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لداك كدت فحنت ا “خنك تنالن ككلتالت: للدت تر الات 1 زر »6) 





سيّدات بيت النْبوّة 


رَضى الله عنهن 
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:سيدى بشر ‏ طريق الكورنيش - برج رامادا ( الدور الأول ) 
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يسم الله والحمدُ لله , والصلاة والسلام على 
المصطفى خائم النبيين » وعلى آله وصحبه أجمعين . 


. فيا‎ 2 ١ 


ْ يمر وأهين 
هذه الطبعة, 

ليست من قبيل الإعادة لطبعات سابقة من تراجمى لسيدات بيت النبوة رضى 
لله عنبن » بل تجديد لها وتمحيص وتنقيح وتهذيب إذ توالت طبعاتها فى بيروت » 
فى سفر جامع لأجزائه الخمسة المتفرقة فى طبعات أولى لدار الهلال ثم دار المعارف 
بالقاهرة » وقد عر على ١‏ والكتاب يطبع فى يروت » أن توف عن امو 
والفحيص . ولم يتح لى أن أراجع تجاربه المطبعية » رغم إلحاحى على ضرورة هذه 
المراجعة. » لأستدرك فواتا وأضيف إلى مادته جديدا ما وقفت عليه فيما أنابع من 
دراسات إسلامية . ظ 

فكان أن عكفت على إعداد هذه الطبعة الجديدة » بما استدركت على سابقاتها 
من أخطاء وأوهام وفوات » وما قت من مرويات وأخبار جاءت مرسّلة » 
وما أضفتٌ إلى مصادرى من أصول لم تكن مُيُسّرة لى من قبل . 

فاعاه 

والسيدات المترجم لن فى هذه الطبعة » هن اللواق سبق أن ترجمت لمن فى 
خمسة أجزاء مستقلة : 

الأول : كتاب ١‏ أم.النبى » عليه الصلاة والسلام . وهو كتاب غير مسبوق 
بآخر فى موضوعه ء فى المكتبة العربية والإسلامية . وقد صحبتها فى : بيئتها 
وميرائها » ونشأتها بمكة فى جوار البيت العتيق » وزواجها من « عبد الله بن 


9 





عبد المطلب »© زين الشباب الحاشمى » وحملها » وترملها » ووفاتها » وأمومتها 
الخالدة لسيد البشر الذى نراه فى.هذه الدراسة لأمه : ابنًا بارا » يضع الجنة تحت 
أقدام الأمهات . 

الثافى : كتاب « نساء النبى » يلك , ترجمثُ فيه لأمهات المؤمنين رضى الله 
عنبن » بما يجلو ملاع شخصياتهن » وحياتهن فى البيت الكريم » سكن المصطفى 
عله وملاذه ومأواه . 

بقدر ما اجتليت فيه شخصيته عليه الصلاة والسلام » زوجًا قدوة وبشرارسولا. . 

الكتاب الثالث : « بنات النبى » عله : فى بيتبن الأول ماق النياة الروجية 
لكل منبن » ومن خلال هذا العرض الدقيق لسيرعبن وشخصياتهن » تجلت 
شخصية المصطفى عليه الصلاة والسلام » مثلا أعلى فى أبوته لبنات أربع » وَلِدْنْ 
جميعا قبل المبعث » فى بيئة فينتُ بالبنين . 

وببذه الكتب الثلاثة » كان لى حظ التدبر والدرس لهذا الجانب من سيرته 
َيه : ابا بارا وزوجا قدوة وأيّا رسولا . ٠‏ 

ثم تابعثٌ ميراثه الطيب فى : 

الكتاب الرابع : ١‏ السيدة زينب عقيلة ببى هاشم ) بنت الإمام على كرم الله 
وجهه » من أمٌ أبهها الزهراء رضى الله عنها . فصحبئّها فى حياتها الحافلة » من مهدها 
فى البيت النبوى » وزواجها من « عبد الله بن جعفر الطيار ؛ رضى الله عنهما » 
ومع أبيها الإمام على كرم الله وجهه » فى مشاهده وبلائه بالفتنة الكبرى.. ثم مع 
أخيها الامام الحسين رضى الله عنه » فى رحلة الموت إلى كربلاء » ومشهدها 
مصرعه ومصارع الها » آل النبى عَلُهِ . على الساحة المشكومة » ثم فى موكب 
الأسرى والسبايا من بنات النبى » وموقفها المشهود الذى أرّق ضمير أمته إلى 
اليوم . 

والكتاب الخامس : ١‏ السيدة سكينة بنت الإمام الحسين » » رضى الله عنهما 
صخبتها فيه » من طفولتها فى بيت أبيها الامام » وفى دوامة الأحداث الشرسة التى 


4 





لاك تزوها التاتئمة يام اللا +2 ى'عيانها الاوثيية والأجتافيت» أديية ناقدة + 
وهى الحياة التى راجت فيها مقولات خاطئة ضالة ؛ لموتصح فى منطق ولا فى تارجخ . 

ش 1 5 ا ا 

بين أن تكون عله الطايعة القديدة لرطتي "سردات رلته البيوة #«رضى الله 
عنبن » أقرب إلى ما أرجو من تمحيص وإتقان . 

والله سبجانه من وراء القصد فإ وهو يهدى السبيل » . 

صدق الله العظم 
اهم 


الجديدة 
ال 0 
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فى هذا الممجلّد الجايع 


الكِتَابٌ الأول : 1 الثبى ؛) أعَيه الصلاة وَالبكلام 
الكِتابٌ الثانى : نسّاء الثبى » عَلَيْهِ الصلاة وَالسثلام 
الكتابٌ الثالث : بناثٌ الى » عَلَيْهِ الصثلاة وَالسئلام 
الكتابٌ الرابع . السيّدة زينب » عَقيلة بنى قاثيم ٠٠‏ 
ش رَضِى الله عَنَهًا 
الكتابٌُ الخامس : السيّدة سكينة » بنت الإهام الحستين 
رض الله عنما 
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الكتابٌ الأول 


مع ج١7‏ 





( عليّهِ الصّلاة والسّلام ٠)‏ 


5 0101ظ2 1 بد 
وإما أنا ابن امرأة من قُرَيْشِ تأكل القديد » 
محمد , رسول الله 


صلى الله عليه وسلم 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








أماد ( آمنة 4. . . 


هٍ 


تون من وحى السماء إلى وحيدك الي ا بشريته : 


إفا أنا بشرٌ:منلكم . . . # , 

قل سبخان ربى , هل كنث إلا بشرًا رسولا 4 , 

إلا ذكرثٌ أن نبينا » المصطفى ء 2ه , هو الإنسان الذى حملته جنيئًا فى 
رَحمِك » ووضعته كا تضع كل أنثى من البشر . . . 

ولا تدبرت معنى قوله تعالى لابنك الخالد : 

وما أزسلنا من قبلك إلا رجالاً 4 : 

إلا تنببت إلى أن ْوّلاء القادة الرسل أمهاتي » وأن المرأة التى أنجبت البطل 
فى كل صورة » وفى كل حين » هى التى وضعت الرسل عليهم السلام » من 
« نوح » إلى « عيسى بن مريم ) و ( محمد ) المصطفى الحاشمى , خاتم النبيين 
عليهم السلام . 

وهذا صوت وحيدك يملا سمع الزمان على مر الآباد : 

و إنا أنا ابن امزأة تأكل القديد » فيحقر كبرياء الأباطرة والملوك » ويسمو 
بأمومتك إلى أفق لا يتطاول إليه ترف الغنى ولا شموخ الجاه » إذ يجعل منلك 
أيتبا الأنثى الوديعة المتواضعة ؛ والأم الطيبة الرعوم » مبعث أنسة » وروح 
إنساليته غ. وآية ممبعه ع وموضع إجلاله واغترازه . 

707 
أنآة 3 آمئة و 
هو أَبدًا عِرّ الأمومة الذى خّد واهبات الحياة على الدهر » وصانعات التاريخ 


1١ه‎ 





منذ الأزل وإل الأبد » وقد أكد وحيدُك العزيز الأمومة فيك » حين قال : 


« الجئّة تحت أقدام الأمهات » . 

وهو أبدًا فخر الأنوئة التى حَمَت سر الوجود فى هذا الكون » وحفظت 
حياة الإنسانية فى هذه الدنيا » وحملت أجنّة البشرية وها على وهن » فأى 
شعور غامر كان يملا قلب ولدك ؛ حين قال لمن سأله عن أحق الناس بإكرامه : 
«وأمك . . . ثم أمك . . . ثم أمك , ثم . . . أبوك ؛ ؟ ! وحين جاءه أحد 
أصحابه يبتغى أن يخرج مجاهدًا معه ابتغاء وجه الله واليوم الآخر ؛ فلما عرف 
ولدك عَيْيْلَهُ أن أمه حية ء قال له : ويحك ! الزم رِجُلّها فَكَمْ الجنة ! . . 

7 

أماه « آمنة » . . 

عن مجد الأمومة فيك وعزة الأنوثة » أتحدث اليوم عن سيدة الأمهات التى 
مي إلله عليها بوليد وحيد » حملت الملايين رايته فى أرجاء الأرض على مر 
الزمن . . 

يتم » اعتز به الآباء الصييد والأصول الأمجحاد . 

فقير » حَيبتٌ باسمة الدُّّى وفاضت الخيرات . 

وماذا كنت تبلغين من ذلك يا أماه» لو أنكِ كنت ملكة متوجة » 
أو فارسة بطلة » أو عالمة حجةء أو زعيمة قائدة» ول تلدى « محمد : 
رسول الله » عكر ؟ 

وأى عمل لك يا أماه أجل وأمجد » من أنك كنت المنجبة لهذا القائد 
امصطفى ؟ وهأنذى أقف خاشعة أمام سيرتك » وقد حمّت بها من أمومتك 
أضواء باهرة السئا » فيكاد جلالك يثنينى عن إطالة النظر إليك ؛ والحديث 
عنك » لولا أن أعود فأذكر أنك أم « محمد ) الذى أُعرٌ البشرية بآيته 
العظمى : ظإ قلى سبحان ربى هل كنت إلا بشرًا رسولا 4 ؟ 
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المبحث الأول 


- هلو السيرة ومصادرها . 


عَم السلام 
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هذه السيرة ومصادرها 


بدأت هذه امحاولة فى درس سيرة السيدة ١‏ آمنة » وأنا أعى أتم الوعى » 
نقصّ المصادر والمرويات عن تلك الأم المنجبة » لكنى قدَّرتٌ أفى إما أحدث 
عن والدة الرسول العظم » وأم المصطفى الذى هو فى حساب الحياة صفوة 
جنسه وخلاصة نوعه » ومن ثم مضيت أنمس ملامحها » فى صورة ابنها العظم 
الذى حملته رَحِمّها » وغذاه دمها. واتصلت حياته بحياتها » فلقد كان ( محمد » 
هو الأثر الجليل الذى خلفته 9 آمنة » » فليس بعجيب أن أراها فى ضوء هذا 
الأثر » وأن يكون فهمى لا يجلوه تدبرى سيرة ولدها العظيم . 

فهذا الحديث عن ١‏ آمنة بنت وهب » يتخذ من شخصية ابنها مصدرًا هاما 
نستعين به على فهم شخصبتها » وذلك بما ترك فيه من أثر واضح ع 
وما نقلت إليه من دماء قومها الكرام الذين تنقل فى أصلابهم جيلاً بعد جيل » 
وما حملئه إليه من ختصائص الأرومات الأولى التى اعتز بالانتساب إليها فى مثل 
قوله عليه الصلاة والسلام » إن الله اختاره من كنانة » واختار كنانة من 
قريش » ,واختار قريشا من العرب » فهو خيار من خيار من خيار . 

أو قوله : ظ 

«أنا ابن .العواتك من سَلَيُم )”© 

055 
ثم كان إلى جانب هذا المصدر » ما وعى التاريخ من أخبنار اباء ١‏ آمنة » 
.وأجدادها نساء ورجلاً » وما حفظ لنا من طابع البيئة التى نشت فيها » 


. 47 امير لابن حبيب : العواتك اللواق ولدن رسول الله صل الله عليه وسلم / ص‎ )١( 
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وما عرفت الحياة من صورة الأنوثة والأمومة عند قومها » وما اطمأن إليه العلم 
من تترابطة الأنياات -وشانق الأمير ل «غرى الوراقة توق هذا كلها جلو 
شخصية ١‏ امنة ) كا عرفتها دنياها » وصنعتها بيثتها ووراثها وظروفها. . . 


5 


ذلك أن « امنة » عطاء بيئة ووراثة » قد جرت فى عروقها دماء الأصول 
الأولى » وتمنُها العوامل التى تركت طابعها الخاص فى كل ما أحاط بها من 
ظروف الزمان والمكان . اا 

من ثم » يستطيع الدارس المحقق أن يلتمس جذورها الأصيلة الممتدة فى 
أعماق منبتها وأعراق الا » وأن يستبين ملامحها وسجاياها فى الواء الذى 
تنفسته والجو الذى عاشت فيه » فإذا لديه تفسير مقبول لأكثر ما حسبه بعض 
الناس خوارق مباغتة تلون شخصيتها بما يجعل ولدها كائنًا عجيبًا لم ينمه عرق » 
وله غلم :ورائةا وول مت يديه + 


#0« 

على أنى حين مضيت ف تتبع الأصول البعيدة لآمنة » ومح المعالم الواضحة 
لدنياها » ألفيتٌ إلى جانب ما يطمئن إليه العلم من مجرى الوراثة وفعل البيئة » 
هدام آثار أحعرى ليسيك من كاك الصف الأول ولاتهئ جد وادية.. 
1 7 هه 
اثار يحرص كثير من الدارسين على تجاهلها » إذ يرون فيبا طابع الخيال وظل 
الوضع . وفاتهم أن ينتبهوا إلى دلالتها الاجتاعية التى لا تكذب » والتى تمد 
الدارس بأضواء تكشف عما وراء التاريخ المادى من عالم نفسى » وتُكمل 
ما تتركه الأخبار من ثغرات فى فهم طبيعة المجتمع . 

تلك الآثار » هى ما خلفه لنا قوم رأوا فى السيدة « آمنة » صورة الكمال 

5 : و 0 م - 325 ٠‏ 
المطلق لام نبى » فتحدثوا عنها بوحى من قلوبهم الصافية » ودافع من وجدانهم 
المؤمن » ما كذبوا فى ذلك » ولا خدعوا ولا زيفوا ... 

ولغيرهم من أهل التحقيق أن يقولوا ما يأذن به الدرس المنبجى الصارم » 
وراء دنيا الوجدان . وبعيدًا عن عالم القلوب » ودون أفق الحب والإيمان . 


٠‏ ؟ 





ولا بأس على هؤلاء ولا أولنك » مما يقال هنا بإملاء المادة والواقع » أو يقال 
هناك بلسان العاطقة والإيان . . . 

وكذلك يلتقى العلم والفن » لا يَعْدُوَاِ على حقيقة ولا يجوران على صواب 
ولا يُتُهمان بيكذب » فإذا قال الدارس عن ١‏ آمنة ) ما قال » مستنبعًا الوراثة » 
مستلهمًا البيئة » متتبعًا المؤثرات والآثار فى الأصول والفروع » فهو مُححقٌ 
صادق غير متهم . . . 

وإذا قال فيبا النمحب الوامق والمؤّمن الوائق ما قال » بلسان الوجدان » مفسرًا 
بذلك ما يشعر به من عظمتها » معبرا عن صورتها عنده » وحقيقتها فى وزنه » 
وموضعها فى قلبه » فهو“صادق عمق كذلك » لا يسىء إلى الواقع التاريخى 
فى شىء » لأنه ليس من أهل هذا الواقع » بل هو يُحَدّثْ عن عالم قلبه ويعبر 
عن دنيا وجدانه » ويترجم عن تفسيره لما ببره من عظمة » وما عشق من 
بطولة » وما أحس من الانفعال بجمال تراه بصيرته » وجلال يبز مشاعره » 
وتلك دنياه لا يشركه فيها غيرهٌ من ليسوا من معدنه » ولا هم بِميّسّرِين 
للعروج إلى افاق عالمه الوجدانى المشرق » مهما تتسع وتمتدء أو تبعد 
وتترامٌ . ... 

مامه 

وأحسبنى بهذا القول » قد مهدت لا أريد أن أقرره هنا » من عنايتى البالغة 
بكل ما قيل عن السيدة ( آمنة ع : لم أقتصر فى ذلك على الخبر التاريخنى 
الثابت » بل لم يكن اهتامى به أكثر من اهتامى بمرويات أخرى قد يغض منها 
الدارس المحدث أو المؤرخ العصرى » وينسيه عالمه الواقعى ما وراءه من عوالم 
أخرى لأناس آخرين » قد تمثلوا شخصية ١‏ أم المصطفى الحبيب © 5 شاءت 
قلوبهم الحبة » وا صورتها للحم رؤاهم الملهّمّة.فى تأملاتهم الروحية . فقدموا 
لنا بذلك كله » صورة ١‏ آمنة» فى نفوسهم ء وأعطونا تفسيرا وجدانيا صادقا 
للحياة ؟ا فهموهاء وعانوها. . . 


لمن 





وما أحسب المؤرخ الذى وهب حياته كلها للدرس المحقق » يستطيع أن 
جرد '' شخصية « آمنة » من كل هذاء أو يزعم لنفسه أو للناس أنه قادر على 
أن يفهمها حق الفهم ؛ من غير أن يعرف كيف نظر أهل عصرها إليها » 
وكيف تَمثّلها أبناء جيلها » ثم كيف تنقلت صورتبها عبر القرون والعصور 
والأحيال م 

فأنباء « آمنة ؛» فى زوجيتها » وحملها » ووضعها » وأمومتها ‏ تلك الأنباء 
الى :أشنا طش اهدي ننس اأنايرة :امزال سح تففون اندر رك ةا علو الام 
فى نفؤس جيلها وعخيلة الذين جاءوا بعدها » وبهذا التصوير » يجد تفسيرهم 
لعناصر حياتها » وتحليلهم النفسى لشخصيتها . . . وأنّى لمؤرخ أن يستغنى عن 
ذلك فيما ينشد من تاريخ محقق 9 00 


وأراك الآن قادرة على أن أبسط منبجى فى فهم سيرة ١‏ آمنة بنت وهب ) 
بعد أن هيأتٌ القارىء لفهم هذا النبج : لقد بدأت أول ما بدأت بدرس بيثتها 
وبيتها » وتتبع الأصول البعيدة والملاخ العامة للحياة العربية » وحياة المرأة 
حينذاك : لأجد من .ذلك ما يطمعن إليه الحق التاريخى فى حياة 9 آمنة بنت 
وهب ). 

وكاق) الأمرين ما عمدت إليه :ف عله الورة » هونا ارد لكين 
الدارسين ‏ المتفرنجة ‏ أن يسموه أساطير وأقاصيص » ذلك أفى وجدث فى 
تلك المرويات » صورة أحداث التاريخ فى نفوس الذين عاشوا فى بيئة أم النبى 
عه » أو اتصلوا بها وتمثلوها . وكان هذا الفهم النفسى للأحداث معيئًا لى 
على تبين شخصية (١‏ آمنة ) وتقديرها تقديرًا يكشف عن ملامحها ويفسر 
آثارها . . . ما كان الذى رووه من أحلام ( آمنة » ورؤاها » أو تصوروه من 
أمانيها وآمالها » صورًا نفسية بشرية » تمثلها المتمثلون لأمومتها وحيويتها . وهى 
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مادة للتاريخ الحق » وإن أخحذت أحيانا طابع الخيال المجنيح » والسرد القصصى 
الذى لا أراه يجور على الحقيقة بحال . 


بل هى فى نظر العلم » محكومة بالمنبج الإشراق الذى لا يستغنى عنه التفسير 
التاريخى ‏ إلا أن نجرد الحياة الإنسائية من وجدانها » ونمسخها مادة جامدة » 
عمياء البضيرة » صماء القلب » معطلة العواطف والضمير . . . 


اس 


برف 





وأنا ابن العواتك من سلم » 
( حديث شريف ) 


لا نرى أن نمضى فى الحديث عن كُبرى صانعات التاريخ قبل أن نلم بمكانة 
الأم فى الجزيرة إلى عهد ١‏ امنة ) . 

ذلك أنه قد شاع فينا أن المرأة فى الجاهلية قد كانت فى مير حالاتها س 
متاعًا للرجل » وأنها عانت من صنوف الاستعياد والاستبداد ما أنقذها منه 
الإسلام . وعلى الرغم مما تُقل إلينا من أخبار تدل على ما كان للمرأة العربية 
فى الجاهلية من مكانة مرموقة وماثر لم تضع مع السنين والقرون » إلا أن تلك 
الأخبار لم تذع فينا ما ذاعت الأخبار الأخرى التى تتحدث عن وأد البنات 
وانتقال الزوجات بالميراث من الاباء إلى الابناء » وما إلى ذلك من مظاهر 
الضعة واكزات: 


ولا نقول إننا سنحاول هنا أن ننصف الرأة العربية فى تلك العصور 
القديمة » فالحق أن المؤرخين الأثئمة والرواة القدامى لم يضنوا عليها بتدوين 
ما تناقلته الأخبار من ماثرها . . . وكل عملنا هنا » أن نختار من ذاك الذى 
دونوه » بعض ما يصححح فكرتنا الشائعة عن الأنوثة والأمومة العربية قبل 
الإسلام » وأن نضع إلى جانب المرويات المشهورة عما لحق بها من ظلم 


5 





واشف :وه هع يحل ذا ور ادهل بمعركها ار م برعزة الف مريت 
بالدماء وافتِّيت بالمهج والأرواح . . . 

ويعئيئا هنا بوجه خاص » ما اخقص بالأمومة أو كان منها يسبب » لتلشمس 
منه ضوءًا يكشف عما ! ( امنة ) من فضل فى إنجاب خاتم الرسل النبيين عليهم 
السلام » وما كان لها من أثر فى تكوين ولدها الخالد الذى قال معترًا بأمهاته 
ل اماه( أنااايق العواتلك من سل ول 

2 

يلت الذى يتصل عن قرب بما كتب الأقدمون عن الجزيرة . حرص 
العرب فى جاهليتهم البعيدة على كرم النسب وطهارة الأرحام ونقاء الأصول . 
قال حكيمهم ( أكثم بن صيفى ) : 

و لا يفتتدكم جمال النساء عن صراحة النسب » فإن"المناكح الكريمة مَدَرّجة 
الشرف ) . 

وقال شاعرهم” : 

ل ُبث الماء ع ترابه وك خبث القوم ف المناكح 

ونقل « أبو عمرو بن العلاء ) - الراوية الصدوق الحجة » وأحد السبعة 
القراء الأئمة ‏ عن أحدهم » قال : 

ولا أتروج امرأة حتى أنظر إلى ولدى منها ) . قيل له : « كيف ذاك ؟ ) 
قال : « أنظر إلى أبيها وأمها فإما تمر بأحدها ) . 

وقال قائلهم لبنيه : 

« قد أحسنت إليكم صغارًا وكبارًا وقبل أن تولدوا ) . قالوا : ٠‏ وكيف 
أحسنت إلينا قبل أن نولد ؟ 4 . فقال : «اخترت لكم من الأمهات من 
دن 


(؟- 8 ) ابن قنيية : عيون الأخبار : ؛ / ” . 





ومثلة نما أنشدة الرياشق: لبنية:: 

وأول إحسانى إليكم تيّرى ‏ لاجد الأعراق بادٍ عفافها 

ولعل هذا الحرص هنهم على كرم النسب » ما يفسر لنا كراهتهم للسباء : 

فربما تزوج الرجل بسبيته وأنزها من نفسه وقومه أكرم منزلة » فلم ينف 
الف رقا نهانة لأسن وس م لهو ذلك ها روه مم ال«رصضلة رمن العزت 
اتتبي امرأة فولدث له سبعة بنين »ثم قالت له يومًا : « أززق أهلى ليذغب 
عنى ذل السباء ) . 

ففعل . . . فأبت أن تغادرهم مع فرط تعلقها بزوجها وثنائها عليه . 

مثل ما فعلت « سّلمى الغفارية ) زوج ١‏ عروة بن الورد العبسى » من 
شعراء الجاهلية الصعاليك الفرسان . أصاب « سلمى ) فى إحدى وقائعه ) 
وكانت ذات جمال » فأعتقها « عروة ) وتزوجها وأقامت عنده بضع عشرة 
سئة » ولدث له فيها أولادًا » وحلّت من نفسه وقلبه أعز مكان » إذ كان شلايد 
الح نادو روطن بعل رايها #االعوخ ةلف 11 نتيا ماله لقانت 
له يومًا : ١‏ 

و ترف ولدك عرو انف ودبت انين قال : « فماذا 
ترين ؟ ) قالت : ١‏ أرى أن تردنى إلى قومى حتى يكونوا هم الذين يسلموننى 
إليك ؟ ) . 

فاستجاب لهحاء وهو لا يشك فى أنها سعيدة راضية » صادقة الرغبة فى 
العيش معه . 

وخخرج بها فحجّ ‏ وكان قد أسلم » لكنْ دون صحبة ‏ ثم عرّج على 
أهلها زائرًا » فتحايلوا عليه بالخمر حتى رضى أن يخيروها بين الإقامة فييم 
والعودة معه » فاختارت ( سلمى »© أهلها وهى تقول : 

وياعروة ؛ أما إق لأقول فيك .وإ فارقئك ب البق : والله ما أ 
امرأة من العرب ألقت مِيثْرّها على بعل تحير منك وأغضٌ طرفًا وأقل ذ 
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وأجودٌ يدا وأحمى لحقيقة . لكن », ما مرّ على يوم مبذ كنت عندك إلا والموت 
فيه حل إلى قر اياف بر قولف + لان م أشأ أن أسمع امرأة من قومك 
تقول : قالت أُمةٌ عروة كذا وكذا . والله لا أنظر إلى غطفانية أبدًا » فارجع 
راشدًا إلى ولدك وأحسن إلمهم » . 

فانصرف عنها حزينًا حسيرًا » وهو يقول قصيدته التى مطلعها البيت 
المشهور : 

سقونى الخمر ثم تكنفوى2 علاة 


2 


معي 


من كذب وزور” 
ولأأكاة أعرقة كملكا و اقسد أن هه باق كرانة الأمودة عدم 
ما بلغته عند العرب » وقد روى « المبرّد » فى ١‏ الكامل )" أبيانًا للسليك 
ابن السلكة ؛ تعبر عما كان يرهقه ويضنيه من وجود إماء قد أَذهن الرق 
وأزرى ببن التبذل » مع قصور يده عن افتدائهن جميعًا » كرامة لأمّه ‏ 
وكانت جارية حبشية ‏ فذلك قوله : 
ايه اراق أن كل يعرم  ”‏ أري ال الف ين لجال 
يشق على أن يلقين ضيماا ويعجز عن تخلصهن مالى 
25 
ولأبناء العقائل الكريمات حديث ‏ أشبه بالقصص ‏ عن حرصهم على 
عزة الأمومة وصياتتها بالمهج والأرواح » ولعله يكفينا هنا أن ننقل مثلا » 
ما رواه صاحب ( الأغانى ) من أن « عمرو بن هند : ملك الحيرة » قال يوم 
لجلسائه : 





"١١ / 5 : الأغافى ج 8 ص 78 ؛ طبعة دار الكتب : مع ابن اسحاق فى السيرة الحشامية‎ )١ 
كان يقال : من قال إن حاتًا أسمح العرب » فقد‎ ١ : والقصة مبسوطة فى ( الروض الأنف ) وفيه‎ 
. ) ظلم عروة بن الورد‎ 

(؟) بغية الآمل من كتاب الكامل : 55١/1١‏ . 


يوا 





ذهل تعلموت أحدًا من العرب تأنف أنه من خدمة أَمّى 09 

كاروام ادو لام فال او قي قرام لأن 
أباها مهتهل ين ربيعة » وعمها كليب وائل أعز العرب » وبغلها كلثوم بن 
مالك أفرس العرب ع وابنها عمرو بن كلثوم » سيد قومه وليث كتيبتهم ؛ . 

فأرسل « عمرو بن هند ؛ إلى 9 عمرو بن كلثوم » يستزيره » ويسأله أن 
تزور أيه أثّه ء فأقبل « ابن كلثوم » من الجزيرة فى جماعة من يتى تغلب » 
وأقبلت « ليل »© فى ظعن منهم . 

وأمر « عمرو بن هند » برواقه فضرب فيما بين الحيرة والفرات » وأرسل 
إلى وجوه أهل مملكته فحضروا » ودخخل ١‏ ابن كلثوم ؛ رواق الملك » وأدخلت 
لل » إلى ٠‏ هند ٠‏ فى قبة إلى جانب الرواق » وكان بين الاثنتين صلة نسب . 

قالوا : وقد كان عمرو بن هند أوصى أُمّه أن تُحى الخدم إذا دعا 
بالف » وتستخدم ٠‏ ليل » » فلما فعل قالت ٠‏ هند » لزائرتها بعد أن اطمأن 
بها المجلس : 

حة ازلش اليل ذلك الل 

فقالت « ليل » فى نفور وأنفة : لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتما . . . 

فأعادت « هند ») عليها وألحت » وإذ ذاك صاحت ليل : 

تب الفلا 3 يا هرك ! 

فسمعها ابنها » فثار الدم فى عروقه » وانتفض قائلاً : ٠‏ لا ذل لتغلب بعد 
اليوم ! ) . 

ثم نظر حوله فإذا سيف معلق بالرواق ليس هناك سيف غيره » فوثب إليه 
وأطاح به رأس ١‏ ابن هند ) . 

والروايات تقول إنه أنشد يومعذ معلقته المشهورة مرتجلاً » وفيها : 
أبا هندٍ فلاتعجل علينا وأنظزناء نحرّك اليقييا 
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بأنا نورد الرايات بيضا وتُصدِرٌهن حمرًا قد رَوِينا 
ألا لا يجهلَنْ أحدٌ علينا فنجهل فوق جهل الجاهليبا 
بأى مشيعة عمرو بن هرد تطيع بنا الوشاة وتزدرينا؟ 
غل . آثازتنا سييض. عفان ٠‏ حاذر؟ أن تقش أوعوقنا 
إذا ١‏ نجمهن قلا بقينا لشىء بعدهن ولا حييتا 
وظلت « تغلب ) تعظم قصيدة « عمرو » ويرويها صغارهم وكبارهم على 


تتابع الأجيال . 
إلى مل ذلك ؛ بلغت غيرتهم على الأمومة . وما : ا ا وم 
أم عمرو ) من أقاصيص السمار وإضافات الرواة » لكنها لا تفقد ‏ فى أى 


وضع رضيناه لها دلالتها الاجتاعية على ما كان من عزة الأمومة فى الجاهاية . 
2 

وقد شهد الرواة ‏ إلى جانب هذا للم العربية بالطموح » ولم يجحدوا 
ما كان طها.من نصيب فى عظمة ينيهال" . 

ويرووت فى ذلك ديوان أشعارهن فى ترقيص أطفالهن ‏ ممن دلوا التاريخ 
بعد أن شيُوا وبلغوا أشدهم ‏ معبرات فى هذه الأشعار » عن طموحهن 
البعيد » إلى ما يرجون لأبنائهن من محد وعز » وشرف ونباهة . 

ويعترفون امو ار بوكر ا روك ايب 
والأغانى )0 أنها كانت لا تُبقى على شىء » فلما رأى اخحوتها إتلافها 
أمسكوا عنها مالا . حتى إذا ظنوا أنبا وجدثٌ ألم ذلك » أعطوها قطعة من 
إبلها ' فجاءتها امرأة من « هوازن » افا على ما تعودت أن تفعل كل 
)١(‏ أمال القالى : 118/5 ط بولاق . 


(5 15 9ه ط الساسى لطر طلز لافطالا ل 95" ط ا دار 
الكتب . 


98؟ي: 





سنة » فقالت دلها': دونك هذه الإبل فخذيها » فوالله لقد عضّنى الجوعٌ فلن 
أضيع سائلاً . وأنشدت : ْ 
لعمرك قِدْمًا عضّى الجوعٌ عضة فاليتٌ ألا أمنع الدهر جائعنا 
فقولا لهذا اللائمى : اليومّ أغغفنى وإن أنت لم تفعل » فعُضنّ الأصابعا 
فماذا عساك أن تقولوا لأختكم سوىعذلكمأو عذلل من كان مانعا؟ 
وماذا ترون اليو إلا طبيعة فكيف بتركى يا ابن أمّ الطبائعا ]؟ 


د 0 


كذلك أنصفها الذين كتبوا عن حياة العرب فى الجزيرة » فنوهوا بذكر 
( المنجبات » من عقائل العرب : 

وقد عقد أبو جعفر بن حبيب فى كتابه ( امحبر ) بابا للمنجبات » وقال : 
«ولم تكن العرب تُعد منجبة لها أقل من ثلاثة بنين أشراف )20 منهن : 

بالاشاطلية شف ركيت" الأقارية + أقيتكه رياد" يك سنقئان العيسى + 
أبناءه « الككمّلة ) : ربيع الكامل » وقيس الحفاظ » وعمارة الوهاب » وأنس 
القوارمن.+ 

قيل إنها سغلت يومًا : « أى بنبك أفضل ؟ . . ) 

فيان عليها التردد » وهى تقول فى حيرة : الربيع » لا . . . بل قيس . . . 
ثم قالت : تَكِلْتْهم إن كنت أدرى أيهم أفضل ! هى كالحلقة المفرّغة لا يُدرَى 
أين طرقاها:. . 

34 أم البنين يدت عامس ين عيرق 6 + اغبت ازوسها نالك .بن جسفن بن 
كلذب : كاذعت الأسنة أبا براء: بن مالك 4 وطفيل اليل + وزالد مام ين 


: )امبر : مه 458 »2 مع ابن حزم : جمهرة الأنساب  789 ط أولى ذشائر والأغانى‎ ١( 
.5 ١/5 





الطفيل ؛ ومُعَوَّدَ الحكماء معاوية بن مالك ؛ ونرّال المضييق سَلمى بن مالك ؛ 
وربيعٌ المقترين ربيعة بن مالك » والد لبيد”© . 

,9 عاتكة بئت مرة بن هلال السلمية © : أنجبت لزوجها عبد مناف بن 
قصى بن كلاب : هاشما » جد عبد الله والد المصطفى عَرلُهُ » وعبد شمس ء 
ومن ولده بنو أمية ؛ والمطلبٌ بن عبد مناف » ومن ولده الإمام الشافعى محمد 
ابن إدريس بن العباس بن عثهان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد 
ابن هاشم بن المطلب بن عبد مناف . وهى إحدى العواتك السلميات » 
أمهات النبى . ْ 

قال ان بد ع نوع او وال لوكا لد وق ماف ب يي 
ابن بدر « كانت أعز العرب . كانت إذا كان بين غطفان تشاجر بعثت خمارها 
فعلّق بينهم فاصطلحوا . . » 9 , 

بي ( أم الفضل » .لبابة الكبرى بنت الحارث بن حرّن الهلالية » : أنجبت 
للعباس بن عبد المطلب بن هاشم : الفضل بن العباس » وبه كان يكنى ‏ 
ردف رسول الله َه ؛ وعبك الله بن عباس » وفى ولده أسرة بنى العباس ؛ 
وعبيد الله » وقَقُمَ » ومعبدا » وعبد الرحمن » وأم حبيب بنت العباس ) 
تروجت فى بنى مخزوم”' . قال الشاعر : 

ما ولد نجيبة من فحل كسبعةٍ من بطن أم الفضل 
, وأم لبابة الكبرى هى ( هند بدت عوف بن زهير ) : أم الأخيوات المؤمنات » 
رضى الله عنبن : 

(1) ابن حرم : جمهرة الأنساب 5١8‏ / أولى » والجبر : 158 . : 

)١(‏ الجمهرة : ١١‏ وانظر معها : عاتكة بنت هلال السلمية ؛ وهى عمة عاتكة بنت مرة بن 
هلال ؛ وأم بنى هاشم بن عبد مناف . وعائكة بت الأوقص بن مرة بن هلال ؛ أم وهب بن عبد مناف 


ابن زهرة » جد المصطفى لأمه ( انخبر لابن حبيب » والروض الأنف ج ١‏ ) . 


وي امبر : 451١‏ 
(1) جمهرة الأنساب : ها _ 5" عقابلة علل : نسب قريش لابى عبد الله المصعب الربيرى : 


هك 4" ط أولى ذخائر . 


ع 





أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث بن حزن » شقيقة أم الفضل . ولبابة 
الصغرى بنت الحارث بن حزن » أم خالد بن الوليد بن المغيرة الخزومى . وأم 
المؤمنين زينب بنت خزيمة العامرية » أمأ المساكين . وأسماء يبك :عمييين 
الي :تروت جعفر الطيار بن أنى طالب فولدت له عبد الله وعونا 
ومحمدا . ثم خلف عليها بعده أبو بكر الصديق فولدت له محمدا » ثم خلف 
عليها الإمام على بن أبى طالب فهى أم ولده يحيى بن على" . 

ودزيظة انث سكين بن نيم + القهوية” السهمية 1" : أغِيت للمغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم » بنيه الأكابر : هاشم بن المغيرة » جد الفاروق 
عمر لأمّه . وهشام بن المغيرة » أرخت قريش بوفاته قبل الإسلام . وأبا ربيعة 
ذا الرمحين » جد الشاعر عمر » بن عبد الله » بن ربيعة . وأبا أمية بن المغيرة » 
زاد الركب » والد أم المؤمنين أم سلمة . وخخداشا وزهيرا وتميما » والفاكه ‏ 
زوج هند بنت عتبة » قبل ألى سفيان صخر بن حرب - وف بنى المغيرة - 
وأمهم ريطة » قال ( عبد الله بن الزبعرى » ميميته المشهورة التى مطلعها : 

وليس ببعيد من مجد الأمومة عند العرب » أن عددا غير قليل من مشهور 
قبائلهم وبطونهم ؛ نزعوا إلى أمهاتهم وانتسبوا إليها . منهم على سبيل المثال 
لا الحصر : بنو خندف » ليل بدت حلوان بن عمران القضاعية . 

انتسب إليها بنو زوجها إلياس بن مضر بن معد بن عدنان : مدركة » 


وطابخة » وقمعة"" . 





() تسب قريش : .لم لالم . وانظر الأخوات المؤمئات فى نساء الاستيعاب : والإصابة . 
(5) نسب قريش : 60.0" . وانظر معه فى أبيات ابن الزبعرى : نوادر القالى 3٠٠‏ ؛ والصاهل 
والشاحج لأبى العلاء : 04./ا ‏ ه.م ط أولى ذخائر . 
) جمهرة الأنساب : و ١١‏ ونسب قريش : ال 448 والسيرة النبوية لابن هشام 
١/ظملا.‏ ْ 


دن 





م خندف : « ضرية بنت ربيعة بن نزار » التى ينسب إلها : حِمَى 
ضرية . 

بنو مزيئة. » بنت كلب بن. وبرة » إليها ينتسب ولد عثهان وأوس » ابنى 
عمرو بن أدة"" 

وات ضاير ار ا بن إلياس » أم بنى فهم 
وعدوان » ولدى عمرو بن قيس عيلان بن مضرا"' 

بنو الطفاوة » بدت جرم بن زبان . إليها ينتسب بنو باهلة وَعَنّى » ولدى 
عقون مو عه ابن الو عي 

داق سيم دي لفح لفت :"الس 

أحضنت كل أولاد زوجها مالك بن أعصر » منها ومن غيرها » فكلهم 
إليها ينتسب”© . | 

بنو قَيْلة » بنت الأرقم بن عمرو بن جفنة الغسانى : 

أم الأوس والخزرج » ولّدى حارثة :بن 'ثعابة .بن عمرو الأذدي اي 
تنسب كل. بطون الأنصار © . 

بنو بجيلة » بنت صعب بن سعد العشيرة : 

إلها يتتسب كل ولد زوجها عمرو بن الغوث ؛ أخى الأزْد . ومنهم قبائل : 
أثمار » وخفعم » ووداعة » وعبقر ؛ والغوث » وأشهل » وطريف . . .20 ٠‏ 

بنو عاملة » القضافية + تولك الخارك ين عد تن مرة بن د" 

ومن الطريف أن ( مالك بن -حنظلة بن مالك ابن زيد مناة بن تيم » ولد 
أحد عشر رجلا تفرعت منهم قبائل تمع وبطونما . وانتسب منهم إلى أمهاتيم 


للسسمسسشية 
0ة601021لتكث7 يغ 


١ب‏ #) جمهرة الأنساب : 299٠.‏ 588 » *8؟ . على التوالى . مع اللجير : 481 ل 4517 . 
و4 - ه) جمهرة الأنساب : اع #١١‏ 84107 على التوالى . . 
(5 س م جمهرة الأنساب : 54" ل 3958 , 388 . 

رف 


رم ؟- سيدات بيت النبوة ) 





بنو الصحارية : دارم وربيعة وكعب » أبناء مالك بن حنظلة . 

بنو العدوية : أم زيد .والصّدّى ويربوع » أبناء مالك بن حنظلة . 

عو أطبية ا بتك عبشسن ابن منعك ابن زيةامناة:. أم الطهويين :بولق أنى 
سود وعون أبنى مالك بن حنظلة . 

بنو حُطَّى ؛ أم شيش بن مالك بن حنظلة . 

بنو بْشّة » أم بنى سدوس بن دارم . 

بنو عفراء بنت عبيد بن ثعلبة الأنصارية النجاوية » الصحابة البدريون 
السبعة : معاذ ومعوذ وعوف بنو الحارث بن رفاعة » وخالد وإياس وعاقل 
رقاب نوكر فى عا 

وبنو مُنِيّة » أم يعلى بن منية » أبوه أمية بن أبى عبيدة بن همام » من ولد 
زيد بن مالك بن حنظلة؟ . 

ومن الملوك العرب » من انتسبوا إلى أمهاتهم : كعمرو بن هند » أبوه المنذر 
بن ماء السماء » ملك الحيرة . وماء السماء أم الملوك المناذرة » هى ماوية بنت 
عوف بن جشم . ظ 

وكثيراً ما كان الشعراء يمدحون كبار الرجال بأمهاتهم : قال ( حذيفة بن 
غانم ) أخو بنى عدى بن كعب بن لوٌى » ييكى « عبد المطلب بن هاشم ) 
ويذكر فضل «١‏ قصى ) على قريش :”" 

ولا شين "تنا أسلافه ابن ١‏ ليشن 4 'قانه 

قد أسدى يدا محقوقة منك بالشكر 


(1) انخير : 405 » مع تراجمهم فى الأصابة » ومشاهدهم رضى الله عنهم فى السيرة النبوية وحروب 
الردة . 

(١؟)‏ جمهرة الأنساب : كا سا لا١؟.‏ 

. 1١97/5١ السيرة‎ )5( 
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وأذك. اشير من تبراعة اتوؤهسر | 
إذا صل الأستات:» .يوما دوو الخبز 
إلى سب الأبطال تمى وتعمى 
فأكرمُ 0 0 دك 
وقال و بشر بن ألى حازم ) بمدح وأوس بن حارثة بن لام الطاقٌ ) : 
إلى أوس بن حارئة بن لام 
ليقضى حاجعىء ولقد قضاها 
فما وطىء الحصا مث ابن ( سعدى ) ش 
ولالبس النتعال ولا احتذاهها 
ولأبيات بشر فى أوس » قصة صادقة الدلالة على اعتراف القوم بما للأم 
من أثر فى صنع أبنائها وتوجيبهم . حدثوا أن قومًا أغروا بشر بن ألى حازم 
ارس ١‏ قد ماقف لجالا قي اق ال ابر ذأفية اريك 
ما بلغ ثمنه » فلما جىء به خيّره أوس بين قطع لسانه وحبميه حتى يموت ' 
أو قطع يديه ورجليه وتخلية سبيله . 
ثم دخل و أوس » على أمّه و سعدى ) فكرهت رأيه » وأمرته أن ييحسن 
عطابه تفعل » فملاً 1 بشر 6 عراض الآثاق بمدائحه فى ابن 9 سعدى ؛ وأقسم 
لا يمدح أحدًا غير « ابن سعدى ؛ ما عاش”2 . 
وم يدسوا أن يذكروا للمرأة مشا 0 
ما رواه و ابن إسحاق ») فى ١‏ السيرة )'" عن دور المرأة فى حلف المطيبين 
الذين كان بين بنى عبد مناف ومن انضموا إلمهم فى خلافهم مع بنى عب 
القذار نان اوقاف افق ابن لانت و م3 ارجف سات بي عب بيات 
()) انظر القصة بالتفصيل فى كناب الكامل للمبرد ٠‏ بغية الآمل :م / 4ه 6ب وتاريخ ابن الأثير : 
.2/١‏ وديوان بشر » ط دمشق 1950 . 


(؟) السيرة الدبوية » رواية ابن هشام : ١‏ / 18-9 ء والروض الأنف للسهيل : ١‏ / 151 ط القاهرة 
وعوره الاقام. 





جفنة مملوءة طييًا » فوضعها بنو عبد مناف لأحلافهم فى المسجد عند الكعبة 
فغمس القوم أيدمهم فيها ثم مسحوا الكعبة توكيدًا على أنفسهم ألا يتسخاذلوا 
ولا يسلم بعضهم بعضًا . 

ونقل ١‏ السهيى » أن الزبير ‏ هو ابن بكار ذكر فى موضعين من 
كتابه » أنسابقريش » أن التى أخرجت لمم الجفنة » هى ( أم حكم البيضاء : 
بعت عبد المطلب »6 عمة رسول الله عَرللُهُ وتوأمة أبيه » عبد الله بن 
عبد المطلب . 


8# #6 د ' 

وأكثرنا يعرف للعرب حرصهم المفرط على الأنساب وولعهم بذكرها من 
قديم » فكان النسب عندهم علمًا يعنى به الحُفاظ وتؤلف فيه الكتب » ويشتهر 
به نفر من الذين وعوا أنساب العرب » كجبير بن مطعم بن عدى » قيل : 
إنه « من أنسب قريش لقريش وللعرب قاطبة » ومثل ١‏ ألى بكر الصديق ») ». 
راض "عه 24 كان اسم العرب 1 

نعرف هذا . لكنا حين يذكر النسب » يتجه تفكيرنا غالبًا » إلى الآباء 
والأجداد دون الأمهات والجدات , مع أن نسالى العرب لم يغفلوا ذكرهن » 
وتكفى إلمامة يسيرة عاجلة بأحد كتب الأنساب » لكى تدرك مدى حرص 
التسابين على ذكر الأمهات . 

وهذه العناية غير مستغربة من قوم كان هم مثل ذاك الحرص على النسب » 
والاعتزاز بالأصالة » والباهاة بالكولة . 

ظل ذلك فيهم إلى ما بعد الإسلام بقرون » حتى لتسمع ١‏ جرير بن عطية ) 
يمدح « هشام بن عبد الملك بن مروان ») قائلاً : 

فما الأم التى ولدت قريشًا بمقرفة النجار ولاعقم 

وما قرم بانجب من أبيكم وماخال باكرم من تمم 

قال ابن هشام : « يعنى بالأم » برة بنت مرء أخحت تم بن مراء أم 


5 





لتر جه والنظر هو حك قريشن + تحفيلده: فهر بن :مالك بن النضر هو 
رو د ٠‏ 

وما من قارىء يتتبع مساق ( النسنب الزكى ) فى السيرة النبوية » 
إلا تَجب لعنايتهم البالغة بذكر الأمهات مهما ترتفع الأصول وتبعد . 

وانظر كتاب ( تسب قريش للمصعب الزبيرى » وكتاب ١‏ جمهرة أنساب 
العرب لابن حزم الأندلسى 96 لترى إلى أى حد عُنى التسابون بالأمهات . 

وما هكذا يكون الأمر مع ناس أهدروا المرأة فيهم وأترلوها منزلة الحوان » 
ولا هكذا يكون سلوك قوم ألفوا أن يكدوا بناتهم على نطاق واسع » وأن يرث 
اركذ الا كبر ترزوحة أريلة كن أن ركون كا عن امرها قو 

205 

على أنا لا نريد أن ننفى كل هذا الذى قيل عما لحق بالمرأة العربية ‏ فى 
بعض الحالات ‏ من ظلم أو استبداد » لأننا إن فعلنا نكن كهؤلاء الذين 
أنكروا ما ظفرت به العقائل الكريمات من عزة » وما وصلن إليه من مكانة . 

ثم فى ظ القران الكريم #* قَسّمٌ بالموءودة إذا سئلت ‏ بأى ذنب 
قتلت ©" . وكتب التاريخ العربى حافلة بما كان من ذَاك » لكنا نعرف أن 
ذلك لم يكن عامًا بين العرب » ونكره أن ننظر إلى المرأة العربية من جانب 
واحد » بل لعلنا إذا قسنا ما بلغنا من أخبار تكريمهن وتقديرهن والاعتراف 
بماثرهن ؛ إلى ما روى عن مظاهر هوانين ؛ لرجحت الأولى رجحانًا ظاهرًا » 
وبخاصة إذا قدّرنا ظروف البيئة العربية فى تلك الجاهلية القديمة » قبل أن تسمع 
الدنيا عن نهضة المرأة وحقوق النساء بقرون وعصور . . . 


. 8 : ط الحلبى . ونسب قريش‎ 45 /1١ السيرة‎ )١( 
. (؟) نشرتهما دار المعارف فى سلسلة ذشائر العرب‎ 
- . وفى مقدمة ابن حزم لكتابه الجمهرة » تنويه بعلم النسب واماثور فى فضله وقيمته‎ 
وانظر كتب الأنساب » فى ( فهرسة ابن النديم » وكشف الظنون لحاجى خليفة » وفهرسة ابن‎ 
. بمزيد بيان وتفصيل » فى كتاينا « بئات النبى » عليه الصلاة والسلام‎ )( 
يذ‎ 





أمهات الأنيساء 
علد | 2 م 


بقى هناك أَجَلُ ما يُذكر عن الأنوثة والأمومة » فى كتاب ١‏ آمنة » أم النبى 
لعز 1 : 

ذلك أن نزجع إلى الرسالات السماوية الكبرى لنرى الأمهات فى حيوات 
الأنبياء الأربعة : 

اسماعيل » وموسبى » وعيسى , ومحمد» عليهم جميعًا أزكى الصلاة 
والجلوم: 

لقد يبدو من عجيب الاتفاق أنهم ‏ عليهم السلام ‏ قد عُهد بهم فى 
طفولتهم إلى الأمهات وحدهن دون مشاركة الآباء » فلم تقم الأم بدورها 
الطبيعى فقط » بل عوضت إلى جانبه فقد الأب أو غيابه . 

غير أنا نرى الأمر طبيعيًا » لا غرابة فيه ولا مصادفة ولا اتفاق . . . إذ 
الأمومة فى عاطفتها السخية وإيثارها الباذل » أقرب إلى أن ترعى أصحاب 
الرسالات الدينية المصطفون لهداية البشرية . 

وما كانت الرسالات التى حملها أبناء صنعتهم أمهاتهم » بالتى تؤخر مكان 
الأم أو تضعها فى غير موضعها الأصيل : 

<( فطرة الله التى قَطَرٌ النّاسَ عَليْهَا , لا تبديل لخت الله 4 . 
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أ اس سُماعيل 


#2سسة ا سن اورم ير ان 
0 0 


شرع اج اج سكرا ان 


لور اعرسم 


ابم أفعِدةٌ 07 تموى 0 من 
2 ع صر م ل صاجة 


تَمَرت لَعَلَّهُمْ بَنْكرودٌ |4 ( سورة إبراهيم ) 

فى صحيح البخارى من قصة «١‏ هاجر أم اسماعيل » ما أجمله ( القران. 
الكريم ) فى آيات متفرقة » على المعهود من بيانه المعجز » فى التركيز على جوهر 
الموقف ومناط العظة والاعتبار » دون تعلق بالتفصيلات الجزئية . لقد اثر الله 
تعالى هذه الأم برعاية ( اسماعيل » الوليد وإنقاذه من الخلاك » إذ تركهما أبوه 
١‏ ابراهم ) بوادٍ قفر غير ذى زرع » فكانت لفتها على الصغير ؛ والألم الذى 
ذاقته حي رأته يكابد حرقة الظمأ » ومسعاها المثير فى سبيل نجاته » حديث 
التاريخ وعبرة الدهر » وصورة تخلد فيها الأمومة وتتقدس آلامها إلى حيث تغدو 
عبادة ومنسكا . 

ومن «هاجر ) ؟ 

أَمّةَ ضعيفة لا حول ها ولا طول » جاءت بها ١‏ السيدة سارة : زوجة 
ابراهم ) من مصر إلى أرض كنعا 

وكانت السيدة « سارة » عجوزا عقيما» يست من أن تعطى زوجها 
ولدا » فبدا لها أن تَهبّه تلك الجارية المصرية » لعله يسكن إلى إحدى الراحتين ! 

وحملت « هاجر » فهاج ذلك فى سيدتها ما فى فطرة حواء من غيرة ». وخيّل 


إلها أن أتبا صارت تنظر إليبا فى مباهاة » فاشتكت إلى زوجها ما وجدت 
من ذلك » فشفع فى الجارية عندها » فتجلدت للموقف . حتى إذا وضعت 


الكل 





يناعن كم اوها د ارقن دجو ايده بو غلك هو يلتعت الا ونا 
وجاريتها سقف . 

ثم مازالت بروجها حتى انطلق ذات يوم ميممًا شطر الجنوب » تتبعه 
« هاجر ) وبين ذراعيها وليدها « اسماعيل ) . وقد اتخذدت نطاقا شدَّت به 
وسطها وأرسلت طرفه تجره من ورائها « فكان أول ما اتخل النساء 00 
اسماعيل » اتخذت منطقا لتعغفى أثرها على سارة )20 . وقد خخطر لإبراههم 
ل ا ا 
الأرض . 

وانتبى بهم المسير عند. ( مكة ) وهى حينذاك مقفرة خلاء » لا يكاد يلم 
بها سوى نفر من. البدو الرحّل » وقوم من العماليق كانوا يعيشون خارجها 
ويتنقلون من حين إلى حين » الماسًا لماء أو انتجاعًا لمرعى . 

وعند ربوة هناك حيث أطلال البيت العتيق » ترك ابراهيم «( هاجر ) 
وولدها » وترك لا جراب تمر وسقاء فيه ماء » وأمرها أن تتخذ لما عريشًا ) 
ثم هم بالرجوع من حيث جاء . . . فارتاعت ( هاجر ) من وحشة البرية » 
وتضرعت إلى سيدها « ابراه ) ألا يدعها وولدهما فى ذاك القفر المرهوب » 
لكنه أشاح بوجهه عنها لا يلتفشت ولا يجيب » كأتما كان يخشى أن تخونه 
عاطفته أمام الأم الوالهة الحيرى » رحمة بابنه الوحيد » المنبوذ مع أمّه بالعراء . 
. وأعادت و هاجر ) سواها : 

« أين تذهب وتتركنا فى هذا الوادى الذى ليس فيه أنين 0 
وجل مصرض عا عا ل يا © بارية ع الي ع واعتي بإذا :مير 0 
الوادى » سمع صوتها الضارع يسأل فى طفة : 
١‏ ونس هديك ا عا رك الشتفينا لعن أحاديث الأبياء من صحيح البخارى . 
وف (فتح الباري 5 / ١5؟‏ ) تخريجه من مختلف طرقه . 


وما بأل فى هذا العرض تنصيصا بين أقواس » فمن صحيح البخارى . وانظر معه ( الروض الأنف ) 
الجرء الأول 7 -” 
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جد اش امزلة يلا ؟ 

و قال وهو لا يلعفت إليها : نعم ) : 

فقالت «-هاجر ) فى استسلام خاشع : 

إذن فالله لا يضيعنا )© . 

وأطرقت صامتة » فلم تر 9 ابراهيم » وقد رفع يديه إلى السماء حين غيبته 
ثنية الوادى )2 واستقبل بوجهه البينت . ْم دعا مبؤلاء الدعوات : 

#وعدسيداا اس ءارس في عامس لع رلور مرت اروس #خى فيانو 

رينا إل أسكنت من دربت يوآد غَبر ذى زوع عند يتك المحرم ربنا ليقيموا 


مم رج سج 8ج شير >2 مع “5 د اعد قيار 2 انه غنيب ٠‏ مخ - 
الصلزة َأجَعَلٌ أفهدَة من الناس كبو رركن التَمرات لعلهم 
-5 واد 4 رينا إنكاثه عن ,رو صسمس كك سم سر صم اسم 
سحكرود 7 د َع مَانحن وما نعلن وما يحَقَ عل أله من شئْء 
11 
فى الأرض ولافى لمآو 4" . 
ثم استأنف مسيره عائدًا إلى زوجه ١‏ السيدة سارة ) فى أرض كنعان . 


000 
وجعلت ( هاجر » ترضع ولدها وتشرب من ذلك الماء القايل وهى تستماه 
من ولدها الأنس والعزاء » وكادت تنسى به محنة الرق ومأساة الهجر » وقد 
شغلت بالنظر إلى وجهه اللطيف الحبيب » فلم تشعر أول الأمر بوحدتها الرهيبة 
فى البرية القفر » ولم تدرك حق الإدراك قسوة موقفها بالوادى الأجرد » بين 

الصخور الكالحة » والجبال الصم الصلاب ٠‏ 

و حتى إذا نفد ما فى السقاء عطشت وعطش ابها . فجعلت تنظر إليه 
يتلوى ؛ فانطلقت كراهة أن تنظر إليه » وبدا لها أن تصعد إلى على » فنظرت 
قا لهال الاين الي نذا لقيفنا ام 11 ) فقامت عليه ثم 
استقبلت الوادى تنظر : هل ترى أحدًا ؟ وتسمّعث : هل تؤنس صو ؟ فلما 


مج بي ب رب و سسسب 0077 
(0) الروض الآنف : /1١‏ ه١١‏ اليا ١‏ 561). 
(؟) سورة ابراهم » آيتا /101؛ م" . 


ا 





م تجد إلا الوحشة والصمت هبطت من الصفا حتى أنت ١‏ المروة ) مره 
تسعى سعيّ المجهد » وصعّدت علّها ترى أثْرًا من 'حياة » ولا أثر ! 

وأجهدها السعى بين « الصفا ) و ١‏ المروة ) شوطا بعد شوط » ( فعلت 
ذلك سبع مرات ) حتى نال منها التعب والإعياء . قال ابن عباس : قال 
النبى مَلِكُهِ : « فذلك سعئى الناس بينهما » يعنى فى الحج والعمرة . 

لكنها لم تابث فى مكانها طويلاً » فلقد كان تّهاث ولدها الظامىء يمرق 
قلبها.ويفرى كبدها » وكان مراه والحياة تتسرب منه وتنطفىء رويدًا رويدًا » 
أقسى من أن تحتمله أمومتبا » فجمعت كل ما بقى لها من قوة » وزحفت بعيدًا ‏ 
عن ولدها المحتضر . 


#« »د ود 


وأندك الكون انفاهة )وال يمن وت تبرق ناك لضن وانين امع 
يتردد صداهما ف البلقع القفر » مختلطًا بعواء وحوش الفلاة » وسّعار السباع 
الجائعة المحومة على المكان . . . كأنما ترقب الخفقة الأخيرة فى فريستها 
المنتظرة . 

ثم كانت النجاة . 

وعدت ضبونا نت ضديعة صويا حت فقالت تريك نفسها :9 :إن كان عندك 
غواث » فإذا بملّك ‏ كأنه طائر ‏ قد حوم على المكان ثم حط على بقعة 
هناك » فظل يبحث بجناحه حتى انبئق ماء ( زمزم ) فهرعت ( هاجر ) نحوها 
وهى تحس موجة دافقة من القوة والحيوية » فحوّضت الماء تغرف منه » وأقبلت 
ترتوئ ». وترطلم ولدها ...... قال ابن .عباس :قال. البى َك : .ريحم الله 
أم اسماعيل » لو تركت الماء ‏ أو قال : لو لم تغرف من زمزم لكانت 
زمزم عينا معينا ) . 

ودبت الحياة فى الوادى الأجرد . 
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قال ابن عباس : « ومرت رفقة من جُرهٌم مقبلةً من طريق كداء » فنزلوا 
فى أسف ل" مكة فرأوا طائرًا فقالوا : إن هذا الطير لحائم على ماء ! لَعَهُدّنا بهذا 
الوادى وما فيه ماء . وأرسلوا دليلهم » فعاد ومضى بهم إلى حيث كانت هاجر 
وولدها عند النبع المبارك . فقالوا لها : إن شعت كنا معك فانسناك والماء 
ماؤك . فأذنت لحم » فنزلوا معها » وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم » وتعلم 
العربية منهم » وأعجبهم حين شب » فلما أدرك .زوجوه منهم 2 . 


و فى جوار البيت العتيق شب إسماعيل » فلما بلغ مبلغ السعى جاءه أبوه 
فقص عليه رؤياه : 

قال يا ب إنى أرى فى المنام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى » قال يا أبتٍ 
افعل لها زمر ستجدى إن شاء ع العا 

ثم كانت آية الفداء » بعد ذلك البلاء المبين : هم أبوه بذيحه » لولا أن 
لاح له كبش عظم » وأهمه الله تعالى أن يذبحه فدية لولده الصابر ( الصافات 
٠١7٠‏ ) . وتلقى ابراهم واسماعيل عليهما السلام أمر الله تعالى » فرفعا 
القواعد من البيت العتيق وطهراه للطائفين والعاكفين والركع السجود » 
وكانت دعوتهما » عليهما السلام : 

(١‏ ربكا تقل ما عا ا ل ل د 
رتنا أُمّةّ مُسِلِمَةَ لك , وأرا مَناسِكّنا وثُبْ عليناء إنك أنتٌ التوابُ 
الرحم * ربّنا يضف قبع رسرلاً مايه بطر تعلتيم ابلك ويُعلمهم الكتاب 
والحكمة ويْرَكُيم » إنك أنت العزيرٌ الحكمم 4 ( البقرة 118 9؟١)‏ 


وبأمره تعالى » أذ ابراهم فى الناس بالحج . واستجاب الله تعاللى للدعاء » 


)1( صحيح البخارى » مع ( فتيح البارى 5/ ١و6"‏ والروض الأنف 3 ه13١‏ ). 
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فبعث فى ذريتهما رسوله المصطفى » عليه الصلاة والسلام صفوة الصفوة من 
صريح ولد « اسماعيل بن ابراهم » من « السيدة هاجر أم العرب العدنانية ) 
التى دخخلت التاريخ الدينى ببموم أمومتها » وصار مسعاها بين الصفا والمروة 
شعيرة من شعائر الحج والعُمرة فى ديننا الحنيف » وعيدًا للأمومة » بموسم الحج 
من كل عام . 


تق 





م موب 
عليه السلام 


0 م داعي 
ف وأوحيناً نا يِل أ موسو 6 
عط 


أرققه َإِذَا خفْت عليه أيه ف لم ولا حاف ولا 1 


لزن مل صنل 


2 


00 


لْمرَسَلِينَ هم # 
( سورة القصص ) 

لا يذكر لنا « القران الكريم » شيئا عن والد « موسى » » وإنما يخص بالذكر 
أمّه » وَيكل إليها أمر حمايته وليدًا ورضيعًا » حين ضاق فرعون ببنى اسرائيل 
وأنكر خبث أفاعيلهم وضراوة شرهم » فأذهم واستعبدهم وراح يسومهم سوء 
قدا 

وتقول الرواية إنه رأى فى منامه رؤيا أفزعته « فدعا الكهنة والسحرة 
والمعبرين والمنجمين » فسأهم تأويل رؤياه فقالوا : يولد فى بنى اسرائيل غلام 
يسابك الملك ويغلبك على سلطانك ؛ ويخرجك وقومك على أرضك » ويبدل 
دينك . وقد أظلّك زمانه الذى يولد فيه 6”) 

فين غضبه وقلقه . . . وأمر بقل كل غلام يولد لبنى اسرائيل » وجند 
لذلك القوابل من النساء فى أنحاء المملكة . 


م 
0 


ترف إِنًا رآدوه إلَيك وجاعلوه من 


وولد ( مومبى » حينذاك خفية » بعد أن ذبح فرعون فى طلبه سبعين الف 
ولام عن ما يقولون© ‏ فارتجفت أمه رعيًا وخوفا» وأشفقت عليها 





١١‏ س ؟) رأاجع قصص الأنبياء للثعلبى ١‏ العرائس © » ص ١094 ١ ١177”‏ ط السعيدية / مع أبواب 
الآيات فى مومبى عليه السلام فى صحيح البخارى ( ك أحاديث الأنبياء ) وفتح البارى : 5 / 7517 


© : عرائس الثعلبى‎ )١( 





القابلة فوعدتها أن تكتم الآمر . ويضيف بعض الرواة أن القابلة لم تكد تنظر 
إلى الوليد حتى اهتر قلبها رحمة له وتعلقا به » وأبى عليها أن تسلمه إلى 
الذيح . . 

غير أنبا ما كادت تنصرف من عند أم موسى حتى أبصرتها عيونث فرعوكن 
التى بثها فى كل مكان ء فاندفعوا يقتحمون الدار وكادوا يظفرون بالوليد لولا 
أن محتهم أخته « مريم ») فهمست جازعة : 

عب اناف :هذا ارس بالباب ! 

وفى ذهول المفاجأة , ألم الله أم مومى فلقْت ولدها فى خرقة وألقته فى 
جوف التنوؤر » دون أن تشعر بما تفعل » فلم تكد تودعه هناك حتى دخل 
الحراس » فلم يجدوا سوى الأم بادية السكينة والاطمئنان » وإلى جانبا ابنشّها 
تعنى بشؤون الدار فى جد وهدوءع.. 

دعا أدغر شليتك "هده القائلة +- 

أجابت من غير أن تزايلها سكيتتها : 

هى مُصافِية لى » دخلت على زائرة . 

فانصرفوا » ودارت عينا الأم تبحثان عن ولدها » فإذا صوته ينبعث من 
التبور » فهرعت إليه وأخر جته لم يمسسه أذى بفضل الله تعالى . 

2# # # 

وبدا جليًا أن إخفاء الوليد غير مستطاع إلا إلى حين » وأطرقت الأم 
مهمومة تفكر . فأوحى الله إليها : فإ أن اقُذفيه فى التابوت فاقذفيه فى اليم 
ليله اليم بالساحل يأخذَهُ عدرٌ لى وعدرٌ له 4" . 

واستجابت الأم لوحى الله تعالى ' فاتخردت تابوثًا وجعلت فيه قطنا م 
)١(‏ من اية 9" سورة طه . 
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أرضعت وليدها وأرقدته فى التابوت وأحكمت كمت عليه الغطاء » وألقت به فى 
١‏ الثيل . . , 

كيف كان شعورها إذ ذاك وهى تسلم فلذة كبدها بيدها إلى لى النبر ؟ 

أغفل أكثر الذين تعرضرا للقصة ٠‏ تصوير موققها ذلك عل ضفة اليم , 
وقد تعلقت عيناها بالتابوت الذى يضم الصغير الحبيب » تتقاذفه الأمواج 
وتمضى به بعيدًا . 

على أن منهم من أدرك الموقف المؤثر » حين غاب 1 التابوت عن بصرها » 
وروعها الفراغ من حوها . . . فتنببت فجأة لاما القضه ولدها مدي كن 
الم » وكأن اشتغاطها 0 فرعون » قد صرفها عن التفكير 
فى أى شىء عدا النجاة » نحتى أدركت بعد فوات الأوان , أنها خلصت وليدها 
من سكين فرعون » لتلقى به إلى أفواه الحيتان ! 

( التعلبى ) : 

١‏ فلما ألقته فى النبل وتوارى عما » أناها الشيطان فوسوس إليبا » فقالت 
تنقيا : ماذا صنعتُ بابنى ؟ لو ذَيحَّ لواريته وكقنته » وكان أحب إلى 

نان الفيه بيدى فى البحر وأدخله إلى دواب البحر )"2 , 

وتلك إضافة أحسبها من ١‏ الإسرائيليات » التى روجها فى المسلمين من 
أسلموا من المبود . والقران الكريم لا ي: يشير إلى هذه الوسوسة الشيطانية من 
قريب أو بعيد » بل لعله أقرب إلى أن يرفضها وينفيا » بالنص الصريم على 
ان قذاف الام: لرلدها فى الم + كان يوحي من الله اتفال 

ولنا مع ذلك أن نتمثلها وقد لبنت فى مكانها على الشاطىء لا تكاد تفرى 
عن شغادرة» :وكلها يمدق ل أثر :ذاله اللي بف ٠‏ ...مص افتقادقها بردي 
فجاءت تلتمسها هناك , وقادتها فى رفق عائدة بها إلى الدار . . 





. من قصص الأنبياء : 4لا‎ )١( 
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وأنزل الله سكينته عليها » قال عز وجل : #8 وأصبح فَوَادُ أمّ مُوسَى فارِغًا 
إن كَادّث لَبدِى به لَوْلَا أنْ رَبَطنا على قَلبِها إتكون مِنَ المؤمبين 4 . 

) 1٠١١ : القصص‎ ( ٠ 
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حملت الأمواج « موبى ؛ حتى انتبت يه فيما يروى الأخباريون ‏ 
إلى روضة عند قصر « فرعون » كانت مستقى لجواريه » فما لمحن التابوت 
حتى التقطنه وانطلقن به إلى سيدتهن « اسية : امرأة فرعون » وفى حسابين 
أقاميه بكرن شال وجو اهن ب 

ثم فتح الصندوق » فإذا الصغير الجميل يرفع إلى « آسية » وجهًا مشرقًا 
ااه ا 

وانشت تملا عينيها منه وقد تفتس له قلبها » كأنما هو قطعة منها . 

ولم يكن لها ولد ء فما أروعها هديةً تقدمها السماء إلى أمومتها الحرومة ! 
فى هذا #انت تفكر ء حين أقبل الذباحون على جتاحها » يطابون الصبى . 
قالت امرة : ش 

حبك لوفو نان هن لا يويد يتن اسشواليل ا 

ثم لما رأت ترددهم ,» خففت من صرامتها وقالت : 

دعوا أمره لى » فنا آلى فرعون وأستوهبه إياه . فإن فعل كتتم قد 
أجسنم ) وإث أم ركم يذبحه فلن ألومكم ... . 

وجاءت « فرعون ) فتوسلت إليه قائلة : 


0 0 1 د 3 7 

« قرة عين لى ولك لا تقتلوه عسى ان يتفعنا او تَشَخِذه ولدًا ,9" , 

1 1 
فكان جوايه : 

دو ست يي ب اتج عيبي 
(1) من آية 4 سورة القصص . 
م4 





قرة عين لك » أما أنا فلا حاجة لى فيه . 

ثم استدرك بعد لحظة : 

لا بل فليذبح » فإنى أخاف أن يكورن هذا تحن بتى امرائيل » .وأن 
يكون هو الذى هلاكنا وزوال ملكنا على يده . . 

فلم تزل امرأتّه تكلمه وترجوه » حتى وهبه لما » وعادت به إلى جناحها ) 
والدنيا لا تسعها من فرط فرحتها . ... 

5-7 

وهنالك فى حى الهود » كانت ١‏ أم موسبى ) تضع يدها على قلبها الذى 
ما فتىء يخفق مُلحا فى طلب الناى الغالى . . . 

ذإ وقالث لأخيه قي » قَبِصْرث به عن جنب وهم لا يَشْعرُونَ 4" . 

حرجت تلتمس أثر أخيها . وسارت بحذاء النبر حتى حملتها قدماها إلى 
قريب من قصر فرعون » لتسمع هناك أن ربة القصر تبدت غلامًا رضيعًا ) 
يأبى المراضع-! 

وحدثها قابها أنه هو » فظات تحوم حول القصر فى حذر وطفة وترقب » 
حتى رأت جوارى امرأة فرعون يخرجن فى اماس المراضع » لعله يقبل ثدى 
إحداهن ... 

هنالك لاذت أحت موسى بكل ما فى طاقتها من شجاعة كى تدارى 
عواطفها وتكتم لفتها » وتقدمت إلى القصر فى حذر ء ثم قالت لبعض من 
هناك » فى صوت حاولت ألا ينم عن شىء مما كان يخالجها : 

<( هل أذلكم على أهل بيت يكفلوئه لَكُمْ وهمْ لهُ ناصحون 4" ؟ . 

فراب القومٌ ما سمعوا » وأحاطوا بها يسألونها : 





. سورة القصص‎ ١١ من آية‎ )1١١ 
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ها تراك إلا تخفين أمرًا ! 

فأجابت فى ثبات : بل أردتٌ أن أنصح لكم . . . 

قالوا : لعلك تعرفين أهله » وإلا فما يدريك أنهم له ناصحون ؟ . . . 

فهزت رأسها قائلة : 

_الأمر أقرب هما تظنون ! ذلك انى أعرف فيهم الرحمة وطيب القلب » 
وما أشك فى أنهم يرحبون بحضانة الصغير شفقة عليه » وتقربًا إلى الملك » 
واقابا ليزه | 

وتبعوها إلى حيث كانت ١‏ أم موسى » فى وحدتها » خالية الذهن من أسعد 
مفاجأة تخطر على قلب أم ! 

ونه » فأمسكت صيحة فرح كادت تنطلق من أعماق قلبها المشوق فتنم 
عليها » وأقبلت على الرضيع متجلدة متاسكة » فضمته إلى صدرها فى رفق » 
والقمقه كديا ...ا 

فما كان أشد عجب القوم الذين عرفوا إباء ١‏ موسبى ») للمراضع جميعًا » 
أن رأوه يلقف الندى فى طفة الظامىء يجد ريا ! 

ورضع حتى ارتوى » وعاد رسل ( آسية » » امرأة فرعون » إلا يصحبون 
« موسى ) وأمهء ويقصون عليها ما رأوا من أمرهما . . . 

قالت فى غبطة : 

هلا مكثتي عندى يا ظِفْر لترضعى ابنى هذا الحبيب ؟ 

فأجابت الأم : 

بل إن شكت يا سيدق صحبئّه معى إلى بيتى أرضعه وأرعاه » فإفى 
أخشى إن أنا هجرت بيتى وولدى ؛ ضاعوا . . . ولست بتاركتهم أَبدًا . . . 

وقد يبدو عجيبًا من ١‏ أم موسى ) أن تقف هذا الموقفاء فتأى أن تقيم 
فى القصر ظيرًا لولدها . . . لكن لا عجب » فلقد أدركت الأم أمها سيدة 
الموقف مادام الوليد قد أبى أن يرضع إلا من ثديها » وأنها لتعرف تعلق ١‏ امرأة 


ها : 





فرعو ) بالصغير » فلماذا لا تصر على ان تعود به إلى دارها كى تروى به 
أشواق أمومتها فى اطمئنان » بعيدًا عن جو القصر وعيونه وأرصاده ؟ 

لماذا لا تنجو به من رقباء قد يريبهم حنوها الغامر على الصغير ؟ 

لو أنها أقامت بالقصر ء فهى بين أمرين أحلاهما مر : 

إما أن تكبت عاطفتها وأشواق أمومتها » كى لا يستريب القوم فى أمرها » 
وذلك ما لا طاقة لها به بعد الذى كان من وجدها عليه . 

وإما أن تترك نفسها على سجيتها » فتدفع ولدها بيدها إلى المذبجحة ! 

ثم إنها قد رأت من رحمة ربها بها وبولدها » ما يغريها بان تختار له ولنفسها 
المكان المطمكن فى دارها » وى ذلك يقول ١‏ الثعلبى ) : 

« وتذكرت أم موسبى ما كان الله وعدها » فتعاسرت على امرأة فرعون » 
وأرقنت" ان الله سيسانة. وتعالى: مضو هده 8 

ولم تجد « امرأة فرعون » مفرًا من إجابة الظثر إلى طلبها » حرصًا على حياة 
الرضيع » فأذنت لها فرجعت به إلى بيتها . 

ل لج صل سيم م 

9 وأدحينا لكأم مرت أن ل َك عه قو الي ولاق 

ولا عر نا رَآدوه ليك وَجَاعلوه منّ الْمرسَلِينَ جه امهب #ال فرعَود ليكوت 
3 


على مخ يه مام رع وموم لز عر عر سل ار ار سر عرس رم كر واس 


لهم عدوا وحرنًا إن فرعون وَهلمَنَ وبنووماكاث وأ طن و وكات مرت 
عن حي ال 2 لود م يو لدت 3-6 9 2 لص سعصضنه هي ا 520 ار .و 
فرعون قرت عينٍ لى وك ا ومسا ور ولدا وهم 

عل سرج ار ام ل كس ع سم رم قرع لك أن 1201013 


ار ا لله ات عور ربطنًا 


سر ص ١‏ صر اسن ا م 2 شاع 
عل لبا لشكرن من الم مقن 1 وقَالتَ ا فبصرت ٍ بدء عن 
رار ارال سا لسرن قر قر خوج وام جا 9 < ساد قري ع 


جنب وهم لَا رون © 7 وحرمنا عليه الْمراضع من قَبْلَ قَقَااَنْ مَل ادلكر 
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عرصم لأس مرحم ارا ار ال 0 00 عرص صر جم عر مل 


علخ اهل بيت يكفاونه, لكر وهم له َلَاصحونٌ رهم دده إل أنهء تقر 


عير ني رص رصي رس عمل عل عجر صرحن مسر عه 2 عو ع ماك غاص سرع رصعو صر 


عينها ولا حزن ولتعم ان وعد أله سق ولتكن أ كارهم لايخلمود 02 ول لما بل 


عرض صر 


ا ا 0 ا ال ا عر ”0 2 روع 
أشده و وأستوئ اتيئله حم وعلنا وَكَدلِكَ رى المحسنين 020 : 
زلا 6١ا)‏ 


مآ م 000 0-10 0 مرس و مل 2م أدما اب 


قال كد أويتٌ سَوْكَ يدمومئ حي وَلَمَدُ متنا عليكَ مرة أخرئ © 
و 6ج سومت 0320-0 سح الى 
إذْأْوَحَيمَا إِك أمَكَ ما يروج أن قذفيه فى التابوت فَأقذفبه فى اليم قل قه 
الم 2-0 ل ريم لبر ىن ررك ا ا ا ال ال ال ل 0 


بالساحل ياخذه عدولى وعدو له وألقيت عليك بة منى ولتصنع عل عب 830 


ار ع عرصي . 1 حرج مام اس سل عق 000 


كني أختل فول هل ادلكر عل من يكفله, َرَجَعْتَدكَ إل أمَلكَ 
تَفَرَعَيِيَ ول : . . #صدق الله العظم 20 
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م الممسسيح 


علييما السلام 


عله جل معن جر اه كر 


« إِذ قلت لمك ا يمرم | كنَّ لَه يصَر لك بكامة منه أمعة 


2 ا ا 


35 3 3 رج عرس صر توص ىج عر مر مر 
الي عيسى أبن مريم وجيب فى الدنيا دير ومن 
ا مه 2 


إنه ( عيسسى بن مريم ) ا دعاه كتاب الإسلام . 
ومن حق الأمهات أن يفخرن بنسبة نبى المسيحية إلى أَمّهِ » الأم التى طهّرها 
| الله واصطفاها على نساء العالمين . 


وقصة أمومة ١‏ مريم ) فيما نتلوها من القرآن الكريم » مؤثرة غاية التأثير » 
فلقد تعرضت عليها السلام - لأقسى ما تتعرض له أنثى : نشأت فى بيث 
دين وتقى » لأب عالم شيخ من كبار بنى اسرائيل ؛ فلما حملت بها أمها نذرت 

لله أن عب ما فى بطنها لخدمة اليكل ؛ قال تعالى : 

03 وم ةي ساس سم مم ان بام اه لور صر لصي م 
«إذ كلت أت عمَرَانٌ رب إن درت َك ما فى بطنى حررا فَتَقَبِلَ 

2 0002 م عر عر ريوص عر مر ع 5 مام ومسا م 
0 نك أن السميع العلم ين لس وضعتها لت رت إل وضَعتهاأنق 

ور ل 00 


والله أعل يما وضَعْتَ العا وَإنى يهاس وَإقّ عدا 


عر سبي عر عير .صر يك لل ل صخ سس مص صمل و 


ا 02 0 
بك وذريتها وامطن ارج 2 فتقبلها رببا يقبول حسن وَأنبَتها ان 
0 مر صا رمم سن عه صر صر مرص عو م له مه 2 6 َال 


اك اشرد وَجِدَ عندهار 


ا 





عر ساح مر 24 سر عل سح تر ل صا ساسا 


0 رن لاه إنَ أَللَه يرزق من لساءٌ 


غير حاب ري 4" . 

ذلك أن أباها ( عمران » مات وهى مسغيرة » فاختلف القوم فيمن يكفلها 
من الهاء وألقوا على ذلك قرعة فكفلها « زكريا ) زوج خالتها . 

ذلك من أباء الغيْب نوحيه إليك » وما كنت ديهم ذ مو 
أقلاتهم أيهم يَكفْل مريمٌ ‏ وما كت لديم إِذْ يختصمون 94" . 

وأمضت مريم صباها فى المحراب عابدة خادمة , وفاءٌ بنذر أمها » حتى إذا 
اقسطناها الل من النناء تديعا لبردعهاء فيره الأكرء ينف الباق عونا مق 
برها «( بكلمةٍ منه اسمّه المسيحٌ عيسى بن مريم . وجيهًا فى الدنيا والآخرة 
ومن المقربين 24 . 

فما كادت تسمع البشرى حتى أذ الروع منها كل مأخل » ثم رفعت 
وجهها إلى السماء ضارعة : 

لإ قالث أتى يكونُ لى غلامٌ ول يَمسَنْى بش ولم أله يميا قال كذلكِ 
قال ربّكِ هُوَ على هين , ولنجعله آيةٌ للئاس ورحمةٌ مِنا وكان أمرًا 
مقضيًا 94 , 

واستسلمت لأمر الله المقضى وقدره امحتوم » حتى أحست الجنين يتقلب 
لخرضيها حو لدان إحساس تنايه دواع ظاهرة: لين النتيية ١‏ هناللك 
أشفقت من الفضيحة والعار » فانتبذت بحملها مكانًا قصيًّا » وأقامت فى وادٍ 
للرعاة هجره رعاته بمواشيبم التماممًا للكلاً » فلما أجاءها الخاض إلى جذع نخلة 
ساكف معت ولنذها :لق ينود للفاسية: 

. سورة ال عمران  آيات ه” : /ا”‎ )١( 
, 44 (؟) سورة ال عمران أية‎ 


(19) سورة آل عمران : من آية 6 . 
(4) سورة مريم : ( + ١١‏ ) ومعها آية /ا4 من آل عمران . 
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2 َلَتْ يليت مث قبل مدا وَكُنت َنبا مسيّاضي فادها من تحهآ 
أت سوبي رع سدس سه اوم 


الا حزن سم ا آلنَخْلَهَ سقط 
ره ل مس 2 1ع عر 


ين 32-0 ا 01000 عر عر -- 1 


رت م 1 


ع سرس عكر صر ص 3 ال ا مراء 3 ماع مم 
الوأ يلمر لَقَدَ - حت شيعا ريا © يتحت هرون ما كان أبوك أعأ سَوءٍ 


وَمَاكَانتْ أمك 7 يج 4" . 

ولم يشفع لها ما عرف القوم من عفتها وطهرها ؛ ولا أنقذها من إفكهم 
ما بدا من وليدها من آياتٍ بيّنات » بل رمّوها بالإثم وقالوا عليها ١‏ بهتانًا 
عظيمًا » » فتلقت اللعنة صابرة » متجلدة لقضاء الله فيها وقدره » راضية بما 
هو أقسى من الموت فى سبيل ولدها الموعود بالمجد العظم . . . 

وفى الخبر أمها فرت بابنها إلى مصر لكى تنجو به من الكيد والاذى » 
و فأقامت مريم بمصر النتى عشرة سنة » تغزل الكتان ؛ وتلتقط السنبل فى أثر 
الحصادين » وكانت تفعل ذلك والمهدُ فى منكبها » والوعاء الذى فيه السنبل 
ف اسكنا ال 

رجانه به إل الكثات: وأنندله زرح يدف الزذت: عن أذن الرث تخا 
فعادت به إلى أورشلم ليسجد هناك حسب شريعة الرب المكتوبة فى كتاب 

ضف 

موسى ) : 

وسكنا فى قرية ١‏ الناصرة » حيث عاشت له إلى أن بلغ مبلغ الرجال ؛ 
وكانت هى التى لاذ ببا عندما تلت .له الرؤيا» وترود. .منها بالتأبيد 


والتشجيع . . 





(0) سورة مريم : آية 38:15 . 


5 #8) العرائس للتعلبى : 5 2 4 . 





فى الثلاثين من عمره تجلت له الرؤيا وعلم أنه نبى مرسل إلى بنى اسرائيل 
فكاشف أمّه مريم بكل ذلك قائلاً لها : إنه يترتب عليه احتال اضطهاد عظم 
جد الله ء وانه لا يقدر فيما بعد أن يقبم معها ويؤدى ما عليه من دينٍ ها 
بخدمتها . . . قالوا : 

0 4 25 00 2 

« فلما سمعت مريم هذا أجابت : يابنى » إفى تيمت بكل ذلك قبل أن تولد » 
فليتمجد اسم الله القدوس . ومن ذلك اليوم انصرف يسوع عن امه عارس 
وظيفته الدينية , 

ونخلدا معًا على الأيام » آية من ايات الله . 


قال تعالى : 


* * 
وتأقى ‏ آمنة بت وهب ؛ فى ختام هذا الموكب التاريخى المهيب لأمهات 
الأنبياء » لتكون أم اليتبم المصطفى ؛ خخاتم الرسل عليهم السلام » المبعوث يآخبر 


(بالايع الله تعالى .0 
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البحث الثانى 


بيئة . . ووراثة 
تحن سحي انيه 


2م ه 


ع جل سير 


6": 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








2 0 م 2 
0 وإذ بوانا لإبرهم 


ص مع مج ع تيه - ع كر 2 
مكان ألبيث ان لانشرك بى شيكا وطهر ببتى للطايفين 
0 سا مم ثرة 2 رلكا. / 2 30-070 
والقايئين والركع السجود : واذن فى ألناس اليج 
0 ع كر عير بر عير لتر صن مل 7 5 وس دس لس 

بانوك رجالا وعق كل ضاي يأيّن من كل فج ميق 072 


فوم ا ل ساو مهد فر ا 7 3 رم 
ليشهدوأ مندفع لهم ويد كروا سم ألله قا يار معلوملت 
ذل ساو سم سمس 2 ا . وس موي رام 
مره نم الأتقدم فعلو نه وأطيوا 
ومع م ودس ده م 4 ا سوق 4 واكر لارام 
الباس الفقير 27 ثم ليقضواأ تفثهم وليوفواً نذورهم 
سوماج 2 و روسم 00 
وليطوفوا ليت العنيقٍ © 4 

صدق الله العظيم ( سورة الحج 55 ل 55 ) 


لاقام هاه 


هو الدعاء الخالد » رددت صداه الآفاق منذ ما لا يحصى من السنين » فإذا 
الملايين تنثال إلى ( البيت العتيق » من كل فج » ملبية أذان « الخليل » فى الناس 
بالحج » ومستجيبة من بعده لدعاء النبى العرلى اليتيم » الذى وضعته وآمنة 
بدت وهب » فى دار ١‏ عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم » » من قبل ألف 


1 م 
يا أذن الزمان الواعية . 


ويا عينَ الدهر الباصرة . 


أى ألسيئة للعابدين. سمعتٍ ؟ 
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وأى وجوه هنالك رأيت ؟ 

وأى ألوانٍ من البشر شهدت ؟ 

وأى ألوية خحفقثٌ :بين يديك ؟ 

وأى هامات انحدت لديك فى هذه البقعة من الأرض وسط الوادئ الأجرد 
تحف به الصخور السودٌ والجبال الثم » متذ ججعل ١‏ البيتٌ » هنالك مثابة 
للناس وأمئًا » وحترمًا وملاذًا ».يطمئن فيه الخائف » ويأمن لديه المروّع » 
ويُحقن عنده الدمٌ المهدر » وتُحمّى فى حماه حياة كانت إذ ذاك مستباحة فى 
شرعة الصحراء وبضراوة البيداء ؟ ! 

إن أوَّلَ بيت وُحِعَ لئاس للَّدى يَكَةَ مُبَاركًا وَهُّدَى 
لِلعالّمِينَ 24" . 


يا ذاكرة الزمان الحافظة ! 
عرفتي بيوت العبادة فى الدنيا بينًا بيكًا . . 
ورايتب رسومًا وطقوسًا» فى مشرق الارض ومغربها» وقديمها 
واي 1 
وشهدت حجاجا وزوارًا 34 وطائقين وعبّادا 200000 
وهذا البيت العتيق بيتبا كان » ولا يزال » عَلَّمّا شامحًا ومنارًا عاليًا , 
ترامت أضواؤه إلى أبعد مما ترامى إليه تأثير أى بيتي من تلك البيوتات » ومزار 
من هاتيك المزارات ! 
ش ومن يدرى يا دهر ٠‏ 5 من ألاف السنين مضت من تقويم الزمن » منذ كانت 
تلك البقعة الضيقة المحصورة من أرض الحجاز . مأوى يسيرٌ الشأن » ومحطاً 
يريج فيه البدوٌ الرخّل قوافلهم » فى طريقهم بين الشمال والجنوب ذهايًا 
)١١‏ سورة آل عمران : 50و , 
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من يدرى يا ذاكرة التاريخ » م من أجيال البشر مرثُ بك » قبل أن يجد 
أولنك الضاربون فى الصحراء عبر الوادى القفر المرهوب والفيا المهجورة 
رسكي دوقن ىعوا 3 مكن بكوك ده اانا للنصمارة بو لوو 
وتزودًا بشىء من الطمأنينة يعينهم على مسعاهم المضنى ومسراهم الخهوف » 
عبر الفياق والقفار ؟ 1 

منذ م من الدهور والأحقاب » كانت تلك البقعة من الصحراء المترامية 
الأطراف » مثابة عبادة » يرى الناس بينها وبين السماء صلة مباشرة » فهم 
يتثالون إليها حجابًا ضارعين » ويلوذون بها داعين مبتبلين » قد هانت لديهم 
الأرض إلا موضقاء نوع الأمان إلى مكات ؟! 

كيف نَمَتْ « مكة ) معكٌ يا زمن » من محطة صغيرة للخل » إلى موسم 
جامع للقبائل » تتلاق فيه القوافل من شمال وجنوب ٠‏ وتتواصل الروافد من 
أطراف العالم القديم » حين كانت الإبل وحدها عدّة السير ووسيلة الاتصال ؟ 

وكيف شاركت هذه البقعة فى ذلك التواصل » عندما ضجت الدنيا حوها 
بالحركة وزحرت بالحياة » فجاءت من الشرق بما ىن فارس : والند , 
والصين » ومن الجنوب بما عند ابن والأحباش » ومن المغرب بما عند مصر 
وما وراءها غربا إلى الأطلس . . . ودفعت ذلك كله إلى هناك » عن طريق 
البحرين + «الأحمر والأبيض ؟ ! 


فى طوايا الزمن الغابر تفصيلٌ ما لا علم لنا به من الظروف التى جعلت 
المعنى الدينى هذه البقعة من قلب الفلاة » يتضخم ويتركز ويتجسم » حتى 
صار مثابة العرب ومطاف أحلامهم وتطلعهم إلى الاستقراز الاجتاعى والعدالة 
المرجوة فى حياة: آمن وأسعد وأهناً من تلك التى فرضتها علدهم البادية 
القاسية . 
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على أن تاريخ العرب المكتوب » يقدم لنا من ذلك حدينًا عجبًا يملأ مجلدات 
وأسفارًا » أنرها القوم منزلة عالية من الثقة فيها والاطمئنان إليها » ومهما يكن 
رأى التحقيق العلمى فيها » فما تزال تلك الكتب والأسفار والآثار مراجعنا 
لمعرفة ماضى الجزيرة قبل الإسلام » مما تواترت به الرواية النقلية . 

وف المرويات ما له شواهد موثّقة من القرآن الكريم » وثما صح من الحديث 
والآثار على أدق ضوابط الرواية والنقل . 

وعلى هذه الشواهد والآثار » معتّمدّنا فى معرفة الملامح العامة للتطورات 
التى شهدثها البيئة فى المجتمع المكى » وأعطت ميراثها ومؤثراتها فى شخصية 
الأه :القن ,او لدت غخبين البشن 2 


ا نا 


منذ متى بدأ التاريخ الدينى لمكة ؟ . 

يمضى به بعض كتاب السيرة ومؤرخى ( مكة ) إلى عهد « شيث بن 
آدم » . على أن تلك المرحلة الأولى من تاريخها البعيد غابت عنا » فلا نكاد 
نعرف إلا أنها كانت محطة متواضعة للقوافل » وسوقًا متوسطة للتبادل التجارى 
بين الشمال والجنوب من غرب الجزيرة » 5 نقرأ أنها كانت فى ذلك العهد 
السحيق موئلاً للعبادة » قبل أن يفد عليها ( ابراهم ) عليه السلام بولده » بزمن 
بعيد تطورت فيه العبادة إلى وثنية مشوبة برواسب من وثنية قوم نوح عليه 
السلام قبل الطوفان » فدنّست طهر البيت العتيق . 

قدرٌ من هذه المرويات » توثقه شواهد من القران الكريم » ومن صحيح 
الآثار عن الجاهلية المعروفة لنا . 

فى القران الكريم : 

« إن أرَّلَ بيت وضع لئاس َلّذِى بِبَكَةَ مباركًا وهُدى للعالمين » . 

وفيه الخبر عن قوم نوح وأصنامهم : 
19" 





« وَكألامونَ مَك لاون داوكا سوا ولايُوت ويَُوق وكترا. * 
(سورة نوح ) 

وهذه الأصنام التى عبدوها قبل الطوفان » قد بقيت رواسبها فى أسماء أصنام 

خمسة » للعرب فى جاهليتهم المعروفة لئ© . 
0-0 

ثم جاء ابراهيم بولده » فبدأ تاريخ جديد لمكة وبيتها العتيق » والعرب . 

وفى القران الكريم بيان لموقف ١‏ ابراههم » فى تلك البرية المقفرة » يدعو 
الله أن يجعل أفعدة من الناس تبوى إلى ذريته التى أسكها بواد غير ذى زرع 
عند البيت النحرم » وفيه كذلك بيان لآية الفداء « الصافات 1١5‏ ل- ١١1‏ ) 
وما عهد الله به إلى ابراهم واسماعيل , عليهما السلام » من رفع القواعد من 
البيت وتطهيره للعابدين ( البقرة ١١5 ١١4‏ ) ثم أذان ابراههم فى الناس 


بالحج ( الحج 55 7 ؟73). 


ني ا نا 


من ذلك العهد الموغل فى القدم » يرتفع الدعاء الخالد : 

« لبيك اللهم لبيك ) 

فتنجاوب به أودية مكة وبطاححٌها » وتخشع له الجبال الصخرية المخيطة بها ) 
وتعلق لذ فانانة.. البنيق الساحيء :أجان النادية وأمراء المتحراء .+ .+ 

520007 موؤرخونا القدامى ورواتنا الأوَل » فيملون المجلدات 
والأسفار بالحديث عن حرمة ذلك «اذيف الشويخ ‏ #ب مده حكن : 
وعن ( مكة ) من عهد ابراهيم واسماعيل » كيف تسامت إلى المنزلة الرفيعة 
التى بقيت لها على مر الحقب وتتابع الأجيال . 





0١‏ ابن الكلبى : الأصنام + » ١١‏ ط الأميرية بالقاهرة سنة ١771‏ هب 1914 م. 
* 





حدثوا أن و جرههما  »‏ وهم خمولة ولد اسماعيل ‏ تولوا أمر البيت 
ومادُوا فجاج.مكة » حتى ضاقت على أصحابها الأولين من ١‏ بنى اسماعيل ) 
فتركوها دون أن ينازعوا ( جرهما ) فى ولايتهم » رعاية لقرابتهم » وإعظامًا 
لحرمة «.مكة ) أن يكون بها بغى أو قتال » فلما خلا الجو لجرهم » بغوا 
وظلموا وأكلوا ناكس ل برك ابيا فاق ابن إسحاق : ١‏ وكانت 
مكة لا تقر فيها ظلمًا ولا بغيّا » ولا يبغى فيها أحد عل أحد إلا أخرجته ) 
ولا يريدها ملِكٌ يستحل حرمتها إلا هلك مكائه » فيقال إنها ما سُّمِيتٍ يبكة 
"> إلا لأنها كانت تبك ل أى تكسر ‏ أعناق الجبابرة إذا أحدثوا فيها 
شيعا )20 , ش 


وهكذا حرج ا ا شاعرهم 
بكائف ا 


8. 


وقائلةٍ والدمعٌ سّكبٌ مُبادر 

وقد شرقتُ بالدمع منها المحاجر 
كأن لم يكن بينَ « الحَجونٍ ») إلى ١‏ الصا ) 

أنَيسٌ». ولم يَسْمَرٌ بمكة سامر 
فقلتٌ لما والهقلبُ منسى د ش 
ل نحن كنا أهلها فأزاتها 

صُرُوفُ الليالى والجدود العواثر 
وكنا ولاة ١‏ البيت 4 من بعد و نابت)). 

سرف بذاك (١‏ البيت »6 و ظاهر 


)١(‏ السيرة : رواية ابن هشام  ١‏ / 115 وانظر نهاية الأرب للتويرى : 58/1 ط دار الكتب 
(0) السيرة ١١١ /1١‏ . وعاية الأرب : 74/15 . 
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فأخرجا مها اليك بقدرةٍ 
كذلك.- يا لحاس "1١‏ نحرئ: المقادر 
فِسَححتُ دموعٌ العين تبكى لبلدةٍ 
بها حبرم أفنٌء ونيها المشاعر 


3 


ورووا أن ١‏ تُبْعًا الآخرٌ الجمْيّرى ) مر بقرب ١‏ مكة ؛ فى طريقه إلى العن ) 
فتاه نفرٌ من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر ء فقالوا له : ١‏ أيها الملك » 
ألا ندلك على بيت مال داثر أغفلته الملوك قبلك » فيه الولو » والزبرجد » 
والياقوت » والذهب » والفضة ؟ . 

قال : بلى . 

قالوا : بيت بمكة يعبده أهله » ويُصلون عنده . ..). 

قال ابن إسحاق : وإما أراد الهذليون هلاك « تُبّع » بذلك » لِمَا عرفوا من 
هلاك من أراد ( البيتٌ ) من الملوك وبغى عند'" . ويقول « السهيل ) : 
و وروى نقلة الأخبار أن ١‏ تُبعًا ؛ لما عمد إلى البيت يريد إخرابه » رمى بداء 
مظن من اراسنه فيا بوغديةا .. وأنتن حتى لا يستطيع أحد أن يدنو 
منه قيدٌ الرمح . وقيل : بل أَرمِيلَتْ عليه ريح كنعت منه - أى أييست ‏ 
يديه ورجليه » وأصابتهم ظلمة شديدة . . بافدعا بالثراة والأطباء فساهم حك 
دائه » فهالهم ما رأوا منه ولم يجد عندهم فرججا )'" . 

حنى جاءه حبران من الهود » فقالا : لعلك هممت بشىء فى أمر هذا 
البيت ؟ فقال : « نعم . . . أردثُ هدمّه » وذكر لما ما قال الغذليون . 





19 السيرة : /01١‏ 3714. 
(؟) الروض الأنف : /1١‏ 7؟ ط الجمالية . 


- 
١3- 


.رم" سيدات بيت النبرة ) 





وفقالا : ما أراد القومُ إلا هلاكك وهلاك جنيك . ما نعلم بيثًا لله اتخذه 
فى الأرض لنفسه غيرّه . ولقن فعلتٌ ما دعوك إليه لتهلكن وليُهلكن من معك 
جميعًا )20 , 

ثم نصحا له إذا هو أقدم على « البيت ») أن يصنع عنده ما يصنع أهله : 
يطوف به » ويعظمه ويكرمه » ويحلق رأسه عنده » ويذل له حتى يخرج . . 


قالوا : فعرف نصحهما وصدّق حديثهما » فقرب النفر من هذيل فقطع 
أيديهم وأرجلهم . . ثم مضى فطاف بالبيت ونحر عنده وحلق رأسه » وأقام 
فكذا آيانا” ييخحن نبا" للناش + ويستييم 7 الغينل:+: ثم كنذا البيت» لين 
الكساء . 

فيقال إنه برىء من دائه وصح من وجعه . 

ويعلق « السهيل » على ذلك قائلاً : 

واحلق ينذا لخر أن" يكوك امتحوضا “نالل يانه وسال يفول 

لإ ومن يُرِذْ فيه بإحادٍ بظلم لذِقُ من عدّاب أليم 4" . 

ثم يروى ١(‏ تبع ) شعرًا » يقول فيه : 

وكسونا البيت الذى حرم الل ع ملاة' منضدًا وبرودًا 
ونحرنا بالشعب ستة ألف فترى الناسّ نحوهن وُرودا 

8 يكز باهي حر "مويه انها راتحت متسصوداة 


(1) ابن إسحاق » السيرة الهشامية : /1١‏ 514ب 758 , 

(؟) من آية © سورة الج . 

(*) القصة مروية بمزيد من تفصيل فى الجزء الأول من السيرة النبوية » والروض 4١ / ١‏ . 

وائرأ فى ( السيرة : ١‏ / 75 ) قصيدة « سبيعة بنت الأجَبٌّ النصرية » لولدها « خالد بن عبد مناف 
ابن كعب التيمى المرى ) تعظم عليه حرمة مكة وتنهاه عن البغى فيها » وتذكر قصة تبع الجميرى . 
ومنها أبيات فى ( نسب قريش : 797 ) وف ( الصاهل والشاحج : ١ه‏ ) ط أولى ذخائر . 
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وبأل سافيماابل ع عيز ضاحب الفيل: الذق رده الله عن ينه :فى العام 


الذى وضعت فيه « امنة ) وحيدها » محمد بن عبد الله . . 


وتبلغ حرمة مكة عند القوم ؛ مبلعًا يصوره لنا ما رووه عن السيدة ١‏ عائشة 
رضى الله عنها ) أنها قالت : مازلنا نسمع أن « إسافا ونائلة  »‏ وههما من 
أصنام العرب فى الجاهلية ‏ كانا رجلاً وامرأة من جرهم » أحدثا فى الكعبة » 
فمسخهما الله تعالى حجّرين ! 

وقد ذكر ابن إسحلق ف ١‏ السيرة ) وابن الكلبى فى ١‏ الأصنام ؛ وياقوت 
فى « معجمه »6 ما تاقله الرواة من نسب هذين المخلوقين اللذين مسيخا 
حجرين » لاعتدائهما على حرمة الكعبة . . . والله أعلم'" . 

كا يصور تلك الحرمّة » ما روى ابن هشام من السيرة لابن إسحاق : 
( ويزعمون أن أول ما كانت عبادة الحجارة فى بنى اماعيل » أنه كان لا يظعن 
من مكة ظاعنٌ منهم » حين ضاقت عليهم والتمسوا الفسح فى البلاد » إلا حمل 
معه حجارة من حجارة البيت تعظيمًا للحرم » فحيعا نزلوا وضعوه فطافوا 
به كطوافهم بالكعبة . . .)' 

وك تخدمة الكعبة نذرًا غاليًا تبذر له الأمهات والآباء فلذات أكبادهم 
من قدبم الزمان » مرح. ذلك ما رووه أن امرأة من « جرهم » كانت لا تلد » 
فنذرت لله إن هى ولدت رجلاً أن تتصدق به على الكعبة عبدًا لها يخدمها 
ويقوم عليها » فولدت ١‏ الغوث بن مر بن أد بن طابخة » فكان يقوم على الكعبة 
فى الدهر الأول مع أخواله من جرهم » قالت :'" 


(1) السيرة : 84/1١‏ وانظر « الأصنام » لابن الكلبى 
- #) السيرة : /1١‏ ولا .1١78‏ 





الاناعيلكة رد هن "يف 
077 اكش 0 مقطكة : 
3 َ. 2 

فهياركن لى بها اليسسه 
والجعله من صالح البْريه 


بهذا ومثله حدّث النقلة وأكّد الرواة » وإنه لشاهد على مدى ما وصلت 
إليه حرمة « البيت العتيق ) فيهم » ومكانة ( مكة ) عندهم » تلك المكانة التى 
تنافس من أجلها المتنافسون وتقاتل المتقاتلون : 

حاربت ( سخحزاعة ) جرهمًا حتى أخرجتهم من مكة » وظلت ولاية البيت 
فى ( خزاعة ) يتوارثها بنوها كابرا عن كابر » حتى انتزعها منهم ١‏ قصى بن 
كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ١‏ . 

وكان ١‏ قصى » قد مات أبوه ( كلاب ) وتركه فطيمًا » فخرجت به أمه 
١‏ فاطمة بنت سعد بن سَيّل الأزدية ) حين تزوجها « ربيعة بن حرام بن طينّة 
العُذرىٌ » واحتملها إلى بلاده » وبقى « زهرة بن كلاب ) أخو ( قصى » 
فى قومه بمكة » لكبر سنه”؟ . 

وشب « قصى ) غريبًا وهو لا يعرف إلا أنه ابن ١‏ ربيعة ) زوج أمه » حتى 
تسابٌ هو ورجل من قضاعة » فعيّره قائلاً : 

تح لمق فنا ونا انث قينا ملضى د 

فدخل على أمه وقد وجم لذلك » فقالت له : 

لا بُنى » صَدقٌ . . . إنك لست منهم» ولكن رهطّك خير من 
رهطه , واباءك أشرف من ابائه » وأنت قرشى » وأخوك زُهرة » وبنو عمك 
بمكة وهم جيران ببيت الله الحرام . . . 


. 59/01١ : طبقات ابن سعد‎ )١( 
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وف بزؤاية انق :سعد عن الواقدى آنا قالت : 

«أوَ قد قال هذا ؟ فوالله ما أحسن الجوار ولا حفظ الحق . أنت والله 
يا بنى أكرم منه نفسا وولدا ونسبا » وأشرف منزلا » أبوك كلاب بن مرة 
ابن كعب بن لؤْى بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشى . 
وقومك بمكة عند البيت الحرام )(© 

وعاد إلى مكة رجلا » فانتشر ولده وكثر ماله وعظم شرفه » وإذ ذاك رأى 
أنه ١‏ أَوْلَى بالكعبة وبأمر الكعبة » من خزاعة وبنى بكر , لأنه قرشى » وقريش 
سليل اسماعيل وصريحٌ ولده 6" . 

وشبّت الحربٌ بين قريش ومن حالفها » وخزاعة وبنى بككر » ثم تداعوا 
إلى الصلح والتحكم » وحكّموا « يعمر بن عوف » البكرى فقضى بأن 
« قصيًا أؤلى بالكعبة وأمر مكة . من خراعة ) . 

ويقول مؤرخحو العرب » ان مكة قد بدأت بقصئى عهدًا تضاءلت إلى جانب 
مجده عهود خزاعة وجرهم » وجدّت فيبا وظائف دينية أضيفت إلى ما كان 
لما من قبل » فككانت إلى قصى ١‏ الحجابة » والسقاية » والرفادة » والندوة » 
واللزافس وجا هيا اشرق مكة كله وأبفاة 3و للة دم يده وما كرف 
أن أحدًا نازعهم فيه قط . . . 0" . 

وكان أمر « قصى ) فى قومهء مدى حياته وبعد موته » كلدَّينٍ المتبع 
ل ل رن إلى حرم الكعبة » ففيها 
كانت قريش تقضى أمورها . 

فلما أدركه الكبّرٌ ورق عظمُّه, عرٌّ عليه ألا يدرك ولدّه البكر 
« عبدٌ الدار ) ما بلغه أخوه « عبد مناف » فى زمان أبيه من شرف > فقال 
الشيخ لعبد الدار ؛ 

.594 /1١ : طبقات ابن سعد‎ )١( 
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و أما والله يابى لألشك بالقوم وإن كانوا “قد تدرفوا عليك © ثم تجعل 
إليه كل ما كان بيده من أمر قومه . . .(© 

قالوا : وهلك قصى » وليثت قريش على ما أراد لها زمنًا » حتى: قام بنو 
عبد مناف بن قصى : عبد شمس » وهاشم » والمطلب » ونوفل » فأجمعوا على 
أن بأختها ا 2 بنى عمهم « عبد الدار ») ثما كان جدهم ( قصى ) قد 
جعله إليه من : الندوة والحجابة واللواء والسقاية والرفادة » إذ رأوا أتهم أولى 
بذلك منهم لشرفهخ عليهم وفضلهم فيهم » فتفرقتُ عند ذلك قريش وأجمعوا 
العحرية م تصائدرا عن أن»«يقتسيرا البراث: الخليل :الى عبد الذارء 
الليجدابة .و اللواء :لالدو آي و لني عي داف +" السقاية والرقادةارء 

وظائف دينية ضخمة » استحدث بعضها ( قصى ) » وبعضها قديم عريق 
طالما اعتز به الذين تولوه » وسجله الشعراء مباهين . 

قال « أوس بن تمم بن مغراء السعدى ) مفاخرًا بما كان قومه يتولون من 
إجازة الئاس بالج من عرفة :9 
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لا يرح الئاس ما حجُوا مُعَرّفِهُم حتى يقال : أجيزوا آل صفوانا. 
فك اناف ا فكامنا: أزاللمها وقوه طوال“ اهحير اانا 
وقال جذل الطعان « عمير بن قيس ) أحد بنى مالك بن كنانة » يفخر 

بالتسأة على العرب : 

لقدّ علمثك مَعَدٌ أن قومى كرام الئاس أن لحم كراما 
فأى الناس :فاتونا بوتر ؟ وأى الناس لم تعْلّك لجاما؟ 
الفسسا :النا مييق ٠‏ ع ةمير لعل" لقني رامخ 5 


)١(‏ السيرة النبوية ١1١5/1١‏ وطبقات ابن سعد /١‏ “9الا. 
(؟) السيرة النبوية /5١‏ /ا١١‏ . 
(؟) ابن اسحاق : السيرة الحهشامية : 1١‏ / 45 . 


1/ ٠ 





وذلك أنه كانت للعرب فى مكة أشهر حرم لا يحل لهم فيها قتال أو غارة 
أو طلب ثأر ء إلا أن ينسأها لحم أحد النسأة . 
ثم كانت للعرب فى مكة طقوس ومشاعر ومناسك منذ رفع ١‏ أبراهيم ) 
القواعد من البيت و ١‏ اسماعيل ) » وعهد إليهما الله تعالى أن يطهرا بيته 
0 
للطائفين والعاكفين والركع السجود وقال عر وجل : 


“م2 ومو اوم 00 


02 ود مومع ص 7 2 م مدا 
2 و إذ برفع إبراهشم ألْمواعد من البيت و إسممعيل ربنا تعبلٌ مآ ِلك نت 


2 0 5 ع 0 1 ا لي عرصم م وه ع مسا ادير له متري ص سام 
. ' 8 0 5 585 9 # * 
ل لعليم 0779 ربنا وأجعلنا مسلمينٍ لك ومن ذر ينا أمة مسلمة لك وارنا 


0 


صم عاج لصوم مه 


متاسكا وي ليا بلك نت يراب الحم 2ع * . 

وقد ذكرنا انفا » ما كان من تقديس بعض بنى اسماعيل لحجارة الحرم التى 
حملوها معهم تبركًا » ثم خلف من بعدهم خلف نسوا ما كانوا عليه فعبدوا 
الأوئان وبقيت فيهم على ذلك بقايا من عهد ابراهم يتمسكون بها » من تعظيم 
البيت والطواف به ؛ والحج . والعمرة » والوقوف على عرفة والمزدلفة » 
هذى البدن » والاهلال بالحسج » والتلبية . 

1 

وطال المدى و « مكة ) مهوى الأفئدة وقبلة العرب » لا تكاد بقعة أخرى 
تطمح إلى منافستها أو تطمع فى انتزاع مجدها » حتى ترتد دون الغاية خخاسفة 
وفى سور ش 

وذاكرة الزمن قد وعت من أمر تلك المنافسة فى خارج الجزيرة وداخلها » 
اناقل الأساريوة عن ديك" النيك: الذئ: أقابه: 9 الفياسية 6 الكيرة 
والكنيسة التى بناها ١‏ أبرهة الأشرم » فى صنعاءء ليصرف إليها حج 
الرويي: 

( وقد جلب إليها الرخحام المجرع ؛ والحجارة المنقوشة بالذهب » من بقايا 
قصر بلقيس صاحبة سليمان عليه السلام » وكان القصر من موضع هذه 


اا 





الكئيسة على فراسخ » وفيه بقايا من آثار ملكها » فاستعان بذلك على ما أراده 
فى هذه الكنيسة من بهجتها وببائها » ونصب فيها صلبانًا من الذهب والفضة » 
ومنابر من العاج والآبنس )22 . 

ثم كتب إلى مولاه نجاشى الحبشة : ١‏ إفى قد بنيت. لك أيها الملك كنيسة 
. -٠لم‏ ين مثلّها لملك كان قبلك » ولست بنته حتى. أصرف إلمها حجٌ ‏ 

العرب 06© ,7 : 

لكن ( أبرهة » هلك دون غايته » وبقى البيت العتيق بمكة “م كان » مثابة 
الخائفين » وقبلة الحجاج العابدين » دعوة ابراههم الخليل وأذانه فى الناس : 

١‏ وأَذّنْ فى الناس بالحجٌ يأنوكَ رجالاً وعلى كل ضامر يأنِينَ من كل 
فج عميق 4" . 

وما تزال الدنيا تقف نخاشعة حائرة أمام ذلك الجلال الذى استأثرت. به 
( مكة ) دون سواها من مدائن كبيرة » وحواضر أجمل منظرًا وأرغد عيشًا 
واتخطعة اهنا و 

وإنبا لبلدة أقرب إلى البداوة » فى بقعة جرداء بوادٍ غير ذى زرع ولا ظل ؛ 
وصفها أحد المستشرقين فى القرن العشرين فقال : 

( فى قلب الصحراء » فى واد قفر بين سلسلتين من الحبال الصخرية تحجبانها 
فلا يحس اللحاج بلوغها حتى يقع نظره على شوارعها . . . 

( تفع بين تلال صخرية سود » ذات أطوال متساوية تمتد عدة أميال » حتى 
ليخال المرء أن لا نهاية لتلك التلال الجرداء » ولا تلك الصحراء المترامية التى 
يكاد ضوؤها يذهب بالأبصار » ولا يأمل المرء أن يختلس برهة ينجو فيها من 
حرارتها اللافحة . فحصاها» وصخورها الصم » تبعث إلى السماء بخارها 
' فتبدو كأنبا فحم يحترق » ويصعد إلى السماء دخانه . . 
(1) السيرة ١‏ / 44 ء والروض الأنف : 90/١‏ . 
(؟) سورة الحج ل اية !5 . 


لا 





١‏ وإذا استثنينا بضع شجرات السنط المتناثرة » بدت معالم الحياة كأتما جمدت 
فى تلك الفلاة » فالوحشة تامة »..والسكون مسيطر» ولا يصك أذنيك 
إلا صفير الريم الصرصر العاتية . 1 

( وحتى السراب الذى يخدع المسافر فيجعله يأمل فى النخيل أو ظلال 
الحدائق الرطبة » لا وجود له ؛ فلا نخيل هناك » ولا حدائق توحى بالتفكير 
فهبا وثمنيها » فما من شىء ينبت فى بلدة الرسول المقدسة » والليل هو الملاذ 
الوحيد من حرارة الشمس الكاوية )20 . 

2-1 

حديثنا عن ( مكة ) و ١‏ البيت العتيق ) قد طال . 

لقان لاجم لردةه الس ل لزي اتلد اميك عي القاة: لني 
' عرفها التاريخ أُمَاُ خالدة . 

فيها كان منبت ١‏ آمنة بنت وهب » والدة النبى العربى اليم الذى بعث 
ف مكة ؛ فأيّد مبعثه فيبا ما كان لها من حرمة عريقة ظل العرب يتوارثونها 
جيلاً بعد جيل » واتخذ الإسلام من الكعبة التى تعبّد فيها « الخليل ) » قبلته 
التى يُوللى المسلمون وجوقهم قِبَلها حيها كانوا وأَنّى أقاموا. ما عُدَ اللّهُ فى 
الأرض ! 

هذه هى مكة ؛ بلد ( آمنة ) ومهد ولدها الوحيد » ومنزل ابائه وأجداده » 


ودار مبعثه ) وقبلة أمته . 


01 بودلل : « الرسول » - عله الترجمة العربية للسحار . 
لف 





(. . . ثم لم يزل الله تعالى ينقلبى من الأصلاب الطيبة. 
إلى الأرحام الطاهرة مُصَقَّى مهذَّيًا » لا تعشعب شعبتان 
إلا كدث فى خيرهما ) من حديث شريف 


. فى يوم لم يحدده التاريم » فى نحو منتصف القرن السادس الميلادى » رأت النورٌ 
سليلة بيتي نابه » من القبيلة التى كانت ذات الشأن الأول فى تلك المنطقة المقدسة » 
والتى استأثرت وحدها بوظائفها الدينية الضخمة وما يتبعها من أجاد 
وامتيازات . 
ويحمل البيت اسم : زُهرة" بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوٌّى بن غالب 
ابن فهر ) وفهر هم قريش ١‏ لا قريش غيرهم ولا يكون قرشى إلا منهم )7 


)١(‏ كذا فى كل مصادرنا من كتب السيرة وتاري الإسلام . وليس فى ١‏ جمهرة أنساب العرب » ولا فى 
١‏ نسب قريش » إشارة إلى خلاف فى أن زهرة رجل . فحيئا ورد ذكره فى الأنساب فهو ١‏ زهرة ين 
كلاب ؛ . لكن جاء فى ١‏ المعارف لابن قتيبة » ان زهرة اسم امرأة عرف بها بدو زهرة . قال ( السهيل » 
فى 9 الروض الأنف 794/١‏ ) : 2 وهذا مكر غير معروف »ء وإما هو جدهم ؟ قال ابن اسحاق © . 

يشير إلى قوله ابن اسحق : ١‏ فولد كلاب بن مرة رجلين : قصى بن كلاب » وزهرة بن كلاب 4 . 

وقد علق ناشرو السيرة على هذا بقولهم فى الهامش : ١‏ وزهرة امرأة نسب إليها ولدها دون الأب وهم 
أخوال الرسول عَقلّهِ  ٠١5/١‏ »ثم لم يزيدوا » ولم يشيروا إلى مرجعهم فى هذا . ويلاحظ عليهم امهم 
فى رقم ١‏ من هامش الصفحة نفسها » نقلوا عن الطبرى نصًا صريحًُا فى أن زهرة رجل ؟ نقلوا على هامش 
ص هن الجزء نفسه » عبارة أبن قتيبة فى المعارف » وتعليق السهيل عليها : وهذا مدكر غير معروف 0 
وما هو أى زهرة ‏ اسم جدهم كا قال ابن اسحاق ) . 

(؟) ابن حزم : جمهرة الأنساب : ص ١١‏ ط أولل ذخائر . 
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وزهرة بن كلاب هو الأخ الشقيق ١‏ قصى بن كلاب ) سيد مضر )ع7 
ملك مكة ما عاش » ثم تركها لقريش ميرانًا مجيدًا لم تنافسها فى شىء منه قبيلة 
أخرى , حتى جاءها محمد تحفيد قضى وزهرة أبن كلاب #امجد الدهر 
وعرٌ الأبد ! 

5 ع" يلل 

وأم زهرة وقصى : ١‏ فاطمة بنت سعد بن سيل ) أحد بنى الجدّرة . لقبوا 
بذلك نسبة إلى جدهم ١‏ عامر بن عمرو الأزدى » وكان قد بتَى للكعبة جدارًا 
حين دخحلها السيل ذات مرة ؛ ففزعت قريش لذلك » وخخافت إن جاء سيل اخخر 
أن يذهب شرفها ودينها . فلما بنى ( عامر ) » الجدار , سمى الجادر » ولقب 


1 
ليق 


أولاده من بعده ببنى الجدر 


وفى سعد بن سيل » جد زهرة وقصى لأمهما ء قال الشاعر" : 

مانرى فى الناس شخصًا واحدًا من عَلِمْناه» كسعدٍ بن سيل 

وامتاة الوك 1 متك ' وذ نماو نش القرك” خرن 

فاررا يستدرج الخيلٌ م اس درج الحرٌ القطامكٌ الحججل" 
ابنته فاطمة » هى إحدى الفواطم اللانّ ولدن المصطفى مُه » وإحدى 

منجبات العرب :9) 


عام ع 

عُرِف ١‏ بنو زهرة ) منذ كانوا بالود الخالص لبنى عبد مناف بن قصى دون 
إخوتهم من بنى عبد الدار . وسبقت الإشارة » فى حديثنا عن ( البيت العتيق ) 
إلى ما كان من أمر ١‏ قصى ) حين كبر ورق عظمه » فعز عليه ألا يبلغ ابنه البكر 
( عبد الدار ) ما بلغه ابنه ( عبد مناف ) من شرف ورفعة » فقال قصى لبكره : 


(1) اغبر لابن حبيب : 105 . 
)١(‏ المصعب الزبيرى : نسب قريش ١4‏ ذخائر ‏ ابن هشام : السيرة ٠١5/١‏ حلبى . 
(5) السيرة لابن هشام » ١١١/١‏ . وانظر أخبار مكة للأزرق : 5١‏ والقرن : النظير . والحر القطامى : 
الصقر . 
(4) امبر : 9ه 2 5ه4 وطبقات ابن سعد : : 55/١‏ . 
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5أنااؤاشيا تسن الأحفيك بالقوغ ورد كانوا ادر رفوا عليه الابرهل دل 
منهم الكعبة حتى تفتحها أنت له » ولا يُعقد لقريش لواءً لحربها إلا أنت بيدك » 
ولا يشرب أحدّ بمكة إلا من سقايتك » ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعامًا 
إلا من طعامك » ولا يُقطع أمر من أمورها إلا فى دارك ) . 

ثم كان ما كان من إذعان قريش لوصية شيخها حيئًا » ثم إجماع بنى عبد مناف 
بن قصى : هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل » على أن يأخذوا ما بأيدى بنى 
عبد الدار » لشرفهم عليهم وفضلهم فى قومهم ؛ فتفرقت عند ذلك قريش : 
فكانت طائفة مع بنى عبد مناف » يرون أنهم بمكانتهم من قومهم » أحق بالأمر 
من بنى عبد الدار » وكانت طائفة مع بنى عبد الدار ؛ يرون ألا يُنزع منهم ما كان 
« قصى ) جعله إليهم . 

وعقد كل فريق'عل أمرهم حلفًا مؤكدًا » على أن لا يتخاذلوا ولا يسلم 
بعضهم بعضًا » فأخرجت نساء بنى عبد مناف جفنة مملوءة طِيبًا » فوضعوها 
لأحلافهم فى المسجد عند الكعبة » ثم غمس القوم أيديهم فيها فتعاقدوا وتعاهدوا 
هم وحلفاؤهم » ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيكا على | أنفسهم » فسُمُوا 
. بالمطيبين . ا تعاهد بنو عبد الدار وحلفاؤهم عند الكعبة » على مثل ذلك فسموا 
بالأحلاف . 
وقد كان ( بنو زهرة ) مع بنى عبد مناف فى ذاك الحلف » ولا عُبَيَتْ كل قبيلة 
من المطيبين لأخرى من الأحلاف » عُبْيّت « زهرة 4 لبنى جمح ؛ وأقسمت 
لتفنيتها"؟ , 

5] كان « بنو زهرة ) مع بنى عبد مناف إخوة متجاورين لا ينفصلوك » 
وبيوتهم متجاورة كذلك » فحين جزأت قريش الكعبة » كان شق الباب لبنى 
عبد مناف وزهرة » وكان ما بين الركن الأأسود والركن المانى لببى مخزوم ومن 


. 39/١ : السيرة‎ )١( 


كلا 





انضم إليهم من قبائل » وكان ظهر الكعبة لبنى جُمَّحٌ وسهم » وكان شق الحجر 
بع عية الذاز جن قضى ..: 


وكذلك كان «١‏ بنئو زهرة ) ممن سبقوا إلى تلبية النداء حين تداعت قبائل 
من قريش إلى ( حلف الفضول » قبل المبعث بنحو من عشرين سنة » وكان 
أكرم حلف وأشرفه . وذلك أن رجلاً من زبيد قدم إلى مكة » ببضاعة 
فاشتراها منه العاصى بن وائل » وكان ذا قدر بمكة وشرف »2 فحبس عن 
الربيدى حقه » فاستعدى عليه الأحلاف : عبد الدار » ومخروما » وجمح , 
وسهمًا » وعدكٌ بن كعب » فأبوا أن يعينوه على العاصى وانتهروه . فلما رأى 
« الزييدى ؛ الشر » أوفى علن جبل ألى قبيس عند طلوع الشمس » وقريش 
فى أنديتهم حول الكعبة » فصاح بأعلى صوته : 
يا ال -فهسر لظلوم بضاعيُه» ببطن مكة» نا الدارٍ والتَمرٍ 
ومُحرم أشعث لم يقض عُمرّته 2 ياللرجال » وبين الحجْر والحَجَرٍ 
إن الحرامَ لمن تنّت كرامكّه ولاحرامٌ لثوب الفاجر العُدَرٍ 

فقام على أثر ذلك ١‏ الزبير بن عبد المطلب » وصاح : ما لهذا مَثْرك !0" . 

قالوا : فاجتمعت هاشم وزهرة » وتيم بن هرة » فى دار عبد الله بن 
جدعان : أحد بنى تم بن مرة بن كعب بن لؤى ‏ وعبد الله هو ابن عم 
السيدة عائشة رضى الله عنها ‏ فصنع لمم طعامًا » وتعاقدوا على « ألا يجدوا 
بمكة مظلومًا من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر ,الناس إلا أقاموا معه , 
وكانوا على من ظلمه حتى ترد له مظلمته ) . 

وأنصفوا ١‏ الزبيدى ؛ من العاصى . 

فزوق: 9 انا اسحاق 6 مده إل بطلغة بين عبد اله الرهرى. سن اتخبير 


.31١١؟4‎ /1١.: وطبقات ابن سعد‎ 2١4١ / السيرة : ب‎ )١( 


ا 





3 3 5 ع" 1 
عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لى به حمر النعم » ولو أدعَى إليه فى 


١ 5‏ 
مقارب( 2( . 
د ين د 


من هذه الأسرة القرشية الكريمة التى عُرفت من قديم بصلة الود لبنى عبد 
مناف بن قصى » والتى ذكر ها التاريخ مشاركتها فى الأمجاد الكبرى لقريش » 
واتضالها الوثيق بالأحداث الجليلة التى شهدتها ( مكة ) قبيل الإسلام » وتحالفها 
مع ( هاشم ) وبنيه فى الحلفين العظيمين : حلف المطيبين وحلف الفضول 
من هذه الأشرة كانتء و اممف سوهت بن عبد عدافة .بن وهر ب كلب 
ابن مرة ) التى توجت ذاك المجد العريق بالشرف الذى لا يُدرك ولا ينال . 

لهااي موه كفيو وهرة اللاي شرن نموا يا ابه ال ان 
بن قصى » فيقال : ١‏ المنافان ) تعظيمًا وتكريمًا”؟ . 

وأبوها ١‏ وهب بن عبد مناف ») : سيد بنى زهرة شرفا وحسبا . وفيه يقول 
الشاعر : 
يا وهبٌ يا ابنَ الماجد بن رُهره سسُدْتٌَ كلابا كلهاء ابن مُرّةَ 


بحسب :زاك وم ه20 


.١١؟8‎ /1١ : الطبقات‎ )١( 

(؟) جمهرة الأنساب : ., 

(*) فى الروض الأنف ( ١‏ / 178 ) أن أم وهب : عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال السلمية » 
إحدى العواتنك من سلم . والذى فى ١‏ امبر : :15 )و( نسب قريش 171 ) أن أم وهب » جدة 
السيدة آمنة » وأم أنحيه أهيب » أبى هالة أم حمزة بن عبد المطلب : قيلة بنت ألى قيلة وجر بن غالب » 
سيد بنى خزاعة . قابل على بنى مرة وأمهاتهم ‏ فى الجمهرة » والسيرة ( ٠١8 / ١‏ ) وطبقات ابن 
سعد : أمهات آباء رسول الله صل الله عليه وسلم ( ١‏ / 58) . 
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ولم يكن نسب ١‏ آمنة ) من جهة أمها » دون ذلك عراقة وأصالة » فهى 
ابنة « برة بنت عبد العزى بن عهان بن عبد الدار بن قصى بن كلاب ) . 

وخدعا لأمها :وم هينه بك انتدايق عيذ العر بن اقضى 0 

ووالدة أم حبيب : ( برة بنت عوف بن عُبَيْد بن عُوَيْجج بن عدى بن كعب 
بن لؤى بن غالب بن فهر ) . 

سلالة عريقة أصيلة » أنبتت ١‏ آمنة » لتضطلع بعبعها الجليل فى أمومتها 
التاريخية . , . 

ووراثات مجيدة ؛ أهدتها إلى ولدها فجمعتٌ له عِرٌ المنافين : ( عبد مناف 
ابن زهرة بن كلاب » وعبد مناف بن قصى بن كلاب » وجعلته - َيه 
يعتز بنسبه فيقول من حديث رواه ١‏ ابن عباس رضى الله عنهما ) مرفوعا : 

«... ل يزل الله ينقانى من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى 
مهذبًا » لا تتشعب شعبتان إلا كنت فى خيرهها )"2 , 

وفى صحيح الحديث عن وائلة بن الأسقع » رضى الله عنه » قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ إن الله اصطفى كنانة من ولد 
اسماعيل » واصطفى قريشا من كنانة » واصطفى من قريش بنى هاشم » 
واصطفانى من بنى هاشم '" . فهو خيّار من خيار من خيار من خيار . . 
نسسّ تحسبٌ العلا بخلاه ‏ قلدته نجوممها اللمجروزاء 
حبذا عقدٌ سوددٍ وفخضار أنتٌ فيه اليتيمة العغصمساء 


(1) القاضى عياض ( الشفا : فصل فى كرامة نسبه صلى الله عليه وسلم ) . 

(؟) أخرجه مسلم ى صحيحه ( ك الفضائل ) والترمذى فى السئن . ورواه أبو الفتح ابن سيد 
الناس اليعمرى فى ( عيون الأثر : ١4  ؟« / ١‏ ) من طريق مسلم » والقاضى عياض فى ( الشفا ) 
من طريق الترمذى . وانظر تفسير القرطبى لآية ( التوبة ١١4‏ ) . 
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العروس الزهريّة 


...٠‏ وكانت يومئذ أفضل امرأة فى قريش 
نسبًا وموضعًا ). ( ابن إسحاق ) 


تفتّح صباها فى أعز بيئة وأطيب منبت » فاجتمع لها من أصالة السب ورفعة 
الحسب » ما تزهو به فى ذاك امجتمع المكى المعتر بكرم الأصول وشرف 
الأعراق . . . 

كانت زّهرة قريش اليانعة » وبنت سيد بنى زُهرة نسبًا وشرقًا » وقد ظلت 
فى خدرها محجبة عن العيون مصونة عن الابتذال » حتى ما يكاد الرواة يتبينون 
ملامحها أو يتمثلونها فى صباها الغض . والذى يعرفه المؤرخمون عنها أنها ‏ 
عندما خخطبت لعبد الله بن عبد المطلب ‏ ( كانت يومكذ أفضل امرأة فى قريش 
نسبًا وموضعًا )'" . . 

على أن شذاها العطر كان ينبعث من دور بنى زهرة » فينتشر فى أرجاء 
مكة ويثير أكرم الآمال فى نفوس شبانها الذين زهدوا فى كثيرات سواها . 

وقد عرّفت ١‏ آمنة ) فى طفولتها وحداتتها » ابنّ العم «عبد الله بن 
فين االظله: ودين دي كفك مق : لداع أبعاة. الأمر القرقية» إذ 6ن البيك 
لحاثمى أقرب هذه الأسر جميعًا إلى آل زهرة : جمعتهما أواصر ود قديم لم 
تنفصم عراه منذ عهد الشقيقين ١‏ قصى وزهرة : ولدى كلاب بن مرة ) . 


عرفته قبل أن ينضج صباها ويحبجها خدرها » وتلاقت وإياه بى الطفولة 
البريئة فى ربوع مكة وفى ساحة الحرم الأمين » كا جمعتهما مجامع القبيلة حيث 


. 1١58 / ١ : السيرة النبوية‎ )١( 


م 





كان عبد المطلب سيد بنى هاشم ووهب سيد بنى زهرة يتزاوران على ود ء 
ويجتمعان للتشاور كلما أهمْ 1 لوكا 6 فى اه 


3 2 «3 
ثم حُجبتُ ١‏ امنة ) حين لاحت بواكير نضجها , فى الوقت الذى كانت 
فيه خطوات « عبد الله ) تسرع به إلى الشباب . 
ورنت أنظار الفتيان من بيوتات مكة إلى زهرة قريش » وتسابقوا إلى باب 
بيتها يلتمسون يدها » ويزفون إليها ما لهم من مآثر ومناقب وأيحاد . 


0 ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
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دإث الله اصطفى كانة من ولد اسماعيل . 


واصطفى قريشا من كنانة » واصطفى من 
قريش بنى هاشم ء واصظفالى من بى هاشم) 


لم يكن ١‏ عبد الله » بين الذين تقدموا خطبة ( زّهرة قريش »© مع أنه الجدير 
بن يحظى بيدها دونهم جميعًا » فما كان فيهم من يدانيه شرفًا ورفعة 
وفتوة . 

أبوه « عبد المطلب بن هاشم » و ١‏ فيه العمود والشرف . ولم يبق هاشم 
عقب إلا منه . وقد شرف فى قومه شرفا لم يبلغه أحد من ابائه » وأحبه قومه 
وعظم خطره فييم ) . 

وأمه ‏ فاطمة بنت: عمرو بن عائذ المخرومية ) من صمم البيت القرشى ‏ 
وقد نيت لعبد المطلب : أبا طالب؛ » والزبير » وعبد الله » وأم حكم 
اللتشاوحت ترامة غند) اللناجيا وسائكة وبويرة ا وأميمة . وأرو20, 

وجدة و عبد الله » لأببه : « سلمى بنت عمرو النجارية الخزرجية » التى 
و كانت لا تتكح الرجال لشرفها فى قومها » حتى يشترطوا لها أن أمرها بيدها 
إذا كرهتٌ رجلا فارقته )9 , 


وجدته لأمه : « تمر بدت عبد بن قصى القرشية » وأمها و سلمى بدت 
عامرة بن وديعة الفهرية ) . 


36 27 23 


19) جمهرة الأنساب : ١7‏ » نسب قريش : ١7‏ ( ط أولى ذخائر ) وتصحف فيه اسم 3 برة » 
ب : مرة , ثم جاء على صواب فى صفحة ١8‏ . 
(؟) السيرة الهشامية : .١48 / 1١‏ 





والايكر اهيا يفراه عب انام إن فيه زو متام مع لليروف من 
تليل: أبيق !"ادن أنه بي لمعل الكية.ر 1 


0 لم يعلم بقصة ذلك النذر المحتوم الذى يقرر هصير أبناء شيخ 
ذلك أن « عبد المطلب ») حين انتبت إليه إمارة ( مكة ») وولى السقاية فيما 
ولى من وظائف الحرم , أخذ يطيل التفكير فيما يلقاه الحجيج من مشقة بسبب 


نا 


شح الماء . 

وذكر بكر ( زمزم ) التى أنقذت جده ( اسماعيل ) من الملاك » وجذبت 
إلى « مكة » القوافل على آثار الرعاة . . وذكر ما تناقله الآباء عن الأجداد » 
ورددته الرواة فى مسامر ( مكة ) ومجامعها » من حديث ( جرهم ) ودفنا 
« زمزم ؛ حين أرغمتُ على الخروج من مكة . فودٌ لى وفقه الله إلى العثور 
على موضع البثر المباركة المطمورة . 

وقويت رغبته هذه مع طول التفكير » حتى صارت مشغلة نهاره وليله ؛ 
وخايلته الرؤى فى منامه تبشره بتحقيق أمله وتلهمه أن يحفر عنها فى موضع 
غيل “من أطوم 

وروى ١‏ ابن إسحاق ) عمن سمع « على بن ألى طالب ») ( رضى الله عنه ) 
يحدّث حديث جدّهِ وما كان من حفره زمزم : 

قال فيك المطلية + إق لناثم فى الحجر إذ أتافى ات فقال : 

« احفر زمزم » إن حفرئها لم تندم » وهى تراث من أبيك الأعظم » 
لا ترف أبِدًا ولا ثُذّم. تسقى الحجيج الأعظم » مثل نعام جحافل لم 
يعسم . . . ) 
فغدا ( عبد المطلب ) بمعوله ومعه ابنه الحارث » ليس له يومئذ ولد غيره » 


.1١ 64/5 : السيرة‎ )1( 
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حتى إذا هم بالحفر بين وثنى ( أساف وثائلة ) قامت إليه قريش تنصده قائلة : 

فالتفت «١‏ عبد المطلب ) إلى ابنه « الحارث ) وقال : 

3 ٍِ ب 0 ىر 

ذه عنى حتى احفر » فوالله لأمضين ما امرث به . 

وقاومت قريش »؛ وأطمعها فيه أن كان قليل الولد » لكنه أصرٌ على أن يمضى 
فى الحفر » فلما بدت له الحجارة التى طويت تمتها البئر » رفع صوته مكبرًا ) 
فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته » فقاموا إليه فقالوا : 

يا عبد المطلب » إنها بثر أبينا اسماعيل » وإن لنا فيها حمًا » فأشركنا 

ِ : 24 و 2 ع 8 

قال : ما أنا بفاعل , إن هذا الأمر قد خصيصتٌ به دونكم » وأعطيته من 

فقالوا :::فاتضفنا ع 'فإنا غير تاركيك حتى. مخاصيك فيا ... 

قال : لا اكد ملئها: إلى امن نمتن. بينن: ويكب: نضرب عليها 
بالقداح » أجعل للكعبة قدحين » ولى مثلهما » ولكم كذلك » فمن خرج 
له قدحاه على شىء كان له » ومن تخلف قدحاه فلا شىء له . . . 

قالوا : أنصفت . 

وضربت القداح » فخرج قدحا الكعبة على الذهب ؛ وقدحا عبد المطلب 
على الأسياف والدروع » وتخلف قدحا قريش ! 


من ثم أقام عبد المطلب سقاية زمزم للحجاج » لا ينازعه فيها أحد من قومه 


(1) السيرة الهشامية : ١١8 16. / ١‏ وشرحها فى الروض الأنف : 1537/1 4ا١غ‏ 
طبقات ابن سعد : /1١‏ 69م --88م. 


ام 





ذلك أن عبد المطلب حين اشتغل بحفر البثر » وليس له من الولد سوى 
ابنه الحارث » وقد لقى من قريش ما لقى » نذر يومعد : لفن وُلد له عشرة 
نفر ثم بلغوا معه بحيث يمنعونه , لِينِسَرٌنَ أحدهم عند الكعبة . 

وتوافى بنوه عشرة» وكان ( عبد الله ) أصغرهم جميعًا9: فتلبث 
عبد المطلب حتى إذا عرف أنهم بحيث ينعونه » دعاهم إلى الوفاء لله بنذره 
'فلبوا طائعين 

*# 2 دن 

أصبحت ١‏ قريش 6 ذات يوم من شهر جمادى الأولى قبل المبعثك بنحو 
إعدىا وأرنعق اسنة »اول ديت ا إلا واغبد الطلب )اذى تخرج ينيد 
العشرة إل الكمية + :ود ل كل انيع ذا عليه أنه ؛ مستسلمين للمصير 
امحتوم . 

وخفقت قلوب نساء قريش عطفًا وحنائًا فى انتظار اللحظة الفاصلة » ولعل 
عددًا منبن قد ذهب فيمن ذهب إلى الكعبة » ليسمع كلمة السماء فى الذبيح 
الختار » على حين بقيت (١‏ أمنة » مع من بقين » لا تستطيع أن تبرح دار أبيها » 
وان أقامت تترقب الأنباء فى هفة » وهى لا تدرى أى بنى العم عبد المطلب » 
يختاره ربٌ الكعبة وفاءٌ بدذر شيخ الاشميين . 

ومضت الساعة ثقيلة بطيفة » وما من عائد يخبر عما كان هناك فى 
الحرم . 


3 3 تن 





) السيرة : ١١4 /1١‏ - شرح المواهب للزرقانى ١‏ / 54 ناية الأرب : 15 / ٠ه‏ . ١ه‏ .. 

وعلق ناشرو السيرة » على قول ابن اسحاق  :‏ وكان عبد الله بن عبد المطلب أصغر بنى أبيه ؛ بما نصه : 
( الظاهر أنه يريد أن عبد الله كان أصغر ولد أبيه حين أراد نحره . أو لعل الرواية : أصغر بنى أمه . 
وإلا فالمعروف أن حمزة كان أصغر من عبد الله . . 4 اثم » وقلت : لا حلاف فى أن حمزة ولد بعد 
حادث الفداء » وكان تربًا محمد , بن أنحيه عبد الله . وف الخبر أن عبد المطلب خطب لنفسه هالة الزهرية 
يوم طب لابنه عبد الله آمنة بنث وهب . وهالة هى أم حمرة بن عبد المطلب . راجع ( جمهرة أنساب 
العرب : »)1١‏ و( نسب قريش : ١7‏ )2 و (الاستيعاب : "١/١‏ ط. نبضة مصر ) . 


1م 





ثم انتشر الخبر فجأة فى أرجاء مكة . متنقلاً بين أندية قريش ودورها حتى 
بلغ مسمع (بنت وهب ): 

لقد احتارت. الكعبة « عبد الله 6 ذبيضًا . 

ووجمت ١‏ آمنة » للنبأ ؟] وجمت له كل قرشية يعز عليما أن يُنحر زين 
شباب مكة وأعر أبناء « عبد المطلب » على أبيه وعلى قريش أجميعًا ! 

00 بنات عبد المطلب » وكنّ قيامًا هناك ينتظرن أمر الله" . . 


وتابفه الأسبان يعد :ذلك سراعًا » تصف كيف دخل شي شيخ هاشم ببنيه 
عل هب »فى جوف الكية ؛ وير صاحب اداح هنا ره م قار 
عاطفة الأبوة » بكل ما يملك من شجاعة ليقول لصاحب القداح : 

« اضرب على بن هؤلاء بقداحهم هذه ) ! 

فأعطاه كل واحد من الأبناء العشرة قدحه الذى فيه اسمه , وأبوهم يقل 
عينيه بينهم جميعًا . حتى استقرت نظراته آخر الأمر على أصغرهم « عبد الله » 
ففاض قلبه رقة وحيّا وإشفافًا » ورأى « أن السهم إذا أخطأ هذا الفتى 
الحبيب » فقد أشوى اليش ' 

وحانت اللحظة الحاسمة : 

ضرب صاحب القداح » و ١‏ عبد المطلب ) قاثم عند هبل يدعو الله » 
فخرج القدح على عبد الله ! 

هنالك جمع الشيخ نفسه » وأخخذ فتاه الغالى بيد » وأمسك الشفرة باليد 
الأخرى ؛ ثم أقبل به على « أساف ونائلة ) ليذبحه 9 


بهذا كله » طارت الأنباء فى أرجاء « مكة) حتى بلغت حى بنى زهرة ») 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد : ١/خه‏ ط. أوروبا. 
(؟) السيرة الهشامية : ١‏ / ؟51١.‏ 
[فة السيرة الهشامية : 5/١‏ .» الطبرى 5 /"7 ١‏ . 
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ثم أمسك الراوى © وخخحم الوجوم اللرين :عل الأف » وحمدت الأعين فما تجود 


بدمعة . . 

وأقفزت دار سيد بنى زهرة من رجاها » 6 أقفرت أندية قريش جميعًا 
ودورها . . . فهل ذهبوا ليشهدوا مذبح عبد الله » ويكونوا إلى جانب أبيه 
وهو يعانى التعجربة الرهيبة والبلاء المبين ؟ 

هكذا ظنت ١‏ آمنة ) وتمست فى تلك اللحظة » لو استطاعت أن تنطلق فى 
إثر قومها وهم يسعون إلى الحرم مهرولين . ولكن ماذا كان بوسعها ‏ لو 
أنها استطاعت الذهاب إلى الحرم ‏ أن تصنع من أجل إنقاذ ابن العم ؟ لقد 
قضى الأمر وفات أوان الضراعة والدعاء . 

وولى النهار . 

وأقبل ليل كثيف السواد متراكب الظلمات » ورجال قريش لم يكوبوا بعد 
إل دورهم . 

ما الذى أمسكهم هناك وعاقهم ؟ لم تكن ١‏ امنة ) تدرى , حتى عاد من 
يخبر أن الرجال قد ارتحلوا عن ( مكة ) فما فيها منهم الليلة سامر ! 

وانبئق شعاع هزيل من الأمل وسط الظلمات اللمتراكمة » حين مضى 
الراوى فى حديثه يقول : 

لم يكد الأب يهم بذبح ولده » حتى قامت إليه قريش من أنديتها فقالوا : 
ماذا تريد يا عبد المطلب ؟. 

قال : أى بنذرى . 

فقالت له قريش : 

والله لا تذبحه أبدًا حتى تُعذر فيه . لئن فعلت هذا لا يزال الرجل يأق 


بابنه حتى يذبحه » فما بقاء الناس على هذا(" ؟ 


(1) السيرة لابن هشام : ١5+ /1١‏ والكامل لابن الأثير : ؟ / 5 . 





ووثب المغيرة بن عبد الله المخرومى ‏ وهو من آل فاطمة بنت عمرو 
الخرومية : أم عبد الله والزبير وأبى طالب فأمسك بيد عبد المطلب. وهو 
يصيح : 

والله لا تذبحه أبدًا حتى تعذر فيه » فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه . 

وأضاف شيوخ قريش : 

فلتنطلق بولدك إلى عرافة بخيير » لها تابع » فلتسألنها : إن أمرئك بذبعه 
ذيحته» وإن أمرتك بأمر لك وله فيه فرج ء قبلقه" . . . 

فنزل «عبد المطلب » على رأى القوم » وانطلقوا فى طريق « يبر ) 
يلتمسون الكلمة الفاصلة من عرافة الحجاز . 

مضوا وخلفوا من ورائهم قلوبًا واجفة وعيوئًا مسهدة » وجنوبًا قد كَبْتْ 
بها المضاجع » وألسنة ضارعة فى جوف الليل » لا تفتاً تدعو الله للمستشهد 
العارن ««عيلد اله" ون الشيات من بن عاشه د:: 

وأعقب رحيلهم أيام قاربت العشرين عدّاً » وانيات الخطو بطيئات 
المسرى » كأتما كانت تجر أثقالاً من الصم الصلاب . 

وبقيت أندية قريش ومسامرها طوال تلك المدة » مقفرة حلام . 

وغشيت بيوتها غاشية من القلق والهم والانتظار . . . 

وتعلقت العيون والقلوب بمشارف الطريق الأنى من الشمال » ترقب عودة 
الركنية: الراجل .+ 

وأرفقنة الآذان لعلها تتسمع نبا عن مصير الفتى العرير . . . 

وتوقفت الحياة أو كادت فى تلك الأيام العشرين » فقد غاب عن ١‏ مكة ع 
شيخها وفتاها » ومعهما سادة قريش ونجومها الزُهْر . . . 





(1) اختلفوا ىق اسم العرافة » فقيل : قطبة » وقيل : سجاح . انظر السهيل ( ١07/1١‏ )» 
والزرقاق ( 95/1١‏ )» والنويرى ١5(‏ / 55 ). 
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وراح العبيد والإإماء يسعون بين الدور وممر القوافل » يلتمسون هنالك وافدًا 
ون حور اعرف ال دو اناف ال كيه الاي 

وشهدت اليالى نفرًا من العقائل الكريمات » يتسللن من أحياء قريش 
محجبات بستار من الظلمة » فإذا بلغن الحرم تعلقن بالكعبة مبتهلات 
متوسلات » ثم انطلقن على أثر ذلك إلى ( المسعى ») بين الصفا والمروة » يدعون 
الله أن يستجيب لضراعتهن ا استجاب لضراعة « هاجر » فى هذا المكان » 


وأن ينقذ « عبد الله » ؟ أنقذ جده ( اسماعيل ) ! 
* د د 


ثم كان لهذا كله آخر : لاحت على الأفق الشمالى سحب من غبار مستثار » 
تكشنف عن قافلة تغذ السير إلى « مكة ) فعرج الغلمان على أسطح الدور 
ورؤوس الجبال » يستكشفون أمر القافلة » فإذا الركب يدخل « مكة » عللى 
عجل ساعيًا نحو ساحة الحرم » وهناك ترجلوا جميعًا ولبثوا قائمين يدعون » 
على حين مضت رسلهم إلى أحياء قريش تجمع الابل وتسوقها نحو « البيت 
العتيق ) . 

وسعى غلام من موالى ( بنى زهرة ) » يحدث سيدات البيت القرشى عما 
شاع قُْ البلد الخرام وذاع » من خخير العرافة والنذر : 

حدثوا أن القوم انطلقوا حتى جاءوها بخيير » وقص عليها ( عبد المطلب ) 
خيره وخخبر ابنه « عبد الله » وما أراد به وفاء بنذره فيه . فقالت لهم : 

فلما مضوا عنها قام « عبد المطلب » ليلته يدعو ربه » ثم غدوا عليها فقالت 
هم : ظ 
قد جاءنى الخبر : م الدية فيكم ؟ 
أجابوا : عشرة من الإبل . . . 
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قالت : فارجعوا إلى بلدكم وقربوا صاحبكم وقربوا عشرًا من الإبل » ثم 
اضربوا علهها وعليه بالقداح » فإن خرجت على صاحبكم فزيدوا من الإبل 
عشرًا فعشرًا حتى يرضى ربكم » وإن خرجت على الإبل فانحروها عنه » فقد 
رضى ربكم ونجا صاحبكم . . . 0" . . 

بعد فترة لم تطل » ممعت ضجةٌ عالية تقترب » وإذا جماعة من وجوه 
( هاشم وقريش ) يتقدمهم ( عبد المطلب ) وإلى يينه « عبد الله ) وهم 
يقتربون من بيت سيد «( زهرة ) . 

إذن فقد نجا زين شباب هاشم ! 

ما أوسع رحمتك يا رب ! 

وهمت ( آمنة © بأن تسعى إلى أبيبا لتسأله كيف كاتث النجاة + لولا أن 
فوجفت: بأبينا 'نفسه .يفن :يباب الداز مرا بالوافديخ الكرام:, 


2 د 3 





)١(‏ السيرة : ١‏ / 17 . وقابل على رواية الواقدى فى ( الطيقات الكبرى لابن سعد ) : ١‏ /لهه. 
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0 
« ثم انصرف عبد المطلب آخدًا بيد 
عبد الله ب إثر افعدائه سس الذبح ‏ 
فخرج حتى ألى به وهب بن عبد مناف 
بن زهرة . . وهو يومئل سيد بى زهرة 
نسبًا وشرقًا » فروجه اببعه آمبة . . . ) 


فيم كان مقدمهم ؟... 

لم يطل بامنة الوقت لتعرف الخبر السعيد » فلقد أقبلت عليها أمها « برة ) 
بعد قليل متبللة الوجه مشرقة الأسارير » لتحدثها عن ( عبد الله ؛) كيف 
افتدى من النحر : ش 

قام عبد المطلب يدعو الله » ثم قرّبوا عبد الله وعشرًا من الإبل وضربوا 
فخرج القِدْحٌ على عبد الله . 

فزادوا عشرًا أتحرى وقام عبد المطلب يدعو الله » ثم ضربوا » فخرج 
القدح على عبد الله . 

« ثم ما زالوا يزيدون عشرًا بعد عشر » والقدح يخرج على عبد الله . 

« حتى بلغت الابل مائة » وقام عبد المطلب يدعو الله » ثم ضربوا فخرج 
القدح . لاول مرة » على الابل » فهتفت قريش ومن حضر : 

فهز رأسه فى ارتياب ثم قال : 

ند لاوالله ست أصرب: علينا: ثالث مزات ! 
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« فضربوا على عبد الله وعلى الإبل المائة » وقام عبد المطلب يدعو الله » 
فخرج القدِح على الإبل ثم عادوا الثانية » فالثالثة » والقدُحٌ يخرج عليها ! 

« وإذ ذاك اطمأن قلب الشيخ التقى » وتّحرت الإبل ؛ ثم تُركت لا يُصّد 
عنها إنسان ولا سبع ! )”2 . 

وسكتت الأم « برة ) وقد بان عليبا أمما لا تزال تطوى الذى جاءت من 
أجله » وراحت ترقب أسارير ابنتها ( امنة ) فى لهفة » لكن الفتاة أفلحت فى 
أن تخفى رغبتها فى معرفة بقية الحديث » وراء قناع رقيق من المداراة » ودها 
قلبها على أن أمها ما جاءت تقص عليها قصة الفداء إلا تمهيدًا لشأن اخر . . 


وإذ هما فى مجلسهما ذاك » ترنو إحداهما إلى الأخرى كأتما تريد أن تعرف 
ماذا تخفى » دخل عليبما ( وهب ») ليقول لابنته فى رقة وحنو : 

إن شيخ بنى هاشم قد جاء يطلبك زوجة لابنه عبد الله »9 . . 

وعاد من فوره إلى ضيفه الكريم » وترك ( امنة » فى شبه ذهول » ما لبنت 
أن أفاقت منه على صوت قلبها يخفق عاليًا حتى ليكاد يبلغ مسمع أمها الجالسة 
إلى جوارها فاحتضلتها فى حنو غامر » خدّر مقاومة الفتاة فأسلمت نفسها إلى 
صدر الأم .. . 

وطاب لا أن تبقى هكذا فى حضن أمها , صامتة هادئة » لولا أن سيدات 
آل زهرة توافدن واحدة فى أثر أخرى » مهنثات مباركات . 

وأحطن بالعروس يتحدثن عما ترامى إلبن من تعرض نساءٍ من قريش 

.31١57 /01١ : السيرة‎ )1( 

(0) ف السيرة  ١‏ / 154 ) أن وهبًا هو الذى زوج ابنته آمنة . ومئله فى عيون الآثر ( ١‏ / 514 ) 


والذى فى طبقات ابن سعد ( 6/١‏ )أنبا كانت فى حجر عمها وهب » واتفقوا على أن عبد المطلب 
خطب ف المجلس نفسه ( هالة بنت وهيب ) وهى أم ولده حمرة . 





ل ( عبد الله » ووقوفهن فى طريقه بين الحرم ودار 9 وهب » يعرضن أنفسهن 

وسمعت (١‏ أمنة ) من حديثهن ذاك عبجبا ! 
| سمحت أن بنت نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصى القرشية”" , 
استوقفت و عبد الله ) تيا نوا الكية فقالت له ١:‏ : 

نت أيم كتهب نا غك الله | 

فأجاب فى إيجاز : مع ألى . . . 

قالت : لك مثل الإبل التى تُجرت عنك اليومً » إن قبلتٌ أن أهب لك 
نفسى الساعة ! 

فرد عليها معتذراً فى. تلطف : 

أنا مع ألى » ولا أستطيع خلافه ولا فراقه . 

وقيلٍ إن « فاطمة بنت مر  )‏ وكانت من أجمل النساء وأعفهن » تقرأ 
الكتب كا جاء فى طبقات ابن سعد » أو كانت ا ذكر الطبرى وابن الأثير . 
كاهنة من. خثعم"؟ ‏ دعته إلى نكاحها فنظر. إليها وقال : 


أمَا الحرام فالمماثٌث دوه 


١ (‏ ) اكتفى ابن إسحاق بذكر نسبها دون اسمها ( السيرة : ١‏ / 156 ) وذكر ابن سعد فى طبقاته 
الاختلاف فى اسمها ‏ ( ١‏ / 5 أول ) ولم يسمها ابن سيد الناس » واكتفى بأنها أخت ورقة بن 
نوفل ( عيون الأثر ١‏ / 77 ) لكن بهامش السيرة أن اسمها « رقية بنت نوفل » ونقل التويرى فى نباية 
الأرب 1519/ 8ه ) أن اسمها ١‏ قتيلة بدت نوفل » ونقل السهيل فى الروض الأنف 9 41١١/1١‏ 
أن اسمها « رقية » ومثله فى نسب قريش 17 . ولم يذكرها اين حرم فى جمهرة أنساب العرب : ( 1١١‏ ) 
مع ولد ألى ورقة « نوفل بن أسد بن عبد العرزى » . . 

واقرأ حديث من عرضن أنفسهن على عبد الله ؛ فى الجزء الأول من السيرة : وطبقات ابن سعد 
وف تار الطبرى * / 4لااء والكامل لابن الأثير : ” / 4 . 

( ؟ ) السيرة : ١514/١‏ » الطبقات الكبرى ١/ة‏ » تاريخ الطبرى : 174/7 » الكامل لابن 


الأثير : 4/9 . 
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ا ا 
لكيق - :المت "التلاي - تيفكنة 
زاد فى رواية : 
يحمى الكريم عرضه ودينه 
وقيل كذلك إن « ليل العدوية ) عرضت نفسها عليه يومكذ » فلم يستجب 
يك 
بهذا ومثله كانت النساء يتحدثن إلى « زّهرة قريش » حين توافدن عليها 
ولعلهن التفسن لوٌلاء النسوة عذرا : أن كان عبد الله الذبيح المفتدى » وأن 
م يُفَدَ أحد قبله بمائة من الإبل « وما رق رجل 'فى قريش قط .» أحسن 


منه )290 , 
هنيئاً لك يا آمنة » لقد ظفرت بمن «( تقطعت قلوب سيدات مكة من 
أجله ! ) 


وليس فى هذه المرويات ما يشذ عن الفطرة » ولا فيها ما يريب » وقد 
تواترت بها الرواية فى مصادرنا الأصول للسيرة وعصر المبعث . لكن ١‏ الدكتور 
محمد حسين هيكل ) يقرر « أن الوقوف لتقصى أمثال هذه الروايات عن 
تعرض النساء لعبد الله ء لا غناء فيه ) وكل ما استطاع الدكتور هيكل أن 
يطمعن إليه » هو ١‏ أن عبد الله كان شاباً وسيماً قويا» فلم يكن عجباً أن 
تطمع غير آمنة فى الزواج منه » فلما بنى بها تقطعت بغيرها أسباب الأمل 
ولو إلى حين ) . 

وكذلك قال « بودلى ) فى كتابه ( الرسول ) : 


و وكان عبد الله قد اشتهر بالوسامة . فكان أجمل الشباب وأكثرهم سحرا 


. عن الزبير  هو ابن بكار‎ **/1١ : عيون الأثر‎ )١( 
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وذيوع صيت فى مكة » ويقال انه لما خطب آمنة بنت وهب » تحطمت قلوب 
كثيرات من سيدات ومكة ) . 

حين أراها » على أى حال » ذات غناء كبير فى فهم البيئة المكية » وما حف 
بمخطبة أبوى المصطفى » عليه الصلاة والسلام » من ظروف وملابسات تجلو 
الصورة التى تمثلها القوم للأم التى ولدت سيد البشر . 

ولا نكاد نشك فى أن ١‏ امنة ) سمعت كثيرا » وهى على وشلك الزفاف » 
عن تطلع غيرها من القرشيات إلى فتاها المرموق » وأنها تلقت التبمة الحارة 
بزواجها من الشاب الحاشمى الذى ملا الأسماع بقصة فدائه » كا ملا الأعين 
بسحر فتوته ونضارة حيويته .. وسرّ آمنة أن لم يكد يُفتدى من الذبح حتى 
هرع إليها خاطباً » زاهداً فى كل أنثى سواها , غير مُلقٍ أذنيه إلى ما سمع من 
دواعى الإغراء ! ش 

وطاب لما فى زحمة المهئات أن تغيب عنبن وهى بينبن حاضرة » تتمثل 
« عبد الله » وهو يدارى عواطفه طويلاً فلا يتقدم لخطبتها قبل أن يعرف 
مصيره » ثم لما نجا » كانت دار ١‏ امنة ) قبلته بعد الحرم » ومقصده إثر النجاة 
ومبتغاه » فهو يسعى إليها لم يكد يطيق الصبر عنها بعد الفداء .. 

فكر فيها عبد الله ؟ ! 

وكيف يكون لقاؤهما الوشيك ؟ 

فى منطق الفطرة السوية » أن هذه الأسكلة ما خطر بال ( امنة » وهى فى 
حلمها المستغرق » حتى أفاقت منه على ضجة الدار تنبياً لعرس عاجل قريب . 


0 0 00 
كاتف لفينة اليداء :فك هرت قلوتة اللكنين ‏ تغلقا بالقناتت الذي مدت 
الشفرة متحره وهو صابر مستسلم لامر الله » راض بقدره » حتى إذا لم ببق 
بينه وبين الموت إلا قيد شعرة ع أنقذه الله بأغل فدية عرفها العرب ! 
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وأضيعت المشاعل فى شتن أرجاء البلد الخرام الآمن » وحفلت دار الندوة 
بوجوه قريش وساداتها » وسهرت مسامر البلدة المقدسة تسترجع قصة الذبيح 
الأول حين مضى به أبوه « ابراهم » إلى الجبل لكى يذبحه طاعة وتعبداً ؛ 
فافتداه الله بذِبْحر عظم بعد أن كان من الموت قاب قوسين أو أدنى . . . 
إنها القصة التى تناقلها آباؤهم وأجدادهم جيلاً بعد جيل ؛ تعود فتمثل 
فى الموضع نفسه من البيت العتيق الذى رفع القواعدٌ منه ابراهيم وولده 
والمفتدى هذه المرة » هو حفيد أصيل من ذرية « اسماعيل » التى انتشرت 
وكزر : اشيج أن قطن طمن القدما رق ليله العوس # اق لسراو ا" ا ري 
الذبيحين «١‏ اسماعيل وعبد الله » وربما أبعد بعضهم , فحاول أن يعمس وراء 
تار العد ليضف 6 ما يشظر واعبد الل »من أمر:ذى شان + كذلك الذى 
كان لإسماعيل بعد الفداء .. 
واستغرقت الأفراح ثلاثة أيام بلياليها » كان « عبد الله » أثناءها يقبم مع 
عروسه فى دار أبيها على منّة القوم'"© , حتى إذا أشرق اليوم الرابع » سبقها 
إلى داره كى يبيئها لاستقبال الوافدة العريزة » على حين مضت هى فى ذاك 
بيو 26 0 * إن 
اليوم تملا عينيها من دار أبيها التى استقبلتها وليدة ورعتها صبية » وزفتها 
عروسا . 
ثم راحت تودع أهلها وأترابها وصواحب صباها الغض . وشغلها ذلك كله 
ساعات النهار وقطعة من المساء » ثم جمعت نفسها وسارت فى رفقة من ألا 
متجهة الى دنياها الجديدة » وهى تتلفت بين خخطوة وأخرى إلى الربوع التى 


)١(‏ ابن سعد . عن هشام بن محمد بن السائب الكلبى عن أبيه : ١‏ / 95 . وعيون الأثر 
١/ه؟‏ . من طريق محمد بن السائب الكلبى . 
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خحلفتها من ورائها » فتحس لفراقها لذعة خفية من شجو وحنين » زادهما المساء 
الساجى مرارة وعذوبة ! 

وانطوت عل ذاتها » فأمسكت طوال الطريق عن الكلام » وسارت نخاشعة 
عخدرة ؛ كانا ظيف: رقيق يسرى: حالما ! 

حتى تلقاها « عبد الله » على باب داره متلهفاً مشوقاً » فرفعت إليه وجهها 
المليح » وقد أضاءه شحوب نحفيف » وتألقت فى عينيها دمعتان صافيتان ... . 
وأدرك ١‏ عبد الله ) ما بها » فلم يشأ أن ينقلها بغتة من ذكريات ماضيها 
الذى فارقته وشيكاً » بل قادها فى رفق إلى رحبة الدار الواسعة » حيث أعدت 
هنالك مجالس للضيوف الكرام الذين صحبوا العروس إلى بيتها ... 

وراح يريما بيتها الجديد . 

ولم يكن البيت كبيراً ضخم البناء » لكنه إذا قيس ببيوت مكة يومكذ » 
ال وها مره لعروسن مدان اسه ل ب 

كان » كا وصفو'؟ : ذا درج حجرى يوصل إلى باب يفتح من 
سمال ويديفل من إل قا ولخ طزاله عتر الى عسل يقرا ل خرن سطة 
أمتار » وق جداره الأيمن باب يدخخل منه إلى قبة » فى وسطها ‏ بيل إلى 
الخائط الغرلى ‏ مقّصورة من الخشب » أعدت لتكون مخدع العروس ... 
ف« نن ب« 

وترك ١‏ عبد الله 4 عروسه فى مخدعها مع رفيقاتها من سيدات ١‏ آل زهرة ») 
ثم خرج إلى رحبة الدار الواسعة » حيث الضيوفذ الكرام . . . 

ومضى ومهّن من الليل والقوم ساهرون » يباركون العتبة الجديدة التى 
اتتقلت إلمها زهرة قريش » ويدعون للزوجين الكريمين : أعز من عرفت الحجاز 
)١ ١‏ محمد لبيب البتانونى : الرحلة الحجازية . 


نل 





« وسمعت هاتفاً يبتف بها فى رؤياها : إنك قد حملت 
بسيد هذه الأمة ) ١(‏ ابن إسحاق ) 
ثم آب الضيوف إلى منازلهم » وهجع الكون وسكنت الدنيا» 
ان و مالي لذو اله باد نعو عدم و رع ا مر انه 
إلى كاهنة الحجاز ... 
سألته العروس وقد أنساها لطفه ما كانت تحسه من شجن لفراق آلا : 
هلا حدَّثتى يا عبد الله عن أولئك النسوة اللاى شغلنك فى أيامك 
هذه ؟ فانبسطت أساريره لإقبالها عليه » وقال يجييها : 
ما شغلننى عنك قط يا امنة » ولكنه الذى سمعتي من تعرضهن لى » 
وانصراف عنبن إليك وحدك ! وأضاف قائلا : 
على أن للقصة بقية لما تسمعى بها » حدثت فى يومنا هذا ؛ إذ كنت عائدًا 
من دار أبيك لكى أُهِيَّىءِ دارى لاستقبالك وشغلتٌ بهذا يومى كله » فلم أكد 
أحدث أحداً بما كان ! 
قالت وقد استتار أشواقها لمعرفة القصة : 
أنخاطبات من هاديطان: «القرئيت في الى كه اوعد ؟ 
فتبسم ضاحكاً من دعابتها الحلوة » وأجاب : ش 
كلا يا آمنة » بل زاهدات فيه منصرفات عنه » كأن لم يكن هو نفسه 
الذى تعلقن به منذ أيام » وأنسئْهن رغيئُهن فيه ما عُرف عن مثلهن من صدّ 
وتمنع ! 





وأمسك فترة يرنو إلى صاحبته » كأنه يريد أن يعرف وقع الحديث عليها » 
فما زادت على أن أومأت إليه لبمضى فى قصعه . 
فاستجاب لإيماءتها واستطرد يقول : 
أجل يا ابنة وهك ا اهدالها ل فال كأنه ابدل ا خلنا ححديدا :مرك 
بن اليوم فى ظريقى بين دار أبيك ودارنا هذه » فَأُشّحُن عنى بوجوههن 
معرضات » إلى حد أثار عجبى وفضولى لمعرفة سر هذا الانقلاب » فسألت 
إحداهن « بلت نوفل ) : 
١‏ مالك لا تعرضين علي اليومّ » ما كت عرضت على بالأمس ؟ ) 
فكان جوانها العجيب أن قالت : 
وفارقك. النورٌ الذئ: كن معلف: بالأمس + فليس. لل بلك . اليوم 
حاجة 01" , 
وكذلك أعرضت عنى ١‏ فاطمة بنت مر » قائلة : 
وقد كان ذلك مرةء فاليومَ لا )9 . 
ثم أضافت : ١‏ إلى والله ما أنا بصاحبة ريبة2” » ولكنى رأيت فى وجهك 
نور فأردت أن يكون لى » فأبى الله إلا أن يجعله, حيث أراد » فما صبعت 
بعدى ) !1 
قلت : ١‏ زوّجنى ألى أمنة بت وهب ). 
فانشدت 
له «سيت : ا(مرئنة ‏ ' ملضتييك شلك الذي انملك ونا ادر 
١ (‏ ) الحوار بنصه عن ١‏ ابن اسحاق » فى السيرة : ١55 / ١‏ . وفى طبقات ابن سعد( ١‏ / 55 ) 
مع خلاف يسير فى بعض ألفاظ , 
)١(‏ قال ابن سعد : ذهبت كلمتها هذه مثلا . انظره فى مجمع الأمثال للميداتى : ؟ / 4" .. 


(*ع هذه عبارة ابن .سعد فى الطبقات ١‏ / 5 » ومثلها فى الطبرى : ١74 / ١‏ » وابن الأثير 
” / 4 » وف ناية الأرب ؛ إلى والله لست بصاحبة زنية 1١‏ / 51 . 
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ثم قالت فى تحسر » من أبيات :7) 
ولا قضت منه ( أميئة » ما قضت-- نبا بصرى عنه وكلل لسافى 

وسألتٌ الثالئة : « ليل العدوية » ماذا صدها عنى ؟ .. فأجابت : 

مررت لى وبين عينيك غرة بيضاء » فدعوتّك فأبيت علي » ودحلتٌ 
على آمنة فذهبتٌ بها ) 

وصمت « عبد الله » وسكت العروس » وقد راحا يفكران فى ذلك 
المؤققن القريب: الذى وقفقه نسوة: فريس من :9 عبد" الله 06 

ثم كانت ١‏ آمنة » هى التى قطعت الصمت فجأة » بأن طلبت من زوجها 
أن يعيد عليبا ما كان بينه وبين « بنت نوفل 4 . 

فتساول و عبد الله ) وقد رابه ما يبدو عليبا من اهتام : 

نه ولاذا شالية عع يك ترفل دون منتواها؟ 

. أجابت ( أمنة » فى جد : 

ستعرف بعد » فهلا أعدت لى ما قالت ؟ 

فلم يسع عبد الله إلا أن يقول : 

ت شنا »نالك لا تعرضين عل النوم اما كدت عرضت على بالأمين ؟ 

فأجابت : فارقك النور الذى كان معك » قليس لى بك اليوم حاجة . 

فعلقت ١‏ امنة ) بعد فترة تفكير : 

والله يا ابن العم » إلى لأرى لهذا الأمر ما بعده » فهذه المرأة أحت 
١‏ ورقة بن نوفل » وهو كا تعلم وأعلم ‏ قد تنصر واتبع الكتب . وبشر 
أن كرف قن اعلا الام ب ا ٠‏ 


) ١074 / تاريخ الطبرى ( ؟‎ ) 97/١ ( ؟) وانظر بقية الأبيات فى طبقات ابن سعد‎ -1١( 
ونباية الأرب : 15 /لالا‎ ء318٠١‎ /1١ : والروض الأنف‎ 





ترافى نسيت أن فاطمة بنت مر » قرأت الكتب كذلك » وأنها كاهنة 


فى (0) 


فحدق «عبد الله ) فى زوجته ملياً ثم هتف : 

سن ورين يا امعة انما 

فلم تدعه ( آمنة ) يكمل عبارته » واستغرقت فى رؤيا ملهمة + استعادت 
فيها كل الذى كانت الجزيرة تمتلىء به من أشعار ودلائل » مرهصة عن نبى 
منتظر ! 

ونامث ليلتبا » وما تكف هذه الرؤيا عن الإلمام بها » و ( عبد الله » إلى 
جانبها ساهر يقظان » يرنو فى نور الفجر الوليد إلى الابتسامة الرقيقة التى 
يتألق بها وجهها الحلو, وهى نائمة تحلم . 

حتى إذا دنا الصبح » استيقظت العروس ١‏ آمنة » من نومها الحنىء وأقبلت 
على زوجها تحدثه عن رؤياها : 

ال ع الام اده 
حتى لكأنها ترى به بصرى من أرض الشام . وسمعت هاتفاً متف بها 5 
إل خلت يديد هذه الأمذ .00 , 

وبقى ١‏ عبد الله » مع عروسه أياماً لم يحدد لنا الرواة عددها » ولكنها عند 
جمهرة المؤرخين لم تتجاوز عشرة أيام » إذ كان عليه أن يلحق بالقافلة التجارية 
المسافرة إلى غزة والشام فى عير قريش . 

وأغلب الظن أن كلام « بنت نوفل ») عن النور الذى فارق عبد الله الى 
آمنة ) قد شغل أويقات السمر فى تلك الأمسيات المعدودات التى قضاها 


. 4 / والهاية لابن الأثير : ؟‎ ١74 / ابن سعد: ١45/1ء وتاريخ الطبرى : ؟‎ )١( 
44/1١ : وطبقات ابن سعد‎ ١55 /1١ : (؟) السيرة‎ 
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العروسان معاً قبل أن يفترقا » وأن الأحلام قد حلقت بهما فى آفاق عالية ؛ 
خايلتهما فيها أمنية عزيزة غالية » قل من شارفها أو طمح إليها . 

ورعا عل كرا تين 1 د بنت زهرة الكلابية » إذ وُلِدَتُ وراها أبوها 
زرقاء شيماء فأراد وأدّها » فأقى الجر لندقنا هناك » فلما حفر لما الحافرٌ 
هع هاتفاً يقول : 

« لاتقد الصبية وخعلياً فى البرية ) .... 

وتكرر ذلك » فعاد إلى أبيها فقال : إن لها لشأنا » وتركها . فكانت كاهنة 
قريش » فقالت يوماً لبنى زغرة : إن فيكم نذيرة أو تلد نذيراً » فاعرضوا على 
بناتكم . ففعلوا » فقالت لكل واحدة قولاً ظهر بعد حين . حتى عُرِضتُ 
علينا أمبة نقالك هله للدي + اتلد 0 
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فراق 


ثم حانت ساعة الفراق ! 

ودّع عه انج عه الله ديل 1د للزذة يرع القائلة ديت 
تدرا رطا ماهير بن كلو وترحس :رسيت جد تريق راعيد اه 
على يدها اللطيفة فى حنو » وهو يظن أن الذى بها لا يعدو أن يكون وحشة 
الفراق الو شيك 

ثم انترع نفسه منها » ووقف فى فناء الدار يقول لها وهو يتكلف التصبر 
ويتجمل بلمداراة : 

إن هى إلا بضعة أسابيع » ثم أعود إليك يا امنة على جناح الشوق 
والليقة بن 

فهمست فى صوت شبه مختلق : 

وماذا أصنع بنفسى وأنت بعيد ؟ 

أجاب ملاصفا : 

تسامرين طيفى الذى لن يبرح مطيفاً بك محوماً عليك » وترعّين قلبى 
الذى أدعه هنا وأسافر بجسم ينزع أبداً إلى أعز موضع » ويحن إلى أحب وأجمل 
من نخلق الله ! 

فتراحت يداها وأنّت فى ضعف : 

ويل يا عبد الله من ليال الطوال ! 

فصاح بها وهو يخطو نحو باب البيت ووجهه إلمما : 





لا ويل لك يا امنة ! ستشاغلك طوال لياليك رَوَى مؤنسة . أفنسيت 


حديثٌ بنتٍ نوفل » وفاطمة بنت مر» ورؤيا الأمس القريب ؟ 


وإذ بلغ الباب » انفلت مسرعاً قبل أن تخونه شجاعته وتغليه عواطفه » 
على حين بقيت ١‏ أمنة ) حيث كانت » واقفة بباب مخدعها الموحش » وقد 
وضعت يدها على قلبها خشية أن يتمزق ... 


وأدركتها بعد ساعة » جاريتها « بركةٌ أم أيمن » فقادتها برفق إلى فراشها » 
ثم جلست إلى جانيها ترعاها مشفقة علبا مما تلاق ... 


ومرت أيام وليال » و ١‏ أمنة ) فى بيتها لا تبرحه » تجتر أشجانها وترسل 
قلبها فى أثر الحبيب الراحل . وقد حاول أهلها » يا حاول « عبد المطلب 6 
أن يصرفوها عن وحدتها حرصاً على صحتها » لكنها آثرت العزلة على الأنس 
بالأهل والصواحبب ».يل لغلهاا كرهت: أن يقسيد أخد علا هذه العؤلة ا كانت 
تجده فى مسامرة طيف الغائب » من شبن وشجو . 

ومضى شهر لا جديد فيه سوى أن ( آمنة ) شعرت بالبادرة الأولى 
للحمل » وكان شعورها به رقيقاً لطيفاً . روى ابن سعد من طريق الواقدى 
بسئده إلى عبد الله بن وهب بن زمعة الأسدى » عن أبيه عن عمته » قالت : 


كنا نسمع أن رسول الله عَيْلّهِ لما حملت به أمه كانت تقول : 


واماشورت راق تحال بذ اول وجنات له انمره 1 قد الساءه إلا أن 
أنكرت رفعٌ حيضتى » على أنها كانت ربما ترفعنى وتعود» فآتانى آت وأنا 
بين النوم واليقظة فقال هل شعرت أنك حملت ؟ فكأنى أقول : ما أدرى . 
فقال : إنك حملت بسيد هذه الأمة ونبيها ؛ وذلك يوم الاثنين . فكان ذلك 
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ثما يقن عندى الحمل )20 . 

وعن الزهرى » قال : قالت آمنة : لقد علقت به فما وجدت مشقة حتى 
وضعته )9 , 

وودت لو طارت بالبشرى إلى ١‏ عبد الله » . 

واستعادت شيئاً من إشراقها » وقد هرّن عليها مرارة الفراق أن أكثر أيامه 
قد تصرمتٌ » وأن كل يوم يدنيها من اللقاء المنتظر » ويزيدها يقيئًا من الحادث 
السعيد الذى ترجو أن تلقى به زوجها فى اللحظة التى يوب فيها ! 

وأهل الشهر الثانى أو مضت قطعة منه » وآن للقافلة أن تعود ؛ فنبيأت 
( آمنة » للقاءٍ وشيك » وراحت تعد ما بقى من أيام وليال » وتتمثل زوجها 
وقد عاد إليها متلهفاً يحدثها عما لقى فى بعدها من حر الشوق وطفة الحنين . 
ولكن هل تراها تستطيع أن تصبر فلا تفاجعه ببشراها ؟ هل تراها قادرة على 
أن تكمم عنه ما تراءى لها من أحلام اليقظة ورؤى الام . ريغا تستمتع بحديئه 
الشجى ؟ ٠‏ 

بهذا شغلت «١‏ آمنة ) فى الفترة التى سبقت عودة القافلة » ثم لما لاحت 
طلائعها » خفق قلبها. ووقفت فى ساحة الدار مما يلى الباب الخارجى » تنتظر 
أن يفتح بين اونة وأخرى » وتشرق منه طلعة الحبيب ... 

وطال بها الانتظار حتى ساورثها شكوك مبهمة وخوف طارىء » فتنبيت 
فجأة إلى غيبة جارتها « بركة » وكانت قد ذهبت منذ شاع خبر قدوم 


المسافرين » كى تعجل بالبشرى إلى سيدتها . 





( ١1س‏ ؟ ) طبقات ابن سعد ١‏ / 48 » وقوبل عليه عيون الأثر : ١‏ / 75 » وانظر معه شرح 
المواهب للزرقاقى : ٠١5 / ١‏ وترجمة عبد الله بن وهب بن زمعة التابعى فى بابه من عبذيب التبذيب . 

وقد احتلفت الروايات فى المكان الذى حملت فيه امنة بسيد البشر ء ففى قول انها حملت به فى 
شعب أنى طالب عند الجمرة الوسطى » قاله الزبير بن يكار ( عيون الأثر ١‏ / 75 ) » وفى قول إنبما 
حملت به فى بيت الها بنى زهرة ( الاستيعاب لابن عبد الير : )/١‏ وهو الأرجح . 





وتناهى إلى أذنيها ضجيج اللقاء فى الدور المتاخمة لدارها » فأين عبد الله ؟ 
ما الذى أمسكه عنها فلم يُعجل إليها ؟ 

لعله لقى ‏ فى طوافه بالكعبة إثر عودته ‏ من احتجزه حيناً ... 

أو لعل أباه الشيخ آت فى صحبته » فما يستطيع عبد الله إلا أن بمشى على 
مهل » رعاية لشيخوخة أبيه . 

ىلعال 2 





رسول إلى يثرب 


ثم ... سمعت خطوات وانية تدنو من الدار » فتعلقت عيناها بالباب وهى 
لا تكاد تتهاسك من انفعال » حتى إذا فتح الباب بعد لحظة طالت كأنها دهر , 
خذلثها قدماها » فوقفت حيث هى »؛ واجمة خحائفة ! 

لم يكن ١‏ عبد الله ) هو القادم » وإنما جاء ( عبد المطلب ») الشيخ فى صحبة 
أبهها ونفر من أهليها الأقربين » وقد غشيتٌ وجوههم غاشيةٌ من القلق . 

وكانت « بركة أم أيمن ) تمشى فى أثرهم متخاذلة مطرقة » تحاول أن تخفى 

وقال قائل من أهلها » وهو يتحاشى النظر إليها : 

بعضّ الشجاعة يا آمنة » فما فى الأمر ما يدعو إلى مثل ذلك الجزع . 
عادت القافلة وكنا فى انتظارها بالحرّم » فلما افتقدنا ( عبد الله أخبرنا رفاقه 
أن وعكة طارئة ألمت به وهو فى طريقه إلينا » وعما قريب يبرأ ويعود سالا 
إليك وإلى مكة وقريش . 

وانحلت عقنة رشك نياك 02 507 قائلاً : 

هو ذاك يا امنة . . . وعكة هينة ولا شىء أكثر » وقد قال الرفاق : 
عائناة مارت سنن أغوالة نيفق بذ انناو افلا رز انيد كي كرون مه 
ويصحبه فى طريقه إلينا » فثولى إلى صبرك وادعى له . 





)١١‏ هذه رواية ابن اسحاق فى السيرة » والواقدى فى طبقات ابن سعد ( /١‏ 15 ) واليعمرى 
من طريقه ( عيون الأثر /١‏ *؟) والذى فى النباية لابن الأثير ( ٠‏ / © ) ان الأخ الذى توجه إلى 
يثر ب كان الربير لا الحارث . 





قالت فى ضعف : أفعل يا عم ! 
وانصرفت من فورها إلى الابتهال والدعاء » فلم تكد تشعر بالقوم حوطا » ' 
حتى غادروها إلى الكعبة خاشعين ضارعين ... 


3 ن 27 
وأتم الشهر الثانى دورته » و « امنة » على حالها تجاهد ما استطاعت أن 
تذود عن قلبها اليأس » وتلوذ بالدعاء » لعل الله يرد عليها ذاك الغائب الذى 
افقدى بالأمس أغلى فداء ... 
وكانت تعاودها » فى لحظات نومها القصيرة » رؤيا مُلِحّة » عن جنين عظم 
تحمله » وتسمع الحاتف يبشرها بأعظم ,ينؤة + فإذا آبث. إل يقظلنها شق علييا 
ألا تجد « عبد الله ) مجانبها » تقضى إليه بالذى ترى وتسمع ... 





غاب لا يوب 


وبعد حين ... 

عاد ( الحارث بن عبد المطلب 6 وحده :. 

عاد لينعى أنحاه الشاب » إلى أبيه الشيخ » وزوجه العروس » وبنئى هاشم 
والقرشيين جميعا . 

لقد غاله الموت وهو بين أخمواله من بنى النجار » على اثر رحيل القافلة 
التى تخلف عا ... 

ودفن هناك قبل وصول أيه » على أرجح الأقوال ‏ ولم يُقبل فيه هذه 
المرة أى فداء ! 


ووجمت ١‏ آامنة ) للخبر » وقست عيناها فما تسعفاتها ببكاء . 


27 2 32 
وأعفاها ذهوها من الانميار والتصدع » فلبئت أياماً لا تكاد تصدق النعى » 
حتى إذا تيقنت من الكارثة » فاضت عبراتها » ويروى لها فى رثائه :”© 
عا جانبٌ البطحاء من زين هاشم 
وجاور لجداً حاربجا فى الغماغم 
وعلكينةة الايها “تعميرة لأشنجانا 
وما تركث فى البان مثل ابن هاشم 
)١(‏ ابن 211ص ٠١/١‏ السهيل : /1١‏ /ا١٠‏ - والررقافى : 5٠١ /١‏ 
والنويرى : 7/0١5‏ 5"5. ش| 


١١ 





عدي ا ولعسقيواة كمون مدر مسورة 
تعاوّره أصحايبة فى التراحصم 
فإن يَكُ غاه لمنوث وري_ّها 
فقد كان معطاء كتير التراحم 
م أمبكتة. لا تررك ب.: 
ووجد عليه ( عبد المطلب ») وإخوته وأخواته وجداً شديداً" . 
ولبسث و مكة ؛ كلها ثوب الحداد على الشاب الذى غالته المنون غريياً 
ولما ينزع عنه ثوب العرس. » وصحلت من النواح عليه حلوق بحْتْ من المتاف 
لكين اتوشات» زقداقه. بمناء نهر يون وأيام و 
كان فى ريعان شبابه© » :حي غاله الموث إثر فرحة الفداء ! 


وترملت العروس الشابة » وما يزال فى يديها -خحضاب العرس ! 


لي ع م يا ا ا ا ا ا ا 11 11 1 1 ا ا ل ا ل ا لي ل لي لي فخ 


55/15 : النويرى‎ » 39 / ١ ابن سعد عن الواقدى‎ )١( 

(؟ ) ف الثامية عشرة : ( السهيل ١86 / ١‏ والعيون ١‏ / 54 ) ونقل ابن سعد طبقاته عن الواقدى 
ان سنه كانت يوم وفاته » خمساً وعشرين سنة » وقيل ثلائون ( عيون الأثر ١‏ / 6؟ ) وانظر نماية 
الأرب : 55/55 . والحاوى للفعارى 7 / .79 . 


١15 





الممبحث الخامس 


عيبن 


أم الي: 


ل الولي دك 


1١ / 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الجَبي: 
ما مضت فترة من الرسّل إلا 

شرح لركزنا اك لأسي 
فهنيقنا يه- لأمنية: القضد 

عن انلق« د د ٠‏ تمر 
من لحواءَ أنها حمل أحم 


م م 


اشح خط 7 
( البوصيرى ) 

وانفضٌ المأتم ... 

ولكن القوم لم يفرغوا من صاحبه الثاوى فى لحده بعيداً عن يثرب ... 

كانوا فى خيرة من أمره : 

لقد كتب الله تعالى عليه الموت هكذا سريعاً » ففهم كان الفداء ؟ 

من كان يظن » حين تُحرت الإبل الماثة بالحرم » وثُركت لا يُصصّد عنها 
إنسان ولا سبع » أن المنايا واقفة بالمرصاد للذبيح المفتدى , على قيدِ خطوات 
معدودات ؟ 

وفى مثل هذاء كانت « آمنة ) تفكر » وهى فى وحدتبها تجتر أحزائها » 
وتكابد الذى تجد من شدة المصاب , حتى خيف عليها » فتتابع أهلها يحاولون 
أن يعزوها » وهئ تألى أن تقبل فى ١‏ عبد الله ؛ عزاء . 


11 





وناقدوها الصية لشميل «اناتكرة عل نقسها الصير! كانباوسدت فيه 
يانه اعرف بين الف رع نا 

أوجس « آل هاشم وزهرة » فى نفوسهم خيفة » أن تشتد وطأة الحزن 
على « آمنة » فتذهب بها » ولبثت ١‏ مكة ) شهراً وبعض شهر » ؤهى ترقب 
فى قلق » إلى أين تنتبى الأحزان بالأرملة العروس ... 0 

حتى كانت ليلة من ليالى شوال » أحاط فيها العواد بفراش ١‏ أمنة ) وهى 
فى غمرة أحزانها لا تفتأ تسائل كل وافد ووافدة من أهلها : 

فم كان العرس الحافل » ويدُ القدر تحفر له لحدّه بيثرب ؟ 

عل انها يدف اد اليتق فى شرام 

كأنى عرفت سرّ الذى كان : إن عبد الله لم يُفتد من الذبح عبثا ! لقد 
أمهلة الله ييا يودع :هذا المنين الى حيست به اللخطةانحيا فى رحمى ) 
والذى من العلد تهت .أن عيش غ3 

ومن تلك اللحظة المباركة ؛ أنزل الله سكينته على « آمنة » فطوت أحزانها 
فى أعمائها : وبدأت تفكر فى ابنها الذى يحيا بها وعيما .2 


وقبل أن أنتقل إلى الحديث عن أمومة « آمنة » أقف قليلا لأشير إلى اخمئلاف 
الروايات فى وفاة وعبد الله ) : 

هل كانت والابن جنين فى رحم أمه ؟ 

أو كانت بعد أن وضعته ؟ 

لا مراء فى أن الرسول يتيم » وقد نزلت بهذا آية الضحى : ١‏ ألم يجدك يتيماً 
فآوى » والمشهور , أنه يله ولد يتيماً . وقد اكتفى ١‏ ابن اسحاق ) 
بهذا » دون أن يشير إلى أى خلاف فيه . قال : « .. ثم لم يلبث عبد الله 
ابن عبد المطلب ؛ أبو رسول الله َه » أن هلك وأم رسول الله َيه حامل 


ا 





6 ونقل معد ابن سعد عن الواقدى وعن ابن الكليى أقوالا أخرى ثم عقب 
عاما بقوله : « والأول أثبت ء وهو أن غبد الله توفى ورهول ١‏ لله عله 
000 

وقدم الحافظ ابن عبد البر لبر » القول بوفاة أبيه ٠‏ وأمه حامل به » وبعده : 
١‏ وقيل وهو ابن ثمانية وعشرين شهرا 00 أبن سبعة أشهز )© , 

وأشار « البرزنجى ) إلى الخلاف بقوله : 

١‏ وما تم لحمله شهران على مشهور الأقوال المروية » توفى بالمدينة المنورة 
أبوه عبد الله » وكان قد اجتاز بأخواله ف مرضه عائدا 2 الشام. ال 

5 37 2 

تسامعت بيوتات مكة بالنبا السعيد » فتوافدت عقائل قريش على دار 
عبد الله » بيقن آمنة » ويصغين إلى ما كان من بشريات المولد المبارك . 

وكانت بلاد العرب آنذاك » تموج بأقوال مرهصة بنبسّ منتظر » قذ تقارب 
زمانه » يتحدث بها الأحبار من يبود : والرهبان من النصارى » والكهان من 
العرب9؟ , 

ولعل العرب لم يلقوا بالا بت أول الأمرد د إلى هذا الذى ذاع اقفر 
ا لد ا ل ل ا ا 
فما نسيت قط أن زوجها هو الذى استأثر من دون شبان قريش ورجاها بممجد 
الفداء الذى لم يحدث منذ افتدى اسماعيل . 
بدت مر س وقد كانت فيما روى الطبرى وابن الآثير كاهنة من خثعم ‏ عن 





)١(‏ السيرة : 167/١‏ . رواية ابن هشام ؛ ولم يعقب عليها بخلاف » وطبقات ابن سعد ؛ 
5/١‏ » ومعها الروض الأنف /١‏ 184. 

, ”# /1١ : الاستيعاب‎ )١( 

(9) المولد النبوى : ص ؟١‏ . | 

(4) بتفصيل » فى الشمائل للترمذى ؛ والشفا للقاضى عياض » والسيرة الحشامية ١/0؟١‏ 
وما بعدها ؛ وشرحها فى الروض الأنف 8/0١‏ 184ء وعيرن الأثر ٠5/١‏ ١ع‏ ونباية 
الأرب 2 الجر ١١‏ ... والمبشرات والدلائل| فى المصنفات الحديثية , 


١١ 





النور الذى انتقل من « عبد الله » على إثر زواجهء والغرة التى ذهبت ”بها 
« بنت وهب » فلم تدع لغيرها من النساء فى ١‏ عبد الله ) ا 

ثم هى قبل هذا كله » سيدة من صمم القبيلة الرفيعة الحاكمة فى مكة ع 
1ك ساق هام الميفة ا ورنونة إل سياه ران مرحو الدج 4 
يطوق عيدا :1 ميق إليه افده «١‏ ا 

وجمهرة المؤرخين المسلمين » لم يتهموا المرويات عن الحواتف والبشريات 
للسيدة آمبة ؛.عندما حملت بسيد اليشر .., وإن كان 1 الذكتور هيكل 6 قد 
من جيك غايرا ذوة أن يقبن اليه تقال 

. "00 وتقدمت بامنة أشهر الحمل حتى وضعت 5 تضع كل أنثى‎ ١ 

وأكثر المستشرقين » يأبون روايات البشرى إباء صريحاً » حتى ١‏ بودلى » 
وهو من أكثرهم إنصافاً وإعجاباً بالرسول ٠‏ عه » رفض أن يقبل الذى قيل 
رقف و انه هديا ليق قو مان اننا “ادف كناك الول 

ولا توجد أسرار تحيط بمولد النبى » إذا استثنينا عدة خرافات لا يقبلها 
عقل : فما كان هناك بشائر على أنه المصطفى من الله » ولا زارت الملائكة 
أمه قبل مولده » ولا بشرتها بقدومه ... وإنما حملته أمه ووضعته كا تحمل كل 
أثثى وتضع )'" . 

من عجب أن يقرر مثله أن مجمداء صلى الله عليه وسلم ( حملته أمه 
ووضعته 5 تحمل كل أنثى وتضع » ثم ينكر عليها ما يجوز على كل أنثى .من 
البشر » تحمل وتضع فى مثل ظروف ١‏ آمنة » ؟ وأن يصف ما تواترت به 
المرويات عن خواطرها ورؤاها بأئها « خرافات لا يقبلها عقل ) ؟ 


,. "59 : حياة محمد‎ )١( 
. 56 (؟) الرسول : ص‎ 


١1 





أو ليس من حقها , أن يتعلق طموحها للجنين الذى تحمله ؛ بمجدٍ لم يكن 
لأحد من قبله ؟ 
لو أن ١‏ بودلى » استفتى علماء النفس » لأنكروا عليه أن يسمى أحلام 
و آمنة » خرافات ! وإنما الخرافة حقاً أن نجردها من بشريتها وأمانى أمومتها » 
فما من أنثى تحمل » إلا حلمت لوليدها بأقصى ما تسمح به بيكتها وظروفها . 
وقد عانك اوئة و ألما يعرف غرا وكرماً بزعرافة .رهبا + © حلك 
بروجها ‏ عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم » ظروف فريدة لم يشاركه فمها 
سواه » فأى عجب فى أن تعد بامنة رؤاها فتسمع من يبشرها بأنها ستلد 
دس كله الأذ وه 
أو ليست أحق بهذا من « هند بنث عتبة » التى ردت على من بشرها بأن 
ابنها معاوية سيسود قومه قائلة : ثكلته أمّهِ إن لم يسد إلا قومه 9" . 
لا نقول لبودلى وأمثاله » إلا أن « امنة » فى هذا كله هى هى حواء فى 
كل زمان ومكان ... دون أن نكرههم على تصديق ما تناقله رواة العرب من 
أخبار عما سمعت المنجبات العربيات من هواتف البشرى بامجد المنتظر للأجئة 
فى أرحامهن » كمثل ما رووا عن ١‏ ليل بنت مهلهل » هتف با الهاتف حين 
حملت بابنها « عمرو بن كلثوم ») : 
يا لكِ ليلى من وَلَدْ 
هقدم إقدام الأسد 
من حَشّم فيه العندد 
أقول قولاء لا فد 
فلما استكمل وليدها سنةٌ أتاها ذلك الهاتف ليلا فقال : 
فى زعيم لكِ أُمّ عمرو 





. 754/١ : راجع عيون الأخبار لابن قنيبة‎ )١( 





أشجع من ذى لبد هِزر 

يسودهم فى خمسة وعشر 
قالوا : فساد قومّه ولم يجاوز خمس عشرة سنة . 
وكذلك رووا أن ( عتبة بنت عفيف » أتاها الحاتف حين حملت بابنها 
حاتم الطاق ) فسأها : 
أغلام سمح يقال له حاتم أحب إليك » أم عشرة غلمة كالناس ... ؟ 
فأجابت : بل حاتم ! 
و ١‏ خبيئة بنت رباح الغنوية ) » حدثوا أن هاتفاً هتف بها فى منامها ذات 


ليلة : 


أعشرة هدرّة ‏ جمع هادر وهو الساقط ‏ أحب إليك » أم ثلاثة 
كالعشرة ؟ 

وعاودها ثانية » فقصت رؤياها على زوجها فقال لها : 

إن عاد الثالثة فقولى : ثلاثة كعشرة . 

ففعلت » وولدت : خالداً » ومالكاً » وربيعة » وعدت بهم إحدى 
منجبات العرب . 

و اسل فلات" كات الشورة :وار رسي الأسادفين الارل» 
مصادر ومراجع فى كتابه عن ١‏ الرسول » » وزاد فاعتمد أقوال العرب الذين 
عاشوا ويعيشون اليوم فى الجزيرة حيث عاش الرسول - ي2َتُهِ ‏ إذ ١‏ أنهم 
لا يتحدثون عن محمد كا يتحدثون عن شخص غامض بعيد أبدا » لقد كان 
راعياً » ارتدى نفس الثياب التى يلبسونها » وامتطى إبلاً 5 يفعلون » وكان 
اتمر الذى عاش عليه يشابه تمرهم . إنهم ليشار كونه فى كل ما فعله فهو بالنسبة 
لهم حى كفرد متهم . 


١1١: 





ولذلك كانت استعادة ذلك المشهد الذى مر عليه ثلاثئة عشر قرناً بالنسبة 
لى » أيسر من وصف جامعيٌ فى أكسفورد » الحياة فى عصر إليزابييث » وأبسط 
من كتابة مؤرخ أمريكى عن الولايات المتحدة قبل حرب الاستقلال .. عاش 
أناس كثيرون من أصحاب محمد بعده » فرووا ذكرياتهم عنه لذرياتهم ... 

«إنى أعرف العرب عن كثب » وإلى أحبهم » وقد عشت فى خيامهم 
وأحببتها . وأظن أنى أستطيع أن أفكر كا يفكر محمد » وأحس © يحس » وأفهم 
على التحقيق مشكلاته ) . 

فما باله بعد هذا ينكر إجماع كناب السيرة على ما رأت « آمنة » من بشائر 
بمولد مّن كانت الجزيرة ملأى بالارهاصات عن قرب مولده ؟ 

قد يكون له ولقومه عذرهم فى موقفهم من هذه المواتف والرؤى 
| والبشريات » من حيث هى عندنا من دلائل النبوة وأعلامها . لكن ما 
عذرهم فى إنكارها » والحوامل قبلها وبعدها » وإلى يوم تنتبى الحياة على هذه 
الأرض » قد عرفن ويعرفن وسيعرفن الحواتف والرؤى والأحلام ؟! 

أو ليس مبلغ الأمر فيه أنه حالة تعرفها كل أنثى من البشر عانت. تجربة 
الحمل » واشتهت أن يبلغ ولدها من المجد ما يسبق به قرناءه ورفاقه » وإنما 
يختلف مدى الطموح ويجال الأحلام » على قدر ما تسعف عليه ظروف كل 
أم » وتحتمله بيئتها ويمتد إليه بصرها !؟ 

السيدة «ائنة )تبك ليون ازهرة ليت ام القرى ) فى جوار 
البيت العتيق ‏ تلك البيئة التى عرفناها » بكل حرمتها الدينية العريقة » وما 
حف بها من السنى والجلال- تزوجها « عبد الله بن عبد المطلب »© يوم افتدائه 
من النحر على حر يُذْكّر بجده الأعلى اسماعيل » وهى يومكذ » 6 يقول ابن 
إسحاق » شيخ كتاب السيرة : 9 أفضل امرأة فى قريش نسباً وموضعاً » . 

وسمعت ( آمنة ) ما سمعت من تعرض النساء لزوجها ثم صدّهن عنه لما 
تروج بهاء وليكن ذلك فى أدنى حالاته ‏ تخيلا منهم واتفعالا بموقف 


حل 





الفداء . أفلا يؤثر فيها ذلك حين تحمل ني الأول فيد لافيت" ع 
وسليل البيت الهائمى وال زهرة ؟ 

أفكثير على مثلها أن تحلم » وأن ترجو لوليدها المنتظر أقصى ما يرنو إليه 
كراها وععد إلية اقلا + وأنقرى خين ليت يدا كأها خرج مها نور » على 
ما تواترت به الأنباء الصحيحة » كنص عبارة ابن اسحاق » وما أسنده الواقدى 
عن عدد من الصحابة رضى الله ا 

د 

ولمعانق ستحة السنيدة وآمنة » من حيث تركناها فى دارها بعد أن غاب 
عنبا ( عبد الله #- إلى غير مآب » وخلفها فى حزن قاس ء لم يلطف منه 
إلا حركة الجنين فى رَحِيها . 

حتى إذا أوشك أن يتم أجله » جاءها ( عبد المطلب » ذات أصيل » يطلب 
إليها أن تنبياً للخروج من مكة مع قريش » حيث رأى لهم أن يتحرزوا فى 
شعف الجبال والشعاب » تخوفاً من معرة الجيش الذى جاء به 9 أبرهة الحبشى ( 
5 

وكانت (آمنة ) قد سمعت بقدوم (أبرهة ) هذا فى جيش لجب » لكنها , 
م تُقدّر أن الأمر قد بلغ من الخطر حداً يدفع قريشاً إلى الخروج من بلدهم 

فيال (امنة ) عبد المطلب : 

علمتٌ يا عم أن قريشاً وكنانة وهذيلا ومن بالحرم من سائر الناس » 
قد أجمعوا على قتال الطاغية » فما الذى جد فى الموقف حتى يتركوا الكعبة 
لا نانرق عن ؟ 





(1) المنافان : عيد مناف بن قصئّ بن كلاب ء الجد الثالث للرسول عَِْ من جهة أبيه » وعيد 
مناف بن زهرة بن كلاب » جد آمنة بنت وهب . 
و0 السيرة : 1١5 /1١‏ » وطبقات ابن سعد : 8/١‏ ؟. 
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قال : 

عرفوا آلا طاقة لهم بأبرهة .“فكرهوا معركة غير متكافقة» تضعف فيها 
قريش أمام 52000 بعار المريمة ... ١‏ 

وسكتت «١‏ آمنة ) برهة » ثم تذكرت ما سمعت عن لقاء كان بين شيخ 
مكة وطاقية الأساش + فعادوت تشال.عما م فى ذاك اللقاء.: 

فأجابها الشيخ : 

« أجل كان بيننا لقاء » سعى إليه أبرهة ولم أسع إليه . ذلك أنه حين بلغ 
مشارف مكة » بعث ( حناطة الحميرى ) وقال له : ش 

و سل عن سيد أهل البلد وشريفها » ثم قل له إن الملك يقول لك :*إفى 
لم آت لحربكم » إنها جكت لدم هذا البيت » فإن لم تعرضوا دونه بحرب فلا 
حاجة لى بدمائكم . فإن هو ل يرد حرلى فائتنى به ) . 

وجاءلى ( حناطة ) فأبلغنى رسالة « أبرهة » وتلقى جوالى : 
ونان تنم انا اش لازن ارد نالا دوي 
خليله ابراهم عليه السلام » فإن بمنعه فهو بيته وحرمهء وان يحل بينه وبين 
أبرهة » فوالله ما عندنا دفع عنه ) . 

قال حناطة : 

فانطلق معى » فإنه قد أمرنى أن تيه بك ...' 


ففعلتٌ » ومعى بعض أبناقُ » وهناك مضى به إلى أبرهة أحد رجاله فقال 


و أيها الملك » هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك » وهو صاحب عير 
مكة » وهو يطعم الناس فى السهل )2 والوحوش فى رعوس الجبال )0 . 


. وما يعدها / الهشامية‎ ه٠‎ / ١ : ابن إسحاق » السيرة‎ )1١( 


١ /ا”‎ 





فأك منى ( أبرهة » عن أن أجلس دونه » وكأئما كره فى الوقت أن 
ترانى الحبشة معه على سرير ملكه » فنزل عن سريره وجلس على بساطه 
وأجلسنى إلى جانبه ثم قال لترجمانه : 

قل له ما حاجتك ؟ 

فلما أجبت : حاجتى أن يرد علي الملكُ: مائتى بعير أصابها لى ... 

بدا على الملك كأتما صعّْرت فى عينيه » وختيبت.ظنه فى » وقال لترجمانه 
فى جفوة : 

قل له : قد كنت أعجبئّنى حين رأيتك ؛ ثم قد زهدتُ فيك حين 
كلمتنى . أتكلمنى فى مائتى بغير أصبتّها لك » وتترك بيتاً هو دينك ودين 
ابائك لا تكلمئئ فيه ؟ 

قلت على الفور : 

موزل ارولف لابن حرة عدر عي 

قال الفاجر مُدلاً بقوته : ما كان لعتنع منى ! 

فأجبنة منخدياً + أنك وذاله بن ش 

وكان معى سيد هذيل » فعرض على ( أبرهة ) ثلث أموال « بهامة » على 
أن يرجع ولا يهدم البيت » فألى متكبراً واكتفى بأن مر برد إبل إلى ... 

وانصرفنا » فحَدئْتٌ قريشاً بالخبر » وأمرتهم بالخروج من مكة » ثم قمت 
فأخذت بحلقة باب الكعبة » وقام معى نفر من (١‏ قريش ) يدعون الله » 
ويستنصرونه على ١‏ أبرهة ) وجنئده .. 


# # في 





514٠١ وانظر معه تاريخ الطبرى : ص‎ ) 0١ / ١ الحوار بنصه , عن ابن إسحاق فى ( السيرة‎ )١( 
. من القسم الأول ط أوروبا‎ 


١4 





وأطرق « عبد المطلب » لحظة » ثم رفع رأسه إلى السماء وردد فى ضراعة 
أبياته التى قاها وهو اذ بحلقة باب الكعبة : 
لآَهُمّ إن العبد يمنع رحلّه فامنع حِلالَك 
جروا جموعٌ بلادهم » والفيل» كى يُسبوا عيالك 
زَاد الطبرى » لعبد المطلب : 
إن كنت تاركهم وكعبئنا » فآمرٌ ما بدا لك 09) 
يا رب لا أرجو لهم سواكا 
يا رب فامبع منهم حماك. 
إن عدو البيت من عاداكا 
امنعهمو أن يخربوا فناكا 
فردّدثٌ ( أمنة ) من بعده : 
يارب لا أرجو لهم سيِواكا 
ثم ودعها الشيخ وخرج » على أن يبعث إليها فى غد من يصحبها فى خروجها 
لتلحق بالجمع الراحل إلى الشعب . 
ولت ١‏ آمئة » إلى نفسها تفكر فى الجنين الغالى الذى قاربت أن تضعه » 
فعز عليها أن تلده بعيداً عن البلد الحرام وفى غير دار أبيه « عبد الله » . 
وكان هذا الخاطر بحيث يقلق مضجعها ويسهر ليلتها » لكنها أوت إلى 
فراشها وما يتخلى عنها إيمانها بأن الله مانع بيته » ومتى كان للطاغين والجبابرة 
على إلبلد الحرام سبيل 5 
ونامت مطمئنة » حتى انبلج الصبح وهى تتمنى ألا تبرنح مكانها من جوار 
الحرم » إلى أن يقضى الله أمره ... 


. ) 91/١ رواه الواقدى : إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك ( طبقات ابن سعد‎ )١( 
ط . أوروبا ) والروض‎ 9440/١ وف ( تاريخ الطيرى.:‎ ) 51/١ : وانظر الأبيات فى ( السيرة‎ 
. 70/1 : الأنف‎ 


١>” 


زمه س سيدات بيمه برد 





وارتفعت شمس الضحى دون أن يأ من قومها أحد , ثم مضى النهار إلا 
أقله وهى فى عجب : لِمّ لم يبعث عبد المطلب رسوله إليها ؟ وفيم هذا 
الصمت المريب الذى يخم على أحياء مكة كأنما قد أمسك كل حى فيها 
انفاسه ؟ 

ثم تناهى إليها من بعيد » من أقصى الجنوب » ضجيج مبهم مختلط » لا تكاد 
تميزه : أهتاف هو ودعاء » أم صراخ وضراعة ؟ 

ألا إن وراء ذلك كله لأمرًا . . , 


نا تن نا 

وأقامث ١‏ السيدة امنة » » تترقب » حتى إذا آذنت الشمس بمغيب » جاءتها 
الرسل من قومها تسعى » لا لتطلب إليها أن تخرج إلى حيث تحرزوا فى شعف 
الجبال » ولكن' لتبشرها بالنجاة .. 

ول يبق فى «( مكة ) بعدئذ من لم يعرف الخبر : 

رووا أن " « أبرهة ) كان قد تبياً لدخحول البلد الحرام » وهياً فيله وعبّى 
جيشه مجمعاً لهدم البيت العتيق » ثم الانصراف إلى امن . فلما وجهوا الفيل 
من معسكره فى ظاهر البلدة من ناحية الجنوب » برك وألى أن يتحرك . 
فضربوه فى رأسه بآلة من حديد , ثم أدحلوا محاجن لهم فى أسفل بطنه » وهو 
بارك لا يقوم . فوجهوه راجعاً إلى المن فقام بيرول » ووجهوه نحو الشام ففعل 
مثل ذلك » ووجهوه إلى المشرق فتهياً للانطلاق » ولما عادوا يوجهونه نحو 
كر 

ثم كان أن سلط الله نقمته على أصحاب الفيل » فانتشر فيهم فجأة وباء 


' , ط أورويا‎ 54٠ 4ه »؛ وتاريم الطبرى قسم أول ص-‎ /١ بتضمين » من السيرة‎ )١( 


١ 





مهلك » رمتهم بجرائييه طيرٌ أبابيل » فجعلتهم كعصف مأكول ...0 
وجنوا من خوف ورعب » فولوا مدبرين يبتدرون الطريق الذى جاءوا » 
ويسألون عن ١‏ نفيل بن حبيب الخثعمى  )‏ كان قد خرج مع قومه لقتالهم 
حين مروا بأرض غفعم » فلما أسره أبرهة » افتدى نفسه بأن يكون دليل 
الحبشان بأرض العرب فلا يكاد ( نفيل ) يسمع صياحهم وضراعتهم إليه 
أن يدلهم على الطريق إلى امن » -حتى يرد بأعل صوته :0" , 
أين المفر والإلهة الطالبٌ ؟ 
والآشرم المغلوب ليس الغالبٌ 1 
أو يقول9" : 
ول الفوءا “سال .عن “تفيل كان عل ' الحبماة ينها 
( فخرجوا يتساقطون. بكل طريق » ويبلكون بكل مهلك على كل منهل ؛ 
وأبرهة معهم ينتثر جسمه وتسقط أنامله أثملة أثملة ! ) . 
ولم تكن أرض العرب قد شهدت :- فيما روى ابن إسحاق عن يعقوب 
بن عتبة الثقفى » حليف بنى زهرة سس الخصبة والجدرى قبل ذاك العام 1 
المشهود . 
وأقبلت « قريش ) على كعبتها المقدسة تطيف بها حامدة شاكرة » وتجاوبت ٠‏ 
أرجاء البلد الأمين بدعوات المصلين وأناشيد الشعراء : 


شتنكلوا عن بطن مكة إنها ‏ كانت قديمًا لايرام حريمه0) 


)1١(‏ فيهم نزلت سورة الفيل ؛ 
ف( ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . ألم يجعل كيدهم فى تضليل . وأرسل عليهم طيراً أبابيل . 
ترمييم بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف مأكول » صددق الله العظم , 
(؟) السيرة : /1١‏ 8ه . : 
(؟) من قصيدة لنفيل ؛ روى ابن اسحاق منها ستة أبيات . ( السيرة /١‏ 88 ). 
(4) من أبيات لعبد الله بن الزبعرى السهمى » شاعر قريش ( السيرة ١‏ / 55 ) وانظره فى ؛: 
( الاستيعاب ) . 


١ 





سائل . أمير. االحيش. غلبا “مادرأى.. ٠‏ ولسشوف»: اين اللداهلين ٠:‏ عليتها 
ستون ألفا لم يكوبوا أرضّهم بل لم يعش بعد الإياب سقيمُها 
# ك# ا كد 
وبلعت الأصداء مسمع ( آمنة ) فقامت تدعو وقد أشرق وجهها بنور 
اليقين والإيمان » وأحست غبطة الفرح » أن استجاب الله لدعائها فلم يكتب 
لولدها ‏ ابن عبد الله أن يولد بعيداً عن البلد الحرام . 


ذه وو ومو وا و وو ا اع اللاو ووو 


1 





الوليدٌ 


ولد المحهدى فالكائساث طيساء 
وفم الزمسانٍ 3 بسع وتساء 
الروحٌ والملة الملائك حوس سه 
للدين والدياسا سسا بشراء 
والعرشُ يزهو والحظيرة تزدمى 
( شوق) 
ثم لم تك إلا فترة قصيرة المدى بعد يوم الفيل » حتى ذاعت بشرى المولد . 
حدد قوم هله الفترة بخمسين يوماً وهو الأكثر والأشهر , على ما نقل 
« السهيل ) فى الروض الأنف”؟ , 
وعن ١‏ ابن عباس » أن المولد كان يوم الفيل » واكتفى آخرون بأن ذكروا 
أنه كان فى سنئة الفيل . وهو قول البخارى فى تفسيرسورة الفيل” . 
وكانت الروٌؤى قد عاودت ( آمنة ) فى صدر ليلة مقمرة من ليالى ربيع » 
وسمعت من يبتف بها من جديد » أنها توشك أن تضع سيد هذه الأمةع 
ويأمرها أن تقول حين تضعه : | 
(أعيذه بالواحد » من شر كل تحاسد ) ثم تسميه 4 
)١(‏ وانظر الزرقافى ١0/١‏ والنويرى : 78/15 . وعيون الأثر 75/١‏ . 
(1) السيرة 1 . وعيون الأثر 75 ؛ وصحيح البخارى ؛ ك التفسير » مع ( فتح البارى ١‏ 


لإحده ). 
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وتكابدا قافن الي رف القع قصل لاني لانو كني ررنيم الأول 
من عام الفيل . وهى وحيدة فى دارها ليس معها أحد سوى جاريتها » وفى 
رواية أن وأم عئان بن ألى العاص الثقفى » كانت كذلك معهاال" ‏ 
فأحيتتك ها كيه الخو لكا ذا ليقت أن شعرت نور بعر دواها :ثم 
بدا ها كان جممًا من الساء خط عطيجعها ونون علا “افتحسيتين من بنات 
هاشم » وعجبت كيف علمن بأمرها وما أخبرت به من أحد »غير أنها أدركت 
على الفور أن هؤلاء اللواق حسبتين من نساء البيت الحاشمى » لسن سوى 
اذاف نان ارو ع را ان د رف اا ا و اذ 
فرعون » وهاجر أم اسماعيل ) 

وزايلها كل ما كانت تحسه من وف » فتجلدت للحظة الحاسمة » وما كاد 
نور الفجر ينبئق » حتى كانت قد وضعت وليدها ما تضع كل أثثى من البشر ! 

فتقول أم عهان بن ألى العاص : ١‏ فما من شىء أنظر إليه من البيت إلا 
و و[ق الأنطر ال (العموم تددو ع عن" إلى لأقول لتقن بعل 17 


وأسند ابن سعد من عدة طرق » عن أم محمد » صل الله عليه وسلم » قالت : 
رأيت كأن شهابا خرج منى حتى أضاءت له الأرض 6”" . وعن أبى أمامة 
الباهل » رضى الله عنه » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال : ٠‏ رأت 
أمى كأنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام » .2" . 





» هى الصحابية فاطمة بنت عبد الله رضى الله عنها : نساء الاستيعاب رقم 4059 », والإصابة‎ )١( 
, ؟0//١ (86)ء وعيون الأثر‎ 
» (؟) رواه ابن عبد البر فى ترجمتها بالاستيعاب وابن نحجر. فى الإصابة » من طريق ابن عبد البر‎ 
, وابن سيد الئاس فى عيون الأثر , من طريق ابن السكن‎ 
, 3١9/1١ : (؟) طبقات ابن سعد‎ 
والروض الأنق‎ ٠71١/١5 : وانظر النويرى‎ )٠ ٠/١( الطبقات الكبرى لابن سعد عن الواقدى‎ ) ١ 
. 184/١ للسهيل‎ 


م 





وأسند الحافظ ابن سيد الئاس اليعمرى من طريق ألى بكر الخرائطى بسنده 
عن مخزوم بن هافىء الخرومى عن أبيه » وأنت له خمسون ومائة سنة » قال : 
ولا كانت ليلة ة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ار تجس نجس إيوان كسرى 
وسقطت منه أربع عشرة شرفة » وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف 
عام » وغاضت بحيرة ساوة » ورأى الموبذان | إبلا صعايا تقود خيلا عرابا قد 
قطعت دجلة والتشرث فى بلادها ) . 

فذّكر لهم سطيح الكاهن فطلبوه على مشارق الشام » فعبر الرؤيا بدلائل 
المبعث وقضى مكانه . 

وروى ابن حجر الطرف الأول من حديث هافء المخرومى » فى ترجمته 
الإبا يس مراك الل ل إسناد الخرائطى . وذكر « ياقوت © فى 
0 حديث سطيح الكاهن فى أعلام النبوة © . 


27 * * 


البلج الصبح فكان أول ما فعلته الوالدة » أن بعثت إلى الجد عبد المطلب 
ببشرى المولد . فأقبل مسرعا وملا عينيه من طلعة حفيده » وألقى سمعه إلى 
آمنة » وهى تحدثه عن كل مارأت وسمعت حين الوضع . ثم حمل الوليد العريز 
بين ذراعيه فى رفق ورقة » :وانطلق نخارجا حتى ألى الكعبة فقام يدعو الله 
ويشكر له أن وهبه ولداً من ابنه الفقيد الغالى . 

وأحاط به بنوه فى خشوع وغبطة » وهو يطوف بالكعبة ويعوذ حفيده 


0 





١١)إعيوك‏ الأثر 0 / ١8‏ 0 والإصابة » ترسجمة هانىء الخرومى » وهو ممن استدرك ابن فتحوك و 
صحابة ابن عبد البر 2 ومعجم البلداث لياقوت 5 : ساوة : 


ف الطبقات الكبري لابن سعد » عن الواقدى ( ٠" / ١‏ ٠ع‏ وانظر النويرى ١5‏ / المع الروض 
الأنف للسهيل .1١84 /1١‏ 


١ 





امد لله الذي اعطاق 
هذا الغلامّ الطيب الأردان 
قد ساد فى المهد على الغلمان 
أعرله > امك فم الأركان 
حتى أراه بالغ البنيان 
أغيذة : من “كن ذى.. شنان 
من حاسد مضطرب العنان 
ثم رده إلى أمه » وعاد لينحر الذبائح ويطعم أهل الحرم وسباع الطير ووحش 
الفلاة . ' 
وكانث مكة » حين ذاعت فنها بشرى المولد » قربية عهد باحتفال النصر 
على أصحاب الفيل » فرأى القوم فى مولد « محمد ) حيئذاك » آية تذكر 
بأخرى » يوم اختير أبوه للنحر ء ثم افّْدِى بالإبل المأئة .. 
وبلغ من غبطة البيت الحاشمى بالمولود العزيز » أن « تويب الأسلمية » جارية 
عمه ( عبد العزى بن عبد المطلب  )‏ ألبى لهب لم تكد تواى سيدها 
ببشرى المولد » حتى أعتقها . ولو قد كشف له الحجاب عن الغد المغيب » 
لروعته رؤية دوره فى الحرب الدامية التى قدر لقريش أن تصلاها بعد أربعين 
عاماً » عندما جاءها الحاشمى اليتم » برسالة الإسلام . 
وفيه » وفى امرأته » نزل قوله تعالى ؛ 
مرق عو عر سم 6 مس 0 صر سب نوكل ع يال صاصم 
# نبت يَد1 أى لَب ونب و مآ أغْيى عنه مالهر وما 
رمف دن وود حال ا ولا يولك لطر 
كسب رينم سيصك نارا ذات لب ري وأعأتهر حمالة. 


حر سس ادس 


مر سن - صل 1 
1 1 5 موا 
لحطبٍ وي فى جيد : مَنمسدٍ وق 4 
صدق الله العظم . 
فيقال إن ١‏ العباس بن عبد المطلب ) رأى أنخاه ( أبا لحب ) بعد موته 
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1 ع ع 5 5 ٠:‏ ب 

بسئة » فسأله عن حاله » فأجاب أبو لهب : ف النار » إلا أن العذاب خفف 

عنى كل ليلة اثنين » بماء أمصّه من بين إصبعى هاتين » وذلك ألى أعتقت 
ا 

( ثويبة ) حين بشرتنى بولادة النبى عله . 


3# 0 0 


ولن بمضى وقت طويل ؛ بعد المولد ‏ أربعون سئة ‏ حتى يقف التاريم 
ليستعيد ذكرى تلك الليلة الخالدة على الدهر » وييدأ بها كتابة عصر جديد 
للعرب وللإنسائية كلها » وحتى تمتلىء الجزيرة بأخبار ومرويات عن اللحظة 
المباركة التى وضعت فيها « السيدة آمنة ) ولدها . وتظل تلك المرويات تتناقل 
عبر الأجيال حتى تصل إلينا'© » وقد أضافت إليبا الليالى والأيام جديداً من 
رؤى المحبين » ومواجد العاشقين وملهّمَات الشعراء ٠‏ 


وكلما دار عام القمر دورته » لشهرٍ ربيع الأول » أصغى الزمان فى ذكرى 
تلك الليلة الميمونة » إلى هتاف الملايين من المسلمين فى مختلف بقاع الأرض » 
يرتلوق قفة و المولك 6و يتزفوة لا قيله الومسدات الو من 4لا عمف يمن 
خوارق وغرائب : 


والأيدك السناى حفط ك3 “غنيا المزدةعوذوف الشوس الشيظاتية + 
ورُجمت الجن وتدّلت إليه َه الأَنممُ الرهرية » واستئارت بنورها وهادٌ 
الجرم ورباه . وخرج معه مَرَِه نورٌ أضاء قصورٌ الشام القيصرية » فرآها من 
بطاح مكة دارِهِ ومغناه . وانصدع الإيوان بالمدائن الكسروية » الذى رثع 
أنو شروان سَمْكه وسوّاه . وسقطت أربعٌ وعشر من شرفاته العلوية » وكميرٌ 





)١(‏ الشمائل للترمذى ؛ والشفا للقاضى عياض . ا 
وانظر معهما ( عيون الأثئر : 1/١‏ ) والجزء السادس عشر من ( نهاية الأرب ) وشرح المواهب 
للزرقانى . 


وال 





سريرٌ الملك كسرى ول ما أصابه وعَرّاهِ . وتَحمّدت النيرانٌ المعبودةٌ بالممالك 
الفارسية » لطلوع بدره المثير ومُحيّاه ..) .. 

ويشدو المنشدون بقصائد الشعراء » من وحى الذكرى الغراء لمولد ذلك : 
اليتيم الخالد : 

بلك كن الله السهاء” تزيقق” واتسرعة +بيكا ‏ نلق افر 
يوم يّتيهُ على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد وضاء 
ذُعِرتْ عروشُ الظالمين فرلزلت وعلّتُ على تيجانهم أصداء 
ونان خاوية " الذوانب» حرلهما: بدك كراتهنا قاط “المأ 

والآكُ تترىء والخوارق جمَّةٌ جبريل روّاح الا 

تن ننن نا 

وفى أفراح الاحتفال بمولد « ابن عبد الله » » لم تدس « قريش » أن تسأل 
شيخها « عبدالمطلب » : لِمَّ عَدَلْ عن أسماء آبائه وسجّى حفيده محمداً ؟ 

ذلك أن الاسم لم يكن ذائعاً فيهم فى الجاهلية » وإنما ظهر قبيل المبعث . 
وقد تقصى أبو جعفر بن .حبيب البغدادى النسابة » ( المسمّين بمحمد لما كان 
يبلغهم أنه يُبعث فى العرب نبى يقال له محمد » فجعل الله النبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم ) وهم ستة لاسابع لهم , سماهم بأسمائهم”" . 

ثلاثة منهم ذكرهم السهيل بمزيد تفصيل قال : 

لا يُعرف فى العرب من تسمى بهذا الاسم قبله عه إلا ثلائة » طمع 
أباؤهم ‏ حين سمعوا بذكر محمد يِه » وبقرت زمانه » وأنه يبعث فى 
الحجاز ‏ أن يكون ولدأ لهم ... وهم : محمد بن سفيان بن مجاشع ‏ جد 
الفرزدق الشاعر ‏ ومحمد بن أحيحة بن الجلاح ... ومحمد بن حمران .بن 
ربيعة . وكان اباء هؤلاء الثلاثة قد وفدوا على بعض الملوك » وكان عنده عِلِم 
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من الكتاب الأول ؛ فأخيرهم بمبعث النبى عه وباسمه » وكان كل واحد منهم 
تودهلق عر انه جعانة © اقكدى إن رلك لدو ان بيه ا اا 

وعقد القاضى عياض ف ١‏ الشفا ) فصلا فى أسمائه صلى الله عليه وسلم » 
قال فيه : 

3 وأما عمد فإن الله تعالى حنى أن يسعى به قبل زمائه أحد من العرب > 
ولا من غيرهم . إلى أن شاع قبيل وجوده وميلاده َيِه أن نبياً يبعث اسمه 
محمد » قد قرب إبان مولده » فسمى قومٌ قايل من العرب أبناءهم بذلك رجاء 
أن يكون أحدهم » والله أعلم حيث يجعل رسالته . 

« وقال أبو جعفر » محمد بن حبيب : وهم ستة لا سابع لحم : محمد بن 
سفيان بن مجحاشع جد الفرزدق الشاعر » ومحمد بن أحيحة بن الجلاح الأوسى : 
عمد بن مان على «وعمة بن سيلفة الأضارزي ا وله جد الفنظقى 
وقبل المبعث ‏ ومحمد بن براء البكرى » ومحمد بن خزاعى السلمى » لا سابع 
لني كا 


2 37 تن 


نا ل « قريش ) شيخها عن اسم حفيدة .فا جاب + أرون أن يكون 
محنوها ل الارض وك السماء.: 

ونقل السهيل رؤيا لعبد المطلب » ذكرها على القيروانى فى كتاب البستان" : 
رأى كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهره ء لها طرف فى السماء وطرف 
فى الأرض » ثم عادت كأمها شجرة على كل ورقة منها نور وإذا أهل المشرق 
والمغرب يتعلقون بها . فقصها فعبّرت له بمولود من صلبه يتبعه أهل المشرق 

)١(‏ انبر : 1١‏ » الروض الأنف : 181/١‏ . وانظر فى طبقات ابن سعد ( ذكر من تسمى فى 
الجاهلية بمحمد رجاء أن تدركه النبوة » للذى كان من خبرها) 158/9 . 


(1) الشفا : ١/ه؛١‏ » الخبر : :1ء والظرهم فى النويرى : 71/١5‏ + وانظر عيون الأثر 
ا 
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والمغرب ٠‏ ويحمده أهل السماء والأرض ( الروض  ) 87/١‏ وهذه الرؤيا » 
نقلها ابن سيد الناس فى عيون الأثر (1/:) من طريق ألى الربيع سال » 
الكلاعى » صاحب الاكتفا . 

ويعلق « بودلى » على تلك الإجابة قائلاً : ( ... وأياً كان السبب » فقد 
أضبح اسم الطفل محمداً » وتسمٌّى به ملايين الأطفال الذين وُلدوا بعد الدين 
الجديد الذى قدر لابن ١‏ آمنة » من عبد الله » أن ينشره على العالمين . 





و 


الرضيع 


«... فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها محمد 
َه فتأباه إذا قيل لها إنه يتم » وذلك أن إنها 
كنا نرجو المعروف من ألى الصبى , فكنا تقول : 
يتم ؟! وما عسى تصنع أمه وجده ؟ 

, فما بقيت امرأة قدمت معى إلا أخمدت رضيعاً‎ ١ 
: غيرى , فلما أجمعنا على الانطلاق » قلت لصاحبى‎ 
والله إلى لأكره أن أرجع من بين صواحبى وم آل‎ 
. رضيعاً » والله لأذهبن إلى ذلك اليتم فلآخلنه‎ 
قال : لا عليك أن تفعلى , عسى الله أن يجبعل لنا فيه‎ 
) بركة ...» ( حليمة السعدية‎ 


أحست ١‏ السيدة آمنة » بعد أن وضعت وليدها » أن الشطر الأهم من 
رسالتها قد انتبى بمولد ابنها المبثر بأئه سيد البشر . > انتبت رسالة أبيه 
عاش مل أن أودعة عي "ل رشمها افانتليت: نفسها من ديد 
لأشجان الذكرى » إلى حد أُنّر فى صحتها » وإن قدّرت أن جزءاً من رسالتها 
'ل ينته بعد » فما يزال عليها أن ترعى ولدها حتى يبلغ معها السعى » فتحدثه 
عن أبيه » ثم 'تصحبه إلى يغرب »2 حيث يزوران قبر فقيدهما الغالى ... 

وأقبلت الأم على صغيرها ترضعه ريا تفد المراضع من البادية فيذهين به 
مع لداته من رضعاء قريش » بعيداً عن جو مكة الخائق . لكنّ لبن « آمنة ) 
جِنٌ بعد أيام ‏ ويعلل « بودلى » ذلك بأنه أثر لما أصابها من حزن موث 
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زوجها ‏ فدفعت به إلى ( ثويبة ) جارية عمه ( عبد العرى ) » وكانت قد 
أرضعت قبله عمه ( حمرة بن عبد المطلب »© بلبن ابنها مسرو" , 

ثم لم تمض إلا أيام معدودات » حتى وفدت المراضع من بنى سعد بن بكر » 
يعرضن نخحدماتبن على نساء الطبقة الموسرة من قريش » فعرض عليمين ( محمد: 
ابن عبد الله » فَرَهَّدَهُنَّ فيه يتمّه » وأنه لم يك ذا ثراء عريض يكافء نسبّه 
الشريف » فلقد مات (١‏ عبد الله ) فى حياة أبيه ( عبد | لمطلب ) فلم يرث عنه 
مالا » وأعجلته منيئّه فى مقتبّل العمر قبل أن يتأثل لنفسه غنى » فكان الذى 
ترك لولده وأمه » جاريته الحبشية ( بركة أم أيمن ) » وخمسة أجمال أوراك ‏ 
يعبى تأكل الأراك ‏ وقطعة غنم 

وإنغبا ‏ 5 يقول الدكتور هيكل ‏ لثروة ضغيلة لحفيد أمير مكة » وسليل 
البيت الماشمى القرشى العريق '.. 

وثقّل على السيدة آمنة » أن ترى المراضع يوشكن أن يعدن إلى البادية » 
زاهدات فى ولدها الشريف اليتيم ؛ مؤثرات عليه أطفال الأحياء ممن يُرجَى 
منهم الخير الوافر . لولا أن عادت إحدى المراضع تلعمس «١‏ محمدًا » بعد أن 
انصرفت عنه أول النهار . كانت هذه المرضع : « حليمة بدت ألى ذؤيب 
السعدى ) زوجة ١‏ الحارث بن عبدالعرى : أحد بنى سعد بن بكر بن 
هوازن ) . 

وكان لمما من الولد ء الذين شرّفوا بأحوة محمد من الرضاعة : عبدالله » 
وأئيسة » والشيماء التى كانت تحضن الرضيع الحاشمى مع أمها” .. 

(1) الاستيعاب لابن عبد البر 8/٠/١‏ وعيون الأثر 07/١‏ ؛ والسيرة الحلبية 88/١‏ , 

(؟) رواه ابن سعد عن الواقدى الطبقات ٠٠١/١‏ وثقله النويرى فى نباية الأرب : 50/15 .. 
(9) السيرة ؛ ١ /١‏ » وابن سعد فى الطبقات . كلاف يسير ! الطال والررفانى ١4/1‏ ( 
والنويرى : 5١7/5١8م.‏ 

وجاء فى شرح المواهب ان لقبها « الشماء » بغير ياء . واختلفوا فى اسمها : ففى الاصابة والروض 


الأنف أنبا و حذافة ؛ ولى زواية ببما ؛ خذامة ؛ وفى تاريخ الطبرى وطبقات ابن سعد ؛ ١‏ جدامة ) , 
وجرم أبو عمر بأئها حذافة. » بالمهملة والفاء ( الاستيعاب ) , 
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حدثت « حليمة ) عن خبرها مع الرضيع اليتم » فيما روى دابن 
إسحاق » » شيخ كتاب السيرة » نقلاً عمن سمع ( عبد الله بن جعفر بن ألى 
تالت رفني التعنيها +تيتو:: 
واكانك سحليية بنك ألى كزية السعية 1 أم: رضول الله َه التى 
أرضعته » تُحدث أنها حرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه » 
الستوة اتن بن امتعلا بن ار » تلتمس الرضعاء . قالت : وذلك فى سنة 
شهباء لم بق لنا شيئاً » فخرجتٌ على أتان لى قمراء ‏ أى عجفاء ‏ معنا 
شارف لنا ‏ أى ناقة مسنة ‏ والله ما تبضٌ بقطرة » وما ننام ليلتنا أجمع 
من صبيّنا الذى معنا » من بكائه من الجوع » وما فى ثديى ما يغنيه » وما 
فى شارؤنا ما يُغذيه . ولكنا كنا نرجو الغيتٌ والفرج » فخرجتُ على أتانى 
تلك ... حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء » فما منا امرأة إلا وقد عُرض عليها 
محمد رسول الله يتَهِ ‏ فتأباه إذا قيل لها إنه يتم . وذلك أنّا إنما كنا 
نرجو المعروف من أبى الصبى فكنا نقول : يتيم ؟ .. وما عسى أن تصنع أمه 
وجذّه ؟ .. 
وفما بقيت امرأة قدمت معى إلا أخذت رضيعاً » غيرى » فلما أجمعنا 
على الانطلاق قلتٌ لصاحبى : والله إنى لأكره أن أرجع من بين صواحبى 
ولم آخحذ رضيعاً . والله لأذهبن إلى ذلك اليتم فلاخذنه . 
وقال : لا عليك أن تفعلى » عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة . 
« فذهبتٌ إليه فأخذته » وما حملنى على أخذه إلا أفى لم أجد غيره . فلما 
أخذثّه رجعتٌ به إلى رحلى » فلما وضعته فى حجرى أقبل عليه ثدياى بما 
شاء من لبن » فشرب حتى روى » وشرب معه أخوه حتى روى » ثم ناما ) 
وما كنا ننام معه قبل ذلك . وقام زوجى إلى شارفنا تلك فإذا هى حاقل » 
فحلب منها ما شرب » وشربتٌ معه حتى انتبينا رياً وشبعاً » فبتنا جخير ليلة ... 
ويقول صاحبى ين أصبحنا : تعلّمى والله يا حليمة لقد أخذت نسمة 
مباركة ! ققلت : والله إفى لأرجو ذلك ... 





١‏ ثم خرجنا وركبتٌ أتالى وحملت محمداً عليها معى » فوالله .لقطعت 
بالركب ما يقدر عليها شىءٌ من حُمرهم » حتى إن صواحبى ليقلن لى : 

يا ابئة ألى ذؤيب » ويحك !.اربعى علينا » أليست هذه أتائك التى كنت 
حرجت عليها ؟ 

« فأقول لن : بل والله إنها لهى هى ! 

و فيقله : :والله إن بها الشيانا:... 

لاقدماستارلنا من لاد بتى تبخلا» وما أعلم أرضاً من أرضن الله أجدت 
منبا » فكانت غنمى تروح على ؛ حين قدمنا به معنا » شباعاً لبنأ » فنحلب 
ونشرب » وما يحلب إنسان غيرنا ... قطرة لبن ؛ ولا يجدها فى ضرع » حتى 
كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم : 

« ويلكم » اسرحوا حيث يسرح راعى بنت ألى ذؤيب ! 

( فتروح أغنائُهم جياعاً ما تبضُ بقطرة لبن » وتروح غدمى شباعاً لبناً . 
فلم نزل تتعرف من الله الريادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته ا 

ممم 

هكذا نما الرضيع وترعر ع فى رحاب البادية » بين قبيلة بنى سعد وهى 
من أعرق قبائل العرب وأفصحها . 

كيف أمضت الأم أيامها حين كان وحيدها بعيداً عنها مع أمه الأخرى 
( حليمة ) فى بادية بنى سعد ؟ تسكت كتب السيرة فلا تحدثنا بشىء من 
ذلك » وكأما أحس الرواة والمؤرخون بالذى شعرت به « امنة ) من أن دورها 
الجايل هو أنها وضعت وليدها ( سيد البشر ) . . 

على أنا لسئا بحاجة إلى من يخبرنا أنها أقامت فى دار ( عبدالله ) تنتظر عودة 
ابننا البعمر هذ ليت الذق رسكن مواءبمل رضيله .: 





(1) السيرة الهشامية : 171/١‏ » عيون الأثر "/١‏ , 
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وهاجت الأحزان المطوية فى أعماقها » وحدثها الموحشة إثر ذهاب ابنها 
إلى البادية» فأرهقتها إرهاقاً لم يكن لا عهدٌ مثله إِبّان حملها ؛ وحين كان 
( محمد ) معها ... 
ولكن أُوانَ فطامه كان يدنو رويداً » وهذه هى تُشغل عن أشجان ذكرياتها 
باتظار ولدها الحبيب ؛ وتُسلّى همّها بتمثّله إذ يعود فيملاً دنياها 50 
» 

واستبطأت عودة ( حليمة ) بالحبيب » ولعلها همّت غير برا تيمك 
إليها من يسترجعه بعد أن استكمل عامى رضاعته . لكن « حليمة » لم تابث 
أن جاءت ومعها العزيز المنتظر » فلم تكد أمه المشوقة تراه حتى التزمته معانقة » 
وتشبغت به فى حضنها كأتما لا تريد أن تبعده عن قلبها الخافق » ثم أرسلته 
بعد حين » وجعلت ترئو إليه مغتبطة بما بدا عليه من علامات الصحة والنضرة 
والنضج 1 ابن أربع سنين ؛ وما مكث عندهم غير سنتين20© . 

وإذ أحسست « حليمة 6 غبطة الأم بصحة الصبى عزيز ؛ راحت تحدثها عن 
جو مكة ‏ وقد كان إذ ذاك مرهق الحر شديد الوطأة ‏ و( آمنة » تلقى 
إليها بعض سمعها , إذ كانت فى شغل به عتها . ش 
حتى تشجعت ( حليمة ) وأفصحت عن مرادها قائلة : 

لو تركت بن عندى حتى يغلظ ء فإنى أخشى عليه وَبَأْ مكة ؟ 
وفى رواية لابن سعد عن الواقدى » أن امنة هى التى قالت لحليمة . ارجعى 
باببى فوالله ليكونن له شأن )© 

ورجعت الأم البصر إلى ابنها فترة فرأته حقاً قد أينع فى جو البادية النقى 
الطليق » وحملها قلبها النابض بالحب والحنو والإيثار » على مزيد من الاحتال 
والتصبر » فى سبيل ما تعلم حقاً أنه أنفع لولدها وأفضل . 

(1) طبقات ابن سعد » عن الواقدى : .1١١17 /1١‏ 


() السيرة : ١7 / ١‏ وطبقات ابن سعد : /١‏ 7١1غ‏ وعيون الأثر ١‏ / 54 من طريق ابن 
إسحاق . 





وودعت ( آمنة ) ولدها للمرة الثانية » وفى قلبها وحشة وشجن ... 

وانظلقك يه واحلتمة 1 راع إل مرافي ف معد 6 والنتيا لا تكاد 
تسعها من فرط غبطتها وفرحها , إذ كانت وقومها ( شديدة الحرص على مكثه 
فيهم » لما رأوه من بركته ) .00 

مه 

ثم » لم تمض إلا بضعة أشهر » حتى عادت ( حليمة ) من تلقاء نفسها 
بالصبى المبارك إلى أمه » وهئ بادية القلق . . . ولم تذهب فرحةٌ اللقاء بعجب 
« آمنة ) من تلك العودة السريعة » فقالت تسأل ( حليمة ) ؛: 

ما أقدمكِ به يا ظثر وقد كدت حريصة عليه وعلى مُكثه عندك ؟ 

أجابت ١‏ حليمة ) بعد تردد وتفكير : 

قد بلغ الله باببى » وقضيتٌ الذى على » وتخُوفت الأحداتٌ عليه ؛ 
فأديثه إليك © تحبين © . 

ولم يُقنع جوابها هذا ( آمنه )ء ولم يذهب بشىء مما خامرها من ريب 
وعجب »ء فما زالت بحليمة حتى أبنأما بالخير: ‏ 

قالت » فيما رُوى عن عبد الله بن جعفر بن ألى طالب : 

١‏ فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر » مع أيه من الرضاعة ‏ لفى بهم 
لنا خلف بيوتنا » إذ أتانا أخوه يشئّد » فقال لى ولأبيه : 

حقاك اع الإرش :ون العم رسلان فليا يانه يش فأ مجاه كنا 
بطنه » فهما يسوطانه . ٠‏ 

فخرجت أنا وأبوه نحوه » فوجدناه قائماً ممتقعا وجهه . فالترمته والتزمه 
ابوه نقلنا اله ماللقة ينا بن ؟ ا 


, ١19/8 /1١ : السيرة‎ 0١ 
. ونحوه مع حلاف يسير فى رواية١ابن سعد عن الواقدى عن أصحابه‎ , ١74 / ١ : السيرة‎ )١( 
. ”4 /١ وعيون الأثر‎ 
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قال : جاءنى رجلان علهما ثياب بيض فأضجعنى وشقاً بطنى » فائمسا 
شيئاً لا أدرى ماهو ... 

فرجعنا به إلى خبائنا » وقال لى أبوه : يا حليمة » لقد خحشيتٌ أن يكون 
الغلام قد أصيب » فأحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به . 

فاحتملناه فقدمنا به ... والله إنا لا نرده إلا على جَدْع أنفنا » © . 

وأصغت الأم ( آمنة ) إلى القصة دون أن تبدو عليها بادرةٌ خوف أو قلق : 
حتى فرغت ( حليمة ) من حديثها » فألقت عليها السؤال : أفتخوفت عليه 
الشيطاة. ؟ 

ردت حليمة : 527 

فقالت آمنة : كلا والله » ما للشيطان عليه من سبيل » وإن لبي لشأناً » 
أفلا أخبرك غيرّه ؟ 

فقالت حليمة : بلى ! 

فحدثتها « امنة ) بما رأت وسمعت حين حملت به » ثم قالت : 

3 لزاه رامع نو هل لكأن العل مج شود ول اير ملةخ 
وقع حين ولدثه وإنه لواضمٌ يديه على الأرض رافعٌ رأسه إلى السماء ... دعيه 
عنك وانطلقى راشدة ) ... 


فظهر على « حليمة » أنها تذكرت شيئاً كان قد غاب عنها ء وقالت : 

3 الآن فييك هال أنيقه من قبل : ذلك أن نفرا من “تضارف: القرقة 
وأوانايتى شهدا اس مين وتعمةة نه بعد لطلافة تقزرو 1 الك وه لوق يدت 
وفحصوه ملياً ثم قالوا : لتأخذن هذا الغلام فلنذهب به إلى ملكنا وبلدنا ؛ 
فإ له شان ان أدرى ينه وأعرف, 

فاختطفته منهم » وقد هاجنى ذلك على رده إليك » وهممت أن أفعل , 
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لولا أن مضارب بنى سعد كانت أقرب إل منك » فعدوت نحوها » ولم أشعر 
بالاطمئنان حتى دخلتٌ به الجمى ) . 

ثم استعادت ذكرى بعيدة » كانت قد نسيثها لطول المدى واستطردت 
تقول : وأذكر كذلك يوم انطلقثٌ بولدى محمد من مكة لأول مرة » فمر 
فى المبود فسألئهم » ألا تحدئونى عن اببى هذا ؟ وسردت لهم ما لقيت من 
بركته . فما راعنى إلا أن قال بعضهم لبعض : اقتلوه . ثم سألوفى : أيتيم هو ؟ 
... قلت وأنا أشير إلى زوجى : لا ... هذا أبوه وأنا أمه . فقالوا : لو كان 
يتيماً لقتلناه (» ! 

52 

المستشرقون لهم عذر فى رفض حديث الملكين وشق الصدر . لكن الدكتور' 
محمد حسين هيكل لم يكتف برفضها معهم » بل زاد فجعل إنكارها موقا 
غانا . للممشفرفين ٠:‏ والمفكرين من السلمين وغل 

ولست أدرى كيف جاز فى منطقه تعمبم هذا الإنكار » وقلّ من المفكرين 
المسلمين من تردد فى التصديق بحديث شق الصدر » وهو من أعلام النبوة . 

وقال الدكتور هيكل » فيما قال » محتجا لموقف إلانكار : 

١‏ وإنما يدعو المستشرقين ويدعو المفكرين من المسلمين ‏ هكذا 
بالجملة  !‏ إلى هذا الموقف من الحادث » أن حياة محمد كانت كلها إنسانية 
سامية » وأنه لم يلجأ فى إثبات رسالته إلى ما لجأ إليه من سبقه من الخوارق » 
وهم فى هذا يجدون من المؤرخين العرب والمسلمين منداً حين ينكرون من 
حياة النبى العربى كل ما لا يدخخل فى معروف العقل » ويرون ما ورد من 
ذلك » غير متفق مع ما دعا القران إليه من النظر فى خلق الله » وأن سنة الله 
لن تجد لها تبديلا » غير متفق مع تعيير القرآن المشركين بأعهم لا يفقهون » 
وأهم ليست هم قلوب يعقلون بها )© . 

: ونباية الأرب‎  ) قسم أول (١/*١١3ط بيروت‎ "١/١ طبقات ابن سعد:‎ )١( 
. 77 : حياة محمد‎ )١( 50م‎ 
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وأراه هنا » والذين تكلم عنهم » قالوا بالرأى فيما ليس للرأى فيه مجال . 
بل الاعتبار فيه لضوابط الرواية والنقل والنظر فى الإسناد ورجاله . وقد تعرض 
الدكتور هيكل لهذا » فذهب إلى « أن رواية هذا الحديث ضعيفة السند ) ا 
جرح المتن أيضاء من جهة : ١‏ أن الروايات تجمع على أن محمندا أقام ببنى 
سعد إلى الخامسة من عمره » وقصة الملكين هذه قد حددت مينه بما دون 
الثالئة وأرجعته إلى مكة بعد فطامه بأشهر » فبين الروايتين تناقض صريح ) . 

ومن جهة أن هذه القصة » مما ( لا يدحل فى معروف العقل ©" , 

وليس هذا مما للرأى فيه محال . فحديث شق الصدر من أعلام' النبوة 
والدلائل » وقد صح على شروطيى أهل الخديث أصحاب هذا الشأن . 
فالحديث فيه عن رسول الله مَيَهِ » رواه ابن إسحاق”" فى السيرة وهو 
العمدة فيها » وقد أسنده من طريقين » ومعروف لأهل العلم أن ما أسنده 

وبعدٌ وقبل فحديث شق الصدر أحرجه الشيخان مرفوعا فى موضعين » 
اثفقا على حديث أنى ذر الغفارى رضى الله عنه » فى الإسراء » أن رسول 
الله مله قال : ١‏ قُرج عن سقف بيتى وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج عن صدرى 
ثم غسله بماء زمزم » ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانا فأفرغه 
فى صدرى ثم أطبقه ... » الحديث بطوله » أخرجه البخارى فى كتاب الأنبياء 
من صحيحه » وأخرجه مسلم فى باب الإسراء من كتاب الايمان . ومعه فى 
صحيحه حديث ثابت اليّبانى عن ألس بن مالك رضى الله عنه » أن رسول 
لله يله أناه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فشق عن قابه 
فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة ثم أعاده فى مكانه وجاء الغلمان يسعون 





1(9) حياة محمد : 7 . 
)١(‏ السيرة: 21١076 /١‏ ورواه السهيل من حديث ألى ذر رطبى الله عله 
١(الروض‏ ١/؟97١).‏ 
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إلى أمه » يعنى ظثره » فقالوا إن محمدا قد قتل . فاستقبلوه وهو ممتقع اللون . 
قال أنس : وقد كنت أرى أثر الخيط فى صدره ) . 
والحديث إذا أخرجه الشيخان فى الصحيحين » فمتفق عليه بإجماع من 

يُعكَنُ به فى الإجماع . 

وقد أسند الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس » حديث حليمة السعدية فى 
شق الصدر أيام الرضاعة فى بادية بنى سعد » ثم حديث ألى ذر رضى الله 
عنه » مرفوعا فى الإسراء . وقال إنبا واقعة واحدة متقدمة عن ليلة الإسراء 
بكثير . قال السهيل : وليس الأمر كذلك » بل كان هذا التقديس والتطهير 
مرتين : الأولى فى حال الطفولية ليُنقَى قلبُه من مغمز الشيطان » والثانية فى 
حال الاكتبال عندما أراد الله أن يرفعه إلى الحضرة المقدسة )() 

وأما ما ذهب إليه الدكتور فى تقد المتن » من تناقض صريح بين ما أجمعت 
عليه الروايات من ( أن محمد أقام بببى سعد الخامسة من عمره » وقصة الملكين 
التى حددت منه بما دون الثالثة ) فقد فاته أن السيدة حليمة أرجعته إلى مكة 
بعد فطامه , ثم « لم تزل بأمه » السيدة آمئة » حتى ردته معها ) . 

وأما القول فى نقد المتن بأنه مما « لا يدل فى معروف العقل » فمردود 
بأن شق الصدر أو البطن ؛ ليس من المستحيل العقلى . وبفرض استحالته 
عقلا , فإنه لا يعتبر ببذه الاستحالة » فيما هو من قبيل دلائل النبوة وأعلامها ) 
التى اشتبرت » وصحت عند علماء الحديث والسيرة والتاريخ » والله أعلم . 





)١(‏ عيون الأثر » لألى الفتح بن سيد الناس ) : ١8/1١‏ مقابلا على ( الروض الأنف 
للسهيل ) : .1١9١/١‏ 1 


١6و‎ 


المبحث السادس 


اس !إل عرب 
حت الوااع 
عودّة اليبييمم 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








تسفو إل يقترت 


ولنعُد إلى ( السيدة امنة » وهى تحتضن وحيدها اليم » بعد أن بلغ مقامه 
فى البادية أقصى أجله ورجعت به ظره السيدة ( حليمة السعدية » إلى أم 
القرى » مهد مولده ومنزل آبائه وحرم البيت العتيق . 

غاة فده بترو اظللال الكابة القن كالنك سخى :ونا امدق وحدعا وترملها 
لكيه رامنا ١‏ الكبدس «النطلاث نكمي برالده بعال نووسي 
ققائله )> وزواية قضة" قداثةا وما كان معقودا عليه مرخ آثال: كبان :: 

وقد بذلت الأم لولدها فى تلك الفترة » غاية ما يُرِجَى من عناية ورعاية » 
وهو وحيدها ومناط أملها ومعقد رجائها . ويعترف كُتّاب السيرة النبوية بم 
كان لها من أثر جليل فى هذه المرحلة من عمر نبى الاسلام » فيقول شيخهم 
وابن اسحاق ) : 

[ وكان رسول الله مُه » مع أمه آمنة بنت وهب فى كلاءة الله وحفظه » 
ينبته الله باتاً حسئاً) ©. 

وأثمرت العناية ثمرتها » فبدت على « محمد ) بوادر النضج المبكر » ورأت 
فيه أمه » عندما بلغ السادسة من عمره » مخايل الرجل العظم الذى طالما تمثلته » 
وؤعدت به فى رؤاها ... 

عندئذ أدركت أن الأوان قد آن » لكى تحقق رغبة طال عليها الانتظار ؛ 
فحدثت ابنها عن رحلة يقومان بها معأ إلى « يغرب » كى يزورا قبر الحبيب 
الكاوى هناك . 





(0 السيرة 11/7/1, وعيون الأثر /1١‏ ا" . 





وهش الابن لفكرة السفر» وسره أن يصحب أمه فى زيارتها لمثوى 
لتنا واف عم اع ل الراقنق» انتم إل اكوا “حده المسبعية 
يأر لوا ذوق تفرك شال وهاه عريق 4 ولعلة شع امس عير عر : 
تتحدث عن عمولة عبد المطلب فى بنى عدى بن النجار بيثرب » إذ تزوج 
« هاشم بن عبد مناف ) منهم ١‏ سلمى بنت عمرو بن زيد المحارية ») وكانت 
إحدى نسوة ست من العرب ذكر ابن حبيب فى احبر » أن أمرهن فى الزواج 
كان إلمين « لشرفهن وقدرهن » », وقد أنجبت عبد المطلب بن هاشم سيد مضر 
فى زمانه , 


وكات امو عننيقا »والسين تلينه سور مكة تضهن رهاط »شين بدات 
١‏ السيدة آمنة ) تتبياً لرحلة طويلة شاقة » تجتاز بها الأميال المائتين التى تفصلها عن 
يغرب » حيث يرقد فى ثراها ( عبد الله ) الذى ودعها من نحو سبع سين . 

ولم تكن تجهل مشقة السفر عبر الصحراء القاحلة ذات الرمال المتحجرة 
ولا غاب عنها ما يتكبده الضاربون فى أحشاء البيداء بسهوها الموحشة وقفرها 
المرهوب » لكن شوقها إلى زيارة يرب كان أقوى من أن تغابه عقبات سفر هو 
قطعة من العذاب . 1 





(1) أم عبد المطلب بن هاشم جد الرسول عله هى سلمى بنت عمرو بن زيد النجارية . فهذه 
حدولة محمد عَرَْهِ ‏ فى بنى النجار . انظر ( السيرة : ١‏ / 111 » ونسب قريش :هل ء وجمهرةأنساب 
العرب 5 15). 

؟) رواها ابن اسحاق فى السيرة'» عن عبد الله بن أى نُجبح » مما حُدّثُ به عن عبد الله بن صفوان بن 
أمية البميحى . ثم عقب عليبها بقوله ؛: « والئاس يتسحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
روم )17 ١215/1؟.‏ 

و" السيرة الهشامية : 7١5 / 1١‏ . 
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وشغلت أياماً تتجهيز راحلتها وإعداد مثونة الطريق » ثم زودت ناقتها ودج 
من أغصان مجدولة » ذى مظلة مرفوعة تحجب الشمس عن الابن العزيز . 

وأقامت بعد ذلك تننظر أول قافلة تخرج من مكة نحو الشمال فى رحلة الصيف 
الموسمية » فلما اذنتٌ بالرحيل » ضمت إليها ولدها وركبت راحلتها » تصحهها 
الجحارية الوفية : ( بركة أم أيمن ) 2١‏ 

1٠ 5 5 

وألقت ( آمنة ) نظرة وداع على دار عرسها التى جمعتها فترة بعبد الله » ووضعت 
فيها من بعده ولدهما الوحيد . ثم عرجت على الحرم فطّوفتٌ به داعية » وانفاتت 
من بعد ذلك نحو الشمال » حيث كانت القافلة تتهياً للتحرك » وقد علا رغاء الإبل 
مختلطاً بضجيج المسافرين ودعاء المودعين ! 

وسار الركب فى أول أمره بطيفاً وئيداً كأتما يعز عليه أن يفارق الحمى 
الأمين والديار الغاليات » حتى إذا توارت معالم « مكة ) خلف الجبال الشم 
التى تحف بهاء استقبل الراحلون طريق الشمال » وحَمُوا الخْطًَا قدر 
ما استطاعوا » كيما يبلغوا سوق الشام فى إبانها » ويعودوا إلى حماهم وإلى 
الأهل والأحباب . 

ورفع الحادى عقيرته بالغناء » يودع الديار التى خلفوها من ورائه » وَيَعِدٌ 
الإبل بالراحة والل والرى » إذا هى سارت حثيثاً فيلغت بأصحابها 
مالا ملو : ورجعت أرجاء البيداء صدى الحداء الشجى » فرقت قلوب 
الراحلين » من شجن الذكرى وشجو الفراق . 

وعطفت و آمنة » عل ولدها فى حنو فياض » ثم أغمضت عينيها تحلم باللقاء 
ار 
وساعدها صمت الصحراء ء إلا من رجع النغم » على استرساها فى الحلم » 
فقطعت أكثر الطريق شبه غافية » تنصت ف الحداء إلى نداء شجى يتناهى 





: والنويرى‎ © 1١51 /١ : وانظر الزرقاقى‎ » ١١5/1١ : طبقات ابن سعد » عن الواقدى‎ )١( 
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إلمها من بعيد » فهفا قلبها إلى الأليف النانُ » ورنت عيناها إلى الأفق الشمالى ؛ 
حيث تراءت لها ( يغرب » أشبه بواحة نحضراء » تحنو ظلالها الوارفة على أعز 
مرقد » ويؤوى ثراها الطيب أغل رفات .. 

فإذا جن الليل وصمت الحادى ونام الرفاق وهجع الكون » ضمت 
و آمئة » وحيدها إلى صدرها » وأسلمت نفسها إلى رؤاها تسرى بها نحو 
المزار » وتستحضر لها روح ١‏ عبد الله ) آيبة من مأواها البعيد امجهول ؛ لتحيى 
الزوج الحبيبة الوفية » وتبارك الابن الصغير العزير ! 

ممم 

وشارفت الرحلة منتهاها ؛ فجمعت « آمنة ) نفسها وأقبلت على ولدها تحلثه 
من جديد عن أبيه » ثم تغريه بأن يتطلع معها | إلى المديئة البيضاء التى بدأت 
تتكشف من وراء جبل ١‏ أُد » حيث ينبسط السهل وتطمكن الأرض » 
وتحنو عليها ظلال النخل الباسقات .. 

وأناخ الركب رواحله فى « يثرب » » ريا تزود بالراحة واتمر والماء ؛ ثم 
.. استأنف مسيره مالا » بعد أن ترك « آمنة » وولدها وجاريتها فى حمى ١‏ بنى 
النجار ) .. 


نيط ليا نا 

لم يكد يستقر بها المقام بين ترحيب القوم واحتفالهم » حتى أخحذت بيد 
ولدها ومضت تطوف بالبيت الذى مرض فيه أبوه » وتزور القبر الذى حوى 
رفائه ) ثم _خلْتُ بين ولدها وبين الحياة الجديدة مع أبناء أخواله » 
فانطلقوا به إلى ملاعبهم ومغانيهم » يلعب ويمرح » ويتعلم السباحة مثلهم فى 
مجامع المياه » على حين عكفت ١‏ آمنة » على قبر الحبيب » تناجيه حيئاً وتبكيه 
أحياناً » وهى على الحالين راضية مستروحة » تجد من الأنس بقرب الفقيد 
ما يريح شجوها . 


١ك‎ 





وظاب هنا العيلان شتهراً املك + تفسك افية اع اسرنيا المكبوت:: وأسلفةا 
عيناها بما شاءت من دمع » وتمتع ولدها بالجو اللطيف » وبصحبة رفاقه من 
ببى الخال 0 

3 د 2 

ولا يدرى أحد كيف أمضت ( آمنة ) ليلتبا الأخيرة قبل أن تشد رحاها 
عائدة إلى ( مكة ) » وأغلب الظن أنها أمضتها فى مناجاة الحبيب الذى توشك 
أنه تفارقه للمرة الثانية » حتى إذا آن لها أن تمضى » انترعت نفسها قسرأً من 
ذلك الجو المعطر بالذكرى » وودعت مضيفيها شاكرة لهم ما لقيت ولقى 
ولدها من جميلٌ ترحابهم وكرم ضيافتهم » ثم ركبت راحلتها وركب معها 
ولدها وجاريتها » فعرجت على القبر تزور الحبيب للمرة الأخيرة » وتكلفت 
الصبر وهى تجامل القوم الذين صحبوها مودعين إلى ظاهر المديئة » ثم أسلمت 
نفسها إلى أشجاتما » والناقة تمضى بها ويمن معها نحو مكة , بلا حداء .. 


ويظل ١‏ ابن عبد الله ) ما عاش يذكر رحلته مع أمه فى صباه . 


3 2 3 


(1) ابن سعد من طريق الزهرى وغيره ؛ عن ابن عباس رضى الله عنهما . ( الطبقاتث ١‏ / 115 ) . 


١ /اه‎ 





الوداع 


وإِذْ هم فى مراحل الطريق بين البلدتين » هبت ‏ فيما يُروّى ‏ عاصفة 
عاتية هوجاء » أخذت تسفع المسافرين بريحها امحرقة » وتثير من حوهم الرمال 
كأنه الشرر الملهب . فتأخرت الرحلة أياما ريها هدأت العاصفة وسكنت 
كرا : م اسعائق الركب سيره وقد شعرت « آمنة ) بضعف طارىء + مكن 
له من جسمها ما كانث تجد من للغة الفراق الجديد . 
ولم يجرع « محمد ) أول الأمر لما بدا على أمه من إعياء بل رجا أن تزايلها 
وعكتها بعد أن هدأت العاصفة . وأما ١‏ آمنة » فأحست انه الأجل انتوم ... 
وتشبئت بوحيدها معائقة وقد انهمرت الدموع من عينيها » فأخذ يجفئف 
دمعها بيده اللطيفة » مستمرئا لذة الحنان الفياض » يطوى عنه رهبة الموقف ... 
وفجأة ... تراححت ذراعاها عنه » فحدق فيها فراعه أن بريق عينيبا يوشك 
أن ينطفىء ) وأن صوتمها يخفت 0 رويد ؛ حتى يصير إلى حشرجة 
ع2 
وتضرع إليها أن تنظر إليه » وأن تكلمه » فيقال إنها ١‏ نظرت لوجهه وقالت 
فى أبيات :0© 
بارك فيك اللَّهُ من .غلام 
يا ابن الذى من حومة الجمام 
(1) الروض الأنف للسهيل : 5١8 /1١‏ ء وانظر الحاوى للفتاوى : ؟ / 377 . 
والسهام هنا : الأقداح , اشارة الى افتداء عبد الله من الدحر بمائة من الأبل » غداة ضربوا عامها وعليه 
الأقداح عند الكعبة » فخرج القدح أخيراً على الإبل . 


١م‎ 





نجا بعون الملك العسلام 
رف عدا :انرس الها 
بمائة من إبل سوام 
ثم أمسكت تستريح » فلما التقطت أنفاسها اللاهئة همست فى حشرجة 
الااحتضار : 
و كل حى ميت » وكل جديد بال » وكل كبير يفنى . وأنا ميتة وذكرئ: 
باق » فقد ترركت غير وولنث ير 1 : 
وذات ضوها فى سكون الفلاةء فنا تكلمت. بعدها أبذا :. 


وخم على الكون صمت رهيب » مزقته بعد حين » صوت صبى مُرَوٌع , 
انحنى على جثة أمه فى العراء يناديها فلا تلبى نداء .. 

والتفت إلى ١‏ أم أيمن ) يسألها عن سر هذه الحياة التى انطفأت ؛ والجسد 
الذى همد وبرد » والصوت الذى فنى وذاب » فضمته المسكيئة إلى ضدرها » 
ولم تملك إلا أن تقول : ( إنه الموت يا بنى ) . 

الموت ؟ ! 

ذاك الذى غال أباه من قبل ؟ 

ذاك الذى جرع أمه كأس الترمل » فما طاب لما عيش ولا اندمل فى قلبها 
الجرح لمدى سبع سنين طوال ؟ ! 

ذاك الذى يطوى الأعزاء فى جوف الثرى » فلا رجعة بعد ولا لقاء ؟! 

ذاك الذى يمضى بالمسافر إلى حيث لا عودة فى هذه الدنيا ولا ماب ؟ 

وتلفت اليتم حواليه حائراً » فإذا الكون هامد موحش » كأتما غشيته غاشية 
من الخوف والرهبة لمشهد الموت ! 


١ 





ولاذت عيناه الضارعتان بالسماء » فإذا بها واجمة» مغشاة بزرقة 


كابية . 
ومدّ بصره المجهد إلى الأفق البعيد » فإذا قطع ممرقة مشردة من غيوم 
شاحبة ! ظ 


هنالك آب اليتم إلى ( أمه » فجلس فريباً منها يحدق فيبا صامتاً واجماً عاجز 
الحيلة » على حين أحذت ( بركة ) تلف الجسد الراقد » وتعصب الوجه 
الشاحب » وتغمض العيئين المنطفئتين ... 

وتبعها مطرقاً مستسلماً » وهى تحمل الجثة إلى قرية ( الأبواء » كيما تجهزها 
لضجعتها الأخيرة » حتى إذا أوشك الثرى أن يغيبها » اندفع وحيدها اليتم نحوها 
فتشبث بها » يريد أن يستبقيها أو يبقى معها ! 

وعلا نحيب القوم من إشفاق وتأثر » وخلُوا بينه وبين أمه ساعة أو بعض 
ساعة » ثم نحُوه عنها فى رفق » وأضجعوها فى لحدها ... 

وسز وهلي الرمال م ين 

م ماء 

كان بين السادسة والسابعة من عمره » فى روايتى ابن إسحاق وألى عمر 

ابن عبد البر » أو فى الثامنة على أقصى الأقوال ما فى ( احبر لابن حبيب ) . 





عَودة اليُتم 


وجمت أرباض ( مكة ) وهى تشهد الصبى الحزين الذى غادرها مع أمه 
منذ شهر وبعض شهر » بادى الغبطة والتبلل والإشراق » يعود إليها البوم وحيدا 
مضاعف اليتم » قد ذاق الحزن الربوراف بسة تيد امرك فى اعد من 
له » ووابّه المأساة الفادحة التى طلما حدثته أمه عنها » وهى تستعيد ذكرى 
أبيه ( عبد الله ؛ . 
وسوف تذكر « مكة ؛ عودته هذه 2 يوم يخرج منبا بعد أقل من نصه قرن » 
تحت جبح الظلام » مهاجرًا بديئه الجديد إلى « يثرب »2 فى صحبة شيخ 


صديق ؛ وقريش من ورائه تعدو فى أثره وتلح فى طلبه . . . 

وكذلك سوف تذكر ١‏ مكة ) عودة الصبى اليتم هذه » يوم يرجع إليها 
من دار هجرته عام الفتح ) ويدخلها ظافراً منتصراً ليحطم الأصنام التى 
شوهت جلال الحرم » ويبتف من أعلى البيت الحرام : 

«الله أكبر ! ) 

فترجّع أرجاء الجزيرة هذا الدعاء ... » ثم تتجاوب به آفاق الأرض على 
المعو و الله ليوو 
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ذكرى باقية 


و... هاهنا نزلت بى أمى ... وفى هذه 
الدار قبر ألى عبد الله ) 

رمن حديث للرسول عَقْهِ للا رأى دار 

ببى عدى بن النجار بعد الهجرة ... ) 


إلى هنا تنتبى حياة ( السيدة آمنة 4 على سطح الأرض ٠‏ وينصرف عنها 
التاريم حيناً ليعود بعد نحو أربعة وثلاثين عاماً فيفسح-لها أعز مكان فى كتاب 
الخلود ؛ أَمّا للنبى » الذى تركته وحيداً يتيماً فى بادية الحجاز بين يثرب وأم 
القرى » فما بلغ مبلغ الرجال حتى اخختارته السماء للرسالة العظمى » واصطفاه 
الله ليبعثه بالدين القم الذى يتبعه اليوم ملايين البشر من شتى الأجئاس فى 
مشرق الأرض ومغربها . 0 

وقد عاشتٌ أول ما عاشت » ملء قلب ولدها العظم » يخفق لذكراها 
ويرق الها رقة تثير الشجن » وتستدر عصى الدمع ... 

ولقد تلقاه جده : عبد المطلب » بعد وفاتها » وضمه إليه مسبغاً عليه من 
عطفه وحنانه مالم يسبغ مثله على ولده » « فكان يقربه منه ويدئيه » ويدخل . 
عليه إذا خلا وإذا نام فى فراشه 6 '". 

ذكر ( الواقدى ٠‏ - فيما روى عنه ابن سعد فى طبقاته : 0 أن عبد المطلب 
كان يوضع له فراش فى ظل الكعبة » فكان بنوه يجلسون حول فراشه ذلك 
حتى يخرج إليه م لا مجلس عليه أحد منهم إجلالاً له . وكان رسول الله ع 
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يأى وهو غلام يجلس عليه » فيهم أعمامه بأن يؤخروه عنه فينباهم عبد المطلب 
قائلاً : دعوا ابنى » إنه لَيُؤنس مُلكاً . ثم يجلسه معه ويمسح ظهره بيده » () 

ولزواية لأره قسعة تفل واتبول اذ لكر + انكر مرك غيل الطالين ؟ 
قال  :‏ نعم أنا يومعذ ابن ثمالى سنين » قالت أم أيمن : رأيت رسول الله عَله 
يومئذ ييكى خلف سرير عبد المطلب .) ©) 

ركفل عمد أب طالب يع وقاةا لدو وتداحة سيا ديد + لكان 
لا يفارقه » ويخصه بالطعام » حتى أن بنيه إذا أرادوا أن يتغدوا أو يتعشوا قال : 
كا أنم حتى يحضر ابنى ) . 

وكان لمحمد من حنان ( فاطمة بدت أسد بن هاشم : زوج عمه أنى طالب ( 
0 حب زوجه ١‏ السيدة خديجة » ولطف عشرتها وأنس صحيتها » 
ما لا مطمع فيه لمزيد » لكن شيئاً من هذا كله لم يُنسه ذكرى يتمه المرء 
ولم يمح من خاطره مشهد أمه الغالية وهى تموت بين يديه فى الصحراء . فى 
( صحيح مسلم : ك الجنائز ) حديث أبى هريرة رضى الله عنه » من طريقين » 
قال : زار النبى مله قبر أمه فبكى وأبكى من حوله + فقال : 9 استأذنت 
ربى فى أن أستغفر لها فلم يأذن لى » واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى 
فزوروا القبور فإنها تذكر بالموت .2١‏ 

وروى ١‏ ابن سعد » فى طبقاته » من طريق الواقدى بإسناده » أن رسول 
الله َه لما مر بالأبواء فى عمرة الحديبية قال : إن الله أذن لمحمد فى زيارة 
قبر أمه . فأتاه » وأصلحه » وبكى عنده » وبكى المسلمون لبكائه » فقيل له 
فى ذلك » فقال : أدركتنى رحممها فبكيت © . 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : و خرج النبى عَلِنُهِ يوماً 
وخرجنا معه حتى التبينا إلى المقابر » فأمرنا فجلسنا , ثم تخطى القبور حتى 
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انتهى إلى قبر فجلس إليه فناجاه طويلاً » ثم ارتفع صوته ينتحب باكياً فبكينا 
لبكاء رسول الله عَْيُهِ . ثم إن رسول الله أقبل إلينا فتلقاه عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فقال : ما الذى أبكاك يا رسول الله فقد أبكانا وأفزعنا ؟ . 
واد بيد عير 2 أيما 'إلينا فأتيناه فقال : أفرعكم بكانى ؟ فقلنا : نعم 
يا رسول الله-. فقال ذلك مرتين أو ثلاثاً ثم قال : إن القبر الذى رأيعموفى 
الالح قي أ ان نع رفي وان انا افد ري ف زرا عفادن 
إلى )00 

وهكذا شهدته الدنيا يلتفت أبداً إلى تلك البقعة المهجورة حيث مضجع 
أمه » ويرنو إليها بقلبه على تطاول المدى وتناقٌ الأبعاد . 

وعرفت ١‏ قريش » منه ذاك » وهى تعلن الحرب عليه وعلى من أمنوا معه ع 
حتى إن ( هند بنت عتبة » حين مرت بالأبواء مع جيش المشركين المتجه إلى 
المدينة ليثأر لقتلى بدر » لم ئر ما تؤذى به بطل الإسلام » أقسى من نبش قبر 
أمه و آمنة » ولم تجد لقريش رهينة أعز ولا أغلى من بقاياالجثة الثاوية هناك . 
رووا عن هشام بن عاصم الأملعن الاغال: ش 

ولما خرجت قريش الى النبى عَلكهِ فى غزوة أُد فنرلوا بالأبواء » قالت 
هند بت عتبة لزوجها ألى سفيان بن حرب : لو بلتم قبر أمنة أم محمد فإنه 
بالأبواء » فإن أمير أُحدٌ منكم افتديم كل إنسان بإرب من آرابها ؟ 4 . 

لكن أبا سفيان لم يكد يذكر ذلك لقريش » حتى أخذ منها الفزع كل 
ماحد ع فصباح هه بالرجلن : ولا تفتح علينا هذا الباب » وكأتما روعها تمثل 
غضبة ابن امنة والمسلمين والعرب » للفعلة التكراء ! 


وانصرفتٌ قريش عن الأبواء لم تجرؤ على العبث بحرمة القبر الذى استودعه 





)١(‏ انظر مع صحيح مسلم : مهدع ٠١٠١8‏ وسين ألى داود : ؟7/هل » تاريخ مكة المكرمة 
للأزرق : ص 48# » والروض الأنف : 1515/1١‏ , 

(؟) تاريخ مكة للأزرق نه سواط للجوطى أن لمارف ا ا زارب اين 
الهمرة : العضو . 
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الصبى اليتم جؤان أمه منل أكثر من خمسين سنة » ثم لم ينسها بعد ذلك 
9 , 

ول ثنسه جلائل الأحداث ولا كر الغداة ومر العشٌ » ذكريات أيامه 
ازاك الح خا القاية و بوعامل رعق الأول مها إل مازمت يل 
تشبث بها خاطره وأى أن يفلت شيقاً منها . فعندما هاجر عه إلى المديئة » 
مضى يطوف بالربوع التى شهدته ‏ قبل نحو من نصف قرن ‏ صبياً خبالى 
لبا دز يتظيكا ما كان الداسرن مواق يناك تجرتوا أ مكل اا رامن 
ببى عدى ابن النجار قال : ( ها هنا نزلتُ لى أمى ... وفى هذه الدار قبر 
أبى عبد الله )00 , 

ونظر إلى أَطُّم بنى عدى ء فرقٌ قلبّه وهو يقول : 

كنث ألعب مع أئيسة س جازية من الأنصار # على هذا الأطم » وكدت 
مع غلمان من أخوالى . وأحسنتٌ العوم فى يكر بنى عدى بن النجار) () 

م يس محمد َه تلك الأيام الخوالى » © لم ينس الدار التى شهدت 
فاده رتك أعلفك أبرانيا عد عورف أله رتراكك عاك 

وربما مر بها بين الحين والحين ‏ أيامٌ شبابه فى مكة ‏ فوقف يسائلها عما 
فعلت بها الأيام » ويسترجع ذكرى مشهد أمه حين كانت هناك . . . 

5-5 

حتى هاجر مُه من مكة وفيها المهد الحبيب » فلما عاد إليها يوم الفتح 
وعلم أن دار مولده أحذها عقيل ابن عمه أبى طالب كره عَُهِ أن يستردها 
منه » يا كره للمهاجرين أن يرجعوا فى شىء من أموالهم أُيذ منهم فى الله 
تعالى » وهجروه لله © . 

فبقى بيت المولد لعقيل وولده من بعده » حتى اشترأه ( محمد بن يوسف ) 


. 89/15 : لالا قسم أول . ونباية الأرب‎ / ١ : الطبقات الكبرى‎ )١ - ١( 
. 5517 تاريخ مكة المكرمة للأزرق ؛‎ )*( 
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فأدحله فى داره التى يقال طا البيضاء » فلم يرل كذلك إلى أن حَحّت 
« الخيزران  »‏ أم الخليفتين مومبى وهارون ‏ فجعلته مسجدًا للصلاة » 
وأشرعته فى الزقاق الذى يقال له زقاق المولد ) فحدثوا أن أهل الزقاق المبارك 
كانوا يقولون بعد أن نقلوا منه : 

ووالله ما أصابتنا فيه جائحةٌ ولا حاجة » حتى أخرجنا منه فاشتد الزمان 
علينا"؟ . 


(1) الماية لابن الأثير : 185/١‏ » والروض الأنف للسهيل : ٠١1/١‏ » وتاريخ مكة المكرمة 
للأررق : 4145 . 





أن 
طيف لا يغيب 


و إلى لأدخل فى الصلاة وأنا أريد إطالتها 
فأسمع بكاء الصبى فأتجرز فى صلاق , 
ما أعلم من شدة وَجد أمه من بكائه ) 

( حديث شريف ) 


طواها الثرى قبل أن يستكمل ولدها الوحيد عامه السابع » ورأته الدنيا 
من بعدها ينعم بالحياة الزوجية السعيدة » كا رأته من بعد ذلك يصطفى للنبوة ) 
ويخوض معاركه التاريخية المظفرة » ضد الوثنية والشرك والضلال ... 

ولقد بقى طيفها العزيز يصحبه' ما عاش » وبقيت ذكراها تراوحه حيثا 
ذهب وأنى أقام » فتستثير فيه أعمق عواطف البر والرحمة » وترتفع بالأمومة 
عنده إلى المقام الأسنى الذى لا يطاوله مقام ... 

ذكرها فى مرضعته « ثويبة » مولاة ألى لهب » فكان عه يَميلها وهو 
بمكة ؛ ا كانت السيدة خديجة تكرمها » فلما هاجر إلى المديئة ظل يبععث إلمما 
بصلة وكسوة » إلى أن جاءه خبر وفاتها سئة سبع » عند مرجعه من خيبر , 
فلما دخل مكة ظافراً بعد ذلك بعام » لم ينس فى غبطته بالفتح الأكبر » أن 
يسأل بمكة : ما فعل ابنبا مسروح ؟ فقيل له : مات قبلها » ولم يبق من قرابتها 
حل(" . 


5 الأنف : 74/57ا. مع ترجمتها بالاستيعاب والإصابة . وانظر. ( عيون الأثر ؛ 
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وكذلك فعل مع ( أم أيمن ) حاضنته بركة التى رافقته وأمه فى رحلتهما 


3 3 2 
إلى يثرب » وشهدت معه وفاتها بالأبواء ٠»‏ فعاش يله يناديها :. ( يا أَمّه » 


وين برغا برق قليه لكر الرااسلة وي 

« هى أمى بعد أمى اذا 

00 

والأخاديث.والآثان ق بزة عله :بأمه الى أرطية 7 حليفة : السعدية 6 
مشهورة » معبرة عما يعمر قلبه الكريم من حب للأمومة فى أى صورة من 
شؤوهاء كافيوها الك ولقت: إل الجن 0 فيط لا واد لست 
عليه . فقيل : من هى ؟ فقالوا : « هذه أمه التى أرضعته )" . 

ولالفيعة الناسة المعرة» كن اعرف السول شل ون عور الطاققة 
ينتير اتومعه فق نف هران ينه الذنت ميق الدزارى:والسناء > وها لا يدر 
ما عِدَّنُه من الإبل والشاه » أتاه وفدُ هوازن - ممن أسلموا - فقال قائلهم : 

ولوس لك :1ق ف لامرك كناك وبع لان وعدر استكلى 1 و كادف 
حليمة من بنى سعد بن بكر من هوازن ... 

فلمست ضراعتهم قلبه الكبير » واستجاب لمن استشفعوا بالأم التى 
أرضعته » فقال لوفد نزارن 6 :وطيف اله « آمنة ) يباركه : 

« أمّا ما كان لى ولبنى عبد المطلب فهو لكم . وإذا ما أنا صليت الظهر 
بالناس فقوموا فقولوا : إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين » وبالمسلمين إلى 
رسول الله» فى أبنائنا ونسائنا .. فسأعطيكم عند ذلك وأسال لكم ... ) . 

فلما صلى رسول الله بالناس الظهرٌ » قام رجال هوازن فتكلموا بالذى 
أمرهم به » فقال الرسول عليه الصلاة والسلام : 








01 ابن سعد » من طريق الواقدى : ٠١4/١‏ » الروض الأنف : 3/9 - وترجمتها رضى الله عنها 
فى ( الاصابة : كنى النساء رقم ١١8‏ ) . 
(؟) ترجمتها » رضى الله عنها » فى نساء ( الإصابة : /591 ) , 


١ا/ا‎ 





ما واانة نو غلك يلور الكو 1 فقال المهاجرون : 

دوعق اشن ارجول ا عات ش 

زقالت الأنضار» 

لد بون ان لذ نينو الرييول اله اه 

وإذ رأى عليه الصلاة والسلام تردد بعض القبائل » مثل ميم وفزارة » قال : 

و أما من تمسك منكم بحقه من هذا السبى » فله بكل إنسانٍ ميت فرائض 
تن لي ال انا 

فردوا إلى هوازن أبناءها ونساءها'" . 

لأن فيه حواضن الرسول َل وعماته وخالاته من الرضاعة . 

وتمئل مه أمه « آمنة » فى شخص فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد 
مناف ؛ تلك التى رعته أيام صباه فى بيت عمه ألى طالب » وكانت له من 
بعد أمه أماً . ذكر ابن إسحاق فى السيرة وابن سعد فى طبقاته » من طريق 
الواقدى » و ١‏ ابن عبد البر » فى الاستيعاب » و « أبو الفرج الأصببانى ؛ فى 
مقاتل الطالبيين » عن على بن أبى طالب وعن ابن عباس رضى الله عنهم » 
أنه لما مانت فاطمة أم على بن ألى طالب » ألبسها رسول الله َه قميصه » 
واضطجع معها فى قبرها , ان ل مهاه ماتراناك ١فحيقة‏ باد 
ما صنعت بها » فقال : إنه لم يكن أحدٌ بعد ألى طالب أَبْرٌ بى منها . إفى إما 
ألبسبُها قميصى لُكسَّى حُلّل الجنة» واضطجعت معها فى قبرها لبون 
عليبا ) . 

وكذلك رأى َيه ملام من أمه الراحلة » فى زوجه الرءوم نخديجة رضى 





(1) السيرة : 4 / 11 والروض : 4 / 187ء وعيون الأثر : ؟ / 147 مع ( يوم حدين ؛ 
وغزوة الطائف ) فى صحيح البخارى وفتح البارى ؛» معه , 


١ا/؟‎ 





الله عنها » تلك التى سكن إليها منذ بلغ الخامسة والعشرين من عمره إلى أن 
لحقت بربها قبل اللحجرة بثلاث سنين » ل يستبدل بها سواها ولا ضم إلمها زوجة 
يها .ولا تب عا ظزل عمره +ما عوفكة من سحياة: الأمونة الدع افده 


ذكر محمد يله أمه فى كل هؤلاء . . 


وتمثلها فى بناته حين كبرن وصرن أمهات » ورأى صورتها فى كل أمّ تحنو 
على ولدها » فما عرف عنه. أنه عله كان ينفعل بمثل تلك . العاطفة الفياضة 
التى كان يجدها. أمام مشهد الأمومة » ولا وجد ما يُمثّل بهُ لأصحابه رحمة 
الله بعباده » أقوى من حنو الأم . فى صحيم الحديث عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » قال : قدم على النبى مَريْلَهِ سي فإذا امرأة منهم قد تَملّب 
تديها” تسقن 0 إذا وعدت همي لالس أعتدت فالمقي بطريا ر ارطع 
فقال النبى َه لأصحابه : « أترون هذه طارحة ولدها فى النار ؟ » قلنا : 
لاء وهى تقدر على أن لا تطرحه . فقال : ١‏ الله أرحم بعباده من هذه 
بولدها ) -- متفق عليه . 

ركان عَيلَهِ » عامر القلب بذكرى أمه » حين ارتقى بالأمومة إلى ما فوق 
البشرية » فوضع الجنة تحت أقدامها وجعل البرّ بها مقدمًا على فضل الجهاد 
فل" .شبيل الله والدار الآخرة .”© إذ جاءه الصحابّى ( معاوية بن جاهمة 
السلمى » رضى الله عنه يستأذنه فى الخروج للجهاد ابتغاء وجه الله واليوم 
الآخر . فلما سأله الرسول : أحيّةٌ أمّك ؟ وقال : نعم ء أمره أن يرجع إليها 
فييرها , ْ 

وعاد معاوية يستأذن فى الخروج للجهاد , فأعاد عَويلُهِ سؤاله عن أمهء 
ثم أمره أن يرجع إليها فييرها . 

(1) راجع ( تقديم بر الوالدين.على الجهاد ‏ فى < الجهاد » بمفتاح كنوز السئة ص ١74‏ ط 1914 . 
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فلما كانت المرة الثالئة » وعاد معاوية يلح فى الظفر بشرف الجهاد » كرر 
عَيْنُهُ سؤاله : أحيّةَ أمك ؟ قال : نعم . . . 

فما كان منه ع إلا أن قال : ويحك ! الم رجلّها كلم الجنة ! وفى رواية : 
فالزمها . فإن الجنة تحت قدميا )0 . 

وإن الإنسانية لتصغى اليوم » وغداً » إلى قول الرسول الكريم : 

٠‏ إلى لأقوم فى الصلاة أريد أن أطول فيبا » فأسمع بكاء الصبى فأتجوز فى 
صلاق كراهية أن أشق على أمه )"2 . فلا يغيب عنها أن تلمح طيف ١‏ آمنة 
بت وهب » ملء ذلك القلب الكبير الذى ينبض بأسمى ما تعرف البشرية 
من عاطفة البر بالأمومة وتكريمها . . . 

وأى مطمح للبشرية إذ تتسامى بالأم » واهبة الحياة » وراء الذى يقال من 
خلايةة ابن آمنة الضطن شرا زمرلا : 

ولو كنت أدركتٌ والدٌ أو أحدهها وأنا فى صلاة العشاء » وقد قرأتُ 
فانحة الكتاب ٠‏ تنادى : يا محمد ؛ لأجبتا : لبيك 0" , 





, ) معاوية بن جاهة‎ ( ١ ١م“ ابن عبد البر : الاستيعاب‎ )١( 
واللفئد للبخارى ف الصحييح ؛ وسبق فى عنوان المبحث لفل مسلم للمتفر عليه‎ ٠ هه لدعي‎ 
, من -حديث انس بن مالك رضى الله عنه » مرفوعا‎ 
(؟) رواه الببيقى فى شعب الإيمان » بسند فيه يس بن معاذ » ثم قال‎ 


السيوطى فى ١‏ الخارى » ؟/70؟ , 


١و7‎ 





عَبْر الأجيّال 


تباهى بك العصورٌ وتسمو 
فهنيياً به لآسة الفض 
1 الذى شَرٌّفْتْ به حواءا! 


( البوصيرى ) 


ولقد ثوى الملصطفى َلك : لعك أن أدن رسالته » فى ثرى « يثرب ) 
كا ثوى أبوه من قبل » وآب إلى المصير الذى يثوب إليه كل حى فل وَمَا محمد 
إلا رَسُولٌ قد حلّث من قله آلرْسُل 4 ولكنه عاش ملء الحياة فى حساب 
الإنسانية والتاريخ » وفى قلوب هذه الملايين ممن آمنوا برسالته » وستظل الدنيا 
أبدأ خاشعة أمام ذلك البشر الرسول الذى لم يكد يبتف هتافه المخالد : الله 
أكبرء « حتى كان النسر الرومانى يترن ثم يتمرغ فى التراب لآخر مرة » وإذا 
العرب الجفاة البداة الذين لم يكوئوا يخرجون من جزيرتهم إلا لرحلتى الشتاء 
والصيف » يطأون هذا النسر بالأقدام » ويرئون عروش الأكاسرة وتيجان 
الأباطرة والفراعين » ثم يندفعون شرقاً حتى يبلغوا برسالة الإسلام أسوار 
الصين ؛ وينطلقون بها غرباً حتى يصلوا إلى ساحل المحيط الأطلسى ليشيدوا 
لدينهم دولة إسلامية فى أسبانيا » معقل الكاثولوكية المتعصبة » ثم يغذون السير 
شمالاً حتى يقرعوا أبواب ١‏ فيينا ) عاصمة امبراطورية النمسا » ذات السلطان 
فى قلب أوربا المسيحية . 

وستظل العقول أبدا حيرى أمام عظمة ذلك الإنسان الذى ولدته أمه «١‏ آمنة 
بنك وهب ) بشراً سنا يكل الطعام ومشى فى الأسواق ٠‏ .ويذوق مرارة 
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لتم ولوعة الدكل » ويحب » ويتزوج ؛ ويلد ويموت شأن كل بشر ء واستطاع 
هذا البشر الرسول » أن يوجّه تارخ. البشرية كلها منذ مطلع القرن السابع 
الميلادى » وأن يقرر مصاير دول عظمى وشعوب عريقة » ما كانت لتعرف 
شيا عن شبه الجزيرة القاحلة الجرداء » أو تحس وجوداً لأهلها الذين يتنقلون 
على الإبل بين فيافيها المقفرة وصخورها القاسية . . ْ 

وهذا « كيتاى ) الذى ولد وشب فى جوار الفاتيكان وحمى القديس 
بطرس » يشد رحاله إلى بلاد العرب فى صدر القرن الرابع عشر الهجرى » 
لعله يكشف هناك عن سر خلود ذلك الراعى اليتم » وتعلق أتباعه به إلى حد 
لا يعرف التاريخ له مثيلا ... 


وهذا مستشرق آخر » يمسك قلمه ليتساءل فى دهشة وعجب » عن 
المجدراة الى سل دن ا أمنة و القولرة له التديك نان الأرظال © 
وصفه ١‏ كارليل » » رغم كوثه النبى الأوحد بين أنبياء العالم » الذى وُلد فى 
ضوء التاريخ الكامل » ومعجزته كتاب عرلى مبين ؟ قرز بشريته » ويِنْحَى 
عندما حف بالرسل قبله من قداسة وألوهية . 

وهل عرفت الدنيا ابن أنثى قبل محمد أو بعده » « يغدو سلوكه اليومى - 
ا قل وها ع شكزيو ام كن الأمران قطي او الأفرون البسطلةت «القائين 
الذى يرعاه الملايين من أتباعه بكل دقة » ويقلدونه عن يقين وإيمان إلى أيامنا 
هذه ) ؟ , 

«كلاء ولم يحدث أن اعتبر شخص واحد ؛ فى أية طائفة من طوائف 
الجنس البشرى » المثلّ الكامل للإنسان » فَقَلّدت أفعاله بهام الدقة » ما حدث 
محمد بن عبد الله » الذى وضعته آمئة ببت وهب ,ا تضع كل أنثى من البشر ) 
فى فجر يوم من أيام ربيع » بجوار البيت العتيق » ثم عاشت له حتى بلغ 
السادسة من عمره » فسعت به إلى قبر أبيه ييارب » ثم خلّفته وحيداً فى الطريق 
إلى مكة ! 


١ا/ك‎ 





ولم كدر ١‏ بركة ) وهى تودع الجسد الساكن » تلك الحفرة النائية فى 
ضحراة المتجاز + أن الراحلة قد تركت وراءها ذكراً خالدا يقهر الزمن ويغلب 
الفناء , 


ولا أحست وهى تبكى سيدتها فى ذاك القفر ال موحش », أن قوماً ممن امنوا 
بابن السيدة امنة » قد زاروا قبرها بعد أعوام » فخُيل إليهم أن هاتفا ينوح 
علهيامنشدًا!" : 


ذايهةا «النال "+1 العنة ويه 

نمي الك بدن "البكيية 

لو توويك التوديك “قن 

كي 

إلا نت ( وق قملعث وتينه 
ولم يُقدّر أحدّ ممن شهدوا رقدتها فى مضجعها الأخير بالأبواء » أن سوف 
يأتى حينٌ من الدهر تُبعث فيه ذكرى الراقدة ثم لا يموت لها ذكر بعد ذلك 
أبدا » بل تظل صورتها تنتقل عبر الأجيال باهرة السنا والبهاء » ويظل اسمها 
خالداً على مر العصور والأدهار » يحف به جلال أمومتها العظمى التى لبئت » 
وسوف تلبث دائما » تستثير أنبل ما فى وجدان المؤمنين من انفعال » وثُلهم 
شعرا مع روائع الفصيا”. وعم اللانيا مصخي فى الليلة البإركة من بزربيع كل 
سنئة قمرية إلى هتاف الختلفين يذكرى الساعة الغراء التى قامت فيها ( امنة ) 

عن ولدها سيد البشر » عليه أزكى الصلاة والسلام : 


. السيوطى فى الحاوى للفتاوى : ؟؟؟‎ )١( 


يفنل 





تبصن رق :ردان "الامتجاء 

تتنسناضاة ماطسسساولعا مهاه 
لم يساووك فى غلاكة وقد حا 

ل سنى متك ووتهم وستناء 
إن مالشصوا؟ مبائله اهنا 

ف 37 ملتسا التسعمفية لا 
تتباهمى بك العصورٌ وتسمو 

بك علياء بعدها عليناء 
تحبا نميه لاتححية مكمه 

نم اسفن ترا ليت ا 
يوم نالت بوضعه ابنةٌ وهب 


مسن فخار ما ل تنلسه السا 00 


ا نا 


سلام على 3 آمنة » سيدة الأمهاث ؛ أم النبى المصطفى المبعوث نخاتما للرسل 
الأنجاف و تعلينع «السالام». 


8*0 


(1) من همرية البوصيرى : انظرها فى ديراله , 


١ ملا‎ 





الكتابٌ الثانى 


نساء الى 


( 
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مقلمة 


هذا حديث عن حياة سيدنا محمد عله فى بيته » أعرضه فى صور متتابعة 
للسيدات الكريمات اللواى أظلهن هذا البيت » وكان / / لكل منبن أثرها فى 
حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام » ومكانها فى تاريخه العظم وسيرته 
الخالدة . 

ولم أكتب كلمة واحدة من هذا الحديث » حتى قرأت ما تيسر لى من 
مصادر ومراجع لهذا الجانب من حياة الرسول عَم » فى بيته . مبتدئة بالقران 
الكريم » والحديث وكتب السيرة » والتفسير » ثم التراجم والتاريخ . وطالعت 
ما فى خخرانتى من كتب للمستشرقين فى هذا الموضوع . 

غل أل حين: بدات أكنب ا ل ا 
الأصول » لما أقدم عن حياة أمهات المؤمنين فى بيت النبى َه ٠‏ 6 تمثلتها 
بعد أن وعيت اللذى قرأت : 

وأعترف بألى شعرت حين فرخت من القراءة » تجهب مت معه بلتراجع 
عن الكتابة فى هذا الموضوع » وذلك لمأ ملأنى من إحساس بجلاله ودقته من 
اعم وك ااي ددرن (زارةا جاده 

فهؤٌلاء السيدات اللواق عشن فى بيت النبوة » ينزعن جميعا إلى حواء » 
وقد جكن إلى بيت تلاقت فيه البشرية بالنبوة واتصلت الأرض بالسمام 6 
وتروجن ممن اصطفى خاتما للنبيين » يتلقى الوحى من الله عز وجل 


ما 





ويبلغ رسالته » فآنّى لقلم أن يصور حياة كهذه » تموج فيها أهواء البشرية 
فى فيض من النور الأسنى » وتتجاذب فيها الأنوئة - التى نعرف رقتها وضعفها 
ورهافة وجدانها - تياراتٌ بالغة القوة والعمق » يجذبها بعضها إلى هذه الارض 
الدنيا » وتشدها أخرى إلى السماوات العلا » وتتعادل من هذا بشرية سماوية » 
وسماوية إنسانية ! 

غير أن عدت فقدرت أن ثراجم سيدات بيت النبوة » رضى الله عنبين 
تكلين ل وتشريك + فلست بحيث أنصرف عنها بعد أن اتجهت إليها . 

ل نا 

وإذ صح منى العزم على تناول هذا الموضوع الجليل الدقيق » لم أعد أتهيب 
كثرة ما كتب فيه » إِذْ يبقى مجال لتناول جديد » يستوعب ما فى المصادر 
الموثقة عن حياة' نساء النبى فى البيت الكريم » ويتمثلها على هَدى دين الفطرة » 
وبإيحاء البيئة ومنطق التاريخ ) 6 نزاهة مؤمنة ) ودراسة حكقمة 520 

وسيرى القارىء أنى اقتصرت فى هذا الكتاب على الأزواج اللالى شرفن 
بلقب أمهات المؤمنين » ومعهن ١‏ مارية القبطية المصرية » التى كان ها إلى 
جانب مُظوتها عند المصطفى تَُه وشرف أمومتها لابنه إبراهم عليه السلام » 
أثر واضح فى الحياة الخاصة للبيت الكريم مُه . وفيما عدا أمهات المؤمنين 
ومارية » لم أتحدث عن السيدات اللا تروجهن ول يدخحل ببن » وقد 
اختلفت الروايات فى عددهن وأسمائهن » فمن شاء قراءتها فليرجع إلى كتب 
السيرة النبوية » والأنساب وطبقات الصحابة وتاريخ عصر المبعث ... 

أأاء 5 : ء ب بل 3 

كذلك لم أتحدث عمن وهبن أنفسهن للبى عه » ولا اللواق عرضن 
عليه أن يتروجهن » ولم يتم الزواج”" . 

(1) انظر فى ( طبقات ابن سعد : ذكر من تزوج رسول الله عه فلم يجمعهن , ومن فارق منبن » 
وسبب مفارقته إياهن ) ١41/8‏ » ثم ( ذكر من خخطب النبى مُه من النساء فلم يتم نكاحه » ومن 
وهبت له نفسها من النساء ) 6/.ه١‏ - ,١5١6‏ 


ا 





ولست أجهل أنه قد كان هؤلاء السيدات أثر فى حياته مُه » العاطفية 
والزوجية ؛ غير أن التاريخ المروى ء لم يشا أن يسجل ذلك الأثر » ولا عرف 
هن مكانا فى بيته » ومن ثم جاز لى أن أدعهن كى أفرغ للحديث عن أولئك 
اللا دخلن حياته مره » مركزة جهدى فى تصوير شخصياتهن كا بدت فى 
البيت المحمدى » فلم أتعرض لا قبل مجيفهن إليه إلا على سبيل الفهيد » ولم 
أتتبع حياتبن بعده عَرِّهِ » إلا أن تكون إشارة موجزة يدعو إليها المقام . 

ذلك لأننى لم أشأ لهذا الكتاب أن يجمع شتى المرويات عن نساء النبى 
جمعا لما » ولا أردت أن أجعل من هذه الدراسة مجموعة من تراجمهن على 
النحو التقليدى المألوف فى تراجم الأشخاص » وإنما عنانى تمثل حياة كل منون 
فى بيت المصطفى 2ل » ومكانها منه » وتصوير شخصيتها تصويرا يجلوها 
زوجًا وأنثى » ولا على القارىء بعد هذا أن لا يجد هنا ما وراء ذلك من تحقيق 
تاريخى لسنة وفاتها » وتحديد لمكان قبرها وتتبع دقيق لأنبائها وأنباء ذويها . . . 
فلياتمسه فى غير هذا الكتاب إذا شاء » وحسبه منى أن أقدم له من ملامح 
شخصيتبها الأصيلة » ما يضىء تاريخها كله . 

وأود بعد هذا كله أن يطمئن القارىء إلى أل تحريت جهدى فى مادة 
الكتاب أصالة المصادر » ثم كان لى بعد ذلك » منبجى فى التناول وأسلونى 
فق الأداء بوسكق: العرض + 

وعسى أن أكون قد وُفقت إلى قريب مما حاولت من تقديم الحياة الزوجية 
فى بيته مه » بما ينبغى لى من محض التقوى والإخلاص ء وصدق التقدير 
لجلال الموضوع وأمانة الكلمة . 


و وعلى الله قصد السبيل » صدق الله العظم . 


١م”‎ 
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الزوج والبيت 


اللبذيق عن :1 نشاء البى 8 عل فى يندا لا بذ أن يسيفه'حديثك عن 
الزوج » وبيته الذى أظلّهن . لا أعنى به بنيائه وموضعه » بقدر ما أعنى الحياة 
المشتركة فيه . وأما البيت بمعنى البنيان . فالواقع أنه لم يكن بيتا واحدا » بل 
عن 4 ركنا" لوسك تيه فاش عن تلا م ررعه الأول 
وحضاء وغيف أفن يراه التسول الأعظ ا صياته وق بعياة العرت 
والإنسانية جميعا . وقد وصفتٌ هذا البيت فى كتابى عن «بنات النبى ) 
َيه وما البيت الآخر فكان فى ١‏ المدينة » حيث عاشت أمهات المؤمنين 
جميعا غير السيدة خديجة رضى الله عنبن » فيجد القراء وصفه موجرًا فى الفصل 
الخاص بالسيدة عائشة رضى الله عنبامن هذا الكتاب ‏ إذ كانت أولاهنٌ مكانا 
فيه » ومن بعدها جاءت نساء النبى تباعا » وصار لزواجه مُه معنى اجتاعى 
وسيامى وتشريعى ل يُلحظ ف البيت الأول الذى دخله محمد - عله - شابا 
فى الخامسة والعشرين من عمره » لم يُبعث بعد برسالة » ولم يُتلق الوحى . 


1# #4 


وق اذيك عل رت هذا البيت الذى أظلهن ؛ لا أقدم هنا نتبعا للسيرة 
النبوية أو عرضا لأمحادها الخالدة ومواقفها المشهودة » وإنما أقف من هذا كله 
عنك تجانتة يعينه لذأ يينقي أن اماو ره إلى سواه » ذلك هو محمد الزوج » النبى 
الإنسان إلذى أظل بيته هؤلاء السيدات الكريمات » ووسعتهن دنياه اللخاصة » 
وكان لهن حظ المشاركة فى حياته الوجدانية ثم فى حياته. العملية . 





)1١(‏ ظهرت منه عدة طبعات لدار الال بالقاهرة . ثم دار الكتاب العربى فى بيروت . ويأخذ موضعه 
فى هذا المجلد الجامع لي ( تراجم سيدات بيت النبوة ) رضى الله عنين . ْ 


١ /7غم‎ 





والفصل بين شخصيته زوجا رجلا » وشخصيته َه نبيا رسولا ء جد 
0010 الأمر كذلك فى حياة نبى آخر من حملة الرسالات رغم كونهم 
يما دفن اقول الله تعالى تدم :ل( و1 أَْسَأنا بن فبك إلا رجالا لوجى 
إأبهم)” : ذلك لأن الإسلام قرر بشرية الرسل عليهم السلام أصلا من 
أصول عقيدته . ومحمد مَُِمٍ كان أحرص الناس على تذكير أمته بأنه بشر : 
فيه التو روي ل 

ولم تنزع الرسالة من قلبه عواطف البشر » ولا جردته من وجدانهم ؛ 
ا ا ل 
جلاله +« قل إِلْمَا أنا , شر لَك 374 :ار يسكن إلى زوجه » ويشغل 
بالأبناء ويعانى مثل الذى يعانيه بنو ادم من حب 7 ورغبة وزهد » 
وخوف وأمل » وحنين واشتياق » ويجرى عليه ما جرى على سائر البشر من 
تعب ويم 0 ومرض وموت : 

ف ما محمد إلا رَسُولُ قد تحلث من قَبْلِهِ آلرْسُل , أفإيْن مات أَوْ قبل 
آنقََكُمْ على أغفر ا 0 


ولو شاء الله لعصم نبيه من كل هذا » ولأعفاه ما ذاق من حر الفكل فى 
بنيه » وفداحة المصاب فى تحديجة » ومحنة الآفك فى عائشة » ولجعل حياته نصرا 
متصلا لا يعرف هريمة ولا يشفق من خيبة » وأراحه من اضطهاد أعدائه وكيد 
المنافقين من أتباعه » ولكن سبقتث كلمة الله لرسوله : 

( كل لا أيك لتيى نفما ولا را اما آء آله ؛ ؛ وَلْوْ كنت ألم 
لمي لامتتككزث مِنَ الخير وَمَا مَسَّى آلسُوَعُ . إِنْ أنأ إلا نير وَبَشِيز لقَؤم, 





(1) من آيات : يو سقب 8 », والتحل 17 )2 والأنبياء /ا . 
(؟) سورة الكهف ١١١‏ وفصلت أآية " . 
(") من آية ١44‏ سورة آل عمران . 


١84 





يُوْ مِنُونَ 4 


وإنه لغاية التكريم للبشرية » أن ينتمى إلمها ليها النبى الرسول » ومن قبل كرمها 
الاعدقافة الملائكة أن يسجدوا لآدم» ألى البشر . 


7 
ولكن محمداً عله , لم يكن مع ذلك كأحد من البشر » وقد اصطفاه 
الله من بين المخلوقين جميعا » خاتما للنبيين » وبعثه فى' الئاس بشيرا ونذيرا ... 
إنه بشر رسول » وهذا هو موضع الدقة والعسر فى الحديث عن ١‏ الرجل ) 
فى حياته العاطفية والزوجية » فما يغيب عن دارس يعرض لهذا الجانب من 
شنم عند اند تقل كن الف اللضطفن أت كلقة الإسلام الأول عن 
الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله . 


ويزيد فى دقة الأمر وعسره » أن نرى الشخصيتين مندجتين فيه غير 
منفصتين : وأن الله سبحانه وتعالى لم يدع لرسوله حياته الخاصة يتصرف 
اك عر نا ونال امبر بز سات لمر را اا ا 
والسلام - يتلقى من حين إلى حين أوامر ربه فى أخمص الشكون الزوجية ؛ 
وكانت علاقاته بنسائه تخضع أحيانا لتوجيه سماوى صرجح : 

فمحنة الإفك مثلا » لم يحسمها إلا نزول الوحى ببراءة السيدة ( عائشة ) 
مما افتراه عليها الذين أرجفوا بالسوء ورموها بالفاحشة . 

' وزواجه َه من السيدة ١‏ زينب بن جحش ) ما كان ليتم لولا أن نزل 
به عتاب صر من الله الذى كره محمد أن يخفى فى نفسه ما الله مدديه » 
وأن يُفشى الناس فى زواجه من مطلقة ابنه بالتبنى » واللَهُ أحق أن يخشاه . 


وطلاق الرسول َه زوجه السيدة حفصة » خيف من وطأته على أبها 





)0 آية 14 من سورة الأعراف . 
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وعمر » رضى الله عنه » فنزل أمين الوحى على النبى ع َيه بأمر الله أن يراجع 
ماقي ل نوو 

وضيق نساء النبى مُه » بما فرض عليبن من حياة خشنة » نزل فيه قوله 
تال ف سؤرة الأحراب: 

١‏ يَأيّهَا الى ل لأزواجك | إن كُعْنَ رن آلْحيّوة آلدليا وز يها قُتَعَاَينَ 
أمتفْكُنّ وَأُسَرحْكْنٌَ سَرَاحًا جَمِيلًا » زإن كُعْنّ رذن الله وَرَسُوَلَهُ وَآلدّارَ 
الأعرّة إن الله أَعدٌ لِلْمُخميكت مِكُنّ أَجْرًا عَظِيمًا 4 7554. 
وسلوك نسائه » َه , كان يخضع لتبعات القدوة ومسكوليتها الباهظة 
الضئة "قال بععالى “ف تسورة:«الاتحرابي:: 

« يَبِسَآء آلنبئ لَسْيْنَ كَأْحَدٍ من آلنْسَآءَ إن القَيدْنَ قلا قلا تحصن بِالْقَوْل 
ْم اللدى فى قله رسن وَفُنَ ولا معرُوكا م ون فى وين وَلَا تَبرّجْنَ 
7 0 0 66 م مام رام اوري 
تبرّجَ الْجَْهِِيَةِ الأولى . وَُقمْنَ آلصّلوة وَءَاتينَ الزْكَوةَ وَأطِْنَ الله وَرَسُولَهُ , 
ألما يُرِيدُ آللهُ يذهب عَدكُم آلرجْسَ أفل ايت وَيطورحم لطهيرا ٠‏ واسزن 
ما يُعْلَى فى بُبُوتَكُن مِنْ ءَائَنتِ آله وَآلْحِكْمَةٍ , إن آللّه كَانَ لطِيفًا خبيرًا » 

1 ا 
وبعض هذا يكفى لبيان صعوبة الفصل بين شخصية الروج وشخصية 
لبن 

فأى رجل كان نبى الإسلام عليه الصلاة والسلام ؟ 

وأى زوج جمع بيته هذا العدد من عقائل كريمات » امحتلفت أماطهن » 
وتباعدت أصوطن ومنابتهن » وتفاوتت أعمارهن وصورهن ؟ .. 

قد نستطيع - بشىء من الجهد - أن نتبين بعض ملامحه المميزة » فى الشاب 
لهاشمى الذى صحب عميه أبا طالب » وحمزة » إلى دار السيدة خديجة بنث 
خويلد , ليحتفل برواجه منها فى العام الخامس عشر قبل المبعث . 
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كان ودع جود ع وسو ل باون رك اللبيا الوفة«الرسالة م 

كان شابا قرشيا هاشميا عريق الأصل طيب المنبت ؛ أبوه ( عبد الله بن عبد 
المطلب بن هاشم ) » الذى وعت و مكة ) قصة افتدائه من النحر وفاء بنذر 
جد العرب العدنانية . 


وأمه ( آمنة بنت وهب به عبد مناف بن زهرة بن قصى ) أفضل امرأة 
فى قريش نسبا وموضعاا" . 


وقد أمطى أغوامه الأول فق بادية بى سعد #لختركت هذه التربية البناوية 
طابعها الخاص فى شخصيته » وأكسبته صحة الجسم والنفس ؛ وصلابة الخلق 
ش وفصاحة اللسان9؟ ع أكسبته حياته اليتيمة الكادحة من بعد ذلك » قوة 
احتهال وشعورا مبكرا بالمسؤولية » وجاءت رحلة صباه مع عمه إلى الشام 
فوسعت من أفقه وَرَوٌدْنُه بَعضّ خبرة بالدنيا والناس » فكان - فى إبان شبابه - 
الرجل الناضج الجلد الصبور » تلمح فى شخصيته آثار البادية » وى سلوكه 
تبذيب الحياة والسلوك لجيرة الحرم : مثابة الحجاج » ومنزل قبيلة تتولى 
المناصب الدينية » والرعامة فى العرب » وها رحلتا صيف وشتاء . كاتلح فى 
عقله تجارب الحياة الجادة العاملة » وفى خلقه شائل هاشثمى قرشى ؛ لم يفسده 
الفراغ والمال » ولم يُصِبّْه الترف بآفات النعومة واللين . 


)١(‏ السيرة النبوية » رواية ابن هشام ١5١/١‏ » ط الحلبى وانظر مبحث الفداء بتفصيل ؛ فى كتاب 
(أم النبى ) عليه الصلاة والسلام . مع طبقات ابن سعد ١5١/١‏ » وأعلام النبوة فى ( الشفا) . 

(؟) السيرة 156/١‏ » عيون الأثر 84/١‏ . مع فصل ( فصاحة لسانه ) فى ( الشفا للقاضى 
عياض ) . 

(م) لم يفتنى هنا أن العرب عموما قد احتفظوا بسلامة ألسنتهم » قبل اختلاطهم بالشعوب بعد 
الفتوح الإسلامية » ولكن يبقى للبادية مع هذا » نقاء عربيتها نسبيا بالقياس إلى بيئة مكة التى عرفت 
' الاخختلاط قبل الاسلام » بحكم مركزها الدينى والتجارى : فإليها كان حج العرب » ومنها كانت رحلتا 
الشتاء والصيف إلى المن والشام . 


15١ 





هكذا كان ( محمد ) حين سمعت به السيدة خديجة » وبلغها ما يتحدث 
به القوم عن جده واستقامته » وصدقه وأمانته وعفته » فمهد هذا كله سبيله 
إلى قلبها الذى كانت قد أغلقته دون الرجال جميعا » وفكرت فيه قبل أن تلقاه 
وتراه بعينهها : ١‏ شابا وسيما » معرب الملامح . أزهر اللون » ربعة فى الرجال 
ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد » ضخم الرأس » مبسوط الجبين » 
مرسل الذقن » عالى العنق » عريض الصدر » غليظ الكفين والقدمين » يتوج 
هاميّة شعر كث شديد السواد » وتشع عيناه الدعجاوان الواسعتان جاذبية 
وسحرا تحت أهداب طوال حوالك » وتتألق أسنانه المفلجة البيضاء إذا تكلم 
أو ابتسم )(" . 

و وكان يسرع الخطو ملقيا بجسمه إلى الأمام » ويحسن الإصغاء ملتفتا إلى 
محدثه بكل جسمه » لطيف انمحضر » يضحك أحيانا حتى تبدو نواجذه فإذا 
غضب لم يخنه حلمه » بل ينفر عرق بين حاجبيه السابغين المتصلين » من أثر 
الغضب )39 , 

ولم تكن السيدة حديجة إذا ذاك بالفتاة الغريرة » بل كانت السيدة الناضجة 
الحازمة التى بلت الدنيا وعرفت الناس » وتزوجت من قبل ذلك رجلين من 
سادة قريش » وعاملت رجالا اخرين كانوا يخرجون فى ماها إلى الشام » وإن 
فى إعجاب مثلها ‏ بمحمد ) وحرصها على الرواج منه لدليلا على أنها وجدت 
فى شخصيته الآسرة اللافتة » ما لم تجده فى أى رجل ممن تراحموا على بابها 
يطلبون يدها » ولسئا بحاجة إلى أن نقرر هنا أنها لم تر فيه يومكذ سوى الرجل 


المثالى » لا النبى المصطفى . 


(1) تاريخ الطبرى : ١40/6‏ - وانظر معه كتاب الفضائل من » صحيح مسلم : باب صفته عه 
1818/4 ) وعيرن الأثر 184/١‏ . 

(؟) من وصف الامام على كرم الله وجهه للنى عليه الصلاة والسلام ؛ ثاريم الطبرى : ١88/79‏ » 
5 وائظر : صحيح مسلم » من كتاب نضائكه مره ( 1814/4 .)1١815-‏ 
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وقد عاشرته هذه السنيدة الكريمة الناضجة خمسة عشر عاما قبل أن يبعث » 
وإنها لأعوام طويلة تكفى لأن. تكشف لها عن جوهر هذا الزوج وتبدى من 
طبائعه وخصاله ما قد يخفى على غيرها من الناس . ثم لم تكد تسمع حديثه 

و كلا واللّه لين لله الدج زر الس الع رصيق الكل 
وتكسب المعدومٌ » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق 0" الحديث . 

تلك كانت شهادة الزوجة لزوجها بعد معاشرة طالت وامتدت » وإن فيها 
ما يجلو لنا ملاح من شخصيته » عه قبل أن يبعث نبيا رسولا . ومن وصف 
وعلى بن ألى طالب ) - كرم الله وجهه - لابن عمه الذى عاش معه طويلا 
فى بيت أبى طالب » ثم انتقل معه صبيا بعد أن غادر هذا البيت وتزوج السيدة 
تحديحة ) قال : 

0 زعو أجوة الناس كفا » وأجرأ الناس صدرا » وأصدق الناس لهجة » 
وأوفى الناس ذمة » وألينهم عريكة » وأكرمهم عشرة ع من -.رآه: بديبة هابه ) 
ومن خالطه أحبه 53 ا 

ومعه » حديث لأم معبد الخراعية « عاتكة بن خالد ) » قالت تصفه 
مله : وقل رأنه فى هجرته “قبل أن تعرفه : 

) رأيت رجلا ظاهر الوضاءة » أبلج الوجه » حسن الخلق ... وسمم قسيم ) 
فى عينيه دعج » وفى أشفاره وطف » وف عنقه سطع » وى صوته صحل ؛ 
وفى ميته كثاثة » أزج أقرن » إن صمت فعليه الوقار » وإن تكلم سما وعلاه 
البباء » أجمل الناس وأبهاه من بعيد » وأحسئه وأجمله من قريب » حلو المنطق » 
فصل »2 لانرر ولا هذر ... ربعة ) لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من 


مط ع لك 9 
(1) متفق عليه من حديث السيدة عائشة رضى الله عنها » عن بدء الوحى . والسيرة 561/١‏ ؛ 
وعيون الأثر 87/١‏ . 
39( وانظر 'كتاب المناقب فى صحيح البخارى » وكتاب الفضائل فى صحيح مسلم . 
١5‏ 


زم لاس سيدات بيت النبرة ) 





قصر ... له رفقاء يحفون به » إن قال أنصتوا لقوله » وإن أمر تبادروا إلى 
أمره نه ا 


والسيدة ٠‏ حديجة ) تنفرد من بين نساء النبى جميعا بأمها وحدها التى عرفته 
رجلا وزوجا قبل مبعه مُه . ومن هنا كانت وقفتنا عند حياتهما الزوجية 
نلتمس فيها شخصية الرجل الزوج ؛ فإذا تركناها إلى الزوجات الأخريات 
اللواق جثن بيت النبى بعدها » شق علينا تمثل حياتبن هناك ؛ فما من امرأة 
منبن دخملت حياة ١‏ محمد يله » إلا رأت فيه الزوج والنبى معا . 

والذى نطمئن إليه » هو أن الزوجة منبن كانت تأ بيت النبى عليه 
الصلاة والسلام » معترة بشرف الزواج من النبى المصطفى » ثم ما تكاد تدحل 
هذا البيت وتلقى من فيه من زوجات يشاركتها فى رجلها » حتى ترى فيه - 
َيه - الزوج والنبى . ومن هنا كانت المغاضبة والمنافسة » والغيرة التى تحتدم 
حتى تجاوز المدى . . . وما يكون شىء من هذا فى حياة نساء يرين فى زوجهن 
تبيا فحسب ! 

وحياة ٠‏ محمد مَيَهِ » فى بيته » تبدو رائعة فى إنسانيتها » فقد كان يؤثر 
أن يعيش بين أزواجه رجلا ذا قلب وعاطفة ووجدان"" , ولم يحاول - إلا 
فى حالات الضرورة القصوى - أن يفرض على نسائه شخصية النبى لا غير » 
ونحن اليوم نقرأ ما وعى التاريخ من مرويات عن تلك الحياة الزوجية » فيبهرنا 
ما فيها من حيوية فياضة لا تعرف العقم الوجدانى » ولا الجمود العاطفى » 
وما ذاك إلا لأنه مره كان سّوىٌ الفطرة , فأتاح بذلك لنسائه أن يملأن دنياه 
الخاصة حرارة وانفعالا » وينحين عنها كل ظل من ظلال الركود والفتور 
واشفاتة 

)١(‏ الاستيعاب 1505/4 », وعيرن الاثر ١1848//١‏ » 0 اوعبات لوالاب بو 
للقاضى عياض ) "5/١‏ ط الحلبى ١58‏ ها, 


(1) فى كتاب السمط الثمين للمحب الطبرى ؛ حديث طويل عن رعايته مَرْلَهُ لزوجاته » وسمره 
معهن » وصبره عليين ) ص 8 .1١١:‏ 
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وتاريم الإسلام يعترف طؤلاء السيدات الكريمات » بأعبن كن دائما فى حياة 
المصطفى صل الله عليه وسلم ع يصحبنه حين بخرج فى مشاهده ومغازيه , 
ويبيئن له من ذلك كله ما يرضى بشريته » ويغذى قلبه ويمتع وجدانه » ويجدد 
نشاطه » فكان له من ذلك كله ما أعائه على حمل العبء الثقيل واحتال ما لقى 

٠ ٠. 8 000‏ 4 8 5 . 
الستين » حى الوجدان حتى يوم رحل عن هذه الارض واغمض عينيه فى 
عفن نين نسائه إليه , وأحظاهن عنده , 
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فى بيت الرؤجيّة » مع الضرائر 


بيته صل الله عليه وسلم فى مكة المكرمة دلم يعرف الضرائر , إذا انفردت 
به السيدة خديجة رضى الله عنها » لم يتزوج عليها ولح تشاركها فيه » حتى 
توفيت » امرأة أخرى وإنما كان البيث الذى جمعهن » فى دار الهجرة . 

ولا بد هنا من تعرض للمسألتين الكبيرتين فى حياة النبى ملَةٍ مع نشائه : 
تعدد الروجات » وحياة الضرائر . . . 

وقد قال المستشرقون فى أولاهما ما قالوا ولم يروا فى هذا الجمع بين عدد 
من النساء» لزوج واحد » سوى مظهر مادية مسرفة . وإنه لضلال أملاه 
التعصب الأحمق والهوى المضل » وانحراف عن الهج العلمى الذى يأبى أن 
نقيس مسألة تعدد الزوجات بمقاييس عصرية مستحدثة أضَرّت بالمرأة والأسرة 
والمجتمع » من حيث يُظن بها أنها مُصلِحة منصفة . 


وهذا الغرب لا يجرؤٌ اليوم على أن يدعى أن نظام الزوجة الواحدة ٠‏ يُتبع 
فى دقة وينفذ نصا. . . ومع هذا يأق بعض أبنائه فينكرون فى جرأةء 
تعدد الزوجات فى بيئة قد كان التعدد هو نظامها السائد التى لا تعرف سواه 
إلا فى حالات قليلة ولدواع خخاصة . ولم يكن هذا النظام احتياريا » وإنما قضت 
به طبيعة الزمان والمكان فى مجتمع , البنون فيه زينة الحياة » وفخر المرأة 
الاقات دوكر الرجال «الولك وعرةا القفرن. 

وربما بدا لنا اليوم أن ذاك التعدد كان مظهرا من مظاهر استعباد المرأة العربية 
ورقها المزعوم » وأنه قصد إلى إرضاء الرجال .: ولكنه فى الحق كثيرا ما ألقى 
على الرجل عبعا ثقيلا مرهقا » وأنقذ المرأة العربية من نظام أبشع من التعدد » 
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وهو هذا الرق العصرى الذى يعترف لزوجة واحدة بشرعية الزواج ويدع 
لغيرها - ممن يعاشرهن الزوج فى اللحرام - الضياء والموان والعار ويرهق 
الإنسانية بموردٍ لا ينقطع من أولاد الحرام . المنبوذين اللقعاء . 
والإسلام قيد التعدد شرعا بأربع . ففارق الصحابة من زدن على أربع من 
نسائهم » ون أن يتروجن من بعدهم . 
وأكرم الله تعالى أمهات الممنين فأحلّهن للنبى عليه الصلاة والسلام 
ا ذل لكك لك أذلى أن نكم تقر أَغْيهُنَ وَلَا يَحْرَنَّ وَيَرْضِيمَ بمَآ ءَالِيْقَهنَ كله #. 
المسراني يت ١ه.‏ 
ذلك مع ما حرم الله على المؤمنين » من الزواج من أمهاتهم » نساء النبى مره 
« وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤدُوأ رَسُولَ آللّهِ وَل أ أن تدكحُواً أُزْوَاجَهُ من بَعْدِهِ 
ع 8 سمس 0000 07 
بدا إن ذَالَكُمْ كَانَ عند آللّهِ عَظيمًا 4 . الأحزاب ‏ "اه . 


وأمر الله تعالى الرجال بالعدل بين أزواجهم » فيما هو من المعروف والمستطاع . 
مع تقدير الشرع لعجز الفطرة البشرية عن العدل المطلق ولو حرصنا . وقد كان 
َنّهُ قدوة للمسلمين ومعلما وإماما ‏ أحرص الناس على العدل بين نسائه »إلا فيما 
لم تملكه بشريته من المساواة بيبين فى العاطفة والقلب » وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : 

. » اللهم هذا قسّمى فيما أُملكُ » فلا تلّمْنى فيما لا أملك‎ ١ 

ان 

وف مسألة التعدد , جانب دقيق غفل عنه كثير ممن هاجموه . ذلك هو أن الرّجال 
ابسو سواء + وقداتؤثر لقن > راضية > أنايكوة فاح النضنف م عياة رج[ : 
على أن يكون لما غيره كاملا . 

وليس معنى هذا أن نساء النبى كن سعيدات بحياة الضرائر » ولا هو يقتضى 
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أن تستريح إحداهن » إلى هذه المشاركة فى الزوج » ولكن معناه على التحديد أن 
١‏ محمدا » مُه » كان من ذلك الفط الفريد بين الرجال » الذى تؤثر الروجة أن . 
يكون لها أى مكان فى بيته » على أن تكون لها مع غيره » مملكة مستقلة تنفرد بها 
درك فخا كارن 


وليس من بين أزواجه - يه - من دخلت بيته وفى حسابها أن تنفرد به » 
اس أله الحدة جنا طبينية لا يي علي تسو نولو ذكرناآن 
( خولة بدت حكم ) اقترحت عليه أن ع ناف ريك أن بكر تسود 
بدت زمعة فى وقت واحد » وأن ١‏ أم المؤمنين » ميمونة بدت الحارث اطلالية ( 
طمحت إلى الزواج منه » مُه وفى بيته عشر نساء : ثمانى أزواج واثنتان ملك 
ينه ع وأن عمر بن الخطاب غرض اببته حفصة على ألى بكر وعنده ١‏ أم 
رومان ) حماة لنبى َه وأن على بن أنى طالب هم بأن يتزوج على ( فاطمة 
الزهراء » وأن أبا بكر وعمر » صهرى النبى مله رغبا فى الزواج من ١‏ أم سلمة 
بدت ألى أمية زاد الركب ) حين مات زوجها » وفى بيت كل منهما أكثر من 
زوجة"" ... 

ولو ميرت نساء النبى مُه بين حياتهن تلك المشتركة فى بيت واحد » مع 
زوج واحد » وحياة أخرى منفردة فى غير ذلك البيت » لما رضين عن حياتين 
فى صحيح الحديث عن أم المؤمنين أم حبيبة بنت ألى سفيان رضى الله 
عنهما » قالت : قلت : يا رسول الله » هل لك فى بنت ألى سفيان ؟ ‏ 
أختها ‏ قال : ١‏ فأفعل ماذا ؟ » قلت : تنكح . قال : « أتحبين ؟ » قلت : 
لست لك بمخلية » وأَحَبٌ من شاركنى فيك أختى . قال : 9 إنها لا تحل لى ) 
قلت : بلغنى أنك تخطب . قال : ١‏ ابنة أم سلمة ؟ » قلت : نعم . قال : 
«لو لم تكن ريبتى ما حَلْتْ لى » أرضعئنى وأباها ثُويبة » فلا تعرضن علٌ 


بناتكن وأخواتكن ) . 


. يالى بيان ذلك » مع مراجعه » فى مواضعه من مباحث الكتاب‎ )١( 





١54 





وكن مع ذلك مرهقات بهذه المشاركة ء تضنيهن الغيرة ويشقيهن ألا تنفرد 
كل منبن بقلب زوجها. وقد شهد البيت المحمدى من غيرة نسائه الحادة » 
ما يخيل إلينا معه أنها جعلت :من :هذا البيت: ميذانا لمعارك 'نسوية لا عبداً 
ولا تفتر » وإن لم تر فيه الفطرة سوى أثر لحيوية هؤلاء السيدات » ومظهر 
من مظاهر التنافس على حب زوجهن والرغبة فى الاسكثار به ... 

فإن يكن ء عَْلُهِ عانى من ذلك كثيرا » فلقد راض نفسه على احتاله : 
تقديرا للدوافع الطبيعية التى كانت تدفع إليه قسرا ودون اختيار » وحسبنا 
كلمته فى زوجه «١‏ عائشة ) حين لحت بها غيرتها الجامعة : 

« ويحها » لو استطاعت ما فعلت !1 ) 

شاهداً على سلامة الفطرة وصحة النفس » وعمق الفهم لطبيعة حواء . 
وقد كانت نساؤه يعرفن هذا فيه » ويلذن به كلما أخرجتهن طبيعة حواء 
عما يجب لمن من مسالمة ووئام » ويدركن أن الغيرة مهما تجمح ببن » فمثل 
رسول الله من يعذر » ويقدر ع ويرحم » دون أن يرى فى ضعف البشرية إنما 
لا يغتفر » أو يجد فى فطرة حواء ما يدعو إلى الغض والازدراء . 

وسيأق فى مبحث ١‏ السيدة حفصة بنت عمر ؛ رضى الله عنبما » حديث 
أبهها حين سمع من امرأنه أن نساء النبى 2ه » يراجعنه حتى يظل يومه 
غضبان . 

ذلك أن عمر والصحابة رضى الله عنهم » كانوا يرون فى « محمد » النبى 
المصطفى » وأما نساؤه فكن يرين فيه الزوج أيضا . وهو مُه » راض بهذا 
مقر له » غير ضجر به ولا كاره . . 

قن ان نا 

ومن الئاس من يشفقون من تناول ما كان يحدث بين نساء النبى مَرَقِله من 
خصام وخلاف . والحق أنه َه ما ضاق بهذا إلا أن يجاوزن المدى , 
فيغضب » أو يزجر » أو يبجر » لعلهن يرعوين ... 

لل 





وفيما عدا تلك الحالات القليلة التى اضطر فيها إلى أخذهن بالشدة » لم 
يكره يله أن يقف فى ساعات فراغه من معركته الكبرى فى سبيل الدين 
اق > اليرقت اتلك #المعركة الععيرة وين انشائم م يشعليا حون" لهو قرفن 
عليه » ولعله كان ثما يرضى الرجل فيه أن يغار مثلهن على مثله » وأن تتنافس 
أزواجه على الظفر بحبه ورضاه إلى حد ينسين معه أحيانا أنه ليس كغيره من 
الأزواج . وما حاول - ييه - أن يروضهن على قهر غريزة الأثثى فهمن » 
ولا كان بحيث يطيب له أن تمسخ فطرتبن فيبرأن من نوازع حواء وأهوائها , 
ويتجردن من الغيرة » والشوق » واللهفة » والرغبة فى الاستثار بالزوج 
الحبيب ؛ وما كان أحلمه عَلُهِ » وأرق وجدانه » وألطف مزاجه » حين سمع 
قصة اثتار نسائه بعروس له غْرْنَ من جماها » فأوصينها أن تستعيذ بالله حين 
يدخل عليها النبى مُه » استجلابا نحبته ورضاه » ففعلت وسرحها مه قبل 
ان_يدخل بها , وقال عن نسائه : 

إنبن صواحبات يوسف » وإن كيدهن عظم ! )7 

كن سنن 


وهذه صورة من حياة أزواجه رضى الله عنهن » أرجو أن يرى فيها القارىء 
شخصية الزوج المصطفى الذى امنت به نساؤه رسولا وأعجبن به بطلا ) 
وعاشرنه زوجا » وشاركن فى حياته قائدا مجاهدا ... 


. بتفضيل . ف الفصل اللخاص بعائشة أم المؤّمنين » رضى الله عنها‎ )١( 





الباب الثانى 


1 داك ع مد ايم ب | اسن 
امهاتث ا مؤمنين رَضِى الله عنين 
على ترئيب دخوفهن البيت الغمدى 
ومعهن ١‏ مارية القبطية » أم إبراهم عليه السلام 


روجو 

4 ى وَل مو منين من 

0 لوس رار 4س - لور ورج 6ج سر مرج ارك ىج لوس 
افيه وازوجهامهلتهم وأولوً الأرحام بعضهم او 


00 ار أن 


لوه والمهنجر ين 


سورة الأحزاب 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








(0) 


أم الموُمِسِسئِين الأولل 


ووزير النبى صلى الله عليه وسلم 


, والله ما أبدلنى الله خيرًا منها : آمدثٌ بى ححين كفر الئاس‎ ... ١ 
وصدقتنى إذ كذبنى الناس : وواستتى بمالها إذ ححرمنى‎ 
) الئاس ؛ ورزقنى مها الله الولد دون غيرها من النساء‎ 
من -حديث السيدة عائشة ,» رضى الله عنها مرفوعا.‎ 
أخرجه الإمام أحمد فى مسندها , وابن عبد البر فى ترجمتها‎ 
بالاستيعاب . ش‎ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ذكرّى أليم ليمة 
أينع صباه واكتمل شبابه » فى بيكئة تعد أمثاله من الفتية الهاشميين بما شاءوا 
من ملذات » لكنه كان يجد طعمّ الحياة فى مذاقه مرا كلما عاودته ذكرى 
بعيدة . 
وما فتكت تلك الذكرى تعاوده » وترده إلى لحظلةٍ طواها الزمن منذ ثهمانية 
عشر عاما » وما يزال يذكر موقفه فى بقعة موحشة من الصحراء بين ١‏ مكة 


ويثرب ) » أمام أمه ( امنة ( والحياة تتسرب من جسدها رويدا » ثم تنطفىء 
إل لبخي 


ثمانية عشر عاما » وما يزال المشهد الألم يتراءى له عبر السنين » فيرى نفسه 
مكبا على الحفرة التى ألقوا فيها جئان الغالية ( بالأبواء » » ضائع الحيلة مهيض 
الجباح » لا يملك أن يستبقى أمه لحظة واحدة بعد أن حان أجلها » ولا أن 
يرد عنها عاديات الوحشة والبرد والظلام » بعد أن هالوا عليها الرمال . 


وربما شغلته شواغل العيش حينا عن أشجانه » وصرفته دواعى الحياة فترة 
عن تمثل ذاك الموت الذى غال أعرٌّ من له » أمام عينيه وبين يديه » لكنه 
لا يلبث أن يُنترع من حاضره مستثارٌ الحزن ء فإذا قلبه يخفق بين جوانحه 
شعوراً بعالم بعيد » فى طريق الشمال » ليطوف بمرقد الثاوية فى جوف 
الصحراء » ثم يشنى مثقلا بالأسى والشجن . 


ما أكبر ما كان مر فى مكة بالبيث المهجور الذى ضكه وأئه زمفاع ثم 
أوحش من بعدها وخخلا ! .. 





ما أكثر ما كان ينطلق إلى المراعى خارج مكة » فإذا حان المساء وان له 
أن يثوب إلى منزله » تلبث برهة عند مدخل البلد الحرام » وتمثل نفسه عائدا 
من رحلته الأولى إلى يغرب » وحيدا نحرونا مضاءًف اليتم » يتبع جاريته 
« بركة ) واتى الخطو صامتا واجما » وهى تسعى به إلى بيت جده الشيخ 
« عبد المطلب ) . 


وم حاول الجد الرحم أن يذود عن أفق الغلام اليتيم تلك الرؤى الحزينة 
التى تروع صبأة , 

5 جاهد - عامين كاملين -- ليضمد بيده الرقيقة ذلك الجرح الدامى فى 
قلب حفيده الصغير العزير !. 

لكن الزائر الموهوب الذى ألم بال الغلام فائترع أباه ثم أمه » عاد من جديد 
فطوف بحى بنى هاشم » وتلبث برهة يحوم حول فراش عميدهم الشيخ عبد 
المطلب » وينذر بالرحيل . 

ووقف الغلام مرة انية » يرقب الحياة وهى تنطفىء فيمن كان له أبا بعل 


أبيه . 


واصغى فى وجوم حزين إلى صوت الشيخ المحتضر ؛ وهو يدلى إليه ولده 
« أبا طالب » فيوصيه بمحمد ) ابن أخيه « عبد الله ) , 


_. 


و * #داسن 


وانتقل الصبى من بعده إلى منرل جديد » ووجد فى عمه أبا ثالنا » لكنه 
ظل يفتقد الأم . 


.وبقى قلبه على الايام والشهور والسنين » يتزع نحو مرقدها الأخير فى 
0 الأبواء 000 
ولم يستطع ضجيج صبية بنى هاشم فى ملاعب حدائتهم » أن يمحو من 


5 





8 ع 

مسمعه صدى الحشرجة الرهية التى صّكتٌ أذنيه وقلبه فى جوف البيداء . 

ولا استطاعت مشاهد الجحياة الزاخرة الحافلة حول ( البيت العتيق ) فى (أم 
قرب «١‏ الأبواء )29 , ٠‏ 

وهذا هو يقف فى المساء الساجى عند مدخخل مكة شارد البال » والكون 
من حوله موحش واجم » يلفه الغلّس برداء أربد » ويتنفس فيه الصمتٌ العميق 
شجنا وإعياء . 

وتتكائف الظلمة من حوله » فيجمع نفسه فى جهد ء ويأحذ طريقه إلى 
منزل عمه » وفى نفسه إحساس مرهف بفراق وشيك » فقد أن له أن يغادر 
هذا المنزل الذنى آواه سبعة عشر. عاماً » وحسبٌ العم ما يحمل من أعباء بنيه 
الكثار . 

ولكن :إل أبن ؟ + 

إلى ( الشام » مؤقنا ما أراد له عمّه فى صباح يومه ذاك » فلقد حدثه فى 
مطلع الشمس عن رحلة مرجوة الخير » وقال له فيما قال : 

ويا ابن أخى » أنا رجل لا مال لى » وقد اشتد الزمان علينا وألحَتُ علينا 
سينون منكرة » وليس لنا مال ولا تجارة » وهله عير قومك قد حضر خروجها 
إلى الشام » وخخديجة تبعث رجلا يتجرون فى مالها ويصيبون منافع » فلو جيتّها 
لفضّلتك عل غيرك لا يبلغها عنك من أمانتك وطهارتك » وإن كنت أكرة 
أن تأق الشام وأحاف عليك من يبود . 


و وقد نلعن" أنيا' استانيرث: فلانا” كزين ولسنا ترطتى: للف بقل 


. بتفصيل فى كتابنا ( أم النبى ) مره‎ )١( 





ما أعطته » فهل لك فى أن أكلمها ؟ )”" . 
0 قال و محمد ) : ما أحببت ياعم . * 


ترى هل كلمها العم واستقر العزم على الرحيل ؟ 


)١(‏ ابن سعد » عن الواقدى ( 170/١‏ ) وابن سيد النااى فى ( عيوب الأثر ١/لاه‏ ) والذى فى 
السيرة الهشامية 199/١‏ » والسمط الثمين للمحب الطيرى ص ١١‏ طبعة حلب - وتاريخ الطبرى » 
65 أن السيلة نخديجة هى التى عرضت عليه » مباشرة» أن يخرج فى مالا إلى الشام تاجرا . 


ل ا 





5 


لقاء 


القافلة تغذ السير نحو « أم القرى » عائدة من رحلة الصيف إلى الشام » 
والحداة بهزجون بأغانيهم التى تعد الإبل بالراحة والظل والرى » وتمنى الركب 
بالأنس ى ثقاء الأهل والأحباب . 

والمسافرون مد استغرقتهم نشوة حالمة منذ بلغوا.« مر الظهران » على مقربة 
من «١‏ مكة ) واشرأبت أعناقهم إلى معالمها التى لاحت لهم من بعيد » تناديهم 
فى طهفة واشتياق ... 

لكنه وحده ؛ من بين هؤلاء جميعا .. انطوى عل نفمنة يكابد أشجانه الترم 


هاجها مرور القافلة قريبا من « الأبواء » فى طريق عودتها إلى « مكة ») . 
وعبثا حاول تابعه المرافق » أن يغريه بالتطلع إلى « أم القرى » أو يشغله 

بالحديث عما يتتظره هنالك من تقدير السيدة الثرية الكريمة » التى انحتارته 

ليخرج فى ماها إلى الشام » ووعدته بأن تعطيه ضعف ما كانت تعطى غيره 


وقال ( ميسسرة) : 
أسرع أنا إلى سيدق. فأخبرها بما صنع الله لها على وجهك » فإنها تعرف 
ذلك لك 26" , 


فتركه « محمد » يمضى وفرغ لتأملاته : 


أهذا كل ما ينتظر المسافر العائد من الشام » والحُحداة يمنون الركب بالأنس 
فق “لقاع العشيرة 'والأحباتب 1... 





.)1١70/١ ( السيرة » وطبقات ابن معد‎ )١( 





وكرٌ بصرّه راجعا إلى وراء » يتبع آثار طيف من أمه « آمنة » » بدا كأنما 
عاذ قضاء الصحراء . 
وتل كن عله الأول » فى السادسة من عمره »عائدا من ( يثرب ) بغير أم مم 
مم »م 
حتى علا ضجيج الركب مختلطا بهتاف المستقبلين ورغاء الإبل التى أناحت 
على ثرى ( مكة ) مطمئنة » فمضى ١‏ محمد )على بعيره قاصدا دار ( نخديجة ) 
بعد أن طاف بالبيت العثيق ... 


وكانت ١‏ سحديجة الطاهرة ) هناك فى دارها » ترقب الطريق من عِلَية لها 
فى 'لحفة مشوبة بشىء من القاق » وإلى جانبها غلامها ( ميسرة ) يملدٌ سمعها 
بحديث مثير عن رحلته مع ١‏ محمد )" . 

وإذ ظهر ها أخيرا يدنو من الدار بطلعته الوسيمة وملامحه النبيلة » عَجِلتُ 
إليه تستقبله لدى الباب مرحبة » مهعة بسلامة العودة » فى صوت يفيض 

ورفع إلهها وجهه شاكرا » وقد غضّ من بصره , ثم مضى يقص عليها أنباء 
رحلته وربح تجارته وما جاءها به من 'طيبات الشام . 0 

وأنصتت إليه شبه مأخوذة ؛ حتى إذا ودعها ومضى » ظلث واقفة حيث 
هى » تتبعه عيئاها إلى أن توارى فى منعطف الطريق . 

واتجه هو إلى منزل عمه « أبى طالب » وهو يحس شهها من الرضى 
والارتياح » أن عاد إليه من رحلته موفقا سالما » لم يمسسه أذى من يبود ... 


5٠ 





زواج سعيد 


وشارك الحباء فى ل تكة وغل زتوعا آباما زوفن عكتن أصيعات الأموال 
عل مراجعة محساباتهم وإحصاء أرباحهم أو نخسارتهم » والصرف التجار 
العائدون إلى أهلهم يستجموك من انان سفر شاق طويل » عحفوف 

1 2 2 

اللهم إلا ما كان بين السيدة « نحديجة ) الطاهرة و ١‏ محمد ) الصادق 
الأمين . 

لقد بلت ( نحديجة ) الدينا وعرفت الرجال » وتروجت مرتين » باثنين من 
سادات العرب وأشرافهم : عتيق بن عائذ بن عبد الله اتخرومى » وألى هالة 
هند بِنْ زرارة القيمى”2 » واستأجرت غير واحد من الكهول والشبان » فما 
رأت فيمن عرفت » ذلك النمط الفريد من الرجال . 
واستغرقت فى تفكيرها » تستعيد صوته الفريد المميز » وهو يحدثها عن رحلته » 
ويطالعها مراه وهو مقبل عليها ملء المهابة'والجلال . 

وفجأة » ألفت خواطرها تحوم حول الموضع الذى التقت فيه بالشاب 


الهاشمى » فهزها شعور مباغت » خفق له قلبها : 


)١(‏ هذه رواية السيرة ( ١5*/4‏ ) وتاريخ الطبرى ( ١75/‏ ) » والسمط الثمين )١1(‏ وعيون 
الأثر ( 51/١‏ ) قابل على رواية الاستيعاب » وعلى رواية ابن حبيب فى ( احبر ) . 

وانظر ترجمة عتيق وأبى هالة فى ( جمهرة أنساب العرب لابن حزم ) : ص ١984: ١١‏ ط أولى 
ذخائر العرب . 





فم الخفقان وقد أُدبر الشباب أو كاد ؟ .. 
وانتفضت لا تدرى كيف تواجه دنياها بمثل هذه العاطفة » بعد أن نفضت 


يديها من الرجال أو .حرجت - فى حسباب بيثتها - من تحياة٠الرجال‏ ؟ 


200 اعت و8 : 

وكيف تلقى بها قومها وقد ردت عن بابها الخطاب من سادة قريش وسراة 
ركز 00 

لقد فكرت فى قومها » دون أن تعرف رأى ١‏ محمد ) فيها : #ثراه يستجيب 
لعاطفة أرملة كهلة فى الأربعين من عمرها وهو الذى انصرف حتى اليوم عن 
عذارى مكة وزهرات بنى هاشم الناضرات ؟ 

وانتابها ما يشبه الهجل » فما هى فى كهولتها بالقياس إلى ( محمد ») فى شبابه 
غير خالة أو أم » ولو عاشت « آمئة ببت وهب 4 لما جاوزت يومثذ سن 
الأربعين ! ... وهى بعد ليست خلية من هموم الأمومة » فقد ترك لها زوجها 
عتيق بن عائدذ الخزومى ابئة أدركت سن الزواج » وخلف لها زوجها أبو هالة 
هند بن زرارة التميمى » ولدها ( هندا ) غلاما لم يشب عن الطوق”” . 

فأى طائل وراء هذه العاطفة التى تبدو يائسة عقيما ؟ 

وفيما هى فى حيرتها » زارتها صديقتها 9 نفيسة بن منية » فلم يغب عنما 
الذى تجد صاحبتا » فمازالت بها حتى كشفت لما عن سرها المطوى . . . 


وهوؤنت ١‏ نفيسة ع الأمر عليها » فما فى نساء قريش من تفوقها نسبا 





(1) السيرة : 1/ 501١‏ - والسمط الثمين ١7‏ . 
(1) انظر ترجمة أم محمد بدت عتيق فى جمهرة الأنساب ( ١7‏ ) وانظر ترجمة هند بن ألى هالة » ٠‏ 
ربيب رسول الله عله فى الاستيعاب ( 4 / ه154 ) وف الجمهرة .)١94((‏ 
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2 5 ١ 
وشرفا » وهى بعد ذات غنى وجمال , كل قومها حريص على الزواج منها‎ 
, لو يقدر عليه‎ 
... ثم تركتها وقد اعتزمت أمرا‎ 
ا‎ # 
جاءت © 0 محمدا ) فسألته فيم عزوفه عن الدنيا وقضاؤه على شبابه‎ 
بالحرمان ؟ .. هلا سكن إلى زوج تحنو عليه وتؤنسه وتزيل وحشته ؟‎ 
فأمسك الشاب دمعة كادت تخونه وهو يذكر ما ذاق من حرمان منذ تركته‎ 
: أمه صبيا فى السادسة من عمره » وتكلف الابتسام ليرد على محدثته‎ 
... ما بيدى ما أتروج به‎ 
: قالت على الفور‎ 
فإن ذُعِيتٌ إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة » ألا تجيب ؟‎ 
: فما مس سوّالها أذنيه حتى أدرك من تعنى‎ 
تلك ( سحديجة ) ورب الكعبة » ومن سواها تدانيبا شرفا وجمالا‎ 
.. وكفاءة ؟‎ 
ألا لو دعته لأجاب » ولكن هل تدعوه ؟‎ 
نفيسة ) وتركته مشغول البال » يرنو فى رقة إلى طيف من‎ ١ وانصرفت‎ . 
خحديجة » وقد تراءت له فى وحدته طلقة انحيا باشة الأسارير » تشع لطفا وبهاء‎ 
. وحنوا‎ 


وأشفق من أن تبعد به أمانيه » إذ كان يعلم ردها أشراف قريش وأغنياءها 





. 371 / 1١ : طبقات ابن سعد‎ ء50١‎ / 1١ : السيرة‎ )١( 

(؟) من طبقات ابن سعد » عن الواقدى ١١ / ١‏ » والإصابة فى ترجمتى محديجة . ونفيسة » والذى 
فى سيرة ابن هشام أن السيدة خديجة عرضت نفسها عليه من غير وساطة . وانظر تاريخ الطبزى ؟ / ١9177‏ 
والروايتان فى ( عيون الأثر ١‏ / 48 ) . 


الحا 





فغالب نفسه ليستردها إلى واقعه » وانطلق يسعى نحو الكعبة » فإذا كاهنة تلقاه 
فى طريقه فتستوقفه سائلة : جكث بخاطبا يا محمد ؟ 

أجاب 0000 

فتأملته برهة ثم هرت رأسها وهى تقول : 

ول ؟ .. فوالله ما فى فريش امرأة » وإن كانت خديجة : لا تراك كفا 
لا0"© , 


ثم لم تك إلا فترة قصيرة المدى ؛ حتى تلقى دعوة ( نخحديجة ) فسارع إليها 
ملبيا وى صحبته عماه «أبو طالب وحمرة ؛ ابنا عبد المطلب © . 


وهناك فى بيتها ألفوا قومها يننظرون » وكل شىء مهيا لرواج : سريع ... 
وتكلم « أبو طالب ») : 

١‏ أما بعد : فإن محمدا ممن لا يوارّن به فتى من قريش » إلا رجح به شرفا 
ونبلا وفضلا وعقلا » وإن كان فى لمال قل" فإئما المال ظل زائل وعارية 
مسترجعة » وله فى سخديجة بدت حويلد رغبة » وطا فيه مثل ذلك ... ) . 


فأنى عليه عمها 9 عمرو بن أسد بن عبد العرّى بن قصيٌ » وأنكحها 
منه » على صداق قدره عشرون بكرة . 

ولا انتبى العقد , نُحِرتٌ الذبائح ودقت الدفوف » وفتحت دار خديمة 
للأهل والأصدقاء ؛ فإذا بينهم « حليمة ) قد جاءت من بادية بنى سعد ء 
لتشهد عرس ولدها الذى أرضعته , ثم لتعود فى الغداة ومعها أربعون رأسا 


3 / / مع ترجمة نفيسة فى نساء الإصابة‎ ٠ / ١ وعيون الأثر‎ » 5١4 / ١ الروض الآنف‎ )١( 
, ١998 / 54 والاستيعاب‎ 

(1) فى رواية لابن إسحاق عن الرهرى . أن أباها هو الذى زوجها . والتفصيل فى ( عيون الأثر 
١‏ 5 ) مع السيرة 3٠١ / ١‏ » وهمّته الواقدى وقال والثابت عندنا الحفوظ عن أهل العلم أن أباها 
, خخويلد بن أسد» قبل الفجار؛ وأن عمها عمرو بن أسد هو الذى زوجها ( طبقات أبن سعد : 
ذم 


51 





من الغنم » هبةٌ من العروس الكريمة لتلك التى أرضعت «١‏ محمدا ) زوجها 
الحبيب . 

وتندت عينا ( محمد ) وهو يتفقد أمه ( آمنة ) فإذا يد لطيفة رقيقة » تأسو 
اجرح القديم فى خنان غامر » وإذا به يجد فى « خديجة ) عوضا جميلا 
عما قاساه من طويل حرمان ... 

قن لي لا 

ولم يعن « مكة » من أمر الروجين السعيدين » سوى أن زواجا ربط بين 
و عمد بو اعبت اهن عبد الطلب: + بن هاشم القرشى ) و ( محديجة بدت -حويلد 
بن أسد بن عبد العزّى بن قصى '" القرشية الطاهرة . 

ولكن ( التاريخ ) تلبث بعد بضع عشرة سنة » ليستر جع يوم العرس 
المشهود » ويُسجله بين أيامه الخالدات على مر الزمان . 

وقد انصرف إلى حين » تاركا هذين الزوجين ينعمان بأطيب حياة زوجية 
شهدتها ١‏ مكة ) ويترشفان على مهل » رحيق ود صاف عميق » سيظل 
حديث التاريم . 

واستغرقا فى هناءتهما خمسة عشر عاما » ناعمين بالألفة والاستقرار » وقد 
أتم الله عليهما نعمته » فرزقهما الببين والبنات : القاسم » وعبد الله » وزيب » 
ورقية » وأم كلثوم » وفاطمة”" . 

وأرخى الزمن هما فى حياتهما تلك الرضيية الحادئة أعواما ذات عدد » ارتوى 
لغد مقبل » حافل بالكفاح المضنى والشواغل الجسام . 

(1) وأم خديجة : فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن هرم بن رواحة اراح الاسواب ر/0101) 
وتارعخ الطبرى ( ١70/8‏ ) - ونسب قريش : 790 والمجير ؟1- 18. 


(؟) انظر السيرة : 7١7/١‏ غ وطبقات ابن سعد : 1817/١‏ » وتاريخ الطيري “اه ١‏ واغبر 9/ا ) 
والاستيعاب 1811/4 » ولسب قريش 7١‏ ,. 


"1 





وقد ذاقا فى تلك الفترة لوعة الكل فى الولدين العزيزين » فكان للروجين 
فى وثامهما وتصبرهما , ما أعانهما على تجرع الكأس التى تدور على الناس جميعا 
غلا يعفى من شربها أحد , وما كان ولداهما إلا وديعة » ولا بد يوما أن تسترد 
الودائع !0" . ش 





(1) لم نطل الحديث هنا عن أبوة محمد َيه وأمومة خديجة رضى الله عنها » لأن موضع هذا الحديث 
يأق فى كتاينا عن ١‏ بنات النبى © مه . 

وذكر الطبرى أن هند بن ألى هالة » كان عند أمه خخديجة بعد زواجها بمحمد - يه - وفى ترجمة 
هند بطبقات الصحابة , والحفاظ » وكتب الأنساب » أنه ربيب رسول الله مه . 
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مع المصطفى َه فى ليلة القدر 


ثم كان الحادث الخطير » لا فى حياة هذه الأسرة الوادعة فحسب » ولا فى 
حياة قريش والعرب وحدهم » بل فى حياة الإنسانية أجمع . 

لقد تلقى « محمد » رسالة الوحى » فى ليلة القدر » واصطفاه الله تعالى 
خاتما للنبيين علييم السلام ‏ وبعثه فى الناس بشيرا ونذيرا ... 

وكانت الرسالة إيذانا بحياة جديدة » شاقة كادحة » وبدءا لعهد ملوه 
الاضطهاد والأذى ؛ والجهاد » ثم النصر . 

وفى الحق لم يكن الحادث الأكبر مفاجأة للعرب » فما أكثر ما تناقلت 
الجزيرة أنباء إرهاصات عن نبى جديد قد حان مبعثه » وما أكثر ما تحدث 
السمار والكهان والمتحنفون » عن رسالة سماوية منتظرة أن أوانها !0" . 

و ( مكة) على الخصوص » كانت الموضع الذى تتلاق فيه تلك 
الإرهاصات والبشريات » وتتجمع روافدها من هنا ومن هناك وهئالك » 
لتصب حول ١‏ البيت العتيق ) : مثابة الحج ومركز العبادة من قديم العصور 
والآباد ... غير بعيد من دار المولد وما حف بها من ذكرى قصة الفداء ) 
وبشريات الحمل والمولد والرضاعة » والرحلة إلى الشام . 

لكن أحداً لم يكن يدرى يقيناً كيف ومتى يكون المبعث المنتظر » ومن 
هنا كان لنزول الوحى عل المصطفى عَرْهُ » وقع المفاجأة العنيفة التى جاوزت 
)١(‏ انظر هذه المرويات بالتفصيل فى الجرء الأول من سيرة ابن هشام » ط . الحلبى » وطبقات 
ابن سعد » والشفا للفاضى عياض ». وف الجزء السادس عشر من نباية الأرب للنويرى » ط دار 


الكتب ‏ وف الجزء الأول من عيون الأثر ووفاء الوفا » بأخبار دار المصطفى للسمهودى . ط السعادة 
بمصر , 





أبعاد التصور . كان منذ استقرت به الحياة فى رعاية الزوج الرعوم » وأعفته ظروفه 
المادية 'من عناء الكفاح اليومى » قد أتيح له أن يستجيب لا فى نفسه من نزوع 
إلى التأمل » وميل إلى التفكير المستغرق . وهى نزعة ظهرت فيه واضحة 
منذ الصبا . ووجدت فى ساعات فراغه - أيام رعيه"للغنم - مجالا ربا » 
ثم صرفه عنها كدح العيش » لتعود فتظهر من جديد » قوية أصيلة » كأنما 

وكثيرا ما حامت تأملاته حول الكعبة » تلك التى صنعت تاريخ ١‏ مكة 
وتاريخ أسرته بوجه خاص”© » ووصلت مابين. أبيه عبد الله 
و ١‏ إسماعيل ) جد العرب » برباط وثيق نسجته يد الزمن طوال قرون لا عداد 
لها . فأحيت بحادث فداء ( عبد الله ) من الذبح » ذكرى متناهية فى القدم » 
لشهد الذبيح الأول ٠:‏ أبن ابراهم . 

وانبلج له نور الحق » فرفض هذه الأصنام التى تكدست فى بيت الله » 
صماء عمياء » لا تملك لنفسها نفعا ولا ترد عن نفسها ضرا » وأنكر أن تخف 
أحلام قومه » فيتعبدوا لحجارة بالغة الهوان » ويقدموا القرابين لأوثان وأصنام 
صنعوها اي ل جطا من الله فم واربايا:: 

وأرهف التأمل حسه » فإذا هو يستشف أدق ما فى الكون من أسرار » 
ويلمح وراء جلال الايل ورهبة الصحراء وسنا الضوء وبهاء السماء » قوة ‏ 
عظمى خفية » تدبر هذا الكون وفق نظام دقيق ونواميس مطردة » لا الشمس 
ينبغى لما أن تدرك القمر » ولا الليل سابق النبار » وكل فى فلك يسبحون . 

وما شارف الأربعين » حنى كان قد ألف الخلوة فى غار و حراء ) 
واستطاب رياضته الروحية التى بحس خلالها كأنما يدنو من الحقيقة الكبرى 
ويستجلى السر الأعظم . وما كانت ( نخديجة ؛ فى وقار سنها وجلال أمومتها 


تت 


. واقرأ الفصل الخاص بمكة فى كتابنا (أم النبى » عه‎ - 1578/١ : السيرة‎ )1١ 
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لتضيق .ببذه الخلوات التى تبعده عنها أحيانا » أو تعكر عليه صفو تأملاته 
بالمعهود من فضول النساء » بل حاولت ما وَميعّها الجهد أن تحوطه بالرعاية 
والهدوء ما أقام فى البيت » فإذا انطلق إلى ( غار جراء ) ظلت عيناها عليه 
من بعيد » وربما أرسلت وراءه من يحرسه ويرعاه . 

وهكذا بدا كأن كل شىء مهيا لاستقبال الرسالة المرتقبة » لكنها » رغم 
هذا الهيؤ » زلزلت حين جاءت أرجاء ذلك العالم الذى طالما أرهص بنبوة 
وشيكة » وهزت ذلك النبى المصطفى ( محمد بن عبد الله » الذى ما رضى 
قط عن موضع الأصنام بالكعبة » ولا ارتاب قط فى أن حياة قومه لن تمضى 
هكذا على سفه وضلال . 

فلمائزل عليه الوحى فى ليلة القدر وهو فى ( غار حراء ) انطلق يلتعمس 
بيته فى غبش الفجر خائفا شاحبا يرجف فؤاده » حتى بلغ حجرة زوجه وذهب 
عنه الروع ؛ فحدثها فى صوت مرتجف عن كل ما كان » ونفض لديها مخاوفه ؛ 
قال : « لقد حشيت على نفسى ) . 
أتراه ببذى حالما ؟ أم به لجنة ؟ 

وضمته إلى صدرها » وقد أثار مرآه أعمق عواطف الأمومة فى قلبيها ؛ 
وهتفت فى ثقة ويقين : 

٠‏ الله يرعانا يا أبا القاسم » أبشر يا ابن عم واثبت » فوالذى نفس خديجة 
نه إن لأرضنا أكون انق مناه الأمةى والالا غريت اله أبدا.ة: 
إنك لتصل الرحم ؛ وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتقرى الضيف ») 
وتعين على نوائب الحق )'" . 





19 السيرة ١/8ه؟ ‏ الدرر : 4" والإصابة ٠0/8‏ 

(؟) متفق عليه ن حديث بدء الوحى » ومعه السيرة 0 لطي لانن 0 

م ١4/1‏ ا ؛ 9/ه.5-؟7١73‏ » والسمط الثمين 
٠ء‏ وعيون الأثر 8/١‏ »2 والاصابة ٠.0/4‏ ... . بألفاظ متقاربة . 
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وزايله روعه » فما هو بالكاهن ولا به جنّة » وهذا صوت ( خديجة ) 
العذب الوائق . ينساب مع ضوء الفجر إلى فؤاده » فيبث فيه الثقة » والأمن 
والهدوء . 


وأحس الراحة والطمأنينة وهى تقوده فى رفق إلى فراشه » فتضعه فيه م 
تفعل أم بولدها الغالى » ثم عبدهده .بصوبها الأليف . . . 

واستراحت عيناها عليه برهة وهو مستغرق فى نومه الحادى» 
المطمئن »ورفرف عليه قلبها ملء الحب والإيمان , ثم قامت فتسللت من المخدع 
على حذر » حتى إذا بلغت الباب اندفعت إلى الطريق الخالى » تحث مخطاها 
نحو ابن عمها ١‏ ورقة بن نوفل » ومكة مل تزال تنعم بغفوة الصبح » والكون 
يبدأ تفتحه للضوء والحياة . 

وجاءت ( ورقة ) فأقعدته الشيخوحة عن النبوض للقائها » لكنه ما كاد 
يصغى إلى ما تتحدث به حتى اهترز منفعلا » وتدفقت الحيوية فى بدنه الواهن » 
فانتفض يقول فى حماسة : 

« قدوس ... قدوس » والذى نفس ورقة بيده » لئن كنت صلدقتنى 
يااختفية ‏ لفك جاءه الناموس الأكر' الذى. كان يا مومى وعيسى © وإله 
لنبى هذه الأمة» فقولى له فليثبت 20" , 

ولم تننظر مزيدا من قوله » ولم تستعد كلمة واحدة منه» بل أسرعت إلى 
زوجها الحبيب تعجل إليه بالبشرى . 


جم 8ه 


)١(‏ السيرة 74/١‏ - وتاريخ الطيرى : ٠١5/7‏ والحديث مخرج فى الصحيحين عن عائشة رضى 
الله عنها . ويجال عرضه بتفصيل ؛ فى كتالى ( مع المصطفى ) صلى الله عليه وسلم . 
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ف حديك الدهدة عائشة" )رط الله عنبا »عن باه الورهن + قالك : 
فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العُرّى » 
ابن عم خديجة » وكان آمرأ تنصر فى الجاهلية .. يكتب الإنجيل بالعبرانية » 
وكان شيخا كبيرا قد عمى » فقالت له خخحديجة : يا ابن عم , اسمع من ابن 
أخيك ... فأخبره عَيلمِ بخبر ما رأى وسمع . فقال له ورقة : هذا الناموس 
الذى نزل على موسى ؛ عليه السلام » يا ليتنى فيها جَذْعًا » ليتنى أكون حيًا 
إذ يخرجك قومك . فقَال رسول الله َه : *” أَوَ مُخْرِجِنٌ هم ؟ '' قال : 
نعم » ل يأت رجل قط بمثل ما جكت به إلا عودى » وإن يدركنى يومك 
أنصر لك فهر عور ناي 

ولاك اسم تلواحو طرفل بلطا م رونا 
المؤمنين الأولى » ليبدأ نضاله من أجل الدعوة » وليلقى فى سبيلها أشن ما وعى 
التاريخ من أذى واضطهاد » فما كانت قريش لترضى أن يعيب دينها ويسفه 
أحلامها » ويحقر المتها التى وجدوا اباءهم لما عابدين . 


2 07 5 


. 70197 795/9 : متفق عليه » وانظر السيرة ١/55؟ وتارخ الطيرى‎ )١( 


مع ( فتح البارى : 7/١‏ » وعيون الاثر ذل خم). 





ووقفت زوجه المحبة المؤمنة إلى جانبه » تنصر وتشد أزره » وتعينه على 
احتال أقسى ضروب الأذى والاضطهاد سنين عددا » فلما قضى على بنى 
أعلنت قريش عليهم حربا مدنية لا ترحم » وسجلت مقاطعتها لهم فى صحيفة 
علقت فى جوف الكعبة'؟ . ولم تتردد ( نخديجة ) فى الخروج مع زوجها ) 
وقامت تتبع رجلها ونبيها وقد علت مهأ السن » وناءت بأثقال الشيخوخحة » 
والفكل » والاضطهاد . 

وأقامت هنالك فى شعب ألى طالب ثلاث سنين » صابرة مع زوجها النبى 
َيه ومن معه من صحبه وقومه » على عنت الحصار المبك » وجبروت الوثنية 
العائية العمياء , 


#6 « 





. 598/9 السيرة : ١/هلا" وتاريخ الطبرى‎ )١( 


(؟) السيرة » ولنخبر لابن حبيب )١١(‏ وف رواية لابن سعد أنهم أقاموا سنتين » ورواية أخرى 
بلفظ ١‏ مكثوا مينينَ ) - الطبقات 7١١/١‏ , 


00 





عام الخرن 


حتى تباوى المحصار أمام قوة الإيمان الصادق والمْجاهّدة الباسلة . وآن للنبى - 
َيِه أن يعود إلى بيته فى جيرة الحرم المكى » مع زوجه المؤمنة الصابرة التى 
بذلت له فى امحنة » ما أبقى لها الزمن من طاقة » فى عامها الخامس والستين . 

بعد نحو ستة أشهر من انهيار الحصار » مات العم « أبو طالب بن عبد 
المطلب بن هاشم » وقد كان لابن أحيه» عَيْيلّهِ , أب صديقاً وكافلا وحاميا » 
ومانعاً له من طواغيت قريش » قومه . 

ولم تشهد رضى الله عنها مأتمه . كانت فى فراشها تودع الدنيا » وزوجها 
عليه الصلاة والسلام إلى جانبها يرعاها ويؤنس وحشة احتضارها يبشرى ما لها 
عند الرفيق الأعلى » ويتزود منها لفراق لا لقاء بعده فى هذه الدنيا . ثم أسلمت 
الروح بعد ثلاثة أيام » بين يدى الزوج الذى تفانت فى حبه منذ لقيته » والنبى 
الذى صدقته وامنت :برسالته من فجر ليلة القدر » وجاهدت معه حتى الرمق 
الأخير من حياتها » وكانت له سكنا وأنسا وملاذا » إلى أن رجعت نفسها 
المطمثنة إلى ربها راضية مرضية . ودفنها » عه » بالحجون . 


كانت وفاتها » رضى الله عنها» قبل الحجرة بثلاث سنين على 


الصحيح”» : 


)١(‏ ابن إسحاق فى رواية يونس بن بكير ( عيون الأثر 0 ) والإصانة 4/؟5 » وامحبر لابن 
حبيب ١١ا.‏ 


وردنا 





وتلفت محمد -- عريُهِ - حوله » فإذا الدار من بعدها موحشة خلاء » وإذا 
( مكة ) تنبو به بعد رحيلها فليس له على أرضها مكان . . 


قال « ابن اسحق » : ١‏ فتتابعت على رسول الله مُه المصائب ببلك 
حدجة) وكانت له وزير صدق عل الإسلام اك 


وأسند الواقدى عن عبد الله بن ثعلبة » بن صَعيّر » رضى الله عنه » قال : 
لا توفى أبو طالب وخديجة بدت خويلد » وكان بينهما شهر وخمسة أيام ) 
اجتمعت على رسول الله مه مصيبتان » فلزم بيته وأَكلٌ الخروج » ونالت منه 
قريش ما لم تكن تنال ولا تطمع به .. ) 

وبلغت متاعبه » عله أقسى مداها فى عام موت « خديجة » الذى سمى 
( عام الحرن ) وخيل إلى أعدائه المشركين أن الظلمات تكائفث حوله 'فما عاد 
يلاو عل الألى دما امون عداو كع ناي تادر أن الظفر به جد 
قريب » وما دروا أن الظلمة تبلغ ذروتها قبيل الفجر ... 

ذلك أن ( خديجة ) لم تمض إلا وأمين الوحى يرعى النبى عاك غاديا 
رالها «يذوقغنه اليا والأخباط + والسابقوف الأولوف من ال مين يحيظرن 
بهم مستبسلين يفتدونه بالمهج والأرواح » ويرون الاستشهاد فى سبيل دعوته 
مجدا وانتصارا ... 

لم تمت ( خخحديجة ) إلا والدعوة قد ذاعت وجاوزت ١‏ مكة ) إلى أطراف 
الحجاز » ثم إلى ما وراءها من بلاد العرب » وحملها فئة من صحابته عبر البيد 


والبحار إلى ١‏ الحبشة ) مهاجرين بدينهم » متخلين عن ديارهم وأهلييم , 
عارضين على الدنيا مشهدا رائعا فريدا من مشاهد الإيمان الباذل الضابر » مالئين 


وم السيرة : ؟إلاه - تارخ الطبرى : 589/9 , عيون الأثر 7./١‏ , 
(؟) طبقات ابن سعد : ( ذكر سبب خخروجه مُه إلى الطائف ) 911/١‏ . 
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الأسماع والقلوب بحديث مثير عن صدق الجهاد ومجحد التضحية وبطولة 
الاستشهاد . 

ل تمت « نحديجة » إلا وفى الموسم بمكة » رجال من ١‏ يثرب » لن يابثوا 
أن يبايعوا الرسول مُه ويعودوا فيعيئوا المدينة كلها لنصرته » وأقصى أمانههم 
أن يخوض بهم المعركة الباسلة » ليظفروا بإحدى الحسنيين : النصر على أعداء 
الله أو الاستشهاد فى سبيله , . , 


* «* 2 
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8 - سيدات بيت النبوة) 





ملء الحيّاة 


ولكن » هل ماتت ( خديجة ) حقا ؟ 

كلا ! .. إنها لماثلة فى حياة زوجها الرسول عَرّْهِ ٠‏ فما يسير إلا وطيف 
منها يتبعه » وما يسرى إلا وسنى مشرق منها يبدد من حوله حالك 
الغواتى :. 

وستدخل بعدها فى حياته عله » نساء ذوات عدد » لكن مكانها من قلبه 
وفى دنياه » سيظل أبدا خالصا لهذه الزوج الأولى » والحبيبة الرءوم التى انفردت 
ببيت رجلها ربع قرن من الزمان ) لم تشركها فيه أخرى ؛ ولا لاح فى أفقه 
ظل من شريكة سواها . 

سوف تفد على هذا البيت بعدها أزواج أخريات » فيبن ذوات الصبا 
والجمال » والحسب والجاه ؛ ولكن واحدة منهن لن تستطيع أن ترحرح 
( خديجة ) عن مكاما هناك » ولن تفلح فى إبعاد طيفها الذى أقام أبدا يحوم 
حول الحبيب ويستأثر بإعزازه ما عاش . 

وستشهده ( المدينة ) بعد أعوام عندما انتصر فى ( بدر ) يتلقى فداء 
الأسرى من قريش » فلا يكاد يلمح قلادة لخديجة بعنت بها ابنتها ١‏ زيئب ) 
فى فداء زوجها الأسير « أنى العاص بن الربيع ) حتى يرق قلب البطل المصطفى 
من شجو وشجن » ويسأل أنباعه الظافرين » فى أن يردوا على ( زينب ) 
قلادتها ويفكوا أسيرها”" . 


وسيشهد بيت النبى ١‏ عائشة بنت ألى بكر ) فى عزة صباها ونضرة شبابها 


(0 السيرة ؟//9١؟‏ - ولحديث القلادة فصل خاص فى كتاب « بنات النبى » عله . 
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وحب النبى َه لها » تشعلها الغيرة من تلك الضرة التى سبقتها إلى قلب 
( محمد ) واستأثرت به وحدها حتى يومها الأخير » ثم ظلت بعد موتها حيث 
كانت من قلبه . 

فى الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها » قالت : استأذنت هالة 
بدت حويلد أخت خديجة » على رسول الله عَيْللُهِ » فعرف اسعذان خديجة 
فارتاع لذلك فقال : ١‏ اللهم هالة ! ») فغِرت فقلت : ما تذكر من عجوز من 
عجائر قريش » حمراء الشدقين » هلكت فى الدهر أبدلك الله خيرا 
منبا ؟ )0 زادت فى رواية الإمام أحمد بالمسند . وابن عبد الير فى 
الاستيعاب » وابن حجر فى الإصابة من طريق ألى بشر الدولابى : 

شتغير وجهه عليه الصلاة والسلام وزجر عائشة غاضبا » قال : 
« والله ما أبدلنى الله خيرا منها : آمنت لى حين كفر الئاس » وصدقتنى إذ 
كذبنى الناس » وواستنى بالا إذ حرمنى الئاس » ورزقنى منها الله الولد دون 
غيرها من النساء » . وزاد الطبرافى فى روايته » قالت : قلت : يا رسول 
الله » اعف عنى » ولا تسمعنى أذكر خديجة بعد هذا اليوم بشىء تكرهه ) . 


وكانت قبل ذاك » لا تكف عن الكلام فيها ! فى الصحيحين من حديثها 
رضى الله عنها » قالت : ما غِرت على أحدٍ من نساء النبى عَم ما غِرت على 
خديجة . وما رأيتها » ولكن كان النبى عَلتُهِ يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم 
قطعها أعضاء ثم يبعثها فى صدائق خديجة » فربما قلت له : كأن لم يكن فى 
الدنيا امزأة إلا خديجة . فيقول : إنها كانت وكانت » وكان لى منها 
ولد © 





1 - ؟) متفق عليه » من فضائلها رضى الله عنها . 





ولد وا شع ا دنال ١‏ إلى قد رُزِقتُ حبهاع'" 
ع عق رف الس و 
وها حسدثت امرأة ما حسدت نجديجة » وما تروجنى رسول الله ملم إلا 
ان 
#اما» 


وحتى يوم الفتح - وقد مضى على وفاة نخديجة أكثر من عشر سنين حافلة 
بأجل الأحداث - رف رسول الله مله » يختار مكانا إلى .جوار القبر الذى 
ثوت فيه زوجه أم المؤمنين الأولى » ليشرف منه على فتح ( مكة » وليقم فى 
قبة ضربت له هناك ») تؤلسه روح ( تحديجة ) ثم تصحبه من بعد الفتح 
وهو يطوف بالكعبة ويحطم الأصنام » ملتفتا بين آونة وأخرى إلى دارهما » 
حيث نهل من نبع الحب والحنان ما تزود به لذاك الجهاد المضنى الطويا 

وستدخل فى الإسلام من بعد ( نخحديجة ) ملايين النساء » لكنها ستظل 
منفردة دونهن بلقب المسلمة الأولى التى آثرها الله بالدور الأجل فى حياة 
المصطفى عليه الصلاة والسلام . وسيذكر ها المؤرخون - المسلمون وغير 
المسلمين - ذلك الدور » فيقول « بودلى ) : 


« إن ثقتها فى الرجل الذى تزوجته - لأمها أحبته - كانت تضفى جوا من 
الثقة على المراحل الأولى للعقيدة التى يدين بها اليوم واحد لا 
سكان العالم )© , 


ويؤرخ « مر جليوث ِ( حياة محمد َه باليوم الذى لقى فيه خديجة 


(1) صحيح مسلم : فضائلها رضى اللهعنها » ح ( ١409‏ ) والإصابة 59/6 . 
0( تاريخ الطبرى - حوادث السنئة الثامنة للهجرة وجا" ). 
زفق بودلى : الرسول » الترجمة العربية للحمد فرج وعبد الحميد السحار , 
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و ومدت يدها إليه تقديرا ) . كا يؤرخ حادث هجرته إلى .يغرب »© باليوم 
الذى خلت فيه ( مكة ) من ( خديجة ) ... 

ويطيل ( درمنجم '" الحديث عن موقف « تحديجة ) حين جاءها زوجها 
من غار حراء « خائفا مقرورا أشعث .الشعر واللحية » غريب النظرات ... , 
فإذا بها ترد إليه السكينة والأمن » وتسبغ عليه ود الحبيبة وإخلاص الزوجة. 
جتان الأنيات :+ وتفسه إلى ,ضليرها ليج فيه حصو الام الذى يض 1 
من كل عدوان فى الدنيا » . 

وكتب عن وفاتها : 

قي دشتو روه شرف تلك الى خاتت أرلدمن عل از السافة: 
تلك التى لم تكف عن إلقاء السكينة فى قلبه . . . والتى ظلت ما عاشت 
تشمله بحب الزوجات وحنان الأمهات ). 


ودرمنجم هنا » يدرك ما غاب عن كثير من قومه المستشرقين » فاتهم 
أن يقدروا حاجة الشاب اليتم إلى الأمومة » حين تحدثوا عن زواجه بالأرملة 
ا موسرة : فمرجليوت يجعل لمال خديجة المكان الأول .فى زواج كهذا ١‏ بين 
شاب فقير » وأرملة كهذه كهلة مات عنها زوجان من بنى مخزوم وتركا لها 
ثروة ذات شأن ) ثم يمضى فيكتب:» بكلمات تقطر حقدا ورُورا : 

إن دعوة نخحديجة جاءت محمدا وهو يجتر كلمات مريرة سمعها من عمه 
أبى طالب حين خطب إليه ابنته أم هانىء » فرده لفقره وزوجها لذى مال » 
واستشعر محمد ذلة الفقر ومهانته » فما كاد يسمع عن رغبة خديجة فى الزواج 
منه حتى أقبل متلهفا على الثراء » يداوى. به جرح كرامته التى أهدرها 
فقره )9 , 


(١؟)‏ حياة محمد لدرمنجم ‏ ص 8ه من الترجمة العربية للأستاذ عادل زعيتر . 


5338 





وليس هذا بمستغرب من مثله » فكذلك يُلوون الأخبار فى تفسيرهم لتاريخ 
الإسلام . وكلامه هنا مردود بما قَّ مصادزنا الموثقة من حديث ( عبد الله 
ابن عباس ) ابن عم أم هافىء » رضى الله عنهما . ذكر خطبته » َم هانىء 
إلى أبيها » عمه أبى طالب » وقد سبقه إلى خطبتها هبيرة بن عمرو بن عائذ 
الخرومى » وهو كفء كريم . فقال أبو طالب : يا ابن أخى » إنا قد صاهرنا 
إلههم » والكريم يكافء الكريم ( ثم فرق الإسلام بين أم هانىء وهبيرة » فخطبها 
لَه نقالت : والله إفى كنت لأحبك ف الجاهلية فكيف فى الاسلام ؟ ولكنى 
امرأة ,مصبية ‏ أى ذات صبية ‏ فأكره أن يوذوك )© , 

وفيها قال عليه الصلاة والسلام : « نساء قريش خير نساء ركبن الإبل : 
أخناه على طفل وأرعاه على زوج فى ذات يده )© . 

وف رواية من طريق الشعبى أن أم هانىء رضى الله عنها قالت : يا رسول 
لله » لأنت أحَبُ إلى من سمعى وبصرى . وحكٌ الزوج عظم » فأخشى إن 
أقبَلتُ على زوجى أن أضيع بعض شأ وولدى » وإن أقبلت على ولدى أن 
أضيع حق الزوج . فقال رسول الله عله : « إن خير نساء ركبن الإبل نساء 
قريش » أحناه على ولد فى صغره » وأرعاه على بعل فى ذات يده )”" . 

وفسر ( موير ) فى كتابه ( حياة محمد وتاريم الإسلام ) وفاء محمل - 
عه - الخنديجة بتهيبه لمركزها المالى والاجتاعى » وخوفه من أن تطالبه 
بالطلاق | 

وكان على ( موير ) أن يفسر لنا : فم إذن كان وفاء محمد » عليه الصلاة 
والسلام » لخديجة بعد موتها ؟ ... وهل كان مُه يخاف أن تطالبه بالطلاق » 
وهو يخاصم ( عائشة ) فيها بعد وفاتها بسئين » ويأبى عليها أن تمس ذكراها ؟! 





. ثرجمتها بالإصابة . والحديث متفق عليه‎ )51١( 
طبقات ابن سعد : 151/8 وانظر فى ( نسب قريش ) أبناء هبيرة المخزومى من أم هانىء رضى‎ )( 
. الله عنبا . 44" ط أولى » ذخائر‎ 


لسو 





لقد كانت « خديجة » ملء حياته عَْيُهِ حية وميتة » وما جاوزت 
وعائشة » الحق حين قالت : ( كأن لم يكن فى الدنيا امرأة سواها ) . 

وهل كان باستطاعة :امرأة سواها أن ناسو مخرحة القدم الغائر الذه تركة 
فى أعماقه موت أمه بين يديه ؟! 

هل كان لأنثى غيرها , أن تَبيّىء له الجو المسعف على التأمل » وأن تبذل 
له من: نفسها - فى إيثار نادر - ما أعده لتلقى. ختام الرسالات . 

هل كان لزوج عداها » أن تستقبل عودته التارخية من غار « حراء ) » 
بمثل ما استقبلته هي به من حنان مستثار وعطف فياض وإيمان راسخ » دوت 
أن يساورها فى صدقه أدنى ريب ؛ أو يتخلى عنها يقينها فى أن الله غير مخزيه 
أبدا ؟! 

هل كان فى طاقة سيدة غير نخديجة » غنية مترفة منعمة » أن تتخلى راضية 
عن كل ما ألفت من راحة ورخاء ونعمة لتقف إلى جانبه فى أحلك أوقات 
لمحنة » وتعينه على احتال أفدح ألوان الأذى وصنوف الاضطهاد » فى سبيل 
فاون بأله ان * 

كلا ... بل هى وحدها التى مَنَّ الله تعالى عليها بأن ملأت حياة الرجل 
الموعوة بالنبوة » وأن كانت أول النائن إسلانا + 6 مر بباءعل رسوله. علية 
الصلاة والسلام » ملاذا وسكنا ووزيرا . 

قال ابن اسحق : ١‏ كان رسول الله َه لا يسمع شيئاً يكرهه من رد 
عليه وتكذيب له فيحزنه ذلك » إلا فرج الله عنه بها رضى الله عنما : إذا 
رجع إليها تثبته وتخفف عنه » وتصدقه وتبون عليه أمر الئاس » حتى ماتت 
رضى الله عنها )".. ظ ش 





() فى السيرة : 761/١‏ - وانظر_السمط الثمين :7 . 


فيض 





وتركت الراحلة من بعدها , بناتها الأربع ملء حياة أبهن الرسول عله 
وملء التاريم الإسلامى . وقد أفردت هن كتابى عن ( بئات النبى ) وفيه 
تفصيل ما أجملتٌ هنا عن أمومة السيدة خخديجة » أم المؤمنين الأولى رضى الله 
عنها وعنبن "2 . 

ومَنَّ الله عليها وعلى المسلمين » بأن حفظ فى نسل الزهراع بنت الطاهرة » 
ذرية نبيه عليه الصلاة والسلام » قبسأ من سنا نوره ونفحة من عطر شذاه . 
فهى أم آل بيت النبى ؛ صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 


#0 0# « 


. وانظر فضائلها رضى الله عنها فى : المناقب من صحيح البخارى والفضائل من صحيح مسلم‎ )١( 
؟‎ 





ف 


سّودة بدت زمعة العامرية 
المهاجرة أرملة المهاجر 


.٠‏ . ووالله ما بى على الأزواج من حرص ., ولكنى أحب 
أن ييعثنى الله يوم القيامة زوجا لك » 
سودة بنت زمعة رضى الله عنها 
(اأعياة) 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








و 8 ما 
الأيام تمضى ثقيلات الخطو مرهقات بأعباء الجهاد » والليالى كوالح 
مسهداث » مشحونة بالذكريات » ومحمد َه - فى وحدته بعد خديجة : 
أم العيال وربة البيت ووزيرٌه فى الاسلام والشريكة فى الجهاد - يخاو إلى نفسه 
كلما أجهده ما يلقى من قومه » ليسامر طيف التى ملت .دنياه . 
والصحابة يرقبون آثار الحرن على نبمهم عه فيشفقون عليه من تلك 
الوحدة » ويودون لو يتروج » لعل ف الرواج ما يونس وحشته بعد ( ام 
المؤمنين ) الراحلة . 
لكن واحدا منهم لم يجرؤ على التحدث إليه فى موضوع الزواج » حتى 
كانث «( خولة بدت حكم السلمية )9 هى التى سعت إليه ذات مساء 
3 75 ع 8 هلو 
2 متلطفة مترفقة » تقول : ( يا رسول الله » كانلى أراك قد دخلتك تمعلة لفقد 
حديجة )١‏ 
فأجاب : « أجل , كانت أم العيال وربة البيت ) . 
فتشاغلت «١‏ خولة » بالنظر إلى بعيد » ثم أقبلت على المصطفى فاقترحت 
عليه أن يتزوج ! وف رواية لابن سعد أنها قالت : أفلا أخطب عليك ؟*" . 


وأطرق عليه الصلاة والسلام صامتا » وقلبه عامر بطيف الراحلة » يتذكر 


. ١١19/8 ء والاصابة‎ ٠١7 : و السمط الثمين‎ ١5 : الطبقات : 8//اه , تاريخ الطبرى‎ )١( 
. ترجمة حولة بنت حكم السلمية » ذات هجرتين » زوجها عهان بن مظعون الجمحى ؛ رضى الله عنهما‎ 


حرف 





( نفيسة بنت منية ) حين جاءته منذ بضع وعشرين سئة » تحدثه فى الزواج 


وتعرض عليه ( خديجة بدت خويلد ) : 


إذكرت له « خولة ») على الفور » كأما انتظرت هذا السوٌال وأعدت له 
الجواب : ( عائشة ... بدت أي الئاس إليك ) !20 

وتفتح قلبه عه حين ذكر صاحبه : أول رجل صدقه وآمن به مع ابن 
عمه عل. ومولام زيد » ثم وقف إلى جائبه من اللحظة الأولى 3 باذلا من 
ماله ونفسبه أغلى ما يبذل أخ وصاحب وصديق . 

وذكر نه مع ١‏ أبى بكر ) ابنته عائشة » تلك الصبية اللطيفة الحلوة » 
التى طالما آنسته بمرحها ولطفها » واستثارت فيه أحلى مشاعر الأبوة .. 

ولم يستطع أن يقول لخولة : لا ... 

ولو حاول أن يقوها » لما طاوعه لسانه ! 

أيرفض بت ألى بكر ؟ 

تأبى عليه ذلك صحبة طويلة مخلصة » ومكانة لألى بكر عنده عله لم 
يظفر بها سواه » وأنس إلى تلك الصغيرة العزيزة » الذكية املاع » اللطيفة 
لنحيا .. 

لكنها ما تزال صغيرة يا خولة .. 

وكاث رد ( خولة ) حاضرا : 

: عه بل 

لكن » من للبيت يرعى شكونه » ومن لبنات الرسول عَيدُهِ يخدمهن ؟ 

وهل جاءت ( خولة ) لتعرض زواجا أجلاء لن يتم قبل سنتين أو 
(1) تاريج الطبرى : 8/ه/ا١‏ , 
طرق 





ثلاث ؟... بل جاءت وى خاطرها اثنتان » إحداهها بكر وهى ١‏ عائشة بنت 
ألى بكر ... ) والأخرى ثيب'» هى ( سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد #مس 
١‏ ابن عبل ود العامرية للق وأمها 0 الشموس بنك قيس بن زيد بن عمرو ) 


من بنى عدى بن النجار9) . 


وأذن ها عَْيلهِ فى خطبتهما » فمرت أولا ببيت ١‏ أبى بكر ؛ ثم جاءت بيت 
( زمعة ) فدخلت على ابنته « سودة ) تقول : 

هاذا أدخل الله عليك من الخير والبركة يا سودة ؟ 

فسألت ( سودة ) وهى لا تدرى مرادها : وماذا يا حولة ؟ 

قالت : أرسلنى رسول الله أخطبك عليه ! 

وجاهدت ( سودة ) لتملك نفسها من فرط العجب والدهشة » ثم قالت 
فى صوت مرتجف : وددث ! .. ادخلى على ألى فاذكرى له ذلك . 

فدخلت ١‏ خولة ) عليه وهو شيخ كبير تخلف عن الحج » فحيته بتحية 
تاهيه 4 إقالك : إن عمد بن عبد الله ين عبد لالب أرمنانى أحطب 
عليه سودة , 

فصاح الشيخ : كفء كريم » فماذا تقول صاحبته ؟ 

أجابته خولة : تحب ذاك . 

فسأها أن تدعوها إليه » فلما جاءت تلقاها قائلا : 

أى سودة » زعمت هله أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أرسل 
يخطبك » وهو كفء كريم » أفتحبين أن أزوجكه ؟ 


( 


قالت : 0 


, ذخائر‎ ) ١ وجمهرة الأنساب و لاه‎ ) 47١ ( من بنى عامر بن لوؤى - انظر نسب قريش‎ )١( 

)١(‏ السيرة ١/5هم‏ والاستيعاب : 1851/4 والإصابة 1١1/4‏ » واحبر 75 أو : الشموس بنت 
فيس بن عمرو بن زيد ( نسب قريش 4179 ) وجمهرة أنساب العرب ١589‏ ) وعيون الأثر 
)2 

() تارجم الطبرى : ١7/#‏ » والنقل منه » والسمط الثمين ١١١‏ . 


فسن 





وهنا أشار ( زمعة بن قيس » إلى خولة أن تدعو إليه ( محمدا ) » فقامت 
تذعوه للرواج . 

وبنى عه بسودة » بمكة » وعائشة يوممل بنت ست سنين ”© 

#”#0# # 

وفى رواية للواقدى عن مخرمة بن بكير بن عبد الله الأشج » عن أبيه قال : 
قدم السكران بن عمرو مكة من أرض الحبشة ومعه امرأته سودة بدت زمعة ) 
٠ 5 8 1 5 5 1‏ 00 
فتوفى عنها بمكة » فلما حلت أرسل إليها رسول الله مه فخطبها » فقالت : 
أمرى إليك يا رسول الله . فقال لله : ( مُرِى رجلا من قومك يزوجك ) 
فامرث حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود إلعامرى - ابن عمها , 
وأخو السكران - فروجها فكانت أول امرأة تروجها عله بعد خديجة . وفى 
رواية الواقدى عن ابن أخى الزهرى عن أبيه » أنه تروجها فى شهر رمضان 
سئة عشر من النبوة9" , 


ل تت ا 
)١1١(‏ ( طبقات ابن سعد : م / لاه 4 9ه), 


رض 





اجو أي 
هجرة وتثرمل 

وشاع فى ١‏ مكة ) أن محمدا عََْهِ قد خطب ‏ سودة بدت زمعة » فكاد 
ناس لا يصدقون سمعهم » فما فى مثل توه اما رت نه وتماءلوا ل 
ارتياب : أرملة مُسيئّة » غير ذات جمال » تخلف ( خمديجة بنت خويلد » التى 
كانت يوم نخطبها الشاب المحاشمى » سيدة نساء قريش » ومطمح أنظار السادة 
من قريش ؟ . 

كلا ؛ لن تخلف و سودة » أو سواها 9 خديجة 6 وإما نجىء إلى ببته مله 
جبرا لخاطرها » وعزاء لما عن زوجها ابن عمها : ( السكران بن عمرو بن 
عبد شمس بن عبد ودٌّ القرشى العامرى » الذى هاجر بها فيمن هاجر إلى 
الرئة 2 ماك عا ترك أ رماقة امو سل اوقد إنلئتها تعن الاغواي إن 
محنة الترمل . 

وذكر رسول الله عه أولئك النفر الغانية من بنى عامر » يخرجون من 
ديارهم وأموالهم ويجوزون القفر المرهوب ثم يركبون أهوال البحر ؛ لينجوا 
بدينهم من مطاردة مجنونة آثمة » تحاول أن تردهم قسرا إلى متاهة الضلال ومهواة 
الشرك . 

من هؤلاء النفر الغانية » كان : ( مالك بن زمعة بن قيس بن عبد مس 
العامرى ) أو سودة » و ( السكران بن عمرو بن عبد شمس »© زوجها وابن 
عمها » وأخواه ( سليط وحاطب ولدا عمرو بن عبد شمس » وابن أخيه ( عبد 
الله بن سهيل بن عمرو )7 





(1) السيرة : "51/١‏ » وتاري الطبرى : 2979/9 وعيون الأثر 1/ه ١١8 - 1١‏ مع : جمهرة 
الأنساب /اه 1 » والسمط 1١١‏ » وتراجمهم فى ( الإصابة ) , 


18 





وصحب ثلاثة من الهانية زوجاتهم » وكلهن عامريات : سودة بنت زمعة 
ابن قيس بن عبد مس بن عبد ودّ » وأم كلثوم بنت سهيل بن عمرو بن 
عبد همس » وعمرة بنت الوقدان بن عبد ثمس . 

وهكذا خرجت الأسرة الممنة » برجاها ونسائها » من دارها ووطنها ؛ 
راضية بما هو أقسى من الموت ؛ فى سبيل الله . 

وقثل مله ( سودة) وهى تودع أرضا عزيزة حُلْتَ بها تمائمها وازدهر 
فهها صباها واطمأنت على أرضها كهولتها » ثم تمضى إلى بلد مجهول » وئاس 
لا هى منهم ولا هم منها , لسائهم غير عرلى » ودينهم غير الإسلام » وقبل 
أن تقوب من غربتها » وتبلغ « أم القرى » فاضت روح زوجها ١‏ السكران 
ابن عمرو ) ... لم بمهله الموث ريثا يعود كيما يدفن فى ثرى مكة » مرقد 
من مضوا من الأهل والخلان”؟ , 

وتأثر مه للمهاجرة المؤمنة المترملة أيما تأثر » فما كادت «١‏ ححولة بدت 
حكم ) تذكرها له ؛ حتى مدّ يده الرحيمة إليها يسئد شيخوختها » ومبون 
عليبا الذى ذاقت من قسوة الحياة . 


«#0*و 





: فى موت السكران بن عمرو روايتان : أنه مات عن سودة بأرض الحبشة مهاجرا . وقيل‎ )١( 
. عاد بها إلى مكة فما لبث أن مات قبل الهجرة إلى المديئة‎ 

حكاهما ابن عبد البر فى ترجمة السكران بالاستيعاب ( 18/9 ) وعلى القول الأول مومى بن عقبة » 
وابن حزم فى الجمهرة ( ١7‏ ) والزبير بن بكار فيما تقل ابن سعد , وعلى الثالى . ابن إسحاق 
فى السيرة ( 7/1 ) والواقدى ؛ حكاه ابن سعد أيضا وابن حجر فى ترجمتها بتهذيب التبذيب ؛ وابن 
سيد الناس فى ( عيرن الأثر ؟/900) . وانظر الدرر : 5١‏ . 


51 





وهَبتُ ليلتى لعائشة 


وأصبحت )0 سودة ( ذات يوم ) فإذا هئ زوجة لرسول الله توه 

وداخلتها رهبة من جلال زوجهاء وقاست نفسها إليه عله : ثم إلى 
« خديجة ) الزوجة الأولى » ثم إلى ١‏ عائشة » العروس الصبية المنتظرة » 
فأخنرييةا كأن"الأرطن” قبن عا مزه فرطل دعنها وعجيا:: 

ولم تخدعها نفسها قط . بل أدركت بتجربة سنها أن بيئها وبين قلب 
وعد لامجلاه نا اجرلا حيلة 4 فيه : 

وعرفت من اللحظة الآولى التى جمعتها بزوجها » أن « الرسول » هنو الذى 
تروجها ء لا « الرجل ) الذى لم تجرده النبوة. من بشريته . 

وأيقدت دون ريب » أن حظها من الرسول بر ورحمة » لا حب وتالف 

اه ع صزابل 00 

لكن ذلك لم يرعها ‏ بل كان حسبها أن رفعها رسول الله مُه إلى تلك 
المكائة » وأن جعل منها ‏ أرملة السكران بن عمرو ‏ أما للمؤمنين . 

وأرضاها كل الرضا أن تأخذ مكانها فى بيت رسول الله » وأن تخدم 

وكان يسعدها أن تراه عله يضحك من مشيتها - وكانت ثقيلة الجسم - 
وأن يأنس أحيانا إلى خفة روحها أو يستملح عبارة من عباراتما ... 


)١(‏ فى خبر بالنحبر ( 6٠١‏ ) ورواية لابن سعد عن هشام ابن الكابى بسئده عن ابن عباس رضى 
الله عنهما ( 55/8 ) أنها رأت قبل موت السكران رؤيا قصتها عليه » ففسرها بقرب موته » وزواجها 
من بعده بالنبى عليه الصلاة والسلام . فاشتكى من يومه ذاك » فلم يلبث رضى الله عنه إلا قليلا حتى مات . 


54١ 





قالت له مرة : 


وليك لياف الليلة يا توسول اشع نكيت اق عن اسكت ياف 
مخافة أن يقطر الدم 0 

فتبسم عليه الصلاة والسلام ضاحكا من قوطا ... 

وكانت فيها طيبة توشك أن تككون سذاجة » أسئد ( ابن إسحاق ) عن 
يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارى » قال : 


قم بأسرى بدر » وسودة بدت زمعة زوج النبى َه عند آل عفراء ؛ 
فى مناحتهم على عوف ومعوذ ابنى عفراء » وذلك قبل أن يضرب على أمهات 
المؤمنين الحجاب . قال : تقول سودة : والله إفى لعندهم إذ قيل : هؤلاء 
الأسارى قد أقى بهم . فرجعت إلى بيتى ورسول الله ْله فيه » وإذا أبو يزيد ؛ 
سهيل بن عمرو ‏ أخو السكران بن عمرو ‏ فى ناحية الحجرة » مجموعة 
يداه إلى عنقه بحبل » فلا والله ما ملكتٌ نفسى » حين رأيت أبا يريد كذلك » 
أن قلت : أى أبا يزيد أعطيم يأًٌيديكم , ألا متم كراما ؟ 


فو الله ما ألبينى إلا قول رسول الله مويله من البيت ؛ 

ويا سودة ؛ أعلى الله 00 تحرضين ؟ ) 

قلت : يا رسول الله » والذى بعثك بالحق » ما ملكت نفسى حين رأيت 
أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه أن قلت ما قلت !22 , 


وين 


كانت ١‏ سودة ) تقوم على بيت النبى عَرْيُْهِ » حتى جاءت (١‏ عائشة بنت 


» 1851/4 ابن سعد » من حديث الأعمش عن ابراه التيمى ( 54/8 ) والاستيعاب‎ )١( 
. ١١8/4“ والاصابة‎ 
, 593/9 : (؟) السيرة‎ 


ان 





أبى بكر ) فأفسحت ا « سودة » المكان الأول فى البيت » وحرصت جهدها 
على أن تتحرى مرضاة العروس الشابة » وأن تسهر على راحتها . 

ثم وفدت على الببت أزواج أخريات » فيبن حفصة بنت عمر » وزينب 
' بدت جحش » وأم سلمة بنت ألى أمية المخزومى زاد الركب ... فما ترددت 
سودة فى إيثار عائشة بإخلاصها ومودتها » وإن لم تظهر ضيقاً ببؤلاء الزوجات 
اللانُ يستأئرن دونها بعواطف الزوج الرسول » عليه الصلاة والسلام . 


لكنه عَُّْهُ » أشفق عليها من الحرمان العاطفى » وكره لا قسوة الشعور 
بأنها ليست مثل الأخريات » وحاول جهد طاقته أن يفتح لا قلبه » لكن 
بشريته لم تطاوعه » فكان أقصى ما استطاعه لسودة » أن يعدل بينها وبين نسائه 
فيما بملك من مبيت ونفقة » وأما عواطفه فأنى له وهو بشر ‏ أن يقسرها 
على غير ما تبوى » أو يخضعها بإرادته لموازين العدل وضوابط القسمة ! 

وبدا له آخحر الأمر أن يسرحها سراحا جميلا كيما يعفيها من وضع أحسٌ 
أنه يوذها ويجرح قلبها » وإن لم تُبْدِ بادرة شكوى أو ضيق ع فإنتظر َيه 
إلى أن جاءت ليلتها » فأنبأها مترفقا بعزمه على طلاقها . 

وسمعت انبا ذاهلة » وأحست كأن الجدران تطبق على صدرها فلا تدع 
لها متنفسا » فرفعت وجهها إليه » عَلَهِ » فى ضراعة صامتة » ومدت يدها 
مستنجدة » فأمسك بها رسول الله حانيا مشفقا » وبوده لو استطاع أن يذهب 
عنها الروع الذى كاد يقضى عليها ... 

وعندئل ابت إليها سكينتها فهمست فى ضراعة : 

أمسكنى » ووالله ما بى على الأزواج من حرص » ولكنى أحب أن 
يبعثنى الله يوم القيامة زوجا لك" . 





)١(‏ ابن حجر » الإصابة : 1١17/8‏ »؛ والنقل منه » ونحوه فى الاستيعاب ١81/4‏ وعيون الأثر 
0 وف رواية أخرى بالمحبر 8٠‏ وطبقات ابن سعد ( 04/6 ) وف الإصابة ؛ أله ينه بعث إليبا 
بطلاقها فقعدت فى طريقه وناشدته أن يرجعها » وجعلت يومها لعائشة , 

ع 





ثم أطرقت محزونة » وقد عر عليها أن تحمله عه على ما يكره » وأنكرت 
على نفسها ألا تستجيب لرغبته فى تسريحها وهى التى ببب حياتها راضية فى 
سبيل مرضاته . 

وأحست برودة الشيخوخة تناوش جسدها الكليل الثقيل » فخجلت من 
تشبثها بروج تتنافس فى حبه عائشة بنت ألى بكر » وزيدب بدت جحش » 
وأم سلمة بدت زاد الركب » وحفصة بنت عمر ! ... وأنكرت أن تنترع 
لنفسها بين هؤّلاء مكانا » بل شعرت أنها.إذ تأخذ ليلتها مثلهن » كأنما تأخذ 
مالا حق لطا فيه ! .. 

وهمت بأن تجيب فى قهر وعلى استحياء : 

ب سرحتى يا رسول الله ! 

لكن الكلمات تعبرت فى حلقها ... 

وطال عذابها » وطالت حيرتها » ورسول الله إلى جانبها ينظر إلهها صامتا 
فى إشفاق وتأثر . 

وفجأة , لاح لها خاطر سكنت له نفسها » فقالت فى هدوء : 

سن أبقنن يا ارسول: الله + وأهب ليلنن: لعائقة .- وإلى. لا أريد. :ما تريد 
النساء(© . 

تأثر ميته لهذا لوقف السمح الكريم : يأى سودة ليسمعها كلمة 
الطلاق - وما أبغضها ! - فيكون جوابها هذا.الإيثار النبيل » تتحرى به 
مرضاة الزوج -الكرم .. 


وانجابت ظلمة الليل » فخرج مُه إلى المسيجد لصلاة الفجر » وقامت 
( سودة بدت زمعة ) فى بيتها تصلى وقابها عامر براحة الرضى . 


» وصحيح مسلم - وانظر السمط الثمين‎ - ١8517//4 : والاستيعاب‎ ١١7/8 : الإصابة‎ )1١( 
! ويقال أنها قد أشرفت يومئذ على المة‎ - ٠١" ص‎ 
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أسند الواقدى عن الزهرى عن عروة عن عائشة » قالت : ( كانت سوادة 

ينث اتمعة قد أسكت + وكان زسول الله عله لا يستكان ميا وقد غلعثك 

بمكائها عنده » فقالت : يا رسول الله » يومى الذى يصيبنى لعائشة » فقبله 

سإألل 1 . ا ل وم #4 

النبى عله » وى ذلك نزلت  :‏ وَإنِ آمْرَأَةَ حاقث من بَعْلِهَا لشورًا 
أو إِغْرَاضًا » الآية" . 


١‏ يم 


فلندعها فى صلاتبا راضية مطمئنة » شاكرة لله أن ألهمها هذا الحل الموفق » 
تنجو به من محنة فراقها لخير خلق الله » دون أن تستشعر الخزى بالحرص على 
الأزواج فى مثل سما العالية ! 

ولقد عاشت فى بييت الرسول حتى لحق مَل بربه » وف الخبر أنها عمرت 
حتى ( توفيت فى آخر زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ) على الأرجه”» 
وقد ظلت أم المؤمبين عائشة » تذكر لها صنيعها » وتؤثرها بمجميل الوفاء » 
فتقول : ١‏ ما من امرأة أحب إلى من أن أكون فى مسلاخها » من سودة بدت 
زمعة » ... لما كبرت قالت : يا رسول الله قد جعلت يومى منك لعائشة ) . ش 
الحديث”؟ , 
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(1) طبقات ابن سعد ؛ 58/8 والآية من سورة النساء : 18 . 
0( الاستيعاب » والاصابة » وعيون الأثر » 5 ورجح الواقدى أنها توفيت سنة أربع وخمسين 
فى سخلافة معاوية , 
ٍ () صحيح مسلم : كتاب ١!‏ ح ( ١455‏ ) وفى ترجمها - بطبقات ابن سعد من عدة طرق 
بألفاظ متقاربة » والاستيعاب والإصابة . 


دا 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








5 
عء ا سم ور 2 9 
عائشة بدت ألى بكر 
حبيئة المصطفى » الصّديقة بت الصِدّيق 


و أى بُنيّة , حَفْضِى عليك الشأنَ فواللّهِ لقلما كانت امرأة 
حسناء عند رجل يحببا » لها ضرائر , إلا كقرن عليها ) 
أم رومان رضى الله عنها 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الملهر الكريم 


إن من أُمَنّ الناس على فى ماله وصحبته أبا بكر . ولو 
كنت متبجدًا خيلا لاتخذثُ أبا بكر خليلا » ولكنْ أخوة 
الإسلام ) 
حديث نبوى 
متفق عليه 


عندما ذكرت ( خولة بدت حكم السلمية ) للرسول عليه الصلاة والسلام 
الناس إليه من صحبة وقربى » وتربطهما معا برباط المصاهرة الوثيق . 
حدثت عائشة عن' هذه الخطبة فيما أسند الطبرى”؟ من طريق سعيد بن 
يحبى بن سعيد الأموى عن أبيه » قالت : ١‏ فجاءت خولة » فدخلتٌ بيت 
ألى بكر فوجدتٌ (أم رومان ») أم عائشة » فقالت ها : 

أى أم رومان » ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة ! 

قالت : وما ذاك ؟ قالت : أرسلنى رسول الله أخطب عليه عائشة !, 
قالت : وددثٌ » النتظرى أبا بكر فإنه أت . 

وجاء « أبو بكر ) فقالت له : يا أبا بكر » ماذا أذخل الله عليك من الخير 
والبركة ! أرسلنى رسول الله أخطب «٠‏ عائشة » . . . قال : وهل تصلح 
له ؟ . . إنما هى ابنة أخيه . . ْ 

)١(‏ تار الطبرى * / 170 » والنقل منه . ونموه فى طبقات ابن سعد ( 51/8 ) وفى الإصابة 
من حديث عائشة زضى الله عنها'ء أخرجه ابن أبى عاصم . وانظر معه الب الطبرى فى السمط الثمين 
ص .3١‏ ْ 
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فرجعث إلى رسول الله َه نقالت له ذلك » فقال : 

« ارجعى إليه فقولى إنك أخى فى الإسلام » وأنا أخوك » وابنتك تصلح 
لى). 

فأنتْ و أبا بكر ) فذكرت له فقال : انتظرينى حتى أرجع . . . 

قالت ( أم رومان ) : إن المطعه”"© بن عدى كان قد ذكر عائشة على 'ابنه 
( جبير ) ولا والله ما وعد أبو بكر شيا قط فأخلف . 

فدخل أبو بكر على مطعم وعنده امرأته ( أم جبير  »‏ وكانت مشركة ‏ 
فقالت العجوز : يا ابن ألى قحافة » لعلنا إن زجنا ابننا ابنتك » أن تصيعه . 
وتدخله فى دينك الذى أنت عليه ؟ 

فلم يرد عليها « أبو بكر » بل التفت إلى زوجها ١‏ المطعم ) فقال ؛ ما تقول 
هذه ؟ فقال : إنما تقول ذاك . 00 ٠‏ 

فخرج ١‏ أبو بكر  )‏ وقد شعر بارتياح لما أحله الله من وعده ‏ وعاد 
لحف ابقل لول اورفو ل ولك ال 

فمضت « خولة ) إليه عَِنُهُ فدعته » فجاء بيت صديقه ألى بكر » فأنكحه 
عائشة وهى يومئذ بدت ست سنين أو سبع ) على متاع بيت قيمته خمسون 
أو نحو من خمسين درهما . 

وفى رواية عن ابن عباس رضى الله عنه » بطبقات ابن سعد ( 08/8 ) 
قال : خطب رسول الله يكل إل أى: بكر الصديق عائمة ع ففال أبو يكز + 
باارسول الل كذ كيت وعدت بها أو : ذكرتها ‏ لمطعم بن عدى بن 
نوفل بن عبد مناف » لابنه جبير » فدعنى حتى أسلها منهم . ففعل ) . 
)١1(‏ المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف القرشى مات مشركا » وكان أحد الخمسة الذين قاموا 
فى نقض صحيفة المقاطعة الظالمة » وأما ابنه جبير فقدم على النبى عَيْللهِ » مشركا » فى وفد قريش فى 


أسارى بدر وكان من أكابر قريش , وأعلمهم بالنسب . ثم أسلم بين الحديبية والفعح . توفى فى خلافة 
إمعاوية . رضى الله عنهما , وحديثه عند الستة , 
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ولا يذكر التاريخ عنها وقتهذ » إلا أنها ببت ست سنين أو سبع » وأنها كانت 
'بن عاهر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة . وأمها ام رومان بدت 
عمير .بن عامر - أو ببت عامر بن عمير - من ببى الحارث بن غنم بن 
كنانة9” . 

وقد عُرف قوم عائشة » بنو تيم » بالكرم والشجاعة والأمانة وسداد الرأى » 
كا كانوا مضرب المثل فى البر بنسائهم والترفق ببن وحسن -معاملتهن ... 

ثم كان لأبيها إلى جانب هذا الميراث الطيب » ما عرف له من دماثة فى 
الخلق وحسن العشرة ولين الجخانب : وأجمع مؤرخو الاسلام على أنه « كان 
أنسب قريش لقريش » وأعلم الناس بها وبما كان فيها من حير وشر . وكان 
رجلا تاجرا ذا خلق معروف » يأتيه رجال قومه ويألفونه لغير واحد من 
الأمر : لعلمه وخبرته وحسنل مجالسته )9 , 

لها عت" تعمد د : أعاف ٠:‏ أبى بكر 1 اال هذا كله قرف السيقن 
إلى الإسلام » وكان المدافع عنه بكل ما يملك . الداعى إليه فى شجاعة 
وحميّة . وممن أسلم من الصحابة بفضل ألى بكر واستجابة لدعوته : عؤان 
ابن عفان » والزبير بن العوام ' وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن ألى 
وقاص » وطلحة بن عبيد الله ... وهم من العشرة المبشرين بالجنة » رضى 
الل مم 


(1) السيرة : 59/4 - ابن سعد : ١5/8‏ وتاري الطبرى : ١11/8‏ والاستيعاب 1881/4 » 
وعيون الأثر ( ١/1‏ 0 . ومات المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف بمكة مشركا قبل بدن , 
وذكره عله نخير فى أسسراها من قريش . وأسلم جبير يوم فتح مكة . وأمه أم جميل بدت سعيد العامرية . 

)١(‏ السيرة : 710/١‏ ب وانظر معه مناقب ألى بكر فى صحيح البخارى : ٠٠١/1‏ وفضائله فى 
المزدا ارا عن صحيع سد + 





قال عليه الصلاة والسلام 

ومادعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت فيه عنده كبوة ونظر وتردد ؛ 
إلا ما كان من ألى بكر بن قحافة » ما عكم - أى ما تلبث - حين ذكرته 
له وما تردد فيه » . وقال عله : 

) ما تفعنى مال .قط » ما نفعنا مال ألى بكر » . قيل فبكى « أبو بكر‎ ١ 
2 وقال:: تنا ارول ات حرفل آنا وما إلا الك‎ 


وأم عائشة : أم رومان بنت عامر الكنانية .”© من الصحابيات 
الجليلات . كانت قد تروجت فى الجاهلية من عبد الله بن الحارث الأسدى 
فولدت له الطفيل ؛ ثم توفى عنبا فخلف عليها أبو بكر فولدت له عائشة وعبد 
. الرحمن . وهاجرت إلى المديئة بعد أن استقر مقام الرسول وصاحبه با » فلما 
توفيت فى حياة رسول الله بعد حادث الإفك ‏ نزل عَم قبرها واستغفر لها ٠‏ 
زقال :3 للك ل اميق غليك«ماالفيت. أم وماك فيلك اول «رسويك 006ب 

أسلمت بمكة قديما » وبايعت » وهاجرت إلى المدينة مع أهل رسول الله ؛ 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم . وولده وأهل ألى بكر وتوفيت بالمدينة فى عهد النبى 
ليله ؛ فى ذى الحجة » سنة ستو . وأسند ابن سعد من طريق يزيد بن هرون 





(1) لا خلاف فى نسبها فى بنى مالك بن كنانة » لكن الخلاف من أبيها إلى كنانة كثير جدا ؟] 
صرح ف الاستيعاب ( ١195/4‏ ) وابن سعد فى الطبقات ( ١19/7‏ ) راجع معها الإصابة » ولسب 
تريش : 7175 وجمهرة أنساب العرب : 1117 - ذخائر » وانحبر ١‏ » وعيون الأثر 00/9" وتبذيب 
البذيب 179/1١١‏ . 

(؟) ابن سعد فى ترجمتها بطبقاته ؛ وعنه ابن حجر فى الإصابة كإ أحرجه ابن عبد البر فى ترجمتها 
بالاستيعاب » ولم يختلفوا فى وفاتها بعد محنة الإفك , لكنهم احتلفوا فى تحديد سنة الوفاة , 

العوايه ذا مهناك بورد والامفقي ولإغالة رياف الكى) رنتها : مهديب التهذيب 
لابن حجر 4517/١9‏ . ا 
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وعفان .بن مسلم » حديث القاسم. بن عملابن. أى أبكر ) قال * لما دُليت 
أم رومان فى قبرها قال رسول الله مَُهِ : « من سرّه أن ينظر إلى امرأة من 
الحور العين فلينظر إلى أم رومان » . ونزل عَيْيُهُ فى قبرها”" . 


. الطبقات الكبرفى : 8//ا/ا؟‎ )١( 





مألوفة 


كان حسب ( عائشة ) أن تكون بنت أبى بكر » لينزها زوجها عَزلهِ من 
قلبه ومن بيته فى أعر مكان . . . لكنها كانت إلى جانب هذه البنوة » ذات 
لطف آسر وذكاء لماح وصبا غض نضر . . 

وُلدت بمكة فى الإسلام » بعد أربع سنين أو خمس من المبعث » وأسلمت 
قبل أن نشب عن الطوق هى وأختها أسماء » وكان المسلمون إذء ذاك قلة 
معدودة , 

وى صحيح البخارى من سحديثها فى الحجرة ؛ قالت :. لم أعقل أبوئى قط 
إلا يدينان الدين ) . 

وعرفها عله ٠‏ مند طفولتها الباكرة » وأنزلها من نفسه أعز ما تنزل ابنة 
غالية » وشاهدها تنمو بين عينيه ويتفتح صباها عن ملاحة أحاذة وبديهة 
حاضرة » مع فصاحة فى اللسان وشجاعة فى القلب » إذ كان الذى تولى 
حضانتها جماعة من بنى مخزوم . 

وفى الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى عَُْه قال لها : 
١‏ أَريتُك فى امام مرئين 6 أرق ألك فى سرّقة ب طلفة ببضاء ب من حير 
ويقول : هذه امرأنك . فأكشف عنها فإذاةهى أنت » فأقول : إن يك هذا 
زفق 


أ “ره 
من عند الله يمطيه ) 


وم تدهش ومكة) حين أعلخ نبا المصاهرة بين أعز صاحبين وأوف 


. متفق عليه » من فضائلها رضى الله عنها‎ )١( 
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أى رجل من أعداء الإسلام أنفسهم موضعا لمقال » بل لم يدر بخلد واحد 
من 'خصومه الألداء » أن يتخذ من زواج محمد عَْيُهِ بعائشة مطعنا أ مجالا 
لمقال . . . وهم الذين لم يتركوا سبيلا للطعن عليه إلا سلكوه » ولو كان 
ببتانا وزورا وافتراء . 

وماذا عساهم أن يقولوا ؟ . . . 

هل ينكرون أن تخطب صبية كعائشة » لم تتجاوز السابعة من عمرها ؟ 


لكنها قد ذكرت قبل أن يخطبها المصطفى 2َريلهِ » على ( جبير بن مطعم 
بن عدى ) بحبث لم يستطع ١‏ أبو بكر ) أن يعطى كلمته لخولة بدت حكم » 
حتى مضى فتحلل من وعده لالى جبير . 

أو يدكرون أن يكون زواج بين صبية فى .سنا » وبين رجل اكتهل وبلغ 

أى عجب في مثل هذا ء وما كانت أول صبية تزف فى تلك البيئة إلى 
رجل فى سن أبهها » ولن تكون كذلك أخراهن ؟ لقد تروج « عبد المطلب ) 
الشيخ من ١‏ هالة ) بدت عم ١‏ آمنة ) فى اليوم الذى تروج فيه عبد الله أصغر. 
أبنائه » من ترب هالة « آمنئة بدت وهب ). 

وسيتروج ( عمر بن الخطاب») من بنت على بن ألى طالب » وهو فى سن 
فوق سن أبيها ! 

ويعرض ( عمر ) عل ( ألى بكر ) أن يتروج ابنته الشابة و حفصة ) 
وبينهما من فارق السن مثل الذى بين المصطفى وعائشة . 

لكن نفرا من المستشرقين يأتون بعد بضعة عشر قرئا من ذلك الزواج » 
فيبدروث فروق العصر والبيكة » ويطيلون القول فيما و«ضفوة بانه ( الجمع 


مه؟ 





زواجا عقد فى مكة قبل الهجرة » بما يحدث اليوم فى الغرب المتحضر » حيث 
لا تتروج الفتاة عادة قبل سن الخامسة والعشرين » وهى سن تعتبر حتى وقتنا 
هذا جد متأخرة فى الجزيرة العربية » وفى ريف مصر وأكثر مناطق الشرق » 
وهو ما أدركه مستشرق منصف زار الجزيرة وعاد يقول : 
« ولكن هذا الرواج شغل بعض مؤرحين محمد . . . نظروا إليه من وجهة 
نظر المجتمع العصرى الذى يعيشون فيه » فلم يقدروا أن زواجا مثل ذاك » 
كان ولا يزال عادة أسيوية » ولم يفكروا, فى أن هذه العادة لازالت قائمة فى 
شرق أوروبا » وكانت طبيعية فى أسبانيا والبرتغال إلى سين قليلة » وأمها ليست 
غير عادية اليوم فى بعض المناطق الجبلية البعيدة بالولايات المتحدة ... 20" . 
٠ 0 «7 7‏ 
ولقد كانت غبطة آل ألى بكر بالمصاهرة الكريمة » ما صحت به الآثار 
وتواترت المرويات . ومنها ما أسئد الواقدى» من حديث لحبيب التابعى 
المذق: » مول غروة'بن الزييرت أبن السيدة أساف ينثت أن بكرب :و أن سول 
الله عله كان يختلف إلى بيت ألى بكر ويقول : ١‏ يا أم رومان » استوصى 
بعائشة واحفظينى فيها ) فكان لعائشة بذلك منزلة عند أهلها » وكان عَيْللهِ 
١‏ لايخطيه يوما واحدا أن يأ إلى بيت أبى بكر منذ أسلم إلى أن هاجر » فيجد 
عائشة متسترة بباب الدار تبكى بكاء حزينا » فسأطا فشكت أمها فدمعت 
عيناه ودخل على أم رومان فقال : ١‏ يا أم رومان » ألم أوصك بعائشة ) ؟ 


ن0 0 * 


دلق بودل : الزسول ل ص 1١8‏ من الترجمة العربية لفرج والسحار . 
(؟) الظطبقات الكبرى : 7/8/4 . ش 
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لم يرض محمد عه أن ينتزع الصبية اللطيفة المرحة من ملاهى حدائتها » 
أو يثقل كاهلها الغض باعباء الزوجية ومسئولياتها » بل تركها حيث هى فى 

بيت أبيها » تمرح لاهية مع لداتها وصواحبها وأترابها خلية البال ... 

وكان كل حظه منها أن تسرع إليه كلما مر ببيت ١‏ ألى بكر ) فتكاد تنسيه 
بلطفها وإيناسها » المشاغل الجسام التى تنتظره لدى الباب » وتزيل عنه تلك 
الوحشة المضنية يجدها كلما أوى إلى منزله وحيدا غريبا ... 

وحيداً » وإن كان فى عصمته ( سودة بنت زمعة ) تتفانى فى خدمته وتقوم 
عل شئون داره وبناته . 

غريبا » وإن يكن مقيما فى «مكة ) : بلد ابائه وأجداده منذ ما لا يحصى 
من الدهور لقاب 

وطاب له أن يسعى إلى بيت صاحبه « أبى بكر ) كلما اشتدت عليه وطأة 
الشعور بالوحدة والغربة » ليلاطف خطيبته الصغيرة ويغرق أشجانه فى فيض 
من دعابتها الذكية ومرحها الفياض . 

وطاب لعائشة أن ترى رسول الله عله » فى عظمته وجلاله ووقاره ؛ 
يرتاح إليها ويانس إلى صحبتها ويجد فى عالها المرح ما يجلبه إليه » حيث 
يشا ركها لهوها فى بساطة حلوة وألفة حبيبة . 

وازدهاها و آلا يخطىء رسول الله عَِهِ ؛ أن يأ بيت أبى بكر أحد طرف 
النبار » إما بكرة وإما عشية !© . 





» من طريق البخارى . فى صحيحه ؛ حديث الحجرة‎ 187/١ السيرة : ؟/؟1 وعيون الأبْر‎ )1١ 
. ١15/9 : مع فتح البارى‎ 


/اه؟ 


(مة- سيدات بيت البرة ) 





وذات يوم وقد بلغت محنة الاضطهاد أقصاها » وخرج المسلمون عن مكة 
إلى المدينة. مهاجرين , إلا من حبس أو فين » ولم بق بمكة مع النبى عَرلهِ , 
السماء » وراحت تقذف الأرض بالحمم وتظللها بظلة من لهب » وران على' 
الكون ذلك الصمت المكدود والسكون اللاغب » وكانت ١‏ عائشة ) فى فناء 
الدار » يأبى عليها مرح صباها أن #بجع القيلولة . 

وفجأة أحست خطوات تدنو من الباب » فأصغت فى طهفة وقد عرفت 
فييا خطوات زوجها العزير . 

وبادرت إلى الباب تفتحه مشوقة مرحبة » فما لمج « أبو بكر ) شخص 
الى “تك تزيا مم الذارو:ق تلك الساعة تحر اماجرة »نس :»لين 
مهجعه وهو يقول : 

وماجاء رسول اله مكل هذه الشاعة: إلا لأمن يليت 4# 
فلما دخل تأخر له « بو بكر ) عن سريره » فجلس عليه. الصلاة 
والسلام ) يبدو عليه أنه مشغول البال بأمر جلل ' فأمسكت (١‏ عائشة ) 
أنفاسها » وكذلك فعلت أختها (١‏ أسماء ) » ووقفتا خاشعئين تترقبان , . 
وتكلم َه فقال لصاحبه ذون أن ينظر إلى من فى الحجرة : 
«أخرج عنى من عندك . ) . 

قال الصديق :. يا رسول الله » إنما هما ابنتاى ... 

ثم أضاف مستفسرا فى قلق : وما ذاك فداك أبى وأمى ؟ 

قال عليه الصلاة والسلام : 

8م 

« قد اذِن لى فى الخروج والهجرة ... ) 

فهدف الصديق : الصحبة يا رسول الله ,... الصحية !3 
(1) السيرة : 19/5 والنقل منيا . وحديث الهجرة مخرج فى الصحيحين عن السيدة عائشة » وابن ' 
عباس رضى الله علهم ٠+‏ 
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وكان كثيرا ما يستأذن الرسول يله فى الهجرة فيقول له : 
و لا تعجل » لعل الله يجعل لك صاحبا ! ) 
فيطمع فى أن يكونه .. ْ 
وتذاكر الصاحبان - على مسمع من عائشة وأسماء - ما كان من غيظ 
| قريش ‏ حين صارت لمحمد شيعة وأصحاب من غيرهم » بغير بلدهم » ورأوا 
خروج أصحابه من المهاجرين إليهم » عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا ملاذا ‏ 
فحذروا خروج رسول الله إلههم » وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم ؛ فاجتمعوا فى 
دار الندوة - وهى دار قصى بن كلاب التى كانت قريش لا تقضى أمرا إلا 
قاع وفازرين جنا مدرو اق أبن عرد 212 
وكان فيهم عتبة بن ربيعة - أبو هند - وشيبة أخوه » وأبو سفيان بن 
حرب » وطعيمة بن عدى » وجبير بن مطعم » والنضر بن الحارث بن كلدة » 
وزمعة بن الأسود ؛ وأبو جهل بن هشام » وحكم بن حزام » وأمية بن 
حلف ». وغيرهم من رجال قريش ٠‏ 
واستقروا آخر الأمر على رأى لأبى جهل بن هشام : أن تأخل كل قبيلة 
فتى شابا جليدا نسيبًا » فيعطّى كل فتى منهم سيفا صارما ‏ ثم يعمدوا إلى 
محمد فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه » فرنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه 
فى القبائل جميعا » فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا » فيرضوا 
منهم بالدية !"© . 
رذن لرسول الله فى الحجرة » واختار أبا بكر له صاحبا ! 
وأحست ١‏ عائشة ) ضيقا وقلقا من الفراق الوشيك » وتطلعت إلى المصطفى 
الفبييب 2ق ما »لما زاعها إلا أن رانه كن :من الفوك ور 





(1) السيرة الحشامية : 174/9 117 وابن سعد من طريق الواقدى ( 191/١‏ ) وتاريخ الطبرى : 
؟/"؟ وعيون الأثر 175/١‏ من طريق ابن إسحاق . 
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وما شعرت قط - فى سنها الغضة - قبل اليوم أن أحدا يبكى من الفرح » 
حتنئ رأث أباها يفعل يومعل9؟ . َ 
ا ل نا 
وبدأ التأهب لرحيل عاجل ... 
م ١‏ 1 

بعث ( أبو بكر ) يدعو إليه ( عبد الله بن أريقط ) - وكان دليلا ثقة 
خبيرا بمجاهل الطريق - فدفع إليه راحلتين يرعاهما .ليعادهما الموقوت . 

ودعا . َه إليه ابن عمه « على بن ألى طالب » فأسر إليه النبأ الخطير » 
ثم استخلفه بمكة ليؤدى عنه ودائع كانت عنده للناس . 

فلما حانت ساعة الرحيل : وقف مَرِلُهِ على مرتفع هناك ببيت ألى بكر » 
فرئا إلى ( البيت العتيق ) وقنا, ثم أشرف على ( أم الفرى ) وقال : 

5١ ١. 03 ع‎ ١ 3 8 ١ 

١‏ والله إنك لأحبٌ أرض الله إن » وإنك لأَحَبٌ أرض الله إلى الله » ولولا 

أن أهلك أخرجوفى منك ما خرجت )"© . 


> 


ثم استدار ففظر إلى ( عائشة ) وحاول جهده أن يبتسم لها مودعا » وقد 
أذهلها الفراق المفاجىء السريع » فما درت أفى يقظة هى أم تلك رؤيا منام ... 

وتسلل الصاحبان من خوحة فى ظهر بيت ألى بكر » وقد حمل الصديق 
معه خمسة الاف درهم هى كل ما بقى له ولاهله من مال » ثم انطلقا وما يعلم 
أحد فل ( مكة) بخروجهما إلا «على بن ألى طالب ) وال أن كن ب 

وأخذ المهاجران طريقهما إلى غار يعرفانه فى « جبل ثور ) بأسفل مكة , . 
وبقيت « عائشة ) فى الدار وحيدة قلقة . 

أما أخوها «عبد الله » وهو شاب لقن » فكان يدلج كل سِحَرٍ فيصبح 
مع قريش بمكة. يتسمع ما يقول الناس ... 





, السيرة : ؟/45؟‎ )١١ 
. 5417/9 : السيرة : ؟/115ء والنقل منها » وتاريخ الطبرى‎ )1( 
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وأما أختها ( أسماء ) فشغلت بتدبير طعام تحمله خفية إلى الغار فى ميثر 
الماع ., 

وسمعت ( عائشة ) من أخيها ( عبد الله ) أن المشركين قد أحسُوا خروج 
الرسول ميته وجعلوا ماثة ناقة لمن يرده علهم . | 

وكاذك الفينيا تطرنح فلولا" آنا عضيكها : من : اليآمن. إفانها :الله 
ورسوله » فضلا عما كانت تسمع من حديث أخيها إلى مولاهم « عامر بن 
فهيرة ) أن يرعى النبار فى رعيان أهل مكة , فإذا أمسى أراح غنم ألى بكر 
على الغار ! 

وكانت مشغلة ( عائشة » طول النبار أن تعد الدقائق وهى تمضى فى بطء 
كأنما أعوام » مرهفة سمعها إلى نبأ جديد . فإذا ولى الهار وتأهبت أختها 
و أسماء » لرحلتها المسائية » حملتها ( عائشة ) سلامها ودعواتها للمهاجرين 
العريزين » ثم وقفت تحدق فى الطريق مترقبة عودة ( أسماء ) وقلبها يخفق فى 
لهفة وقلق . 

وتعود ( أسماء ) فتشب إليها عائشة معائقة , تقبل عينيها اللتين رأنا الرسول 
والأب » واليد التى صافحتهما » والأذن التى سمعت صوتبما » ثم تجلس إليها 
لتسمع منها ما رأت من حاهما ... 

وتحدثها « أسماء » عن مشقة الإقامة فى الغار » وعما كان من حزن أبى 
بكر حين رأى المصطفى فى ضيق الغار مع فرقة الأهل ووحشة الغربة » فقال : 

وإن قُتِلتُ فإئما أنا رجل واحد . وإن قيلت أنت هلكت الأمة » . 

فيُدهب 2َهِ عنه الخوف بقوله : 

ولا تحزن إن الله معنا )9 . 

وتظل ١‏ عائشة » تستعيد حديث أختها المرة بعد المرة » حتى ينال منها الجهد 


(1) من حديث الهجرة فى الصحيحين ؛ والسيرة ‏ والنقل منها ‏ ( وعيون الأثر ١‏ / 187 ) . مع 
اية التوبة : 14١‏ . 
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والسهد » فتستسلم عيناها للغمض » وتحوم روحها حول الغار القريب » 
مأوى أعز من ها فى الوجود . 

ومر اليوم الثالى يحمل أنباء جديدة عن خروج نفر من قريش لمطاردة محمد 
وصاحبه ؛ ثم حان المساء وتسللت ( أسماء ) خفية تحمل الزاد » فلما عادت 
قصت على ١‏ عائشة ) كيف أن المطاردين بلغوا الغار » وتلبثوا عنده برهة » 
بل هموا بالنزول إليه » لولا أن صدهم عنه نسيج من عنكبوت على وجه الغار ) 
وحمامتان وحشيتان وقعتا عليه ! 

وحدثتها عن قلق أبيها حين أحس بالمطاردين يقفون على قيد خخطوة منهما 
ويتشاورون فى اقتحام الغار » فقال : لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا . 
قال عله : « ما ظنك يا أبا بكر باثنين » الله ثالنهما 200 . 


فلما كانت لليلة الثالئة » وقفت «١‏ عائشة » فى مرقبها إثر نمار مشحون 
بالقلق » ترصد الطريق ... وطال بها الانتظار أكثر ما اعتادت » وهى مرهفة 
الحواس تحدق فى غسق الدجى لعلها تلمح شخص ١‏ أسماء ؛ » وتتسمع بملء 
وعمما وانتباهها » لعل هواء اللبل حمل إليها حسا من خطوات بعيدة ! 

ومضى وهن من الليل وهى فى وقفتها تلك تذهب بها الظنون والمواجس 
كل مذهب » حتى أقبلت ١‏ أحماء ) أخيرا تسرى على عجل » مضطربة الخطو 
متلاحقة الأنفاس , 

واشتد القلق ١‏ بعائشة ») » فوقفت حيث هى ؛ تحدق فى نطاق « أسماء ) 
الذى عادت به من رحلتها ممزقا . قد غاب شل منه ! 

(1) متفق عليه من حديث ألى بكر فى بابه من فضائل الصحابة » رضى الله علهم . 
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ورحمتها « أسماء ) فعجلت لها بنباً خروجهما سالمين من الغار » ثم انتظرت 
لحظة تسترد أنفاسها » وأقبات تحدث ( عائشة ) عما كان : 

ففى هدأة المساء من تلك الليلة التاريفية الخالدة على الدهر ‏ والتى اختيرت 
ليبدأ بها التقوبم الإسلامى ‏ جاء الدليل « عبد الله بن أريقط البكرى ) يسوق 
الراحلتين 'اللتين أودعهما أياه أبو بكر منذ أيام » وراحلة له ثالثة » فأناخ عند 
عات الع كار رن « أسماء ) بطعامهما فى سفرة 
وقد فاتها أن تجعل للسفرة عصاما » فلما ا بالرخيل وأرلذات أن تعلقها » 
أعوزها العصام تربط به السفرة | ل الرخل ‏ تحلث نطافها فقهنه مهن 
علقت السفرة بأحدهما » وانتطقت بالشق الآخر. فبذلك سميت ذات 
النطاقين" . 

ونظر « أبو بكر ) إلى الراحلتين يفحصهما ء ثم اختار أفضلهما فقربها إلى 
المصطفى قائلا : ١‏ اركب . . . فداك ألى وأمى ) . 

تكن اللي عه مف رتكين ذا أبو بكرم راركت تعلفة ولاه #تعافز 
ابن فهيرة ) ١‏ . 

وسرى الركب من أسفل مكة ممعنا إلى الجنوب فى درب غير مطروق » 
ووقفت «١‏ أسماء ) تتبعه بعينيها وقلبها حتى أبعد » فعادت وحدها إلى بيت أبيها ؛ 
وهى توجس خيفة من تنبه المطاردين .. 

وغابت ( عائشة ) عما حولها » ومضت تسرى بروحها فى أثر الراحلين » 

فما راعها إلا طرقات عنيفة تلح على الباب » فوقفت مكانها لا تملك حراكا » 
وخحرجت ذات النطاقين تلقى الطارقين بليل » فإذا نفر من قريش - فيهم 
أبو جهل بن هشام بن المغيرة المخرومى - يسألونها فى غلظة : 

«أين أبوك يا بدت ألى بكر ؟ ) 


(1) ابن إسحاق ١81/8‏ وابن سعد , من حديف هشام بن. عروة عن أبيه ( ٠١5/8‏ ) والإصابة 
من طريق ابن إسحاق . وانظر تخريح الحديث فى ( فتح البارى : ١5/9‏ ) . 


رحن 





قالت : ولا أدرى والله أين ألى .2). 

وما كذبت » فقد كان آخحر عهدها بأبيها منطلقا من الغار » ساريا فى مجاهل 
الفلاة » إلى حيث لا تدرى أبن بلغ به سراه فى صحبة البى. َه . 

فلم تشعر إلا ويد ١‏ ألى جهل ) ترتفع بغتة فتلطم حدها لطمة قاسية ) 
طرحت قرطها !() 


ثم انصرفوا بغيظهم يتبددون وتوعدوك ... 


ومضت أيام وليال » لم يكن لمكة فيها من حديث إلا عن تلك المطاردة 
الشرسة العنيدة » تعدو فيها قريش وراء المهاجر شبه أعزل » وقد من خوفها 
أن ينجو بدعوته إلى حيث يغدو مطمئنا وما لها إليه من سبيل . 

وا ملل ا وضاحبة ل الفانة.: 
يخرجون إذا صلوا الصبح إلى ظاهر المديئة منتظرين » فما يبرحون مكانهم حتى 
تغلهم الشمس على الظلال . . . 

وإذ هم يدخلون بيوتهم ذات يوم ولم ببق ظل » سمعوا صيحة رجل من 
يبود : يا بنى قيلة » هذا جد قد جاء . 

3 : الله ل ع دس ِ : 
فخرجوا مسرعين ليروا النبى َف ظل شجرة ومعه أبو بكر فى مثل 
سنة » وأكثرهم لم يكونوا رأوهما قبل ذلك » فحفوا بالصاحبين وما يعرفون أيهما 
(1) السيرة 19/9 ؛ وتاريخ الطبرى : 740/5 وترجمة أبماء فى الاستيعاب بسند ابن عبد البر ؛ 


وفى الإصابة من طرق مسلم وابن سعد . وابن سيد الناس فى عيون الأثر ( 149/١‏ ) من طريق 
الغيلانيات . 
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النبى عَْيلُهِ » حتى زال الظل عن أحدهما فقام الثانى فأظله بردائه » 
فعرفوه" , 

وسرى النبأ فى أنحاء « يغرب »© وتعالى الهتاف من كل مكان » وبدأت 
الأفواج تمادٌ الطرقات ساعية فى شوق وطفة إلى حيث تلقى المهاجر العظم » 
وصيحات ابتباجهم وأناشيد ترحيبهم » تشق أجواز الفضاء ! 

وعرفت ( عائشة ) مكان الحبيب ... 

وكذلك عرفت قريش » حين لم تعد تجديها معرفة » وجاء دورها لتنتظر 
فى خوف وغيظ , ماذا يأقى به الغد . . . 

' الكمشت فى قهر , أنْ أعجزها الظفر بمهاجر فرد» خرج من ( مكة) 

وليس معه غير صاحب واحد », ودليل غير مسلم . ومولى تابع ... 

وأرهف التاريخ سمعه , يبدأ بهذه الهجرة إلى يثرب. كتابا جديداً فى تاريخ 
الإنسانية » ويبدأ بها ليارب نفسها . عهدا جديدا مباركا » مدينة النبى عليه 
الصلاة والسلام . 


)١١(‏ السيرة م١‏ “وانظر نسب ١‏ قيلة » أم الأنصار الأوس والخزرج ؛ فى جمهرة أنساب العرب 
١‏ ؟١»‏ - 409" ) وفى ١‏ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ») للسمهودى ص 8 : ١55‏ ط 1988 . 


تسلا 





العروس 


بعد أن استفر مله فى دار هجرته : بعك «( زيد بن حارثة ) إلى مكة 
ليصحب بنات النبى َه » ومعه رسالة من ١‏ ألى بكر ) إلى ابنه عبد الله 
يطلب إليه فيها أن يلحق به » مصطحبا زوجته ( أم رومان ) ء وابنتيه ( أسماء » 
0 وكان مع زيد ( أبو رافع ) مولى النبى لله . 
وتبياً الجمع للسفر » وخرجوا صحبة يريدون دار الحجرة » وما تكاد 
الدنيا تسع ١‏ عائشة » من فرحتها وابتهاجها » وقد أمضت الأيام الأولى للسفر 
مرحة تتوثب » فلما كانوا ب ببعض الطريق نفر بعيرها فاستغاثت « أم رومان ) 
مزعورة : 


( وابنتاه » واعروساه الل 


وأسرع عبد الله بن ألى بكر » وطلحة بن عبيد الله » وزيد بن حارثة » 
وأبو رافع » فردوا البعير النافر » ومن ثم سكنت عائشة فوق راحلتها وأسبلت 
عينيها منثشية بقرب لقاء الأحباب . 


#0900« 


وفى ١‏ المدينة ) كان 2 0 داراً لعائشة . 
وكان مقامه عليه الصلاة والسلام بقباء » فى مربد هناك لكلثوم بن . هدم 
الأنصارى 90 


. تاريخ الطبرى : حوادث الهجرة - والاستيعاب ولإصابة » فى ترجمة أم ارومارضى اللعنها‎ )١( 
ووفاء الوفا بأخبار دار المصطفى‎ ١55/9 وتاريم الطبرى‎ - ١89/١ : (؟) السيرة لابن هشام‎ 
. 751/١ : للسمهردى‎ 
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وركب ناقته ( القصواء ) يوم جمعة » فأدركته صلاتها فى ( بنى سالم بن 
عوف ) فصل أول جمعة بالمدينة » ثم استأنف مسيره فكلما مر بحى من أحياء 
يرب خرج إليه رجاله مرحيين داعين : 

« هلم إلينا يا رسول الله » إلى العدد والعدة والمنعة ) . 

فيجيب شاكرًا :.( خلوا سبيل ناقتى ) . 

حتى انتبت إلى باب ١‏ ألى أيوب الأنصارى » وفيه برل رسول الله َه 
حتى بلى مسجده ومساكته . . .00 

وتنافس المهاجرون والأنصار ف البناء » حتى تم بناء مسجد المدينة » ومن 
حوله تسع حجرات » بعضها من الجريد والطين » وبعضها من حجارة 
مرضومة » بعضها فوق بعض . 

وكانت أبوابها جميعا تفتح على ساحة المسجد . 

وفى واحد من هذه البيوت أقامت « سودة. بنت زمعة » ترعى الشئون 
المنزلية » وهر عل ا غدية لمى. موا وبنتيه أم كلفوم » وفاطمة ... 

أما « رقية » فكانت مع زوجها « عهان.بن عفان ») حيث نزل بالمديئة . 

وأما « زينب » فكانت ١‏ بمكة » مع زوجها « ألى العاص بن الربيع » ابن 
خالتها هالة » وكان لا يزال مشركاء» لم يفرق بينهما الاسلام بعد ... 

#*0#« 

بعد أن تم بناء مسجده عليه الصلاة والسلام وبيته » واستقر المسلمون فى 
دار ا هجرةواطمأن بهم المقام » آمنين من اضطهاد عدوهم » تحدث ١‏ أبو بكر ) 
بعد الهجرة بأشهر معدودات ء إلى محمد َه فى [تمام الزواج الذى عقده 





. 765/١ : السيرة 5/7*١1ء2 وطبقات ابن سعد : ١/ة؛ ووفاء الوفا‎ )١( 


5/ 





فلبى عله راضيا » وأسرع مع رجال ونساء من الأنصار إلى منزل صهره 
الصديق » حيث كان ينزل بأهله , فى بنى الخزرج . 

وتصف ١‏ عائشة ) يوم عرسها فتقول : ( جاء رسول الله بيتنا فاجتمع إليه 
يخال عسو اانا اونا 1[ لاني اير اننال ١‏ الشونحة بير دم + 
فأنزلتتى ثم سوت شعرى ومسحت وجهى بشىء من ماء » ثم أقبلت تقودنى 
حتى إذا كنت عند الباب » وقفتٌ لى حتى ذهب بعض نفسى » ثم أدخلتنى 
ورسول الله جالس على سرير فى بيتنا » فأجلستنى فى حجره وقالت : هؤلاء 
أملك فبارك الله لك فيين » وبارك لهن فيك" , 

ووثب القوم والنساء فخرجوا » وبنى لى رسول الله فى بيتى » ما ُحرت 
على جزور ولا دحت من شاة ء وأنا يومئذ'ابنة تسع سنين » حتى أرسل إلينا 
سعد بن عبادة تجافنة كان يبرمل بها إلى راسول الله 0 

وحمل إلهما كذلك قدح من لبن » شرب مُه منه ثم تناولته العروس 
على استحياء فشربت مله ... ) , 

وكانت عائشة عروسا حلوة » شخفيفة الجسم » ذلت عينين واسعتين » 
' وشعر جعد , ووجه مشرق : مشرب بحمرة » وقد انتقلت إلى بيتها الجديد » 
وما كان هذا البيت سوى حجرة من الحجرات التى شيدت حول المسجد » 
من اللبن وسعف النخيل » وضع فيه فراش من أدم حشوه ليف » ليس بينه 
وبين الأرطن. إلا للضي يوغل فح البانت بيد ل مهال من لطر 1 
وفى هذا البيت المتواضع بدأت ١‏ السيدة عائشة ) حياة زوجية حافلة : 
ستظل حديث التاريخ حتى يومنا هذا وغد بعده » © بدأت تأحل مكانها 
المرموق فى حياة الرسول مله » وفى تاريخ الإسلام . 


(١)الإصابة‏ » وتاريُم الطبرى : ١75/9‏ ووفاء الوفا : ١0/١‏ مع صحيح مسلم : كتاب النكاح ) 


ح(445١).,‏ 
(؟) السمهردى : وفاء الوفا 405/75 ؛ ١‏ وانظر فى صحيح مسلم ؛ الحديثين 0.29 
44 . ش| 


دنا 





كانت صغيرة السن » أو طفلة - م يحلو لذوى الموى أن ينعتوها » وقال 
المستشرق بودل : ١‏ منذ وطئت قدماها بيت محمد » كان الجميع يحسون . 
وجودها . ولو أن هناك شابة عرفت ما هى مقبلة عليه » لكانت عائشة بنت 
ألى بكر ... فلقد كونت شخصيتها منذ اليوم الأول الذى دخلت فيه دور 
النبى الملحقة بالمسجد . 

وأدق من هذا أن يقال إن السيدة « عائشة ».قد اكتمل نموها فى هذا البيت » 
ونضجت شخصيتها وتدرجت بين عينى المصطفى من صبية ياتبها زوجها 
بصواحها ليلعبن معها ؛ أو يحملها على عاتقه اتطل على نفر من الحبشة يلعبون 
اعخيزا 00 إلى شابة تاطنيخة غربة تاها آمراة ال ماله حفيقة من مسائق 
الزيئة والتجميل » فتجيبب فتجيبها : « إن كان لك زوج فاستطعت أن تنرعى مقلتيك 
ل 

رتكرة أن تلق آمراة روجهاءق كابة الحداد » وهى تروى الحديث عن 
رسول الله يللم , قال : « لايحل لامرأة تؤمن بالله أن تحد فوق ثلاثة أيام 
إلا على زوج )١‏ 

وتظل » رضى الله عنها » تبارك الشهر الذى تُخطبت فيه وتزوجته فيه » 
وتختاره لنساء قومها » تفاؤلا به . 

وى صحيح مسلم حديث عروة بن الزبير عنها » قالت : تروجنى رسول 
الله َه فى شوال »وبنى بى فى شوال » فأى نساء رسول الله عه كان أحظلى 
عنده منى ؟ قال عروة : وكانت عائشة تستحب أن تدخحل نساءها فى 


م 0 . 
شوال'!" . رواه ابن سعد » من طريق الواقدى من حيتث عروة علا . 





, من الترجمة العربية‎ 112١ , 91 بودلى : الرسول » ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى : 187/9 ط الشرقية . ومسند أحمد , 

() كتاب النكاح من صحيح مسلم . ومعه عن الواقدى بسنده ‏ بلفظ مقارب » من حديث 
عمرة بنت عبد الرحمن » بن سعد بن زرارة الأنصارية المدئية » عن عائشة رضى الله عنها ( طبقات 
ابن سعد : 8/ 5١‏ ). 





ولم يكن وجود ( سودة » على مقربة منها » زوجة ثانية للرجل الذى أحبته 
( عائشة » بكثل كيانها » يشغل بالها فى كثير أو قليل » فما غاب عنها قط أن 
لا مكان لسودة فى قلب الزوج » وإنما الذى كان يشغل عائشة » هو ذلك 
الحب العميق الذى ظفرت به ( نخديجة » قبلها من زوجها عَيْيُهِ » وتلك المكانة 
التى احتفظ بها لمن استأثرت بكل عواطفه ربع قرن من الزمان ! 

د ما كان يغيظ العروس الشابة » أن نخديجة بقيت تشاركها عواطف 
زوجها, وهى راقدة فى مثواها بالحجون » تحت ثرى مكة » فما تستطيع 
و عائشة ) أن تشتفى منها بدعابة قاسية » أو تباهيها بشبابها الغض وصباها الفتى 

با ا 19 
البانع » أو تفاخرها بأنها رفت إلى المصطفى عله بكرا لم تعرف قط زوج 
غيره .0 .. 

1 لاله )عام ب 1 

ومع المشهور من حبه مَده لعائشة » حاولت أن تتجاهل هذه الضرة التى 
مانت » فذهبت محاولتها عبثا . ذلك أن طيف ( سحديجة ) بقى ماثلا أبدا أمام 
عينى زوجها ؛ واسمها الحبيب على لسانه » وصوتها فى مسمعه » وذكراها حية 
ملء دنياه . 

وزاك له فقسو الوقق” أن «مصيك الدهوو. والسدوة + و لاغايشة + 
لا تنجب لزوجها ولد" » على حين ولد له ٠١‏ تلك العجوز من 
قريش  )‏ 5 كانت تصفها ‏ البنين والبنات . 

وكانت عائشة تعرف فى زوجها »ء وفى رجال قومها جميعا » ذلك الحب 
الفطرى للأبناء » والحرص على الإنجاب » ثم ترى من تعلق الزوج ‏ الذى أحبته 
جيه اندي كنات خديجة » ما يرهف شعورها بوطأة الحرمان تجثم على 


(1) فى ترجمتها بالإصابة » قال ابن حجر : ١‏ فقيل إنها ولدت من النبى يِه ولدا فمات طفلا » 
ولا يثبت هذا ؛ وفها : ١‏ وذكر أبو سعيد الأعرابى فى معجمه بسند ضعيف جدا ء إنها أسقطت من 


البى مَيْله . سقطأ) . 
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صدرها فتكاد تكتم أنفاسها لولا ما يغمرها من عطنف الروج ومحبته ؛ 
وما يأخذها به إيمائها من تجمل بالصبر فيما لا حيلة لها فيه . 

على الأمومة » لو حاولت أن تبناهن » لكنْ بيدو أنها ما تكاد تذكر أنبن » 
كذلك »؛ بئات ضربها( خديجة » حتى تحس كأن حواجز منيعة تقوم بينها 
وبينبن » بل تحس أن كل واحدة منهن » هى ( نخحديجة ) ذاتها » تثير فيها أبدا 
شعورا مرا بالعقم » وتذكرها فى كل أن بما كتب عليها من حرمان . 


والتفعت عائشة حوها تلتمس من أبناء أخواتها من تفيض عليه عواطف 
أمومتها المحرومة كى لا يرهقها الكبت » فأنرلت ابن أختها أسماء ( عبد الله 
ابن الزبير ) منزلة الابن » وبه كانت تكنى فيقال : «أم عبد الله 0" . 
وحين مات أخحوها و عبد الرحمن ) ضمت إليها ابنه القاسم وابنته الطفلة » 
فيقول القاسم : 
و فما رأيت والدة قط أبر ما ) . 

وكذلك حاولت أن تستعين على ما تجد من حرمان » بما عرفت“لها من 
موضع فى قلب المصطفى عَُْهِ لم تبلغه أخرى بعد خديجة » وما حظيت به 
من حبه وإيثارة ...9 





)١١‏ الاستيعاب : 187/4 وفيه أنها استأذنت رسول الله يه فى الكنية » فقال لها : اكتنى بابنك 
عبد الله بن الزبير . ومعه ( طبقات بن سعد : 59/8 2 55). 
)١(‏ انظر مناقبها فى صحيح البخارى ء وفضائلها فى صحيح مسلم . 


ا" 





الصرائر 


وإذ هى سعيدة بهذا الحب تحاول أن تجد فيه عوضا عن حرمانها . آملة 
أن تستطيع به - ولو بعد حين - تناسى ضرتها التى ماتت » فوجمت بزوج 
جديدة تدخل بيت النبى » وتشغل الحجرة التالية لحجرتها وحجرة ١‏ سودة ) 
وتشاركها فى حياتها الزوجية » يوما بيوم وليلة بليلة ! 

إنها ٠‏ حفصة ) بنت عمر بن الخطاب الذى أعز الله الإسلام به ! 

وروع ١‏ عائشة ) أن يتروج ١‏ محمد » عه - عليها » وما تزوج قط على 
خديجة » حتى ماتت فى الخامسة والستين ! 

وأشقاها ألا يحميها شاما"رشرف أرما :وعب الرسول لما » من ذلك 
الهم البغيض الر الذى لم يرض المصطفى لخديجة أن تذوقه ما عاشت ! 

وجاءت من بعد ( حفصة ) زوجات أخريات » حتى امتلأت بهن البيوت 
التسعة . 

كانت فيهن ١‏ زيدب بنت جحش ) الشابة الجميلة » و( أم سلمة بدت ألى 
أمية زاد الركب ) » الحسناء الأبية المترفعة » و( جويرية بنت الحارث » التى 
تأخذ العين بملاحتها » و( صفية بنت حيى ) سليلة اليهود » الناعمة الساحرة » 
و (أم حبيبة ) بنت ألى سفيان زعم مكة وقائد جيشها ... 

ثم كانت هناك « مارية") المصرية الجذابة » أم إبراهم بن محمد . 

3 ياه 5 5 

وريحانة بت عمرو : حسناء بنى قريظة » لم يتزوجها عه » لكنها أقامت 

فى مِلّكه ما عاش . ١‏ 


وى 





وكات هذا بحيث يجعل ١‏ عائشة ) تسيغ هذه المشاركة على مر الأيام » لكن 
يخطىء من يزعم أو يتوهم' أنها أساغت يوما مرارة الضرائر » ويجهل فطرة 
الأنثى من يظن أن « عائشة ) استراحت من ألم حرمانها من الأبناء ووجدت 
فى كنيتها بأم عبد الله » أو فى أمومتها للمؤمنين جميعا » ما يطفىء شوقها لأن 
يكون لما ولد من زوج حبيب » عر مثله فى الأزواج . 

ولم تدر ( عائشة ) أول الأمر كيف تدفع هذا الضر الحتوم » فقد كانت 
0 1 0 ابل ل 2 
تعرف ‏ كا يعرف سواها ‏ أن النبى عه يتزوج لضرورة وحكمة » وأنه 
الك الناس لواف 

وكانت تعلم ‏ ويعلم الناس جميع أن عائشة هى الزوج الحبيبة المفضلة » 
1 ]لل : 
احظاهمن عنده عَيْلهُ . فهل تسكن إلى رضى.واستسلام ؟ 

كلا » بل حرصت جهدها على أن تذود هؤلاء الأخريات عن مكانها فى 
قلب زوجها عله » مهما يكلفها الأمر» وأن تحاول بكل أنوثتها وذكائها 
وصباها » أن تلزمهن موضعا بعينه لا يتجاوزنه . 

6 5000 2 0 0 / : 20 لا ؟ 

وأعائها على ذلك أن كان الرسول بشرا لا يبرأ من بشريته ولا يمحمل 
( عائشة ») أو غيرها من نسائه على التجرد منها . 

فلتستجب ( عائشة ») لفطرتها دون كبت أو قهر » ولتكن لنسائه مشاغلهن 
'النسوية وشواغلهن العاطفية » ولو جمحت بهن الغيرة » وكلفته عََلِلهِ من 


أمرهن شططا . 
قري تنا نا 
وكانت ١‏ عائشة ) بينبن أشدهن غيرة عليه » ونضالا فى سبيل الاستتثار 


وعذرها أنها أول من تفتح لها قلبه بعد ( خديجة ) » وأنها وحدها التى 


؟ 





وقد نظرت إلى ضرائرها تقيس نفسها إليبن » محاولة قدر ما وسعها الجهد 
أن ترن كل واحدة منين بإلصاف + لتعرف من أين تأخلهن . 

وبدأت فأسقطت من حسابها غير ذوات الخطر منبن » ممن لا قبل لهن 
بمنافستها » مثل ( سودة بنت زمعة ) » و ( زينب بن خريمة الهلالية ) التى لم 
تلبث أن ماتت بعد زواجها بأشهر معدوداث . 

ووجدت من بعد ذلك ألا طاقة لما بمحاربة الروجات مجتمعات » تظاهرهن 
( السيدة فاطمة الزهراء ) التى أرادت ا ( عائشة ) منذ جاءث البيت المحمدى 
أن تكون طا هبه ضرة. . 

وقررت أن تختار من هؤّلاء » أبعدهن عن الخطر فى ميدان المنافسة ) 
فتوددت فى شجاعة ولباقة إلى ١‏ حفصة بنت عمر )20 متخذة من تقاربهما 
فى الأبوة سبيلاً إلى هذا التودد . 

واستجابت « حفصة ) هذا التؤدد وقد سرّها أن تؤثرها ( حبيبة 
المصطامى ) ع بالمودة » وأن تعترف بان بدك مهن ) أقري نساء النبى إلى بدت 
00 

واتخفذت ١‏ عائشة ) من ١‏ حفصة ) موضع سرها منذ ممعت بزواج رسول 
الله قله من « أم سلمة ) فشكت لحفصة أنها وجدتها أجمل ما يقول الناس ... 

وهونت ( حفصة ) من خطر ( أم سلمة ) فإنها على جمالها كبيرة السن » 
وإن الجمال ليذبل سريعا فى مثل سنها » فلتبق عائشة غيرتها لمن تستحق ... 

وفعلت عائشة .. 

ادحرت غيرتها للشابة الشريفة الحسئاء ( زينب بئنت جحش ) وراحت 
تراقبها وتحصى عليها أن أطال عَيْلنُهِ مكنه لديها » إذ كانت تسقيه من عسل 


)١(‏ فى -حديث السيدة عائشة عن حزب الساء » أن حزبها كان فيه حفصة وسوحة وصفية والحرب 
الآخر فيه أم سلمة وسائر الأزواج رضى الله عنهن » انظر السمط الثمين ص 78 . 
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7:3 السديفيق مو خليك تعافشة رط لاعفا تقال إن الدن عي 
كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا» فتواصيتٌ أنا 
سم الل باس 2 
وحفصة : أيّتنا دمل عليها النبى عَيْيلّهُ فلتقل : إنى أجد منك ريح مغافير » 
أكلت مغافير ؟ فدخل على إحداهُا فقالت له ذلك فقال : «لا ؛ بل شربت 
عسلا عند زيب بدت جحش » ولن أعود له . فنزلت : «١‏ يُأيّها النبى لِمَ 

ترهظ اللاو ع 0 2 
حرم ما آحَل اللهُ لك »* الآيات . 

2 0 0 9 ماس 0 
من عكة عسل أهدتها لها امرأة من قومها » فاقسمت عائشة أن تحتال للآمر , 
فكان تواطوها مع سودة بنت زمعة وصفية بنت حيّى » أيتبن دحل عليها النبى 
نه فاتقل : أكلت مغافير ؟ ما هذه الريح التى أجد منك ؟ فيقول : ( سقتنى 
حفصة شربة عسل ) فتقول كل منهن : جَرَسْتُ نحله الغرفط - أى رَعَنْهِ . 
والعرفط شجر يثمر المغافير » نذاقها خلواء. ورانهها كريبة :+ فكان أن 
ملق . 
امسسع عَيُه من شرب العسل . 

وأحسث ( سودة ) ندما فقالت لصاحبتها : و سبحان الله ! والله لقد 


حرمناه | ال . 


فنظرت إليها عائشة » أن اسكتى ! 


ل نا 
حتى جاءت وافدات أخريات شغلن ( عائشة ) حيئا عن أم سلمة وزينب » 
وإن عرفت أن هاتين أحب نساء النبى إليه بعدها ... 
أما الأول فكانت ( أسماء بنت النعمان بن الأسود الكندية الجونية ) التى 


1” 





أحست ١‏ عائشة ) خخطر جمالها منذ وقعت عليها عيناها » وقدرت أنها إذا لم 
5 بألل 5 8 00 ع 
حل ينا وبين ووتكها عللر ع تدير فك تكلفها من أمرها صمت + 

ومن ثم قررت أن تفرغ منها قبل أن يتم الزواج ! 

وبدأت تعمل على الفور .مستعينة “بصواحبها ! 

دعت إليبا خفصة » وأخرى تمن يحرصن غل أرضائها » فقالت. لما : 

« قد وضع يله فى الغرائب يوشكن أن يصرفن وجهه عنا ) . 

واتفقن على خطة موحدة : أقبلن على العروس مهثات . يجلونها للزفاف 
ويوصينها بما تفعل وما تقول استجلابا لرضى الزوج العظم ومحبته » فكان 
مما نصحن ا به أن تستعيذ بالله إذا ما دخل عليها ! 


وفعلت المسكيئة ! 
لم تكد تراه مقبلا عليها » حتى استعاذت بالله » وفى حسابها أنها تستجلب 
محبته ورضاه ! 


فصرف رسول الله وجهه عنها وقال : 

و لقد عُذْت عاذ ) ... 

وغادرها من لحظته » وأمر أن تُمنّم وتلحق بأهلها"" . 

فبعثت إليه » أو بعث أبوها » من يتوسط لردها ويحدث عما كان من نسائه 
معها » فلم يملك عليه الصلاة والسلام إلا أن ييتسم ويقول : 

( إمبن صواحب يوسف » وإن كيدهن عظم !.) 

وبقى عند كلمته » فلم يمسك تلك التى عاذت بمعاذ » وتخلصت عائشة 
من منافسة خطرة ! 

(1) اختلفت الروايات فى اسم التى استعاذت بالله عندما دخل عليها عه » فقيل هى أسماء بنت 
التعمان » وقيل هى ابئة عم لها من كندة » كذلك ب السيرة 7917/4 . وى الطبرى أنها. ملكة بنت 


داود الليثية ( ١77/8‏ ) أو فاطمة بنت الضحاك الكلابية ( ١9/9‏ ) وانظر : احبر لابن حبيب 
(54) وعيون الأثر ١‏ 710/9). 
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وأما « مارية ) المصرية » فلعل ( عائشة » لم تأبه لها أول الأمر » إذ كانت 
أمة قبطية أجنبية » فى منزل دون منازل أمهات المؤمنين . 

وربما استكثرت ( عائشة ) عليها أن تعدها منافسة لحا . 

حتى نباتها حفصة بما كان من شلوه ء عَيدْه بمارية فى بيت حفصة » 
فاسترضاها بأن حرم ١‏ مارية » على نفسه» موصيا ( حفصة ) بكتان 
ما كان(" . 

لكن حفصة لم تستطع أن نكمم سرا عن عائشة » فكأنما أشعلت فيها النار . 

ولجت عائشة فى غيرتها » والنساء يظاهرنها على اللبى عَُّهِ » غيظا من 
« مارية ) التى حملت دوهن من رسول الله » وترفق عَُ ببن ما استطاع » 
مقدرا بواعث هذا التظاهر » لكنبن تمادين فى اللجاج إلى حد الشطط » لطول 
ما أمل لهن مَل . 


* # ا ود 


وما كان 2َُه فارغ البال لذلك الشطط النسوى المسرف » ولا كان بحيث 
يرختى لعائشة وحفصة والباقيات أكثر ثما فعل ؛ فاعتزلهن جميعا فى صرامة لم 
يألفنها . | 

وشاع ف المسلمين أن النبى َيه طلق نساءه » وانكمشت المتظاهرات فى 
بيت النبى حزينات نادمات » فقد جاوز الأمر ما قدّرن » وما لن من عاصم 
إذا لم تدركهن رحمة الله تعالى وعفو رسوله عليه الصلاة والسلام . . . 
)١(‏ طبقات ابن سعد : ١45/8‏ من عدة طرق » تفسير الطيرى : سورة التحريم . والسمط 8١6‏ » 


مع أسباب النزول للواحدى : سورة التحريم . 
ويأق مزيد تفصيل فى تراجم السيدات : حفصة » وزيئب بدت جحش »ء ومارية القبطية . . 


يفف 





على أن ( عائشة  )‏ قائدة الثورة وزعيمة المتظاهرات ‏ لم تفزع لغضب 
رول 31 قوق ها ؤزعتك فين للد بسن الشقة ا ركان اقلا در قا 
كلما تمثلت الحبيب يأوى إلى نخزانة له ذات مشربة”" ؛ يرق إلهها على جذاع 
خحشن من جذوع النخل » ويجلس غلامه رباح ) على عتبتها ما أقام عليه 
الصلاة والسلام بها » وما من يد رقيقة تمسح عن جبينه الطاهر قطرات العرق » 
ولا من زوج يسكن إلمها ويرتاح . 


ومضى شهر بأكمله والمصطفى فى شغل عنبن » و( عائشة ؛ فى شغل به ع 
وأمهات المؤمنين مروعات بالحجر , والمسلمون يرقبون نبههم فى عزلته دون أن 
يجرؤوا عل مفاتحته فى موضوع نسائه » إلا ما كان من حديث عمر بن النطاب 
)0( 


*» #4 


ولكن النبى لم يطلق نساءه . ولطف الله ببن فاكتفى بإنذارهن إن لم يثبن ٠‏ 
فعسى ربه إن طلقهن » أن يبدله أكواعا خير 1 وقال : وما أنا 
تال غلبين. شهرا 6 من شدة موجدته غليين. حين. غائبه الله تغالى7) يب 
وطارث البشرى إلى أمهات الموّمنين إن النبى عه عائد إلى بيته . بعد إيلائه 
منبن تسعا وعشرين ليلة . فوقفن بابوابين فى طفة يلتمسن نظرة إلى وجهه 
الكريم إذ يعود من معتزله » على حين بقيت ١‏ عائشة ) داخخل بيتها تستعد للقاء 
الحبيب العائد » إذ كانت تعرف عن يقين أن إليبها أول المطاف ! 
بكل ما استطاعت من تجمل لتتلقاه قائلة فى عتاب رقيق : 


)١(‏ انظر وصف المشربة التى اعتزل فيها الرسول نساءه » بكتاب ( وفاء الوفا » بأخبار دار 
المصطفى ) للسمهودى ؛ 451/9 مع المتفق عليه من حديث عمر رضى الله عنه فى الإيلاء » والتحريم . 

(1) سورة التحريم ويأق حديث عمر ء فى مبحث ابنته حفصة رضى الله عنهما . 

() بلفظ عمر ء رضى الله عنه » فى الحديث المتفق عليه , 
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« بأبى أنت وأمى يا نبى الله !قلت كلمة لم ألق لها بالا فغضبتٌ على » . 

وإذ أقبل عليها مصغيا » استطردت تقول فى دلال ودعابة حلوة : 

(أقسمتٌ أن تبجرنا شهرا » ولا يمض منه غير تسع وعشرين ؟ 

فأشرق وجهه عليه الصلاة والسلام » وقد سره أن يعرف أنها كانت تحصى 
فال لفق اف ها 

وقال لما إن شهرهما ذاك:» تسع وعشرودكث ليلة ) 

د 4د 

ونجت « عائشة ) من منة الهجر » ومن قبل نجاها الله من محنة فادحة 
منكرة » وتجلت لها رحمته تعالى حين أظلمت الدنيا حوها » وأوشكت على 
الضياع ... 

تلك كانت محنة الإفك » ننقلها فيما يلى » من حديث السيدة عائشة أم 


ايض 





محة الإفك 


حدث ذلك فى السنة السادسة للهجرة » مرجعهم من غزاة بنى المصطلق 
بالمريسيع » ١‏ وفيها قال أهل الإفك ما قالوا » فبرأها الله عز وجل مما قالوا . 

وكان عليه الصلاة والسلام فى خروجه لغزو بنى المصطلق » أقرع بين نسائه 
على عادته كلما خرج فى سفر أو غزوة » فخرج سهم ( عائشة ) . 

وال نطلقت ف صحبته سعيدة هاقة , 

وكانت فألا حسنا على القائد المصطفى » فعاد من غروته منتصرا » وسار 
ركبه الظافر يغذ السير إلى ١‏ المدينة » التى كانت إذ ذاك عبرج بأغانى النصر ... 

وف الطريق ‏ قريبا من المدينة ‏ أناخ العسكر فباتوا بعض الليل » ثم أذن 
فيهم بالرحيل » فارتحلوا » وما يخظر ببال أحدهم أن السيدة عائشة قد تخلفت 
حيث أناخوا . 

وبلغ الركب المدينة في مطلع الصبح » واقتيد بعير أم المؤمنين إلى مناه 
أمام بيتها » وأنزل المحودج فى رفق » فإذا أم المؤمنين ليست فيه ! 

ولبث الرسول وصحبه ساعة من نهار » حائرين قلقين » وانطلق بعضهم 
فى الطريق يلتمسون العزيزة الغائبة .. 

حتى ظهرت من بعيد تركب بعيرا » يقوده رجل عرفوا فيه ١‏ صفوان بن 
المعطل السلمى ) . 

واطمأن النبى َه أن وجدها بخير » وسمع حديثها عن سبب تخلفها 


ليك 





قالت رضى الله عنها :0" 


و خرجت لبعض حاجتى » قبل أن يوُذّن فى الناس بالرحيل » وفى عنقى 
عقد لى فيه جزع « ظفار  )‏ مدينة بالمن ‏ فلما فرغت انسل من عنقى 
ولا أدرى . فلما رجعت إلى الرحل ذهبت أنقسه فى عنقى فلم أجده » وقد 
أذ الناس فى الرحيل » فرجعت إلى مكانى الذى ذهبت إليه فالقسته حتى 
وجدته. » وجاء القوم ‏ وأنا بعيدة ‏ فرحلوا بعيرى وأخذوا الهودج وهم 
يظنون أنى فيه إذ كنت خفيفة لم يُثقلنى اللحم ‏ فاحتملوا الودج فشدوه 
على البعير ولم يشكوا أنى فيه . ثم أخخذوا برأس البعير فانطلقوا به » فرجعت / 
إلى العسكر وما فيه من داع ولا مجيب » قد انطلق الناس .. 


د فتلففت بجلبالى » ثم اضطجعت فى مكانى » وعرفت أن لو قد اتّقِدتٌ 
لرجع إلى . فوالله | إفى لمضطجعة » إذ مر بى صفوان بن المعطل السلمى وقد 
كان تخلف عن العسكر لبعض حاجته فلم يبت مع الناس » فرأى سوادى فأقبل 
حتى وقف على فعرفنى » وكان يرانى قبل أن يضرب علينا الحجاب ‏ 
فلما رآنى قال : : و إنا لله وإنا إليه راجعون : ظعيئة رسول الله مي ! ما خلفكِ 
يرحمك الله ؟ ! 


فما كلمته ... ثم قرب البعير فقال : اركبى . 


واستخر عنى » فركبت » وأخذ برأس البعير فانطلق سريعا يطلب الناس » 
فو الله ما أدركنا الئاس وما اتّقِدتُ » حتى أصبحت:ونزل الناس » وطلع 
الرجل يقود لى )2 . 


والسيرة الهشامية عن ابن إسحاق ‏ والنقل منها مع زيادة من المعيعيق ( 3 ) وعيون د لأثر 
٠١ 4/7 (‏ ) وهو فيها جميعا من رواية أبن شهاب الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها . 
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وأوت «عائشة » إلى فراشها فنامت هادئة » والمدينة يقظى لا تنام ! ذلك 
أن قوما من المبود والمنافقين » على رأسهم د و ل ل 
الذى ما بر من حقده عل النبى مَل وما فتىء يكيد له س تلقفوا الحادثة 
فنسجوا حوها ما شاءوا من مفتريات » ليشفوا أحقادهم ... 
وانتقل حديث الإفك من دار « ابن سلول ؛ ومن لف لفه » إلى أحياء الملديئة » 
وردده ناس من المسلمين » فيهم ٠‏ حسان بن ثابت الأنصارى » شاعر النبى 
َه ؛ و « مسطح بن أثاثة بن عباد » قريب ألى بكر وموضع بره » و ( حمنة 
بست جحش ) ء ابئة عمة النبى مله وأحت زوجته زيلب 1 .. 

وبلغ الحديث أذلى محمد عله » ما بلغ مسامع ألى بكر وأم رومان فصكها 
صكا ! لكن أحدا منهم لم يستطع أن يواجه ١‏ عائشة » بالشائعة الرهيبة » إذ 
كانت منذ عادت من غزوة بنى المصطلق » معتلة نشتكى شكوى شديدة » 
فظلت لا تدرى ما يقول الناس عنها ولا يبلغها من ذلك شىء » إلا أنها أنكرت 
من رسول الله جفوة ظاهرة » وقد عودها إذا اشتكت من قبل أن يلطف بها 
ويغمرها بنانه » فأمست هله المرة ولا حظ لا من ذلك اللطف والحنان إلا 1 
أن يدخل عليها من حين إلى حين » وعندها أمها تمرضها فيسأل : 

! كيف تبكم ) ثم ينصرف , لا يزيد على ذلك‎ ٠ 

ولم تشأ أن تسأله عما يرييبا من جفائه » فقد كان يبدو ا واجما مشغول 


البال + وكانت تحس بقلبها أنه مِرلُهُ يكابد هما ثقيلا » فياسكت متجلدة ؛ 
وهى تعلل نفسها بانقشاع هذه السحابة التى غشيت دلياها . 


فتقول ( عائشة ) : 

: حتى وجدتٌ فى نفسى فقلت ؛ حين رأيت ما رأيت من جفائه لى‎ ١ 
م لو أذلت لى فانتقلتٌ. إلى بيت أمى فمرضتنى ؟ قال ؛‎ 
,. ) لا عليك‎ 


ينا 





فانتقلت إلى أمى ولا علم لى بشىء مما كان » حتى نقهت من وجعى بعد 
بضع وعشرين ليلة ... 


فخرجت ليلة لبعض حاجتى ومعى ١‏ أم مسطح ) بنت ألى رهم بن المطلب 
بن عبد مناف ‏ وكانت أمها بنت صخر بن علمر بن كعب بن سعد ابن 
تم » خالة ألى بكر فو الله إنها تفشى معى إذ عثرت فى مرطها فقالت : 

قلت : بكس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدرا ! 

فقالت : أو ما بلعك لير ياءبتت إلى بكر ؟ 

قلت : وماالخبر ؟ 

قالت : نعم والله » لقد كان ... 


0 


فو الله ما قدرت على أن أقضى حاجتى » ورجعت فمازلت أبكى حتى 
ظننت إن البكاء سيصدع كبدى » وقلت لأمى : 

يغفر الله لك ع تحدث الئاس بما تحدثوا به 'ولا تذكرين لى من ذلك 
7 ْ 

قالت : أى بنية ! خفضى عليك الشأن » فو الله لقلما كانت امرأة حسناء 
عند رجل يحببا » لها ضرائرء إلا كثّرن وكثر الناس عليها ! » 

لكن ١‏ عائشة ) باتت مسهدة لا يرقا لها دمع ولا تكتحل عيناها بنوم . 

#6 اد 

وبعيدا عنها كان مَرِْلهِ يعانى مثل الذى تعانيه : قلبه يحدثه أنها ضحية اتهام 
ظالم قارح » وأذناه تصغيان إلى الشائعات المرجفة بالسوء . 
ْ وقد قام فى الئاس يخطبهم ولا علم لعائثئة بذلك » فحمد الله وأثنى عليه 
ثم قال : | 

«ياأيها الناس » ما بال رجال يوُذونتى فى أهلى ويقولون عليهم غير 


وق 





الحق ؟ .. والله ما علمت منهم إلا خيرا » ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت 
منه إلا خيرا » وما يدل بيتا من بيونى إلا وهو معى ) . 
فتكاد أففدة المسلمين تنخلع تأثرا لنبيهم فى هذا البلاء » ويثورون غضبا 
لشرف زوجة كرية » وعقيلة حرة » فتختلط أصواتهم فى طلب الانتقام 
والتأديب » ويئاسك الأوس والخزرج مق هي نط ادق باعتاق ‏ أصيكاتب 
الإفك من هؤلاء وأوافك » حتى كاد يكون بين هذين الحيين من الأوس 
والخررج شر . 
وتمضى عائشة فى وصف محتتها فتقول : 
« ونزل رسول الله مُه فدخل علي » فدعا « على بن ألى طالب وأسامة 
بن زيد ) فاستشارهما . 
نأما انام لان علق طورزار وهال باد وسو لزاه أمللك ولا تلم هنبا 
إلا خيرا » وهذا الكذب والباطل . 
وأما « على ) فإنه قال : يا رسول الله » إن النساء لكثير » وإنك لقادر 
ول مسومل اقازية نفدي 
و فدعا رسول الله مَيلُهِ جاريتى ١‏ بريرة » ليسأها : فقام إلمها « على بن 
أبى طالب ) وقال : 
ع اع و 1 
فتقول « بريرة » : والله ما أعلم إلا خيرا » وما كنت أعيب على عائشة 
شيعاً إلا أفى كنت أعجن عجينى فآمرها أن تحفظه » فتنام عنه » فتأقى الشاة 
فتأكله ١‏ ) 
وبخرج 2َلَه مثقل الكاهل محزون الفؤاد . 
ثم يعود بعد حين إلى بيت ألى بكر » فإذا عائشة هناك مقرحة الأجفان 
)١(‏ انظر تعليق الإمام النووى فن شرح مسلم ؛ والحافظ ابن حجر فى فتح البارى » على موقف. 
الإمام على كرم الله وجهه, مع ( الولو والمرجان , هامش ح ١5#‏ ) 789/5 . 
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نكل + شيك لا زائزة عندها من الأنصار > وأبواها يظراق إلبنا فصعت 
اد 

ولأول مرة منذ شاع حديث الإفك » جلس عَيْيدُّهِ يحدث عائشة » قال : 

ويا عائشة » إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس » فإن كنت بريكة 
فسيبرئك الله . وإن كنت قد قارفت سوءا مما يقول الئاس فتوبى إلى الله ع 
فإن الله يقبل التوبة من عباده ) . 

فما هو إلا أن قال لها ذلك حتى جف دمعها وهرب الدم من عروقها لهول 
ما سمعت » وحاولت أن تتكلم فعصى لسانها » فالتفتت إلى أبويها » منتظرة 
أن يجيبا عنبا رسول الله ملل . 

وا سكن "0 يزان عوابا يمنا عزف لبها ابو هذائيا أل عيناق"؟ 

قالا معا بصوت تخيقه العبرات : والله ما ندرى بم نجيب ! 

فأسعفتها عيناها بفيض من الدمع أطفاً اللهب المشتعل فى كيانها » ثم اتجهت 
إلى زوجها تقول فى إصرار : 

« والله لا أتوب إلى الله مما ذكرتٌ أبدا , والله إنى لأعلم لين أقررتٌ بما 
يقول الناس » والله يعلم أنى بريئة » لأقولنٌ ما لم يكن . ولئن أنا ألكرتثُ 
ما يقولون » لا تصدقونى ) . 


وخاولتك” أن تتذكر اسم ( يعقوب ) لتتأسى به فما استطاعت » 
واستطردت : ولكن سأقول 6 قال أبو يوسف : 9 فصبر ميل واللهُ 
المستعانُ عَلَى ما تَصِفُونَ # ثم تحولت » واضطجعت على فراشها . 

فلم يبرح عََّهُ مجلسه عندها» حتى تغشاه ما كان يتغشاه من نزول 
الوحى » فسّجى بثوبه » ووضعت له وسادة من أدم تحت رأسه . 

اق الأبوان أنفاسهما حتى ظنت عائشة لتخرجن نفساهما ) 0 


11 





وقلقا » وأما هى فما فزعت ولا خخافت » إذ كانت تعرف براءتها وتعلم أن 
الله عر “وجل غير ظالها . 

ثم سُرٌّى عن رسول الله » مله فجلس يمسح العرق عن جبينه ويقول : 

( أبشرى يا عائشة » فقد أنزرل اللله براءنك ) . 

وتنفس أبو بكر كمن أزيح عن صدره كابوس جاثم » ووثبت أم رومان 
من مكانها وقد استخفها الفرح » فأشارت إلى عائشة أن تقوم إلى زوجها : 
فقالت عائشة فى إباء : ( والله لا أقوم إليه » فإفى.لا أحمد إلا الله عر وجل » 
هو الذى أنزل براءق ) . 

ثم التنفعت إلى أبيها وهو يدنو منها فيقبل رأسها وعيناه نديتان بالدمع فرحا 
وانفعالا » فقالت له : ا هلا كنت عذرتنى ! ) اكات : (أى سماء 
تظلنى وأى أرض تقلنى إن قلت بما لا أعلم ؟ ) 

وأما النبى مله » فرنا إليها فى عطف وهو يتذكر ما كابدت من إفك ظالم » 
وخرج إلى المسجد وتلا على الناس آيات النور : 


ون لص ممم 5 00 و 0 7 0 5 20000 
0 د مص مر جاجح اس وسار ارس مار مسي 8 
ا ١‏ 0002 0 منهم لدر عذاب عَظم 2 
:22 ا 0 يوارج ار مر رورس ل وص ضيب هم 
لولاً إذْ سمعتموه طن امنود وتوم حورا وقالوأ هنذا إفكُ مين ( 


ين ار سم مس 


لولا جاءٌو عليه بأ ربع شبد لد نوأ لشبدآء ٠‏ فَأوْلتيكَ عندآشهُ هم 


دود ون ورلا مضلا له ليك ورمئه, ف لديا والأعر: لَمَسَكْر في 


سه ع و 


ير 0ك 2 ع ار ماإسايع 2 ا 
ماأؤة فيه + عَدذَاب عظم 0 إذ تلقو كك وَتَقُوت واه 
يي سروم امل اذ ميو برع 8 سر بن لكر م ار ل جح عت له سن ل عر تر ار ال ار لي 


ا سي 
1 يسنك هدمحن عظم لي يعظكر الله أن تعودوأ 


مين 





3 


لل ل سين لز عقر عر وان شن لعراس اسم 
لمثله لمتادة أبذا إن كنتم مؤْمِنين () ويبون 0 دج ل ف 
2-6 2 0 : م ير ىا سم و« | ملعم 
دكين بون أن نَسْيعَ آلْمَِحمة فى لين » #أمنوا لمم عَدَاب ١‏ أل فى الذنيا 
5 مار سرح مرك م ل مج مار 2 ١١‏ ا (١‏ 1 


ور ة والله يعم وأنتم لا تعلمون 05 . 


وبأمره تعالى » مُجلِد الذين تقولوا بالفاحشة : 
ئ لا سوير مارهو”م ج لز سم مر سن ار ري مس 
00 ولد 1 الستطتين 2 ل انا بأربعة شبدَآء فأجَلدوهم تملنين 
7 0 ل سار الى ساراس عابي صيا كك ع 1 3 2 م7 
جَلْدة ولا تفلو لهم مده أبدا ذا وَأَولتِكَ هم الْتَسمْونَ 0 4 
صدق الله العظم . النو 


خا 6د 
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العرْوَةُ الوْنْقَى 
وعادت السيدة ؛ عائشة ؛ إلى مكانبا فى البيت المحمدى » تحف بها هالة 
من آيات النور » نصرا إِلهِيًا جعل براءتها من الإفك الأثم » قرآنا يتعبد به 
لمن 
عادت لتستأنف حياتها الروجية الحافلة » مزهوة بصباها ودلانخا وحظوتها 
عند الحبيب »© تباهى ضرائرها قائلة : 
(أية امرأة كانت أحظئ عند زوج منى ! ) 
ولا تفتاً تردد على مسامعهن قوله عليه الصلاة والسلام : 
ولعتلنيي لال لوقب احور ال 1 
عن عمرو بن العاص رضى الله عنه» قال : قلت لرسول الله ميته : 
يا رسول الله » من أحب الناس إليك ؟ 
قال : ( عائشة » قلت : من الرجال ؟ قال : « أبوها ) قلت:: ثم من ؟ 
قال : « ثم عمر بن الخطاب ... ) فعدٌ رجالا ) متفق عليه" . 
وعن شه زوفن الل عبا+ قالش 
انرس ل ملك ور معي للبم شي ايت 
عل عُضْبَى » قلت : ومن أين تعرف ذلك ؟ قال : ( أما إذا كنت راضية 
فإنك تقولين : لا وربٌ محمد » وإذا كدت غضبى قلت : لا وربٌ إبراهم ) . 
قلتٌ : أجل والله يا رسول الله» ما أهجر إلا اسمّك ”" ) متفق عليه . 


(1) أخرجه البخارى فى صحيحه فى كتاب المناقب.( 7١1/7‏ ) ومسلم فى كتاب الفضائل : ح 
5١84١‏ ) والنقل من البخارى . 

(؟) صحيح مسلم : باب فضل السيدة عائشة ( ح : 1489 ) والتقل منه . وأخرجه البخارى 
في كتاب الغيرة ( 183/5 ) وان مسال يسلا ل عرو إن لو متطن عليه انا ري ال 
عنبا ( الطبقات الكبرى 19/8 ) . 
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و( حديث 1 زرع ) مشهور » خلاصته أن إحدى عشرة نسوة جلسن 
يتحدثن عن أزواجهن ع وتعاهدن أن لا يكتمن من أحزالهم معهن شيئا . 
فنحدثت كل منهن عن زوجها وما تشكو من أمره أو أبويه » فلما جاء دور 
أخمراهن ) أم تدع ) تحدثت عن زوجها ( ألى زرغ ) فأثنت عليه أطيب 
الثناء » وأسهبت فى وصف كرم سجاياه وفيض خيره وجميل عشرته . 

تاك الكقلة عالق مون أنه كك ف موود دقان ال ولاه 2 
«كنتٌ لكِ كألى زرع لام زرع )”" 00000 ش 

وكان المسلمون يعلمون مكانتها عند النبى مُه » يترون بهداياهم يوم 
عائشة » يبتغون بذلك مرضاة رسول الله ,0 ٠‏ ومع أنه كان يرسل 
لكل زوجة نصيهها مما يتلقى وهو فى بيت عائشة » إلا أن الغيرة استفزتهن » 
فتشاورن فى وضع حد لا يلقين من بنت ألى بكر . 

ممم ارات إلى أن يلتمسن من ١‏ السيدة فاطمة الزهراء ) مخاطبة أبيها 
َه فى الأمر . واستجابت رضى الله عنها فدحلت على أبهها وعائشة عنده 
ققالت :يا أن + إن نساءك أرملدتى | إليك » وهن ينشدنك الغدل فى ابنة ألى 
اه شان ذا ١‏ ملل جر أن جه اليف لون نياااحن 8 

قالت : بلى . قال ٠:‏ فحن هذه ) . 

اذك البين فأسرعق: بالذى شعت من أبما عله » وقالت : « والله 
اكلا اب ١‏ 0 


د 6د 





. متفق عليه من فضائل السيدة عائشة رضى فين الله.عنيا‎ )١( 

وشرحه القاضى عياض فى كتاب مفرد » نشرثه وزارة الأوقاف والشكون الاسنلامية بالرباط , 

اكوم الم ل ل ١‏ يمح اللخارى لد كاي 
. والإصابة ١10/4‏ . 

ملت سار رن 000 
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وقد ظلت:السيدة عائشة رضى الله عنها » تبارك ما عاشت » الشهرٌ الذى 
خطبها فيه النبى مَيهِ » وبنى بها فيه » فكانت تستحب أن تزوج النساء من 
اكه اشوا تقول 

«تروجنى رسول الله مَلُهُ فى شوال » وبنى لى فى شوال » فأى نساء 
سول" اله عقت انف خط نس وات 

وحين كانت الغيرة تشتط بها ء كان النبى عَرُْ يوسع لها العذر فيقول : 

« ويحهاء لو استطاعت مافعلت !) 

وفى صحيح الحديث عن عروة بن الزبير » عنها : أن رسول الله عليكةه خرج 
من عندها ليلا » قالت : فغرت غليه فجاء فرأى ما أصنع فقال : ١‏ ما لت 
يا عائشة ؟ أغرت ؟ ) فقلت : وما لى لا يغار مثلى على مثلك 29 . 


وصدقت ( عائشة ) ... 

وكتبت السيدة الزميلة « الدكتورة زاهية قدورة » » فى رسالتها للدكتوراه 
عن ( عائشة أم المؤمنين » : ١‏ إن الغيرة لم تكن لتتغلغل إلى أعماقها » بل كانت 
تقف عند الحدود التى تقضى بها قواعد الدين والعدل ... وإن الأمر لم يكن 
ليدخل فى باب الخصومات الحزبية كا يحلو ليعض كتاب التاريم الإسلامى من 
الإفريج أن يصفوها ... ولعل ما يرد على هؤلاء , ما رأيناه من صور الوفاق 
الرائع بين الضرائر » وتفانيين فى إرضاء زوجهن رسول الله » . 

سبحان الله ! ومالها لا يغار مثلها على مثله ؟ 
وهل كان تحزبين فى قصة المغافير » وتظاهرهن ضد مارية » من صنع 
الفرنجة ؟ ْ 

أو كانت وصيتهن للعروس أن تستعيذ بالله إذا دخل عليها رسول الله عألات 

.)1١457 ( صحيح مسلم , كتاب التكاج : ح‎ )١( 

(؟) صحيخ مسلم » < ( 581١6‏ ) والسمط الثمين : 8١‏ . 
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إحدى الصور للاتفاق الرائع بين الضرائر ؟ 

اللهم لا ؛ وإنما كانت « عائشة ) أنثى سليمة الفطرة » ينزع بها ميراثها 
الداتفق إل تخراء 'سسعديته له دوق آنا مكلت تفاقا أو مداراة»- 

كناف فل قدي ب سف قرس سين قله شين الرطن الفروق: 
ودليل تعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام » ورغبة لا تقاوم فى الاسصثار 


به ... 

ونظلمها » ونظلم نبينا الكريم » إذا تكلفنا نفى هذه الغيرة عنها . 

لقد غارت على السيدة خديجة » رضى الله عنها » وقد ماتت ولم ترها 
عائشة قط . ولم تنج من غيرتها حفصة » وإنها لأقرب ضرائرها إليها » وى 
والطصيكين م تن حريك اعائاية رضي الد عن :إن النبن ميته اترعدين 
نسائه » فى سفر ( فطارت القرعة لعائشة وحفصة » وكان النبى عَرِلهِ إذا كان 
بالليل سار مع عائشة يتحدث فقالت خفصة : ألا تركبين الليلة بعيرى وأركب 
بعيرك تنظرين وأنظر ؟ فقالت : بلى . فركبت فجاء النبى ميل إلى جمل عائشة 
وعليه خفصة » فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا » وعائشة تدعو على نفسها 
تقول : ”” يا رب سلّط علكٌ عقربا أو حية تلدغنى '“ ولا أستطيع أن أقول له 
شيئا  )‏ متفق عليه . 





الوداع 

كانت السنوات التى تلت ممنة الإفك حافلة بجليل الأحداث .. 

والسيدة ١‏ عائشة » مع الحبيب َيه تشهد انتصاره » وتتلقاه عائدا مظفرا 
من مغازيه ومشاهده ؛ وترى دعوته وهى تنتشر وتمتد » كنور الفجر ينسخ 
الظلمات فتنجاب أمامه قطع الليل . 

ثم آن للقائد أن يستريح بعد حياة ناصبة مناضلة مجاهدة ... 

وآن للرسول البشر » أن يرجع إلى ربه » بعد أن بلغ رسالته . 

عاد من حجة الوداع سئة عشر إلى ١‏ المدينة ) فما أقام بها غير قليل حتى 
أرق ذات ليلة من أخريات صفر سنة إحدى عشرة » فخرج إلى البقيع يحبى 
الراقدين هناك ويستغفر لهم . قالت السيدة عائشة » فيما أسند ابن إسحاق 
عنها : رجع رسول الله َه من البقيع فوجدنى وأنا أجد صداعا فى رأمى 
وأنا أقول : ٠‏ 0 

دوا رأساه !) | 

فقال : « بل أنا والله يا عائشة وا رأساه ! ) 
ثم قال : « وما ضركِ لو مت قبل فقمت عليك » وكفشك » وصليتٌ عليك ؛ 
ودفتك ؟) 

ردّت وقد هاجت غيرتها : 

١‏ ليكن ذلك حظ غيرى ! والله لكأفى بك لو قد فعلت ذلك » لقد رجعتٌ 
إلى بيتى فأعرستٌ فيه يبعض نسائك ! فتبسم رسول الله مَل . وتثّام به وجعة 
وهو يدور على نسائه » حتى استعزٌ به وهو فى بيت ميمونة فدعا نساءه 
ناسها ري ل أن توس ل قن اجن الا 

وق الصسيخين ان ستدينها رضي اللتعيا وان رسول الل د كان 

. بلفظ ابن إسحاق » فى السيرة ( 797/4 ) بسئده عن عائشة رضى الله عنها‎ )١( 


5 





يأل فق مرضة اللئمات 'فيه :“يفول +7 أين آنا غذا ؟ أين أنااغدا ؟ غ 
يريد يوم عائشة » فَأَذِنَ له أزواجه أن يكون حيث شاء » فكان فى بيت عائشة 
حتى مات عندها )© . ش 

وانتقل إلى بيت الحبيبة تمرضه » وجاء بلال يؤذنه بالصلاة » وقد ثقل ) 
فقال : ١‏ مروا أبا بكر أن يصلى بالنامن » فقالت عائشة : يارسول الله ». إن 
أبا بكر رجل أسيف » وإنه متى ما يقم مقامك لا يُسمع الئاس » فلو أمرت 
عمر ؟ فقال مله : « مروا أبا بكر أن يصلى بالناس ... » الحديث9'. 

قالت عائشة : لقد راجعت رسول الله لله فى ذلك ؛ وما حملنى على 
كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع فى قلبى أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه 
أبدا » ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامة إلا تشاهم الناس. به + فأرداث 
أن يعدل رسول لله قله ٠‏ عن أبى , 

١‏ ومُيضّ رسول الله بين سحرى ونحرى ... فمن سفهى وحداثة سنى أنه 
َه قبض وهو فى حجرى » ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم مع 
النساء وأضرب وجهئ )”) 

ا 4غ 1 
وكادت تكون فتنة » عصم الله المسلمين منها حين ألهم ١‏ أبا بكر » أن يقن 
فى المسلمين فيقول : . 
وأيها الناس ‏ إثه من كان يعبد غنمدا فإ محمدا قد ماثء ومن كان 
يعن الله نزك اشاحل الاعوت 21 ش ٠‏ 
ثم تلا فيهم قوله تعالى فى كتابه المنزل على رسوله 


ٍ 





) 15817 : متفق عليه من حديثها ( فضائل الصحابة فى اللؤلؤ والمزجان‎ )١( 

و؟ ‏ #") متفق عليه من حديثها (ك الصلاةء اللؤلز ا 0 

(4) ابن إسحاق فى ( السيرة 4ه ) بإسناده عن عباد بن عبد الله بن الزبير ) عنما ٠‏ وتاريحخ 
الطبرى : 117/8 والتقل منه ‏ ونحوه فى صحيح مسلم » ؛ كتاب الفضائل : ح ( 1١1444‏ ). 


لواحا 





1 م سولاء 


3 زر ع عن مرصاس 


د إلا سول قد حلت دكنهو از ا ةر 
ع أعميٌ ل وَسبجْزِع أله اع 4 
ال عمران : ١44‏ 
فو الله لكأن الئاس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت » حتى تلاها ‏ أبو بكر ) 
يوكذ الم | 
وق #للواعينه بقل ل بيت عاق 
وتولى أبوها الصديق الخلافة من بعده . 


6د #4 26 
وعاشت «١‏ عائشة ») لتكون المرجع الأول فى الحديث والسدة » والفقيبة 
الأولى فى الإسلام . 
قال مسروق بن 'الأجدع الهمدانى » التابعى الفقيه الإمام القدوة : 
(ألقن انك ميك أميذاية عدن 2ك الأكابر يسألونا فى الفزانمن 3 
وكان إذا حدث عنبها قال ؛ حدثتنى الصديقة بنت الصديق » حبيبة حبيب 


0 : لو جَمِعٌ علم عائشة سه جميع أزواج النبى 

َيه . وعلم جميع النساء ؛ ؛ لكان علم عائشة أفضل . 

وقال هشام بن عروة عن أبيه رضى الله عنه : ١‏ ما رأيت أحدا أعلم بفقه 
ولا بطب ولا بشعر من عائشة 6" وعن أبى موسى الأشعرى » رضى الله 
عنه قال ؛ 

وما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها فيه علما 0 . 


دن سان ليقت 0 00 والاستيعاب ٠ ١885/4:‏ والإصابة 


1 


5534 





شت لتصحح رأى الناس فى المرأة العربية » وتشارك فى حياة الإسلام 
أقوى مشاركة » فتتخوض معركة الفتئة الكبرى التى صنعت التاريخ الإسلامى 
ولص ري كه لوقي ل نار رودا بابو اا 

لور و للع قاقر الس نف ميم ا 
أعمق الآثار فى الحياة الفقهية والاجتلعية والسياسية للمسلمين » وحفظت لهم 
بضعة آلاف من صحيح الحديث عن رسول الله مُه منبا ألفان ومائة وعشرة 
أحاديث ؛ فى الكتب الستة . 

وكانت وفاتها ‏ على الأرجح ‏ ليلة الثلاثاء لسبع عشرة مضين من 
رمضان سنة سبع وخمسين » وصلى عليها « أبو هريرة » ثم شيعت .جنازتها فى 

غسق الليل إلى البقيع ‏ ؟! أوصت على أضواء مشاعل من جريد مغموس 

فى الزيت » وسارت الجموع من ورائها باكية معولة اقلم لز اليلة اكت نابا 
منها . 

وأودع جنائها مع أمهات المؤمنين » وقد ألغى الموت ما كان بينها وبينين 
من غيرة وتنافس » وأخمد الزمن ذاك اللهب الذى توهج أعواما فى ذلك الكيان 
الرقيق اللطيف . 

وفى ( صحيح البخارى ) أن عائشة رضى الله تعالى عنها أوصت عبد الله 
ابن الزبير ‏ ابن أحتها أسماء ‏ أن يدفتها مع صواحها بالبقيع'" . 

ونلزل معهنا إلى القبر ولدا أختها أسماء ذات النطاقين : عبد الله وعروة ابنا 
الزبير » والقاسم وعبد الله ابنا أخيها محمد » وعبد الله ابن أخيها عبد الرحمن ) 
وكلهم من رواة الحديث عنها"" . 





)١١‏ وانظر وصف قبرها وموضعه ؛ ف ( وفاء الوا بخان دار المصطفى ) للسمهردى ب#/مدة. 
(؟) طبقات ابن سعد » والاستيعاب » والاصابة » وتبذيب التبذيب : فى ترجمتها رضى الله عنها , 


"١3 





ونامت أخيرا » وخلفت الدنيا من ورائها ساهرة فيها » والتاريخ مشغولا 
برصد دقائق حياتها منذ كانت فى السادسة من غعمرها » معنيا بتتبع حركاتها 
وسكناتها وكلماتها طوال الأعوام الستين التى عاشتها ملء الحياة » من الشهر 
المبارك » شوال ؛ الذى شرفت فيه بالزواج من ير البشر » حاتم النبيين عليهم 
وعليها السلام ... 


١ 





40 
٠‏ الى ا ره 
حافظة المصححف الشريف 


. ...2 يا بنية لا يغرنك هذه التى أعجبها حسئها 
وحبٌ الرسول 2َلهِ إياها . والله لقد علمتي أن 
رسول الله لا يحبك » ولولا أنا لطلقك ) 


عمر بن المشطاب رطى الله عنه 


فى ( الصحيحين ) 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








لم يشهد ١‏ بدرا ») من بنى سهم غير رجل واحد » هو”؛ الصحالبى الجليل 
تين بر سحلالة بين اسن بن على 7السوم القركى )أو كاندمن أصبعاب 
الحجرتين » هاجر إلى الحبشة مع المهاجرين الأولين إلمهاء» ثم إلى المديئة » وشهد 
وأحدا)» كذلك » ثم مات بولتها لاق المدة + "رن جراحة أصبابةةة: فى 
وأحد ) وترك من ورائه أرملته 9 حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية ) . 

وتألم (عمر ) لابنته الشابة التى ترملت فى الثامنة عشرة من عمرها . 

وأو جعه أن يلمح الترمل يغتال شبابها ويمقص حيويتها . . . وبدأ يشعر 
بانقباض ألم كلما دخل بيته » ورأى ابنته فى حزنما » فبدا له بعد تفكير 
طويل ‏ أن يختار هما زوجا ؛ قد تأنس إلى صحبته فتسترد بعض الذى أضاعت 
و افر ننه خسن أو تويلات 

ووقع اختياره على ١‏ أنى بكر الصديق ) صف البى َه » وصهره » 
وصاحبه » وأول رجل امن وبايع ... 

وارتاح للفكرة » فإن أبا بكر فى رزانة كهولته وسماحة خلقه ووداعة 
طبعه » كفيل بأن يحدمل ( حفصة » بما ورثت عن أبيها من شدة الغيرة وصرامة 
الخلق » وما ابتلاها به الترمل من كابة وضجر . 

وأرضاه أن يصهر إلى أحب رجل إلى رسول الله عله . 

ولم يتردد عمر » بل سعى من فوره إلى ألى بكر » فحدثه عن ( حفصة ) 
والصديق يصغى فى عطف ومواساة . 





)1١(‏ انظر السيرة : /7 وطبقات ابن سعد : 81/8 ؛ "41١‏ وتاريخ الطبرى : 1717/7 وترجمة 
خئيس فى ؛ طبقات ابن سعد » والاستيعاب » والاصابة . ومعها : وفاء الفا : 80/7 . والظره فى 
نسب بنى سهم فى جمهرة الأنساب ٠5‏ »ء واخبر لابن حبيب 86 »2 ولسب قريش 1١05‏ , 





ثم عرض عليه أن يتزوجها » وفى يقينه أن « أبا بكر ) سيرحب بالشابة 
التقية » ابئة الرجل الذى أعز الله الإسلام به . 

لكن ١‏ أبا بكر ) أمسك لا يجيب ! . 

وانصرف ١‏ عمر ) لا يكاد يصدق أن صاحبه رفض ( حفصة ؛ بعد أن 
وسارت به قدماه إلى دار « عهان بن عفان ) وكانت زوجته السيدة ( رقية 
دك عمد لاقن شرفية بالحصبة ‏ بعد عودتها من الحبشة ‏ 
والمسلمون يلقون عدوهم فى بدر ‏ ثم ماتت رضى الله عنها » بعد أن تم النصر 
للمؤمنين”" . 

ونتحدث عمر إلى عئان » فعرض عليه « حفصة » وهو لا يزال يحس مهانة 
الرفض من ألى بكر » وإن حاول جهده أن يكظم غيظه » فلعل الله قد اختار 
لحفصة ١‏ عؤان ») وهو تعالى » يعلم أى الرجلين أصلح للأرملة الشابة . 
وكان خوان عنان أن" استميله أبانا: "عاوة يندها فقال. + 

وها أريد أن أتروج اليوم !)0 , 

فاغتاط ١‏ عمر ) من قسوة الموقف , ثم اشتد به الغضب . فانطلق إلى النبى 
م 2 

امثل حفصة ‏ فى شبابها وتقواها وشرفها ‏ تُرَفض ؟ 

1 8 5 بألل 0 

وممن ؟ من ألى بكر وعثان » صاحبى الرسول َه وصهريه » وأُوْلَى 
المسلمين بان يعرفا قدر عمر » وأحق الصحابة بألا يردا مثله صهرا ؟ 
واستاذن غم دعل البى لد ونا فلك سه ين عضب وقير: 
(1) يأق حديث السيدة رفية رضى الله عدبا فى كتابنا « بنات النبى ١‏ مله . 

(؟) هذه رواية الاستيعاب 181١/4 ٠‏ » والإصابة 51/8 . وعيون الأثر 07/9" ومعها رواية 
بطبقات ابن سعد من عدة طرق ( 8١/8‏ ) والسمط الثمين “8 » أن عمر عرض حفطة على عهان , 
ثم على ألى بكر » رضى الله علهم . 


1ن 





فتلقاه الرسول عليه الصلاة والبلام هاشا باشا ملاطفا » :وأقبل. عليه يسأله 


فى عطف ومودة عما يغضبه ... 


ونفض ١‏ عمر ) لدى النبى الكريم ما يرهقه ويقهره » وحدثه عما كان 
فل لك كروك أن الشادشي وم ناا ب ظ 

فبسم عََْه وقال : 

( يتروج حفصة من هو خير من عفان » ويتزوج عثِانُ من هى ير من 


لدربد5ا 
حفصة )20 , 


وردّد عمر مأخوذا بروعة المفاجأة  :‏ يتروج حفصة من هو خير من 
عئان ؟ ) 

وأشرقت فى خاطره لحة مضيعة . أيتروج النبى مُه » ابنته حفصة ؟ 

ذاك والله شرف لم تتطاول إليه أمانيه . 

وقام إلى المصطفى يصافحه متهللاً » وقد زال عنه ما كان يجد من مهانة 
الرفض . 

وخرج مسرعا ليزف إلى ابنئه » وإلى ألى بكر وعؤان » وإلى المديئة كلها , 
بشرى الخطبة المباركة . 

ولقيه أبو بكر » فما نظر إليه حتى أدرك على الفور سر تهلله وفرحه » فمد 
إليه يده مهنكا معتذرًا يقول : 

ولا ئجد عل يا عمر » فإن رسول الله عه » ذكر حفصة » فلم أكن 
لأفشى سر رسول الله َه » ولو تركها لتزوجتها © . 

ومضى كل منهما إلى ابنته : 

أبو بكر ليهون على ١‏ عائشة ) من وقع الخبر . 

وعمر ليبشر ( حفصة ) بأكرم زوج . 


' والاستيعاب : 1811/4 » والإصابة 01/4 وعيون الأثر‎ » 8١/8 : طبقات ابن سعد‎ )١ - 1١( 
, ؟/0” » والسمط الثمين 6م‎ 





وباركت المدينة يد النبى عه وهى تمتد لتكرم عمر بن الخطاب وتأسو 
جراح ابنته حفصة . 

رك انل زواج اناي ارام كاري بجح عبد ادي 
الآخرة » من السنة الثالئة للهجرة . 

وتبياً بيث النبى لاستقبال « حفصة » التى تزوجها مُه فى شهر: شعبان » 
من تلك السنة على الأرجي”© 

أسند ابن سعد عن سعيد بن المسيب » سيد التابعين » وذكر حديث 
الخطبة : قال : 

و فخار الله لهم جميعا : كان رسول الله مَيلهِ لحفصة خيرا من عؤان : 
وكانت بنت رسول الله مَكْله لعئان » خيرا من حفصة 6" . 


24 6 


(1) ابن سعد : 8/8 تاريخ الطبرى : 1/9 ؛ الاستيعاب ؛ الإصابة » وفاء الوفا للسمهودى 
ا 

وأرخ الذهبى زواجها.: فى شهر رمضائ ( العبر : وفيات السنة الثالئة للهجرة ) . 

. 87/8 : الطبقات الكبري لابن سعد‎ )١( 


8 





السِرٌ المذاع 

جاءت العروس » وف البيت « سودة ) و ( عائشة ) . 

أما و سودة » فرحبت بها راضية » وأما « عائشة ) فغاظها أن يأتيها زوجها 
بضرة » وما فعل ذلك قط مع ( سخديجة ). 

وضايقها ألا تجد فى و حفصة ) مغمزا » فهى مَنْ هى » شبابا وتقى » وعزة 

لقد كانت عائشة تزهو على سودة ونخديجة من قبلها » بشبابها الغض وأبهها 
الصاحب الأول أحد العشرة ؛ وحظ ( حفصة » من هذين » ليس بالذى ينكر 
أو يجحد . 

و (عائشة ) كانت تضيق بيوم ( سودة ) التى ما اكترثت الها عائشة 
كثيراً » حتى تنازلت لها عنه . فكيف يكون موقفها حين يبيت زوجها عند 
حفصة ؟ 

واحتارت ماذا تفعل » إذ كانت تقدر مغرى زواج كهذا يرضى عمر 
ويباركه الاسلام والمسلمون . : 

وسكتت على مضض وغيرة ) إلى أن 'وقلات “عل .بيت لني أزواج 
جديدات » فتناست و عائشة ؛ ما كانت تجد من ( حفصة 4 » وحاولت أن 
ترى فيها أقرب ضرائرها إليها » وأجدرهن بأن تقف معها فى وجه الخطر 
المشترك . 

وأدركت حفصة , أنها إذا جاز لها أن تنكر ضرة لهاء فليس من الحق 
ولا من العدل أن تكون هذه الضرة هئ ١‏ عائشة ) وقد سبقتها إلى بيت النبى 


عله ٠‏ وإلى قلبه . 





وربما جرح شعورها أن تعرف حب المصطفى لعائشة » لكنها حين توالت 
الضرائر » وقفت دون تردد » إلى جانب بنت ألى بكر . 

وكان ( عمر ) يرقب ابنته حفصة فى قلق مبهم » فيريبه هذه التقارب ل 
غير الطبيعى ‏ بين ابنته وان بكر » فلما استبان له ما وراء تقاربهما 
من اثمار بالزوجات الأخريات ؛ كره لحفصة أن تساير صاحبتها وليس لها مثل 
حظها من حب الرسول مُه ولا مكانتها من قلبه . فأقبل على ابنته يحذرها 
أن تتشبه بالصبية الحبيبة » ويردها عن جموحها بمثل قوله : 

«أين أنت من عائشة » وأين أبوك من أبيها ؟ ) 

وسمع يوما من زوجته أن ابنته تراجع الرسول ع حتى يظل يومه 
غضبان ؛ فمضى من فوره حتى دحل عليبا فسأها إن كان ما سمعه حقا ؟ 
قالت بأله حنٌّ . فرجرها قائلا : 

والغلمين أل اخدذرك عقوية الله وقطت زسولة © ناابية )لا يعرتلق هله 
التى أعجبها حسنها وحب رسول الله مُه إياها » والله لقد علمتٍ أن رسول 
عله لا يحبك , ولولا أنا لطلقك ١‏ © متفق عليه من حديث عمر رضى 
عنه فى باب الإيلاء والتحريم . 


مت 


8 


ويمضى عن ( حفصة » وفى حسابه أنه قد ردها إلى ما ينبغى لها من خضوع 
ومجاملة » لكنها كانت معتدة بذاتها مدلّة بشخصيتها » لا ترى فى منزلة عائشة 
أو سواها ما يجور على مكانتها » أو ما يلزمها بأن تتكلف ما ليس فى طبعها . 
بل تركت نفسها على سجيتها » فلم تكن تتحرج من معارضة زوجها ؛ عليه 
الصلاة والسلام » حين يبدو له من الأمر ما لا يرضهها » وربما سمحت منه حديئا 
فردت عليه غير متبيبة إذا بدا لها وجه آخر فيما. يقول . فى الصحيح من حديث 
جابر بن عبد الله الأنصارى عن أم مبشر الأنصارية » رضى الله علهم » أنبا 
مض وول إن لتر قش صنصة به رذ كن فى أ سمماك اذ وو باحو قم" 
شجرة الحديبية فقال : ١‏ لا يدخل النار إن شاء الله من أأصحاب الحة عند 


5 





من الذين بايعوا تحتها » قالت حفصة : بلى يا رسول الله ! فانتبرها فتلت الآية : 
( إن نكم إلا واركها , ان ل و 
قد قال الله 'غر وجل طم 3 نجى الَّذِينَ الْقَوا وَلذْرُ اللي + كا 
اجا 24 . 

ا له ار ا ل ا سراي 
100 مر متهن 

حنى تظاهرتا عليه » عله » فكان اللهجر واعتزاله » عليه الصلاة والسلام ) 
نساءه ( من شدة موجدته عليبن ») وفى تظاهرهما نزلت آيات التحريم . 

وف المتفق عليه من حديث عمر » رضى الله عنه » قال ابن عباس » رضى 
الله عنهما : مكثت سنةٌ أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن اية فهما أستطيع » 
هيبة له » حتى خرج حاجا فخرجت معه » فلما رجعت وكنا ببعض الطريق 
عدل إلى الأراك لحاجة له فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت : يا أمير 
الؤمنين » من اللتان تظاهرتا على النبى َيه من أزواجه ؟ فقال : تلك حفصة 
وعائشة .. ) الحديث بطوله”) : 

وق روانة ديق أبن غاس عن عم شقن غليا كذلك » ادساله:؛ 
يا أمير المؤمئين » من المرأئان من أزواج النبى عَم اللتان قال الله بَعالى : :9 إن 
تتوبا إلى الله فقد صَّعْتُ قلوبُكما .. * ؟ قال : عجبا لك يا ابن عباس : هما 


)١(‏ صحيح مسلم ؛ » كتاب الفضائل : من فضائل أصحاب الشجرة » أهل بيعة الرضوان » رضى 
الله عنهم . وابن سعد » بإسناده » فى غزوة الحديبية : الطبقات الكبريى : 7/9 ط ليدن ‏ والآيتان 


من سورة مركم : ألاء ”ل . 
)|١(‏ اللؤلؤ والمرجان , ك الطلاق : الحديثان ( 9414 2 546). 





عائشة وحفصة .. » الحديث بطوله » وفيه قال عمر : فاعترل النبى مَل 
نساءه من أجل ذلك الحديث ء حين أفشته حفصة إلى عائشة ..'" . 

وتغدذت: المزوياك! ق“السر الدق اياك ةوق أنجاب نزول آيانك 
التحريم » وقد سبق حديث عائشة ء المتفق عليه » فى نزول التحريم فى مكثة 
عله عند زينب بنت جحش » تسقيه عسلاً يحبه » فتواطأت عائشة وحفصة » 
أيتبما دحل عليها عََه فلتقل : إنى أجد ريج مغافير » أكلتٌ مغافير ؟ أو كان 
التواطؤ على حفصة . بين عائشة وسودة وصفية . 

وأسئد الواقفدى من عدة طرق » عن ابن عباس وعدد من الصحابة رضى 
الله عنهم » أن النبى مَّْهِ خلا بمارية فى بيت حفصة وكانت قد خرجت » 
فجاءت ومارية معه » فبكت مقهورة فاسترضاها عَْ بأن أسر إليها أن مارية 
عليه حرام » من يومئذ» على أن تكثم حفصة السرء فألبأت به 
عائشة ,17 , 

وفى رواية بصحيح البخارى » أبن تظاهرن فى طلب التوسعة فى النفقة » 
وفى أخرى عن عمر رضى الله عنه قال : اجتمع نساء النبى عَرْيلُه فى الغيرة 
عليه » الحديث . 

وقد خترج الحافظ ابن حجر حديث عمر » وغيره » فى التظاهر والتحريم 
من مختلف الطرق وقال : ١‏ والراجح من الأقوال كلها قصة مارية لاختصاص 
عائشة وحفصة بها » بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن ... ويحتمل 
أن تكون الأسباب جميغها اجتمعت » فأشييرٌ إلى أهمها »" , 

وهذا الذى رجحه الحافظ بن حجر » هو المتداول فى كتب الفقه » فى 
سبب نزول سورة التحريم”” . وهو المتداول أيضا فى كتب التفسير . وعليه 
اقتصر الواحدى فى ( أسباب النزول ) لسورة التحريم . 

)١١‏ اللؤُلو والمرجان , ك الطلاق : الحدينان ( وفوف موو), 


(؟) الطبقات الكبرى : 185/6 - 14107 , (؟) ضتح البارى : 789/6 . 
(4] القاشيى غياض فق شرح مسلم » عل هافش ١1:/+‏ 
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وفى حديث عن ابن عمر » رضى الله عنهما : أن عمر دخل على حفصة ' 
وهى تبكى + فقال : ما ييكيك ؟ قعل رسول الله َيه طلقك » إنه طلقك 
وراجعك من أجلى » والله لئن كان ليللقك لا كلمتّك كلمة أبد" . 

وفى هذا الارتجاع تختلف الروايات » فمنها أن ذلك كان رحمة بعمر الذى 
حنا التراب على رأسه وقال : « ما يعبأ الله بعمر وابنته بعدها » فنزل جبريل 
عليه السلام من الغد وقال للنبى مَيُْ : « إن الله يأمرك أن تراجع حفصة ‏ 
رحمة بعمر ).0 | ٠‏ ا 

وفى رواية أخرى أن جبريل عليه السلام قال : « أرجع حفصة » فإنها 
صوامة قوامة » وإنها زوجتك فى الجنة )”" , 

والراجح أن هذا الطلاق الرجعى » كان قبل تظاهرهما على النبى مه : 

فلما اعتزل نساءه » كان من الطبيعى أن يكون إحساس حفصة بالذنث 
والندم » أقوى وأشد من إحساس الأخريات » فما كان لها وهى التقية العابدة 
أن تفشى سرا التمنها عليه رسول الله َه » ولا أن تقابل بالجحود ترضيته 
ها بتحريم حلال له . 

وى حديث عمر لابن عباس » المتفق عليه » فى تظاهر عائشة 
وحفصة » ذكر أنه كان له جار من الأنصار يتناوبان النزول على النبى مله » 
فيخبر كل منهما صاحبه بما حدث فى نوبته . قال عمر : وكنا قد تحدثنا أن 
غسان تنعل الخيل لغزونا . فنزل صاحبى الأنصارى يوم نوبته » فرجع إلينا 
عشاءٌ فضرب بالى ضربا شديدا وقال : أَنّمٌ هو ؟ ففرعت فنخرجت إليه فقال : 
قد حدث اليوم أمر عظم . قلت : ما هو ؟ أجاء غسان ؟ قال : لا , بل أعظم 
من ذلك وأهؤل + طلق النبى يك نسافه . فقلت ': نابت حفضة وميك ) 





١ )1(‏ رواه الطبرانى » ورجاله رجال الصحيح » ( مجمع الزوائد : 4/4 4؟ ) والإصابة » من طريق 
الطيراى ,. 
(؟) رواه الطبرانى » ورجاله رجال الصحيح ( المجمع 11 ) وف ترجمتها بالاستيعاب والإصابة 5 


اا 





قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون .: فنجمعتٌ على ثيالى فصليت صلاة الفجر 
مع النبى مُه فدخل َه مشربةٌ له » فاعترل فيبا . ودخلت على حفصة فإذا 
هى تبكى 4-فقلت : ما ييكيك ؟ ألم أكن حذرتُكِ هذا ؟ أطلقكن النبى 
قله ؟ قالت : لا أدرى ؛ ها هو ذا مغترل فى المشربة.. فخرجتٌ فجفتث إلى 
المنبر فإذا حوله رهط ييكى بعضّهم ؛ فجلست معهم قليلا ثم غلبنى ما أجد ‏ 
فجئت المشربة التى فيها النبى مَل فقلت لغلام له فى رواية مسلم : أنه 
رَباح س استأذنْ لعمر . فدخل فكلم النبى عَفيهُ ثم رجع فقال : كلمت النبى 
لله وذكرثُك له فصّمتٌ . فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند 
انبر » ثم غلبنى ما أجدُ فجكت فقلت للغلام : استأَوِنْ لعمر . فدخل ثم رنجع 
فقال : قد ذكرتك له فصمتٌ ل ا 
ثم 'غلبنى ما أجد فجفتٌ الغلام فقلت : استأذن لعمر . فدخحل ثم رجع إلى 
فقال : قد ذكرتك له فصمت . فلما ولّيت منصرفاً » إذا الغلام يدعوى 
فقال : قد أذن لك النبى عَْلُهِ . فدخلتٌ على رسول الله عيللُمِ فإذا هو 
مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش » قد أثر الرمال بجنبه » متكا 
على وسادة من أَدَم حَشُوٌها ليف . فسلمت عليه ثم قلت وأنا قاثم : يا رسول 
الله ؛ أطلقت نساءك ؟ فرفع إلى بصره فقال : « لا ») فقلت : الله أكير . ثم 
ا لك لاا ري اع رار ل 
النساء فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم ؟ فتبسم النبى مُه . ثم قلت : 
الل لاه لون لعن مرا حدس ل ل ليد لذ 
كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبى مُه ؟ يريد غائشة . فتبسم النبى 
ْلَه تبسمةً أخرى فجلست حين رأيته تبسم .. » الحديث . 

واسترد عمر طمأئينته » فما طلق نساءه وإما هجرهن شهرا ... 

ردت الروح إلى « عمر » » فاستأذن ونزل إلى المسجد . 

فبشر المسلمين : ١‏ لم يطلق رسول الله َيه نساءه ؛ . 


# خا ”ا 





وخر النبى عليه الصلاة والسلام فتلا فيهم قوله تعالى : 


. 


ال ا ص صوم سوا ص اس 
د ل تحرْم مآ أحَلّ لهت تف مر ضات 
عار سر ا م 0 ار له 


جك وَللَعَفُور جع د 000 
كله مك 35 ك0 ثَّ وه وَ لعل 1 - مت 
ساح كماد برع سج « 
م إل بَعْض أزواجهء حَدِينًا فسا نبت 


ل محل 


ع 8 ع مرخ بن بلا مساح | ساي بر واس يعر موي نس س6 مو 


بوء وأظهره لله عليه عرف بعضهر واعرض عن بعيون 


مق م8 50 سن ضري صا مط م 


َه بو كت نيال مدا نلعم 


ل صل و رار ير طٍُ 


أطَبِيرٌ ي) إن نتوبآ إِيَ إل فَمَدُ صَعْتْ قلوبم 


إن هرا عليه ون اله هو موكله وجاريل ولح 
لْمَؤمنين اليك بد كلك ويح على ربد 
إن طَلْفَكنَ أن يبدلهم روجا حيرا مُسكُن ملست 
وتات 7 مات قَادئّات تبات عَلِدَات سبحت تبات 
وَأَنكلد 


بكلرا 4 #4 . 





صدق الله العظيم / التحريم ١‏ اه 


+« « نننا 


1 





وعت نساء النبى رضى الله عنهن هذا الدرس » وثابت « حفصة » إلى 
طمأنينتها وقد كادت تبلك أسى وندما . 

ولا نعرف أنها من ذلك الحين » قد اشتركت فى مؤامرة نسوية ببيت 

7 18 5-5 5 5 1 5 8 

لنبى » أو تسببت له فيما يكره ما عاش » فلما انتقل عَيه إلى جوار ربه الأعلى 
وجمعٌ المصحف فى عهد ألى بكر . كانت ( حفصة » هى التى اختيرت من 
بين أمهات المؤمنين جميعا ‏ وفيبن عائشة ‏ لتحفظ الدسخة الأولى 
للمصحف الشريف . 

ذلك أن « عمر » لما استحرٌ القتل بالصحابة يوم العامة » أشار على « ألى 
بكر : الخليفة الأول ) أن يبادر فيجمع القرآن الكريم من صحفه المتفرقة ) 
قبل أن يبعد العهد بنزوله » ويمضى حفظته الأولون » وقد استشهد منهم مئات 
فى حروب الردة . 

فاستجاب ١‏ أبو بكر » وجمع المصحف الكريم فكانت صُحُفه عند ألى بكر 
حتى توف » ثم عند عمر حتى قبض » فأوصى إلى حفصة فكان المصحف 
عندها”؟ رضى الله عنهم جميعا . 

20# « 

فى أواخر جمادى الآخرة من السنة الثالئة عشرة للهجرة » توق أبو بكر 
الصديق » أول الخلفاء الراشدين . وتولى الخلافة من بعده » بعهل منه » أمير 

)١(‏ الزركشى : البرهان فى علوم القرآن ( ١/14؟‏ ط القاهرة ) من طريق البخارى . مع صحيح.. 
البخارى » ك الفضائل . وطبقات ابن سعد ( 24/8 ) . 


ين 





وشهدت حفصة أمجاد أبيها وماثره » وفتوح الشام والعراق ومصر على 
عهده ... 
إلى أن روعت وروع المسلمون كافة » بالمصرع الفاجع لأمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب ؛ بطعنات من خنجر ألى لؤّْلوة المجوسى » فى ليالى المحاق من ذى 
الحجة سئة ثلاث وعشرين للهجرة . 1 
وترك أمر الخلافة للسئة أصحاب الشورى من كبار الضحابة » فولهها أمير 
المؤمئنين عثهان بن عفان . وفى عهده تم توحيد حرف المصحف ورسمه » من 
المصحف المجموع المودع لدى أم المؤمنين حفصة . وسكت من المصحف 
العهانى الامام » نُسخ وزعت على الأمصار . 
جا 
بعد مقتل ذى النورين عثان رضى الله عنه » فى ذى الحجة سئة خمس 
وثلاثين » بويع أمير المؤمنين على بن ألى طالب رضى الله عنه . وكانت الفتنة 
الكبرى التى حرجت فيها السيدة عائشة مع الذين كرهوا البيعة » وقد عزمت 
على السيدة' حفصة ف الخروج معها » فهمت بأن تستجيب لهاء #العهد بهما 
الفتنة . 
# ## دغ 
وأقامت بالمدينة عاكفة على العبادة قوامة صوامة » إلى أن توفيت فى عهد 
معاوية بن أبى سفيان مؤؤّسس الدولة الأموية . وشيعتها المديئة إلى مثواها بالبقيع 
مع أمهات ا مؤمنين رضى الله عتبن9؟ , 





(1) فى سنة وفاتها خعلاف » والراجح أنها توفيت سنة سبع وأوبعين . انظرها فى الطبقات واثخير 
ممع والاستيعاب والإصابة » وف عيون الأثر( 507/9 ) . وتبذيب التبذيب ٠ 51١/١17‏ 


لق 





وبقى لها مع ذكراها أُمّاْ للممنين حافظة للمصحف الشريف » ما روت 
1 1 بالل م ١‏ 
من الحديث عن النبى عله » وعن أبيبا عمر رضى الله عنهما . روى عنها 
أخوها عبد الله وابنه حمرة » فى عدد من حفاظ التابعين ... 


# 64د د 


داق 





0 


27 1 وي مهما ا 
زينب بنلت حريمه 
ش أ المساكين 


وكانت تسمى أم المساكين لرحمتها إياهم ورقنها عليهم » 


انه ى ٠‏ فى السدة السو ية 
لله إسحاق : فى السيرة النبوية 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








لم يكن قد مضى على دخول « حفصة ) البيت المحمدى غير وقت قصير ) 
حين. غلم أزملة "شهيد اقرف مزه الهاتخرين الأولك > عافسة أنهاف 
المؤمنين : « زيدب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن.عمرو بن عبد مناف 
بن هلال بن عامر بن صعصعة ؛ الطلالية ) . 

ل ا اي لو لل رف ع له 

ومؤرخى عصر المبعث ؛ فلم يصل إلينا من أخبارها سوى بضع روايات 
لا تسلم من تناقض واختلاف . 

لم يختلفوا فى تسبها من جهة أبيها ؛ كا صرح ابن عبد البر فى ترجمتها 
بالاستيعاب » بعد سياق نسبها . وهو ما أجمعت عليه مصادرنا لترجمتها أو 
لسنها0؟ , ١‏ 1 

وأما من جهة أمها » فأغفلته جمهرة هذه المصادر . وثقل ابن عبد البر فيها 
قول ألى الحسن الجرجانى على بن عبد العزيز النسابة : « وكانت زيئب بنت 
خزيمة أخمت ميمونة بنت الحارث ‏ أم المؤمنين ‏ لأمها ) قال ابن عبد البر : 
و ولم أر ذلك لغيره » والله أعلم ) . وحكاه ابن سيد الئاس عن ابن عبد البر» 
ولم يعقب عليه : ٠‏ ا 
قلت : بل دكره كذلك » السابة أو افق يق حيبت لدف 

( أسلاف رسول الله َه ) من قبل ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية . 
أمها : « هند بنت عوف بن الحارث بن حماطة » الحميرية ») وأخوات ميمونة 





)1١(‏ الطبقات الكبرى » ونساء الاستيعاب والإصابة . والسيرة الهشامية 591/4 ؛ وتاريخ الطبرى 
و١‏ » والبر لابن حبيب "8م ) وجمهرة أنساب العرب 7557 » والسمط الثمين ١١*‏ » وعيوكث 
الأثر ؟/07.” . ١‏ 


كن 





لأببها وأمها : أم الفضل لبابة الكبرى أم بنى العباس بن عبد المطلب » ولبابة 
الصغرى أم خالد بن الوليد » وعزة بنت الحارث ... وأختهن لأمهن : زينب 
بنت خجريمة بن الحارث بن عبد الله الهلالية » وأسماء بت عميس زوج الشهيد 
الطيار جعفر بن ألى طالب . خلف عليها أبو بكر الصديق ثم على بن ألى 
طالب » وسلامة بنت عميس زوج عبد الله بن كعب ... 

» ولا يُعلم امرأة فى العرب كانت أشرف أصهارا من هند بنت عوف‎ ١ 
, 2!) أم ميمونة وأحواتها‎ 

واختلفوا فيمن كانت عنده قبل النبى مُه » والراجح ‏ والله أعلم ‏ 
أنبا : كانت عند الطفيل بن الحارث بن عبد المطلب » فخلفه عليها أخوه عبيدة 
ابن الحارث ؛ استشهد رضى الله عنه فى بدرء فخلفه عليها النبى عَْ . 

وهى رواية ابن حبيب فى احبر » وابن سعد من طريق الواقدى » والجرجاى 
النسابة ‏ حكاه ابن عبد البر ‏ وابن سيد الئاس فى عيون الأثر » والمحب 
الطبرى فى السمط » وأحد الأقوال فى ,ترجمتها بالاستيعاب والإصابة . 

وقيل : كانت عند الطفيل بن الحارث بن عبد مناف فطلقها » فخلف عليها 
النبى عَهِ . حكاه الطبرى وابن عبد البر عن قتادة . والواقدى عن الزهرى . 

وفى السيرة الهشامية قال ابن إسحاق إنها كانت عند عبيدة بن الحارث بن 
عبد المطلب » وكانت قبله عند جهم بن عمرو بن الحارث الهلالى » وهو ابن 
عمها . 

وفى: قول رابع إنها كانت عند عبد الله بن. جحش فاستشهد فى أحدء 
فخلف عليها النبى عه . حكاه ابن عبد البر ‏ عن الزهرى ‏ وابن حجر 
فى ( الإصابة ) . 


(1) احبر : ١٠١8 1١6‏ ومعه الإصابة : 18/8 . 
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وعن ١‏ ابن الكلبى ) : كانت عند الطفيل بن الحارث فطلقها » فخلفه عليها 
أخوه فقتل عنها ببدر » فخطيها رسول الله عه 

وفى الطبرى : 

« وفى هذه السئة ‏ الرابعة ‏ تزوج رسول الله ْله زيئب بدت خزيمة 
من بنى هلال » فى شهر رمضان ... وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث 
فطلقها ) . ش 

واختلفوا مرة ثالئة فيمن تولى زواجها من النبى عَزقه . 

فى الإصابة' عن « اين الكلبى 6 أن نرمنول الله ع ليا إل “نفسها 
فجعلت أمرها إليه فتزوجها . 

وفى السيرة » رواية ابن هشام : ١‏ زوّجه إياها عمها : قييصة بن عمرو 
الهلالى » وأصدقها صَيِلُهُ أربعمائة درهم ) . 

واختلفوا .رابعة فى المدة التى أقامنها بيت الى كر : 

ففى الإصابة رواية تقول : ١‏ كان دخوله عَزلُه . بها ؛ بعد ذخوله على حفصة 
بنت عمر » ثم لم تلبث عنده شهرين أو ثلاثة وماتت ) . 

ورواية أخرى عن ابن الكلبى : « فتزوجها فى شهر رمضان سنة ثلاث » 
فأقامت عنده ثمانية أشهر وماتت فى ربيع الآخر سنة أربع ) . 
وفى ( العبر ) قال الذهبى : ١‏ وفيها ‏ يعنى السنة الثالثة ‏ دخل بزينب 
بدت نخزيمة العامرية » أم المساكين » فعاشت عنده ثلاثة أشهر وتوفيت: 6.. 
م ام » 

وكذلك اضطربت فيها نقول امْحدثين : ذكرها الدكتور هيكل باسم 
( زيدب بدت مخروم ) فى قضية زواج زيدب بدت جحش . وجزم بأنها ١‏ قد 
كانت زوجا لعبيدة بن المطلب الذى استشهد يوم بدر » فلم تلبث إلا سنة 
دوعا ا جوم اها او لراك افا ا 

١ .؟55١‎ 2354848 1: حياة محمد‎ )1١ 
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ومبلغ علمى أنه ما من مصدر ما وقفثٌ عليه » تعلق بوصف شكلها 
وصورتا . ش ع0 

وقال بودلى : ( ... تبع زواج محمد من حفصة زواجٌ ار » وكان زواجا 
شكليا أكثر من أى شىء آخر . كانت العروس أرملة عبيدة بن الحارث » ابن 
عم لمحمد سقط فى بدر ؛ وكان اسمها زينب بنت خزيمة » وما ضمها محمد 
إلى نسائه إلا بدافع الشفقة » وما اهتمت عائشة أو حفصة بها أبدا » وماتت 
بعد زواجها بثانية أشهر )0 . 

م يطل بها المقام فى بيت النبى عَم » ليقال إن زواجها كان شكليا بدافع 
الشفقة , 


0خ فنا 


على أنه مهما يختلف المؤرخون وكتّاب السيرة فى أمر زيب بدت خزيمة »» 
فقد أجمعوا على وصفها بالطيبة والكرم والعطف على الفقراء » ولا يكاد اسمها 
يُذكر لكان كنات ماكز زا الا مقرو لقنا لكوم 1 اماما موه 

فى السيرة الطشامية : 

ووكانت تسمى أم المساكين لرحمتها إياهم ورقتها عليهم "2 . 

وعن الزهرى » قال : تزوج النبى مه زيب بت خريمة » وهى أم 
المساكين . سميت بذلك لكثرة إطعامها المساكين . وهى من بنى عامر بن 


البق 
صخصعه 8 


وفى الاستيعاب والإصابة : 
( وكان يقال لها أم المساكين » لأنها كانت تطعمهم وتتصدق عليهيم ) . 
ومفله فى تاريخ الطبرى!" . 





(1) الرسول : 174 من الترجمة العربية . ش (0) السيرة : 593/4 ٠.‏ 
(") رواه الطبرانى » ورجاله ثقات ( مجمع الزوائد : ١14/9‏ () #/"؟. 
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وأحتاج إلى أن أشير هنا إلى مقال كتبه فضيلة الأستاذ « الشيخ محمد 
المدلى » فى مجلة الرسالة ‏ عدد ١١١‏ تاريخ ١955/9/4‏ فيه ما نصه : 

« وكانت زينب بنت جحش رضى الله عنها هى أجودهن ‏ يعنى أزواج 
نع لاقن الما عن و اق رات ل 

والذى فى مصادرنا للسيرة وطبقات الصحابة وكتب التاريخ الإسلامى » 
والأنساب » تجمع على أن لقب أم المساكين إنما كان للسيدة « زينب بنت 
خريمة ) . 

فلعل الوهم جاء من قول ابن الأثير فى ترجمتها بأسد الغابة : ذكر ابن منده 
فى ترجمتها حديث ١‏ أولكن لحوقا بى أطولكن يدا » وقد تقدم فى ترجمة زينب 
بنك جحش . وهو بها أليق لأن المراد بلحوقهن موتهن بعده » عله » وهذه » 
أى زينب بنت خخزيمة ماتت فى حياته » . 

نقله الحافظ ابن حجر فى الإصابة » وقال : وهو تعقب قوى . 

ويأق حديث ١‏ أطولكُنٌ يدا » فى ترجمة أم المؤمنين زينب بنت جحش » 
رضى "الله عنها . 

فاع * 

والراجح أنبا ماتت ت فى الثلاثين من عمرها ‏ ذكر ١‏ الواقدى » ونقله ١‏ ابن 
حجر » فى الإصابة . ولم أقف على بر عنها فى حياتها الزوجية القصيرة » 
فحسبنا أن نتمثلها هناك قريرة العين بما نالت من شرف الزواج بالنبى عله 
وأمومة الممنين » منصرفة عن شواغل الحريم » بما كان يشغلها من أمر 
المساكين ‏ قائعة بحظها من تقدير النبى عََه » والمؤمنين » لا يرهقها طمع 
ولا تنبكها غيرة .. 

ورقدت فى سلام » كا عاشت فى سلام . وصلى عليها النبى عليه الصلاة 
والسلام » ودفها بالبقيع فكانت أول من دفن فيه من أمهات المؤمنين رضى 
الله عنبن . 





ولم يمت منهن فى حياته َه ؛ غير السيدة خديجة أم المؤمنين 5 
ومدفنبا بالحجون فى مكة ‏ والسئيدة زيدسب بدت خريمة الحلالية » أم المؤمنين 
وأم المساكين . ٠‏ 


م كد 4 


ا 





له 
م 7 00 


بدت زادٍ الزركب 


« قالت أم سلمة : عجبا لك يا ابنَ الخطاب » قد دخلت فى 
كل شىء حتى تبتغى أن تدخل بين رسول الله وأزواجه ! 
قال عمر : فأخذثى أخذًا كسرثئى به عما كنت أجد ) 
( متفق عليه ) 
من حديث ابن عباس عن عمر 


رم 1١١‏ سيدات بيت البوة ) 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ليد 





الهرّة والجمال 

حلا بيت « أم المساكين » فى دور النبى عه » وقتا غير قصير ؛ ثم جاءت 
وأم سلمة ) فشغلته . 

اسمها : هند بنث أى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم : القرشية 
الغحرومية"" . 

قالت » فيما روى ابن سعد فى ( طبقاته ) من طريق الواقدى بسنده إليها : 

و ... فتروجنى رسول الله مَُه فنقلنى فأدخلنى بيت زينب. بنت خزيمة ) 
أم المساكين ) . 

إنها ضرة جديدة عزيزة » عريقة المنبت » ذات جمال وإباء وفطنة » تزفها 
إلى بيت النبى عه أبجاد طوال عراض : 

أبوها : أحد .وجوه قريش المعدودين » وأجوادهم المشهورين ». وقد ذهب 
عن الدهر بلقب « زاد الركب ) أن كان إذا سافر لا يرك أحدا يرافقه ومعه 
زاد » بل يكفى رفقته من الزاد . 
من بنى فراس الأمجاد . وكان جدها علقمة » يلقب بجذل الطعان . 

وزوجها الذى مات عنها : عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله 
بن عمر بن مخزوم » الصحالى ذو الهجرتين » ابن عمة المصطفى ( برة بنت 
عبد المطلب بن هاشم ) وأخوه » عله : من الرضاعة » أرضعتهما ثويبة ) 





)١(‏ السيرة ١ه"‏ ؛ 354/4 » طبقات ابن سعد 37/8 » تاريّ الطبرى 1717/7 » ولسب قريش 
1 ء انبر “لم ؛ الاستيعاب ١99/4‏ السمط الثمين (85) ؛ الإصابة 540/4 » عيون الأثر 
(/”5م). 


إررننا 





مولاة أبىي لهب » 5 فى الحديث المتفق عليه عن أم حبيبة رضى الله عنها » 
أمبا عرضت أختها على رسول الله عله » لما بلغها أنه خطب بنت أم سلمة 
فقال : « لو لم تكن ربيبتى ما حلّت لى » أرضعتنى وأباها ثويبة )© . 
ركالكن لالمقهر اراس ]لاني الضعا الدريق ماطح عيذ 
فى الإسلام » فقد كانا من بين السابقين الأولين » وهاجرا مع العشرة الأولين 
إلى الحبشة » حيث ولدث هند هناك ابنهما ( سلمة )© ؛ 
ثم قدما مكة » بعد تمريق صحيفة المقاطعة » وقد ضرى اضطهاد قريش 
للمسلمين . فلما أَذِنَّ النبى َه لأصحابه فى الهجرة إلى يغرب بعد بيعة العقبة 
الكبرى » أجمع ١‏ أبو سلمة ) أمره على الهجرة بأهله » فكانت قصة خروجهما 
ماساة عا ترك عكر به اهاوج رابو عار لاديس مزيز' لع لوقه 
حدثت (أم سلمة ) رضى الله عنها » قالت نا 
للحا مالي ل ل ا 
معى ابنى سلمة » ثم خرج يقود بعيره » فلما رآه رجا بنى المغيرة قاموا إليه 
ل ل ل 
مها فى البلاد ؟ 
ونزعوا خطام البعير من يده وأخذونى » فغضب عند ذلك بنو عبد الأسد ؛ 
وأهووا إلى ولدنا سلمة وقالوا لرهط زوجى : 
والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاجبنا . 


)174( وانظر معهما : جمهرة أنساب العرب‎ )١887 ٠ 518( والاستيعاب‎ ١٠١7/9 : السيرة‎ )١( 
ونسب قريش (/ا) . مع حديث أم حبيبة رضى الله علها » فى ك الرضاعة باب تحريم الربيبة وأحت‎ 
.)9؟٠١ المرأة ( اللؤل ح‎ 

(؟) السيرة ١ه؛”‏ , ٠‏ 

(؟) ابن إسحاق : السيرة ؟/؟١1‏ والنقل منها » والسمط الثمين 807 »؛ مع ترجمتها فى الاستيعاب 
والإصابة من طريق ابن إسحاق . 1 


را 





فتجاذبوا ابنى سلمة حتى خلعوا يده ) وانطلق به .رهط أبيه ولحي 

بنو المغيرة عندهم. . 
5 1 00 0 ا ا 

| ومضى زوجى” أبو سلمة حتى .ليق بالمديئة . 'وفرق بينى وبين زوجى 
وابنى » فكنت أخرج كل .غداةة وأجلس بالأبطح ٠.‏ فما أزال. أبكئ:.حتى 

حتى مربى رجل من بنى عمى © أحد بنى المغيرة ».فرأى.ما لي » قرحمنى | 
. فقال لبنى المغيرة : ألا تخرجون هذه. المسكينة ؟ فرقم بينها وبين زوجها وبين 

وما زال بهم تختى "قالوا ٠:‏ 0 

الحقى بروجحك إن شعت:". 
فى٠‏ حجرى ثم خخرجت أريد. زوجى بالمدينة » وما معى أحد من خلق الله 7 

حتى إذا كنت بالتتعيم ‏ على فزسخين: من مكة ل لقيت عفان بن 
طلحة”؟ فقال : أين .يا بنت ألى أمية ؟ 

قلت : أريد زوجى بالمدينة . 

فقال 0 هل نلك حك ؟. 

فقلت : لا والله ؛ إلا الله وابى هذا . 

فقال : والله مالك من مُثْرَك . 

وأخذ بخطام البعير “فانطلق معى يقودنى » فو الله ما صحبت رجلا من 
العرب أراه كان أكرم منه . إذا نزل المتزل أناخ بى ثم تنحى إلى شجرة 





)١(‏ كان عثان يومغل على كفره , وإفا أسلم فى هدنة الحدييية.؛ وهاجر قبل الفتح مع خالد بن 
الوليد . فلما ففحت مكة ء دفع النبى مُه مفاتيح الكعبة إلى عؤان بن طلحة وإلى ابن عمه شيبة بن 
عئان بن ألى طلحة » وقتل عفان شهيدا بأجنادين فى خلافة عمر رضى الله عنهما» وانظر ترجمته فى 


لفن 





: فاضطجع تمتها » فإذا دنا الرواح قام إلى بعيرى فقدمه ورحله » ثم استأخر' 
عنى وقال : اركبى . فإذا ركبث واستويت على بعيرى » أقى فأخل بخطامه 
فقاد حتى ينزل بى . فلم يزل يصنع ذلك حتى قدم لى المدينة » فلما نظر 
إلى قرية بنى عمر بن عوف بقباء ‏ وكان بها منزل ألى سلمة فى مهاجره ‏ 
قال : 

إن زوجك فى هذه القرية » فادخليها على بركة الله . 

ثم انصرف راجعا إلى مكة . 

فكانت أم سلمة أول ظعينة دخلت المدينة » كا كانت من المهاجرين الأولين 
إلى الحبشة . وكذلك كان زوجها أبو سلمة , عبد الله بن عبد الأسد 
التخزومى » أول من هاجر إلى يغرب من أصحاب رسول الله عله" . 

اماء 

وف المدينة » عكفت على تربية صغارها » وتفرغ زوجها للجهاد . 

وما خرج عَُْهُ فى غزوة ذى العشيرة ‏ فى جمادى الأولى من السنة الثانية 
للهجرة » وهى الغزوة التى وادع فيها بنى مدلج وحلفاءهم بنى ضمرة ‏ اختار 
سس بين أصحابه أبا سلمة » فاستعمله على المدينة9 . 

وشهد غزوة « بدر» الكبرى » فكان أحد ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا » 
تم بهم النصر على ثلاثة أضعافهم من المشركين » فى أولى المعارك الحاسمة بين 
الوثنية والتوحيد ... ثم شهد يوم أحد » وأبل فيه بلاء مشهودا . ورُمى بسهم 
فى عضده مكث يداويه حتى ظن أنه التأم . 

فلما أرجف المرجفون بالإسلام بعد « أحد » وبلغ النبى مَيْهِ بعد شهرين 
اثنين من المعركة ؛ أن بنى أسد يدعون إلى مهاجمته فى دار هجرته » دعا إليه 





. ١١8/١ السيرة ؟/44؟ وطبقات ابن سعد 8/لالم ؛ والاستيعاب والإصابة » وعيون الأثر‎ )١( 
) ١1/5/90 مع ( فتح البارى‎ 
. 77/9 (؟) طبقات ابن سعد 4/5 ط ليدن والسيرة 7448/9 » وعيون الأثر‎ 


امن 





( أبا سلمة ) فعقد له لواء سرية إلى قطن » وهو جبل بناحية فيد ماء لبنى 
أسد بن خزيمة ‏ ومعه مائة وخمسون رجلا » منهم أبو عبيدة بن الجراح وسعد 
بق أ فاص .: 1 

وفك و أن تلطه معان بالف لل من اجن الفدر ع كزان عاط 
بهم فى عماية الصبح على غير أهبة منهم للقتال » وقاد معركة ظافرة » ثم رجع 
وصحبه إلى المدينة سالمين غانمين » قد أعادوا بعض ما ضيعت ( أحد ) من 
هيبة المسلمين9؟ . 

فى هذه السرية » انتكأ الجرح الذى أصاب أبا سلمة يوم أحد » فظل به 
حتى مات منه لكان شخلون من جمادى الآخرة سئة أربع . 

وحضره اللبى مُه وهو على فراش موته » وبقى إلى جانبه يدعو له بخير 
حتى مات » فأسبل بيده الكريمة جينيه » وكبر عليه تسع تكبيرات . 

قيل له : يا رسول الله » أسهوت أم نسيت ؟ فقال : 

3م أبية: .وم أنس 6 :ولو ' كبرث عل "أن سلمة” ألفا »+ كان اماد 
لذاك )0 

فى صحيح الحديث عن أم سلمة أن أبا سلمة » رضى الله عنهما » حدثها 
أنه سمع رسول الله َيه يقول : « ما من عبد يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمره 
لله به من قول : ( إنا لله وإنا إليه راجعون » اللهم آجرْنى فى مصيبتى وعوضنى 
خيرا منها ) إلا اجره الله فى مصيبته وكان قمينا أن يعوضه خييرا منبا » فلما 
هلك أبو سلمة ذكرتٌ الذى حدثنى به عن رسول الله مُه فكت أقول : 
( إنا لله وإنا إليه راجعون » اللهم اجرثى فى مصيبتى وعوضنى خيرا منها ) 


(1) طبقات ابن سعد : 90/9 , عيون الأثر 74/9 . 
)٠(‏ تاريخ الطبرى : 101/5 » الإصابة : 540/8 . 


ون 





ثم قلت : أَنّى أعاض خيرا من أبى سلمة ؟ وأنا أرجو أن يكون الله قد أجرفى 
فى مصيبتى )27 

وأسند ابن سعد عنها أن أبا سلمة دعا لها قبل موته : « اللهم ارزق أم 
سلمة بعدى رجلا خيرا منى » لا يحزنها ولا يؤذيها . فلما مات أبو سلمة 
قلت : من هذا الذى هو خير من ألى سلمة ؟ ) وذكر ا 

قال ابن عبد البر » إن أبا سلمة » قال عند وفاته : « اللهم اخلفنى فى أهلى 
بخير ) فأخلفه رسول الله عله على زوجته أم سلمة فصارت أمّا للمؤمنين » 
وعلى بنيه : سلمة وعمر وزينب © ودرة”" .. 


# فد كد 

تلبث كبار الصحابة حتى انتبت عدة ( أم سلمة ) فتقدم إليها منهم ١‏ أبو 
بكر الصديق » خاطبا » فرفضت فى رفق . 

وتلاه « عمر بن الخطاب ») فلم يكن حظه منها غير حظ صاحبه . 

ومن بعدهما » بعث إليها النبى مره يخطبها » فتمنت لو يتاح لها ذاك الشرف 
العظيم » لكنها أشفقت ‏ وقد جاوزت سن الشباب » ومعها عيال ها 
صغار ‏ ألا تملا مكانها فى بيت النبى » إلى جانب عائشة وحفصة . 

وأرسلت إلى النبى عله تعتذر » وتقول : إنها غيرى » مُسيئّة ... ذات عيال 

فقال عليه الصلاة والسلام : 

وأما أنك مسنةء فأنا أكبر منك » وأما الغيرة فيذهبها الله عنك » وأما 
العيال فإلى الله ورسوله » 59 . 


. ) 28/6 صحيح مسلم , ك الجنائز . وابن سعد بسنده إليها فى ( الطبقات‎ )١( 
. 28/4 : الطبقات الكبرى‎ )5( 


(1) الاستيعاب : ترجمة ألى سلمة : عبد الله بن عبد الأسد المخرومى رضى الله غنه . 
(4) السمط الثمين : 84 » وامحبر ٠‏ » والاستيعاب والإصابة » وعيون الأثر 704/9 . 


ل 





وتم الزواج ف شهره المبارك « شوال'من السنة الرابعة على 
الصحيح 1©.. 

تقول أم سلمة » وذكرث ! إدخالها بيت زينب بنت خزيمة بعد وفاتها : 

... فإذا جَرّة هناك فاطّلعتُ فإذا فيها شىء من شعير ؛ وإذا رحى وبرمة 
وقلة "نظت فإذا فيها كعب من إهالة ‏ شحم . فأخذت ذلك الشعير 
فطحه ثم 'عصدته فى البرمة » وأخعذت الكعب من الإهالة فأدمته به » فكان 
ذلك طعام رسول الله عَلَِهِ وطعام أهله ليلة عرسه ”" . 

وتكلفت ١‏ عائشة وحفصة ) ما أطاقتا من شجاعة » لتستقبلا الزوجة 
الجديدة ب يم بصم 
ذكشفت الخفصة عما تطوى من ألم وغيرة . فى ( طبقات ابن سعد ) عن 
الواقدى » حديث عائشة رضى الله عنما 00 
سلمة » حرنت حزناً شديداً لا ذكر من جالها . فتلطفت حتى رأيتها فرأيت 
.والله أضعاف ما وُصِفَتُ به » فذكرتٌ ذلك لحفصة ‏ وكائتا نوادلا 
فقالت : ولا والله» إن هى إلا الغيرة » ما هى ا يقولون » ٠‏ ادو كرف 
كبر سنها . 

وَدَأَيُهَا بعد' ذلك فكانث لعمرى ل قالت حفصة » ولكنى كنت 
غيرَى 270 . 

وما من شك ف أن « أم سلمة » قد سرها أن تلمح تأثير دخوها على عائشة 
ومن معها ؛ أسند الواقدى من حديث الزهرى عن هند بنت الحارث الفراسية 


قالت : قال رسول الله عله : : إن لعائشة منى شعبة ما نزلها منى أحد ) 
فلما تروج أم سلمة سثل :يا رضسول الع ما“قعلت الدعية © فشكت : فعُرف 
أن وي رلك عند 


2 الإصابة وعيون الأثر , خلافا ما ذكره ابن عبد البر فى الاستيعاب « سنة اثنتين » ولا يصح . 
(؟) الطيقات الكبرى لابن سعد : 97/8.. 
(«4) طبقات ابن سعد : 44/8 » والإصابة من طريقه . 





اردق 





ولعلها ‏ لذلك ‏ قد رضيت أن تبعث بطفلتها الصغيرة إلى حاضنة » 
كى تفرغ .لواجباتها الزوجية”” . 

وفى الصحيحين حديث أم سلمة رضى الله عنبا » قالت ب 

قلت : يا رسول الله » هل لى من أجر فى بنى ألى سلمة أن أنفق عليهم ؟ 
ولست بتاركتهم هكذا وهكذاء إما هم ببى . قال : « نعم , لكِ أجر 
ما أنفقت عليهم ) . 

وعن عائشة رضى الله عنها » قالت : دخل على يوما رسول الله عزللكه 
فقلت : أين كنت 'منذ اليوم ؟ قال : ١‏ يا حميراء » كنت عند أم سلمة ) 
فقلت : أما تشبع من أم سلمة ؟ فتبسم© . 

#4 ”د 

وبدا واضحا أن ١‏ أم سلمة » تعرف لنفسها قدرها » وتأبى على « عائشة ) 
أو سواها التعرض ها بما يخدش كرامتها » وقد أعزها مجد عتيق موروث وآخر 
حديث مكتسب . 

وكذلك أبت على ١‏ عمر ) رضى الله عنه أن يتكلم فى مراجعة أمهات 
الؤمنين لزوجهن المصطفى َه . 

فى ( الصحيحين ) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما » عن 
عمر رضى الله عنه » قال : « والله إِنْ كنا فى الجاهلية ما نعد للنسباء أمرًا 
حتى أنزل الله فهن ما أتزل وقسّم لحن ما قسم . فبينا أنا فى أُمرٍ أتأمره إذ 
قالت امرأق : لو صنعتٌ كذا وكذا ؟ فقلت لا : ما لَكِ وما هلهنا» فم 
تكلفك فى أمرٍ أريده ؟ فقالت لى : عجبا لك يا ابن الخطاب » ما تريد أن 
ُراجَع وإن ابتك لتٌراجع رسول الله عَُْهِ حتى يظل يومه غضبان ؟ ) . 





. السيرة ؟/١111ء والسمط ١85ء والإصابة‎ )١( 
. )هم١( دق متفق عليه , الولو والمرجان : ١/4"*؟ ح‎ 
. 8١/8 : (؟) الطبقات الكبرى‎ 


رك 





فقام عمر فأُخذ رداءه مكانه حتى دخخل على حفصة فقال لها : ( يا بنية » 
إنك تُراجعين رسول الله ْله حتى يظل يومه غضبان ؟ فقالت حفصة : 
والله إنا لنراجعه . فقلتٌ : تعلمين أنى أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله 
كه . يا بنية » لا يخرّئكِ هذه التى أعجبها حسئُها حب رسول الله َيه 
إياها ‏ يريد عائشة : قال : ثم خرجتٌ حتى دخلت على أم سلمة » لقرابتى 
مها » فكلمتها » فقالت أم سلمة : 

وعجالك بان الخطان 1 قنش علت فى كل حى و نح تسنى أن بدخل 
بين رسول الله وأزواجه ؟ ) 

. قال عمر : « فأخذتنى » والله » أخذًا كسرئى به عن بعض ما كنت 
أجدٌ » فخرجت من عندها ) الحديث ؛ بطوله"" . 

وما قالت كلمتها هذه إلا وهى مدلة بمكامما عند النبى مُه وفى بيته » 
فقد كان مَيَْهِ يعدها من أهله : حدثوا أنه كان يوما عندها وابنتها زيدب هناك 
فجاءته الزهراء مع ولديها الحسن والحسين رضى الله عنهم » فضمهما إليه ٠»‏ 
ثم تلا : (٠‏ رحمةٌ الله وتركاثة عليكم أهل البيتٍ إنهُ حميدٌ مجيد 4 فبكت ١‏ أم 
ملح" لطا لجا سوق الله ملل رد ا هانق سير ها ركيلف ايا قلت 
يا رسول الله خصصتهم » وتركتنى وابنتى . قال : إنك وابنتك من أهل 
البيت9©؟ , 

وقد شبت زيدب فى رعاية النبى يله » « فكانت من أفقه نساء أهل 
زمائها » ويروى أنها ( دخلت على النبى مُه وهو يغتسل فنضح فى وجهها ؛ 
فلم يزل ماء الشباب فى وجهها حتى كبرت وعجرت؟. ١0‏ 





: من حديث عمر رضى الله عنه» فى الإيلاء ومن تظاهرنا على النبى ْلَه : متفق عليه ( اللؤل‎ )١( 
9154؟).‎ 2 59/6 

(؟) السمط الثمين : 5١‏ . 

زفنة أخرجه ابن عبك البر وابن حجر فى ترجمة « زيلب ) رضى الله عنها » بالاستيعاب والإصابة . 


لسرن 





وبلغ من إعزازه له وبية. لاسلمة © أن ور حنة ١‏ أمامة بنت حمزة بن 
عبد المطلب ) عمه الشهيد رضى الله عنه . 1 

١‏ ويقول أهل العلم بالنسب » إن سلمة هو الذى عقد للنبى َه ٠‏ على 
أنه ام افلجة > اللماروحه آنامة برك سمو بخن الب اننا لله عن 
أصحابه فقال : ترون كافأته ؟2"© . 

وكذلك شب أخوه عمر وأخته دُرّة » فى كقالة النبى مُه ورعايته » فكانا 
مع سلمة وزينب » من ربائبه وأهل بيته رضوان الله عليهم . 


واواوواورولو اول ل ااال لوو ووه 


0 ألعريج ارراعيه الروك اليه بو صلنة )11ل ستناب ع والطركلى بلقاي" اليا مر رن 
أبى سلمة » ودرة بدت ألى سلمة » ربيبى النبى ملل . 


فض 





ْ ىه 05 عو 
| وحى 2-7 ومشورة 
وكان الوحى ينزل على رسول الله مُه فى بيت ١‏ عائشة » فتباهى بذلك 
ضرائرها » حتى جاءت (١‏ أم سلمة بنت زاد الركب »). فكان ما أوحى' إليه 
وهو عندها قوله تعالى » فى سورة التوبة : 
0 ا الا تن لن ١‏ صر عه سل ين كو صر صل 
( وترون عقو يم عكلال سَماوَمرماى الا 


د ا 2 سير وراك 


م ِنَ أله فور رُحم () 

وفى سبب نزول الآية يروون أن البى عه » .لا غزا بنى قريظة فى السنة 
الخامسة للهجرة ». وحاصرهم حتى جهدهم الحصار » قذف الله فى قلوبهم 
الرعب فبعثوا إلى رسول الله أن يرسل إليهم صاحبه ( أبا لبابة بن عبد المنذر 
الأنصارى » ليستشيروه فى أمرهم . فأرسله إلييم » فلمنا رأوه قام إليه الرجال » 
وجهش إليه النساء والصبيان ييكون فى وجهه» فرق لهم . 

وسألوه : يا أبا لبابة » أترى أن ننزل على حكم محمد ؟ 

فأجاب : « نعم » إنه الذبح ) . وأشار بيده إلى حلقه . 

فما زالت قدماه من مكانهما حتى عرف أنه خان الله ورسوله . 

وانطلق على وجهه » قربط نفسه إلى عمود من عمد المسجد » وقال : 

لا برح مكان هذا حتى يتوب الله على ما صنعت . وعاهد الله ؛ : أن 
لا أطً ببى قريظة أبدا ء ولا آوى فى بللٍ محنثُ الله ورسوله فيه أبدا » . 
قال ابن هشام : 

.. أقام أبو لبابة مرتبططا ا 

ا ور ل ل 

قال ابن إسحاق 00 


عع 





قال : ١‏ أما أنه لو جاءى لاستغفرت له . فأما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذى 
أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه » ثم روى ابن إسحاق بسنده » أن توبة 
أى لبابة.نرلت على رسول الله مه من السكر وهو فق .بيت آم سلمة» 7 
فقالت » وقد سمغته. يضحك » قلت : 

م تضحك يا رسول الله أضحك الله سنك ؟ 

قال : « تيب على ألى لبابة » . ْ 

قلت : أفلا أبشره يا رسول الله ؟ 

فقال : « بل » إن شعت » 

فقامت على باب' حجرتها » وذلك قبل أن يضرب الحجاب على أمهات 
المؤمنين » فقالت : يا أبا نايف أبلر نقد ثاب الله عليك: 

فثار الناس ليطلقوه » فأبى وقال : لا والله حتى يكون رسول الله َلك 
هو الذى يطلقئى بيده . 

' فلما مر رسول الله مره خارجا إلى.صلاة الصبح أطلقه”" . 

* #ب*”ن 

. وفى تفسير البخارى لسورة التوبة من حديث كعب بن مالك الأنصارى ‏ 
أحد الثلاثة الذين لّوا وتيب عليهم » رضى الله عنهم ‏ قال : فأنزل الله 
من توبتنا على نبيه َيه حين بقى الثلث الأخير من الليل » ورسول الله مزل 
عند أم سلمة » وكانت أم- سلمة محسئة فى شأنى معنية فى أمرى » فقال رسول 
الله مزه : « يا أم سلمة » تيب على كعب » قالت : أفلا أرسل إليه فأبشره ؟ 
الحديث بطوله9 , 


)١(‏ السيرة 45/7 س والنقل منها ‏ وتارع الطبرى » السنة الخامسة من الهجرة «//4ه » وعيون 
الأثر ؟ / 7١‏ من طريق ابن إسحاق . مع ترجمة أنى لبابة بن عبد المنذر فى الكُبى من الاستيعاب . 
ومن الاصابة . 

(؟) صحيح البخارى : ك التفسير » سورة التوبة . مع ( فتح البارى 778/8 ) . 


ثانا 





فى ( الصحيحين ) من فضائلها رضى الله عنها » حديث أسامة بن زيل » 
را 0 
فنجعل يحدث ثم قام ... ) الحديث » يطوله”" . 


«#ا اي 


فى العام السادس للهجرة » صحبت « أم سلمة » النبى. َه فى رحلته 
إلى « مكة » معتمرا » وهى الرحلة التى صدت فيها قريش « محمدا » وأتباعه 
عن دكخول البلد احزام ) وم هد الحدبية., ْ 

وكان «( لأم سلمة ) رضى الله عنها يومئذ دور جليل مذكور فى تاريخ 
الإسلام . 

ذلك أن الصحابة دخل عليهم أمر عظم حين بلغهم نص العهد ؛ ظنا منهم 
أنه بخس المسلمين حقهم وهم المنتصرون الغالبون . ويكفى أن نذكر من ذلك 
أنه لما التأم الأمر بالاتفاق على شروط الصلح ؛ ولم يبق إلا كتابته والإشهاد 
عليه » جاء عمر بن الخطاب فقال : يا رسول الله » ألسنا على الحق وهم على 
الباطل ؟ فقال : « بلى ») فقال : أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار ؟ قال : 
بل » قال : فعَلام تُعى الدنيّة فى ديننا ؟ أنرجع ولَمّا يحكم الله بيننا وبينهم ؟ 
فقال : ( ابنّ الخطاب » إلى رسول الله ولن يضيعنى الله أبدا » فانطلق عمر 
إلى أبى بكر فقال له مثل ما قال للنبى مله » فقال : إنه رسول الله ولن يضيعه 
الله أبدا . فنرلت سورة الفتح فقرأها رسول الله مُه » على عمر إلى آخرها » 
فقال عمر : يا رسول الله » أو فتح هو ؟ قال : ونعم )9 . 





(1) متفق عليه من حديث أسامة رضى الله عنه ( اللؤْل والمرجان » من فضائل أم سلمة رضى 
الله عنها : ح 1994 ) , 
ْ (؟) متفق عليه من حديث ألى وائل شقيق 'بن سلمة » عن سهل بن حنيف رضى الله عنه . والتقل 
من ( الولو والمرجان » باب صلح الحدييية ( ح :54١ا١).‏ 

ورواه ابن إسحاق من حديث الزهرى » بإستاده ؛ فى السيرة ( 171/7 ) بتقديم وتأخير . واليعمرى 
فى عيون الأثر ( ؟/119 ) من طريق ابن إسحاق . 


رقنا 





فى رواية. معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم » رضى الله عنهما » فى قضية الحديبية : أنه : ( لما فرغ 
رسول الله عله من قضيته » قال لأصحابه : « قوموا فانحروا ثم احلقوا ) 
فما قام منهم رجل » حتى قال ذلك ثلاث مرات . فلما لم يقم منهم أحد 
قام فدحل على زوجه ١‏ أم سلمة ) فذكر لها ما لقى من الناس فقالت : يا نبى 
اللهء أتحب ذلك ؟ احرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بُدنتك 
وتدعو حالقك فيحلقك . فقام فخرج فلم يكلم أحدا منهم كلمة حتى فعل 
ذلك : غرٌ بدنته ودعا حالقه فحلقه . فلما رأوا ذلك قاموا.فنحروا وجعل 
بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غماً)2 . 

قال الحافظ ابن حجر فى ترجمتها بالاصابة : 9 وكانت أم سلمة موصوفة 
بالجمال البارع والعقل البالغ والرأى الصائب . وإشارتها على النبى صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم » يوم الحديبية » تدل على وفور عقلها وصواب رأيها ) . 

وثاب المسلمون إلى عقوم بعد أن غلبتهم عليها عواطفهم » فأدركوا أى 
صلح خطير عقد النبى عليه الصلاة والسلام » وأنه ما فتح فى الإسلام فتح 
قبله كان أعظم منه » فلقد دخل فى دين الله بعد الحديبية » مثل من كان قبل 
ذلك وأكثر . 

فكان عمر رضى الله عنه يقول : ما زلتٌ أتصدق وأصوم وأصلى وأعتق » 
مخافة كلامى الذى تكلمت به » حتى رجوت أن يكون خيرا )9 . 


#« ا 


. وكذلك صحبت ١‏ أم سلمة » النبى مُه فى غزوة خيير » وفى فتح مكة ع 


(1) صحيح البخارى ( ك الشروط ؛ باب الشروط فى الجهاد ) وهى رواية عبد الرزاق عن معمرء 
فى (المصنئف ء ك المغازى » باب الحديية ) . 


(١؟)‏ ابن إسحاق عن الزهرى » فى أمر المدنة بالسيرة 0 . مع صحيح البخارى : 
ك الشروط . 


إضض 





وى غزو هوازن وثقيف » وحصار الطائف » ثم فى حجة الوداع » سنة عشر 
من الهجرة . ١‏ 

ولا أعلم أنها ظاهرت السيدة عائشة على نساء النبى 2ه » إلا ما كان 
من غيرتها من ( مارية القبطية ») حين حملت من سيد البشر » ولح تحمل منه 
أم سلمة وهى التى ولدت لابن عمته البنين والبنات . 

فلما لطف الله بها » وبسائر أمهات المومنين بعد محنة اعتزال النبى َه 
إياهن , ساد الهدوء الجو العام للبيت المحمدى . إلى أن مرض عليه الصلاة 
والسلام » واستبطأً يوم عائشة » فسمحت أم سلمة وسائر أمهات المؤمنين ) 
عن طيب خاطر ؛ بأن يُمرض حيث أحبٌ » فى بيت عائشة . 


#4 # # 


خف 





الله من وَرَاء هَذِه الأمّة 


ثم حاولث من بعده » َه » أن تتجنب الخوض فى الحياة العامة » إنى 
أن كانت الفتنة الكبرى فآزرت أمير المؤمنين الامام عليًا » ابن عم النبى صلى 
الله عليه وعلى آله » وزوج ابنته الزهراء » وأبا الحسن والحسين . رضى لله 

وودت لو تخرج فتنصره » لكنها كرهت أن تبتى وهى أم المؤمنين بمثل ذاك 
الخروج » فجاءت « عليا ) كرم الله وجهه وقدمت إليه ابنها عمر قائلة : 

ويا أمير المؤمنين » لولا أن أعصى الله عر وجل » وأنك لا تقبله منى » 
لخرجتٌ معك . وهذا ابنى عمر » والله لهو أعز على من نفسى » يخرج معك 
فيشهد مشاهدك )"© , ٠‏ 

ثم مضت إلى ١‏ عائشة ) فقالت ها فى إنكار : 

«أى خروج هذا الى سين #تويو الله مق وراء هده الأمة اه الو 
سرثٌ مسيرك هذا ثم قيل لى : ادخلى الفردوس » لاستحييت أن ألقى محمدًا 
هائكة حجابا قد ضربه على ») . 

20076 

وتقدم العمر بأم سلمة حتى امتّحنت » 6 امتحن الإسلام وأمته » بمذحة ' 

. كربلاء ») ومصارع الإمام الحسين وال البيت » على الساحة المشكومة‎ ١ 


)١(‏ شهد عمر بن ألى سلمة رضى الله عنهما يوم الجمل مع الامام على » كرم الله وجهه واستعمله 
على فارس والبحرين ( الاستيعاب والإصابة ) . 


اننا 





و توفيت رضى الله عنها بعدما جاءها نعى الحسين بن على رضى الله عنهما ) 
على ما صح عند الحافظ ابن حجر » وحكاه فى ترجمتها بالإصابة وتبذيب 
التبذيب عن ألى بكر بن أبى خيئمة وابن حبان . وحكاه القاضى عياض عن 
ابن ألى خيئمة وابن عبد البر . وهو أيضاً ما أثبته ابن حبيب . خلافا لقول 
الواقدى بوفاتها سئة تسع وخمسين”" وردّه الحافظ ابن حجر » فى الإصابة . 

وصلى عليها «أبو هريرة ) رضى الله عنه وشيع المسلمون إلى البقيع » أم 
سلمة بنت زاد الركب ؛ آخر من مات من أمهات المومنين رضى الله عنهن . 


إما 9 9 


حديثها عن النبى عله فى الكتب الستة . وفيبا كذلك ما روى ابنها سلمة 
وبنتها زينب » ربيبا النبى » صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم” . 

يا روى عنها مكاتبّها نبهان » وأخوها عامر بن ألى أمية امخزومى » وابن 
أخيها مصعب بن عبد الله بن ألى أمية ... وخيرة أم الحسن البصرى » وسليمان 
ابن يسار » وأسامة بن زيد » وهند بنت الحارث الفراسية » وصفية بنت 
شيبة » وأبو عثان النبدى وحميد الطويل وعروة بن الزبير » وكريب مولى 
عبد الله ابن عباس » فى' كثرة من ححفاظ التابعين . . . 


#4 





)1١(‏ طبقات ابن سعد : 947/46 ومعه الإصابة » وتهذيب التبذيب ( 403/17 : هند بنت أإن أمية 
المخزومية ) وصحيح مسلم » هامش ( 7١١4/4‏ ) مقابلا على الاستيعاب 1978/4 . 

1) تراجم : هند بنت ألى أمية » وعمر بن أفى سلمة » وزينب بنت أنى سلمة » رضى الله عنهم 
فى الإصابة وعبذيب التهذيب . وطبقات.ابن سعد . 


كي 
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إفه 


0 35 © و 
زيبدب بدت جحش 
أكرمُهنٌ وليّا وسفيراً 


# َي م 4 ل لل 57 
ل ع تر سر ب له رصي صل 


وطرا زوجندلكها لك لا ل 0 3 


لات لج 

م كه اس ص صاوو 0 00 | ص ار 
ف أزوج أَدعيامم إِذا قَصَواْ من ع وطرأ كان اص 
رامينو وي وي 


ألله مفعولا (2) # صدق الله العظم 


سورة الأحزاب : /ا" 


٠‏ ول أرَ امرأةً قط خيرًا فى الدين من زينبٌ وأتقى لله وأصدق 

حدينا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها فى 

العمل الذى يُتصدق به ويُتقرب به إلى الله عز وجل » 
السيدة عائشة ؛ أم المؤمنين 


( صحيح مسلم : ك الفضائل ) 
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شريفة ومَولى 

حين دخلت «أم سلمة ) بيت النبى له وتحدثت ( عائشة ) إلى, 
« حفصة ) عما تجد من لواذع الغيرة لما سمحت من جمال العروس » لفتتها 
و حفصة » إلى أنها على جماها كبيرة السن » ثم أوصتها أن تستبقى غيرتها لمن 
هى أولى . | 

وكأتما كانت ( حفصة ) تنطق بظهر الغيب » فما مضى على زواج النبى 
َيه من « أم سلمة ) غير عام أو بعض عام ؛ حتى دخلت بيته مُه من 
هى أولى بغيرة عائشة : 

و زيئب بنت جحش بن رئاب بن يعمر الأسدية ) الشابة الشريفة الحسناء » 
من بنى أسد بن خزيمة المضرى » وحفيدة عبد المطلب بن هاشم » أمها ١‏ أميمة 
بنت عبد المطلب »© عمة النبى مَل . 

«+ «* «* 

ولو كانت « زينب »© قد جاءت معتزة بجمالها وشبابها وقرابتها للنبى َه 
فحسب ء لكانت بهذا كله كفيلة بأن ثثير غيرة من فى بيته من أزواج » فكيف 
وقد كان زواجها بأمر الله تعالى ‏ فى القرآن الكريم ؟ 

ولا نعرف من بين أمهات المؤمنين من شغل زواجها المجتمع المدنى مثل 
و زينب بنت جحش » »ء ذلك لما سبق هذا الزواج » وأحاط به » من ظروف 
خاصة » وما أثاره من شببة حسمها الوحى . 





: ترجمتها فى : طبقات ابن سعد والاستيعاب والإصابة وبهذيب التهليب . والمبر لابن حبيب‎ )1١( 
» 19 وعيون الأثر 04/1" مع : نسب قريش‎ » ٠١0 هم » والسيرة الهشامية 894/4 » والسمط.:‎ 
.318٠١ وجمهرة الأنساب‎ 


يتان 





ولبيان هذا لا بد من استطراد يسير » نرجع به إلى ما قبل المبعث » حين 
.رجع ‏ حكم بن حزام بن خويلد الأسدى ) من تجارة له » ومعه رقيق » فههم 
غلام فى الثامئنة يدعى زيدا . 

وطا ا ورداع عند ود نل هل يوري بل ستارلة برو لداعل و كم 
الكلبى ) من كلب بن وبرة القضاعى القحطانى » من بنى زيد اللات » 
خرجت به أمه و سعدى بنت ثعلبة » لتزيره أهلها بنى معن بن طبىء ؛ فأصابته 
خيل من بنى القين بن جسر » فباعوه بسوق من أسواق العرب » وكان حكم 
ابن حزام بن خويلد الأسدى » هو الذى اشتراه . 

وجاءت ( خديجة  )‏ وهى يومئذ زوج سيدنا محمد بن عبد الله تزور 
ابن أخيبا » فعزم عليها أن تختار من شاءت من الغلمان » فأخذت «١‏ زيداً » 
ورا شيذنا #يدة» اتتوعية مها فوهيقة له راشي 

وكان أبوه « حارثة بن شراحيل ) قد جزع عليه أشد الجزرع » وخرج 
يلتمسه حتى ممع بمكانه فى مكة ؛ فانطلق مع أخيه ١‏ كعب ») حتى وقفا على 
محمد بن عبد الله » حيث وجداه فى البيت العتيق » فقالا له : 

يا ابن عبد المطلب » يا ابن سيد قومه » أنتم جيران الله » تذكون العافى 
وتطعمون الجائع » وقد جئتك فى ابننا » فتحسن إلينا فى فدائه ؟ ) 

قال : «أو غير ذلك ؟ ) 

قالا : وماهو؟). 

أجاب : ١‏ أدعوه وأَتحيّره » فإن اختارما فذاك » وإن اختارنى فو الله ما أنا 
بالذى أختار على من اختارق أحداً » , 

قالا : وقد زدتٌ على النصفة )© . 


) 44/9 ( وتاريخ الطلبرى ؟/5١؟ وترجمة زيد فى الاستيعاب‎ 714/١ : هذه رواية السيرة‎ )١( 
وطبقات ابن سعد ( 40/8 ) ومعها رواية أخرى أن حكم بن ححزام اشتراه لعمته من سوق عكاظ‎ 
باربعماثة درهم » فلما تزوجها سيدئا محمد وهبته له فاعتقه وتبئاه قبل المبعث . وقريب منه» ماق‎ 
.)١80( السمط الثمين‎ 
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ودُعى زيد » فعرف أباه وعنمه » وتعيّره سيدنا محمد : إن شاء ذهب 
معهما » وإذا أحب أقام معه . 

فاختار سيده ! 

وتوسل إليه أبوه : 

ويا زيد » أتختار العبودية على أبيك وأمك » وبلدك » وقومك ؟ ) 

فتّاسك ( زيد ) ليجيب : 

و إلى قد رأيت من هذا الرجل شيئا » وما أنا بالذى أفارقه أبدا ) . 

فعند ذلك أذ محمد بيده » وقام به إلى الملا من قريش فأشهدهم أن زيدا 
ابنه وارثا وموروثا . 

ودعى الغلام ( زيد بن محمد ) . 

وغداة ليلة القدر » كان زيد فى الأربعة الأولين السابقين إلى الإسلام . 

وعندما اخى النبى مَل بين أصحابه المهاجرين » كان زيد وحمزة بن عبد 
المطلب الحاثمى » أخوين 

فلما بلغ ١‏ زيد ) سن الزواج » اختار له النبى عليه الصلاة والسلام بنت 
عمته أميمة بنت عبد المطلب : (١‏ زيدب بنت جحش ) . 

وكرهت زينب » وكره أخخوها ( عبد الله بن جحش ») أن تزف الشريفة 
المضرية إلى مولى » رغم أصله العربى الصريم أبا 90 . حتى نزل فيهما قوله 
تعالى : ل وما كان لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قصى الله ورسوله أمرًا أن يكونٌ 
هم الجِيّرةُ فن أمرهم. ومّن بيعص اللَّهَ ورسولة فقد صل ضلالا 

وتزوجت ١‏ زينب © زيدا ... طاعة لأمر الله ورسوله » وإلزاما بالمبداً 
الإاسلامى : لا يتفاضل فيه الئاس إلا بالتقوى . 





(1) سورة الأحزاب : آية 5" . 


غ5 





زواجٌ بامر الوَحى 


لكن حياة الزوجين لم تصف لما ء فما نسيت ١‏ زينب © قط أنها الشريفة 
م يجر عليبا رق » ولا أساغث أن تكون تحت مولى كهذا » دخل ببت آلا 
رقيقا ! 

وقاسى ١‏ زيد ) من صدها وترفعها ما جعله يشتكى إلى النبى لله غير 
مرة » ما يجد من سوء معاملة زينب » فكان يوصيه بمزيد من الصبر والاحهال ؛ 
حتى أذن الله تعالى ففارقها زيد » وتزوجها ابن خالها » صلى الله عليه وسلم » 
بأمر الوحى . | شْ 

وفى طلاقها ثم زواجها » مرويات شتى ما كنت لأتشاغل بها » لولا أنها 
عيت بأتحرّة إلى من خاضوا فيها من أعداء الإسلام » من المبشرين 
والمستشرقين . وصرفتٌ عن الرواية الإسلامية » وكأن فيها ما يريب ! 

فى رواية لابن سعد والطبرى من طريق الواقدى » أن النبى صلى الله عليه 
وسلم جاء بيت زيد يطلبه فلم يجده » وقامت إليه زينب مُضْملا فأعرض صلى 
الله عليه وسلم عنها » فقالت : ليس هو ها هنا يا رسول الله فادل بأبى أنت 
وأمى . وأبَى رسول الله أن يدل . وما عجلتٌ إليه زينب لما قيل لها : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب » فولّى وهو يبمهم بشىء لا يكاد 
يُفَهُم منه » إلا أنه ربما أعلن : « سبحان الله العظيم » سبحان مصرف 
القلوب ») وجاء زيد إلى منرله فأخبرته امرأته أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
أ منرله . فقال زيد : ألا قلت له أن يدخل ؟ قالت : قد عرضتٌ عليه 
فألى .. فخرج زيد حتى أقى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول 
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الله » بلغنى أنك جكت منزلى » فهلاً دلت بأبى أنت وأمى ...؟ ثم سأل» 
كا كان يسأله من قبل : فأفارقها ؟ فقال صل الله عليه وسلم : « أمسيك عليك 
زوجّك » فما استطاع زيد مع زينب صبرا » فكان يأ رسول الله صلى الله 
عليه ولع تيخيرة + ففزل ل «أصسلة عليك زوجك 101 

وفى رواية أخرى للطبرى » من طريق يونس بن عبد الأعلى » الصدى 
المصرى » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « خرج يوما يريد زيدا » وعلى 
الباب ميثر من شعر » فرفعت الريح الستر وزينب فى حجرتها » وانصرف صلى 
الله عليه وسلم » لم يدل . فجاءه زيد فقال : يا رسول الله » أريد أن أفارق 
صاحبتى . فقال : ١‏ ما لَك ؟ أرآبكَ منها شىء ؟ فقال : لا والله يا رسول 
الله » ما رابنى منها شىء ولا رأيتٌ إلا خيرا . فقال له رسول الله صل الله 
عليه وسلم : « أمسلك عليك زوجك وائّق الله » فذلك قول الله عز وجل : 
« وإِذْ تقول لِلّذِى عَم الله عليه وألعمت عليه أنسيك عليك زوججك وائق 
الله وثخفى فى نفسيك ها الله مُبدِيه 4" .. ظ 

وتأول « الزتحشرى » الآية » من سورة الأحزاب فنحا بها منحى صريح 
الاغترال ء على “ما يق فى موضعه من هذا العرض .. 

هل يجدى أن نقذف بهذه المرويات جملة ونرمى بها المستشرقين والمبشرين » 
ونحملها على زور مفترياتهم » مع وجودها مدونة فى كتب إسلامية مبكرة » 
كطبقات ابن سعد » ومحبر ابن حبيبب » وتاريخ الطبرى ومعجم الطبرانى 
وكشاف الرمخشرى ؟! 

أغلب الظن أن ١‏ الدكتور محمد حسين هيكل » لم يقف على هذه 
المرويات » فذهب إلى أنها ‏ يقينا ‏ من مفتريات المستشرقين والمبشرين : 


» والنقل منه » وتاريخ الطبرى » السنة السادسة ر 47/9 ط أولى‎ ) ٠١1/8 ( طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ٠١8 حسينية ) من طلايق الواقدى » ونحوه فى اخخير ( 86 ) والسمط‎ 
. (؟) تاريخ الطبرى /"4 . والنقل منه » والطبرانى فى زوائده بمجمع نور الدين الميثمى‎ 


وان 





( الذين أضفوا عليها من أستار الخيال حتى جعلوها قصة غرام ووله ء وأنه 
يكفى هدم كل القصة من أساسها أن تعلم أن زيئب بنت. جحش هذه » هى 
ابنة عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام .. و .. وأنه كان يعرفها ويعرف 
أهى ذات مفاتن أم لان قبل أن 5 زيدا .. وأنه الذى خطبها على زيد 
مولاه . إذا عرفت ذلك تداعت أمام نظرك كل تلك الخبالات والأقاصيص : 
من أنه مر ببيت زيد ولم يكن فيه فرأي زينب فببره حستها وقال : سبحان 
لله مقلب القلوب . أو أنه لما فتح باب زيد عبث الهواء بالستار على غرفة 
زينب فألفاها فى قميصها وكأنها مدام ريكاميه . فانقلب فجأة ونسى سودة 
وعائشة وحفصة وزينب بنت مخزوم وأم سلمة ) .© 

وكان يكفى الدكتور هيكل القول بإّن| هذا الزواج لم يدفع إليه ميل 
ولا عاطفة » وإنما أراد أن يأتمر بكم الله فيما أبطل من الحقوق المقررة للتبنى 
والادعاء » ثم أشفق مما يمكن أن يقول الناس فى خرقه لعادة لهم قديمة متأصلة » 
فلم يرضّ له الله أن يخفى فى نفسه ما الله مبديه » ويخشى الناس والله أحق 
أن يخشاه ‏ 7(" 

لكنه أضاف : ٠‏ 

«أفييقى بعد ذلك أثر هذه الأقاصيص التى يكررها المستشرقون 
والمبشرون . 

ولكتها شهوة التبشير المكشوف تارة » والتبشير باسم العلم أخرى » 
والخصومة القديمة للإسلام تأصلت ف النفوس منذ الحروب الصليبية » هى 
التى تملى على هؤلاء جميعا ما يكتبون ”" 

ولا حيلة لنا فى عزو هذه المرويات إلى المبشرين:» مع وجودها فى كتب 
لقداى امؤرحين: والمصنفين. .والمفسرين ‏ المسلمين ٠‏ مطبوعة. متداولة بر 
(1) حياة محمد : 141:؛ وقوله ٠‏ زيدب بدت مخزوم » فيه وهم » فهى بنت بختزهة املالية وم درك 


زواج زيئب بنت جحش » بل توفيت قبله بزمن . ش 
(؟ ب «) حياة محمد , صل الله عليه وسلم : 784-991 . 
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الدارسين والقراء . لهذا قدّرتٌ أن فحص هذه لمرويات ونقدها » إسنادًا 
ومتئا » أؤلى من إنكارها وحملها على شهوة التبشير ومفتريات الاستشراق . 
زولية الوافدق عق قات انق بد عن النض الذع خرهه ار + 
قال فيبا الحافط ابن خجر : ( وسئده ضعيف )0) 

وهى عند الطبرى من طريق الواقدى ؛ ومعها الرواية الأخرى من طريق 
ابن عبد الأغل الصدق » وكلتاهما من مراسيل التابعين . وقد اتقصر الطيرى 
على ذكرهما فى ( تاريخه ) ول يشر إليهما فى ( تفسيره ) لسورة الأجزاب . 
وما رواه الطبرانى » نخرجه نور الدين الهيئمى من زوائده قال : ( بسند 
مرسل »؛ وفى بعض رجاله ضعف )© 

وتأول الرمخشرى مشوب بنحى المعتزلة » قال : ( فإن قلت : ما الذى 
أخفى فى نفسه ؟ قلت : تعلق قلبه بها . وقيل : مودة مفارقة زيد إياها . فإن 
قلت : كيف عاتبه الله فى ستر ما استبجن التصريم به ؟ .. قلت : م من 
شىء يحتفط منه الإنسان ويستحى من اطلاع الناس عليه وهو فى نفسه مباح 
متسع وحلال مطلق » لا مقال فيه ولا عيب عند الله ... لأن طموح قلب 
الإنسان إلى بعض مشتهياته غير موصوف بالقبح فى العقل ولا فى الشرع , 
لآل اليس طعل' الأنيان + ولا اوعزده اباسيارة .3 ., 

وذلك » منه » صريم اعتزال . 

قال القاضى عياض : 

٠‏ ... فإن قلت : فما معنى قوله تعالى فى قصة زيد : ( وإذ تقول لِلَذى 
أنعم اللا عليه وأنعمت عليه أميك عليك زوججك 4 .. الآية » فاعلم أكرمّك 
الله » ولا تسترب فى تنزيه اللبى عه من هذا الظاهر ء وأن يأمر زيكا 


(0) فتح البارى : 791/1 ط أولى . 


. ط بيروت‎ ١40/6 : مجمع الروائد‎ )١( 
.. تفسير الكشاف : سورة الاخزاب ج #//19؟ ط. التجارية‎ )( 
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بإمساكها وهو يحب تطليقه إياها ما ذكر عن جماعة من المفسرين . وأصحٌ 
ما فى هذا ما حكاه أهل التفسير عن على بن حسين » أن الله تعالى كان أُعلّمَ 
بيه أن زينب ستكون من أزواجه » فلما شكاها إليه زيد قال له : « أمسك 
عليك زوجلك .وال الو واخلى منه .فى “نقيت ها أعلمنه الله يها:طن" أنه 
سيتروجها , مما اللهُ مُبديه ومُظهره بتام التزويج وطلاق زيد لها . وروى نحوه 
عمرو بن فائد ‏ الأسوارى ‏ عن الزهرى .. ويوضح هذا أن الله لم يُبدٍ 
من أمره معها غير زواجه لهاء فدل أنه الذى أخفاه عَُهِ .. ولو كان على 
ما رُوى فى حديث قنادة من وقوعها فى قلب النبى مُه عندما أعجبته » ومحبته 
طلاق -زيد لها م لكان فيه أعظم الحرج وما لا يليق به من مد عينيه للا نُهَّى 
عنه من زهرة الحياة الدنيا . ولكان هذا نفس الحسد المذموم الذى لا يرضاه 
ولا يتسم به الأتقياء فكيف سيد الأنبياء ؟ قال القتشيرى : وهذا إقدام عظم 
من قائله وقلة معرفة بحق النبى مره وفضله . وكيف يقال : رآها فأعجبته » 
وهى بنت عمته ول يزل يراها منذ ولدت ولا كان النساء يحعجين منه عله » 
وهو زرّجها لزيد ؟ وإفا جعل الله طلاق زيدٍ لها وتروج النبى عَيِْ إياها , 
لإزالة حرمة التبنى وإ وإبطال سنته » ما قال عرز وجل : «إ ما كان محمد أبَا 
أحدِ من رجالكم 4 . وقال : ف( لكيلا يكو على المؤمين عَرَعٌ فى أزواج. 
أدعيائهم © وقد قبل : كان أمره لزيد بإمساكها قمعا للشهوة فوزذا للنفس 
عن هواها . وهذا إذا تعلية انها ر اها كوا "و اشتعيها وفل ذا 
لا نكر فيه , لما طُبِعَ عليه ابن آدم من استحسانه الحسنّ » ونظرة الفجاءة 
معفو عنها » ثم قمع نفسّه عنها وأمر زيدا بإمساكها . وإإفا نكر تلك الزيادات 
التى فى القصة , والأؤلى ما ذكرناه عن على بن حسين . وحكاه السمرقندى » 
وهو قول عطاء » واستحسنه القاضى القشيرى ؛ وعليه عول أبو بكر بن فورّك 
وقال إنه معنى ذلك عند المحققين من أهل التفسير » قال : والنبى مُه منزه 
عن القاقدو قيار تخلانه ا نا ان الستي و زقلا روه الل عن درك تقولة:: 
ل( ما كان على النبخ من حَرّج, فيما رض الها له 4 .. قال : وليس معنى 


حك 





الخشية هنا الخوف » وإنما معناه الاستحياء » أى يستحيى منهم أن يقولوا : 
تروج زوجة ابنه » وأن خشيته مُه من الناس » كانت من إرجاف المافقين 
والهود وتشغيبهم على المسلمين بقوهم : تزوج زوجة ابنه بعد نهيه عن نكاح 
حلائل الأبناء ما كان ؛ فعتبه الله على هذا » ونزهه عن الالتفات إليهم فيما 
أحلةٌ اللهُ له » يا عتبه على مراعاة رضى أزواجه فى ( سورة التحريم ) بقوله : 
لم تحرم ما أَحَلى الله لك 4 الآية . كذلك قوله له ههنا : (٠‏ وتخشى الناس 
واللا أحقٌ أن تخشاه 4 .29 . 

ا # 7 « 

بعد فحص النظار لما مّر من مرويات » ونقد القاضى عياض عالم المغرب 
المتوى بمراكش سنة 44ه ه ‏ أضيف من مصادرنا الموثقة » مما صح عند 
حفاظنا الأثمة فى هذه القضية : 

أخرج الإمام البخارى فى كتاب التوحيد من ( صحيحه ) حديث أنس 
ابن مالك رضى الله عنه » قال : « جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبى 
عله يقول : و اثّق الله وأمسبيك عليك زوجك ») قال أنس : لو كان رسول 
الله عه كاتما شيئا لكتم هذا الحديث . 

وفى تفسير آية:الأحزاب : ( ... وتخفى فى نفسك ما الله مبديه » وتخشى 
الناس والله أحق أن تخشاه ) أسند البخارى عن أنس » رضى الله عنه : أنها 
نرلت فى شأن زينب بنت".جحش وزيد بن حارئة ) رضى الله عنهما . 

وقد استوف الحافظ ابن حجر فى هذا الموضع من كتاب التفسير بصحيح 
البخارى » تخريج حديث أنس من مختلف طرقه ومختلف رواياته » ثم قال : 
وووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبى حاتم والطبرى » ونقلها .كثير من 
المفسرين لا ينبغى التشاغل بها . والذى أوردته عنها هو المعتمد . والحاصل 





)١(‏ القاضى عياض : الشفا ( 155/9 ١58‏ ) ط الحلبى ١759‏ هال 198.68م. 


اه 





أن الذى كان يخفيه النبى مله , هو إخبار الله إياه أبا ستصير زوجته . والذى 
كان يحمله على | إخفاء ذلك » حشيةٌ قول الئاس : تزوج امرأة ابنه . وأراد الله 
إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبنى » بأمرٍ لا أَبْلَعٌ فى الإبطال 
منه » وهو تزوج امرأةٍ الذى يُدعَى ابنًا » ووقوعٌ ذلك من إمام المسلمين ليكون 
أدعى لقبوهم » وإما وقع الخبطٌ فى تأويل متعلق الخشية » والله أعلم )”© 


لم ببق محال لقول , مع قوله عر وجل فى آية الأحراب فى تمام سياقها : 


« وإذ تقول ِلّذى أنعمَ الله عليه 0 
وائق الله وتخفى فى نفسيك مَا الله مُبْد تحشى الناسَ والللا أحق أن 
دا ا ل و م ا ساي ل ةل ع 
حرج فى أزواج, أذعيائهم إِذَا قصًوا منبنّ وطرّاء وكانَ أمرٌ الله 
00007 صدق الله العظم 





(1) فتح البارى 7171/8 ؛ وقابل على : الاستيعاب ١843/4‏ ؛ وتفسير الطبرى 79/11 » والإصابة. 
#إكوىء وعيون الأثر ؟/4:” . 


لحت 





رَلِيمَةٌ .. وججاب 


فى صحيح الحديث عن ثابت الببانى عن أنس رضى الله عنه » قال : ؛ للا * 
قفدت هذ رينت :قال زشول الله عله لزيد : ٠‏ فاذكرها على » فانطلق زيد 
حتى أتاها وهى تُحْمْر عَجِيتها » ؛ قال : فلما رأيُها عظّمتْ فى صدرئ حتى 
ما أستطيع أن أنظر إلا » أَنَّ رسول الله َه ذكرها . نوها ظهرى 
ونكصتٌ عل حَقِبى فقلت : يا زينب » أرسل رسول الله عه يذكرك . 
قالت : ما أنا بصائعة شيعا حتى أوامرٌ رلى . فقامت إلى مسجدها » ونزل 
القرآن . وجاء رسول الله عه فدحل عليها بغير إذن », . قال أنس : ولقد 
نا أن زسول الله َيه أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النبار » فخرج الناس 
وبقى رجال يتحدثون فى البيت بعد الطعام . . فخرج رسول الله مُه واتبعتة 
فجعل يتبع حجر نسائه يسلم عليين » ويقَأن : كيف وجدت أهلك ؟ فما 
أدرى » أنا أخبرته أن القوم خرجوا » أو أخبرنى ؟ فانطلق حتى دخل البيت 
فذهبتٌ أدخل معه فألقى الستر بينى وبينه » ونزل الحجاب ) . 

وى رواية لمسلم ؛ نزلت آية الحجاب : فإ لا تدحلوا بيوث الى إلا أن 
يُؤْذَنَ لكم | إلى طعام. غيرٌ ناطرين إناُ 4 إلى قوله تعالى : 9 والل'لا يَسْتَجَبِى 
من الحقى 20 





)١(‏ صحيح مسلم : ك التكاح ؛ باب زواج زينب : ح 1478/84 ) مع حديث أنس ف للتفق 
عليه ؛ فى ( اللو ك النكاح » ح 4 ) وابن سعد فى ترجتتها بالطيقات من عدة طرق ؛ والاستيعاب 
والاصابة . 


عوم 


زم ؟1- سيدات بيت النبوة) / 





وعن كان عن أدن' رطق اذ عند فال #طاارآيك :رطرل اله عاك أزلم 
على امرأة من نسائه ما أُوْلم على ينب » فإنه ذبح شاة )22 . 

وق 3 الستصن )عزنا أن :زطتى الله غنه ) أن آله زأم تلم الأتضبارية ‏ 
عمدت إلى تمر وسمن وأقط فاتخذت طعاما فى بُرمة » فأرسلت بها معه إلى 
النبى مله » هديةٌ له يوم عرسه بزينب . فانطلق بها أنس فأمره َيه أن 
يضعها , وأن يدعو رجالا سماهم » قال الراك لع ل . قال أنس : 
نعلت الذى أمرق»-قرجعت فإذا النيت عاص بأهله ع “فرأيت- الب ع2 
وضع يديه على تلك الحَيْسّة ‏ الطعام ‏ وتكلم بها ما شاء الله » ثم جعل 
يدغ غفرة عهرة يأكلرن نه ويقزل طم + و:اذكروا اسم :الله ولباكل. كن 
رجل مما يليه ) حتى تصدعوا جميعا فخرج مهم من خرج وبقى ثفر 
يتحدثون ) .. الحديث بطوله » وفيه أنه عله لما رجع وأرخى الستر سمعه 
أنس يتلو : ظ 

«( يأبها الذينَ آمنوا لا تدخلوا بيوث النبى ! إلا أن يُؤْذْنَ لكم إلى طعام 
غير ناظرِينَ إناهُ» ولكن إذا دُعِيكُمْ فادخلوا, فإذا طَهمكُم فالشروا , 
ولا مُسْتأنِسينَ لحديث ء إِنّ ذلكم كان يؤدِى النبئى فيستخيى منكم . واللّهُ 
لا يستحيى منّ الحقٌ 4 الآية . 

ومن يومكذ » فرض الحجاب على نساء النبى » وعلى المؤمنات جميعا » آية 
تصِوّنٍ وعزة» وسمةً كرامةٍ وترفعم عن الابتذال . 


27 *« نا 


كانت العروس يوم تروجها النبى مُه فى السئة الخامسة على أرجح 


(؟) الحديث:متفق عليه من حديث أنس رضى الله عنه . واللفظ من ( اللؤلوٌ والمرجان : ك التكاح ؛ 
باب زواج زيدب بدت جحش ونرول الحجاب وإثبات ولهة العرس ) والآية من سورة الأحراب : "7ه , 


0 





دق 


الأقوال » بنت خمس وثلاثين سنة . 
وكان اسمها « برّة » فسماها يله زينب » وف ( الصحيحين ) حديث 
نب لت أن طلهة د رينة البى “ملل قالش رضى اللرعنا: 
« كان اسمى فدات رسون الل عللقه ربدي رتلف عليه بويك 
بنك جخشقن) واسمها رزة - فسنماها: زيسي: 400 


(1) الإصابة » عن الواقدى : 95/8 » وعيون الأثر 04/9" . 
)١(‏ متفق عليه واللفظ من صحيح مسلم 141/9: ح )1١45(‏ مع ( اللؤلؤ والمرجان 
ع/ا: ). 





5 و ني اوه 2007 
أكرمهن وَليا وسفيرًا 


ؤدخل محمد مله ببنت عمته » التى: زوجه إياها الله تعالى . 

وباتت «١‏ عائشة ) ليلتها فريسة الغيرة » قد أخحذها ‏ فيما قالت ‏ 
ما قرّب وما بعُد » لما تعرف من جمال زينب » ولما هى حَرِيّة أن تفخر به 
من صنع الله ها ) . ٠‏ 

وكذلك غارت نساء النبى رضى الله عنبن » وضقن بهذه العروس 
الجديدة : تعتر يجمال وشرف وقربى من رسول الله َيه » وبأن الله هو الذى 
زوجها . 

وفى حديث أنس » رضى الله عنه » بكتاب التوحيد من صحيح البخارى » 
قال : « ... فكانت زينب تفخر على أزواج البى عَيّهِ » تقول : زوجكن 
أهاليكن » وزوجنى الله تعالى من فوق سنبع سموات )20 

وى رواية » قالت : ١‏ أنا أكرمكن وليا» وأكرمكن سفيرا : زوجكن 
أهلكن » وزوجنى الله من فوق سبع سماوات !)0 

وعد ابن حبيب زواجها » فى مناقب قومها بنى أسد"© . 

وإذا كانت ١‏ أم سلمة ) قد سرها أن ترى أثر دخوها على عائشة » الزوج 
المفضلة » فلا ريب أن زينب قد أرضاها أن تجىء فتتقدم ١‏ أمَّ سلمة ) » غريمة 
لعائشة ! ش 

. ) 37/١7 : معه (فتس البارى‎ )١( 


(؟) طبقات ابن سعد : 7/8 » احبر 85 » الاستيعاب » الإصابة » عيون الأثر . 
لي اغبر: كم , 1 


مويل 





ولم تكتم عائشة غيرتها من زينب » كا لم تكتمها من أَمْ سلمة » بل اعترفت 
ألما 04 كالنا: الح انشاقة لبه ع لقنا ااحسا نت ساف 1 : 

ثم تؤثر زيب وحدها بمنافستها فى الحظوة فتقول : « لم:تكن واحدة من 
نساء النبى تناصينى غير زينب )59 , 

أى تنازعنى وتبارينى » من قولك : «ناصينت فلانا اذا أحذت يناصيته 
ونازعته . 

وقد مر بنا ما كان من ضيق ١‏ عائشة ) بميله مَرِلُه إلى زينب ١‏ وإطالته 
المكث لديها ) ثم تآمرها مع حفصة وسودة» أيتهن دخل عليها مَيلّه إثر 
انصرافه من عند زينب » فلتقل له : ( إفى أجد ري مغافير 9" . 

وكان يحدث أحيانا أن تحند. | بينهما المنافسة فى حضرته مُه » فيدعهما 
وشاتما لعل فى هذا راحة هما وتنفيسا عن مشاعرهما ..وقد امتطافة 
( عائشة ) مرة أن تغلب ١‏ زينب ) فما زاد عَْقَّهِ على أن تبسم وقال : 

إنها ابئة أبى بكر )© , 

وحدث مرة أخرى » أن أفلت لسان « عائشة ). بكلمة غضب ها 


المصطفى , فقد تلقى هدية وهو فى بيتها » فأرسل إلى كل زوجة نصيبا منها . 
لكن زينب ردّت ما جاءها » فلم تملك عائشة أن قالت كلمة جارحة ‏ فقام 


عنها ٠‏ عه مغضبا 0) 
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(1) السيرة 891/8 » الاستيعاب » الإصابة , 


(؟) حديث العسل والمغافير متفق عليه ( اللو ؟/) وقد مر » مع : السيدة عائشة » والسيدة , 


حفصة رضى الله عنهما . 
[فة أخخر جه البخارى فى المناقب » ومسلم فى باب فضائل السيدة عائشة رضى الله عنها (ح: 


7 : 
(4) طبقات ابن سعد : 184/8 » والسمط الثمين : 4١‏ » وانظر فيه ( فتتح البارى 775/9 ) . 


/ا 52 


/ 





وأطولْهنَ يدا 


غن أن هذه الخصومة المحتدمة بين الروجتين لوي لم تمدع ( زينب.) 
من الدفاع عن ( عائشة » فى محنة الإفك » وقد ذكرت هما عائشة هذا الموقف 
النبيل فقالت فى رواية ابن إسحاق من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة 
رضى الله عنها : 

اوكان كي لكات الإفلك سعد عبد الله ين ان :اب سلول ىق رجا 
من الخزرج ؛ مع الذى قال مسطح وحمنة بدت جحش . وذلك أن أختها زيب 
كانت عند رسول الله مُه » ولم تكن امرأة من نسائه تناصينى ف المنزلة عنده 
غيرها ... فأما زينب فعصمها الله تعاللى بدينها فلم تقل إلا خيرا » وأما حمنة 
بنت جحش فأَشْاعت فق "ذلك نايا أشافت اتصارق لأسا و 
بذلك )"2 , 

وف رواية عن عائشة رضى الله عنها » قالت : وكان رسول الله ميته سل 
زيدب بدت جحش عن أمرى » فقال لزييب : ١‏ ماذا علمتٍ أو رأيت ؟ ) 
قالت : يارسول الله , أحمى سمعى وبصرى » والله ما علمت إلا خيراً . قالت 
عائشة : وهى التى كانت تسامينى من أزواج النبى َه فعصمها الله بالورع 
وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكتٌ فيمن هلك . )0 

أجل عصمها الله تعالى بدينها » وقد كانت « زينب » رضى الله عنها صالحة 


لعية ) ورعة , 





. مع حديث الإفك . رواية الزهرى » فى الصحيحين‎ . 9١١ / 5 السيرة‎ )١( 
, ١9/5 (؟) متفق عليه » والنقل من اللؤلؤ » ك التوبة : ح‎ 
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شهدت لا بذلك غريتها السيدة عائشة فقالت : 

« ول أر امرأة قط خيرا فى الدين من زينب » وأتقى لله » وأصدق حديثا » 
وأوصل للرحم » وأعظم صدقة » وأشد ابتذالا لنفسها فى العمل الذى يتصدق 
به ويتقرب .به الى الله عز وجل )" . 

وأسند اع واب الات اليد لان ناد البق أن رفول الله 

مَييلَهِ قال لعمر بن الخطاب : « إن زينب بنت جحش أواهة » فقال رجل : 
بالنجول اش نكما الأرادم 
قال : الخاشع المتضرع . ثم تلا عليه الصلاة والسلام : < إن ابراهيم لُحلِيمٌ 
أوَّاةٌ مِييبٌ #4" . 

وكانت كذلك كريمة خيرة » تصنع بيديها ما تحسن صنعه ثم تتصدق به 
على المساكين , عيال الله الذى أكرمها وأعزها » واثرها بما لم يؤثر به زوجة 
سواه 

٠‏ مالقا ع 

وألغى موت محمد َه » ما بين زينب ») وبين ضرائرها من التنافس فى 
زوجهن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام » فلم يعدن يذكرن إلا أنما 
كانت له مم زوجا حبيبة » وللمؤمنين أما رحيمة » ولربها عابدة قانتة . 

ذكرئها «أم سلمة ) فترحمت عليها وذكرت ما كان يكون بينها وبين 
« عائشة ) ثم قالت : 

و كانت زينب لرسول الله ميل معجبة » وكان يستكثر منها » وكانت 
ضالحة قوامة صوامة » صناعا وتتصدق بذلك كله على المساكين ) . 


وسّمعت «١‏ عائشة ) تقول حين بلغها نعى ١‏ زينب ) : 





1 صحيح لم 5 (1468)؛ والاستيعاب » والمسمط 1١١‏ » والإصابة . 
(؟) الاستيعاب » والآية من سورة هود: 78 . 


يك 





( لقد ذهبت حميدة متعبدة » مفزع اليتامى والأرامل ) . 
فى ( الصحيحين ) من حديث عائشة رضى الله عنها » أن بعض أزواج 
النيئ َيه قلن للنبى مه : أينا أسرع بك لخوقا ؟ قال : « أطولكن يدا ) 
افأخذوا قصبة يذرعوما » فكانت سودة أطوطن يدا . فعلمنا بعد أنما كانت ل 
زييب طول يدها الصدقة وكانت أسرعنا لحوقا به وكانت تحب الصدقة ) . 
وفى رواية عن السيدة عائشة » قالت : 
( قال رسول الله عله : أسرعكن لحاقا بى أطولكن يدا ... 
وأنكنا 1 نتيا يت إحذانا لعداوفاة كول الل عل فد أبدينا 
فى الجدار نتطاول » فلم نزل نفعل ذلك حتى تؤفيت زيب بدت جحش » 
ولم تكن بأطولنا » فعرفنا حيهذ أن النبى مَل إما أراد طوال اليد بالصدقة » 
وكانك زينب امرأة صناع اليدين تدبغ وتخرز » وتتصدق فى سبيل الله 20 , 
وى الصحيح أن « عنمر بن الخطاب : أمير المؤمنين ) أرسل إليها عطاءها 
اثنى عشر ألفا » فجعلت تقول : ١‏ اللهم لا يدركنى هذا المال ق قابل » فإنه 
فئئة )20 ., 
ثم قسمته فى أهل رحمها وفى أهل الحاجة » فبلغ « عم ) ذلك » فوقف 
ببابها وأرسل إليها بالسلام وقال : 
« بلغنى ما فرقت » فأرسل ألف درهم تستبقيها ») . 
. وأرسل الألف » فتصدقت بها جميعا ؛ لم تبق منها درهما . 


وحين حضرتها الوفاة ‏ سنة عشرين ‏ ©" قالت : 


١86١ / 1 : والاستيعاب‎ . ١١١ السمط الثمين : ص‎ ٠١8 / 8 : طبقات ابن مسعد‎ )١١( 
: . والاصابة م / ”9 عن الواقدى‎ 

(؟) فى ترجمتها : الاستيعاب والإصابة , وأخرجه مسلم بلفظ مقارب » فى كتاب فضائل الصحابة : ' 
ح (5ه4؟ ) ومعه طبقات ابن سعد ©: م4 / ١١١‏ 

(") الإصابة عن الواقدى . والسمط الثمين ١١١‏ »؛ مع طبقات ابن سعد : /م#/ .31١١9‏ 


القن 





« إلى قد أعددت شرن لحوان أميزد افق ع يفف إل بكفرةه 
وان عمر أميز المؤمئين إلى بكفن 
فتصدقوا بأحدهما. وإن استطعتم أن تتصدقوا بحقوى ‏ إزارى ‏ 
فافعلوا )0 
نل نا نا 


وصلى عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . وشيع أهل المدينة إلى البقيع ) 
أم المؤمنين زينب بنت جحش ء أول من مات من نساء البى عَله بعده ) 
وأسرعهن لحاقا به . وازدحموا على نعشها : روى ابن سعد من طريق الواقدى 
سند عن اعبك الله ين أى: سليط الجارئ التايس » قال + رايت آبا أجهد 
بن جحش يحمل سرير زينب بنت جحش - أخته ‏ وهو مكفوف وهو 
يكن . فأسمع عمرٌ يقول : يا أبا أحمد ٠‏ تح عن عن السرير » لا يُعَنْكُ النامرم . 
وازدحموا على سريرها ‏ فقال أبو أحمد : يا عمر » هذه التى يَلْنَا بها كل خير » 
وإن هذا يبرد حَرٌ ما أجد . فقال عمر : الزمٌ » الرمُ . )0© 

وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة » قال : رأيت عمر بن الخطاب سنة 
عشرين فى يوم صائف » ورأيت ثوبا مُدّ على قبرها » وعمر جالس على شفير 
القير» معه أبو أحة .ذاه البصر »-.وعسر بين الطاب قام: عل رتجلية »+ 
والأكابر من أصحاب رسول الله عه » قيام على أرجلهم . ,© 

( وعن الشعبى أنه صلَّى مع عمر على زينب » وكانت أول نساء النبى 
َيه موتا ‏ بعده » وكان عمر يعجبه أن يدخلها فى قبرها » فأرسل إلى 
أزواج النبى. َه : من يدخخلها فى قبرها ؟ فقلن : من كان يراها فى حياتها 
فليدخلها فى قبرها )) 


0 * # 


/ 4 فى رواية اها توفيت سبة احدى وعشرين » عام فتح العرب للاسكندرية ( الاستيعاب‎ )١( 
'. هماع والإصابة م / 14 وعيون الأثر ؟ / ه60"‎ 

ل" طبقات ابن سعد : م / 2.1١7‏ 

١ )4(‏ ورواه الطبرائى ورجاله رجال الصحيح » : مجمع الزوائد للنور الهيشمى : 9 / 7544 , 


51١ 





حديثها عن النبى صل الله عليه وسلم » مخرج فى الكتب الستة . روى 
عنها ابن أخيها محمد بن عبد الله .بن جحش ومولاها مدكور وأم المؤمنين أم 
حيية, ‏ والزبية اوت" عض أل «اسلمة د وعلوه “قن : كبا التابعين 
والتابعيات7) 


.)؟801١‎ (45١ / ١١ تبذيب التبذيب ؛ الساء‎ )١( 


557 





)8( 


و 
تر برام اهو 


جَوَيْريَة بدتُ الحارث الخزاعية 
سَيْدَة بى المُصطلقَ( * ) 


« وما من امرأة أعظم على قومها بركةً 
نا ١‏ أغية صلا 
منها : أغيق برواجها من رسول الله عَيه 
أهل مائة بيت من ببى المصطلق . » 

( السيرة » والاستيعاب والإصابة ) 


(« ) من كتّاب السيرة من يقدمون فى ترتيب أمهات المؤمنين » « أم حبيبة بت ألى سفيان » على 
جويرية » باعتبار خخطبة الأولى وهى فى الحبشة . 5 فى السيرة الهشامية والمجبر . 

ومنهم ؛ كالحافظ ابن سيد الناس فى عيون الأثر » من قدم جويرية على أم حبيبة » باعتبار بناء الرسئول 
عليه الصلاة والسلام بها . حين عادت من الحبشة بعد يبر , 


رين 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الأسيرة الحسناء 

شُغِلٌ المصطفى عليه الصلاة السلام » بعد زواجه بزيدب بنت جحش » 
بأحداث هامة كبار » ملأت النصف الثانى للعام الخامس الهجرى ٠»‏ ففى شهر 
شوال وأوائل اموق لانت “فيه و الفنداف :الى لعي نيا عد 
والمسلمون جموعَ الأحزاب من المشركين الذين عبأهم اليبود لحرب الإسلام 
فى دار هجرته . لقيهم النبى مره فى ثلاثة آلاف من المسلمين وراء الخندق 
الذى حفره حول المدينة » وقد أقبلت قريش فى عشرة آلاف من أحابيشهم » 

, ومن تبعهم من بنى كنانة وأهل تبامة » وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل 

نجد . 

ونقض المبود عهد الموادعة » وجهروا بالخيانة والغدر . وعظم البلاء 
بالمسلمين واشتد الخوف ».. وأناهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم » 
وزلزلوا زلالا شديدا حتى ظن المؤمنون كل ظن » ونجم النفاق وقال قائلون : 
وكان عمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى رقتفي اوألعدنا :ليوف لا يا موعن 
نفسه أن يذهب إلى الغائط ) . 

وتخاذل المنافقون الذين خرجوا للقعال طمعا فى الغنيمة » فلما ظنوا أنه 
مهروم » كروا راجعين إلى ديارهم . 

وكان حصار مرهق استغرق سبعة وعشرين يوما » ثم دارت الدائرة على 
المشركين ء وتم النصر لرسول الله عه » والذين معه" . 
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)١(‏ فى السيرة "١‏ / 4؟ ) ان غروة الخندق كانت فى شوال سئة خمس » ومثله فى تاريخ الطبرى 
زم /" ) قابل على طبقات ابن سعد ( ١‏ / 47 ) وعيون الآثر 5 / 08 . 
(0) السيرة "3 / 8 ل وطبقات ابن سعد : ؟ / 407 وتاريخ الطبرى : 3 / 40 . 


لف 





ووضع المسلمون السلاح وقد أجهدتهم المعركة 3 وأووا إلى بيوتهم ف 
الصبح يلتمسون راحة » فما انتصف الهار حتى تناهى إلى أسماعهم صوت 
٠٠‏ مؤذن البى مَييلهِ يؤذن فى الئاس : 

( من كان سامعا مطيعا فلا يصّلين العصر إلا فى بنى قريظة ) . 

واستأنفوا القنال ؛ وحاصروا يبود بنى قريظة خمسا وعشرين ليلة .قبل أن 
يتم التسلم فى شهر ذى القعدة وصدر ذى الحؤة" , 

بعدها انك غزوة بى علياة . وغروة فى قرد :. زعا لك إل المدينة 
. فما كاد يقنم بها شهرا وبعض شهر » حتى بلغه أن بنى المصطلق ‏ وهم حى 
من خزاعة ‏ يجمعون الجموع لقتاله » بقيادة زعميهم ( الحارث بن ألى ضرار 
بن حبيت" الشطلقى الدواعى :3 , 

وخرج إلهم مُه ومعه من نسائه « عائشة بنت ألى بكر » حتى لقههم 
على ماء لحم يقال له المريسيع » فكان قتال انتبى ببزيمة بنى المصطلق . 

وسقت السازعم سبايا » وفيين ١‏ بَرّة بنت الحارث بن أبى ضرار بن 
حبيب ) سيد القوم وقائدهم » أو ( جويرية » م سماها نه . 

وقفل راجعا إلى المدينة . 

فبينا هو جالس يوما فى .حجرة عائشة » سمعت امرأة تستأذن فى لقائه 
ع 

وقامت ١‏ عائشة ) إلى الباب لترى من تلك » فإذا شابة حلوة » مفرطة 
الملاحة » ( لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه” ) فى نحو العشرين من عمرها ع 
ترتجف قلقا وذعرا » وقد زادها انفعالها حيوية وجمالا . 


(1) والسيرة " / "0١‏ تاريخ الطبرى : " / 1ه . 

(؟) تاريخ الطبرى » حوادث السنة السادسة للهجرة . وانظر جمهرة أنساب العرب : 8؟؟ . 
©(9) ابن اسحاق فى السيرة ؛ " / "١10‏ 2 وتاريم الطبرى : " / 55 والاستيعاب 4 / ١804‏ 

والسمط اللمين : ١١17‏ . 


مدان 





ل ل ل 
تا لا ديد حدر امي لا لل 
شع اذ حشري عليه عور ود تنباي" ل ناكا راهنا بهل | إلا أن رأيتها 
فكرهتٌ دخوها على النبى عله ) وعرفت أنه سيرى “منها الذى 
رامقا ان 

ودخلت الشابة المليحة فقالت فى ضراعة تمازجها عزة : 

ويا رسول الله » أنا بنت الحارث بن ألى ضرار سيد قومه » وقد أصابنى 
من البلاء ما لم يخ عليك » فوقعتٌ فى السهم لثابت بن قيس ... فكاتبته 
على نفسى » فجكتك أستعينك على أمرى » . 

ورق قلبه الكريم للعربية الخراعية » بنت سيد بنى المصطلق » فى موقفها 
يبابه ضارعة إليه » ولا مّن تلوذ به فى محنتها سواه . 


م » 

وتكلم عَِهِ فقال : « فهل لك فى خير من ذلك ؟ ) 

يالك فل ققوضيرة ١ن‏ وما تعن ذا ل سول 141 

قال : « أقضى عنك كتابتك » وأتروجك ) 

فألق وجهها الجميل بفرحة الغبطة » وقالت وهى لا تكاد تصدق أنها قد 
نجت من الضياع والهوان : ( نعم الم 

اما ا ا 0 

ل زر اما مسرا رسالة وه أن الى للق ا و1 
أن يتروجها فجاءه أبوها فال : يا محمد » أصبم ابنتى وهذا فداؤها » فإن 





)00 طبقات ابن سعد (8/ )١١5‏ والسيرة » والاستيعاب والإصابة من طريق الواقدى . 
(0) السيرة #/7.” س والنقل منها ‏ وطبقات ابن سعد ١18/8‏ - والجير 589 وتاري الطبرى 
«/5 وترجمة جويرية فى الاستيعاب 104/4 ؛ والإصابة 0/4 ؛ وعيون الأثر 00/9" . 


8 





انع له ستو دلي و فح “نبيارقا قالواضلية الفا والسافة: "ارايت 
إن قروا ابن فد أحديك 05 قال : بلى . فأتاها أبوها فذكر لها ذلك 
فقالت : اخترت الله ورسوله . ظ 

وقبل إن أباها كان قد أخفى بأحد شعاب مكة بكرين مما جاء به .فى قداء 
ابنته » فلما سأله. رسول الله مله عنبما » قال : « أشهد أنك رسول الله 
حقا )0 فخطب إليه ابنته » فروجه إباها » وكان صداقها أربعمائة درهه”" . 


, وعيون الأثر ؟/ ه10"‎ .3١07 السيرة : 08/8 » والسمط‎ )١( 


11 





بركة العتروس 


0 1 1 14 با صالله لي 

وما أسرع ما نخرج الخبر إلى الناس أن رسول لله عه قد تروج بدت 
الحارث بن ألى ضرار » فتداتوا لتكريم السيدة التى أعزها نبيهم بالزواج 

ا ل 
و أصهار رسول الله ) . 

ولد روك الك در بور الشرتكل ترس رقلض: 

1 

أعنكة جو ابحها ٠.‏ مق كنك :اند يلتك جا ها عاق لبف مفلا لوقت ين 
| للك 20 , 

)0 وسماها عله جويرية » كراهة أن يقال : خرج من عند بر , 

وظلت ( جويرية ) ما عاشت » تبارك تلك اللحظة السعيدة التى لقيته 
فيا » فجت من العار » وأعتقت قومها من الأسر » وكرمت بالزواج من سيد 
لقنو 

وكذلك ظلت (١‏ عائشة ) تذكر تلك اللحظة » لكن فى مرارة وألم » فتقول 
فرصي انحة مر ثرة: 

( ... وكانت امرأة حلوة ملاحة » لا يراها أحد الا أخذت بنفسه » فأتت 
رسول الله عَيُِهِ تستعينه فى كتابتها » فو الله ما هو إلا أن رأيتها على باب 





: ١١5 س والاستيعاب » والإصابة والسمط الثمين‎ 75 / ٠ السيرة 8 / 17١٠م » وتاريخ الطبرى‎ )١( 
.)؟5١‎ /9 ومناقبها » رضى الله عنها . فى ( مجمع الزوائد‎ 

(؟) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس  :‏ /171780 ح ( 7١40‏ ) وابن عبد البر فى ترجمتها 
بالاستيعاب' من عدة طرق » وابن حجر فى الإصابة » من طريق مسلم . 
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حجرق فكرهتبا وعرفت أن سيرى منبها عله ما وا اق 

وهل من حرج على الرسول َه فى أن ينظر لجويرية ؟ 

قال « السهيل ) فى شرحه للسيرة الهشامية : ( وأما نظره عليه السلام 
لجويرية . . . فإنما كان ذلك لأنها امرأة مملوكة . وجائر أن يكون نظر إليها 
لأنه أراد نكاحها . وقال للمغيرة » بن شعبة » حين' شاوره فى نكاح امرأة : 

« لو نظرت إليها » فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينكما . وقال مثل ذلك محمد 
ابن نستلنة الأنضارى اللورسي .سين آراة نكاح بثينة بنت الضحاك)”" . 

وقد كان ما توقعت ( عائشة ) وخافت : 

نظر مله الى الأسيرة الحسناء » وأصبحت ( جويرية بدت الحارث » 
شريكة لعائشة فى بيت النبى مَيِله . 

كا أصبحت » وقد أسلمت وحسن إسلامها » أما للمؤمنين . 

على أن ١‏ عائشة ) ما لبئت أن شغلت عن ١‏ جويرية ») وغير جويرية » بما 
أعقب تخلفها عن الركب العائد من غزاة بنى المصطلق . من قيلٍ وقال . 

حتى إذا انجلت ممنة الإفك » وعادت رضى الله عنها إلى بيت النبى معتزة 
بما أنزل الله فى براءتها من آيات » واجهتها ١‏ جويرية ) بملاحتها الأحاذة » فما 
كان من عائشة إلا أن قالت فى زهو وهى تنقل بصرها بين جويرية » وزينب 
بنت جحش » وأم سلمة » وحفصة » 'وطيف مائل من خديجة : 


١ل‏ يتروج ء لَه ...بكرا سواى ) . 


)١(‏ أسنده ابن إسحاق فى السيرة » وابن عبد البر فى الاستيعاب » وابن حجر فى الإصابة » من 
طن ان اتحان: 
(5) الروض الأنف " / ١9‏ ( نساء النبى ا .)1١1‏ 


ص 





34 ئ 2 ارم م 

المصطلقى ابن عم ا » قتل يوم المريسييع .”) 

وقد عاشت إلى أن استقر الأمر لمعاوية » وتوفيت بالمدينةبعد منتصف القرن 
الأول الهمجرى » سنة ست وخمسين على الارجح . وصلى عليها « مروان بن 
الحكم ) أمير المدينة وقد بلغت سبعين سنة . وقيل : توفيت سنة خمسين » 
وهى بنت خمس وستين سلة ) . 

رضى الله عن جويرية » أم المؤمنين التى ( لم تكن امرأة أعظم على قومها 
يركة هنا 1+ 

27 * نا 
قد روت عء النب مك أحاديث مخرجة فى الكتب الستة » ومن الرواة 
وقد روت عن النبى عه يث مخرجة فى الكتب » ومن الرو 


الك 


(1) ف انبر 8 » وطبقات ابن سعد م / ١١5‏ » والاستيعاب : »0م والاصابة م / 43 


والسمط الثمين ص ١١5‏ » وتاريخ الطبرى ( " / لالا١1‏ ). 
)١(‏ الاستيعاب » والاصابة » وعيون الاثر ؟/ ه.” وعهذيب التبذيب ؟1/ /0.غ ء والسمط 


.ا١14‎ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








)١ك(‎ 


ل ال لاهو أ ماين 
٠‏ 


عَقيلة ببى التضير 


١‏ وأمر عَم بصفية فجيزث خلفه وألقى علبها 
رداءه » فعرف الناس أنه اصطفاها لنفسه ) . 


( صحيح مسلم . والسيرة النبوية ) 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








8 5ن 2 
خربث خيبر 


انيت السئة السادسة للهجرة 2 بعد أن أحدثت ف و الى ا 
ما مثلها ضجة : تزوج فبها َيه جُويرية بدت الحارث » وابتلى بمحنة الإفك 
فى أعز أزواجه عليه مُه وأحببن إلى قلبه بعد خديجة . وفيها أيضا » تم صلح 
الحديبية . ١‏ 


وبرغ هلال المحرم من سئة سبع » وهو يتهيا لمعركة حاسمة فى جبهة اليهود 
الذين كشفت وقعة الخندق عما ينطوون عليه من حقد مرير » وما يبيتون 
للإسلام من شر وغدر . 

وخرج عليه الصلاة والسلام فى النصف الثانى من انحرم'" إلى ١‏ خيبر ) 
معقل العدو » فما أشرف عليها ختى قال ؛: 

«الله أكبر » خربت خيبر » إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذّرين » . 

وحربت خيبر : فْتِحَتٌُ حصونا حصنا حصنا » وقتل رجاها » وسبى 
نساؤها » وفيبن عقيلة بنى النضير ( صفية بنت لحُيى بن أخطب » التى ينتبى 
نسبها إلى هرون أخحى موسى عليهما السلام » وأمها برة بنت شموال ‏ 
أو : سموأل ‏ القرظية . 

ولم تكن قد جاوزت السابعة عشرة من عمرها . 

لكها » على صغر السن » تزوجت مرتين : 

تروجت أولا من فارس قومها وشاعرهم : ١‏ سّلام بن مشكم القرظى . 

(1) ف السيرة / 47" » وتاريخ الطبرى » وعيون الأثر * / ١0‏ . وفى طبقات ابن سعد أن 
غروة يبر كانت فى جمادى الأول . 
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ثم خلف عليها ١‏ كنانة بن الربيع بن ألى الحقيق النضرى ) صاحب حصن 
« القموص ) أعز حصن فى بير" . 
وقد اقتحم المسلمون الحصن بعد نضال عسير » وجىء بكنانة حيا » وكان 
عنده كنز بنى النضير » فسأله عله عنه » فجحد أن يكون يعرف مكانه » 
فقال النبى عليه الصلاة والسلام : 
«أرأيت إن وجدناه عندك » أأقتلك ؟ ) . 
قال ؛ لعم... 
فلن كنت عا لكب عيدة ولس ولك إل « عمد ين اتسسلنة الألصاري 
التدرق ) قضزت: عنقه بأحية و مود بن مسلنة »الى قيله الببوة فى أول 
المعركة عند حصار حصن ناعم » ألقوا عليه رح فقتلته ©) 
وسيقت نساء القموص سبايا » وفى مقدمتبن ١‏ صفية ) امرأة كنانة » وابنة 
عم لهاء يقودها « بلال ) مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام . 
ومر ببما ( بلال ) على ساحة امتلأت بالقتل من يبود » فهمّت ( صفية ) 
وأما ابنة عمها فأعولت صارخة » وصكت وجهها » وحثت التراب على 
١‏ ملالله , 
رأسها ... وجىء ببما إلى رسول الله عَته : 
( صفية ) فى حزنها الصامت وجرعها المكبوت » تحاول أن تتهاسك فى ترفع 
وكبرياء » وما من أحد يعرف فم كانت تفكر » وإن بدا أمها تلوذ أمام القائد 
المنتتصر باخر ما كان لها من عزة فى قومها . 

(0) كذا فى السيرة ‏ / 01" وتاريخ الطبرى " / 48 : 178 ؛ والخبر 5٠‏ , وعيون الأثر ؟ / 
”٠‏ . وف طبقات ابن سعد ؟ / لالاء والاستيعاب 4؛ / ١891‏ » والإاصابة م / ١١5‏ ؛ ١‏ كنالة , 
ان أق المتو برعل من رقع اليه إل كه . 

(؟) ثاريم الطبرى : " /هة والسيرة ؛: « /١ه"‏ س وانظر طبقات ابن سعد 8١/5‏ . 

وترمة وها بن انسلمة الألسارى وأخية عت بن مسلفة رط الله عنيما ف القسم الأوك 
من حرف اليم فى الاصابة . 


ان 





والأخرى ؛ “شعثاء الشعر معفرة بالتراب » ممزقة الثياب » لا تكف 5 
عويل ونواح . 

قال عله وهو يشيح بوجهه عنها : 

( اغربوا عنى هذه الشيطانة )!© . 

ثم دنا من صفية » وقد بدا عليها أنها راغبة فى أكثر من حماية النبى الفارس » 
فألقى عليها نظرة رحيمة وهو يقول لبلال : ظ 

و أثرعت يا بلال منك الرحمة حين تمر بامرأتين على قتلى رجالهما ؟ 06 . 

ثم أمر بصفية فحيزت خلفه » وألقى عليه رداءه » فكان ذلك إعلاماً بأنه 
َلَهِ قد اصطفاها لنفسه . 

وفى حديث عن ( أنس رضى الله عنه » أن رسول الله عه لما أخذ صفية' 
بنت 'حيى » قال لها : « هل لك في ؟ قالت : يا رسول الله ... قد كنت 
أقبى ذلك فى الشرك » فكيف إذا أمكنى الله منه فى الإسلام ؟ » فأعتقها عليه ْ 
الصلاة والسلام وتروجها وكان عتقها صداقها”" . 

« ودفعها مَل إلى أم سلم #بيثها » وتعتد عندها )20 . 


. ١١1 / تاريخ الطبرى : " / 814 والسيرة “ / .٠ه" » والإصابة م‎ )١( 

(5) تاريخ الطبرى : 8 / 4و والسيرة : * /١ه"‏ ,4 / 755 والإصابة 8 / ١١1‏ وانظر 
طبقات ابن سعد : 5 / ١ ,. 4١‏ 

(5) طبقات ابن سعد : ” / 4 » والاستيعاب 4 / 181097 » والإصابة 4/ 1؟١‏ والسمط 
النمين : 17١‏ » وعيون الأثر ؟ "٠0/‏ مع ( الصحيحين . كتاب النكاح باب فضيلة إعتاقه أمّه ثم 
يتروجها / اللؤلؤ والمرجان » ح 5٠0٠‏ ). 

(؛) صحيح مسلم ‏ ك التكاح : ح (85/ 1١١56‏ ). 


فض 





ريا العروس وذكرياتها 


وانتظر مله بخيبر حتى هدأت المناحة » وظن أن الروع قد ذهب عن 
وضنبة ) أو كاذ “فحملها وراءه والطلق نبا إلى: المترل فق أطرافة حيرت 
عإنابعه أسة بال هنا حت فمال بريد أن يعوس ماه لكا معت ابتك عليه 
أن يفعل" . 

1 ار م 5 0 5 2 

فوجدها ‏ عَيِيك4ِ ‏ فى نفسه , وشق عليه تمنعها . . . ثم استائف مسيره 
راجعا بعسكره إلى المدينة » فلما كان بالصهباء ‏ بعيدا عن خخيبر ‏ نزل هناك 
يستريم ؛ فبدا له أن « صفية ) متبيئة للعرس ( جهّزتها له أم سم » فأهدثها 
له من الليل . )9 

وظهرت ١‏ صفية ) عروسا مجلوة » تأحذ العين بسحرها حتى لتقول أم 
ينان الأسلسة دربا تربك الساء اضرا متي 

ووراء جلوة الفرح المرتقب ؛ غابت آثار الحزن والألم » وكأن العروس 
نسيت المذبحة المروعة التى ألقت بأهلها صرعى مجندلين » وأخرجتها من حصن 
( القموص » ذليلة أسيرة » تساق بين السبايا ! 

ويمت أقيمت وبمة العرس : ٠‏ أصبح البى عه فقال : ” من كان عنده 
كنع لابه يد" ونف تطعا + »؛ فجعل الرجل يبىء بالمر » وجعل الرجل 
يجىء بالسمن .... فكانت ولعة رسول الله مه" . 


٠ . ١١5 / والإصابة م‎ » ١١١ السمط الثمين‎ )١( 
(؟) من حديث أنس رضى الله عنه » المتفق عليه ( الولو والمرجان + ك النكاح : لح 20 9ة).‎ 
.)1١1١ /86( مع طبقات ابن سعد‎ ١١5 / الإصابة : م‎ )5( 

(؛) متفق عليه من حديث ألس رضى الله عنه ( اللؤلؤ » ك التكاح : ح 5.0). 


مدنا 


- 





دخل مه » على صفية » وفى نفسه شىء من موقفها الأول . وأقبلت عليه 
فقالت : إنها فى ليلة عرسها بكنانة بن الربيع » رأت فى المنام أن قمرا وقع 
فى حجرها » فلما صحت من نومها عرضت رؤياها على كنانة » فقال غاضبًا : 

ون د اله أ لون ناه المنجان عدلا اك 

ولطم وجهها لطمة ما يزال أثر منها فيه . 

ونظر عله إلى أثر اخعضرار فى عينها » وقد سره ما سمع من حديثها » وهم 
بأن يقبل عليها » لكنه أمسك وسأل : 

وما حملك على الامتناع أولا ؟ ) أو قال : ما حملك على إبائك فى المنزل 
الأول ؟ ظ 

وأجابت العروس من فورها :, 

( خشيتٌ عليك قرب اليهود )9 , 

فزال ما كان يجد فى نفسه من جفوة . 

وتسترجع صفية ذكريات لها عن إرهاص أهلها المبود بنبى منتظر يعرفونه 
من أسفارهم » ثم حقدهم وغيظهم يوم استقبلت يثرب النبى المهاجر » الذى 
طالما بشرت يبود بقرب مبعثه » تستغل البشرى حماية ثروتها بيغرب من غازٍ 
وطامع » أو تتفاخر بها على العرب الأميين » فيما تتفاخر من علمها بالكتاب . 

تقول صفية بدت حيى بن أخطب : 

و كنت أُحَبٌّ ولد ألى إليه وإلى عمى أبى ياسر » لم ألقهما قط مع ولدهما 
إلا أخذانى دونه , فلما قدم رسول الله مَل المديئة ونرل قُباءً » غدا عليه ألى 
وغمى مكلّسين ؛ فلم ترجعا حتى كانا مع غروب الشمس » فأتيا كالين ساقطون 
يمشيان الهوينا . فهششت إليهما م! كنت أصنع » فوالله ما التفت إلى واحد 
منبما مع ما بهما من الغم . وسمعت عمى أبا ياسر وهو يقول لألى : أهو هو ؟ 
3 السيرة 00ب وتازع الطيرئ 1 / +8 #اوبلفقا+ ملك يارب 6ل حديت أبن 
00 الله عنبما » رواه الطبرافى » ورجاله رجال الصحيح ( مجمع الزوائد : 9 / 75١‏ ) 
والسمط الثمين ١١٠١‏ وف رواية بالإصابة ‏ عن ابن إسحاق فى رواية يونس بن بكير أنها قصت رؤياها. .. 


على أمها ‏ ولى عيون الأثر» أها قصتها على أبيها . 
(0) الاصابة /1١‏ 5؟١31.‏ 


ايض 





ا ا 


وهناك خارج القبة التتى دخل فيها َه على صفية » بات رجل من 
الأنصار » هو ١‏ أبو أيوب خالد بن زيد » يقظان ساهرا » متوشحا سيفه , 
يطيف بالقبة على غير علم من المصطفى , فلما أصبح ع ممع حركته ورأى 
مكانه فسأله : 

شالك ]نا أروات 7 

اكات #زطنى الله عند 

ويا رسول الله » خفت عليك من هذه المرأة » قد قتلت أباها وزوجها 
وقومها . وكانت حديثة عهد بكفر , فَجِفْتّها عليك ) 

فيروى أن رسول الله دعا له قائلا : 

« اللهم احفظ أبا أيوب 6 بات يحفظنى ١‏ 

كنوخي الي ا ا را 

ولم يكن المسلمون قد نسوا بعد » الفعلة الشنعاء لامرأة أخحرى من يبود 
خيبر ؛ هى 9 زينب بنت الحارث » امرأة سّلام بن مشكم ؛ أحد زعمائهم 
القواد . 

دخلت ١‏ زينب » عليه » مه وهو مطمئن بعد أن استسلم المبود لمصيرهم 
ووقعوا الصلح مع القائد المنتصر » فأهدت إليه شاة مسمومة » وكانت قد 
سألت بعض أصحابه : أى عضو من الشاة أحب إلى رسول الله ؟ قيل لها : 
الذراع . فأكثرت الح يل لارام حي دمر فو سارل سائر الشاة . 


(1) السيرة ؟ / ١١8‏ ووفاء الوفا 1١‏ / 5970 . 
(5) السيرة © / ١4‏ ب وطبقات ابن سعد : 5 / 84. 


أ 





ووضعتها بين يديه مُه ومعه صاحبه ‏ بشر بن البراء » » فتناول عَيهُ 
الذراع » وأعطى ابن البراء قطعة أحرى أكلها غير مستريب . 
لكن النبى عَيْللهُ م د يسغ الذراع » » بل لفظها وهو يقول : ( ان هذا العظم 
ليخبرلق أنه مسموم ) . 
ودعا بامرأة سلام » فاعترفت بأنها سمت الشاة عامدة . ولما سأها ملل 
عما حملها على ذلك » ردت : 
( بلغت من قومى ما لا يخفى عليك » فقلتٌ : إن كان نبيا فسيّخبّر » وإن 
كان ملكا استرحت منه ) . 
فتجاوز عنها عله » ومات « بشر بن البراء © رضى الله عنه من أكاته التى 
0000 
فلعل « أبا أيوب الأنصارى » ذكر هذه الفعلة البودية » حين بات ساهرا 
حول القبة التى دخل فهها عَْلُمِ على ١‏ صفية ) عقيلة بنى النضير . 
--- 

وبلغ الركب المديئة . وفى حديث أنس رضى الله عنه قال : ( فعثرت الناقة 
الضباء » وندرت صفية فقام عَيدُه فسترها » وقد أشرفت النساء فقلن : أبعد 
الله الهودية )29 , 

وآثر مُه ألا يدحل بالعروس على نسائه » ١‏ وقد حرجت جوارين 
يتراءينها ويشمتن بصرعتها 200 » فأنزها فى بيت .لصاحبه ١‏ حارثة بن 


النعمان الأنصارى ). 


وتسامعت نساء الأنصار بها » فجكن ينظرن إلى جمالها » ولمح مُه زوجته 





(1) السيرة 8 / 9ه » وتاريخ الطبرى " / 50 . 

وأخرجه مسلم » » بلفظ مقارب ؛ من حديث أنس رضى الله عنه ( باب السم ح90١5؟1)‏ 
؛ / ١7١‏ وروى ابن سعد -حديث الشاة المسمومة التى أهديت إلى لك لله لقا شن جو 
عن ألى هريرة ... وفيه ان الذين سمرها وأهدوها , جماعة من المود ( 5 / 484 ) . 

(؟ د لا) صحيح مسلم ٠١48/5‏ داح (0160؟١).‏ 


58 





١‏ عائشة ) تخرج متنقبة على حذر » فتتبع خخطواتها من بعيد » فراها تدخل 
بيك تحاركة بن النعهان : 

وانتظر حتى خرجت » فأدركها وقال : 

« كيف رأيت يا شقيراء ؟ ) 

فأجفلت عائشة » وقد هاجت غيرتها » ثم هزت كتفها وهى تقول : 

0 ريك مبودية ! ) زادت فى رواية : ( بين يهوديات ) 

ورد عليها النبى ضلى الله عليه وسلم : 

ولا فول :ذلك غاها أسلمت مين إساو مي 0 

ولم تعلق ( عائشة ) بكلمة » بل سارت إلى البيت حيث كانت حفصة 
فى انتظارها'» مشوقة إلى أن تسمع رأيها فى العروس . 

ولاشكر وساشقو' ابا جيل سا ور عليا رادت تجلتك نط 
عما كان من تتبّع الرسول لها وحواره معها . وأسند الواقدى عن أم سنان 
الأسلمية » قالت : لما نزلنا المديئة ‏ بعد خيبر # لم ندنل منازلنا حتى دخبلنا 
على صفية منزلها . وسمع بها نساء المهاجرين والأنصار فدخلن عليها متدكرات » 
فرأيت أربعا من أزواج التبى عَيّهِ منقبات ؛: زيب بنت جحش وحفصة 
وعائشة وجويرية » فأسمع زيب تقول لجويرية : ما أرى هذه الجارية 
إلااستغلبنا عل عهد .رول الله عر ١.‏ 'فقالت خويرية: كلا + إنبا :من إنساء 
قلما يحظين عند الأزواج نا 


ل ب ا 0 


. 8١ ابن سعد فى طبقاته » وابن حجر س من طريقه  فى الإصابة © والسمط‎ )١( 
. 58 / (؟) طبقات ابن سعد : م‎ 


8 





زوجى محمد , وألى هَارون , وعمى موسّى ‏ 


ثم انتقلت « صفية » إلى دور النبى » فواجهتها هناك مشكلة مميرة : كانت 
ائشة ومعها حفصة وسودة فى جانب ٠‏ والروجات الأخريات فى جانب تقف 
ه السيدة فاطمة الزهراء » رضى الله عنهن . 
وكان على « صفية ؛ أن تختار » وإنه لموقف دقيق صعب » فما كانت فى 
كائها بالتى تناصب ١‏ الزوجة الأثيرة » أو « الابئة الغالية » عداء أو شبه 
داء ! 
ثم أسعفتها لباقة طبعها وواتاها حذرها الموروث ٠»‏ فقررت أن تتقرنب من 
انه وتخصة والرهراء هيا ظ 
وكان مظهر تقربها إلى ابنتى ألى بكر وعمر » إظهاراستعدادها للانضمام 
بما ... وأما ( الزهراء ) فأهدتها « صفية بنت حيى ) حلية لها من ذهب ء 
زا لمودتها وإعلانا لمسالتها !'") 
ولعل ١‏ صفية ») أرادت أن تحتمى بهذا الموقف اللبق . ما كانت تخاف من 
يض بأصلها المبودى » وتذكير بما بين قومها والإسلام من عداء مستحكم 
د 
وما كان لحا » فى الحق , أن تخشى أذى من ١‏ الزهراء 6 فإنها ‏ رضى 
عزا م انك أحرمى الثائن اعل لام 4 وآبر بأبها قن أن شارك فى 
الضجيج النسوى » اللهم إلا أن تدفع إلى شىء من ذلك دفعا » كالذى 
ا إليه من سفارتها لأزواج النبى عند أبيها عَّْهِ فى أمر السيدة عائشة . 
ولعل صفية كانت فى مأمن كذلك » من جهة أم سلمة رضى الله عنها . . 
)١‏ الاصابة ج 1١1/4‏ . 


رسن 





أسند الواقدى عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الخزومى » قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره ومعه فى ذلك السفر صفية 
بنت حيى وأم سلمة » فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هودج صفية 
وهو يظن أنه هودج أم سلمة ‏ وكان ذلك اليوم يومها ‏ فجعل يتحدث 
مع صفية فغارت أم سلمة » وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أنها 
صفية » فجاء إلى أم سلمة فقالت : تتحدث مع ابنة المبودى فى يومى ؟ 
قالت : ثم ندمتٌ على تلك المقالة ) فكانت تستغفر منها » قالت : يا رسول 
الله » استغفر لى فإنما حملنى على ذلك الغيرة )29 . 

.وإثما الحوف كل الخوف من ١‏ عائشة ») فى غيرتها الجاحة » وضيقها بكل 
ضرة حسناء تدخل بيت المصطفى وتشاركها فيه ! 

ولم يعصم ١‏ صفية ) مما كانت تخاف » تقربها من عائشة وحفصة ء فما 
أكثر ما سمعت التعريض جهرا وتلميحا بالدم المبودى الذى يجرى ف 
عروقها ؟ ! وما أكثر ما صكت أذنيها سهام جارحة “٠‏ تأبى عايها أن تسكن 
وتطمئن , فى ظلّ أكرم زوج ! والذى آلم ١‏ صفية » أن عائشة وحفصة ‏ 
اللتين انضمت إليهما ‏ كانتا تشاركان. الأخريات فى النيل منها » ومفاخرتما 
بأمن فرشيات أو عربيات » وهئ الأجنبية الدخيلة . 

عه 

وبلغ « صفيةٌ ؛ كلام عن حفصة وعائشة » فلما حدثت به النبى صلى الله 
عليه وسلم وهى تبكى » قال عله : 

« ألا قلت : وكيف تكونان خيرا منى » وزوجى محمد » وألى هرون » 
وعمى موبى ؟ )'") ظ 

ونزل كلام المصطفى على « صفية » بردا وسلاماء وكان لا منه حمى 
وملاذ . ٍ 





(1) طبقات ابن سعد : م/ 58. 
(؟) الإصابة 4 / ١51‏ ب والنقل متها والاستعاب 4 / 1875 , والسشمط ١١١‏ . 
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كان النبى عله » يحسسّ غربة « صفية ) فى دوره بين نسائه » فيدافع عنها 
كلما أتيحت له فرصة . 

حدثوا أنه كان فى سفر ومعه «( صفية ) و( زيئب بنت جحش ) فاعتل 
بعير 0 صفية » وفى إبل زينب .فضل ء فقال لها : ظ 

و إن بعير صفية اعتل » فلو أعطيتها بعيرا ؟') 

أجابت فى ترفع وازدراء : 

م ( أنا أعطى تلك المهودية ؟ ) . 

فوى عه عنها مغضبا» وتركها شهرين أو ثلاثة لا يقربها » أو قبل 
« فهجرها لذلك » ذا الحجة » والمحرم » وبعض صفر » ثم أتاها بعد » وعاد 
إلى ما كان عليه معها ”" . 

ولم تحرم « صفية ) هذه الحماية حتى آخر أيامه عليه الصلاة والسلام . 
رُوتى أن أمهات المؤمنين اجتمعن حول فراش الرسول عَُهِ فى مرضه الأخير » 
فقالت' صفية : إنى والله يانبى الله » لوددت أن الذى بك بى . فما كان من 
اواج زلا عدرل يعرف نوراغي لاه قال علي العيادة و الام : 
( مَضْمِطُن ) ! 

تساءلن فى دهثة : من أى شىء ؟ 

قال : « من تغامزركن بها » والله إنها. لصادقة )0 

#ا»* 

ولحق المصطفى بربه الكريم » وافتقدت « صفية ) تلك الحماية الطيبة » فما 
نسى ناسنٌ لها أنها منحدرة من سلالة يبود » وما أنفوا من تبَزِها بذلك اللقب » 
على الرغم من حسن إسلام صفية » وزواجها من النبى عليه الصلاة والسلام . 

(1) أخرجه ابن سعد فى الطبقات من حديث السيدة عائشة » بسنده إليها . وابن حجر فى ترجمة 


صفية بالاصابة » من طريق ابن سعد . 


عام 
0 


رم "1- سيدات بيت النبوة ) 





حدثوا أن جارية لها أنت (١‏ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب »© فقالت : 
ويا أمير المؤمنين » إن صفية تحب السبت وتصل اليهود ) 
فبعث ( عمر ) إلى صفية يسأها عن ذلك فأجابت : 
لأما السبت فإنى لم أحبه منذ أبدلنى الله به الجمعة » وأما المبود فإن لى 
فيهم رحما فأنا أُميلّها . ) 
ثم اثئدت الى جاريتها فسألتبا عمّا حملها على مثل ذلك الافتراء » فأجابت 
الجارية : ( الشيطان ! ) 
وردت ( صفية ) : 
0 اذهبى فأنت حرة 00 
575 
واندفعت ١‏ صفية ) راضية أو كارهة » تشارك فى المعركة السياسية التى 
بدأت فى عهد « عفان ) وكان موقفها إذ ذاك شبيها بموقفها بين عائشة 
والزهراء » فبالرغم من حرصها على مودة عائشةالتى كانت حينذاك ذات نفوذ 
سياسى قوى » ومكانة فى الدولة الإسلامية رفيعة » ل تأل « صفية » جهدا 
ف الولام لأير الاسسين وان 6 وضواة الله عليه بيه 
حدث مولى لصفية يدعى كنانة ‏ قبل هو ابن أنحيها ‏ قال : 
( قدمت صفية ؛ فى حجابها » على بغلة لتردٌ عن عثان » فلقينا الأشتر ‏ 
هو الدخعى ‏ فضرب وجه البغلة » وهو لا يعرف راكبتها » فقالت لى 
صفية : رَدُنى لا تفضحنى ! 
ثم وضعت معبرا بين منزلها ومنزل عؤان » فكانت تنقل إليه الطعام والماء ) 
وهو رضى الله عنه » فى محنة الحصار”” , 


31 1 3« 


)١(‏ رواه ابن عبد البر فى ترجمتها بالاستيعاب 4 / 107 » وابن حجر فى الاصابة م / ١١1‏ من 
طريقه والسمط .١١١‏ 
(؟) ابن سعد فى الطبقات , حكاه ابن حجر فى آخخر ترجمتها بالاصابة . 


اين 





وماتت ( صفية ) حوالى سئة خمسين » لامر مستقر لمعاوية ... 

ودفنت بالبقيع » مع أمهات المؤمنين . رضى الله عنهن . 

حديئها عن رسول الله عه مخرج فى الكتب الستة » ومن الذين رووا 
عنها.: ابن أخيها ومولاها كنانة » ومولاها الآخر يزيد بن متعب » والإمام 
زين العابدين على بن الحسين » ومسلم بن صفوان » فى عدد من حفاظ التابعين 
رضى الله عنها وعنهم . 


كان 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








)١+( 


م 0 اس هه 7 


٠9 ١ 


زّملة بنت ألى سفيان 


. « ثم خرج أبو سفيان حتى قدم المدينة فدخل على 
ابنته « أم حبيبة ) ...! فلما ذهب ليجلس على فراش 
رسول الله عه طونه عنه . فقال : يا ببية , 
ما أدرى أرغبت لى عن هذا الفراش أم رغبت به 
عنى ؟ قالت : بل هو فراش رسول الله عله وأنت 
رجل مشرك. فلم أحب أن تجلس عليه ) 
ابن إسحاق : السيرة النبوية 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








عودة الممّاجرة 


: ]أل 005 5 1 5 50 

رجع النبى مَلُهِ إلى مدينته » وقد تم له النصر فى ( خيبر » » وتروج عقيلة 
ببى النضير » وسيقت بين يديه غنائم المهود . 1 

وتأهبت والمدينة ؛ للقائه » وقد أعدث له أسعد مفاجأة ترضيه ! 

فهناك فى ١‏ المدينة » » وهو 2َيُِهِ غائب فى. خيبر » كإن مهاجرة الحبشة 
قد جاءوا فى صحبة ( عمرو بن أمية الضمرى ») الذى بعثه النبى عليه الصلاة 
والسلام إلى ) النجاثى ) ليعود بمن بقى فى بلاده من المهاجرين الأولين”" , 

وحملهم ( عمرو ) فى سفينتين » فبلغ بهم ( المدينة ) حيث الأهل 
والأنصار » ومعركة ( خيبر ) إذ ذاك فى ذروة احتدامها . 

وأعقب وصولهم إعلان فتح ( خيبر ) والنصر المبين على بهودها » وخرج 
أهل و المدينة » لاستقبال العسكر المنتصر » فضاقت بهم أرجاء الوادى » وقد 
بحت أصواتهم من هتاف ودعاء . 

م 82 ا 3 

وأهلّ علمم عله » فلمح من بينهم أصحابه الذين هاجروا من ١‏ مكة ) 
أيام الاضطهاد والعذاب » أولكك الذون كان اخدر هيلوت ويه جيم يوم 
تسللوا من « مكة » أيام المحنة » خخارجين من ديارهم وأموالهم فى سبيل الله 
وأقصى ما يتمناه أحدهم أن يموت على الإسلام غريبا مهاجرا فتكون له الجنة . 

وكانوا رضى الله عنهم قد تواعدوا على اللقاء فى الدار الآخرة . 
وها هم أولاء يلتقون ف المدينة المنورة » يوم الاحتفال بفتح خيبر » وقد صارت 
للإسلام الكلمة العليا فى جزيرة العرب ! 


. 89 / " : سيرة ابن هشام : 4 / ««» تاريخ الطبرى‎ )١( 


كن 





ووثب رسول الله ملم من فوق راحلته » فالتزم ابن عمه ١‏ جعفر بن أبى 
'طالب ) معائقا » وقبل عينيه وهو يقول غبطة : 

وما أدرى ا أنا أسر : بفتح خيبر » أم بقدوم جعفر ؟ 0(" . 

والتفت عله بعد ذلك يلتمس. بقية صحبه المهاجرين » وقد كانوا فيما 
أحصى ١‏ ابن اسحق ) ستة عشر رجلا" . 

بين المهاجرات العائدات » كانت ١‏ أم حبيبة » بنث ألى سفيان بن حرب ( 
تعظر النبى مَُه » ليحملها إلى بيته ! 

ا ا ا اا 
فلنمض مع الأحداث » راجعين بها إلى بدايتها هنالك ... 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ل ا اا ا ا ال الى يلها 





39 ؟) السيرة :4 / «اء ه وتاريج الطبرى : " /50 ٠‏ 


داكن 





محتة فى الغربة 


كانت ( رملة بنت ألى سفيان صخر بن حرب بن أمية ) » زعبم مكة وقائد 
المشركين » زوجة لابن عمّة المصطفى » 3 عبيد الله بن جحش الأسدى » أخى 
السيدة زينب أم المؤمنين . وقد أسلم عبيد الله فأسلمت معه ( رملة ) » وأبوها 
«(أبو سفياك » على الكفر . وكذلك أمها : صفية بنت ألى 'العاص الاموية . 
وخحشيت أذى أبيها » فهاجرت بدينها مع زوجها ؛ فى الهجرة الثانية إلى 
الحبشة » وهى مثقلة بحملها » وتركت أباها 9 بمكة » وقد جن غيظه وقهره » 
أن أسلمت ابنته وليس له إليها سبيل . وهناك فى الحبشة » وضعت ١‏ رملة ) 
ننها « حبيبة بدت عبيد الله ) التى كنيت بها أُمّها ( أم حبيبة ) . 

وإذ هى فى غربتها تكتم حنينها إلى إلى الوطن » وتحاول أن تجد فى زوجها عوضا 
عن تارقم من أهل وعشيزة) قابت ذات ليله تنا ارده شور 
روعت فى الحلم برؤية « عبيد الله ) بأسوأ صورة » وأصبحث فإذا هو قد 
ارتد عن دينه الذى من أجله هاجر إلى الحبشة » ودخل ١‏ النصرانية ) دين 
الا ٠‏ 

وحاول أن يردها عن دين الإسلام فصبرت على دينها" . 

وكادت و بت ألى سفيان ) تبلك غما وأمبى وحسرة : 

فيم كانت هجرة عبيد الله إذن » وفم كان عذاب الاضطهاد ونة التشرد 
وأشجان الاغتراب » ومرارة التدكر للآباء والأجداد » وهذا فيضي عن 





9١)ابن‏ سعد فى الطبقات 62 / 95 واغبر : 88) والاستيعاب ١844‏ » وابن .حجر فى ترجمتها 
بالإصابة م /84 ؛ عنه . والسمط 55 . 
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الاسلام الذى من أجله احتملت «١‏ رملة ) كل ذلك » ورضيت أن تذيق أباها 
عذاب القهر والغم ؟ 

لقد كان أكرم لعبيد الله » أن يبقى على دين آبائه وأن يقاتل عنه مع قومه 
وعشيرته دفاعا عن ديانة وجدوا اباءهم عليها من قديم الحقب . 

أما أن يكفر بهذا كله » ويرضى بالاسلام دينا ليجىء إلى الحبشة فيكفر 
بالدين القيّم » ويستبدل. به دينا غريبا لقوم غرباء » فى يُسّْر ودون تحرج » 
كا يبدل ثوبا بثوب » فأية مهانة وأى عار ! 

واقذة الآبنة اطييية :اما ذتبيا كن اتولد لل هذا" الأى المياش: المريك:؟ 
وما جريرتها لتخرج إلى الحياة فى أرض غريبة » وقد انبثٌ ما بين أبويها وتمرق 
شمل أسرتها وتوزعت أُهلّها ديانات شتى : فأبوها نصرانى » وأمها مسلمة » 
وجدها مشرك عدو الإسلام ! 
ظ واعترلت (١‏ رملة ) الناس شاعرة بالخرى لفعلة الرجل الذى كان لها زوجا » 
. ولطفلتها والدا ... 

وأغلقت الباب عليها وعلى وليدتها 9 حبيبة » هضاعفة الغربة » لا تريد أن 
تلقى الئاس فى دار هجرتها » ولا سبيل لها إلى أرض الوطن » وهناك أبوها 
يعلن حربا شرسة على النبى الذى صدقته وامنت به .. 

وأين تراها تق فى « مكة ) لو عادت ؟ 

أل بتك برها وقداصيل ينا ريتاسد اسليك؟ 

أم فى دار آل جحش ) رهط زوجها » وقد أقفرت ببجرة أهلها وصارت 
منهم خلاء ؟ 

لقد بلغها من أنباء مكة أن ١‏ عتبة بن أبى ربيعة » والعباس بن عبد المطلب » 
وأبا جهل بن هشام بن المغيرة ») مروا بدار ببى جحش وهم مصعدون إل . 
أعلى مكة » فنظر إليها عتبة تخفق أبوابها يبابا ليس فيها ساكن , ثم تنفس الصعداء 
وقال : 
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وكل دار وإن طالت سلامتها يومًا ستدركها النوباء والحوب ! 
أصبحت دار بنى جحش خلاء من أهلها ) . 
فقال. أبو جهل : ١‏ وما نبكى عليه ؟ ) ... ثم قال : 
وهذا عمل ابن أخى » فرق جماعتنا » وشتت أمرنا » وقطع بيننا )”© . 
كلا ؛ لا سبيل لرملة إلى ١‏ مكة » والمعركة محتدمة بين أبها والنبى مَرَلَهُ » 
ودار ببى جحش تخفق 'أبوابها يبابا ! 





.١١١ 7/5 : السيرة‎ )١( 


ادن 





خطبة من الحججاز 


ومرت فترة من-الزمن وهى فى عرلتها الحرينة » فما شعرت ذات يوم 
إلا وطرقات تلح على بابها الموصد » مستأدنة لجارية من جوارى النجائى ... 

وفتئحت ١‏ أم حبيبة ) الباب » فدخلت الجارية وأدت إليها رسالة النجائى : 

إن الملك يقول لك : وكل من يروجك من نبى العرب » فقد أرسل 
إلنة لم كل 

وامتعادك :8 زملة 6 صدينة الجارية مرية .ثلا مسن ذا اريت من 
البشرى نرعت سوارين لها من فضة فقذمتهما إليها حلاوة البشرئ ؛ ثم أرسلت 
إلى ( خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد همس » عت كبير المهاجرين 
من قومها بنى أمية ‏ فوكلته فى زواجها" . 

وفى المساء » دعا النجاشى إليه من بالحبشة من المسلمين » فجاءوا يتقدمهم 
جعفر بن ألى طالب » ابن عم النبى عَْلُهِ » وخالد بن سعيد » وكيل رملة .. 

وتكلم النجاشى وترجم المترجم : 

(إن محمد بن عبد الله كتب لى أن أزوجه أم حبيبة بدت أبى سفيان » فمن 
أولام بها ؟ ) 

أجاب القوم : ( خالد بن سعيد » قد وكلته ) 

فاتجه إليه النجاشى قائلا : 





» أخرجه ابن سعد من حديث أم حبيبة رضى الله عنها . وحكاه ابن حجر فى ترجمة و رملة‎ )١( 
. بالإصابة 4 /84 . والسمط اللمين 50 . وفى رواية للزبير بن بكار : زوجها إياه عنهان بن عفان‎ 
. ) وهى رواية مرجوحة ( الاستيعاب‎ 


كدان 





١‏ فزوّجها من نبيكم » وقد أصدقثها عنه أربعماثة دينار  )‏ وقيل : أربعة, 
الاف ‏ فقام خالد وقال : 

« قد أجبت إلى وا" ليه وهر ارد الل رزوفه تع توق 

وقبض الصداق . 

وأذلم افع النجاشى وبجة الزواج قائلا « اجلسوا» فإن سنة الأنبياء إذا 
تزوجوا أن يؤكل طعام على التروج 70" , 

ثم أتوا باب ( أم حبيبة » مهشين مباركين . « وأولم عليها عفان بن عفان 
ا وريد 0 

وباتت بدت ألبى سفيان » وهى أم المؤمنين ) ! 

وأصبحت فجاءتها ١‏ جارية النجاشى ) تحمل إليها هدايا نساء الملك من عودٍ 
وعنبر وطيب » فقدمت إليها 9 أم المؤمنين » خمسين دينارا من صداقها قائلة : 

« كنت أعطيتك السوارين بالأمس وليس بيدى شىء من المال » وقد جاءق 
الله عر وجل بهذا ؛ . ا 

ذاكت أن تمن الذنالين » وزذك:الميوارين توه تقؤل» :1ك املك حول 
ها العطاء » وأمرها ألا تأخذ من أم المؤمنين شيعا » كا أمر نساءه أن ييبعثن 
إليها مما عندهن من طيب . 

وتقبلت ١‏ أم حبيبة » الهدية شاكرة » فاحتفظت بها حتى حملتها معها إلى 
بيت النبى » 'فكان مله يرى عندها طيب الحبشة وعودها فلا ينكره . 


» وانحبر 88 » والإصابة 8 / 84 . وفى رواية بهما‎ ١97:0/ 4 : الاستيعاب لابن عبد البر‎ )١( 
صفية بنت أبى العاص‎ ٠ أن الذى زوّجها : عؤان بن عفان بن أبى العاص بن أمية . وهو ابن أخى أمها‎ 
. بن أمية » ولعله الذى زفها إل النبى مَيْكُهِ » بعد هجرتها من الحبشة إلى المدينة . والله أعلم‎ 


50 





بين الأب والروج 


احتفلك و الدية ورل ودث أن مدان وك الب ا 

وأولم خالّها « عنهان بن عفان » ولمة حافلة » نحر فيها الذبائح وأطعم الناس 
اللحم . وبانت ١‏ مكة » ساهدة مؤرقة » تردد قول زعيمها أبى سفيان والد 
أم حبيية » حين بلغه نبأ زواجها : 

هذا لعل لا يجدع أنفه ! )(1) 

ولم يكن قد مضى على زواجه , مُه » من عقيلة ببى النضير » غير أيام 
معدودات . 

واستقبلت نساء النبى زميلتين ١‏ أم حبيبة ) بشىء من المجاملة » ولم ثر 
١‏ عائشة ؛ فيها أول الأمر ما يشعل غيرتها » إذ كانت «رملة » تدنو من عامها 
الأريون ع اولبس لا بود عاب وا لاتااسة سريرية )لاسن أمسلمة: 
ولا جمال زينب . 

وأبدث ( عائشة ) استعدادها لقبول الروجة اللجديدة فى ا لكن 
و بت ألى سفياك ) أنفت أن تكون تابعة رف 

وبقدر ما أنكرت ١‏ عائشة ) ألا نسارع « رملة ) إلى كسب رضاها ”ا 
فعلت ١‏ حفصة بنث عمر ؛ » أنكرثٌ ١‏ بنت ألى سفيان ؛ على ١‏ عائشة ) 
الزهو الطاع إلى الاسكثار بالنفوذ فى بيت النبى ... 


)١(‏ طبقات ابن سعد 8 / 44 : تاريخ الطبرى : 90/5 ؛ والسمط الثميئ : 88 ب والاستيعاب 
145/5 ونسب قريش ١١١‏ ؛ والإصابة م 8١/‏ , 
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لكن الجفوة بينهما لم تشتد إلى درجة الخصومة السافرة المعلنة » وإن بقيت 
« عائشة ) تهاب ١‏ رملة ) وتخشى وقوفها فى سبيل ما تشتبى من تفرد بالكلمة 


العلي/ بين ضرائرها ! 


وكانت ( رملة ) بحيث تفعل ما تخشاه ١‏ عائشة ) لولا أن ظلت تحس ى 


أعناقيا امنا اتا لذن اها الاترران هك" الرقية الله" 


وآلمها أن تظل الحرب بين زوجها وأبيها قائمة » تأكل من رجال أعزة 
عليها ؛ فما من قنيل إلا وهو من شيعة أبيها » وما من شهيد إلا وهو من صحابة 
زوجها » أبنائها المؤمين 1 

و د اه 

وبلغها يومًا أن قريشًا نقضت عهد ١‏ الحديبية ؛ وأدركت بفطتتها وما 
تعرف من خلق زوجها عَم وسيرته » أنه لن يسكت على ضمم ولن يرضى 
أن يُغدر به أو ينقض .له عهد » فهل تراه يغزو 9 مكة ‏ لبهدم الأصنام على 
رؤوس المشركين وفيهم أبوها » وإنخوتبها » وأكثر أهلها وعشيرتها ؟ كذلك' 
لاحت نذر الخطر فى ( مكة ) فاجتمع قادتها يتشاورون فى أمر ( محمد ) الذى 
يوشك أن ينقض عليهم ولا قبل لهم به . لقد كانوا من قبل يستبينون به ومن 
اتبعه » فهل تراهم يستهينون به اليوم وقد بلغ من القوة والمنعة ما بلغ » وصار 
له السلطان الأكبر فى بلاد العرب ؟ 

واستقر رأ عن أن يوفدوا رسولا منهم إلى المدينة يفاوض محمدا ل 
د ل ا ل 

أبو استفيا نار مسري :”ولا اسهد سواه ! 

على هذا أجمعوا أمرهم ؛ ولم يستطع « أبو سفيان » إلا أن يذعن . وأنى 
له أن يعتذر وهو الذى أشعل النار وسهر عليها يمدها بالوقود من فلذات أكباد 
مكة ... فليصل اليوم حرّها » وليمط إلى اعون فيه الال ماله 
الموادعة والمسالمة ! 
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وخرج ١‏ أبو سفيان » من مكة مكرها يريد المديئة . فلما بلغها أشفق من 
لقاء ( محمد ) وذكر أن له ابنة هناك فى بيت خصمه » فتسلل إليها يستعين 
بها على ما جاء من أجله . 

وفوجكت به ١‏ أم المؤمنين ) يدل بيتها » ولم تكن قد رأته مبذ هاجرت 
الى الحبشة » فوقفت تجاه بادية الحيرة » لا تدرى ماذا تفعل أو ماذا تقول ... 
وأدرك ١‏ أبو سفيان ‏ ما تعانيه ابنته » فأعفاها من أن تأذن له بالجلوس , 
وتقدم من تلقاء نفسه ليجلس على الفراش » فما راعه إلا أن وثبت « رملة ) 
فاختطفت الفراش وطوته فى إعزاز » ثم وقفت تلهث . 

سأها وهو يلوذ بالصبر : 

( أطويته يا بنية رغبة بى عن الفراش » أم رغبة بالفراش عنى ؟ ) . 

وجارة رذهاا: 

١‏ هو فراش رسول الله َه » وأنت رجل مشرك , فلم أحب أن تجلس 
عليه !) . | 

قال والألم يفرى كبده : « لقد أصابك يابنية بعدى شر )20 

وانصرف مقهورا ... 

وامبتندت هى على جدار بيتها » عصية الدمع » معطلة الحواس . 

حتى جاء رسول الله أخيرا فعرفتٌ ما كان من أمر ( ألى سفيان ) : 

ذهب إلى البى عَم فكلمه فى العهد فلم يجبه بشىء ..9؟ . 

فتوسل بألى بكر إلى الرسول لكن أبا بكر رفض ... 

فكلم ( عمر بن الخطاب ) فرد عليه فى غلظة وجفاء : أنا أشفع لكم إلى 
رسول الله ؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به؛ . 


وانطلق.أبو سفيان إلى بيت ١‏ على بن أبى طالب ) وعنده فاطمة بنت رسول 





. والاصابة » عنه‎ ٠٠١ / السيرة : 4 / 98 » وابن سعد فى الطبقات :م‎ )١( 
. 3٠٠١ والسمط الثمين : ض‎ ١١١ / " : السيرة : 4 / 8" وتارخ الطبرى‎ )١( 
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0 ْ :5 1 قل كل 
الله » وولدها الحسن يدب بين يديها » فقال : ( يا على » إنك امّس القوم 
لى رَجما » وإفى قد جعت فى حاجة .. فاشقع لى إلى محمد ) . 

قال « على ) : 

و ويحك يا أبا سفيان » والله لقد عزم رسول الله َه على أمر ما نستطيع 
أن تكلمه فيه ) . 

فالتفت أبو سفيان إلى السيدة فاطمة وسأها متوسلا : 

ويا ابنة محمد ء» هل لك أن تأمرى بُنْيّكِ هذا فيجير بين الناس فيكون 
لبيك الغوكه ال اخ لأسن 0 

ردّت رضى الله عنها : 

١‏ والله ما بلغ بس ذاك أن يجير بين الئاس » وما يجير أحد على رسول الله 
طالب » فقال كرم الله وجهه : 

١‏ والله ما أعلم شيعا يغنى عنك شيئا » لكنك سيد بنى كنانة . فقم فأجر 
بين الناس ثم الحق .بأرضك . وما أظن ذلك مغنيا » ولكنى لا أجد لك 
غيره )29 . 

فذهب 30 سفيات ) إلى المسجد »؛ وهناك أعلن أنه أجار بين الناس » ثم 
أسرع إلى راحلته وانطلق بها يعدو فى طريق مكة » كانه يفر من مطارد ... 

37 27 7+ 

سمعت ١‏ أم المؤمنين ) ما جرى لأبيها » فما زادت على أن دعت لزوجها 

يله بالنصر » وقد رأته يتخذ أهبته للمعركة الفاصلة فى البلد الحرام . 





(01) تاريخ الطبرى : 3 / .1١7‏ 
5 السيرة : 4 / 8" ب وتاريخ الطبرى : ” / 1١5‏ . 





ولعل نساء النبى راقبنها وهى فى موقفها ذاك الدقيق الحرج » ترى جيش 
الكو باس كن ترهبا عن طرف ومكة وآ وال خدره من الامو 
تستمع لما كان من أمر أبى سفيان الذى رجع من وفادته خخائبا على غير قرار ؛ 
يقول : 
وجكت محمدا فوالله مارد عل شيئا » ثم جفت ابن ألى قحافة فلم أجد فيه 
خيرا » ثم جفت ابن الخطاب فوجدته أدنى العدو )© . 

كان الموقف صعبا بالغ الصعوبة » دقيقا أشد الدقة » فانتصار محمد 
َلنهِ . يعنى القضاء على أبيبا وعشيرتها » وإن ١‏ أم المؤمنين » لتناصب قومها 
العداء » وتبرأ منهم إلى الله ورسوله » ولكن هل يبرأ دمها من دماء لهم سيطت 
سي ا ا 
بل إن عتّقهم عزيز عليها » مثلما هو عزيز على رسول الله َيل . 

وإذ هى فى حيرتها المضنية لاح لها شعاع من الأمل : 
٠‏ ألا يمكن أن يسلم أبو سفيان سا أسلم عمر بن الخطاب وأخوها معاوية » 
وخالد ى الزمعراق لماز ون اراي )زوج لبلت زيم كرفرينات 
اللبى عَم ؟ .. 

إنه لأمل واو » أقرب إلى أن يكون:سرابا » ولكنها تشبغت به ليعصمها 
من الجيرة والجزع »فتوجهت. إلى السماء » تدعو الله أن يبدى أبا سفيان إلى 
الإسلام ! 

وأحست حينذاك طمأنينة وسلاما » فتلت ما نزل من آى الكتاب الكريم 
حين تزوجها محمد رسول الله : 

عسى آله أن تخغل يَدَكُمْ وبين اللبينَ عاديقم نهم مُرَة . وَآللهُ 
ديز وَآللَهُ غَفُورٌ رُحِيمْ 94" . 

. 1١ / * : السيرة : 4 / 5 وتارعخ الطبرى‎ )١( 

(؟) السمط الثمين : -١١١‏ والاية من سورة الممتحنة و90 ) , 


دلق 





وكان هذا أقصى ما تملك « أم المؤمنين » بنت أبى سفيان ) لأبها وأهلها .. 

على حين بلغ الجزع برجل من البدريين رضى الله عنهم » أن بعث كتابا 
مع امرأة من ١‏ مكة » تدعى ( سارة » ووعدها مكافأة سخية إذا هى أبلغت 
كتابه قريشا » ليعلموا الخطر الذى يوشك أن يدهمهه" . 

وعلم النبى عَرُِْهِ بكتاب صاحبه « حاطب بن ألى بلتعة » فبعث على بن 
أبى طالب والزبير بن العوام » فأدركا ١‏ سارة » ومازالا بها حتى أخرجت 
الكتاب من ذوائب شعرها . 

ودعا النبى إليه صاحبه » فسأله عما حمله على ذلك . قال حاطب : 

ويا رسول الله » أما والله إفى لموٌمن بالله وبرسوله , ما غيرتٌ ولا بدلت » 
ولكنى كنت امرأ ليس له فى القوم من أهل ولا عشيرة » وكان لى بين أظهرهم 
ولد وأهل » فصانعتهم عليهم ») . 

فوثب به « عمر بن الخطاب » واستأذن النىٌ عله » فى أن يضرب عنقه » 
لكنه عَْيَِهِ حال دونه » إذ كان من أصحاب ( بدر )" . 

وإثما جكت بحديث ( حاطب ؛) هنا » لنقدر صعوبة الموقف على ١‏ أم المؤمنين 
بنت أبى سفيان » حين رأت زوجها 2ه وهو خارج فى عشرة الاف مقاتل 
يريد ( مكة ) 


وتم الفتح ... 

وطارت البشرى إلى ١‏ المدينة ) بما أفاء الله على رسوله من نصر ... 

وتسامعت ١‏ دار الهجرة ‏ بما كان من لقاء النبى عَيّهِ » بأبى سفيان » الذى 
أرسلته مكة حين رأت نيران العسكر الغازى تتوهج قريبا منها » ليستطلع أمر 
هذه الجيوش الراحفة نحو البلد الحرام . 





(1) سيرة ابن هشام : 4 / 4٠‏ والإصابة : حاطب بن ألى بلتعة . 
() ابن إسحاق ف السيرة : 1١/4‏ وابن سيد الناس فى ( عيون الأثر ١517/5‏ ) من طريقه . 
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وعرف ١‏ العباسٌ بن عبد المطلب » أبا سفيان فقال ينبعه بالخبر : 
«ويحك يا أبا حنظلة » هذا رسول الله فى الناس » واصباح قريش إذا دخل 
مكة عنوة ! فأسلم ثكلتك أمك وعشيرتك 6( 

قال أبو سفيان : 

« فما الحيلة فداك أبى وأمى ؟). 

فأردفه « العباس © وراءه » وسار به خلال المعسكر » مارا بعشرة اللاف 
أوقدوا نيراهم لتلقى الرعب فى قلوب المشركين . 

فلما مرا بنار و عمر بن الخطاب » عرف أبا سفيان فأسرع إلى خيمة النبى 
عله » مستأذنا فى أن يضرب عنقه .. 

وجاء العباس » على أثره فقال : « إفى يا رسول الله قد أجرته ) . 

وأمسك القوم أنفاسهم حتى سمعوا كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام : 

. « اذهب به يا عباس إلى رحلك » فإذا أصبحتٌ فائتنى به ») . 

وقضى ١‏ أبو سفيان ») ليلته مؤرقًا يترقب حكم ( محمد بن عبد الله ) فى 
كبير قريش . 

فلما كان الصبح جىء بن -سفياك إل..خضرة النتى ع .وق مخلشة 
كبار المهاجرين والأنصار”» 

وتكلم النبى عَيه : 

دو ويحك يا أبا سفيان ء ألم يأنِ لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله ؟ ) 

قال : ١‏ بأبى أنت وأمى » ما أحلمك وأكرمك وأوصلك ! والله لقد ظندت 
أن لو كان مع الله إله غيره » لقد أغنى شيئا بعد ! ) 
ان مساق لوده مرك ولف جر مقانه حل متس بقاري انار 


مع ( فتح البارى 8 / 4 ) وتاريخ الطبرى : " / 4٠‏ ذطبقات ابن سعد : ؟ / 948 . 
(؟) السيرة : 4 / 45 ل وتارخ الطبرى : " / 40 . 


لك 





قال البى مَيكله : 
و ويحك يا أبا سفيان : ألم يأنِ لك أن تعلم أفى رسول الله ؟ ) 
قال « أبو رملة ) : 
وا انع اي ام طه الرن را متاك الا شاد الوزن رن 
فى النفس منها حتى الآن شيقاً ! ) 
ولكن ١‏ أبا سفيان ) ما لبث أن أعلن اسلامه .. 
. فائقس « العباس » من النبى عه أن يكرم الرجل بشىء يُركيه لدى قومه ؛ 
فأجاب النبى الكريم : 
لي نعم . .. من دحل دار أبى سفيان فهو أمن » ومن أغلق بابه فهو امن » 
ومن دخخل المسجد الحرام فهو امن )(© 
وبعث أبو سفيان من نادى فى مكة : 
« من دل دار ألى سفيان فهو أمن ... 
| د ب ع و و سا 
فهتفت وقد هزها الفرح : 
ومن دخل دار ألى فهو امن !» 
ألا ما أكرم زوجها عه » وما أحلمه » وما أنبله » وما أوصله ! 
ولمعلاك الله شاكرة . ش 
وقامت لترى وقع النباً الجليل على عائشة » وحفصة » وكل نساء النبى مَك .. 
7 7 5 
وأحست أن قد أزيم عن كاهلها عبء باهظ ؛ ومن تلك اللحظة لم تقبل قط 
أن تتحداها ( عائشة ؛ » أو تمارس معها ما اعتادت أن تمارسه من تحكم وزهو 
ومباهاة . 





. ١/1/6 : وطبقات ابن سعد : 48/9 والعيون‎ 1١07/ : السيرة : 47/4 س وتاريخ الطبرى‎ )١( 


2*8 





وظلت ما عاشت » تقف لعائشة بالمرصاد » وتتصدى ها كلما أسرفت فى 
غلوائها » أو اشتطت فى اعتدادها بمكاتها . 

حتى إذا حان الرحيل » دعت إليها « عائشة بنت ألى بكر ) فقالت لها وهى 
تحتضر : 

( قد كاد أن يكون بيننا ما يكون بين الضرائر » فتحلليننى من ذلك ؟ ) 

أو قالت : « قد يكون بيننا ما يكون بين الضرئر » فغفر الله لى ولك ما كان 
من ذلك ) . 

فحللتها عائشة واستغفرت لها » واذ ذاك أضاء وجهها الشّاحب بنور الرضى 
وهمست : 

« سررتى سرَّك الله ) . 

وفعلت مثل ذلك مع ١‏ أم سلمة بنت زاد الركب )(© 

ثم رقدت بسلام » وأودع جسدها ثرى البقيع الطيب » ف المدينئة المنورة فى سنة 
أربع وأربعين على الأرجح . 


ها فى الكتب الستة خمسة وستون حديثا » روت عنها بنتها حبيبة ربيبة 
المصطفى عله » وابن أخيها عبد الله بن عتبة بن ألى فيان » وابن أختها 
أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة » وعروة بن هشام بن المغيرة » وأبو صالح 
السمّان » وزيئب بنت ألى سلمة » ربيبة النبى مَرلُهُ وعلى آله وصحبه 


,وسله”"© 


1! وابن حجر فى ترجمتها بالإصابة‎ ) ٠٠0/ ( أتشخرجه ابن سعد ؛ من -حديث عائشة رضى الله عنها‎ )١( 
, ٠١١ من طريق ابن سعد » والسمط‎ 
' . 4١5 (؟) الإصابة م / 46 »؛ وتبذيب التهذيب ؟11/‎ 
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«ية 
ميمونة بدت الحارث الحلالية 


آخر أمهات المؤمنين 


« ذهبت والله ميمونة ... أما إنها والله 

كانت من أتقانا وأوصلنا للرحم ) 

١‏ عائشة بنت ألى بكر 
الإصابة 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








(الأخوات مؤمبات ) 


لم يكن هنالك ما يشغل المسلمين بعد فتح ( خيبر ) وعودة بقية المهاجرين 
من الحبشة » مثل التفكير فيما نص عليه ١‏ عهد الحديبية ») فى ذى القعدة 
سئة ست » من أن ( يعود محمد وأصحابه إلى مكة فى العام الذىئ يليه » 
فيدخلوها ويقيموا بها ثلاثة أيام ومعهم من السلاح السيوف فى قربا » 
ولا شىء غيرها )20 . 

وبات المهاجرون يحلمون بالعودة إلى ( أم القرى ») ويتمثلون أنفسهم وقد 
آبوا إلى أرض الوطن » فطافوا بالبيت العتيق ثم ملأوا أعينهم من مراتع الصبا 
ومثوى الأجداد '. 

لقد مضت أعوام ذات عدد منذ أخحرجوا. من ديارهم وحيل بينهم وبين 
البيت الذى بعل مثابة للناس وأمنا » يأتون إليه من كل فج عميق . 

فلما سعوا إليه فى العام السادس للهجرة معتمرين مسالمين وصاروا على 
مرحلة من ( مكة ) » قام لهم المشركون فصدوهم عن المسجد الحرام » وإن 
قبلوا أخيرًا أن يتركوا المسلمين يعودون إليه فى قابل ... 


ومرت الأيام بطيئة والليالى طويلات » حتى استدار العام ونادى النبى عله 
فى الناس كى يتجهزوا للخروج إلى مكة . 


د “*« نا 


وركب ناقته «القصواء » وتبعه ألفا راكب من المهاجرين والأنصار 





)١(‏ انظر نص العهد فى المتفق عليه من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه فى ( اللوّلوُ والمرجان 
كَُ الجهاد 2 الحديبية ) 1 
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وتراءت لهم على البعد رؤى حافلة مثيرة » للقرية المباركة : مهد النبى 
الحاشمى ومنزل الوحى . 
وارتفعت أصوات الحداة تبشرهم بالوعد الصادق » وأمامهم ( عبد الله بن 
رواحةالأنصارى » رضى الله عنه ؛ آخذا بخطام « القصواء ) ينشد حاديا :2) 
2 
1 010 
و ٠‏ 5 5 
يارب إلى مؤُمن بقيله 
أعرف حقٌ الله فى قبوله 
حتى دخلوا مكة » امنين محلقين رءووسهم ومقصرين لا يخافون » وقد جلا 
عنها الكفار المشركون فما فيها منهم يومكذ أحد . 
وصدق الوعد الحق : 
اسم »ع بد ص ع د سنك مس ترك )نه في 8 جاع ه نمام نر واه 
« لَقَد صدق آللّهُ وَسُولَهُ آلرُءْيَا باحق لََللَنَ الْمَسْجد الْحَرَامَ إن شآء 
0 3 ل 3 س0 00-7 7 01 2 3 كمرس اسن وه 1 3١‏ 
آللة عَاميين مُحَلقِينَ روسكم وَمْقَصْرِينْ لا كافون ,2 فعَلم ما لم تعلموا 
جَعَلَ ين ذُونٍ ذَلِك فنعا قرِيًا 04 . . 
وهتفوا ىق صوت واحد ملبين : 
( لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك ) . 
فتجاوبت أرجاء )0 مكة ( بدعاء المؤمنين » ومادت الأرض عت أقدام 
)١(‏ ابن اسحاق فى السيرة : 4 / ١1‏ » وابن سعد فى الطبقات ( 88/5 ) وتخريجه فى ( فتح 
البارى : 1 / "5١‏ ) . 
(؟) آية 710 سورة الفمح . 
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المشركين الذين ضربوا خيامهم خارج البلد الحرام » وأحسوا كأن الجبال الشم 
الصلاب تكاد تتصدع من رهبة وجلال ... 

وتتابع الدعاء من ساحة الحرم : 

لا إله الا الله وحده » صدق وعده ولصر عبده » وأعز جنده » وهزم 
الأحراب وحله ) . 

فما بقى مكى إلا وقد أيقن يومئذ أن يوم النصر الاكبر للمؤمنين جد 
قريب ... 

وفعل المشهد المهيب أثره فى مكة وأهلها 

فإذا سيدة من أكرم سيدات مكة ترنو إلى الركب النبوى وغاية أمانيها 
أن تغدو أما للمؤمنين , 

تلك كانت ١‏ برة بنت الحارث بن حزن بن بجير العامرية الهلالية ) إحدى 
الأخوات التى قال فيبن رسول الله مله : « الأحوات مومنات )22 . 

شقيقتها ( أم الفضل » لبابة الكبرى بنت الحارث »© زوج العباس بن عبد 
المطلب وأم بنيه » وأول امرأة امنت بعد خديجة عليها السلام . 

وأضتوات برة لأمها : ظ ظ 

٠‏ « زينب بنت حخريمة الطلالية العامرية ) أم الموؤّمنين وأم المساكين . و ( أسماء 
بنت عميس الخثعمية ) زوج جعغر بن ألى طالب ذى الجناحين » وأم ابنه 
عبد الله » وقد تروجت من بعده أبا بكر الصديق فولدت له محمدا » ثم خلف 
عليها الإمام على بن ألى طالب فولدت له يحيى » رضى الله عنهم ) . 

نيت سي وروت مزقين أن طالده هلجد الا رجهي انيد 
. وأم بنته ( أمامة ) التى زوجها المصطفى عليه الصلاة والسلام ربيبه سلمة . 
نين يما شد بيت غرف ين زعيراين اطارف: التي كن يقال قهان: 
)0( اليه ى الطدقات الكبرى 8 / ١145‏ ومجمع الزوائد : ك المناقب 349/5 . 


4١١ 





( أكرم عجوز فى الأرض أصهارا هند بنت عوف : أصهارها » رسول الله 
كا رابو كر العددين برق الله عم وخ والعاين اناعد الظلت 
رضى الله عنهما » وجعفر وعلى ابنا ألى طالب رضى الله عنهما ») . 

وكان طند غير هؤلاء » أصهار اخرون من ذوى المكانة : الوليد بن المغيرة 
النخرومى » زوج لبابة الصغرى بنت الحارث » أم خالد » وأ بن نلف 
الجمحى » زوج ابنتها عصماء بنت الحارث » وزياد بن عبد الله بن مالك 
الهلالى ) زوج عزة بنت الحارث . 

ولبابة » وعصماء » وعرة » بنات الحارث » شقيقات لبرة ..() 

كنك قير إذ داك ا زملة فى السادسسة والنشر ين عن موه + فل نايك 
عنها زوجها أبو رهم بن عبد العزى العامرى”» 

وكانت قد جعلت أمرها إلى شقيقتها ‏ أم الفضل ) فتحدثت به الأخحت 
إلى زوجها العباس » وجعلت له أمرها فأنكحها النبى عَإه وليا عنها وأصدقها 
عنه أربعمائة درهم . وسماها و مُه « ميمونة » وفى رواية عن الزهرى أنها 
التى وهبت نفسها للنبى مُه فأنزل الله تبارك وتعالى فيها : «( وامرأةٌ مؤمنةٌ 
إِنْ وَهَبَتْ نفسها للنبئى إِنْ أراد النبى أن يستسكحها خالصةٌ لك من دون 
المؤمنين )27 , 

قال السهيلل : ١‏ لما جاءها الخاطب بالبشرى وكانت على بعير » رمت 
بنفسها من على البعير وقالت : البعير وما عليه لرسول الله عله » . 

ولم يرد اسم ١‏ ميمونة ) رضى الله عنها فى تفسير البخارى لآية الأحزاب 
لالط مطاف إن عدر المسقاية.:و لامرك رتيفونة بيك قرت 0 اسار ا 
واثخبر ٠١1‏ » وجمهرة الأنساب لابن حزم 7517 وعيون الأثر ؟ / 704 والسمط الئمين ١١‏ . 

(؟) هذه 'رواية ابن اسحاق فى السيرة 6 / ١95‏ س والاستيعاب . قابل على تاريخ الطبرى : 
١78/8‏ ب والاستيعاب والاصابة والسمط الثمين 1١١8‏ . 


() سيرة ابن هشام : 947/4؟ والاستيعاب 1915/4. والإصابة 199/8 » وعيون” الأثر 
0/5 . كلهم عن الزهرى ٠‏ والآية من سورة الأحراب ( رقم ١) 7١‏ 
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)١١5 (‏ وأسئد فيبا عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت : كنت أغار 
على اللاتى وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول : أتبب المرأة 
نفسها ؟ فلما أنزل الله تعالى : «إ ثرجى إليك من تشاء منهنّ وثؤوى إليك 
من تشَاءٌ . #4 الآية ١ه‏ قلتٌ  :‏ ما أرى ربِّكَ إلا يسارع فى هواك ) 
خرجه الحافظ ابن حجر من مختلف طرقه وبمختلف رواياته وأسماء الواهبات 
ثم قال : ”” والمراد أنه صلى الله عليه وسلم » لم يدخل 'بواحدة ممن وهبت 
نفسها له وإن كان مباحاً له لأنه راجع إلى إرادته لقوله تعالى «[ ترجى إليك 
من تشاء منهن * . . والمحفوظ أنه صلى الله صلى الله عليه وسلم لم يدخل 


بأحد من الواهبات ا تقدم ( فتح البارى 8 / 09 ) 


كانت الأيام الثلاثة التى نص عليها عهد الحديبية" » قد قاربت نبايتها » 
فود المصطفى لو يمهله المكيون ريعا يتم الزواج » فيكسب ببذا الإمهال مزيدا 
من الوقت » لمكن للإسلام من هؤلاء الذين لا يزالوا يكفرون بألسنتهم عنادا 
وا 

فلما جاءه رسولا قريش يطلبان إليه أن بخرج » إذ القضى الأجل المنصوص 
عليه فى العهد » قال مسالا : 


( ما عليكم لوبت كموق فأغريتت بين أظهرم , وصنعنا لكم طعاما 
فحضرثّوه ؟ ) 


)١(‏ نص العهد على أن يرجع َه وأصحابه فلا يدحلوا مكة عامئذ » السنة السادسة ه ء ثم يدلها 
بأصحابه فى عام قابل » فيقيموا بها ثلاثة أيام ‏ راجع نص العهد فى تاريخ الطبرى ” / 75 وطبقات 
ابن سعد ؛ /١‏ ثلا مع ( اللولوٌ والمرجان » ك الجهاد ) باب الحديبية ) ٠,‏ 
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لكن رسولى قريش » أدركا أن مكة لن تلبث أن تفتح أبوابها محمد طائعة » 
إذا امتد مقامه بها أياما أحريات . 

رَدّا فى جفاء : ( لا حاجة لنا فى طعامك فارج عنا )0 

1 9 ع8 

فنزل على كلمتهما وفاء بعهده » وأذن فى المسلمين بالرحيل مخلفا مولاه 
و أبا رافع ) بمكة , ليلحق به فى صحبة ١‏ ميمونة ) . 


وافا فووا او الا الالو علدو 


)١(‏ السيرة : 4./ ١4‏ وطبقات ابن سعد ؛/ 88 وتاريخ الطبرى : " / ٠٠١‏ » والاستيعاب 
والإصابة » وعيون الأثر ؟ / ١44‏ . 
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البقعة المباركة . 


وى ( سرف ) قرب التنعم » على بريد من مكة ع جاءت ( ميمولة ) 
يصحبها مولى النبى عليه الصلاة والسلام . . . 

فبنى بها عَْيلهِ فى ذى القعدة من سنة سبع » ثم انصرف بها راجعا إلى 
« المدينة ».. 

وسماها « ميموئة ) أن كان زواجه بها فى المناسبة الميمونة الغراء » التى دحل 
فيها أم القرى » لأول مرة من سبع سنين . ومعه صحابته آمنين لا يخافون ... 

ودخلت (اتسونة اريك الى فسالة عد قدت عن داه عات ان 
عليها به من نعمة الإسلام »وشرف الزواج بالنبى الكريم عليه الصلاة والسلام . 

وما من ريب فى أن الغيرة أخذتها من (١‏ عائشة ) ثم من « مارية ) : أن 
استأثرت الأولى بأوفى حظ من حب النبى عليه الصلاة والسلام » وكان للثانية 
شرك أمومتها لابراهم . 
بنساء النبى » وهى منبن . 

لكن مؤّرخى الإسلام وكتاب السيرة » لا يذكرون لهاء فيما عدا ذلك » 
حادثة مخاصمة انفردت بها فى البيت المحمدى . 

وفى الصحيحين , أنه عَرنهِ كان فى بيتها حين اشتد به الوجع فى مرض 
الموت ؛ فرضيت أن ينتقل ليُمرضّ حيث أحب » فى ببثا عائشة . 


نا 27 ن 


)١(‏ السيرة : 4 / ١4‏ - وتاريخ الطبرى : " / ٠١١‏ ل والاستيعاب : 4 / ١51١8‏ ووفاء الوفا 
للسمهودى : ١ , "١5/1١‏ 
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فلما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى جوار ربه الأعلى » عاشت ١‏ ميمونة ) 
تذكر اليوم الميمون الذى جمعها بخير البشر » وتحن إلى البقعة المباركة فى 
« سرف ) حيث بنى بها ... 

وقد أوصت أن تدفن فى موضع قبتها هناك . فلما مانت سنة إحدى 
وخمسين ‏ على الأرجح » صل عليبا ابن أختها عبد الله بن عباس » وأوصى 
الذين يحملونما بالترفق بها . حتى أرقدوها حيث أحبت ...7" 

وتركت من ورائها ذكرى عاطرة . 

حدث ابن أختبا « يزيد بن الأصم العامرى ) قال : 

( تلقيت عائشة من مكة , أنا وابنّ لطلحة من أختها » وقد كنا وقفنا على 
حائط من حيطان المدينة فأصبنا منه ... فأقبلت عائشة على ابن أختها تلومه » 
ثم أقبلت عل فوعظتنى موعظة بليغة ثم قالت : أما علمت أن الله ساقك حتى 
جعلك فى بيت من بيوت نبيه ؟ ... ذهبتٌ والله ميمونة » وريى بحيلك على 
غاربك . أما أنبا كانت والله من أتقانا ا لوعي 10 

سلام عل ميمولة .:: 

وسلام على نساء النبى عَيْينُهُ » أمهات المؤمنين رضى الله عنين . 


)١(‏ لاخلاف فى مدفبا فى موضع قبتها بسرف » لكنهم اختلفرا فى تاريخ وفاتها . نقل أبن سعد 
عن الواقدى أنها مانت سئة إحدى وستين . وقال ابن عبد البر : سنة إحدى وخمسين » وقال ابن حجر : 
هو الأثبت . وتعقب قول الواقدى فوهمه فيه مستدلا بحديث عائشة بعد وفاة ميمونة رضى الله عنهما . 
ولم يذكر ابن سيد الئاس فى وفاتها غير سئة إحدى وخمسين » وقد بلغت ثمانين سنة ( عيون الأثر 
30/١‏ ). 

)١(‏ رواه ابن سعد فى الطبقات بسئده إلى يزيد » وابن حجر فى ترجمتها بالإصابة » من طريق ابن 
سعك . 
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مارية القبطية 


| أمّ إبراهيم 


« إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيبا القيراط » 
فاستوصوا بأهلها خيرا , فإن هم ذمة ورسماء 
ش رسول الله وله 
( صحيح مسلم ) 
باب وصية النبى مَرُهِ بأهل مصر 


1 1/ 


ره 4١س‏ سيدات بيت البرة ) , 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








غير بعيد من بيت النبى » فى هنزل خاص بعوالى المدينة » كانت تقم سّرِية 
للبى َه لم تحظ بلقب أم المؤمنين » ولكنها حظيت دونين جميعا بنعمة 
أمومتها لابنه ابراهيم عليه السلام | إلى جانب حظوتا » مثلهن » بشرف 
الصحبة . 

ولم تكن تقبم فى حجرات النبى بالمسجد » إلا أن أثرها فى هذه الحجرات 
وساكناتها كان جد بعيد . 

فمن تكون هذه السرية ؟ وكيف دخخلت حياته عله ؟ وأى موضع كان 
لما فى هذه الحياة ؟ 

2 2 0 : 

فى قرية عتيقة من صعيد مصر » تدعى ( حفن ) من كورة ١‏ الْصنا )"© 
الواقعة قعة على الضفة الشرقية قية للنيل تجاه الأشمونين » ولدت ١‏ مارية ببت شمعون ( 
ل وأم مسيحية رومية . 

وأمضت بها حدائتها الأولى قبل أن تنتقل فى مطلع شبابها الباكر مع أختها 
« سيرين ) إلى قصر ١‏ المقوقس عظم القبط ملك الإسكندرية ). 

وقد سمعت هنالك بما كان ظهور نبى فى جزيرة العرب يدعو الى دين سماوى 
ميدوة ع كانك فى القصر حين وفد « حاطب بن ألى بلتعة.) رضى الله 





) الضبط عن ألى عبيد البكرى فى معجم ما استعجم » وفيه : ويقال إن سحرة فرعون كانوا منها‎ )١( 
وأنه جلبهم منها يوم الموعد . وهى واقعة فى شرق النيل وكانت حسنة البساتين والمتنزهات كثيرة الهار‎ 
والفواكه » ثقله التقى المقريزى . وقال أبو -حنيفة الدينورى : ولا ينبت البدج | إلا بأنصنا وهو عُودٌ ينشر‎ 
.) 15١5/١ منه ألواح السفن . ( خطط المقريزى‎ 

وللأستاذ -حفنى ناصف بحث ف ( موطن مارية القبطية من الديار المصرية ) قدمه إلى مؤتمر المستشرقين 
فى أثينا سئة ١918©‏ . وانظر القاموس الجغرافى للبلاد المصرية لمحمد رمزى » القسم الأول : البلاد لبلاد 
المندرسة ( أنصنا ؛ ص ١88‏ ) ط دار الكتب إلمصرية . 
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و07 اموفد ]من سلا الثين :العرق. مطل «رشالة إلى المفواقمن:: 

وأذن له فى الدخول » فأدى الرسالة » كتاب النبى مَرلِكمٍ : 

بسم الله الرحمن الرحم . 

ومن محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظم القبط » سلام على من اتبع 
المدى . أما بعد فإلى أدعوك بدعاية الإسلام » أُسِلِمٌ تسلم يتك الله أجرك 
مرتين » فإن توليت فإنما عليك إثم القبط . يا أهلّ الكتاب تعالوا إلى كلمةٍ 
سواء ببننا وبيتكم إلا الله ولا نشرل به شيئًا » ولا يتخدّ بعضنا بعضًا أربابا 
من دون اللِّ » فإِنْ توَلُوا فقولوا اشهدوا بأنّا مسلمون »© . 

وقرأ المقوقس الكتاب ثم طواه فى عناية وتوقير » ووضعه فى حُقٌ من عاج 
دفعه إلى واحدة من جواريه . 

والتفت بعد ذلك إلى « حاطب »© يسأله أن يحدثه عن النبى ‏ عله 
ونضيقه الاح «قلما قبل + دك االقرقسن مليا” م قال قاطي : 

« قد كنت أعلم أن نبيا قد بقى » وكنت أظن أنه يخرج بالشام » وهناك 
كان مخرج الأنبياء » فأراه قد حرج من أرض العرب ... ولكن القبط 
لا تطاوعنى ) وض بملكه أن يفارقه . ثم دعا بكائبة فأمل عليه رده : 


... أما بعد » فقد قرأت كتابك وفهمت من ذكرت فيه وما تدعو إليه » 
وقد علمت أن نبيا قد بقى » وكنت أظن أنه يخرج بالشام ... 

١‏ وقد أكرمت رسولك » وبعئت لك بجاريتين لهما مكان من القبط عظمم 
وكسوة » ومطية لتركبها » والسلام عليك )27 . 


)١(‏ من البدريين . وكان أحد الستة الذين بعنهم رسول الله صل الله عليه وسلم 'يكتبه إلى الملوك 
يدعوهم إلى الإسلام فى محرم سئة سبع بعد فتح نخيبر ( السيرة 4 / 764 » طبقات ابن سعد 
108/١‏ » تاريخ الطبرى 4 / 4 ) مع ترجمة حاطب رضى الله عله » فى ( الاستيعاب : رقم لا4 ) 
ومارية » رضى الله عنها فى نساء الاستيعاب 4091١‏ » ولساء الاصابة 99/9 . 

(؟ - "#) تاريخ الطبرى ” / 6م والمحبر 48 ؛ وعيون الأثر؟ / 755 والتقل منه » وف الهدية » 
عند ابن سعد /1١(‏ 550) الحمار عفير » أو يعفور . حكاه ابن. حجر فى ترجمة مارية بالإصابة . 
مع الآية 54 من سورة آل عمران . 
رك 





ودفع ١‏ المقوقس ) كتابه إلى حاطب ») معتذرا بما يعلم من تمسك القبط 
بديهم » وموصيا إياه بأن يكم مادار بينهما » فلا يسمع القبط منه حرفا 
واحدا . 

وانطلق ‏ « خاطي © .غاتنا إلى الس ملل :ومعه «"مارية © وأخنا 
( سيرين ) وعبد خصى » وألف مثقال ذهبا » وعشرون ثوبا لينا من نسج 
مصر » وبغلة شهباء « دلدل ) وجانب من عسل ١‏ بنها ) وبعض العود والند 
والسقة 

وشتعرتك الأهياة بحي لقراق الوط شازنا تلان أعيسما من الرافف 
الحبيب : حتى إذا غابت عنهما آخر معالمه » ألقتا نظرة وداع » على الأرض 
التى حلت فيها تمائمهما » ودرج عليها صباهما . 

وأحس ١و‏ حاطب » ما تجد الأختان الشابتان من شجن الفراق » فأقبل 
عليهما يحدثهما عن تاريخ لبلاده عريق » ويروى لما ما وعى من قصص 
وأساطير نسجها الزمان حول مكة والحجاز طوال قرون لا عداد لها » ثم انثنى 
يتحدث عن النبى 2َيلُهِ » حديث موّمن وامق وتابع صاحب » فأخذت 
الشابتان بما سمعتا وأنشرح قلباهما للإسلام ونبيه الكريم . 

واستغرقهما التفكير فى الحياة الجديدة التى توشك أن مقاب وف 
السيد النبى الذى ينتظر فى ١‏ المدينة ) رجوع صاحبه ( حاطب ) بجواب 
المقوقس . وف الإصابة من طريق ابن سعد ؛ أن حاطبا عرض الإسلام على 
مارية ورغبها فيه » فأسلمت هى وأختها . 


37 نا نا 


00 59 15 
حتى بلغ الركب المديئة سنة سبع من الحجرة » وقد عاد النبى عَيْهُ من 
( الحديبية ) بعد أن عقد الحدنة مع قريش . 


3 أل 5506 5 
وتلقى عله كتاب المقورقس » وهدية مصر .. 





وأعجبته ( مارية ) فاكتفى بها » ووهب أخحتها ('سيرين ) شاعره ( حسان 
بن ثابت ) فهى أم ولبه عبد الرحمن . 

وطار النبأ إلى دور النبى » أن شابة مصرية حلوة » جعدة الشعر » جذابة 
لملاع قد جاءت من أرض النيل هدية للنبى مُه فأنزها بمنرل لحارثة بن 
النممان الأتتار +" فر الشحد: 

وتكلفت ١‏ عائشة ؛ ما استطاعت من جهد » لكى تعلل نفسها بألا خطر 
عليها من هذه الشابة الجديدة » فما كانت سوى جارية قبطية غريبة » أهداها 
سيد إلى سيد . 

لكنها راحت ترقب فى كثير من القلق » مظاهر اهتامه عَرُهِ بتلك المصرية 
الطارئة » وقد أثار جزعها أن.تراه عَييْهِ يكثر من التردد عليها » ويمكث لديهًا 
طويلا ( فكان عامة الليل والنبار عندها ) فى ساعات فراغه9؟ . 

وف رواية للواقدى بسئده عن عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى صعصعة » 
قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب بارية القبطية » وكانت 
بيضاء جعدة جميلة » فأتها وأحتباعل أم ملم بت ملحان » فدخل عليهما 
فعرض عليهما الإسلام فأسلمتا . وحوها إلى مال له بالعالية » ووهب أنختها 
سيرين ٠‏ حسانٌ بن ثابت9؟ . 


)ع( أسنده ابن سعد فى الطبقات من حديث السيدة عائشة ,» وذكره أبن حجر ف الأصابة من 


(؟) طبقات ابن سعد : ١4 /1١‏ . 
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طيف وأمّل 


مضى عام أو نحو من عام وه مارية ) سعيدة بحظوتها لدى السيد الرسول » 
عليه الصلاة والسلام » قد اطمأن بها المقام فى كنفه » وأرضاها أن يضرب 
عي للسابس تان اناف انين 

وانحصرت أمانيها وخواطرها » بل انحصر وجودها كله فى شخص ذلك 
السيد العظم الذى ربطها القدر به على غير ميعاد » فكان لا السيد والصاحب 
والأهل والوطن » وصار همها أن تظل أبدا موضع حظوته ورضاه . 

وكانت تحمل فى كيائها سحر مصر » وفى أعطافها أريج الوادى العطر » 
كا كانت تحف بها رؤى مثيرة وأطياف ساحرة » لإيزيس فى حبها العبقرى » 
ونفرتيتى فى جمالها الباهر » وحتشبسوت فى ملكها العتيد » وكيلوباتره فى 
جاذبيتها الآسرة . 

ول يَفِض ذلك النبع الدافق الذى كان يمدها فى كل أن بعذب الحديث 
وشهى السمر » على أنها كانت مشوقة أبدا لأن تستعيد قصة ( هاجر » الفتاة 
المصرية التى جاءت من أرض النيل » وحملت من سيدها ( ابراههم ) فأثارت 
غيرة امرأته السيدة « سارة ) فما زالت بروجها حتى مضى بتلك المصرية 
وابنها إلى البيت العتيق » حيث تر كهما هنالك : وحيدين بوادٍ غير ذى زرع 
عند أطلال البيت امحرم العتيق . 

وطالما شاق ١‏ مارية ) أن تسمع الحديث عن نجدة السماء التى هدت 
و هاجر ) إلى نبع زمزم » وكيف بدأت الجزيرة العربية بانبئاق ذاك النبع المبارك 
حياة جديدة » وكيف عاشت (١‏ هاجر ) ملء التاريخ » وصار مسعاها مهرولة 
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بين الصفا والمروة » شعيرة مقدسة من شعائر ‏ حج العزرت» .فى االحاهلية 
والإسلام . 

وألفت ١‏ مارية » حين كانت تخلو بنفسها » أن تفكر فى « هاجر ) 
ومصريتها وأمومتها لاسماعيل وللعرب » فلم تخطى فيها ملاع شبه بها : فكلتاهما 
جارية مصرية » وكانت ( هاجر ) هبة من سارة للنبى ابراهم عليه السلام » 
ا أن ١‏ مارية » هبة من المقوقس للنبى محمد مَْلهِ وقد أثارت كلتاهما غيرة 
الزوجات الشرعيات فى بيت السيد النبى ابراهم » و محمد » صلوات الله 
عليهما . 

ولكن ١‏ هاجر ) كانت أما لولد ابراهم » فهل تغدو « مارية ) أما لولد 
محمد ؟ 1[ .. 

ما أبعد الأمبية » بل ما أدناها من المستحيل ! ... 

لقد تروج المصطفى َه منذ ماتت السيدة خديجة » عشر زوجات » منبن 
الشابة الفتية » والمرأة الناضجة » ومنبن من كانت ذات ولد . ولكن أرحامهن 
جميعا أمسكت فما تجود بولد واحد للنبى الذى تخطف الموت أبناءه من 
خديجة » فلم يدع له سوى ابنة واحدة » هى السيدة «١‏ فاطمة الرهراء ) . 

وقد شارف السئين من عمره » وبدا كأنه كف عن تمنى الولد » بعد سنين 
مجدبة » مع زوجات ذوات علد . 

فأَنّى لمارية أن يكون لها مثل ما كان لاجر من أمومتها لإسماعيل ؟ 

يا لها من أمنية أبعد من الوهم » ويا له من أمل أوهى من السراب ! 


فاواوو ولو ا اا ااا الا لاونو 





استقبلت « مارية ) عامها الثانى فى حياة النبى مله » وما تكف عن ذكر 
هاجر ‏ :واسماعيل » وابراهم , 

وفجأة أحست بوادر حمل مستكن » فكذبت إحساسها واتهمت يقظتها ؛ 
ونخيل إليها أن المسألة لا تعدو أن تكون وهما جسمه شوقها الملح إلى الأعومة ؛ 
وتفكيرها الدائم فى هاجر واسماعيل . 

وكتمت ما بها شهرا وشهرين وهى فى ريب من الأمرء لا تدرى أحق 
هو أم ذاك حلم يقظة ورؤيا منام .. حتى تجسمت البوادر الأولى وصارت 
أوضح من أن تتهم .. 

هنالك أفضت به إلى أختها ٠‏ سيرين » فأكدت لا أن ليس فى الأمر وهم 
ولاشبه وهم ؛ وإما هو جنين حى . 

وأخذ ١‏ مارية ) من الانفعال والفرح ما قرب وما بعد , فما حسبت أن 
السماء سوف تستجيب لدعائها هكذا » وتحقق أملها الذى بدا عقيما واهيا 
#لاف + 

وابقدرقه اتشؤة اله نين جام السيد” الربيول + افأقست اليد 26 
بالسر الخطير الذى تجنه أحشاؤها . 

وتذكر ما كان يلحظه من توعكها وقلقها وزهدها فى الطعام » وهى 
أغراض عرفها من قبل فى ١‏ خديجة ) فى مستبل كل حمل » لكنه حسبها فى 
وسازية وا وعكة طازفة لا علبيك أناتزول:: 

ورفع إلى السماء وجها مشرق الأسارير يشكر لخالقه ذاك العزاء الجميل 


حيف 





الذى من به على عبده الرسول » إثر فقد ابنته الغالية 9 زيئب » بعد أن مانت 
قبلها رقية » وأم كلثوم » ومات عبد الله» والقاسم ... 
كانه حلت تدرط وعطمت ‏ با وتو وس هع عنده ليطي 
كا وسعثٌ من قبله » عبديه ابراهم وزكريا عليهما السلام قال تعالى : 
< هل أثالك حَدِيثُ ضيف إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ٠‏ إذْ دلُو عَلبْهِ فَقَالُوا 
مانا قل ملام زم مكزوة و قراغ إلى قله قضاء يعمل منوين » فَقَرَبَه 
لهم قال ألا تأكلون , فأؤجسن مِنهُم خيفة خيقَةُ » الوأ لا ئخف وَبَسَرُوهُ بغلام 
ليم + فقت آمْرَأتُ فى صِرَّةٍ فُصكّث وَجهَهَا وَقَالَثْ عَجُورٌ عَقِيمٌ ٠‏ قَالوأ 
كَذَلِكِ قَالٌ رَبْكِ » انه 8 هْوَ الْحَكِيمُ لْعَلِيم 04" . 
ومن اياته تعالى فى زكريا والبشرى : «إ قَال ا غلامٌ 
وَكَانت أَمْرَأتَى عَاقِرًا وَقَد بَلَفْتْ مِنَ الكبرٍ عيبا » قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبك هُوَ 
على هَيْنَ وَقَ لفك من قبل وَلَمْ لك هينًا 4" . 
لكن ١‏ مارية ؛ لم تكن عجوزا » 6 لم يكن َيه عقيما قد بلغ من الكبّر 
عِتِيا ! وفاض عالمهما المشترك باطناءة والغبطة . 
١‏ 50 

سرعان ما سرت البشرى فى انحاء الملدينة أن المصطفى مرك ينعظر مولودا 
له من ١‏ مارية المصرية ) » وما بقارىء حاجة إلى أن نصور له وقعها الألم 
عل 'نساء النن ع : 

أتحمل هذه الغريبة الطاركة » وما يمض عليها فى المدينة سوى عام واحدء 
وإن منبن من أمضت معه عَرِْلّهِ عدة أعوام بلا حمل ؟ . 

أيوٌ ثرها الله بهذه النعمة الكبرى » وأمهات المؤمنين ‏ وفيهن بنتا ألى بكر 


8 
- 
- 
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وعمر» وبنت زاد الركب » وحفيدة أبى طالب » وبنت ألى سفيان ‏ 
محرومات لآ يلدن ؟ 

وؤاف ابو أت لمن طاريق الواقدف ع أن سول الله 206 واتصعين ماري 
وكانت قد ثقلت على نسائه » وعْرَنَ عليها » ولا مثل عائشة )2 . 

ونقلها عَيّهِ إلى ١‏ العالية ؛ بضواحى المدينة » توفيرا لراحتها وسلامتها » 
وعناية بصحة جنيها . 

وسهر عليها يرعاها » وكذلك فعلت أختها ( سيرين ) حتى بلغ الجنين أجله 
وحاتت ساعة الوضع ذات ليلة من شهر ذى الحجة سنة ثمان من الهجرة ودعا 
َيه قابلتها « سلمى : زوج ألنى رافع » ثم انتحى ناحية من الدار » يصلى 
ويدعو . 

فلما جاءته أم رافع بالبشرى”" أكرمها كل الإكرام': وخحف إلى مارية 
فهنأها بولدها الذى أعتقها من الرق ثم حمل وليده بين يديه فى غبطة وسماه 
( ابراهم ) تيمنا باسم جد الأنبياء؟ . 

وتصدق َيه على مساكن المدينة بوزن شعر الوليد ورقا » وتنافست نساء 
الأنصار أيعبن ترضعه » وأحبوا أن يفرّغوا مارية للنبى عه ما يعلمون من 
هواه فيها » فاختار مرضع ولده » وجعل فى حيازتها قطعة من الماعز كى ترضعه 
بلبها إذا شح ثدياها”؟ . 





له مس ل ا و ا 

(؟) وف رواية ان الذى حمل البشرى الى النبى عَُْهِ » مولاه أبو رافع زوج سلمى : ( ابن سعد . 
/١‏ +" السمط : )١4.٠‏ وانظر الاستيعاب : /١‏ 84. 

(") السمط الثمين : ١45‏ - وائظر الاستيعاب : 4 / *151. 

(4) فى ( صحيح مسلم » ك الفضائل : ح 1816 ) أنها وأم سيف »ء أمرأة ألى سيف قين 
' بالمديئة "وى رواية للواقدى أنبا أم بردة بنت المنذر الأنصارية ( ١‏ / 1 ) وأنظر ترجمته عليه السلام 
فى الإصابة والاستيعاب : 66/١‏ وفى رواية أنه عله » حلق رأس ولده يوم سابعه » وتصدق برنة 
شعره فضة » وذبح كبشين ( وفاء الوفاء : 1١5 / 1١‏ ). 


/ا 1 





وراح يرقب هوه يوما بعد يوم » ويجد فيه أنسه ومسرته » ويود لو شاركته 
ذتياة كلها اق هذ] الال م 

حمله يوما بين ذراعيه إلى ١‏ عائشة ) فبلغ من شدة قهرها أن كادت تبكى 
مما تجدء لكنها أمسكت عبرتها مغيظة . . . 

وأدرك عََلنَهِ على الفور مدى ما تكابد » فانصرف بولده وهو يركُ 
لعائشة .. 
وظلت النار ترعى تحت رماد من التجمل والتكلف والمدارة » حتى كان 
اليوم الذى اجتمع فيه َه بمارية فى بيت ( حفصة » فاندلع الضرام من تحت 
الرماد متوهجا » وكان ما كان من قصة التحريم . 

وقين لاريةا أمنا" تلمك اها لبن هن تلد المي عل ولد اولوانت 
« هاجر ) لإبراهم ابنه اسماعيل عليهما السلام . 

وهذه هى محنة الغيرة تنتبى على خير لها . 

ولم يسعد ١‏ مارية ) شىء قدر ما أسعدها أن بهب السيد المصطفى عليه 
الصلاة والسلام على اليأس غلاما تقر به عينه » ويتعزى به عمن فقد من أبناء 
السيدة خخديجة أم المؤمنين الأولى رضى الله عنها . 


ْ 5 5 
لكنها لم تنج من غيرة نساء النبى عََكهٍ : 
فى ( الإصابة ) من طريق عَمرة » بنت عبد الرحمن » عن عائشة رضى 
الله عنها » قالت : ١‏ ما غِرتثٌ على امرأة إلا دون ما غِرْبُ على مارية » وذلك 
أنبا كانت جميلة جعدة فأعجب بها رسول الله َيِل » وكان أنزها أولّ ما قدم 
بها فى بيت حارثة بن النعمان » الأنصارى » فكانت جارتنا » فكان عامة الليل 


4 





والنبار عندها .. فجزعتٌ فحوها إلى العالية » وكان يختلف إليها هناك » فكان . 
ذلك أشد علينا ) زادت فى رواية : ١‏ ثم رزقها الله الولك وا ب 
على أن غيرة أمهات ا مؤمنين » رضى الله عنبن » لم قبل من » مارية » . 
ما نالته شائعة سوء أرجف بها مرجفون من أهل المدينة , 
ولم يتخل الله تعالى عنها فى محنتها » بل أتاح لها دليلا قاطعا على براءتها 
من الريبة » فى حديث صحيح عن أنس بن مالك رضى الله عنه » أخرجه 
مسلم فى ( صحيحه : كتاب التوبة » باب براءة حرم النبى ْله أم ولده 


ابراهيم ‏ من الريبة ) وأخرجه الحافظ أبو عمر ابن عبلا البر فى ترجمتها » رضى 
الله عنها » بالاستيعاب9؟ . 


.)١57 151 /9 : وانظر مناقب ابراهم عليه السلام فى ( مجمع الزوائد‎ )١( 





الملالٌ الغارب 


لكن سعادتها لم تطل سوى عام وبعض عام » ثم كانت المحنة الفادحة والكل 
0 : 

مرض ١‏ ابراهيم ) وا يبلغ عامين من عمره » فجزعت أمه ودعت إليها 
أختها » وقامتا ساهرتين حول فراشه تمرضانه ونفساهما تذوبان عليه من لهفة 
وقلق » لكن الحياة أذت تنطفىء فيه رويدا رؤيدا ... فجاء أبوه معتمدا على 
يد ( عبد الرحمن بن عوف ) لشدة أله » فحمل صغيره من حجر أمه وهو 
يجود بنفسه » ووضعه فى حجره محزون القلب ضائع الحيلة » لا يملك إلا أن 
يقول فى أسى وتسلبم : 

١‏ إنا يا إبراههم لا نغنى عنك من الله شيئا ) ثم ذرفت عيتاه وهو يرى ولده 
الوحيد يعالم سكرات الموت »'ويسمع حشرجة احتضاره » مختلطة بعويل الأم 
الشكلى والخالة المفجوعة . 

عن ١‏ أنس بن مالك ) رضى الله عنه قال : دخلنا مع رسول الله عه 
على ١‏ ألى سيف »ء القيْن ) وكان ظثرا لابراهيم عليه السلام » فأخد-رسول 
لله عه ابراهم فقبّله وشمّه . ثم دخلنا عليه بعد ذلك وابراهيمٌ يجود بنفسه . 
فجعلت عينا رسول الله َه تدمعان فقال له عبد الرحمن بن عوف » رضى 
الله عنه : وأنت يا رسول الله ؟ فقال عَرُْمِ : « يا ابن عوف » إنها رحمة . 
ثم أتبعها أخرى فقال عَْهِ : إن العين تدمع والقلب يحرن ولا نقول 
إلا ما يرضى ربنا » وإنا بفراقك يا إبراههم لحرونون" ) . ظ 


١ (‏ ) متفق عليه من حديث أنس رضى الله عنه والنقل من ( اللؤلؤ » ك الفضائل ح ١458‏ ) . 


لوق 





توفى عليه السلام لعشر خلون من شهر ربيع الأول سنة عشر من الهجرة 
على الأرجد"  .‏ 

وانحنى الأب الثاكل على جغان فقيده فقبله والدمع يفيض من عينيه ثم تمالك 
نفسه وقال : « يا إبراههم » لولا أنه أُمرٌ حق ووعد صدق » وأن آخرنا سيلحق 
بأوّائا » لزنا عليك حزنا هو أشد من هذا . وإنا بك يا ابراهم محرونون . 
تبكى العين ويحرن القلب ولا نقول ا الرب )© . 

ثم نظر إلى مارية فى عطف ورثاء » وقال يواسيها : ( إن ابراههم ابنى ؛ 
وإنه مات فى الندى » وإن له لظيرين تكملان رضاعه فى الجنة )"© . 

وأقبل ابن عمه مُه « الفضل بن عباس » فغسسّل الصغير الميت » وأبوه 
َيِه جالس يرنو اليه فى حزن . 
وحمل من بيت ظثره على سرير صغير وصل عليه أبوه » عليه الصلاة السلام 
وكبّر أربعاً . ثم سار وراءه إلى البقيع » وأضجعه بيده فى قبره » ثم سوى عليه 
التراب ونداه بالماو"؟ , 

وآب المشيعون واجمين » وقد غام الأفق وانكسفت الشمس » فقال 
قائلون : 0 انكسفت لموت إبراهم ) . 

وبلغت الكلمة مسمع النبى يَيَهُ » فصلَّى بالناس صلاة الكسوف 
وخخطبهم » قال : ( إن الشمس والقمر ايتان من ايات الله » لا يمخسفان لموت 
أحد ولا لحياته » فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا )© . 


. ) 1١ / 3" : طبقات ابن سعد . ولا خلاف فى أنه عليه السلام ولد سئة ثمان ( فتح البارى‎ )١( 
5ه ل والنقل منه  والإصابة : ابراهم بن محمد عليه السلام . والسمط‎ /١ : الاستيعاب‎ (١ 


. ١417 النمين‎ 

() أخرجه مسلم فى صحيحه ) كتاب الفضائل : 4 ١808/‏ ( ح 58165 ) وانظر ( فتح البارى 
وع/ا). 

(4) طبّقات ابن سعد : ١41 / ١‏ » عيون الأثر ؟ / 794١‏ - والثقل منها ‏ والاستيعاب من طريق 
الواقفدى ١/5ه.‏ 


(ه) متفق عليه من عدة طرق بألفاظ ‏ متقاربة ( اللؤلوٌ والمرجان : ك الكسوف ) . 


ضيف 





وطوى جرحه فى قابه الكبير صابرا مستسلما لقضاء الله فيه » واعتكفت 
( مارية.) فى بيتها تحاول ان تتجمل بالصبر حتى لاتنكاً الجرح فى قلب السيد 
الرسول ؛ فإذا عز الصبر خرجت إلى البقبع فاستروحت لقرب فقيدها , 
واقسية زاحة ف النكاء , 

ولكن أيامه مُه لم تطل بعد موت ١‏ ابراهيم 6 فى السنة العاشرة للهجرة : 
فما أهل ربيع الأول من السنة التالية حتى شكا مله » ثم لحق بربه الأعلى : 
وترك ١‏ مارية ) من بعده تعيش خمس سنوات فى عزلة عن الئاس » لا تكاد 
تلقى غير أختها سيرين » ولا تكاد تخرج إلا لكى تزور قبر الحبيب بالمسجد » 
أو قبر ولدها بالبقيع . 

فلما ماتت سنة عشر من الهجرة «١‏ أخذ أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه 
يحشد الناس لجنازتها » ثم صلى عليها ودفنها بالبقيع”" . 





. ترجمتها رضى الله عنها فى الطبقات والاستيعاب والإصابة‎ )١( 


بحرت 





وصية النبى َيه بأهل مصر 


(١‏ كلل نفس ذائقة اللوت 4 فحسبٌ ١‏ مارية » أنها دلت فى حياة النبى 
عله وأن آثرها الله تعالى بأمومتها لإبراههم عليه السلام . 

وارتبطت ذكراها بذكرى هاجر فى وعى التاريخ وضمير الأمة » ورجّعت 
الأجنان ما رالي تت املة عقيو بهل عار ليها رب الاين مر اا 
هديتين من ملكها : هاجر أم ولد ابراهم عليه السلام » ومارية أم ولد محمد 
عليه السلام . ولعل أول من ربط بين مارية وهاجر » سبدنا محمد عله ؛ 
فى وصيته بأهل مصر اماو 30117 واي صا المكره قر باب 
وصية البى عله بأهل مصر ) 

بعنوان هذا الباب » أخرج مسلم فى ( صحيحه ) من طريقين حديث ألى 
ذر الغفارى » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله عله : ٠‏ إنكم ستفتحون 
مصر » وهى أرض يسمى فيها القيراط » فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها 
فإن لهم ذمة ورحما ‏ أو قال : ذمة وصهرا . ) 

وفى رواية : « استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم نسبا وصهرا . ) 

النسب من جهة هاجر أم ( اسماعيل عليه السلام » جدٌّ العرب العدنانية . 
والصهر من جهة مارية القبطية أم ابراهم بن محمد ) عليه السلام . ففى أهل 
مصر » خكولة ولد ابراههم ومحمد عليهما الصلاة توالسلام . . 

تلاو لا فاط عفديف: الزعنية البوية باعل منص + “خزراها 1 اوبعل 


. ) صحيح مسلم » ك الفضائل » باب ( وصية البى َيه بأهل مصر‎ )١( 





الموصلى ) فى مسنده ؛ و ( أبو القاسم الطبرانى ) فى معجمه الكبير و ( نور 
الدين: الهينمى ) فى مجمع الزوائد . 

وقد فتحت مصر سنة عشرين بعد تسع سنين من وفاة المصطفى عه ) 
فكانت الوصية من وثائق الففح : ذكرها ١‏ عمرو بن العاص » رضى الله عنه ) 
فى مفاوضات الصلح بينه وبين مندوبى المقوقس » قال هما فيما قال : ( وقد 
أعلمنا » نبينا كله » أنا مفتتحوك وأوصانا بكم » حفظاً لرحمنا فيكم » وان 
لكم » إن أجبتمونا ذمة إلى ذمة » وما عهد إلينا أمير المؤمنين : استوصوا 
بالقبطيين يرا فإن رسول الله مَك أوصانا بالقبطيين خيرا لأن لهم رحما 
وصهرا .. ) 

وأخرج مؤرخو مصر الإسلامية.» حديث الوضية فى كتب فتوح مصر 
وفضائلها ) تاها من عدة طرق (ابن عبد الحكم أبو القاسم 
عبد الرحمن ») فى مستهل كتابه ( فتوح مصر ) والربيع الجيزى فى ( من دخل 
مصر من الصحابة » رضى الله عنهم ) . 

ومن بعدهما من المؤرخين الحفاظ من : أبى جعفر الطحاوى » وابن يونس 
الصدف فى تاريهما الكبيرين » إلى التقى المقريزى » وابن تغرى بردى فى 
( النجوم الزاهرة ) والجلال السيوطى فى ( حسن المحاضرة ) . 

ودخل حديث الوصية فى كتب الدلائل » أذكر منها ( دلائل النبوة لأبى 
بكر البيقى +.ولآن: تغم الأصبال ).: 

وكذالك الخدت جلدة وكشفى :ومن قورة انها الأتزية القذفة من صعيد 
مصر موضعها من كتب الموٌرخين والجغرافيين والبلدانيين فى ( النجوم الزاهرة : 
/١‏ ة؟) عن ابن كثير : 

« وقد وضع عنهم ‏ أهل حَفْن من كورة أُنْصنا ‏ معاويةٌ بن ألى سفيان 


. ) سنة عشرين‎ ( ١78 571 / 4 : تاريخ الطبرى‎ )١( 
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الجزية [كراما لابراهم بن رسول الله َُِهِ ؛ من مارية القبطية . قال ياقوت 
فى ( حفن ) من معجم البلدان : ( وكلم الحسن بن على رضى الله عنهما 
معاوية لأهل حفن فوضع عنهم معاوية خراج الأرض ») . 

ويقال إن ١‏ عبادة بن الصامت الأنصارى » رضى الله عنه » وكان ممن شهد 
فتح مصر » بحث عن تلك البلدة وسأل عن موضع:' بيت مارية بها » فبنى 


وموم ابم ظَ 


( امد شولم عَلَ عباده لين اضطلتح » 
صدق الله العظم 


نلك 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الكتابٌ الثالث 


+ © 





١ بناث‎ 


( صل الله عليه وعلى آله وسلم ) 
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تقديم : 

تمضى القرون والأدهار » وشخصية « محمد مُه ) موضع اهتام الكتأب 
والدارسين على احتلاف نحلهم وشتى مذاهبهم » يجدون فيها المادة الخصبة 
للدراسة الجديدة أبدا » ويلتمسون لديها ما يجلو أسرار العظمة الإنسانية م) 
تمثلت فى بشر رسول » ببز الدنيا وصنع التاريخ » وإنه ليأكل الطعام ويمشى 
8 اسراف 

ذلك أن الأفسانية عل كر من عرفت فق تاركها 'الطويل عن برستل 
وأنبياء » وقادة وأبطال ‏ ستظل أبد الدهر ترنو إلى هذا النبى العربى الذى 
اصطفاه الله تعالى بشرا رسولا » فكانت هذه البشرية اية عظمته » بقدر ما هى 
تكريم للبشرية . 

وحين تختلف بالناس الأديان » وتفرقهم المذاهب والملل اعرد أعرانا 
وشيعا » تظل البشرية ما بقيت » تعتز بأن يكون منها نبى » حمل إلى الدنيا 
رسالة التوحيد التى رفعت عنها وصمة الوثنية ولعنة الشرك » وتلا الناس 
من آيات الله تعالى فى سحتام رسالاته : 
١‏ ات كر نتف دا ريشق كياج 


له 5 
إسَاءٌ من ا 8# 
م 


-00- - 


ا 


212 سل ل ع0 صرصر وإ بسو قر رع 


« من رآ انبكر بتع رسع رك اننا ركهئ كويد 4 


0 ترس رميو سح لص عه عر لي صر عرص كير يرل 
وما مم ناس أن ومنو إذ جم الدع إلا أن كالوا أبعت الله ثرا رسولا» 
برار ‏ لير وج م صا صر جه ا ا ا 00 


( داك باه كنت نأو رسلْهُم ان فقاو نش يدوتنا فَكمْروأ 


ا 1 31 ل 4 
وتولوا واستغتى الله والله عنى جد 


كرف 





وهذا الإبمان العميق بعظمة البشر الرسول ء هو الذى وجّه دراسال 
للجوانب التى اخعترتهبا من شخصيته الفذة : فكان كتالى عر عن (أم النبى ) 
خاولة لفهم جانب الببوة فى الوليد البتم الذى وضعته امرأة من قريش تأكل 
القديد » كا تضع كل أنثى من البشر » ليكون بعد أن يبلغ أشده » المصطفى 
المبعوث بآخر رسالات الدين . 

وكان كتالى عن ( نساء النبى ) 2 محاولة لدرس شخصية الروج 
الرسول » إذ يمارس حياته الزوجية فى بيته بفطرة سوية » لم تجردها النبوة 
من العواطف والرغبات » ولم تنكر على نسائه ‏ أمهات المؤمنين ‏ نوازع 
الفطرة وميراث حواء . ش 

وهذا كتابى عن « بنات النبى ) عل أحاول فيه أن أقدم كفس الأنك 
الرسول ١‏ وَأن أجتل عاطفة الأو مدل فى شخص نبى إنسان » اصطفاه 
الله رسولًا » وأراد له أن يكون والدا لبنات أربع » فى بيكة وأدث البنات وقتنت 
بالبنين . 


وبعد » فأحسب أن قار يقدر أن لموضوع هذا الكتاب من الجلال والمهابة 
والحرمة عند مثلى » ما يحميه من شطط القلم وجموح الخيال » ومن ثم لا أرانى 
فى حاجة إلى أن أؤكد أن مادة الكتاب تاريخية أصيلة » قد أخذت من مصادرها 
الأصول , وأن ليس لى من عمل فيه سوى جهد البحث وأمانة النقل وأسلوب 
العاول والأداة : وال مر رمن 2 ووالتى اله اشر وللية زي اعمال 


لفق 





الممبحث الأول 


ع سا 0 2 7 ين 
ميد الأبزة اق التاعائة 
مجحب لأ 3 الكرنة لق الركالة الكجكد 


فى شخص رَسُول الله َل الصّلأة والسّلام 
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الأبوّة فى الجاهليّة. 


حين بيت للكتابة عن بنات النبى مُه » بدأت أقرأ فى كتب السيرة 
واكديت والتاريجخ ) لأستخلص منها ما يتصل ببؤلاء الكريمات اللواق شرّفن 
أَجَلٌ أبوة عرفتها البشرية منذ كانت . غير أنى ما كدت أمضى فى القراءة » 
حتى وجدت أنى لن أستطيع الوفاء بحق الموضوع ء إذا لم أبدأ قبل كل شىء 
بدراسة لأبوة محمد عَلُهُ » وهى دراسة شاقة » تحتاج دون ريب إلى دراية 
عامة بالمجتمع العربى ومعرفة مكان الأبوة فيه » ليكون لنا من هذا ما يجلو 
صورة الأب الرسول » ويزيدنا إدراكا لنواحى السمو والجلال فيها . 

والحديث عن الأبوة فى المجتمع العربى » حديث يطول » وأتحشى إذا أنا 
أرسلت قلمى يكتب فيه ملء عنانه » أن يستغرق أكثر القدر المفروض لهذا 
الكتابٍ أو يجور على الموضوع الأصيل الذى يحدده عنوانه » ومن ثم رأيت 
ضبطا للتناول » أن أنسقه فى مباحث ثلاثة : ألم فى أوها بالأبوة العربية ك) 
تصورها الحياةٌ الجاهلية » وأنتقل منها إلى هذه الأبوة فى الرسالة المحمدية » ومن 
ثم فى شخص الأب الرسول عليه الصلاة والسلام . 


أما الأبوة العربية ما تصورها الحياة الجاهلية » فربما بدا لأول وهلة » أنها 
غير ذات اتصال قريب بموضوعنا » لكنا إذا ذكرنتا“أن محمدا عَيْيلُهِ تروج قبل 
أن يبعث بخمسة عشر عاما » وأن بناته الأربع جميعا قد ولدن فى الجاهلية » 
وأدركن المبعث وثلاث منبن متزوجات » إذا ذكرنا هذا ثم أضفنا إليه ما نعرف 
من احتكام الوراثة وأثر البيغة » بدت لنا صلة ١‏ الأبوة العربية فى الجاهلية ) 


ارقف 





مزستوعن اف اقوية وقيقة إن سه لا يسمي لبااتعاعلها أر التقاظى علرا بين 
نحاول أن نتحدث عن 9 محمد ) ملل فى أبوته . 

ذلك لأنه إذا كان المبج العلمى » يأبى أن نبتر شخصا من بيئته التى 
صنعته » أو أن نفصل بينه وبين ابائه وأجداده الذين تنقل فى أصلابهم جيلا 
بعد جيل » فنحن أولى بأن نذكر هذا » فى الحديث عن بشر رسول » طاما 
اعترف بفعل الوراثة فى مثل قوله مَينُهِ : « تخيروا لنطفكم فإن العرق 
دساس ) أو قوله « لم يزل الله يتقلبى من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة 
مصفى مهذبا , لا تعشعب شعبتان إلا كنت فى خيرهما ) وقال عليه الصلاة 
والسلام : « إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل » واصطفى فريشا من 
كنانة » واصطفى من قريش بنى هاشم , واصطفانى من ببى هاشم )"© ]| 
اعتر بأمهاته ١‏ العواتك من لم » » وابن امرأةٍ من قريش تأكل القديد . . 

وهذه الفطرة البشرية السوية فيه » تعدها الإنسانية ‏ © قلت غير مرة ‏ 
عل اقعلدق الأدياة وال جناين:توفل عر السقب والفافون تين أرانت مكمه 
وملاح شخصيته » وهى التى تبعلنا نرجع بالحديث عن أبوته مله » إلى ماض 
قريب وبعيد » ملقمسين من صممم البيئة العربية فى جاهليتها » الأصول الأولى 
للأبوة التى تجلت لنا فى ( محمد بن عبد الله ) قبل مبعثه » ثم بعد أن اصطفاه 
دنه وهر اي 

والملحظ الأول الذى نسجله هنا » هو أن المجتمع العربى فى الجاهلية قد 
كان يخضع لنظام القبيلة » وللأبوة فى هذا النظام مقام جليل وشأن ذو خخطر » 
ذلك لأن القبيلة فى أصلها لا تعدو أن تكون فرؤعا تكائرت من جذر واحد 
هو الأب الذى تنتمى ,اليه . ثم » بمضى الزمن تدمو الفروع فيغدو كل منها 
قبيلة مستقلة » على نحو ما نرى فى انفصال الخلايا الحيوية أو الاجتاعية عن 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه من حديث وائلة بن الأسقع رضى الله عنه . وانظر ( عيون الاثر 
"١‏ ). : 


اق 





أصلها الأول » عندما تتبياً لا مقومات الحياة مستغنية عن ذلك الأصل ... 

ويحدث أحيانا » أن تنتمى القبيلة إلى الأم » وهو طور عرفته العربية فى 
جاهليتها القديمة » وبقيت منه اثار فى: أنساب العرب المسلمين ... 
وطبيعة هذا النظام» تجعل شيخ القبيلة ‏ الذى هو فى الواقع أبوها 
الكبير ‏ ملكا غير متوج » وحاما لا يُعصى له أمر» فمن حدثته نفسه. 
بالخروج على سلطانه » كان هذا السلوك خروجا على أعراف القبيلة » جزاؤه 
الخلع والطرد من مجتمع القوم ... 

وما بنا حاجة إلى التفاس الشواهد على ما كان للب من مكانة فى الجاهلية 
العربية » فما ذاك بالأمر الذى يخفى » ولنا أن نقول بعد هذا إن لقريش على 
وجه الخصوص ء أن تدّعى فضل تمثيلها لأعرٌ ما عرف المجتمع العربى من تكريم 
للأبوة » إذ كانت هى القبيلة التى مَثَلتُْ أكثر ما للعرب فى الجاهلية من 
أججاد » واجتمع لها من العزة والمنعة والجاه والشرف » ما لم يجتمع مثله لقبيلة 
أخرى . . . فلا عجب أن اعترّت بالأصول والآباء » وحرصت على ثقاء 
النسب وتخير الأرحام » واية ذلك مانرى من تسجيلها لنسب بطونما 
وأفخاذها » ماضية به إلى قرون وأجيال » لم يفتها منه أم ولا أب » على 
ما نعرف من صعوبة ذلك والأمية فيهم فاشية » والعهد بهم جد قديم . 
ولايشغلنا اتبام بعض المُحَدَيِين والمفتونين » بأبها أنساب اخْفُرِعَتُ 0 
فقد صح منها على ضوابط النبج النقبى ما يصل إلى عدنان وقحطان”" ثم إن 
هذا الاتبام على وهنه » أبلغ فى الدلالة على ما للأبوة من خخطر فى تقدير القوم » 
وإلا لما عناهم قط أن يجهدوا أنفسهم باختراع سلاسل من الأنساب يسدون 
بها الثغرات التى تركتها أنامل الزمن فى تاريخ العرب الطويل . 


والحق أن الاعتزاز بالأبوة كان من أظهر ما بميز المجتمع العربى » وأن تكريم 


(1)راجع فيه : مقدمة ابن عبد البر لكتابه ( القصد والأمّم فى أنساب العرب والعجم » ومقدمة 
ابن حزم لكتابه ( جمهرة أنساب العرب ) . 


م 
عم 
ىق 





الآباء قد كان تقليدا متبعاء فمن ارتاب فى هذا فليذكر أن العرب يبدأون 
تاريخهم الدينى بقصة جدهم ( اسماعيل ) البيح الذى جاد بالحياة طاعة لأبيه » 
وتجنيبا له من ذنب عصيان الخالق0© » ثم يختمون تاريخهم الدينى فى 

الجاهلية » بقصة بنى عبد المطلب الذين ما ترددوا فى طاعته يوم أخبرهم بنذره 
لذبن أحدهم لله عند الكعبة لو بلغوا عشرة بل لبوا طائعين ومضوا يحملون 
قداحهم إلى الكعبة » خيث وقفوا هنالك بجائب أبههم الشيخ » ينتظرون أمهم 


يكون الذبيح”" 
ولتذكر كذلك أن 01 لم يجدوا ما ييررون به عبادهم للأوئان بعد أن 
دعاهم, محمد له لى التوحيد » إلا أهم وجدوا اباءهم لها عابدين : 


١و‏ فل لغ ثرا م كول ا فوا بل ع أ د ا . 
أو لَوْ كَانَ آبَاؤهُم لا يَعْفَلُونَ شِيْمًا وَلَا يَهْتَدُونَ # ؟20 

<« قلائك فى مِرْيَةِ مَمًا يَعْبْدُ هَؤُلَآءَ , ما يَعْبُدُونَ إلا كمَا يَعبدُ آبَآَهُمْ 
بن قل 86 

وما نقموا على ١‏ محمد » َه ) شيئا مثلما نقموا عليه أن غضٌ من آبائهم 
وسفه أحلامهم وعاب تينم » بل إن ١‏ أبا طالب ») نفسه ‏ عم التبى عََلهِ 
وكافله ‏ ود لو يتبع ابنّ أيه » لولا أن وجد غضاضة فى مفارقة دين ابائه ؛ 
فقال معتذرا : « أى ابن أخى » إلى لا أستطيع أن أفارق دين آباى وما كانوا 
عليه » ولكن والله لا يخلصْ إليك شىء تكرهه ما بقيت ) ©. 

وكذلك فعلت العرب البائدة ف سالف ال حقب وغابر الدهور : ردوا 


, تاريخ الطبرى 191/7 اط الحسيئية‎ )١( 
. من سورة الصافات وأقوال المفسرين فيها‎ ٠١١ وانظر الآية‎ 
. 174/7 : ط الحلبى » وتاريخ الطبرى‎ ١54 170/١ السيرة‎ )؟١(‎ 
. والأعراف م"‎ » ٠١4 والمائدة‎ » 3١ وانظر معها آيات : لقمان‎ ١7١ البقرة‎ )*( 
4 : سورة هود‎ )4( 
. 7١4/9 وتارخ الطبرى‎ ) 554/١ ( (ه) السيرة‎ 
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رسلهم بمثل ما ردت به قريش رسوها » فقوم عاد قالوا لنبيهم هود (١‏ أجئئنا 
تعب آللّهَ وَحْدَهُ وََذْرَ مَا كَانَ يَعبْدُ أبَآؤنا 04" . 

ومود : طا الوأ بَلصلِحُ قد حت فيئا مرجوًا قبل هذا أتنهانآ1 أن لغيه 
مَا يَعْبْدُ أَبَآوٌنا وإنّنا لفى شلك مما تذغُوتآ إِلَيْهِ مُرِيب #4" . 

هم الآباء دائما : سنتهم عبادة » وديثهم ميراث » واتّباعهم فرض محتوم . 

ونطام القبيلة + الذئ تحمل للازوة معل فلك اللكالة فى الجضمع العرى القذيم » 
هو نفسه الذى جعل العرب يتعلقون بالبنين ويحرصون على الإنجاب ويعترون 
بكثرة الولد » إذ كانت القوة والكثرة , هما مناط العزة والمنعة » وقوام الحياة 
فى مجتمع كهذا يقوم على التنافس بين القبائل والتزاحم على موارد العيش . 
فلا عجب أن صارت كثرة الولد نعمة ما بعدها نعمة » ؟ا صار تعدد 
الروجاتة.ظاهرة :طيعية لا غزابة فيا ولا شدوة:.. 

ونذكر هنا ل تحبر ( عبد المطلب ) متمد الميداتي: اله العتلاة 
والسلام ‏ وقد انتبت إليه سقاية الحجيج وراثة عن جده ١‏ قصى ») فكان 
يلقى فى سبيل ذلك كل المشقة والعناء . واذ يطيل التفكير فيما تناقله الرواة 
عن بثر زمزم الباركة التى طُّمرت تحت رمال الزمن » تلح عليه الرؤى فى 
أن يمضى للتنقيب عن البثر المباركة التى بئت الحياة فى الوادى الأجرد » منذ 
فجرها الله للجد الأعلى اسماعيل . فيمضى ١‏ عبد المطلب ) ومعه ابنه الحارث » 
وليس له يومكذ ولد غيره » فما كاد يجىء بالمعول ويبدأ فى الحفر حتى قامت , 
اليه قريش » تقسم ألا تتركه يحفر فى ذلك المكان الذى شاءت الأقدار أن يقع 
بين الوثئين الكبيرين : « أساف ونائلة » . وأدرك عبد المطلب أن قريشا إنما 
استضعفته لقلة ولده » فنذر لثن وَلِدَ له عشرة أبناء ثم بلغوا معه بحيث يمنعونه 
لينحرن أحدهم لله عند الكعبة . ثم تلا ذلك ما هو ذائع مشهور من انطلاقه 





(1) سورة الأعراف : الآية 7١‏ . 
(0) سورة هود : 57 » وانظر معها ايات : الزرحرف 2359 لقمان 3١‏ » ابراههم : +١‏ , 


وف 





ببنيه العشرة إلى الكعبة وخروج السهم على عبد الله أصغر بنيه ‏ فهم 
بذبحه لولا أن كان الفداء !0© 

وللقصة دلالتها الصادقة على الاعتزاز بكثرة الولد فى مجتمع القبائل » حيث 
لا أمل لإحداها فى البقاء » إذا لم يكن لها من أبنائها من يمنعونها ويحمون 
حماها . 

ولا أريد أن أدع الحديث عن الأبوة والبنوة عند العرب الماضين » دون 
أن أعرض هنا مشهدا إنسانيا مؤثرا » من القرآن الكريم » لعاطفة الأبوة وما لها 
من سلطان قاهر لا قبل لبشر بمقاومته ‏ حين يذعو الواجب ‏ ولو كان 
من الأنبياء المصطفين . ذلك هو مشهد ١‏ نوح ) عليه السلام » حين ركب 
ومن اتبعوه فى الفُلّكِ : 

(١‏ وى جرى بهم فى مج كَالْجِبَالٍ وَنادئى نُوحٌ آبنهُ وَكَانَ فى مَعْزِلٍ 
يا بك آزكب مُعَنَا وَلَا تكن مع الْكَافِرينَ ٠‏ َال سآوتى إلى جب يَععيمبى 
ِن آلْمآء قل لا عاصمَ يوم من أمْر آله لمن رْحِمْ » وَحَال هما آلمزج 
كا من الْمَقَِ ‏ وَقِلَ ا أْض أبلهى مآلك ونا سَمَاءُ أقلجى وَغِيض الْمَاءُ 
وَقضى الأمر واه متوث عَلَى آلْجُودِىٌ وَقبِل بغذا لقم . آلظَالِمِينَ » وَادّفى 
وح رز رَبَهُ فَقَالَ وَبٌُ إن آبْبى مِنْ أهلى وَإنْ وَعْدك لحل وَألت أَحْكُمْ 
آلْحَاكمِينَ ٠‏ قَالَ يا وح إِلهُ لمن بن أِْك إل عمَلُ غَيْرَ صالِحر قلا تسالن 
ما يس لك به عِلْمٌ إن أعِطّلك أن تكُونَ من الْجَاهِلِينَ ٠‏ قَالَ رَبٌّ إلى أَغْودُ 
بك أنْ أسألك مَالَيِسَ لى به عِلْمّْ وَإِلَّا تفز لى وََرَحَمْيى أكن من 
ارين ٠‏ قل ا لوخ أفبط يسلم. نا وَبَرَكَاتٍ َليِك وَعَلَى أَمَم مُمْن 
مَك وَأَمَمٌ سَمَتعُهُمْ ثُمّ يَمَسّهُم مُنَا عَذَابٌ أَلِيم 4" . 

فما أرحم الأبوة تأنى أن تلعن الولد الكافر أو تبرأ منه أو تدعو عليه . وهذه 

)١(‏ ابن هشام : السيرة 754/١‏ س تاريخ الطبرى 174/9 . والخبر بتغصيل فى كتالى ( أم النبى 


عليه الصلاة والسلام . 
(؟) سورة هودء الآيات 497 -- 48 . 
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الآيات البينات لا تجحد بشرية الأنبياء ولا تبرئهم من نوازع غريزة لولاها لما 
قامت حياة . 

والله تعالى لم يلعن الأب بدعائه للابن الضال » ولم يطرد به عبدّه نوحا. 
من رحمته » ويحرمه شرف مكانه رسولا يدعو إلى الحق » بل وعظه » جل 
جلاله » ثم أمره أن يببط بسلام من الله وبركات عليه وعلى أثم ممن معه ! 

وسلام على إبراهم إذ يدعو ربه : 

«١‏ رَبْ آجْعل هلذًا الْبلد آمئا وَآجْمْينى وَبَيى أن عبد آلأصتام ٠‏ وَبْ إِلهُنّ 
أضْلأنَ كرا سْنَ آلثاس قَمَن تيعبى فَإلهُ مِنّى وَمَنْ عَصَانى قإلك عَفُورٌ 
نحم 04" 

أ م حك 

هل لنا أن نقول بعد هذا » إن علاقة الآباء بالأبناء فى لمجتمع العربى بلغت 
من القوة مبلغا لا يعرفه مجتمعنا العصرى الحديث » الذى يميل بالتدريج نحو 
الانفضام » ويتخلى شيعا فشيئا عن تقاليده الموروثة فى الأبوة والبئوة » فيعترف 
للاباء بحقهم فى تحديد النسل » وللأبناء بشخصية كاملة الحرية والاستقلال » 
بل ربما اعترف لهم أحيانا بأئهم أحق بالحياة بما أنهم أصحاب الغد . وعلى الآباء. 
أن يخلوا لهم الطريق ! ! ا 
وقلدز راق معي » امازل اماد وقل يوان زر كيه 
العربى القديم يعتر بكرم الأبوة وعراقة الأصل وشرف النبت . 


0 ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 1 0000000 
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الأبوّة العربيّة 
ف الرسالة الغحمدية 2 وف شخص الرسول عليه الصلاة والسلام 


من فجر المبعث » عرفت قريش أن رسالة التوحيد تدعو إلى نبذ دين الآباء 
وتمحق الأصنام والأوثان التى ظلوا لها عاكفين . 

وما كاك قريق .لآق أن نض إل الأمين الما عيدت عليه كذبا 
قط . لولا أن جوهر رسالته يقوم على التوحيد » ولا يرضى بما دون القضاء 
على الآهة الموروثة عن الآباء : 

« وَإِذَا قبل لَهُمْ تبغر ١‏ مَا ا لول آله قَانُوا بل تشب ما الْينا علي آباة؟ 
أو لَوْ كان آبَاوَهُْ هُمْ لا يَعْقِلُونَ شيا وَلَا يَْمَدُونَ # 09 

بحاي اخ وهاه رف اسار ؛ أبقى للأبوة حرمتها فجعل 
بر الوالدين تاليا للتوحيد : «إ وَْعنَى رَبك ألا تغيْدوا إلا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدينِ 
سانا اء إِمّا يَبْلْنَّ عندك آلكبرَ أَحَدُهُمَا أز كلاهُمًا كلا تفل لَهْمَآ أل 

لا رهما قل لهما قؤلاً حريما » وأخفصن لَهما جتاح الذل ين الؤخحقة 
رَقْل رب آرْحَمْهُمَا كَمَا رَييَانِى صغيرًا 04 

ولم يأذن الإسلام للابن بعقوق الأبوين حتى مع الشرك » بل هاه الله تعالى 
عن طاعتهما فى ذلك » دون أن يبدر حقهما عليه فى أن يصاحبهما فى الدنيا 
معروفا قال تبارك وتعالى : 

«( وَوَصِيْنَا آلإلسَانَ بوَاِديْه حَمَلَنَهُ مه وَهْنَا عَلّى وَهْنِ وَفْصَالَهُ فى عَامَيْنِ 

. سورة البقرة‎ ١17٠١ آية‎ )١( 

() الإسراء : آيتا "71 . 54 وانظر معهما آيتى : 5" النساء . ١61‏ الالعام . 
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أن شك لى وَوَالِدَيِكَ إلى آلْمَعييرٌ » وَإنْ جَاهدالك على أنْ شرك ب ما لين 
لك به عِلْمّ قلا نطِعْهُمَا » وَصَاحِبْهُمَا فى اليا مَغروًا , وَتْبعْ سيل مَنْ أنا 
إل ١‏ ثم إلى مَرْجعكُم كأَِنَكُم بمَا كُهمْ تغملون 4" . 

وعرض القرآن كذلك للبنوة » فصرح فى آيات محكمات بأن البنين زينة 
الحباة الدنيا » وعدّهم من النعم الكبرى التى من الله بها على عباده : 

« يُرسِلٍ السماءً عليكُم مِدرَارًا ه ويُمْددْكُم بأموال وتَننَ وَيَجْعَلٍ لَكُمْ 
جنات وَيَجْعل لكُم ألهارًا 4 . 

ل امال والببونَ زِينةٌ الحياةٍ الدنيا 0#4© 

ويقال هنا إن القرآن الكريم حذرنا من الفتنة بالأبناء » لما يعلم من إسرافنا 
فى حبهم والشغف بهم » فطرة الله التى فطر الئاس عليها : 

)©4 وَآعْلَمُوا أَلمَا أَموَالَكُمْ وَأَوْكدْكُم فتةٌ وَأَنَّ الله عِنْدهُ أَخرٌ عَظِيمْ‎ (١ 
لكن فى هذا التحذير تنبيها على ما للبنين علينا من سلطان يشق علينا أن‎ 
1 ... نقاومه » ومالهم فى قلوبئا من حب قل يعمى ويصم‎ 
5 7 
والعلاقة بين الأبناء والآباء تأحذ فى الرسالة المحمدية وضعا ساميا » بحيث‎ 
لا يهدرها اختلاف الدين ولا يفصمها تباين العقيدة . وبلغ من تقديز القرآن‎ 

الكريم لقوة هذه العلاقة أن نتلو هذه الآيات فى هول اليوم الآخر : 

١‏ يَأيُهَا آلثامن أتقوأ ربَكُمْ إن لل الساعة هَىءٌ عَظِيمُ ٠‏ يم ترؤئها 
تذهل كل مُرْضعة عمًا ضعت وَنْصَعْ كُلُ ذاتِ حمل حَمْلَهَا وَئرى النان 
سكرَى وَمَا هُمْ يسكرَنى وَلَكِنّ عَذَاب آللَّهِ شَدِيد 4 الحج ١ ١‏ 


.3١8 . 1١84 : سورة لقمان‎ )١( 

(؟) معها آيات المدثر 1١‏ س 15 . التحل : ؟/ المؤمبون 8ه . الشعراء ٠8"‏ , 

”) آل عمران ١4‏ ء ومعها آيات : الحديد 7١‏ سبأ , المنافقون 4 , التغابن ١8‏ . 

(4) الأنفال : 78 , معها : التغابن ١8‏ , آل عمران ٠١‏ ء المافقون 4 , سب /ا" . 
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وقد كان النبى َيه القدوة الصالحة للمؤمنين والمثل الأعلى فههم » فرأى 
المسلمون من أفعاله مَينُهِ» وسمعوا من أحاديثه » ما لمس أعمق مشاعر الأبوة 
فهم » واستثار أنبل ما فى نفوسهم التى ججبلت على توقير الآباء ورعاية 
الأبناء . 

قال عَيه : ١‏ ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ؟ الإشراك بالله » وعقوق الوالدين , 
وشهادة الزرور 201 

32 : 37 50 سال 

وقدّم بر الوالدين على الجهاد فى سبيل الله : أقبل رجل على النبى عَيه 
تقال « حك أبابدك: عل لجز وهاه انف الأجو من ات قال: :9 فول 
من والديك أحد حى ؟ » قال : نعم . قال : ١‏ فتبتغى الأجر من الله ؟ » قال : 
نعم . قال : ١‏ فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما )”") 

وتحداث الصحالى ( معاوية بن جامة السلمى )ا رضى الله عنه قال : 
١‏ نيك سول اش عكار قنك :يا زستؤل الل إن كنك ارد المهاند متك 
أبتغى وجه الله والدار الآخرة . قال : ويحك , أحيّة أمّك ؟ .. قلت : نعم ... 
قال : ١‏ ارجع قَبِرّها ) ثم أتيته من الجائب الآخر فقلت : يا رسول الله افى 
كنت أردت الجهاد معك أبتغى وجه الله والدار الآخرة » قال : ويحك » أحية 
أمك ؟ قلت : نعم يا رسول الله قال : فارجع إليها فبرها ) . 

ثم أتيته من أمامه » فأعدت ما قلت » فقال. : « ويحك ! . . الزم رجْلّها , 
قم الجنة !0" , 

وفى ( كتاب الإيمان من الصحيحين ) حديث عبد الله بن عمرو رضى الله 
نيما" فال: رسول لله. مك .«سن الكبائر شم الرتجل..واليه + قاوا: 


. أخرجه مسلم فى صحيحه . فى كتاب الإيمان ؛ من عدة طرق‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم كتاب البر والصلة , 

(5) فى رواية ابن عبد البر بالاستيعاب ( ” / ١4١8‏ ) أنه مُه قال لمعاوية : « فالرئها » فإن 
الجنة تحت قدميها ) . 
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يا رسول الله » وهل يشم الرجل والديه ؟ قال : « نعم » يسب أبا الرجل 
قبيين أباه 6 وريسيب أحه “فصني آنه : 

وعن ألى أمامة رضى الله عنه » أن رجلا قال : يا رسول الله » ما حق 
الوالدين على ولدهما.؟ ... قال : و هما جنتك ونارك ) . 

وإنه لحق لا يهدره الشرك ؛ قالت أسماء بنت -ألى بكر رضى الله عنهما : 
قدمت على أمى وهى مشركة » فى عهد رسول الله مله * فاسعفتيثُه قائلة : 
إن آم تدعت وكين اراقية 4 ناميل امن 26 قال اللانهم + ملق اك ؟ 

وأخرج ١‏ مسلم ») فى كتاب فضائل الصحابة » حديث ألى هريرة رضى 
الله عنه قال : كنت أدعو أمى إلى الإاسلام وهى مشركة » فدعوتها يوما 
فأسمعتنى فى رسول الله مُه ما أكره » فأتيت رسول الله َيه وأنا أبكى . 
قلت : يا رسول الله » إفى كنت أدعو أمى إلى الإسلام فتأبى على فدعوتها 
اليوم فأسمعتنى فيك ماأكرهء فادحٌ الله أن يهدى أمّ ألى هريرة. 
نقال مه « اللهم اهدٍ أمّ أبى هريرة ») فخرجت مستبشرا بدعوة نبى الله 
مله . فلما جىت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف » فسمعتٌ أمى لحف 
قدمكٌ فقالت : مكائك . وسمعبٌُ خضخضة االماء . قال : فاغتسلتُ ولبستٌ 
دِرعَها وعجلتٌ عن خمارها . ففتحث الباب ثم قالت : يا أبا هريرة » أشهد 
نلا إلذا[لة الل وأشقين أن اعمدا عبذه ورسوله فرجعك إلى رسول اله عي 
وأنا أبكى من الفرح » قلت : يا رسول الله » أبشر » قد استجاب الله دعوتك 
وهدى أمٌّ ألى هريرة . فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا » . . 


2 2 2 
وكذلك لا ينقطع هذا البر بالموت : عن مالك بن ربيعة الساعدى رضى 
أل عينه قال #حيينا خرن عند سوك اله لله زد معاءة: راخل من بتي سلمة 
فقال : يا رسول الله » هل بقى من بر أبوى شىء أبرهما من بعد موتهما ؟ .. 
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قال : نعم ... الصلاة عليبما » والاستغفار لهما , وإنفاذ عهدهما من بعدهما ) 
وصلة الرحم التى لا تُوصّل إلا بهما » وإكرام صديقهما ) . 

وإما استحقت الأبوة هله المنرلة السامية » لما تبذل وتحتمل فى سبيل 
الأبناء » ولما تمنح من حب صادق وحنان خالص » ولأنها فى جوهرها بذل 
وتضحية وإيثار . ورسول الله َه فى إنسانيته الرفيعة أكرم من يقدر هذا . 
فى صحيح الحديث أن سبيا قدم على النبى ع بالمدينة « فإذا امرأة منهم قد 
تحلب ثديها » إذا وجدت صبيا فى السبى أخلته فألصقته ببطنها وأرضعته » 
فقال النبى مَينهِ لأصحابه : أترون هذه طارحة ولدها فى النار ؟ قالوا : لا » 


وهى تقدر ألا تطرحه . فقال : الله أرحم بعباده من هذه بولدها الل ) 


وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : ( كنا مع رسول الله عَإْلنه 
فى بعض غزواته » فمر بقوم » وامرأة فييم تحصب تنورها ومعها ابن ا » فإذا 
ارتفع وهج التدور تدحت به » فأتت النبى مُه فقالت : أنت رسول'الله ؟ . 
قال : نعم ... قالت : بأبى أنت وأمى , أليس الله بأرحم الراحمين ؟ .. قال : 
بلى ... قالت : أليس الله أرحم بعباده من الأم بولدها ؟ .. قال : بلى .. 
قالت : فإن الأم لا تلقى ولدها فى النار . ظ 
فأكب رسول الله عَهْبُه ييكى ثم رفع رأسه لها وقال : ١‏ إن الله لا يعذب من 
عباده إلا المارد اومان لع ا ل 0 

وفى صحيح الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : أ امرأة النبى 
عله بصبى لها فقالت ل ان ل 
ثلاثة ؟ ... لقد احتظرت بحظار شديد من النار ) . 

وأخرج مسلم فى صحيحه حديث عائشة رضى الله عنها » قالت : قدم 
ناس من الأعراب على رسول الله عه فقالوا : أتمَبلُون صبيانكم ؟ فقالوا : 


, وسئن ابن ماجه: ك لا" باب ه”‎ ١8 صحيح الببخارى : ك 8ل باب‎ )١( 
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نعم . قالوا : لكنا والله ما نفعل . فقال رسول الله عي : « وما أُملِكُ » إن 
كان الله نرع منكم الرحمة ؟ ) 

وأخرج معه حديث أنى هريرة » قال : إن الأقرع بن حابس اتميمى أبصر 
رسول الله عله يقبل الحسن . فقال : إن لى عشرة من الولد ما قبلت واحدا 
منهم . فقال رسول الله عه : « إن من لا يُرحم » لايرحم) 

وليس عجبا من دين الفطرة » ألا يوصّى الوالدين بولدهما كما وصّى الإنسان 
بوالديه . ذلك لأن الفطرة السوية تعرف عقوق الأبناء » فأما عقوق الآباء 
فلا تعرفه أبدا . وعلى هذا اللمبدأ » تقرر فى الشرع أن ١‏ لا يُقادَ والد بولده ) 
فالأصل فى الأب أن يفتدى ولده بالمهجة و الروح » ومحال أن يوذيه إلا تحت 
وطأة ظروف صعبة تعطل إرادته وتخرجه عن أبوته وتفقده وعيه ورشده . 


«7 2+ * 
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« وليس الذَّكرٌ كالألتى 4 


فى التناسل بقاء النوع . وكل كائن حى مدفوع إليه بأقوى غرائزه . وينفرد 
الإنسان بأنه الذى يعى سنة الفطرة ويدرك حكمة التناسل ؛ ويتعلق طموحه 
بأن يكون ولده امتدادا لحياته على وجه أصلح ء ومطمح آماله الكبار . 

لكن الذى يبدو شذوذا فى منطق الفطرة » هو كراهة الآباء مولد الإناث ع 
وهن حاملات أجنة البشرية والمرجوات للإنجاب الذى نعرف ولعهم به 
وحرصهم عليه . 

والإنجاب فى عُرف الأسلاف » لا يكون إلا بالأولاد الذكور ء وإذا قالوا : 
منجبات العرب » فإئما يعنون بالمنجبة منهن ١‏ من ولدت ثلاثة بنين فأكار » 
شرفوا فى قومهم )"2 ففيم كرهوا مولد الأنتى . ولاسبيل إلى إنجاب دون 
أمهات ؟ 

نميل إلى القول بأن ظروف الحياة فى الأزمئة القديمة أغرتهم بالحرص على 
كثرة الولد » والزهد فى الإناث . فما هن بحيث ينعن الحمى ويحمين الذماز ؛ 
ولا فين غنية حين يُهدّد وجودٌ القبيلة . وهن بعد هدف العدو إذا أغار» 
عند "الست «اللافن يورك القبيلة قل الع توهان الابلدي» 

وغنى عن البيان أن ذلك قديم فى البشرية » وليس قصرا على العرب 
وحدهم » وف القرآن الكريم من سورة آل عمران : 

« إِذْ قالت آمْرَأةُ عِمْرَانَ رَبٌ إنى َذَرْتُ لك ما فى بطبى مُحَرْرًا قبل 
ِنّى ‏ نك ألت الْسَمِيعُ لْعلِيمُ + فلَمًا وَصَعَتْهَا قَالَتْ رَبّ إِنى وَصَعْتُهَا ألثى , 


. 488 : اغبر لابن حبيب‎ )١( 
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َآللَهُ أعْلَمُ بمَا وَصَعَتْ ١‏ وَلَيِسَ آلذَّكَرُ كالألتى . وَإِلَى سَمَبْنُهَا مَريَمَ وَإنَى 
عِيذُهَا بك وَذْريكهَا مِنَ الْشَيْطَانِ الرجيم »4 + 5" . 
وى حديثنا عن المجتمع العربى بخاصة » نذكر الشائع المعروف من زهدهم 
فى البئنات وما حملوا من همهن » قال شاعرهم : 
إفى وإن سيك إلى المهر 
الحيه وعيلان :0 وذوة عفر 
أحَبٌ أصهارى لعن القبر 
وكانوا فى خخطبة المرأة بالجاهلية » إن كان الخاطبٌ من العشيرة قال أبوها 
أو أخوها إذا حملها إليه : « أيسرت وأذكرت ولا آنشت ء جعل الله منكِ عدداً 
وعزا وجلدا ... ) 
وإذا رُوّجَتْ فى غرية » قال لها : « لا أيسرت ولا أذكرت » فإنك تُدنين 
البعداءً وتلدينَ الغرباء ... )20 
وغريب فى المنطق » أن يكون هذا موقفهم من الإناث » مع المأثور من 
تقديسهم للأمومة » والمحفوظ من غزلياتهم السائرة فى النساء » واعترازهم 
بالانهاء إلى المنجبات . ولا يُعرف قط أنهم وصفوا الآباء بالمنجبين » أو مدحوا 
سيدا بأنه ابن منجب ! 
وأعجب منه فى شذوذ المنطق » أنهم كانوا يسمون الملائكة تسمية الأنثى : 
« إن الِّْينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرّة لَيُسَمُونَ الملابكة تسبي الألتى , 
وما لَهُم به من عِلْم , إن يَعُودَ إلا لظن , وَإنآلْظَ لا يلبى مِنَ آلحق سينا » 
افع 0 
ويقولون إنها بناثٌ الله ( النحل لاه » والإسراء 4١٠‏ » والطور 39 ) 
وعذلك سموا أصنامّهم تسميةً الأننى » وأشركوها بالله تعالى فى عبادجمهم : 


.#”6١ الغير:‎ )١( 
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أقالقة الأخرنى ٠‏ ألَكُمْ الذّكَرُ وَلهُ 
لأ » تلك إِذَا قِسْمَةٌ ضيرّى » . العف ا 
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وكانت لهم طقوسٌ عجيبة فى القرابين من الأنعام التى جعلوها لآلهتهم : 
منافعها وألبان الإناث منها للرجال دون الإناث » إلا أن تموت البهيمة التى 
جعلوها للالهة » فعندئذ يشترك فى أكلها الرجال والنساء”" » قال تعالى : 

لا ولوأ ما فى بطو هل الام عالصة حورا وَمَُوْمْ على 
د ا 2 رو ل نه بال صر و 1 
أَزْوَاِجِنَا وإن يكن ميئة فَهُمْ فيه شرَكاء # . الأنعام ١8‏ 


ا 00 
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© وإذا الموءود دَةٌ ميلث 4# 


ثم إن هؤلاء الذين جعلوا لله الببات وسموا الملائكة والأصنام المعبودة تسمية 
الأثى » هم 'الذين وأدوا الببات » على ما فى الوأد من وحشية ضارية تنفى 
الوائد عن الآدمية . 

ولقد قيل فى تعليل ذلك الوأد أسباب كثيرة : منها أمهم كانوا يكدون الزرقاء 
والبرشاء والكسحاء تشاؤما منها » ويأسا من تزويجها وفيها عاهة . 

وآخرون » وأدوا بناتهم خوفاً من الفضيحة والعار .. 

ويقال إن أول من فعل ذلك ١‏ لقمان بن عاد ) من العرب البائدة » وذلك 
أنه رُوع بخيانة. نسائه فراح يقتلهن انتقاما واشتفاء » ولما انحدر إلى الطريق على 
اثر المذبحة » لقى ابنته فوئب عليها وقتلها متأثرا بما جرب على النساء من خيانة 
وسوء .. 

ومنه الوأد اتقاء لعار السبى أو الزواج من غير كفء ؛ كالذى حكاه بعض 
المفسرين » من أن ١‏ النعمان بن المنذر ) أغار على تم حين منعته الاتاوة ) 
فحاربهم وسبى نساءهم . ولما ذهب ١‏ قيس بن عاصم ) » سيد تيم » ليسترد 
سباياه » تخلفت بنتٌ له مؤثرة أن تبقى مع النعمان » فعاد ( قيس ) وقد جنُ 
غضبه فوأد كل بناته . ثم مضى على ذلك » لا تولّد له بنت إلا وأدها » واقندى 
به رجال من تم وغيرهم . 

وأخرج الحافظ ابن حجر فى ترجمة ( قبس بن عاصم ) رضى الله عنه » 
من طريق الزبير بن بكار فى الموفقيات : ١‏ قال أبو بكر لقيس بن عاصم : 
ما حملك على أن وأدتَ ‏ وكان أول من وأد ‏ فقال : نحشيت أن يخلف 
علين غير كفء ) . 
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وأخرج كذلك من طريق الحافظ ( ابن منده ) بسنده إلى النعمان بن بشير 
الأنصارى » قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول ‏ وسغل عن الآية : » وإذا 
الرسوقة مهال جاه تحن تن عام إل سول آله يك تال إن 
وأدت ثمانى بئات لى فى الجاهلية . فقال : <( أعيقى عن كل واحدة منبن 
رقبة 4 الحديث”" . 

2 

ووأدُوا كذلك رفقا بالبنات ورحمة بهن ؛ لما عرفوا من عجز الأنثى وقسوة 
الحياة عليها » فآثروا لن الموت على التعرض لعوادى الزمن وأفاعيل الدنيا . 
واختاروا مرارة الشكل وفجيعة الحزن ؛ على احتال همٌ الأنثى ومعاناة الكرب 
الذى قال فيه الشاعر : 
وزادفى رغبةٌ فى العيش معرفتى ذل اليتيمة يجفوها ذوو الرجم 
أخشى فظاظة عم أو جفاءَ أ وكنثُ أبكى عليها من أذَى الكلم 
#بوى حياق وأهرّى موئها شمقا والموثُ أكرم تال على الخرم 

كا وصف ما ظفر به بعد موتها من راحة البال فقال : 
فالآن نمثُ, فلاهمٌ يوؤرقى بعد الحدوء ولا وجدٌ ولا حلم 

وقيل كان الوأد بقية متخلفة من عبادة قديمة » قدمت فيها الإناث قرابينٌ 
إلى الآلهة » على نحو ما عُرِف عن مصر قبل الإسلام من تقديم عروس لانيل 
ضحية وقربانا . ولعل لهذا صلة بما أشرنا إليه انفا » من تسميتهم الملائكة 
والأصنام تسمية الأنثى » على ما فى هذا من شذوذ المنطق . 

ولو كان الأمر فى مثل هذا يخضع للعقل والمنطق » لأبوا أن يتعبدوا لأصنام 
تحمل أسماءً إناث » لكنه التقليد الموروث والعادة المتبعة لا تدع لصاحبها عقلا . 
وما دام الناس من ذكر وأنثى » فليتقاسموهما : لهم البنون ولله الإناث : قال 


. ونحوه فى تفسير الطبرى لآية الموءوودة من سورة التكوير‎ ) 71١848 ( الاصابة 0 1/5 رقم‎ )١( 
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تعالى فى سورة الصافات ١‏ فَآسفْهم اريك البتاث وَلَهُمْ لبون ٠‏ أ عطفنا 
آلْمَلَائْكَةَ إناهًا وَهُمْ شَاهِدونَ ٠‏ آلآ إلَهُمْ من من إفكِهم َيَقَوِلُونَ ٠‏ وَلَدَ آللّهُ 
121111111011 » مَا لَكُمْ كبْف تَحْكُمُونَ . » 
6 س١‏ 
5 

ووأدوا خشية فقر وإملاق » والرواة يذكرون فى ذلك عددا ممن استتقذهن 
( صعصعة بن ناجية اجماشعى ) من الوأد لهذا السبب وحده ؛ وأخحريات فداهن 
« زيد بن عمرو بن نفيل القفرشى العدوى » أبو الصحانى سعيد » أحد العشرة 
رضى الله عنهم . فأما صعصعة فيقال إن أول ما كان من نموضه بتلك 
المكرمة » أنه مر برجل من تميم يحفر حفرة » وغير بعيد منه امرأة تبكى متشبئة 
بوليدة ها . فلما سأها صعصعة عما بها » أشارت إلى الرجل وقالت : هذا 
زوجى يريد أن يكد ابنتى . وانثنى صعصعة إلى الرجل يسأله : ما حملك على 
هذا ؟ قال : الفقر . فافتداها منه بناقتين يتبعهما أولادهما» وعاش السيد 
الكريم لا يسمع بموءودة عن فقر إلا سعى فى فدائها . فلما مات ترك لبنيه 
مجدا حالدا » باهى به حفيده « الفرزدق ) قائلا : 
وجَدّى اللى مبع الوائدات2 وأحيا الوئيد قلم يواد 

وقال 
أجار بنات الوائدين ومن يُجَر على الفقر يعلم أنه غير مخفر 
وأما « زيد بن عمرو بن نفيل القرشى العدوى » فكان إذا سمع بفقير بهم 
بوأد ابنته » مضى إليه فقال : ١‏ لاتقتلها » أنا أكفيك مثوئتها » فإذا كبرت 
عاد بها إلى أبهها فراجعه فى أمرها » وخيّره بين استردادها أو بقائها حيث هى » 
فى كنف الذى اسفحياها .: 


:3ع ابر ؛: ١ذلءوفق‏ روآية : » ومنا الذى منع الوائدات » انظر هامش ص 00 من السيرة 
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قال « ابن إسحق ») فى السيرة : 

« حدّئتٌ أن سعيد بن زيد بن عمرو » وعمر بن الخطاب ‏ وهو ابن 
عمه وصهره ‏ قالا لرسول الله كته : أنستغفر لزيد ؟ .. قال : نعم . يُبعث 
أمّ وحلره ) 00 
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والراجح أن الوأد عن إملاق » كان الغالب فيهم . إذ خصّه القرآن بالذكر 
فى ايتين : ' 
الأنعام : ١‏ وَلَا تفمُلُوا أُولادَكُمْ مِنْ إملاق نخن نرْرُفُكُمْ وإِيَّاهُمْ 4 ١٠١١‏ 

والإسراء : < وَلَا تقَعُلُوا أَوؤْلَادكُم حي إنلاق نخنُ تررْقُهُمْ وَإِيَاكُمْإن 
قَنلّهُمْ كَانَ خطنا كَبيرًا » "١‏ . 

ولم يرد لفظ ١‏ إملاق » فى غير هذين الموضعين . ومعناه الفقر بنفاد المال 
لا ييقى منه شىء . ومن استعماله فى العربية : ملق الثوب غسله ؛ والولد أمّه 
رضعها . فذكر الإملاق فى الآيتين ‏ دون الفقر وهو من معجم ألفاظ. 
القرآن ‏ شاهد على أن الرجل منهم لم يكن يقتل ولده إلا وهو معدم لم يبق 
له هق كال شو 

ويصف لنا ( الزخشرى ») كيف كان يتم الوأد : « يخرج الرجل وليدته وقد 
حفر ها بثرا فى الصحراء » فيدسها هناك ويهيل علها التراب حتى تستوى 
البعر . وقيل كانت الحامل"إذا أوشكت على الوضع حُفرت حفرة ونقلت قريبا 
منها عندما يجيئها النخاض » فإذا ولدت بنتا رموا بها فى الحفرة » وإن ولدت 
ذكرا أمسكوا وعادوا به )9 . 


. 8١19 / ومعها الاستيعاب : وترجمة سعيد بن زيد رضى الله عنه ؟‎ 74١ /1١ السيرة‎ )١( 

وانظر نسب عمر بن الخطاب بن نفيل » وزيد بن عمرو بن نفيل » فى ولد عدى بن كعب بكتاب 
( نسب قريش : 409" ) . 
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تلك صورة بشعة ومتناقضة لوضع الأنثى فى الجاهلية » وليس بالغريب أن 
توارى بشاعتها أوضاعا أخرى كرية لبنات العرب » كن فيها موضع الإعزاز 
واكنانة ولا مع الفريته أن تلفي تلك الأخيار الود عل اعبار أخرين 
مشرقة » تحدث عما كان من إيثار بعض العرب لبناتهم بالحب » وافتدائهن 
بالمهج والأرواح » وأن يحجب الصدى الحزين الذى يُرجّع صراخ الموءودات 
ونواح أمهاتهن التكالى » أصداء أخرى » تتناهى إلينا من قديم العرب البائدة ) 
حيث تروى الأساطير مثل قصة فتاة جديس وقد نقلها المسعودى فى مروج 
الذهب - التى حررت قومها من جبروت ملك طسم وإذلاله » حين ثارت 
على الشرط المشكوم الذى كان يقضى بألا تُرف عروس .من جديس إلى 
زوجها , إلا بعد أن تقضى ليلة فى فراش الطاغية . وخرجت الثائرة » من 
مخذعه فانظلقت فق الحى بنياب عرسها الممرقة » الملوثة بدماء. العار » وهى 

لا أحد أل من جديس 
أهكذا يُفعَلُ بالعروس ! 

ثم أبت أن تمضى إلى زوجها » وقادت معركة باسلة:انتهت بنصر جديس 
ومقتل الطاغية . 

وكذلك تاه فى مار مأساة"الوأد + مكل حديك 3 بريسة ردلكا أوسن: ين 
حارثة بن لأم الطاى » : خخطبها ١‏ الحارث بن عوف ) سيد بنى عبس » 
فلما أراد الدخول بها كرهت أن يمسها » واستنكرت أن يخلو للنساء ورحَى 
الحرب تطحن الحيين من عبس وذبيان » فلم يجد وسيلة الى إرضائها , إلا أن 
يخرج فيحتمل ‏ هو وهرم بن سنان ‏ ديات القتى من الفريقين . 

نل كان تبج نت فى :عدر الام لأساف الز اديت اندم الا باون كوا 
بأسماء بناتهم » كأبى أمامة النابغة الذبيانى » وأنى الخنساء قيس بن مسعود 
الشيبانى » وأنى سلمى ربيعة بن رباح ‏ والد زهير ‏ وأبى عفراء حنظلة 
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الطانٌ » وى سَفَائةَ حاتم طيّىء . وقد بقى منه فى الإسلام كثير » حيث نجد 
فى باب الكُنى من طبقات الصحابة رضى الله عنهم » عشرات منهم كُنوا 
ببناتهم » وآخرين نسبوا إلى أمهاتهم . . 

وغاب عنا كذلك ‏ أو كاد أن من سادة العرب من كُرموا بمدح 
' بناهم » وأن من هؤلاء الببات من. استجير بها فأجارت .22 . 

وو ل قسوة امنا قروو انرما روصن فتداها آذ فيك إن الراة ين 
عاما فى القبائل كلها » على ما نقل ١‏ الميدانى )29 و ١‏ النويرى )© وإن أكد 
رواة آخخرون » ان الوأد لم يكن فى غير تمبم وقيس وأسد وهذيل وبكر بن 
وائل » وأنها جميعا تخلصت منه قبل الإسلام » إلا ما كان من تمبم . فقد جاء 
الإسلام وفيها الوأد . 

5 7 7 ٠ 

ومهما يكن فإننا إذ استطعنا أن نجزم بأن الوأد لم يكن شائعا ولا واسع 
النطاق ‏ وهذا لا يُهُون من بشاعته ‏ فلسنا بحيث تملك أن ننفيه عن 
الأسلاقك: العرنية: نولا فين شاكري غلم الارتيا فى اموه وقد ترات نعنه 
الأنباء » وعاه عليهم القران الكريم . 

الذى نملكه هو أن ننفى عموم الوأد » ونستبعد القول بأنه كان على نطاق 
واسع » وإلا كان ضربا من الانتحار الجماعى » والاستسلام الخبول للفناء 
والانقراض . 

على أننا لا نكتفى بهذا فى نفى عموم الوأد » بل نضيف إليه أن هناك عوامل 
طبيعية واقتصادية كانت تعطل عملية الوأد على نطاق واسع : كان هناك الميراث 
القديم من عهد « الأمومة » فى انتاء القبائل والأفراد إلى أمهاتهم » وفى تسمية 
)١(‏ انظرهن فى مطلب الوافيات لأزواجهن » من ( ابر لابن حبيب : 47 ل ه48 ) . 


(5) مجمع الامثال : /1١‏ 89" . 
"0 نماية الارب : ”" / 45 ط دار الكتب بالقاهرة . 
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العشيرة باسم « البطن » وفى تسمية الأصنام والملائكة والآلحة بأسماء إناث » 
وهذه البقايا الموروثة كانت تضفى على الأنثى لونا من القداسة » وتعصمها 
من الإبادة » وان ظهرت أحيانا بمظهر مناقض هو وأد الفتاه تأثرا ‏ فى رأى 
بعض علماء الاجتماع ‏ بالطقوس الدينية القديمة » على نحو ما كان يحدث 
لعروس النيل ... 

وكانت هناك غريزة حفظ النوع وما يتصل بها من حرص على البقاء , 
تحمى بقوتها التى لا تدانيها قوة غريزةٌ أخرى » بئات العرب من الوأد قدر 
المستطاع . 

الات غالة :اله اق عياف قل جرطار رد الام أرجؤوحة أواسيية 
أو أختا » تلطف من النظرة البغيضة إلى البنت » وتفسح أمامها مجال الحياة . 

ثم كان هناك إلى جانب هذا كله » بل قبل هذا كله ؛ العامل الاجتهاعى 
والاقتصادى , المحكوم بسنة الفطرة وقانون الطبيعة : الببت حين تكبر » وعاء 
للولد وصائعة للبنين » ولمن كان العرب فى نظرتهم الجائبية إلى البنت اعتبروها 
١ 9 18‏ 
كلا عليبج وعالة » لقد بقى هناك الجانب الآخير » وهو أنه لا سبيل إلى ولد 
لا تحمله أنثى جنينا وتغذوه رضيعًا وتحضنه صبيا وتربيه غلاما وترعاه رجلا » 
والحياة تتابع مسيرتها بمقتضى السئن الثابتة » مقدرة ضرورة وجود البئات لبقاء 
البشرية وعمران الكون » لا تبالى ما إذا كان القوم منتيبين إلى هذا أو غير 

ومن هنا رجحنا فى اطمئئان ؛ أن الوأد لم يكن عاما ولا واسع النطاق » 
وقدرنا الجانب الآخر من حياة الأنثى فى المجتمع العرلى بالجاهلية » حيث 
عاشت الناجيات من الوأد » ملء عيون القوم وقلوبهم . وسبق فى الفصل الذى 
قدميّه عن ١‏ الأنوثة والأمومة » فى كتابى « أم النبى » عَتُه بعض ما نقلت 
من أخبار تكريم الإناث وتقديرهن وإعزازهن والاعتراف بماثرهن . 

ولا غرابة فى أن تجمع البيئة الواحدة فى الزمن الواحد بين النقيضين » فتزهد 
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فى ولادة البنت وقد تمدها كراهة لها أو لفرط حبها إياها وخوفها عليها » فى 
الوقت الذى تفتدى فيه نساء القبيلة بالدماء ! وتضيق ببنت تولد » مع أنها 
ترفعها إلى مقام الملاتكة وتسمو بها ( أما » إلى حيث لا مزيد من التكريم 
والإكبار . لا غرابة فى هذا » فا حياة ما تزال تجمع بين المتناقضات دون أن 
يختل نظام الكون أو يضطرب مسار الفلك . والأمر فى وأد الأنثى أو إعزازها » 
مردٌه إلى العادة والعرف » وإلى التقليد الاجتاعى الذى لا يعتمد على شىء من 
التفكير » وإنها يتم بتوجيه الرأى الجماعى دون أن يكون للفرد الموقف المنفرد » 
كالذى شهدنا فى البيئة العربية القديمة من تسمية الأصنام بأسماء إناث , وهذا 
مظهر تقديس وتكريم » ومن وأد البنات زهداً فيهن وضييقًا ببن . 

وكالذى نشهده اليوم فى مجتمعات رجعية : تعلم الفتاة وتأذن لها فى 
الخروج والاحتراف وقد تأبى فى الوقت نفسه على نخاطبها أن يراها . وشبيه 
به ما نشهده ف امجتمع الشرق : ترق المرأة فيه إلى منصب الأستاذية بالجامعة 
وينكر عليهاه عضوية المجامع الإسلامية والعربية مع الترحيب بها ( سكرتيرة ) 
وموظفة إدارية ! ويضيق أشد الضيق بظهورها فى المؤتمرات الإسلامية » 
ولا يحرك ساكنا لسهرها فى الملاهى الليلية أو ظهورها عارية فى المصايف ! ! 

وإنما يحدث هذا التداقض ومثله » لأنها ا ذكرثٌ مسائل عرفية وليست 
منطقية » ينفعل الفرد فيها بشعور الجماعة » ويتأثر بعقلية القطيع فيسيغ ما لعل 
عقله يأباه » ويتحمس لتأييد ما كان جديرا بمعارضته لو نجا من احتكام العادة 
وسلطان العرف واستهواء الرأى العام . 


27 7 7 
ونعود إلى ما كنا فيه من حديث عن مركز الأنثى فى امجتمع العربى ) 


فلا نملك بعد طوال البحث والتنقيب عن الأخبار المروية فى إعزاز الأنثى 
وتكريمها . والفاس الأدلة والشواهد المؤكدة بأن مأساة الوأد لم تكن عملية 
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إبادة بالإملة » أقول : لا نملك بعد هذا كله الا أن نعترف بأن منزلة البنات 
كانت بلا ريب » دون منزلة البنين « وَليِسَ الْذَكَرُ كالألثى » . . . 

وكذلك غَبَرَ العربُ زماناً ومنهم من يدس وليدئه فى التراب » ومنهم .من 
يُمسكها على مضض .وهون » ومن ثم يبيت ساهرا عليها مهموما بها » حتى 
يدفعها إلى زوج كفء ء أو يسلمها إلى القبر خير. الأصهار .... 

0000 

وجاء الاسلام فوضع حدا للمأساة البشرية الفاجعة التى جاوزت فى بشاعتها 
أقسى المدى » وأول ما نزل من آياته تعالى فى الوأد » قوله عر وجل منذراً 
بيوم اللحساب : 

وَإِذَا آلْمَؤءُودَةُ سيلث » بأكى ذَلب فيلث 24" . 

ثم نزل من بعد ذلك قولّه تعالى فى سورة الإسراء وهى مكية : 

١‏ وَلَا تفكلوا أؤلادكم حننية إذلاتي لخن نررْقُهُمْ وَإِيَاكُمْ , إن قَلهُمْ كان 
خطنًا كَبيرًا 4 "١‏ . 

ثم قوله تعالى فى سورة الألعام المكية : 

«( قل تعالوا أثل مَا حرم َبُكُمْ عَليكُمْ , ألا فش كوا به سينا . وَيالْولِدَي 
إخسانا , وا تفقوأ أؤلادكُمْ من إخلاقي , لخن نردْفُكُمْ وَإِيَاهمْ ولا تفرئوأ 
لْقَوَاِجِشَ ما طهر مِنْهَا وَمَا بَطَنَّ » ولا تفْلُوا آلثفن الى حرم آللّه لا باحق , 
ذْلِكُمْ وَصَّاكُم به لَعلّكُمْ تعْقِلُونَ #4 ٠١١‏ . 

ويرى المفسرون » أن قتل إلا ولاد فى الآيتين »؛ يعنى وأد البنات: :0 

وحكم بالخسران والضلال على السفهاء والمفترين الذين قتلوا أولادهم : 

(١‏ قد مير آلِْينَ لوا أَوْلَادهُمْ سَقها بعر عِلْم وَعَرّمُوا ما رَوَْهُم الله 
آفْتِرَاءٌ عَلَى آللَّهِ » قَدْ ضِلُوا وَمَا كَانُوا مُهْكَدِينَ 4 الأنعام ١4١‏ . 


. 8 سورة التكوير :. الآييان م ل‎ )1١( 
, الكشاف : ؟ / وه"‎ )9( 


ليق 





وفى ( الصحيحين ) من عدة طرق . حديث ١‏ عبد الله بن مسعود ) رضى 
الله عنه قال : سألت رسول الله مله : أى ذنب أعظم ؟ قال : ١‏ أن. تجعل 
لله يا وهو خالقك » قلت : إن ذلك لعظم » ثم أى ؟ قال : « ثم أن تقتل 
ولك مخافة أن يطعم معك ) قلت : ثم أى ؟ قال : ( أن تزانلى حليلة 
جارك 20" , 
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على أن تحريم الوأد لم بمنع من الضيق بالبئات والزهد فيبن . بقية فينا من 
رواسب الماضى الطؤيل تاصلت على مر الزمن حتى صارت شبه طبيعية فينا 
يعر التخلص منها بعد زوال الأسباب التى قضت بها أول الأمر . فخروج امرأة 
الجديدة إلى ميادين العمل وقدرتها على الكسب المادى ووصوفا إلى مناصب 
علمية وإدارية قيادية » لم يضع المولودة الأنثى كالذكر بمنزلة سواء » ولا حماها 
ساعة ميلادها من الاستقبال الكريه القبيح الذق: تشحله ‏ أغانينا ‏ الشعبية: 
ويحفظه ديوان الشعر العرلى الاسلامى » فى مثل ما رواه ( الجاحظ ) من أبيات 
حزينة لأمّ هجرها زوجها حين ولدت له أنثى » وأقام عند جارتها » ضرة لا » 
قالت والدة الإناث : 


اوتنا الأ سر 5 “يقتا 

يظل فى البيت الذى يلينا 

كسان > أن :مله "امنيا 

كاف معنا وال فى ! ابفيتها 

وفنا عي مهنا او 0 
١١ ٠‏ متفق عليهء والافظ لمسلم فى كتاب الإمان من صحيحه . 


(5) هو أبو حمرة الضبى . انظر قصة هجره زوجته والشعر الذى قالته » فى كتاب ( البيان والتبيين ) 
١" /١‏ ط التجارية ١915‏ م. 
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ونحن نتلو آيات الله البيئات المحكمات : 
ل( ويجعلُونَ ِل الات بال وما يَشهُونَ ٠‏ وَذَ بُرَ أحدهم بالالتى 
ظَلّ وَجْهُهُ مُنْوَدًا وَهْرَ كَطِيمٌ » يَتَوَارَى مِن الْقَوْم مِنْ سوء مَا بر به 
أيْمْسِكُْهُ على هُوْنٍ أمْ يَدُمنّهُ فى آلثرَاب ألا ساءَ مَا يَحْكْمُونَ » 

التحل لاه ب وه . 

قد يقال هنا إن تغير الوضع الاقتصادى لا يمنع كراهة الأ نثى حوف عارٍ 
قد يلحق بأهلها من سلوكها » أو خشية تفعت مال الأسرة عن طريق الميراث » 
فنرد على هذا بأن البات مكروهات حتى ف البيئات المتحللة التى لا تكترث 
بالسلوك » وفى الأسر الفقيرة التى لا جاه لها ولا مال» وفى امجتمعات 
الاشتراكية التى تحد من الملكية » وتحدد الدخل » ولا تعترف بجاه موروث . 
ذلك لأن كراهتبن ميراث قد انحدر إلينا من قديم الحقب » وعادة نشأت فى 
الأصل بحكم البيئة وأثر العوامل القاهرة » ثم أخمذت مجراها فى عواطفنا على 
طول الزمن » فلم يعد من السهل التخلص منها » حتى مع تغيير البيئة وزوال 
العوامل المادية . 

والقرآن الكريم فى خبرته الفذة بطبيعة البشر » وتقديره الحكم ا تخضع 
له من شتى المؤثرات » أذرك ما يشق على القوم من قهر الوراثة العاطفية 
وسلطان الطباع التى صنعتها البيئة وحفرت مجراها فى نفوسهم على تتابع 
العضون دعاقت الأجيال: لكندا عذلك + فى #سانيه بالاسانية ل ياس من 
رياضة المسلمين على الرضى بالببات وحمايتين من أثر الظلم والكراهية ) 
فتتابعت آياته الكرعة والأحاديث النبوية » حاثّةٌ على اتقاء الله فيين » حاضّة 
على إنصافهن ومساواتهن بالببين قدر ما تحتمل الطبائع والأوضاع . 


ع 





الل والقُدُوَة 


وما أحسبنى فى حاجة هنا إلى ذكر الحقوق الإنسانية والشرعية والمدنية 
التى كقّلها الإسلام للمرأة + أو بيان المنرلة الكرمة الى وضعها فيبا : فقد كثر 
القول ى هذا منذ ظهرت الدعوة الى تحرير المرأة© » وكانت الشريعة 
الإسلامية «الغراء هى النبع الأول الذى استمد منه دعاة التحرير أدلتهم 
وأسانيدهم لدفع ما حاق بالمرأة الشرقية فى العصور المتأخرة من ظلم » وفك 
الأغلال التى كبّلتها بآسم الدين » والدين منها براء . 

لكن' يطيب لى مع ما أعرف ويعرف القراء من هذا كله » أن أروى بعض 
ينا قرأضد من واه النبى عه بالإناث » وأعرض هنا من حديئه معهن ) 
ما أراه تمهيدا طبيعياً للحديث عن أبوته لبناث أربع : ظ 

فى الصحيحين ‏ والنقل من البخارى أن السيدة عائشة رضى الله عنبا 
قالت : جاءتنى امرأة معها ابنتان تسألنى » ٠‏ فلم تجد عندى غير ثمرة واحدة » 
أخذثها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت : فدخل النبى يِه فحدثته 
بأمرها فقال : (.من يُلى من هذه البنات بشىء فأحسن إليمن » كن له سترا' 


من النانّ ) . 


)١(‏ للاستاذ سعيد الافغانى : الأسعاذ مجامقة ومدق أكحابت عنن. ( الإسلام وللرأة ) عرصي فيه هذا 
الجانب عرضا وافيا . 

وانظر كذلك الفصل 00000 السلمة » فى كتاب ( الاسلام : أمس واليوم وغدا ) 
ط الحلبى بالقاهرة » ؤالبحث الذى قدمته فى ( شخصية المرأة فى القرآن الكريم ) إلى موتمر الإسلام 
والأسرة جامعة الازهر : ديسمبر 191/5 ء وبحث ( المفهوم الإسلامى لتحرير المرأة ) نشرته جامعة أم 
درمان الإسلامية . 
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وفى صحيح ١‏ مسلم ) عن أنس بن مالك أنه قال : قال رسول الله عله : 
من عالٌ جاريتين حتى تبلغا » جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه ) . 

وفى سنن ١‏ أنى داود ) عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول 

اذ يك :(امن كانت له أنى. فلم هدها بوم .يهنا وم يؤثر ولده عاهابست 
يعنى الذكور ‏ أدخله الله الجنة ) . 

وروى البخارى كذلك حديث الصحالى الذى جاء يستأذن النبى عليه 
الصلاة والسلام فى أن يوصى باله للمسلمين » إذ لم يرزق بولد ذكر » ولم 
تكن أحكام المواريك قد نزل بها القرآن بعد » فسأله عه : هل لك بئات ؟ 
فلما قال : نعم » أنى عليه يَقله أن يوصى ماله » وله بنات 

كذلك فعل لامرأة صاحيه « سعد بن الربيع الأنصارى ) رضى الله عنه » 
جاءته بابنتين لها فقالت : يا رسول الله » هاتان ابنتا سعد بن الربيع » »قل معك 
يوم أحد » وقد استفاد عمهما مالهما وميرائهما كله فلم يدع هما مالاً 
إلا أحذه » فما ترى يا رسول الله » لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال ؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ يقضى الله فى أمرك » وأمهلها الى الغداة » فنزلت آية 
المواريث » فقال عه : « ادعوا لى المرأة وصاحبها » . فلما جاءا » قال لَعَمْ 
البنتين : أعطهما الثلثين ». وأعط أَمّْهُما الفمن '» وما بقى فهو لك )”© 

وما لق أكرة: سل :فظ ل مقاطلة ‏ الآنات والترقق .وين والامصاف :هن .: 
عن عائشة رضى الله عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت وهى بادية الانفعال 
والغضب : إن ألى زوجنى ابن أخيه ليرفع به خحسيسته وأنا كارهة . فدَعنّها 
السيدة الكريمة لتجلس . حتى جاء النبى مله » وسمع شكوى الفتاة » فأرسل 
إلى أبها ثم جعل أمرها إليها. فقالت وقد زال عنما ما كانت تشعر به من 
غضاضة : 


(1) أخرجه مسلم فى ميراث الكلالة  (‏ ح : 151171515 وقابل على سنن ابن ماجه : 48 / 18 . 
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قد أجرتُ ما صنع ألى » ولكن أردت أن أعلمُ : أللنساء من الأمر شىء ؟ » 

.ولقد أجارت_زينب بنت النبى مُه »أبا العاضن بن الربيع عندما أسر بالمذينة 
قبل أن يسلم”؟ ويأق حديثها فى المبحث اللخاص بها . واستأمنت «.أم حكم بنت 
الحارث بن شام 6 عام الفتح ‏ لعكرمة بن أنى جهل ) فأمنه َه مع أنه كان 
قد ذكر امه بين الذين أمر بقتلهم ولو وجدوا تحت أستار الكعبة . وف يوم الفتح » 
لاذ رجلان من بنى مخزوم بيت أم هانىء بنت أّى طالب فدخخل أخوها ؛ على ) 
يريد فتلهما , وأجارتهما فال عليه الصلاة والسلام : | 

. "9 قد أجرنا من أجرت يا أم هافىء ء نأا من أمنت ؛ فلا يقتلهما‎ ٠ 

ثم كانت معاملة:النبى عَْ للإناث » على قرب العهد بالجاهلية » فوق الذى 
طمعن فيه أو طمنحن إليه من عزة وكرامة ومروءة . ا 

يناعن رمسوك أن الزن كات شلحة أن هذا الا الجا قالطلل 
شخص النبى الكريم لتقاوم ما ألفته فى معاملة الإناث . ويكفى لنقدر تلك الحاجة غ - 
أن تتدبر ما.فى ( الصحيجين ) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه : . 

« والله إن كنا فى الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فين 
ما أنزل » وقسم لحن ما قسم » فبينا أنا فى أمر أَتأمره إذ قالت لى امرأقى : 
لو صنعث كذا' وكذا؟ .. فقلت لها: ومالك أنت ولما ها هنا ؟ ... 
وما تكلفك فى أمر أريده ؟ .. فقالت لى : عبجبا يا ابن الخطاب » ما تريد 
أن ترابجّع أنت » وان ابنتك لتراجع رسول الله عه حنى يظل يومه غضبان ؟ 
يقول عمر : فأحذت رداق ثم انطلقت.حتى دخلت على حفصه فقلت لا : 

يا بنية » إنك لتراجعين رسول الله عه حتى يظل يومه غضبان ؟ قالت : 
إنا والله لنراجعه ! ثم حرجت حتى دخلت على ١‏ أم سلمة » لقرابتى منها ؛ 

)١(‏ السيرة 4 / 57 . وأخرجه الحام أبو أحمد بسدد صحيح عن الشعبى ( الإصابة » ترجمة ألى 
العاصض 97 / .)1١١8‏ 


: 59 ابن سعد : الطيقات الكبرئ 7 / ٠١4‏ ط بريل # ابن إسحاق: : السيرة 4/ +٠‏ وأخرجة 
مسلم فى ضحيحه . ك صلاة المسافرين . 





فكلمتبا » فقالت لى : وعجبا لك يا ابن الخطاب ! .. قد دخلت فى كل 
شىء حتى تبتغى أن تدخل بين رسول الله مُه وأزواجه ..» قال عمر : 

فأخذئنى أخذاً كسرثنى به عن بعض ما كنتٌ أجدُ © . 

وهذا الحديث » قد يغنى عن مزيد بيانٍ لمدى حاجة المجتمع الإسلامى ' 
إلى مثلى أعلى يروضه على غير موقفه من الإناث » فهذا عمر » صهر النبى 
كه وصاحبه الذى أعز الله به الإسلام » قد وعى ما نزل من آيات الله فى 
النساء » وكان من أفقه المسلمين بالدين القم » ومع ذلك كره أن تشترك معه 
زوجته فى أمر له » وأنكر منها أن تشير عليه برأى » فلما تمثلتٌ بابنته حفصة 
استفظع واستدكر » وانطلق إليها مغضبا يسأها فيما سمع » وإنه ليطمع فى أن 
ترد بالنفى » لكنها أكدت له أنها » ونساء النبى » يراجعنه مَيه بحتى يظل 
يومّه غضبان » فانصرف عمر عنها مغضبا لا يكاد يصدق أذنيه » إلى أن ردته 
وأم سلمة » بكلمتها الصادعة : 

و عجبا لك يا ابن الخطاب » قد دخلتٌ فى كل شىء حتى تبتغى أن تدخل 
بين رسول الله عه وأزواجه » ؟5 

وتلقى ٠‏ عمر » الدرس البليغ من بيت النبى مُه » وكذلك تلقاه الصحابة 
والمسلمون » فلا عجب أن رأينا 0 أنا ذجانة © الفارش 9) ياخيل. سيك" النبى 
له يوم أحُد » وينطلق به مختالا وقد عصب رأسه بعصابة له كانت تسمى 
عصابة الموت » فما يلقى أحدا من المشركين إلا صرعه » حتى يبلغ « هند 
بست عتبة » تزأر فى قومها محرضة على الفتك بالمسلمين » فيضع الصحابى 
الفارس السيف على مفرقها لكنه لا يلبث أن ينأى به عنها وهو يقول : 


(أكرمتٌ سيف رسول الله أن أضرب به امرأة . » 





.)544 ح‎ ( ١١9/9 : متفق عليه : اللؤلوٌ والمرجان‎ )١( 

.)944 الولو والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ؟5/ 9؟١ (ح‎ )7١( 

)١(‏ هو الصحالى الفارس » سماك بن خخرشة الأنصارى . انظر ترجمته رضى الله عنه فى الطبقات 
الكبرى والاستيعاب والإصابة . وقصته مع هند بنت عتبة فى ( السيرة ) : 3 / 7 . 


ع 





هذا هو ( محمد بن عبد الله ) فى إنسانيته الرفيعة وبشريته اللمثالية » وأبوته 
الرحيمة التى تفيض بأرق العواطل وأنبلها » وأحسب أن قد آن الأوان 
لعحدث عنه يَُهِ أبا لبنات أربع » وُلِدْنَ له جميعا قبل أن يِيْعَتٌ رسولا؛ 
وعِشُّنَ معه العهدّ المكّى كله, ثم صحبنه رضى الله عنين»؛ فى دار 
لكر ب 


االو 
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المبحث الثالث 


الأحواث الأزبع 


اليك والابواة 
الشقيقان 
الشسقيقاتُ الأرْع 


ف بيتين الأول 
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الث والأبوان 


فجقوار الخرم الكن :شيع امول اوري كافة بالبيق المنرق سعائرة عون 
سائر القبائل بذلك الشرف العريق » قامت الدار التاريخية. اللتى كب الما أن 
تشهد عرس محمد بن عبد الله الحاشمى » وأن تستقبله بعد خمسة عشر عاما 
من العرس » عائدا من غار حراء ليلة القدر » مبعوثا بختام رسالات الدين . 

وهذه الدار قد ارتفع عنها الطريق » فينزل الها بعدد من الدرجات » توصل 
إلى ثمر قامت على يساره شبه مصطبة مرتفعة عن الأرض بنحو قدم » وطوها 
غقيرة :أضال #دواما عرهها فاربعة: 

وعلى المين باب صغير » يُصعد اليه بدرجتين » يؤدى إلى طرقة ضيقة 
عرضها نحو من مترين » وفيها ثلاثة أبواب : يفتح أولها » من الجانب الأيسر » 
على غرفة صغيرة مساحتبها نحو ستة أمتار » كانت للنبى الختار محرابا ومعبداً » 
ويؤدى الباب الأمامى إلى بهو متسع طوله ستة أمتار وعرضه أربعة » وقد جعل 
مخدعا للزوجين » وأما الباب الثالث فعلى يمين الداخل » وهو يفتح فى غرفة 
مستظيلة » طوطا سبعة أمثار وعرضها أربعة'» وقد. جعلث لينات محمد عله ؛ 
وعلى طول هذا المسكن من ناحية الشمال فضاء واسع . مساحته ستة عشر 
مترا فى سبعة أمتار » ويرتفع عن الأرض بنحو متر » وفيه كانت السيدة 
« خخديجة ) تخزن تجارتها قبل الزواج » فلما تروجت واعتزلت التجارة » 
استعملت هذه المساحة لاستقبال الضيوف9" . 


١ (‏ ) نقلنا هذا الوصف ملخصا من ١‏ الرحلة الحجازية  »‏ وفى تاريخ الطبرى « ” / 1910 » تحديد 
لمترل خخديجة الذى تزوجت فيه » رضى الله عنها » من سيد البشر . 
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م١‏ سيدات بيت النبرة ) 





هذه هى الدار التى استقبلت محمدا ‏ أول ما استقبلته ‏ يوم انختارته 
السيدة خديجة ليخرج فى مالها إلى الشام متاجرا » ثم استقبلته عائدا من رحلته ؛ 
حيث خفق له قلب سيدة نساء قريش وأخذها منه تفرد سماته وجلال 
شخصيته *حتى إذا كانت السئة الخامسة والعشرون من عام الفيل ‏ السنة 
شباب قريش شرفا وأمانة وخلقا » بالسيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بن 
عبد العرى بن قصى + سيدة نسساء قريش وأعظمهن شرفا وأكترهن مالا0" , 
وقضت مكة أياما وليإلى » ولا حديث لا الا عن ذاك الزواج المشهود . 
ولم تكن ببجة الحفل وحدها هى التى استأثئرت بحديث القوم » وائما كانت 
المفاجأة غير المنتظرة » فما دار بخلد أحدهم أن ترغب «١‏ السيدة خديجة » فى 
الزواتج من جديد بعد الذى عرف من زهدها فى الرجال وانصرافها عنهم وردّها 
سادة قريش واحدا بعد الآخر »ع ولا خطر ببالهم أن يكون ( محمد ) ابن 
الخامسة والعشرين » هو الزوج انختار للأرملة الثرية » ذات الأعوام الأربعين . 
وإذا كان رجال من قريش قد نقموا يومكذ على العقيلة الغنية » أن تؤثر 
علهم شابا غير ذى مال » فلعل بئات هاشم قد تحدئن طويلا عن شبابه الغض » 
تستأثر به سيدة تزوجت من قبل مرتين » وتصرفه عن العذارى الحاشميات » 
ذوات الصبا الندى ... 

على أن أحدا من هؤلاء أو أولئك لم يزعم صادقا ‏ أن خديجة فى عزتما 
وشرفها وثرائها » غير كفه محمد , أو أن محمدا فى عراقة نسبه وطيب عنصره 
وجلال شخصيته » غير كفء لخديجة » وإنما أقصى ما قيل عنبما » إنبا كهلة 
ثرية فى ال وانه شاب فقير فى الخامسة والعشريه" , 
)١9 *‏ السيرة 7٠١١/1١‏ وانظر ( جمهرة أنساب العرب ) ص ١١١‏ ط الذخائر . 

(؟) لم نطل الحديث هنا عن الزوجين » وإثما اقنصرئا على القدر الذى نحتاج اليه فى الحديث عن 


الابوين . ولمن شاء أن ير جع إلى الفصل الخاص بالسيدة نخديجة رضى الله عنها فى كتالى ١‏ نساء النبى ) 
0 


حي 





وحين ذهب أثر المفاجأة ولم يعد يجدى حديث عن فارق السن والثروة 
يننا + كلك أندية فرش وساي مكة عن ذلك الكلهم 'العقق >«وبدات 
موي مكزيانت بفينة أناريا الناسيه وكوستطن هرا غبار المطين 2 

وربما كان أول ما تذاكره القوم يوممذ » قصة ابنة عم لخديجة » ثرية 
اضجة » اختارت هى الأخرى شابا هاشميا فقيرا وعرضت عليه نفسها منذ 
ستة وعشرين عاما» وإن كان لم يستجب لا . . 

تلك هى «١‏ رقية بنت نوفل ) الأسدية ‏ ألحت ورقة ؟ ارات .عبت" الله نين 
عبد المطلب إثر انصرافه من الكعبة بعد أن افْتّدِى من الذبح وفاء لنذر أبيه ؛ 
فلمحت عليه مخايل مد مرجو وآنسث منه ورا ذكرها بها كانت تسمع من 
بشريات عن نبى مننظر . فعرضت عليه نفسها ء وله مثل الإبل الكة التى محرت 
عنه» فاعتذر فى تلطف ومضى فتروج أمنة بنت وهب » زُهرة بنى 
زُهرة" , 

وهذه هى نخديجة بدت عم رقية » تتقدم بكل جاهها وثرائها وعزتما » إلى 
محمد بن عبد الله » تعرض عليه أن يتزوجها . . 

وعا «:ورقة بن اتوفل » ليسمع أسفجانة غنيك خدية بنث عه »:ويشهذ 
خفل غرسها + بعد أن شهد. بالأمس البعيد انصراف عبد الله أى. محمد ؛: عن 
أحته بدت نوفل . , 

وحين كانت مسامر مكة فى شغل بالحديث عن الزوجين السعيدين » كان 
« ورقة ) يسترجع ما ذكرته له ( حديجة ) من وصف غلامها ميسرة لرحلته 
مع محمد فى مالا إلى الشام » ويربطه بما سمع منذ ستة وعشرين عاما » من 
كلام أخته عن النور الذى رأته فى وجه عبد الله » فيكاد « ورقة » يلمح فى 


) أول‎ 58/١ ( وطبقات ابن سعد‎ ١4 / تاريخ الطبرى ؟‎ - ١14 / ١ السيرة الهشامية‎ )١( 
ولا أعلم خحلافا فى أن التى عرضت نفسها على عبد الله » هى بنت نوفل ؛ أخحت ورقة ؛ لكن الخلاف‎ 
. على اسمها وقد سبق عرضه مفصلا فى كتالى ( أم النبئ ) عليه الصلاة والسلام‎ 


النيك 





صهره الشاب » ملاح النبى المنتظر الذى شاع أن زمانه قد أظل » ثم يصحو 
الشيخ من تأملاته فيقول : 
لججتٌ وكنتٌ فى الذكرى لجوجاً لهم طالما بعت النشيجا 
ووصف من ( حديجة ) بعد وصف فقد طال انتظارى يا لحديجب() 

وبدأت حياة زوجية هائئة يظللها الحب المتبادل والتقدير المشترك والمودة 
الالو اوهل الزوحاة برع قيار السعاذة ماقا ل نه اترةا عق دو عام 
لم يكد يمضى على زواجهما عامان أو ثلاثة » حتى بدت بوادر الثمر المبارك 
للزوجية السعيدة » فخفق قلب « محمد ) فرحا وغبطة » إذ يوشك للمرة 
الأول أن يدو أبا+ زأثارت الأبوة المرتقنة أعبيق غزاطفه » وأرق“ الفعالخة: 
وهو مقبل على التجربة العظمى التى لا يكمل وجودٌ الرجل بغيرها » فعما 
قريب يشهد فلذة منه تخرج إلى النور وتستقبل الحياة » لتكون امتدادًا لحياته » 
وعما قريب يرى صورته ممثلة فى كيان صغير لطيف » تتم به هذه السعادة 
التى عرفها منذ عرف ( خديجة ) . 

وذكر أمه التى رحلت عن الدنيا وهو صبى فى السادسة » وذكر أباه الذى 
ثوى فى ١‏ يارب ) وخلفه جنينا فى رحم أمه ( آمنة بنت وهب » فتمنى لو أنهما 
عاشا ليفرحا بوحيدهما ويملا أعينهما من مولوده المنتظر . . 

ولم ينس جدّه الشيخ ( عبد المطلب » الذى كان له من بعد أبيه أبا » فرق 
قلبه وهو يستعيد ذكراه » وتندت عيناه شجوا ورحمة » ثم اب من تأملاته 
وراح يراقب زوجه الحبيبة وهى تروح وتغدو فى الدار بخطوات أثقلها الحمل 
الغالى » ووجهها المشرق يتألق بالسعادة والحنان . . 

لم تكن هذه تجربتها الأولى فى الأمومة » فقد ولدت البنين والبنات من 


. عن ابن إسحاق ؛ فى. ثلاثة عشر بيتا‎ » 7٠٠١١ /١ السيرة‎ )١( 


2: 





زوجبها السابقين : عتيق بن عائذ المخرومى » 'ولى هالة الفيمى" . فهل تراها 
كفت عن التشوق. للابئاء ووجدت فيمن ولدت ما يرضى أمومتها ويغريها 
بالقناعة والاكتفاء ؟ 

معاذ الحب أن تقنع أمومة خديجة بأبنائها الأولين » فلا يشوقها أن يكون 
لها ولد من زوجها الحبيب ( محمد بن عبد الله الحاشمى . ») 


ومعاذ الفطرة السوية للأنوثة الناضجة المجربة ؛ أن ترهد خديجة فى الأبناء ؛ 


وكيف يظن بها الزهد فى الولد » وهى ترى زوجها العزيز فى عز فتوته 
ونضرة شبابه » وقد بدأت هى العقد الخامس من عمرها » فى بيئة تتزوج بناتها 
دون "الفاشرقه رتك سارها خرف الاريعة كت 

ما أظن أن امرأة فى قريش كانت أشدٌّ طفة على الحمل » من هذه السيدة 
نفسها » فى زواجها الأول أو الثانى » بأشوق مما إلى الولد فى زواجها هذا 
الثالث والأخير » إذ كانت ف المرتين الأوليين » أبعد من أن نهم بالجفاف 
أو يُظن بها اليأس » وأما فى هذه المرة فالأمل فى الإنجاب أبعد » والاتهام باليأس 
قزيب . 

ومن سْنة الفطرة » أن تكون الخاوف ساورتها فى مطلع حياتها الزوجية 
الجديدة » وأشفقت من أن تمسك رحمها فلا تجود بولد لهذا الحبيب الذى لم 
يتروج سواها من قبل » ولا عرف مثلها الولد . . 

ولم يرعها أن تتمثل عجائز قريش وهن يتربصن بها الأيام بملآن أشداقهن 
بالحديث عن كهولتها المجدبة وحيويتها الناضبة » ولا أهمها أن تتصور سيدات 
(1) الاصابة : 5١/8‏ الاستيعاب ١8١7/14‏ وانظر «جمهرة انساب العرب» 


م٠‏ ؛ ١99‏ ط الذهائر وكذلك ( نسب قريش 77 ذشائر » ( تاريم الطبرى " / 175 ) مع المبحث 
الخاص بها فى كتالى ( نساء النبى ) مُه . 


م 





بنى نهاشم وهن يتأسفن على زين شباب المائميين فى حرمائه من الذرية » بقدر 
ما شغلها وراعها أن تكون هى السبب فى هذا الحرمان ؛ وربما طاف بها طائف 
من القلق حين يكون زوجها بعيدا عنها فى بعض شكئون العمل أو التجارة ؛ 
فيذود النوم عن عينهها ويؤرق لياليها » ولا تجد ما يسرى عنها الا أن تلوذ 
بالسماء ضارعة إلى الله'أن يتم عليها نعمته » ويببها ولدا من زوجها الحبيب . 
وما تزال كذلك حتى يثوب إليها محمد » فتشعر بالحيوية تسرى إليها منه » 
وتحس نفحة عطرة تنسيها هواجسها التى شغلت باهها وترد إليها ثقتها فى 
نفسها ؛ واطمئناتها إلى حيويتها المذخورة الخصبة . . 

فلما لاحت بوادر الحمل » هز الفرح أعطافها فأقبلت على زوجها مشوقة 
ترف إليه البشرى » ثم بعثت رسلها يذيعون النباً السعيد فى دور بنى هاشم 
وينشرونه فى أحياء قريش » وأغدقت عطاءها على ذوى الحاجة » كأنما أرادت 
أن تُشرك « مكة ) كلها فى فرحتها فلا يبقى فيها جائع ولا محروم . . 
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واستمرأت متاعب الحمل واستخفت ثقله » فظلت طوال شهوره التسعة » 
تعد دنياها لاستقبال الوليد » وتختار له المرضع قبل أن يولد9© , 

حتى أن أوان الوضع » فتجلدتٌ للتجربة التى عرفت من قبل شدتها وقسوة 
آلامها » على حين وقف الزوج فى محرابه ينتظر اللحظة المرتقبة بلهفة مشوبة 
بشىء من القلق » لم يلبث أن تبدد حين انبعت من مخدع الوالدة » صيحة 
رقيقة واهنة » معلئة عن بشرى المولد . 

وتبعتها أصوات ابتهاج عالية » سرت مع المواء إلى الحرم » وبلغت أسماع 
الحى القرشى » فعرف القوم أن خديجة بت خويلد وضعت مولودها الأول :2 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم . 

ومضت فترة من الوقت والأب الكريم يرنو إلى مخدع زوجه مستثار الشوق 
إلى رؤية الفلذة الحية من صلبه . ثم فتح باب المخدع عن القابلة 9 سلمى مولاة 
صفية بنت عبد المطلب )© تحمل إلى الأب طفلته الأولى » فتلقاها بين 
ذراعيه فرحا » ودنا بها من الوالدة الراقدة فى فراش الوضع » مسترخية الأعضاء 
من فرط الإجهاد , بادية الغبطة واناءة مع ذاك . . 

وتلاقت أعينهما على وجه الوليدة الحلوة » وخحفق ا قلباهما وهما يريان فيها 
صورتبهما معا . 

وسماها أبواها ( زينب )© . 


(1) الاصابة : م / 51١‏ . 

() ذكر ابن عبد البر فى ١‏ الاستيعاب 4 / 18517 4 أن سلمى كانت قابلة ابراهيم وبنى فاطمة 
رضى الله عنهما . 8 

(م) قال أبو عمر بن عبد البر فى الاستيعاب 4 / 1808 و كانت زينب أكبر بناته َيه , لاخملاف 
أعلمه فى ذلك إلا ما لا يصح ولا يسلم ؛ وانظر ترجمتها فى طبقات ابن سعد » والإصابة . 


كك 





ونحرت الذبائح احتفالا بمولدها . . 

ترى هل مر ببالهما فى تلك اللحظة خاطر مشترك » هو أن الله رزقهما 
بأنتى » وليس الذكر كالأنفى ؟ . . 

وهل ود كلاهما لو أن الوليدة كانت ولدا ؟ . . 

رما » فما من شبىء كهذا بمستغرب من زوجين مثلهما » فى فطرتهما' 
السوية » وتأثرهما الموروث بما جبلت عليه بيئتهما من حب البنين . لككن ذلك 
الخاطر لم يكن بالذى يعكر علبهما صفو الفرحة بسلامة الوضع »؛ أو يشوب 
حرارة ترحيبهما بمولد طفلتهما الأولى بشائبة من فتور . وتشبفت الأم بوليدتها 
أياما قبل أن تدفع بها إلى المرضع انختارة » على المألوف من عادة أشراف 
مكة , 

وشغلا بالحديث عنها طوال فترة رضاعتها » حتى عادت أشبه بزهرة غضة 
ناضرة » أضفت على البيت مزيدا من الإشراق والبهجة . . 

ولم.يطل بها المقام فى البيت » حتى استقبل أختها « رقية )(© فاتصيل بها 
الأمل فى غماء الأسرة » واعتدها الأبوان الكريمان بشرى ير وبركة . . 

ثم جاوت من بعدها «أم كلثوم ) وكان الظن أن يضيق الأبوان عولد التق 
ثالثة » فى بيئة مفتونة بالببين » ولكنهما أدركا أن الأمر فى هذا لله وحده » 
وما كانا ليجحدا نعمته عليهما » ومن ثم أقبلا على طفلتهما الثالثة » شاكرين 
لله ما أعطى » طامعين مع هذا فى مزيد من .كرمه . 

وأقبل العام العاشر من زواج محمد ونحديجة » وهما يستعدان لاستقبال الثمرة 
الرابعة للزوجية المباركة . . . 


)3 لم يتفق الأخباريون وكتاب السيرة » واللسابون ؛ على ترئيب ولادة أنباء محمد مله وما هنا 
هو ما اطماننت إليه بعد مقابلة اللرويات فى مختلف المصادر » وهو مافى : السيرة ٠١ /1١‏ قال 


ابن إسحاق : وهو المشهور . وابن عبد البر فى ( الاستيعاب 4؛ / 1814 ) وحكى فيه الإاجماع . 
وابن حجر فى ( الإصابة م / /ا5١‏ ) وقال إنه : الذى يسكن إليه اليقين , 
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وصادف مولدها » حادثا جليلا فى تارخي الأب ء وتاريخ مكة والبيت 
العتيق : فقد حدث وقعذ أن أجمعت قريش أمرها على أن تعيد بناء الكعبة » 
بعذا أذ طان دحم فق ذلك > غينا وعريعا ا 

وكانت الكعبة قد أضرت بها شرارة طارت من مجمرة إحدى النسوة » 
فأحرقت ستائرها وأوهت بنيانها » ثم انحدر سيل دافق. من الردم الذى بأعللى 
مكة ؛ فتصدعت الجدران المتأثرة بفعل الحريق » ووقفت قريش أمام حرمها 
الأقدس مكتوفة اليدين » لا تدرى ماذا تفعل لتحتفظ بالبيت العتيق الذى جعل 
من ١‏ مكة ) مثابة حج العرب جميعا ومهوى أفهدتهم » وأنزل قريشا » بحكم 
جوارها للحرم » منزلة لا تدانيها منزلة قبيلة سواها . . . 

وشاع وقكذ أن البحر رمى بسفينة رومية جبحت إلى جدة » فسعى إلمها 
رجال من قريش وعادوا بأخشاب السفينة » وبرجل قبطى مصرى نجار 
0" 

وتم الاستعداد لتجديد الكعبة » وقريش ما تزال تتهيب أن تهدم بناءها 
الأول » حتى قام ١‏ الوليد بن المغيرة المخرومى ) فأخذ المعول وقال : « اللهم 
لم نزغ ! اللهم إنا لا نريد إلا الخير ! » ثم أهوى بالمعول والقوم ينظرون إليه 
مرتاعين » خائفين عليه وعلى أنفسهم جميعا . فلما لم يصبه: سوء »ء أبوا مع 
ذلك الا أن يتربصوا ليلتهم تلك » ليروا ماذا يكون . وأصبح « الوليد » غاديا 
على عمله لم يمسه شر . فهدم وهدم الناس معه . 

وتنافست القبائل فى جمع الحجارة لبناء الكعبة » وشارك ( محمد ) فى ذلك 
العمل المجيد » فكان ينقل الحجر مع الناقلين » حتى إذا تم البناء » اختصمت 
قبائل قريش فى الحجر الأسود » كل قبيلة تريد أن تستأثر بشرف رفعه إلى 
نوطنا واللعدك: اللاضومة حقى أذرت فرسا+ مكلك فروشق :عل ذلك 


)١(‏ السيرة +١8 /1١‏ وشرحها فى الروض. الأنف(١1/ +9١‏ سب 594 ) وعيون الأثر 
(١5/1ه).‏ 





أربع ليال أو خمسا ونذر الخطر تزداد » حتى قام فيهم ١‏ أبو أمية زاد الركب 
ابن المغيرة واتخرومى  »‏ وهو يومعذ أُسنُّ قريش كلها » وهو والد أم المؤّمنين 
أم سلمة ‏ فقال : 

ويا معشر قريش » اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه » أول من يدخل من 
باب هذا المسجد ؛ يقضى بينكم فيه ). 

فقبلوا » وتعلقت عيونهم جميعا بالباب تترقب الحكم المجهول » وإنهم 
لكذلك » إذ أقبل رجل شاب » تام الفتوة متزن المخطا من غير تكلف » رزين 
من غير فتور » بي الطلعة مع جد ووقارء فهتفوا جميعا لما أن رأوه : 

هذا الأبن هذا غيد بن -عيد الله داق + رظينا شكمه 0 

وأقبلوا عليه فحدثوه بما اشتجر بيهم من حلاف . فطلب ثوبا ثم تناول 
الحجر فوضعه بيده الكريمة فى الثوب وقال : 

« لتأحذ كل قبيلة بناحية من الثوب » ثم ارفعوه جميعا ) . 

ففعلوا » حتى إذا بلغوا به مكانه » وضعه محمد بيده ودعم بناءه . 

وكانت سنه يومعل . خمسا وثلاثين سئة » على ما روى ابن إسحاق”) 


3# 34 6ن 


واي 1لا ميق ) إلى بيته » حيث ترك زوجه فى الغداة على وشكُ الوضع 
وسعى إلى الكعبة داعيا » فكان أول ما استقبله عند عودته » بشرى مولد ابنته 
الرابعة « فاطمة ) . 

واقترنت هذه البشرى » ببشرى نجاة قريش على يد الأمين » مما كان يتبددها 
من حرب وفجار . 





, 590١ / 8 ومثله فى تاريخ الطبرى‎  ؟١4‎ /١ السيرة:‎ )١( 
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ورددثت محافل مكة قول الشاعر القرشى :0) 

تشاجرت الأحياء فى فصل خطة جرت بيهم بالنحس من بعد أسعد 
تلاقوا بها » فالبغض بعد مودة وأوقد نارا بينهم شر موقد 
لقنا باينا الأض ققد جد مفو ...بيرق شوو قرو لكل ليذ 
رضينا وقلنا : العدل أول طالع يجىء من البطحاء من غير موعد 
ففاجانا هذا الأمين محمد فققلنا : رضينا بالأمين 52 
وأقبل « محمد ) على زوجه مهنا بسلامة الوضع » ثم تلقى طفلته الرابعة 
يبارك مولدها فى ذلك اليوم الأغر » وكأتما رأى فى ذلك الاتفاق » آية من 
الله » تحبب إليه رزقه » وتصرف ممعه عما كان يقال حينذاك عن أبوته لبنات 


2 


أربع . ١‏ 
وتطلع إلى السماء شاكرا حامدا » راضيا بما يأتيه من عند الله ؛ مستثار 
الرحمة واللحنان لتلك المخلوقات اللطيفة البريئة » يتلقاها القوم كارهين 2 

وما اجاءث إلى الدنياا غارة » ولاتهى مسكولة عن تخلقت. البلين ب«+د 

ثم رنا إلى زوجه فى عطف وتأثر» يريد أن يث فى نفسها الطمأنيئة 
والرضى بما أعطاهما الله » وأن يهرّن عليها أمرا لا يد لها ولا لأحد فيه » وإما 
تلك إرادة الله » سبحانه » لا راد لأمره » ولا معقب على إرادته . 

لكن « خديجة ) لم تكن فى حاجة إلى مواساة ؛ فإنها ما كادت تملا عينيها 
من وليدتها الرابعة » حتى تفتح الها قلبباء وقد رأت فيها صورة من 
ا 0 

فأدركت أن الله سبحانه حَبًا هذه الوليدة بعناية منه » حين برأها على مثال 
( محمد ) العرير » فكان شببها به كافيا وحده لأن يحميبا من جفوة 


)1١(‏ هو هبيرة بن ألى وهب الخزومى . ( السيرة : هامش ١‏ / 505 ) وأبو وهب : حال عبد الله 
بن عبد المطلب . وأنظر موقفه وخخطبته عندما همث قريش إبناء الكعبة » فى السيرة 7١9 / ١‏ . 

9 ؟) انظر باب فضائل السيدة فاطمة رضى الله عنها فى صحييح مسلم ( سح :545.0 . ومسند 
الإمام أهد : 7 / 54د .)1١9107‏ 
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الاستقبال » ويفجر لما أسخى يناببع الحب والإعزاز فى قلب هذه الأمْ التى 
اكتفت من دنياها جميعا بأن تكون زوجٌ محمد » وأرضاها كل الرضى » أن 
تدخخر لها السماء تلك النعمة الكبرى » بعد أن نفضت يديها من الرجال » 


وأوصدت قلبها على ياس ... 





الشقيقّان 

وبقى للأبوين ‏ كى تتم سعادتها ‏ مطلب واحد : أن ببهما الله مولودا 
ذكراء بعد أن من عليهما بإناث أربع 

ونذا؛ الأمل بعيذا » 'إذ: كانك: السيدة «حدمة قد جاورت:© بعد مولك 
فاطمة » سن الخمسين » لكنها مع ذاك لم تكن قد بلغت مرحلة اليأس من 
الولد رغم السن العالية » ولا أخلفتها عادتها الْوّدنَة بصلاحيتها للحمل ؛ 
ثم لم يقطع الزوجان الرجاء فى فضل الله . 

ثم استجاب الله لدعائهما فوهبهما غلامهما : القاسم ؛ ثم تلاه 9 عبد الله ) 
تماعللت القرحة عوالله اعون طن ألا را | 

لكن الله لم يشأ للوليدين أن يعيشا طويلا » بل ما لبث أن استرد٠الوديعتين‏ 
الغاليتين » أحدهما بعد الآخر . 

أما متى ولدا » وكيف وأنى ماتا » فالمؤرحون وكتاب السيرة ل يتفقوا على 
قول واحد فى فى ذلك الأمر مع ما له من أهمية قصوى فى حياة الأسرة المحمدية 
والتاريخ الإسلامى » وعلى قرب عهد ابنى محمد » بمبعث الأب المصطفى 
بل إ:هم اختلفوا فى عدد الذكور من أبناء محمد وحديجة » وهل كانا اثنين » 
أو كانوا ثلاثة » أو أربعة ؟ 


فالذى فى ( السيرة )© قول ابن اسحاق : (١‏ أكبر بنيه : القاسم » ثم 


. ط أولى / الحلبى بالقاهرة‎ 5:07 / 1١ : السيرة الحشامية‎ )١( 





الطيب ؛ ثم الطاهر . . فأما القاسم والطيب والطاهر فهلكوا فى الجاهلية ) 
وأما بئاته فكلهن أدركن الإسلام ام وها دون معام ا 

وفى ( تاريخ الطبرى ) ما نصه : ١‏ فولدت ‏ خديجة ‏ لرسول الله 
ثمائية : القاسم والطيب والطاهر وعبد الله » وزيب ورقية وأم كلثوم 
وفاطمة )20 . 

وجاء فى ( الاستيعاب ) :7) 

( وأجمعوا أنها ولدت له أربع بنات كلهن أدركن الإسلام وهاجرن » فهن : 
زيئب » وفاطمة » ورقية » وأم كلثوم . . 

و وأجمعوا أنها ولدث له ابنا يسمى القاسم , وبه كان يكتى َيه . هذا 
مما لا خلاف فيه بين أهل العلم . وقال معمر عن ابن شهاب : زعم بعض 
العلماء أنبا ولدث له ولدا يسمى الطاهر . . ا 

وقال بعضهم : ما نعلمها ولدت له إلا القاسم » وولدت له بناته الأربع . 
وقال عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهرى : 

«ولدت له خديجة : فاطمة » وزينب » وأم كلثوم » ورقيه » والقاسم ‏ 
والطاهر » وقال قتئادة : ولدت له خحديجة غلامين وأربع بنات : القاسم وبه 
كان يكنى . . وعبد الله ماث صغيرا ) . 

وفى ١‏ الروض الأنف 0 رواية عن الزبير بن العوام بن خويلد : 
« ولدت خديجة له : القاسم وعبد الله » وهو الطاهر والطيب » سمى بالطاهر 
والطيب لأنه ولد بعد النبوة » واسمه الذى سمى به أولا عبد الله . 


« وبلغ القاسم سن المشى غير أن رضاعته لم تكن كملت عندما مات ) . 


. ١06 / " تاريخ الطبرى ؛‎ )١( 
.ا١م818 ح ؛ ص‎ )0 


, ١7 /1١ : السهيل‎ )5( 
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« وفيه كذلك » فى الموضع نفسه » أن خديجة رضى الله عنها : « دخل 
عليها رسول الله عه » بعد المبعث , وهى تبكى فقالت , يا رسول الله » 
درت لبيئة القاسم ‏ تصغير لبئة » تعنى بها بقايا اللبن فى ثديها ‏ فلو كان 
عاش حتى يستكمل رضاعته ! فقال الأب مَيِلّهِ : إن له مرضعا فى الجنة 
تستكمل رضاعته . قالت : لو أعلم ذلك هون عل . فقال مره : إن شكت 
أسمعتك صوته فى الجنة . فأجابت : بل أصدق الله ورسوله ) . . 

وعلى هذه الرواية » يكون القاسم مات رضيعا فى الإسلام كأخيه عبد الله » 
الذى لقب بالطاهر والطيب لمولده فى الإسلام على ما نقل عن ١‏ الزبير » ابن 
أى السنيدة خديجة . . 

وفى ( الإصابة ) فى ترجمة السيدة خديجة أم المؤميين :0 

« فولدت له القاسم وعبد الله » وهو الطيب والطاهر » سمّى بذلك لأنها 
ولدته فى الاسلام ) . . 

وق و تخنيرة: أنجتاب: :العزت © :وتوكان: الوشول' الله مرلله من الود 
سوى ابراهم : القاسم » وآخخر املف فى اسمه فقيل : الطاهر » وقيل الطيب » 
وقيل عبد الله . . ماتوا صغارا جدا . وكان له عليه السلام من البنات زيئب 
أكبرهن » وتاليتها رقية » وتاليتها فاطمة » وتاليتها أم كلقوم . أم جميع ولده ‏ 
حاشا ابراههم ‏ نخديجة أم المؤمئين ) . . 

وليس التوفيق بين هذه الروايات بمتعذر » فيما يختص بعدد أبناء محمد صلى - 
الله عليه وسلم ؛ إذ يقال إن اللقب التبس بالاسم » وجعِل الطيب والطاهر 
ولدين مع القاسم فهم ثلاثة » أو مع القاسم وعبد الله » وبذلك يكون للنبى 
عله من السيدة خديجة ولدان اثنان » وهذا هو المشهور عند جمهور 


() الاصابة : لم / 5١‏ . 
(0) لابن حزم : ١4‏ ط الدخائر الأول . 





السلف ., وهو مايمكن ترجيحه بعد مقابلة كل تلك المرويات ”"والله 
أعلج.., 

وأما فيما يتعلق بوقت ولادتهما ووفاتهما » فقد ذكر ( ابن اسحاق ) 
دون إسناد ‏ موتهما. فى الجاهلية » على حين روى غيره أن القاسم ولد 
فى الجاهلية ومات فى الإسلام » وأما عبد الله فولد ومات فى الإسلام . وقد 
حكاه السهيل عن الزبير بن بكار » ونص روايته : 

« الذى قاله الزبير » وهو أعلم بهذا الشأن » أنها ولدت له القاسم 
وعبد الله» وهو الطاهر والطيب » سمى بذلك لأنه ولد بعد النبوة . وبلغ 
القاسمُ المشى غير أن رضاعته لم تكن كملت )" . 


1 د د 


وأيا ما كان الأمر » فالذى لا ريب فيه أن البيت المحمدى لم تطل فرحته 
بولديه » فقد ماتا طفلين أحدهما قبيل المبعث » والآخر فى مستهله » ولعله 
مما يؤنس إلى هذاء قوله تعالى فى « سورة الكوثر ») خطابًا لنبيه الكريم : 

«( إن أغطيتاك اكور ٠‏ قصل لِرَئّكَ وَآلحز » إن شاك هو الأترٌ » 

وسورة الكوثر » مكية مبكرة ؛ والمشهور أنها الخامسة عشرة فى ترتيب 
النزول » بين السور المككية وعددها ست وثمانون سورة . وجمهرة المفسرين 
على أن الكوثر نزلت فى « العاص بن وائل السهمى ) أحد أشراف مكة الذين 
ساروا إلى ألى طالب يسألونه أن يرد ابن أيه عن الدعوة إلى دينه . 


وكان العاص فيما نقل ابن إسحاق كذلك «١‏ إذا ذكر محمد » عَته » قال 





)١(‏ انظر مع ما نقلنا هنا : احير لابن حبيب 74 ؛ ونسب قريش ؛ للمصعب الزبيرى ؛ ١؟‏ أولى 
ذخائر . وعيون الأثر : 7 5١5/‏ . 
(؟) الروض الأنف .5١47/1١‏ 


ك4 





لقومه : دعوه » فإنما هو رجل أبتر لا عقب له» لو مات لانقطع ذكرة 
واسترحتم من أمره » فأنزل الله فى ذلك سورة الكو" . 

ويقول « الرمخشرى 6 فى تفسير اية الكوثر : « إن من أبغضك هو الأبتر 
لا أنت » لأن كل من يولد من المؤمنين إلى يوم القيامة فهم أولادك وأعقابك » 
وذكرك مرفوع على المنابر » وعلى لسان كل عالم وذاكر إلى آخر الدهر : يبدا 
بذكر الله ويننى بذكرك » فمثلك لا يقال له أبتر ء وإنما الأبتر هو شاتئتئك 
المنسى فى الدنيا والآخرة » وإن ذكر ذكر باللعن )© . 
ولم يدر بخلد ذلك الشائ ء يوم عيّر محمدا » أن ذِكْر ابن عبدٍ الله سوف 
نبقى حرا خالدا ما غعُيد الله فى الأرض:... 

لقد كان أقصى ما يتصوره هو والمشركون من قريش » أن يستأثر حفيد 
عبد المطلب الهاشمى دونهم بالزعامة فى مكة » وربما امتد سلطانه إلى القبائل 
القريبة امجاورة فيبقى له الأمر ما عاش » ثم ينقطع ذكره بموته » وأما أن يمتد 
سلطائه من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب » ويخلد ذكره على مر العصور 
والاباد» فذلك ما لم يكونوا يتصورونه . 


وما كانت قرشية ( محمد » الصميمة الخالصة » لتبؤن عليهم انتقال الزعامة 
إليه » فإن المنافسة على الشرف بين بيوت قريش كانت على أشدها . . 

رووا أن الأخنس بن شريق الثقفى أنى أبا الحكم بن هشام بن المغيرة 
الخرومى » فسأله : يا أبا الحكم» ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال : 

««ماذا سمعت ؟ ! ..تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا 
فأطعمنا » وحملوا فحملنا ‏ يعنى الديات ‏ وأعطوا فأعطينا » حتى إذا 


(3) السيرة : 4/5" . 
١‏ الكشاف : 4 / 70 ء سورة الكوثر . 





تخاذينا على اركب وكنا كفرسى رهان قالوا : منا نبى يأتيه الوحى من 
السناء ! .+ فم .ندرك. مفل :هذه 89 1 . والله لا تؤمن. به أبذا 


ولااتمتدقه غ00 


على أن التزاع بين بنى عبد مناف أنفسهم ربما كان شبيها بهذا أو أشد منه » 
فقد كان هنالك البيت العبشمى والبيت الحاشسمى » يتنازعان ما استرده أبواهما 
« عبد شمس وهاشم : ابنا عبد مناف ) من ميراث جدهم ( قصى ) الذى كان 
فارص 6 يدون شاضتة القراق لولاه :و عيذ الذار © كى ولسقه بأحيه 
« عبد مناف ») الذى شرف ف زمان أبيه وذهب كل مذهب » وقد بعث محمد 
لله رسولا » وفى بنى هاشم بن عبد مناف السقاية والرفادة » وف بنى 
عبد ششمس بن عبد مناف اللواء » ونذكر هنا ما مر بنا من خبر قيام ريش 
على عبد المطلب 6 حين هم بحفر هر زمزم كيلا يستأثر دونهم ببدا 
الشرف » فهل تراهم يتركون حفيد عبد المطلب يظهر نبيا ورسولا من 
السماء ؟ , 

إلى ذلك المدى بلغت المنافسة على الرياسة والشرف بين بيوت فريش » 
فلا عجب أن بات القوم يتعللون بانقضاء ذكر محمد بموته ويقول قائلهم مهونا 
غلينم ‏ الأمن : 

«دعوه فإنما هو أببر ! . . ) 

وأما محمد عَُّهُ ع فقد كان يؤمن بأن الله بالغ أمره » وناصر رسوله » 
وتخلد دعوته » دون حاجة إلى ولد من صلب الرسول يرثها وينبض بها من 
بعده » فالنبوة اصطفاء لا وراثة » وهو عَريلُهِ قلا بعث خاتما للمرسّلين » لا نبى 
بعده , 

ولست بالقائلة مع هذا ؛ أن محمدا عليه تجرد من حب البئين » فما كانت 

» 8ثا" ؛ رواه ابن إسحاق عن ابن شهاب الزهرى . وأبو الحكم بن هشام امخزومى‎ / ١ السيرة‎ )١( 


هو الملقب فى الإسلام بألى جهل . 
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فطرته السويّة بالتى تمد فيها أسمى المشاعر الإنسانية وتنزع منها غريزة يرتمن 
بها حفظ النوع وعمران الكون . . . 

ولقد فاضت عاطفة أبوته على اثنين كانا له بمثابة الولد : « على بن ألى 
طالب ) وكانت قريش قد أصابتها أزمة شديدة وأبو طالب ذو عيال » فقال 
محمد لعمه العباس » أغنى بنى عبد المطلب : 

« إن أخاك أبا طالب كثير العيال » وقد أصاب النانّ ما ترى من هذه 
الأزمة » فانطلق بنا إليه فلنخفف عنه من عياله : آنذ من بنيه رجلا وتأخذ 
أنت رجلا ء فتكلهما عنه » . . 

ا ووسمٌ محمد لابن عمه ١‏ على » مكانا فى بيته » وف قلبه » ثم زوجه . بعد 
الهجرة » من الزهراء » أصغر بناته وأحبهن إليه . . 

و« زيد بن حارثة الكلبى » وكانت أمه سعدى بنت ثعلبة الطاق » 
رجت به صبيا لتزيره أهلها فى طبّىء » فأصابته خيل من بنئ القين بن جسر 
فباعوه بسوق حباشة » واشتراه حكم بن حزام بن خويلد لعمته السيدة نخديجة 
التى وهبته لزوجها قبل المبعث » فأعتقه وتبناه » وأذاع فى الملا من قريش أنه 
ابنه وارثا وموروثا ؛ فصار يدعى زيد بن محمد . حتى جاء أمر الاسلام : 
و ادعوهم لآبائهم » فدُعى زيدّ بن حارثة » وظل مع ذلك أنيرًا عند المصطفى 
مقربا إليه عزيزا عليه . . وكذلك فاضت عاطفة أبوته على ربائبه من نسائه 
أمهات المرمنين هند بن أى هالة القيمى » » ربيب رسول الله عه » أمه 
خديجة بنت خويلد ‏ وعن « هند » رُويت صفة الرسول الكريم . رواها 
الحسن بن على بن أنى طالب عن خاله هند بن أُنى هالة ربيب النبى » أختى 
فاعطمة الزهراء”» ‏ وسلمة بن أبى سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومى » 
وإخوته عمر وزينب ودرة : أمهم أم سلمة أم المؤمنين. . 





(1) الاستيعاب,: 4 / ١544‏ والشفا للقاضى عياض .٠‏ 





وتحبية زنك عهد اللابن عقن : أمها أم حبيبة بنت ألى سفيان » أم 
المؤمئين . 

وقد عر عدت 6 لي اجات أبزانه إطاف ااا وير 
الوسيلة [ يي ا د الج 
وهناءة وفرحا » لولا أن الله لم يمهل ١‏ ابراههم ) غير ثمانية عشر شهرا ثم قبضه 
إليه » فحزن الأب الثاكل لفقده أشد الحرن ولم يكتم أله . ولا ملك 
دموعه » وإن ظل على الحرن مستسلما لقضاء الله الذى شاء لحكمة ساهية » 
ألا يكون محمد فى تلك البيئة المفتونة بالبنين ولد ذَّكّر » وإن دان برسالته ملايين 
البشر ى مشارق الأرض ومغاربها . 


*« * «* 


وعاشت له بناته الأربع إلى ما بعد المبعث والهجرة » وقضى الله تعالى أن 
ينكل ثلاثا منبن ولا يبقى له غير الزهراء . 
ولا نعلم أحدًا من عاصروه وحاربوه نبيًا رسولًا » جحد حبّه َيه" بناته 
امنا 6 وها يتكرين الكاهلون و المتقريوة فى #للهة الدب + بورطافينة م “واء لت 
به الروايات عن حبه صغرى بناته ١‏ السيدة فاطمة الزهراء » فيزعم مُحُدثون 
أنها إضافات متأخرة عن عصر امبعث » بعد ظهور التشيع . 
ولا نتمجل:الآن الرد على ذلك الزعم الباطل . حسبنا ‏ مؤّقتا ‏ أن ثقدر 
حين نلركر حب محمد بناته الأربع » أثر السيدات الكريمات اللواق دخلن حياته 
قبل أن يغدو أبا : أمه « آامئة بدت وهب » وقد ظل ما عاش يذكرها ويأسنى 
لفقدها ؛ و ( حليمة نت ألى ذؤيب السعدية ) أمه التى أرضعته ؛ و ١‏ فاطمة 
بنت أسد بن هاشم » زوجة عمه أنى طالب التى كانت له من بعد أمه أما ؛ 
و( نخديجة بنت خويلد © زوجه الحبيبة التى أنسته مرارة يتمه وحرمانه » 
وملأت دنياه حبا وأنسا وطمأنينة وسلاما . 





سبحانه جلت حكمته » لكأئما أراد أن يروض الرجل الذى يصطفيه نبيا » 
على احتال أبوة البنات والصبر عليها » فنشاً ‏ مَيلُهِ ‏ على الاعتداد بالذات » 
وعدم الاستنصار بالولد » وكان فى أبوته لبنات أربع قدوة صالحة للمؤمنين 
برسالته التى أعرت الأنوثة ؛ وقررت للها من الحقوق ما لا تطمح النساء إلى 
مثله أو قريب منهء أب الدهر . . . . 


«* نا « 





ال: لشقيقاث الأربع 
فى بيتهن الأول 


خرجن إلى الدنيا فى أكرم بيت » وألبتهن سلالة قرشية عريقة أصيلة 
ما يعرف العرب أعز منها ولا أنقى » واستقبلهن البيت الكريم استقبالا لم تظفر 
بمثله لداتبن » فقد كن ثمرة طيبة لزواج,. سعيد قام على الحب المتبادل والمودة 
الخالصة » يرى فين الأب صورة لطيفة من زوجه الحبيبة التى أنسته بحنائها 
الفياض كل ما ذاق فى طفولته من يتم » وكانت له عوضا جميلا عما قابى 
وا تجر سان 

رسيي الأد اذاف عسي دورزوخيا لشي الات أحلك مسرن 
بجلال طلعته » وأسرها بنبل شخصيته » وجميل حصاله » فتفتح له قلبها المغلق 
وأقبلت على الحياة من جديد . 

وكانت طفولتهن سعيدة ناعمة » لم ترهق بشظف العيش » ولا أذبلها 
الجرمان . . 

ودرجت حياتهن الأولى على ما نعرف من تقاليد البيوت القرشية العريقة » 
فالتمست لمن واحدة بعد الأخرى ‏ خير المراضع بعيدا عن حر مكة 
الخانق وقيظها المبك » حتى إذا أدركن سن الفطام عدن إلى حضانة الأم التى 
كانت طن حير مربية » وقد نفضت يدبها منذ تزوجت ١‏ محمدًا ) من كل 
ما كان يشغلها من شكون التجارة » وتركت للروج الأمين الإشراف عليها 
وأقبلت هى بكل طاقها ترعى دنياها الجديدة » غير ملقية بالا إلى ما وراء 


.تت 





وأكسبتها تجربتها السابقة فى الأمومة » خبرة بحضانة الصغار ودراية 
بتربيتهم » فأسرعت فتياتها إلى انهو بفضل ما تبي لمن من رعاية مثالية » وتفتح 
صباقن 6 يتفتح الزهر فى المنبت الطيب . وإذا كانت ظروف الأسرة يسرث 
نا ما تاج إليه من الموالى والخدم , فإن عمل هؤلاء لم يكن يتجاوز شئون 
اللورمة ا بخطوانة الأسدان وكيك المعيدة عفن التو سينا 
تلك المهمة الجليلة » كى تعد بناتها للمستقبل المرجو طن . وما فى مكة من 
تدانيين شرفا وعزة , 

حس إذا شبت كبزاهن 0« ريس ):اغنة الطوف + بادرت أمها بتمرينها عل 
امار كل لدي الكو دو اعدع مرك ساسك الوك رولا تيا عتما ليد 
به لداتها . وأبياننا فى ملاعب الطفولة . فكالت « زينب ») لشقيقتها الصغرى 
فاطمة ؛ أما صغيرة ترعى شئونها وتمضى فراغها فى ملاعبتها » كيما تعفى 
أمها من بعض مشاغلها وقد علت بها السن وجاوزت الخمسين من عمرها . . 


وقرّب هذا الوضع ما بين زينب وفاطمة » 5 أوجد تقارب السن ألفة بين 
الأختين رقية وأم كلثوم » فكانتا رفيقتين متلازمتين » يجمعهما الملعب المشترك 
والفراش الواحد » والطباع المتشاببة » والسمت المتائل . 

وسارت الحياة بالشقيقات رحية هائة. .. حتى تزروجت كبراهن 
١‏ زيئب »© فافتقدتها أخواتها وشعرن بالوحشة لغيابها » ولبئن ليالى عديدات 
ينظرن إلى فراشها الخالى فيخامرهن إحساس مبهم يختلط فيه الفرح بالأسى , 
ودار سمرهن طوال هاتيك الليالى » حول الزواج » وقد أعياهن أن يدركن 
كنه هذا الوضع الذى ينتزع الفتاة من أحضان أهلها » ويلقى بها وحيدة إلى 
رجل قد بكون غريبا أو شبه غريب ! 


وكانت صغراهن ( فاظمة ) بحكم طفولتها , أجهلهن لحكمة الزواج 
وأعدهن “ضينااي3 الها ااه قط أن يبعدوا عنها «( أمها الصغيرة ) التى 





طالما لاعبتا وذللتها ورعمها . ولعلها ساولث أختيبا كيف هان على الأسرة أن 
تستقبل حادث الزواج بالفرح العلق + والاحتفال المشتهود + وكان أول با 
أن تتمسك برينب © أو فلتودعها كارهة » بغير احتفال ! 

وتحاول رقية د هتائزة بسهورها أن الدون علبيا أن نيوت الأمرعل أحنها 
الصغرى فاطمة » وأن تقنعها أن أبويها ما كانا ليسلما « زينب ») إلى زوجها 
فى احتفال بهيج كالذى كان » لو لم يكن فيه نخيرها وسعادتما . . 

ولكن فاطمة تصر على رأيها فى الزواج » وقد يبدو لام كلثوم أن تقول 
النفكير فى أبعاد التجربة الجديدة التى تواجهها بالانتقال من مهد حدائتها ومرتع 
صباها . . . 
وإذ تحمس من أنحتها ١‏ فاطمة ١‏ بوادر الاقتناع » تمضى مزهوة برأيها » فتلفت 
نظر أختيها إلى ما بدا على أمهما بعد فراق زينب من شجو تحاول أن تكتمه » 
فتفلت منها بوادر واشية به دالة عليه . 

أما سمعتاها غير مرة تنادى ( رقية ) باسم « زينب ) ثم تتنبه فجأة ) 
فتستدرك بصوث رقيق حالم : ويحى ! . . . لقد نسيت أن زينب لم تعد هنا ! 

فتردد فاطمة فى أمبى : 

هو ما تقولين . .. 

وأما رقية فتجيب : 

عد إنك تبالغين يا ام كلثوم , فالواقم أن امنا قد الفت أن تنطق باسم 
زينب » وليس فى سبق لساها بهذا الاسم ما يستغرب » واثما هو حكم الإلف 





ولكن ١‏ أم كاثوم » تستطرد قائلة دفاعا عن وجهة نظرها : | 
فما قولك إذن فى أبينا ؟ . ١‏ أو ما تلاحظين عليه منذ حين أنه يأنس 
إلى الخلوة ويل إلى الوحدة ويبنح إلى الصمت والتأمل ؟ أو ما ييدو عليه فى 
هذه الأيام أنه مشغول البال بهم يطويه ؟ 

قالت «١‏ فاطمة » وهى تنتفض حبا وحنانا : 

يا لأبى: العزيز ! . . إنه لكما ذكرت يا أم كلثوم . 

وقالت رقية : 

وما يدريكما أن لفراق زيئب صلة بميل أبينا إلى العزلة وشغفه بالخلوة ؟ 

فهرت ١‏ أم كاثوم ) رأسها وهى تقول بلهجة ذات مغرى : 

ما أراك يا رقية إلا تعدين نفسك لمثل مصير زيدب » وقد جاء دورك ! 

فردت ( رقية ) فى غير انفعال : 

00100 هذا يا أحت ببال . . 

وعقبت فاطمة : ش 

فلتتزوجا أنتها وليبارك الله لكما » أما أنا فلست بتاركة أبوىٌ ما استطعت 
إلى ذلك سبيلا . . 

فما مضى على زواج « زينب ») غير قليل » حتى خخحطبت أختاها رقية وأم 
كلثوم » وبقيت هى فى بيت أبيها » ما استطاعت إلى ذلك سبيلا . . . 

إلى هنا ينمتبى الفصل الأول من حياة الشقيقات الأربع » بائتهاء حياتين 
المشتركة فى بيت أبويهن » ويبدأ فصل آخخر نرى فيه كل واحدة منبن قد 
واجهت دنياها الجديدة واستقبلت بحياتها الخاصة » فلنحاول أن نتبع كلا 
منبن » لنصحبها فى ذلك الدور الثانى من حياتها » ونرى ما فعلث بها الأيام . , 
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ليل لايبِدُو له اخر 
حا مين والقفلادة 
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زينبٌ الكبرى 


لم تكن قد جاوزت العاشرة من عمرها حين رنت إليها عيون الهاشميين » 
وتنافست بيوتات مكة على الظفر بها عروسا لمن يختاره لها أبوها من كرام الفتية 
القرشيين . ش : ش 

ولكن واحدا منهم » لم يكن له من الأمل فى الزواج من ١‏ زينب » مثل 
ما لابن خالتها « ألى العاص بن الربيع » أحد رجال مكة المعدودين شرفا 
ومالا » فلقد أتيحت له فرصة لم تتح لسواها » أن كانت خالته « السيدة 
خديجة ) تنزله منزلة الابن » فتهياً له بذلك أن يغشى بيت « محمد » كلما 
أراد » فيجد من الترحاب البالغ والود الصادق , ما يطمعه فى أن يكون الزوج 
الختار لزيدب » تلك التى خفق لها قلبه منذ حداثتها الباكرة » فراح يرمقها وهى 
ترق سراعا فى مدارج انمو» وتتفتح للصبا ملء النضرة والبهاء . 

وكان مكانها فى بيت أبها » كبرى بنات أربع » قد أسرع بها إلى النضج 
قبل الأوان » بما ألقى عليها من عبء المشاركة فى حضانة أخواتها » مع الأم 
الطيبة التى كانت حينذاك قد جاوزت عامها الخمسين » وأجهدها بلا ريب 
مشاق الحمل والوضع لمتتابع داركا فى العقد الخامس من عمرها» فأضفت 
هذه المشاركة على « زيدب » طابع الأنوثة الناضجة , ولما تزل ندية الصبا غضة 
الإهاب . ٠‏ 
وكان ١‏ أبو العاص »6 يراها كلما ألم ببيت خالته فيؤخذ بملاحتها وعذوبة 
حنائها وذكاء ملانحها ولطف طباعها . . . ظ 
وكانت مشاغله الجسام تمسكه أحيانا عن الإلمام ببيت خالته » وبخاصة فى 

المواسم الكبرى حين تزدحم مكة بأفواج الساعين إليها من الحجيج والتجار ؛ 


وه 





والتجار » كا كانت رحلاته التجارية المتصلة » إلى الشمال وإلى الجنوب » 
فى. الصيف والشتاء » تحبسه عن ١‏ أم القرى » فترات قد تمتد وتطول حتى 
تبلغ الرحلة منها أشهرا ذوات عدد ؛ لكنه كان يرنو إلى « أم القرى » على 
البعد » خافق القلب مستثار الحنين » يؤنسه طيف من تلك الصبية الرقيقة 
الوديعة » التى يتألق وجهها بابتسامة حلوة » وتفيض ملامحها بعذوبة آسرة 
ولم يغب عن باله قط » أن الفتية الأمجاد من آل هاشم يرنون إلى خخطبتها,» 
لكنه كذلك كان يعرف فرصته ويطمئن إلى مواتاة حظه » فليس بين منافسيه 
ا ا ل 
كسب ود «١‏ زيدب »© والوسيلة إلى الظفر بإعجابها وتقديرها . 
ال ل 00 
اكتفى بأن يودع سره الغالى لدى خالته الرءوم » وانصرف مطمعنا » إلى دعم 
مركزه وبناء مجده » ليكون لزينب نعم القرين . 
وقد كلفه هذا الموقف جهدا غير قليل » وفرض عليه قيودا ثقالا من الكتان 
والحرئص والتأنى » ولكنه فى الوقت نفسه جعل ١‏ زيدب » تطمئن إليه وتأنس 
له فى غير حذر ولا تحرج » وقد بان لها من مخايل شخصيته التى أنضجهماالتجربة 
والرحلة » ما جعلها تعتز به أخخا » ولا ترى فى فتيان قريش من يوزك به قوة 
شخصية وسعة خبرة .» وإن كان فهم من يون به أصالة ونسباء وربما مألا 
كذلك . 
وقد اعتاد ( أبو العاص ) أن يجعل بيت ( محمد ) قبلته بعد الكعبة كلما 
آب من سفر » فكانت ( زينب,) ترتاح إلى محضره » ويطيب لها أن تصغى 
إلى ما فى جعبته من طرائف وغرائب التقطها من مدرسة الأسفار» وكأتما 
كانت ثرى فى وعيبا لحديث رحلاته » وفهمها لكلامه عن الدنيا والناس » 
آية رشدها الذى تميرت به عن لداتها وأترابها . 


ثك5ؤه 





وربما جاءها فى بعض أوباته من الرحلة: بحلية جميلة أو هدية مناسبة » فتتقبلها 
فى سماحة وبشر » وترى فيها تحية جميلة لما يربطهما من أواصر المودة فى 
القرلى . 

وهكذا تفتح له قلبها على مهل » فأحست تلك اللمسة الرقيقة الساحرة 
تحرك وجدانها فى رفق ولطف » وكانت أمها إلى جانبها ترقب هذا التفتح بعين 
ساهرة لا تنام » وقد أرضاها بلا ريب أن يظفر ١‏ أبو العاص ) بقلب 
« زيب » وإلا فما كانت سحديجة بالتى تفرضه على ابنتها لو أن قلببا ظل مغلقا 
دوله 0 . 

و( خديجة ) قد عرفت الحب الطاهر ونهلت من رحيقه العذب » 
وخحرجت من تجربتها الفذة ‏ التى بدت للقوم فى حينها أشبه بمغامرة ‏ أشد 
تحمسا للرواج القائم على الحب المتبادل » وأعمق إهانا بأنه النعمة الكبرى التى 
يها الما للمومردين التعداف: 

وتلطفت السيدة الأم » حتى أنبأت زوجها بهذه العاطفة الحلوة التى لمسست 
فكت أرهه ار وطن قلجل لات الدجار عبيون اموز لوي ولا ااانه 
فى حياتهما الزوجية » من ذاك النبع السخى المبارك الذى شاء له حظه أن ينبل 
منه أعواما دون أت سد أن عن ب 


هنالك وافقت ( خديجة ) على أن يتقدم ابن أختها إلى ألى زينب خخاطبا » 
وكان بودها لو تمهلت فترة لتستبقى ابنتها الكبرى إلى جانبها » لكنها رأت 
حرص الفتية القرشيين على مصاهرة الهاشمى الأمين » وخشيت إن هى تريشت 
أن يسبقوا ١‏ أبا العاص ) إلى طلب يد « زينب © فيكون شىء من الحرج 
لا ترضاه لزوجها 

وقد أحسن ١‏ محمد » لقاء « أبى العاص »© ا اعتاد دائما أن يفعل » وأصغى 
بملء سمعه إليه وهو يعرب له عن رغبته فى الزواج من « زينب » ثم كان 
جوابه » أنه نعم الصهر الكفء » لكنه مع ذلك يرجو أن بمهله ريا يعلن هذه 


ااه 





الرغبة إلى ابنته » فإنها لأهل لأن تكون صاحبة الكلمة الأولى فى أمر زواجها . 

وكان الأب الكريم يعرف شعور ابنته نحو «( ألى العاص ) ورانا شيف 
لكنه » على ما يعرف من هذا كله ء لم يشأ أن يقطع فى الأمر دونها'. وأراد 
بعد كل هذا أن يعفيبا من حرج المواجهة ؛ فعهد إلى أمها فى أن تسبقه إليها . 
ثم قام يسعى حتى دنا من غرفتها فوقف قريبا منها بحيث تسمعه ولا تراه ) 
وقال بصوت ملوّه الحب والحنان : 

بنيتى زيتباء إن ابن خالتك أبا العاص بن الربيع ذكر اسمك . . . 

ولم ينتظر جوابها جهيرا معلنا » فقد كان يعرف أن حياءها سوف يمسك 
لسانها عن الرد » اللهم إلا إن كانت تأبى الزواج بالرجل فتتغلب على حيائها 
كيلا يتم الأمر على ماتكره . 

وتلبث الأب برهة يصغى ح' فلم يسمع سوى خحفقات القلب الطاهر » 
ودعوات الأم الطيبة . . . وعندئفٍ عاد إلى حيث ترك ١‏ أبا العاص » ينتظر ؛ 
اده توا وفنا قار 7 د 


وذاع النبأ السعيد فى مكة , فوجمت له قلوب شبان طمعوا فى الظفر 
بالعروس الماشمية » لكن أحدا منهم لم يسعه أن يذم الصهر امختار . أقصى 
ما قالوه يومئذ أن بنى العم كانوا أولى بزينب من ابن الخالة » ثم أمسكوا فلم 
يقزلراغن أن العام الاتغرانم وليل كنوا يون انايقرارة إلا عورا 4 

قرشى صمم , يلتقى نسبه من جهة الأب مع ( محمد بن عبد الله ) عند 
الجد الثالث : عبد مناف بن قصى » فهو ١‏ أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى 
ابن عبد ششمس بن عبد مناف بن قصى"'" . 


)١1(‏ نسب قريش 7 وجمهرة أنساب العرب : ٠١‏ ذخائر . وامبر 8ه . وكُتّى الاستيعاب 
4:/١ء؟ا١‏ والاصابة /ا/ 1١١8‏ . 
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ويلتقى نسبه من جهة الأم مع زينب بنث محمد » عند جدهما الأذى : 
خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى » فأمه ‏ هالة بنت خويلد » أت 
خديجة الطاهرة .. زوج محمد وأم زينب . 

وكان إلى جانب ذلك الأصل: العريق والعرق الطيب . كريم الخصال نبيل 
الشخصية » حتى لقد لقبه قومه بالأمين0© » 6 لقبوا محمد بِنْ عبد الله . 

وأناحت له أفانته من ثقة الناس به واطمئنائهم إليه ما جعله يتقدم إلى الصف 
الأول من صفوف التجار » وهم يومكذ سراة مكة وأثرياؤها» . 

ولقائل أن يقول إن السيدة خديجة ساعدت أبا العاص على تحقيق رغبته ؛ 
وأعانت على اختياره زوجا لزينب » ولآخر أن يقول إن محمدا كان بحيث يؤثر 
الهاشميين » لو لم يكن أبو العاص ابن أخمت خديجة » وهى من هى فى حياة 

محمد وفى قلبه وى دنياه . 
فلئن كانت السيدة نخديجة قد مهدت السبيل أمام ابن الربيع » لقد كان 
له وراء هذا من مده المكتسب والمؤروث ما يزكيه ويغنيه نيه ويفتح له أى بيت 
شاء من بيوتات مكة » ويزف إليه أى عروس يختارها من زهرات امجتمع 
القرشى العالى . 
مام * 

عبياً البيت المحمدى للعرس » وامتلاٌ بذلك الضجيج المحبوب الذى يقترن 
عادة بإعداد بيت جديد. وقد بعث ( محمد ) فى طلب أزكى. العطور 
والأطياب » كا أرسلت خخديجة من يجوبون الأسواق القريبة ؛ ويترصدون من 
يفد على مكة من التجار ؛ ليأتوها بخير ما يحملون بما يصلح للعروس . على 
حين مضى ١‏ أبو العاص ) يعد بيته لاستقبال الوافدة الغالية » ويسخو فى هذا 
السبيل بما يتيحه له كرمه » وثراؤه العريض . 





. ط الدخائر‎ 71١ المضعب الربيرى : نسب قريش‎ )١( 
. (؟) السيرة : ؟ / 05" وانظر معها الاصابة لابن حجر : ترجمة ألى العاص‎ 
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وان موعد الزفاف ورذةث أرجاء مكة أصنداء العرس » وتُحرت الذبائح 
ودعى إليها أهل البلد العتيق . 

وصحبت الأسرة المحمدية عروسها إلى بيتها الجديد » وليئت هنالك وقتا 
تبارك الزوجين » وتهون على الغالية مشقة فراقها لبيتها الأول الذى حُلت فيه 
تمائمها . . . ش 
ثم تركتها فى رعاية زوجها الكريم . 

وهناك أظلت زينب وزوجها أبا العاص سعادة خالصة » وأتاح لهما الحب 
لمتبادل أن يتما بالعيش فى ظل الزوجية الموفقة » وإن مرت بهما بين المين 
والحين فترات من ورحشة الفراق المؤقت . حين يُضطر أبو العاصى إلى السفر 
فى تجارته » فيمضى تاركا قلبه فى مكة » وتحاول « زينب » أن تتجلد للفراق » 
وتستعين عليه بزيارة بيت أبيها » فرارا من وحدتها والتماسا لبعض التسلى » 
واسترواحا لذكريات طفولتها السعيدة » وهنالك كانت تشهد ما يلوح فى أفق 
الأسرة من طلائع ذلك الغد المغيب . وقد كثر انقطاع أبيها إلى التعبد والتأمل 
فى خلوته بغار حراء » وبدت أمها ولا شغل لها إلا أن ترمقه على العبد » بهي 
له ما فى وسعها من أسباب الراحة والهدوء . 

وتتشاغل ١‏ زينب » بالمشاركة فى تدبير شكون الدار لكى تتيح لأمها الفراغ 
للتفكير فى الحبيب وإعداد زاده والسهر على راحته . حتى يعود « أبو العاض ») 
من سفره فترجع زيئب إلى ببتها حيث تفضى إلى زوجها بما يساورها من قلق » 
فييث فى نفسها الطمأنينة » ويردها إلى مألوف حالتها من دعة وإشراق » وربما 
أنشدها بعض ما كان ينشده فى سفره » وهو عنها بعيد : 

ذكرث :زب 18 وركك: إزنا فلت مكنا لحمو ةر 

بنت الأمين جزاها الله صالحة . وكل بعل سيثنى .بالذى علما() 


)١(‏ طبقات ابن سعد : 6 / ٠١‏ ب الاستيعاب ؛ / ١8814‏ واروض الأنف " / 8" : وعيون 
الأثر ؟5/ 5م؟ . 
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ثم :من الله علدبما بوليذهما « عل بن أبى العاص »© ومن بعده جاءت أخته 
« أمامة 206 ففاض عالمهما بالغبطة والفرح | 

رات ها مضو يي بح لبيك ل فيال 
سفر » فالتقت لدى الباب بأمها عائذة من زيارة عنجلى لابن عمها « ورقة 
بن نوفل » . 

ظ ولم يسبى لزب أن رأت أمها على مثل هذه الخال من اللهفة والأهقام 
والانشغال » وقد راعها أن مرّت بها فلم تكد تراها . بل اندفعت لا تلوى 
على شىء نحو مخدع زوجها . حيث تليثت هناك فترة غير قصيرة » قبل أن 
تخرج إلى بناتها وقد عاودها هدووها . . 

وأصغت «١‏ زينب » إلى أمها وهى تحدثها حديثا عجبا عن نزول الوحى 
على أبيبا عه وهو يتعبد فى غار حراء : فأَعدّتُ بما ممعت حتى لم تحر جوابا » 
ذلك أن الأمر كان من الخطر والجلال بحيث قصّرتٌ عن إدراكه وأعياها أن 
تبلغ مداه . 
| ا 50000500 
أين تبدأ ولا أين تنتبى » بل خيل إليهبا 010000 
0 ظ 1 
حتى ردهأ إلى يقظتها صوت أختها فاطمة تقول : 

عد أذ" مااسرك - يا حتت أللقه يبك ل عله الآأية» 
أجابت بعد تأمل صامت : 

أجل والله يا فاطمة » وأى فتاة لا يزدهيها ذلك الشرف الذى ما بعده 
شرف ؟ لكنه الذى سمعثٌ من قول خالى « ورقة 6 ليككَدبّن ألى » وليوذين ؛ 
وَلِيَخْربَن , وليقائلَ 7 


)١(‏ نسب قريش ٠١‏ س وجمهرة أنساب العرب 7١‏ ؛ 198ء والاستيعاب 4 / ١884‏ وانجبر 
8ه 944 وعيون الأثر ؟ / 788 . 
)١(‏ السيرة الهشامية ١‏ / 14؟ ».وتاريخ الطبرى 37 / 7١19‏ . 
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ففكرت ١‏ فاطمة » مَلِيَا وقد عر عليها أن يُوْذَى أبوها . ثم رفعت: وجهها 
وقالت لأختها : 00 
عو والله«ما قالت أن لألى: 
الله يرعانا يا أبا القاسم » أبشر يا ابن عم واثبت » والله ما يخزيك الله ٠‏ 
بدا . إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث » وتؤدى الأمانة » وتحمل الكل » 
وؤتقرى الضيف » وتعين على نوائب الحق 206 . 
ّْ وابتسمت زينب » وكذلك فعلت فاطمة » وإن أحست كتتاها أن لهذا 


الأمر ما بعده ! 
*« « 3# 


“عاد و ابن الربيع » من رحلته » وملء سمعه شائعات تناقلها الركبان » عن . 
ظهور « محمد بن عبد الله ) بدين جديد .. ا 
وتحدثت إليه زوجه « زيشب » بالنباً اليقين ووجهها يفيض بشرا وفخرا » 
فما راعها إلا أن أمسك صامتا لا يعقب ] . 
وسألئه : ما بك يا ابن الخالة ؟ 
بياب وهو يملا عينيه منها': لى يا حبيبة ألى' خائف . . 
ثم غض بصره وهو يردد كمن يحدث نفسه : | 
ل لو تبغيّه لقال القوم : فارق دين آبائه إرضاء لزوجه وميه » ولو 
خالفته . ش ش 
فلم تدعه زينب يتم كلمته » بل قاطعته فى لمفة وضراعة : 
لكتك .لن تدع كلام القوم يثنيك عن الح . . ورنت إليه طول قبل 
أن. تستطرد : قائلة : وأنا بعد قد أسلمتٌ يا ابن الخالة . . 
قال اوقد أسقط ى يده : أو قد غمليها. يا زينب * ' 





)١(‏ مق عليه من حددث البعث »عن المدة اف ريض أي رفع( ال ا 
بده الوحى ) ح:( 5086 0.2003 م 


كلم 





ا قلت : وكذلك أسلمت أمى وأخواق ».وعلى ابن العم ألى طالب » وأبو 
بن عبد ثمس ء وابن خالك الربير بن العوام بن خويلد . . . 

فلم يبد عليه أنه أصغى إلى ما تقول » بل استطرد متسائلا وى صوته رنة 
أبى وملام : فهل فكرت يا زينب حين تبعت دين أبيك » فيما يحدث لو 
أفى بقيت على دين آباق ؟ 

فهزت رأسها وهى تجيب : كلا يا ابن الخالة » بل رجوت أن تسبق إلى 

فانثنى موليا » وخخرج إلى دار الندوة » وبقيت هى تنتظر على جمر .. 

وآب إليها فى غسق الدجى واجما مطرقا » فلم تحاول أن تسأله عما به » 
بل تركته حتى جلس وقال من تلقاء نفسه بصوت حزين : 

لقيتٌ أباكِ اليوم فى الكعبة يا زينب » ودعانى إلى الإسلام" . 


ا ْ 
وكان فى وجوم ملامحه » وانكسار صوته » ما يغنى زينب عن سؤاله : 


2 


بم أجاب الدعوة ؟ 

ووقفا فى أعماق الليل يطويبما الحزن والخوف والأسى » فلما أرهقتهما 
وطأة الموقف تدانيا حتى هما بعناق » ثم ما لبنا أن تراجعا فجأة » وكأن 
حاجزا غير مرق يقف بينهما فيحول دون ما يبغيان من شعور بالتدانى » واتفاس 
كل منهما فى صاحبه ملاذا وسكنا . . . 

وم يناما ليلتهما » ولا ما بعدها من ليال ؛ اللهم ]9 أن يغلبهما الكلال 
فيغفوا مجهدين » غفوات قلقة ممرقة . 

وقال لما ذات ليلة وقد راعه ما تكابد : 


)0( السيرة ؟ / 7١5‏ . 
/ااه 





| والله ما أبوك عندى متهم ) وليس أحب إلى من أن أسلك معك ٠‏ 
يا حبئية فى شعب واحد . لكنى أكره لك أن يقال إن زوجك. خذل قومه 
وكفر بدين آبائه مرضاة لامرأته وحمِيه. فهلا قدّرت وعذرت ! ؟ 

وتمثل بموقف العم ألى طالب بن عيد المطلب : بقى على دين قومه » وإن 
محمدًا لاح إليه من ولده » وما يساوره ف صدقه أدى ريب . 
فتندت عيناها بالدموع ولم تجب » وإن خايلها الأمل.في أن تنجلى الغمة 
عن قريب » 5 منتها أمها خديجة . 
*« +« *« 


فقريش' قل لحت فى 0 للرسول يلل , 0 الوه أذنى 
واضطؤادا حتى أخخرجتهم من ديارهم وأموالهم . ثم لم يكفها كل ذاك الذى 
فعلت بالمسلمين » بل مدث يد الأذى إلى بنى هاشم وبنى عبد المطلب » لأنهم 
أبوا أن يسلموا محمدًا إلى أعدائ المشركين » فكانت المقاطعة الرهيبة التى 
جلت فى صحيفة عُلقت بالكعبة» وخرجت بلحاشميين إلى شعب ألى طالب 
بظاهر مكة» حيث أقاموا هنالك فى حصار طويل منبك: امتد ثلاث 
سنين(؟ , 

ولم تكن ١‏ زيئب » فيمن نخرج إلى الشعب » لكن أنباء من فيه كانت تأتمبا 
فى دار زوجها » فتروعها بالذى يكابده أهلها هنالك . 

ولم تنجل ممنة الحصار ء إلا لتسلم إلى ليل طويل » لا يبدو له آخر ! . 
مات العم ( أبو طالب © بعد ستة أشهر من تمزيق صحيفة المقاطعة . 
وبعدم بثلاثة أيام”'2 » توفيت حديحة أم امو مئنين الأول » وربة بيت النبى 
عه وأم عيإله » ووزيره فى الإسلام . 

. 10/1١ ومعهما عيون الأثر‎ . 7١6 / هلا" . تاريخ الطبرى ؟‎ / ١ : السيرة‎ )١( 
.37١ /1١ : عيون الأثر‎ 231١ : الخبر‎ )١( ٠ 
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فأحيا فقدهنا ماما .من امال المشركين ف النصر على النبى » وعادت 
معركة الاضطهاد التى فترت هونا عقب فك الحصار » إلى أشد ما كانت عليه 
تاجيها واستفيرا :... 

وبداً المسلمون يباجرون تباعا'إلى يغرب فرارا. بدينهم من الفتنة والأذى » 
حتى لم يبق مع النبى عَهِ بمكة إلا من حُبس أو فتن » غير « على بن ألى 
طالب » وأنى بكر الصديق. ) رضى الله عنهما . . . 

وبلغت هذه المرحلة من المعركة ذروتها » وسرى الهمس فى مكة أن 

المشركين قد التمروا بمحمد عه ليقتلوه ويستريحوا منه . 


وأصبحت ١‏ زينب ) ذات يوم » ومكة من أدناها إلى أقصاها » تتحدث 
مخ مها زكة الزوا: عيذ :اللي شرع بو :و كةو ليس معة: موكيا تانخيه 
ألى بكر الصديق . . 

وأوجست ف قلبها خيفة « زينبُ » وهى تصغى إلى أنباء المطاردة الشرسة 
العنيدة » حتى إذا بلغها وصول أبيها َيه إلى مأمنه فى دار الهجرة » اطمأن 
اكاك 


وجاء رسول من يغرب فصحب أختهها ( فاطمة وأم كلثوم ) إلى هناك » 
وكانت ( رقية ) قد هاجرت كذلك من قبل » وبقيت زيئنب فى دار زوجها 
أبى العاص بن الربيع بمكة , إذ لم يكن الإسلام قد فرق بينهما بعد . . 

وتلفتت حوها فإذا مكة قد حلت من كل الأهل » وإذا دار أبيها مغلقة 
خلاء » اللهم إلا من أطياف الأحباب الذين هجروها كارهين . . . 

. وطلما وقفت زينب بالديار المقفرة الموحشة » تسائلها : أين من كانوا 
بالأمس يماقوتها ببجة وأنسا ؟ 
أين الامين والطاهرة ؟ وآأين رفية وأم كلثوم وفاطمة ؟ وأين القاسم 1 


8ه 





رحلوا جميعا . فأما خديجة وولداها فإلى غير مآب » وأما محمد عَلهِ , 
وبئاته فإلى هجرة. واغتراب . ش ا 

والقهست قبر أمها فأكبت عليه تروى الغرى بدمعها . حتى أراحها البكاء 
هونا ' فأغرقت في تأمل صامت حزين : 

واعجبا ؟ الأحياء من أهلها وأحبابها جدٌّ نائين.» والموق منهم هم الجيران 
الأقربون ! . 

.وذكرت سعادتها المدبرة » فشعرت بقلبها يكاد يصدع : إن زوجها العزير 
“لا يزال على دين ابائه » ولو كان قد أسلم لما تمّق الشمل وانفردت هنا بمكة ) 
بعيدة عن أبيها وأخوابها . . 

م ماه 

وتتابعت النذر معلنة عن دنو عاصفة عاتية » فمحمد يَإلِلُهُ قد وجد ى 
( يغرب » أنصارا ودارا ومقاما » وأصحابه هناك يتربصون بقريش ليقطعوا عليها 
ظريقها الحيوى بين مكة والشام » وقد نجحت جماعة منهم فى الظفر بعيرٍ تحمل 
تجار لقريش » فيها عمرو بن الحضرمى » فعاد المسلمون إلى يثرب بالعير واثنين 
شن الأسرى » وتركوا ابن الحضرمى صريعا بسهم على أديم الصحراء”" . 

رق أمز تكد ون مدق بوكالت: ومرناياء ل أبن عله إلقلة المباتخزة 
مع ( محمد ) بغير عدة ولا مال » حتى روعوا بعودة ( ضمضم بن عمرو 
الغفارى  )‏ وكان مسافرا فى تجارة بالشام اق أ سفيان ‏ فما بلغ مكة 
حتى وقف على بعيره وحول رحله وشق قميصه وصاح مستنفرا : 

منانا لمشو لزيا ب اليا اليا اي امراك يع أن شان قد 
عرض لا محمد ى أصحابه لاأرى لكم أن تدركوها.. الغوث 
اكور 101 


١١س‏ ؟) السيرة : ؟ / 359 ؛ الطبقات الكبرى لابن سعد ؟ / ه وتارخ الطبرى : ؟ / "751 » 
وعيون الأثر 7١17/1١‏ . 
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تدارنة الأصر انع > مانت لطن اععمت وأضينانة أن كود عير أن 
' سفيان كعير ابن الحضرمى ؟ كلا والله ليعلمن. غير ذلك ! 

وصك الصوت سمع « زينب © فأدركت أنها الحرب . 

الحرب بين قريش والمسلمين . 

وفى الأولين زوجها ووالد طفليها على وأمامة : أبو العاص بن الربيع . 

وفى الآخرين أبوها : محمد رسول الله عَلهِ 

وبانت ليلتها وليس فيمن تظله سماء مكة أشقى منبها ولا أفدح هما 

فلما أصبحت » وقفت ترقب قريشا. وهى تسير إلى دار ال هجرة فى ألف 
مقاتل كامل العدة شاكى السلاح . 

ترى يكون عدد الجيش مع أبها فى المدية ؟ بائة ! مثتان ؟ ثلافاثة ؟ 
يا لزينب ما تعمخض عنه المعركة الرهيبة غير المتكافقة . 

وانثنت إلى مهد صغيربها وول وأداد باحراك إإوا يمن تطابعا بول 
متصدع » ثم همست بصوت حزين : 

- داهم هنا الحسن سر باينا رخافتي اند 
ثم أرخحت يذيها » وجمد الدمع فى مقلتيها . واستسلمت لقضاء الله وقدره ... 

'ولم“تحاول أن تتابع أنباء القتال الدائر أو تلعمس ,ما يصل إلى مكة من 
3 فيا ما كانت ود تح اديه محمد » إلا اليم . 

أو الترمل ! 

وإذ هى منطوية على نفسها تجر. مخاوفهاأء:إبجاءتها عمة ابهها ٠‏ عاتكة.بنت 
عبد المطلب » فابتدرتها قائلة : أُوَ ما بلغك النباً العجيب ؟ 54 

فنظرت إليها زينب بادية اليأس :ولم تجب. | 
٠‏ واستطردت العمة : اتتصر محمد فى قلة من صججابته » على قريش فى كثرتها 
وغدتها . . 5 0 
' فانتفضت .زينب هاتفة : أنتصر ألى ! ؟ . . وافرحتاه:! .:. ” 


كم 





ثم تذكرت بغتة زوجها أبا العاص » فضمت طفليها إلى صدرها واستعبرت 
باكية . 

لكن العمة عَجِلتٌ إليها بالبشرى : لم يقتل أبو العاص . بل وقع فى أسر 
صهره الكرم مَيَله . 

هنالك تعلقت ١‏ زينب » بعئق عمتها » تقبلها بدموع الفرح » ثم سكنت 
على صدرها مجهدة تستريم . 
50-7 

وأثنها بقية نقية هن الأناء ره ع 

جاءت بها فلول الجيش المهزوم الذى ترك هامات قريش ورءوسها مجندلة 
صرعى حول ماء بدر . 

وأذيعت أسمام الأسرى ؛ فبعيك ذووهم فى الفداء . 

وكان ١‏ أبو العاص » ذا مال . وقد أراد أهله أن يغلوا فى فدائه » لكن 
زنب »© أثرت أن تفتديه بما هو أغللى من امال . 

# امام 
سيق أسرى بدر إلى يارب فى أعقاب الفئة الظافرة » فتأملهم الرسول مَل 

ملا ؛ ثم نسَّى عنهم صهره ( أبا العاص , ل 
وقال : « استوصوا بالأسارى خبيرا ) 

وبقى أبو عاص عند البى 2 » حتى جاءت رسل قريش فى فداء 
أسراها . 

عار لاف مسرن تاقلا ا 
ها : أربعة الااف درهم . فتبعث بمثلها فى فداء ابنها("© . 





)١(‏ السيرة : ؟ / 71 » والطبرى : حوادث السئة الثانية للهجرة . وانظر الطبقات 'الكبرى لابن 
سعد : : 1١/1‏ اس ولاحظ أن ابن الربيع » يذكر فى بعض اللصادر باسم ١‏ أنى العاصى » وق آخمر 
باسم ١‏ ألى العاص © . ٠‏ 


؟؟ه 





وتقدم « عمرو بن الربيع » أخو أبى العاصى » فقال للنبى مَل : 
ل ل 
ابن الربيع . . 


وأخرج من ثيابه صرّة قدمها إلى المصطفى فإذا فيها « قلادة ) من جزع 
ظفار ‏ بلد بهن لم يكد عه يراها حتى رق لا رِقَةٌ شديدة » وخفق 
قلبه للذكرى 

لقد كانت قلادة « نحديجة ) أهدتها إلى ابنتبا زيئب يوم عرسها حين زفتها 
إلى ألى العاصى » أبن أختها (هالة ) ., 

وأطرق المبعابة فحنتها وقد دوا اذل المراقت؟ 

قلادة الحبيبة » تبعث بمابنت النبى إلى أبهها » فى فداء يووج حبيب !... 
الع ل ٠‏ 

يم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها. ٠‏ فافعلوا ) . 

٠ 0 0‏ 
وأدنى محمد عَُهِ ‏ إليه صهره الذى غلبه التأثر هيبة الموقف » فأسرٌ 
إليه حديئا لم يُعَلم ما هو , فحنى ابن هالة رأسه موافقا . ثم حيًا ومضى » 
فلما أبعد :: الفت عله إل أصبعابه' من.حوله + فألنن عل أن العاض خميرا 

وقال : 


2 والله ما ذممناه صهرا ال 0 


(1) مسد أحمد : ١4/5‏ والسيرة * / 810" : والاستيعاب والاصابة : ترجمة أبى العاص ,٠‏ 

2 السيرة : ؟ / 99" » وابن سعد فى الطبقات ١/8‏ من طريق الواقدى » وتاريخ الطبرى 
١‏ / ١و”ىء‏ والاستيعاب : 4 / ,1١١١‏ 

وأخرجه مسلم فى كتاب الفضائل من صحيحه » وفيه أن البى عله « ذكر صهرا له فى بنى 
عبد فس . فأثنى عليه ف مصاهرته إياه فأحسن ) 507/4 ح 445؟. 
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دنخل ( أبو العاص » بيته فما رأته زوجته « زينب © حتى وثب قلبها إليه 
فرحة بنجاته » ثم لم تسعفها قواها على النبوض لفرط ما هزها الانفعال ) 
فرفعت وجهها الجميل إلى السماء تحمد الله أن رده سالا إلمها وإلى طفليه » 
وتضرعت إليه تعالى أن يشرح قلبه للإسلام . . . 
| وشغلتها قرحة اللقاء» فلم تلمح ما يغشى وجه.زوجها من وجوم 
واكتغاب » إلى أن قال وهو مغمض العينين كأتما يشفق أن يرى وقع كلماته . 
عليها : 

جنتك مودعا يا زييب . 

سألت بقلب واجف : هكذا ولما نكد نلتقى ! 

قال ومازال يتحاشى النظر إلهها : لست راحلا يا زينب » ولكنك الراحلة 
هله المرة 1 : 

ورائها ما سمعت . 

' كانت تعرف أن قريشا ساومت أصهار محمد عَلُهِ . على أن يردوا بناته 
إليه ليشغلوه بهن » وقد استجاب لهم زوجا أختيها « رقية وأم كلثوم ) فردّاهما 
إلى أبيهما » وأما أبو العاص فتركهم يقولون : 
فارق صاحبتك ونحن نروجك أى امرأة من قريش . . . 

ثم صدمهم بره : لا والله إنى لا أفارق صاحبتى » وما أحب أن لى بامرأق 
امرأة من قريش”" . 

فهل تراهم عاودوه اليوم فى أمر فراقها فاستجاب لهم بعد الذى كان ف. 
«وبدر )ةو؟ 

وشعرت ببرودة تجمد أطرافها وتسرى إلى قلبها » فاستددت إلى جدار 
مخدعها مرتعدة » تنتظر فى استسلام يائس » ماذا بعد . . 

)١(‏ السيرة ؛ نا وانفانمة ق الاستيعات والاصابة ترجمة أنى العاصى وسعى. قريش فى طلاقه 
لزيدب » رضى الله عنهما . 


4 





وأدزك « أبو العاص » ما هجس ف قلبها » فبادرها قائلا فى حنو وكأتما 
ذاب قليه فى صوته : رحماك يا حبيبة » إن أباك هو الذى طلب أن أردك إليه » 
ل لل ل 
لأنكث عهدى . 

وحملها صوته لل بعيد . 

وتمثلت نفسها فى يثرب » تقبل أباها وتعائق أخواتها » وتلقى النازحين من 
لأهل والعشيرة » والصحابة من المهاجرين والأنصار . 

انتشت بالحلم الحنىء لحظة » ثم ابت منه حين وقعت عيناها على ١‏ ألى 
العاضى » غارقا فى شجنه » فسألته مترفقة 

ع بقى لنا من وقت نقضيه معا ؟ 

أجاب بصوت واهن : 

ليس بالكثير . . . إن هى إلا أيام تتجهزين فيها للسفر » ثم يكون 
الفراق اتوم . 5 

وبقى سؤال لزينب : وترافقنى إلى دار الهجرة ؟ 

فأمسك دموعا تحيرت فى مقلتيه وأجاب : 

كلا يا ابنة الخالة » بل يأ أخوك زيد بن حارثة » ومعه صاحب من 
أنصار أبيك حتى يبلغا « بطن ياجج  »‏ على بعد ثمانية أميال من مكة ‏ 
فينتظرا هناك حتى تمرى بهما فيصحباك إلى أبيك بيثرب”" . 


إن *« نا 
وحرجت ١‏ زيئب » فى الغداة تتجهز للسفر » فلمحتها ( هند بنت عتبة ) 
التى روعها مصابها فى بدر » وأخرجها من بيت زوجها أبى سفيان إلى محافل 





. 791١ / 7 : ل وتاريخ الطبرى‎ "١04 / السيرة : ؟‎ )1١ 


همه 





مكة. وأنديتها تدعو للثأر من المسلمين الذيت قتلوا يوم بدر. : أباها عتبة بن 
لو لو ل اا ل 
عبيدة والعاصى ابنى سعيد بن العاص بن أمية بن عيد ثمس » وعقبة. بن ألى 
معيط » وابن زوجها حنظلة بن ألى سفيان بن حرب . ١‏ 

ا 0 
بأبيها ؛ لكنها أرادت أن تستوثق من الأمر » فدنت منها وقالت متلطفة : يا 
محمدء ألم يبلغتى أنك تريدين اللحوق بأبيك ؟.. 

فتحيرت « زينب » لا تدرى بماذا تجيب » وأضافت هند مجاملة : 

أى ابئة عمى » إن كانت لك حاجة بمتاع مما يرفق بك فى سفرك فإن 
عتدى حاف قلا تطقلي .فق فإلة: لاينخل يون الساء نما يدخل .بين 
الرجال . 

وبلست الكلمات الرقيقة الناعمة قلب زينب الطيبة الطاهرة » فهمت بأن 
تفضى إلى هند برحيلها القريب » لولا أن شعرت بما يشبه الخحوف » فكتمت 
عن بنث عتبة خير سفرها . ٠.‏ / 0 0 

ومضت كلتاهما لشأمما . . 

أما زينب فقالث : ١‏ والله ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل » ولكنى حفتها 
فأنكرت أن أكون أريد اللحوق بيثرب 0" . 

وأما هند » فراحت تؤجج فى قريش نار الأر » وتغذيها بوقود من الحقد 
والحمية . 


37 * 7 


وسرعان ما حل الموعد المضروب . 


. 7937 / 7 : ء وتاريخ الطبرى‎ ١48/37 : السيرة‎ )١( 
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وودعت ( زينب ) أبا العاص وداع مُحِبَةٍ غير قالية ولا هاجرة » وخرجت 
وفى أحشائها بضعة منه : جنين لم يستكمل شهره الرابع . . . 

وحاول ١‏ أبو العاص » أن يتجلد فقال : مهما يحدث يا زينب » فسأبقى 
على حبك ما حييت » وسيبقى طيفك أبدا ملء هذه الدار التى شهدت أيامنا 
وليالينا. الستعيادة : 

ثم انه تجلده » فأرخى بصره وترك أخاه ( كنانة بن الربيع » يمضى بزينب 
إلى حيث ينتظرها زيد وصاحبه . 

وانطلق « كنانة ) يقود بعيرها نهارا وقد أذ قوسه وكنانته متأهبا » فهال 
قريشا أن يخرج بها هكذا على مرأى منهم ومسمع » وخرج رجال منهم فى 
أثر المهالجرة حتى أدركوها بذى طُّوى » فكان أسبقهم إليها ٠‏ هبار بن:الأسود 
الأسدى » الذى روعها بالرع وقد مجن حزنه على إخوقٍ له ثلاثة » صرعوا 
جميعا يوم بدر بأيدى أصحاب محمد مُه" . ١‏ 

ونس البعيرٌ » فألقى براكبته على صخرة هناك » وإذ ذاك برك « كنانة » 
دونها ونثر كنانته وهو يزأر : 

والله لا يدنو منى رجل إلا وضعت فيه سهما . . . 

فتراجع المطاردون الجبناء ووقف ١‏ أبو سفيان ) بعيدا يقول لكنانة : 

ذكق كالة .. 

وتقدم أبو.سفيان ل دنا منه وقال : 

إنك لم تصب يا ابن الربيع : خرجت بالمرأة على رءوس الناس علائية 
وقد عرفت مصيبتنا ونكبتنا وما دخل علينا من محمد » فيظن الناس أف ذلك 
عن ذل أصابنا ‏ وأن ذلك منا ضعف وؤهن . ولعمرى ا م 


(0) السيرة 5 / 555ء الروض " / ١1١54‏ » العيون : 1١‏ / 486 . 
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أبها من حاجة » ولكن ارجع بالمرأة حتى إذا هدأت الأصوات وتحدث الناس 
أن افك وؤةتاها + يلها نر داللقينا ايان 
فكبر على « كنانة ) أن يردها ليعود فيتسلل بها سرا بعد أن يذاع فى الناس 
أن قد ردتها قريش » لولا أن سمع توجعها فالتفت إليها فراعه أن رآها تنزف 
دما» وقد طرحت جنينها على أديم الصحراء . . 
وعاد بها إلى مكة » حيث بقى ١‏ أبو العاص ) إلى جانبها أياما يرعاها 
ولا يفارقها لحظة من ليل أو نهار عفلما تمالكت بعض قواها » نخرج 'بها 
« كنانة » حتى أسلمها إلى ( زيد بن حارثة ) وما تزال تنزف دما . . . 
ولم يتبعها فى هذه المرة طالب » بل أغمض الذين طاردوها بالأمس أعينهم » 
وقد ركبهم الخرى والعار من قول ( هند بدت عتبة ) تعيرهم وتسخر بهم : 
أمعركة هع أنثى عزلاء ؟ . . فهلا كانت هذه الشجاعة يوم بدر ؟ 
أفى السلم أعيارٌ » جفاءٌ وغلظة وف الحرب أشباه النساء العوارك ؟ 
ورجع ١‏ كنانة ) إلى أخيه بعد أن اطمأن عليها وهو يرفع صوته' منشدًا : 
عجبت طبار وأوباش قومه2 يريدون إخفارى بينت محمد ! 
ولست أبالى » ما حييثٌ » عديدهم ومااستجمعت قبضايدى بالمهند!0) 
5-5 

استقبلت « يرب » بنث النبى َيه باحتفال مهيب » شابت فرحةٌ اللقاء 
فيه » سور الغضب لا أصاب العقيلة الكريمة أُولّ خروجها من مكة » وحملت 
الركبان إلى قريش قول شاعر الأنصار منذراً متوعدا : 
أتاقى الذى لا يقدر النار قدره لريب فيهم من عقوق ومأثم 
سوق - تفلك هنا" تان راف حخنيان لله “لام وله 
)١(‏ السيرة : ؟ / 05" - وتاريخ الطبرى : ؟ / 7917 . 

(1) السيرة : 9090/9 ء وشرحها فى الروض الأنف 58/8 . 
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نوع قريشَ الكفر حتى نعلّها بخاطمة فوق الأنوفف بميسم 
ننزلهم أكناف نجد ونخله وإن يُتهموا بالخيل والرجل ثتهم 
فأبلغ أبا سفيان إِمّا لقيه لثن أنت لم تخلص سجودا وتُسلم 
فأبشر ' بخزرى فى الحياة معجل وسربال قار خالدافى جهنم ! , .7 
كذلك تحدثت الركبان بغضب المصطفى وله لابنته » حتئى لقد أمر 
أصحابه أن يحرقوا بالنار الرجلين الأثيمين ‏ هبارا وزميله ‏ إذا هم ظفروا 
ببما» لكنه عله لم يكد يخلو إلى نفسه ويتدبر ما كان من أمره بإحراق 
الرجلين » حتى رأى أنه جاوز فيهما ما يحق لمثله من حدود العقاب » فلما 
تنفس الصبح بعث إلى أصحابه مسترجعا ما سبق من أمره» ومستبدلا 
بالأحراق عقوبة القتل . . 

حدث أبو هريرة رضى لله عنه قال : 

بعث رسول الله عه سرية أنا فيها » فقال لنا : ١‏ إن ظفرتم بهبار بن الأسود 
أو الرجل الآخر الذى سبق معه إلى زينب ‏ سماه ابن إسحاق فقال : هو 
نافع بن عبد قيس فحرقوههما بالنار . » . . 

« فلما كان الغد بعث إلينا فقال : إنى كنت أمرتكم بتحريق هذين الرجلين 
إن أخذتموهما , ثم رأيت أنه لا ينبغى لأحد أن يعذب بالنار إلا الله » فإن ظفرتم 
بهما فاقتلوهما )© , , ,. 
ماه 

ومضت سنوات ست » حافلة بجليل الأحداث » و « زينب »؛ فى حمى أبيها' 
بالمدينة تعيش على أمل لم يغلبها عليه اليأس قط + وهو أن يشرح الله صدر 
«ألى العاص » للإسلام . . . 

(3) السيرة : 30/9" ؛ : 1 

(؟) ابن إسحاق » فى ( السيرة ؟ / ١١‏ ) بإسباده عن ألى هريرة رضى الله عنه . 


لحرن 





وليس بمستغرب ألا نسمع عنهما خبرا فى هاتيك السنين » وألا نلمح للسيدة 
زينب أثرا فيما كان بين نساء أبيها عه من شواغل الغيرة والتنافس » 
وألا نعرف لألى العاص بعد موقعة 1 مشاركة فى تلك الحرب الطاحنة 
التى لم تهدأ لحظة , بين المسلمين فى المدينة والمشركين فى مكة . . 

1 ال ا 7 

بانت ١‏ زينب » مورقة تسامر ذكرياتي أللت بها فذادت النوم عن عينها . 
وطاب لا أن تحلم فى يقظتها بالغد الذى طال انتظارها إياه » فالمسلمون يزدادون 
كلْ:يوم قوة وعددا » وقد دحل فى الإسلام ألوف ممن كانوا أشد الناس عداوة 
له وحربا عليه » وبدا أن النصر المبين آت دون ريب 5 وعد الله تعالى رسوله 
عليه الصلاة والسلام » فهل يسلم ١‏ أبو العاص » ؟ . 

ودنا الفجر وما تزال فى يقظتها الحالمة » فلم تكد تشعر بيابها وهو يفتح 

ف تردد وحذرء ثم يبدو منه فجأة ٠‏ أبو العاص بن الربيع » وقد شحب وجهه 
وبان عليه القلق والإجهاد . 

ش وارتابت ٠‏ زينب » فى يقظتها وظنت أن ما ترى ليس إلا طيف من تحب » 
عد الروك نجاود اير ب عا رد 
وراح .. | 

ل له 
بها» وغمغمت فى شجو ورقة : 

أبو العاص ! . 

فراعها أن يجيب بصوته المألوف + ' 

أجل يا أعرّ من لى . . . أبو العاص » ألقت به المقاديرٍ قرييا من يارب » 
'فسعى إليك والمطاردون فى أثره ١‏ . ا 0 
١‏ ولم تصدق « ازيب » سمعها » بل ظلت ترمقه بنظرة حالمة وهى ما تزال 
أشبه بمنومة » واستمرأت أن تبقئ هكذا » سعيدة بلقيا الطيف على غير موعد:» 
0 





إل أن فت نوز يج بو ريت روت 
يؤذن لصلاة الصبح بصوته الرخمم » فتجيبه أصوات الموّمنين الذين هبوا من 
مضاجعهم عندما سمعوا الأذان : 

الله أكبر » 

وميزت خخطوات قريبة ساعية إلى المسجد فعرفت أنه أبوها , مَله يخرج 
ليصل بالناس . 

وقالت كمن تحدث .نفسها : 

رباه » لكأنى فى يقظة ! وكأنى بك يا أبا على إلى جانبى ! . 

فرد عليها صوتٌ من حسبته طيفا : أجل يا زينب » وهذا ضيفك ينتظر 
أن تحبيه بعد أن أجهده السرى » وأرهقته المطاردة » وأضناه الفراق ! . 
"درت رفدة ل نيلها + وقامف إليه كريد آذ ريه هعض إذا' ليق 
ا 
إليه' بنظرة متسائلة .دون" أن 'يقوى لسانها على كلام . . 

وهز ابن الربيع رأسه أسفا وهو ين ع سذاها الصامت : 

كلا يا زينب » لم آت يثرب مسلما » وإنا حرجت تاجرا إلى الشام 
فى أموال لى وأخرى لرجال من قريش » فلما فرغت من تجارق وأقبلت قافلا » 
لقيتتى سمرية لأبيك فيها زيد بن حارثة ومعه مائة وسبعون رجلا » فِأصابوا 
كل ما معى وأعجزئُهم هارباء حتى إذا جنْ الظلام جعتك متخفيا 
ميعيورا : 

فعادت إلى مكانها الأول » وهى تقو تقول بصوت حزين : 

مرحيا بابن 050050000 

ولفهما صمت مشحون بالشجن » وغرق الكون من حوهما فى سكون . 
خاشع » وبدا كأن الدنيا قد أمسكت أنفاسها لحظة » ثم تناهى إلى سمغها 


م 





صوت أبهها عي يكبر فى المسجد ؛ ويكبر معه الئاس » فجمعت زينب نفسها 
وقامت إلى الباب » ثم صاحت بأعلى صوبها : 

أيها الناس » إنى أجرت أبا العاص بن الربيع )20 . 

وحمل نسم الفجر صوتها إلى من فى المسجد , فلما سلم الرسول َه 
أقبل على من معه فقال : ١‏ أها الناس » هل سمعتم ما سمعت ؟ ) 

قالوا : « نعم يا رسول الله ) . 

قال : « أما والذى نفس محمد بيده » ما علمت بشىء من ذلك حتى 
سمعث ما سمعقم ) 

وأضاف بعد صمت قصير : 

« إنه يُجِيرٌ على المسلمين أدناهم » وقد أُجَرْئَا من أجارت )22 , 

» 

ثم انصرف عليه الصلاة والسلام فدحل على ابنته وعندها ابن خالتها » فما 
كادت تراه حتى قالت ضارعة : ش 

ويا رسول الله » إن أبا العاص إن قَرْبَ فابنُ عَم » وان بَعْدَ فأبو ولد 
وإفى قد أجرته . . . ) ا 

فرنا إليهما الأب الكريم فى عطف وتأثر » ثم قال يحدث ابنته : 

«أى بنية » أكرمى مثواه ». ولا يَخْلّصِنٌّ إليك » فإنك لا تحلين له م©.. 

وتركهما وما يدريان علام استقر رأيه فييما » فأتبعاه بصريهما حتى إذا 
أبعد » التفت كل منهما إلى صاحبه » وقالت زيئب عاتبة ٠‏ ' 


: والاصابة‎ 7١١/4 الطبقات الكبرى لابن سعد : 5/9 » والسيرة 817/9 » والاستيعاب‎ )١( 
. و١/6 لارحلكك‎ 


(؟) السيرة : "١١/9‏ والاستيعاب : 9/4؟. ١س‏ وطبقات ابن سعد : 51/97 . . تاريخ الطبرى : 
00 


(؟ ] السيرة. : : ال وتاريم 0 ااة؟ والاستيعاب لاا وأخر جه أبن حجر 
فى ترجمة أبى. العاص » من طريق الحاكم أبى أحمد » فى الكنى » ومن طريق البيبقى 0115/87 .. 


نه 





هان عليك فراقنا يا-أبا العاص . 

فأجابها وهو يمسك قلبه : 

حت معاد لفن فح اناوه وانقات؟ رامن بقلل 
فسألنه : ففيم إذن هذا العذاب ؟ . . وحتام ؟ . ظ 


نس 


أخابه :”حص يتن الله إفينا أمرة 6 
وأخفى وجهه بين راحتيه » كيلا تلمح زيدب دمعة ترنحت فى. مقلتيه . 

همست فى ضعف : يرحمنا الله يا ابن الخالة . . 

فرفع وجهةإليها وقال متمهلا : لد عرضوا على بالأمس أن أسلم واخخذ 
ما معى من أموال فإنها أموال المشركين . فأبيت قائلا : يس ما أبدأ به 
إشلامى. » أن أخون أمانتى(© ش 

ل ل 
يتشاغل بمناجاة طفليه النائمين فى سلام . 

وفى الصبح » بعث النبى عله من يصحب ١‏ أبا العاص » إلى المسجد » 
حيث كان مه يجلس فى جمع من صحابته » بينهم رجال السرية الذين أصابوا 
مال ألى العاص . 

وقال لهم النبى عليه الصلاة .والسلام : 

و إن هذا الرجل منا حيث قد علمتم » وقد أُصبتم له مالا فإن تحسنوا 
وتردوا عليه الذى له فإنا تُحب ذلك » وإن أبيتم فهو فىء الله الذى أفاء عليكم 
فأئتم أحق به ) . 

العان ا الضلاكة انين 20001007 

وأسرعوا. يفعلون » حتى إن أحدهم ليأ بالدلوء وبالإناء الضغير» 
وبالسقاء البالى . . إلى أن ردوا عليه ماله بأسره » لم يفقد منه شيقا"" . . 


(1) السيرة : 3١14/9‏ . 
(؟) السيرة : "١/9‏ » وتاريم الطبرى : 91/9؟ - والاستيعاب والاصابة » فى : أنى العاص . 
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حدثنى فصدقنى » ووعدلى فو لي . 
.والتفت « أبو العاص » إلى دار زيئب مودعا من بعيد » ثم مضى وقد اعتزم 


أمرأ . 
# ##اك#ن 


مضى جتى بلغ مكة » وفرحت قريش إذ رأته يعود بتجارتها رابحة » 
وبأموالها مثمرة لم تمس » وأقبلت عليه تستعجله الحديث عما كان من أمره 
مع الأعداء فى يغرب » لكنه استمهل القوم حتى أدى إلى كل ذى مال منهم 
ماله » ثم وقف بحيث يسمّع وصاح بأعن صوته : 

ا د 
قالوا: ولا. . فجزاك الله خيرا » فقد وجدناك وفيا كرها ! . 

ا 0 
ا ا و 
من الإسلام إلا تخوف أن تظنوا أ فى إنما أردت أن أكل أموالكم » فلما أداها 
الله 1 الكوروات يبا اين 

وعلت القوم واججمين كأنا انقضت عليهم صاعقة » وانطلق مستقبلا دار 
اطجرة . 1 

- 

لجل ار الع نيوزق عد ررم مر ون ل ا 
على نحو مرحلة من مكة ‏ بعد أن عقدوا الصلح التاريخى الذى بدا كأنه 
امحاولة الأخيرة لمشركئ مكة » قبل "المعركة الفاصلة . 

.وتناقل الناس هنا وهناك » حديث الرسول عَُهِ يوم حالت قريش بينه وبين 
ما أراد من دخول مكة معتمراً مسالما لا يريد قتالا : 





. ) ؟ والاستيعاب : » والإصابة ( الكنى‎ 9/١ : السيرة : 711/8 ب وتارخ الطيرى‎ )١( 
0 





ويا ويح قريش ! . . لقد أكلتهم الحرب » ماذا علمهم لو خلوا بينى وبين 
سائر العرب ..فإن هم أصابوى كان ذلك الذى أرادوا » وإن أظهرفى الله عليهم 
دخلوا فى الإسلام وافرين » وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة » فما نظن 
قريش ؟ . . فوالله لا أزال -أجاهد على الذى بعثنى الله به حتى يظهره الله 
أو تنفرد هذه السالفة ! ) . 

وأشار إلى : صفحة عنقه . 

.وصدق رسول الله : يا ويج قريش » لقد أكلتهم الحرب وما يزالون على 
عنادهم وكفرهم » وانهم لعلى يقين أنها معركة خاسرة » لكنهم مع يقبنهم 
ذاك » يأبون إلا أن يلقوا بفلذات أكبادهم وقودا لنار الحرب . 

وفى قريش أهل وعشيرة » وفى مكة للمسلمين المهاجرين وطن ورحم 
وقربى » وإن دار الهجرة لتفتح قابها قبل أبوابها لكل من يفد إليها من هؤلاء 
مسلما » وتوطىء له فى رحابها منزلا وسكنا . . . 


وها هى ذى تستقبل مع هلال الحرم ١‏ أبا العاص بن الربيع » وقد أى من 
تلقاء نفسه مسلما » فتتفاءل بمقدمه الذى اقترن بموعد الذكرى السابعة لهجرة 
النبى عليه الصلاة والسلام . 

وقد توجه ( أبو العاص ) فور مقدمه » إلى المسجد النبوى » مارا فى طريقه 
ببيت زينب ».فهلل المسلمون وكبروا حين رأوه يبايع النبى َه » ثم حفوا 
به مهثين ؛ لكنه كان مشغول البال عنهم بأمر أهمه : أترى المصطفى يرد عليه 
( زينب ) بعد الذى كان ؟ 

وساوره القلق » ثم ذكر أن الإسلام يَحْبٌّ ما قبله » فجمع شجاعته وتقدم 
إلى المصطفى صَيهِ » بحاجته فى استرجاع زيب . . 

وأثنى عَرنُهِ عليه خبرا » ثم قام عليه الصلاة والسلام » وسار إلى بيته ومعه 
ابن الربيع . . . 


لولمه 





ودعا إليه ابنته » فردها على أبى العاص : قيل ردها إليه على التكاح الأول : 
وقيل ردها عليه ببكاح جديل0؟ , 

واجتمع الشمل الممزق » وتلاق الزوجان الحبيبان بعد فراق طال . 

ومضى عام واحدء ثم كان الفراق الذى لا لقاء بعده فى هذه الدنيا . 

توفيت: «"زينت ارط الله عدبا فق مسغيل الشنة التامتة من المجرة ع مقائرة 
بعلتها التى لزمتها منذ طرحت جنينها على أديم الصحراء وهى خارجة من مكة . 

وريع ١‏ أبو العاص ») للمصاب الفادح . فأكب على الحبيبة يناجيها ويتشبث 
بها حتى أبكى من حوله » ولم يجرؤ أحد منهم على ابعاده عن فراش الراقدة » 
حتى جاء أبوها محرونا فاستودعها الله » ثم قال للنساء : 

« اغسلها وترا : ثلاثا أو خمساء واجعلن فى الآخرة كافورا . . , 4 

هنالك غادر ( أبو العاص ) مخدع الغالية بخطوات مترنحة » ووقف بالباب 
محزونا شارد النظرات » إلى أن جهزوها للرحلة التى لا يفوب منها مسافر . . . 

وصلى عليها أبوها المصطفى عليه الصلاة والسلام فى ممنجده » ثم شيعها 
إلى مرقدها حيث أودعها ثرى طيبة . . . 

ورجع ١‏ أبو العاص » إلى داره التى كانت بالأمس جنة الحب ؛ فأمسث 
بعد رحيل « زيدب » منزل الذكريات والأشجان . ا 

وكاد الحزن يبلكه , لولا أن وجد فى ولده ؛ عل » بعض عزاء ء ثم تكله » 
وبقيت ابنته ( أمامة ) صورة حية من الراحلة ) نونس وحشته )2 لأسو 
جراحه , وتمحو بعض ما ران على البيت من وجوم واكعاب . 


)١(‏ على القول الأول اقنصر الطبرى 9 191/1 » وابن حبيب ف ٠‏ احبر 57 ) وأخرجه ابن عبد 
البر فى الاستيعاب 17/4 من -حديث ابن عباس » ثم أتبعه بالقول الآخخر وقال : رواه عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده » وهو قول الشعبى وطائفة من أهل السير . وانظر طبقات ابن سعد 98/١‏ » 
والروض ( "/59 ) . 

(1) أخرجه مسلم فى صحيحه . ك الجنائر من حديث أم عطية الأنصارية رضى الله عنها من عدة 
طرق » وعنه فى ( الإصابة : 97/8 ) . 





وكذلك وجد المصطفى عَرَلْلُهُ فى ١‏ أمامة ) ما يخفف. حزنه على « زينب ) 
فكان يأنس بها ومبش ا ء وفى ( الصحيحين ) أنه كان يحملها على عاتقه 
ويصلى بها » فإذا سجد وضعها حتى يقضى صلاته ثم يعود فيحملها . . . 

وعن السيدة عائشة رضى الله عنها » أن الرسول م2َيلْلهِ أهديت إليه هدية 
فيها قلادة من جزع + فقال : « لأدفعهنا إلى أحب أهل إل ) فقالت النساء : 
ذهبت بها ابئة أنى قحافة ! . . . لكن رسول الله دعا ( أمامة ) بنت زينب 0 
فأعلقها فى غنقها . . .”© ظ 

وما كان أحبٌ اسمها إليه ! حدثت زينب بنت ألى سلمة » ربيبته يله 
قالت : « كان اسمى برة » فسمانى وكرن اله تك ونه ودخلث عليه 
زيب بنت جحش واسمها برة » فسماها زينب )"© , 

ولم يكن جرع فاطمة على موت زينب بالذى يوصف » فلقد راحت تبكى 
فيها أمها وشقيقتبا وصديقتها وصاحبتها » وتذكر أيامهما السعيدة فى مكة إذ 
البال خخلىٌ وشمل الأسرة ملعم . ثم كان لها # بعد سنين ‏ بعض عزاء فى 
تسمية وليدتها ‏ من علي بن أنى طالب رضى الله عنه ‏ باسم « زينب ) 
إحياء لذ كرى الفقيدة الغالية » وترديدا لاسمها الحبيب الذى لا يمل . . . 

ولحق ١‏ أبو العاص بن الربيع » بزينب » أيام ألى بكر ». فى ذى الحجة من 
السئة الثانية عشرة للهجرة” . . 

وأوصى بابنته أمامة إلى « الزبير » ابن خخاله العوام بن خويلد بن أسد ‏ 
وقد زوجها الزبير من على بن أى طالب بعد وفاة خالتها الزهراء » رضى الله 
عنها وعنهم » وظلت معه حتى قتل » فكان مشهدها وهى تطيف به إذ هو 
مسجى على فراشه » يمرق القلوب ويفتت الأكباد . 


. ) ١4/4 أسنده ابن سعد فى الطبقات » من رواية الليث بن سعد , وعنه فى ( الإصابة‎ )١( 
.)7١45( أخرجه مسلم فى صحيحه : 1584/9 باح‎ )١( 
1 طبقات ابن سعد , والاستيعاب والإصابة‎ 02 
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قالت ( أم اليثم النخعية )9 : 
أشابٌ ذؤابتى وأذْلُ ركنى «(أمامةٌع» حين فارقت القرينا 
تطيف به لحاجتها إليه فلما استيأسث رفعتٌ رهيبا 
وكان الإمام' الشهيد كرم الله وجهه قد قال لأمامة حين حضره الموت : 
و إفى لا آمن أن يخطبك هذه الطاغية ‏ يعنى معاوية ‏ بعد مونى » فإن كان 
لكِ فى الرجال حاجة فقد رضيتٌُ لك المغيرة بن نوفل بن الحارث بن 
عبد المطإلب عقوا فى 

فلما انقضت عدتها » كتب ١‏ معاوية ) إلى مروان بن الحكم يأمره أن يخطبها 
عليه ؛ وبذل ها فائة ألف دينار » فلما ذكرثٌ ذلك للمغيرة المطلبى الحاشمى ». 
قال مغضبا : 

أتتروجين ابنّ آكلة الأكباد ؟ فلو جعلتي أمرك إلى ؟ 

أجابت وقد ذكرت وصية زوجها الإمام الراحل : ( نعم . 

فقال المغيرة : ( قد تروجتك . 

وأقامت معه حتى مات » عن غير خلف وكذلك مات أخوها « على ) 
قبلها مراهتا » ما نص على ذلك المصعب الزبيرى » وابن حزم" . 

وكل ما وصل إلينا من أخباره ‏ فيما بين مولده وموته ‏ خبر ( زعموا ‏ 
فيه أن رسول الله عَلْتّهِ أردفه خلفه يوم فتح مكة ) . 

وبموتهما انقطع عقب ١‏ زينب الكبرى بنت النبى » صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم 


#0#« 





(1) المضعب الربيرى : نسب .قريش 7؟ مع جمهرة آنساب العرب ١4‏ . والعيون 185/7 ومناقب 
أمامة رضى الله عنبا » لى ( مجمع الزوائد 7194/6 ) . 

)١(‏ نسب قريش : 3700117 2 وجمهرة الانساب ١١‏ . مع طبقات ابن سعد : 1/١‏ » ومناقب 
أمامة' فى ( مجمع الزوائد )2 
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ذات الهجرتين 


علييا السلام 


كن الكادقاة 

ظلال عَلى الأفق 

افق يت أق .هب 
مع حَمالة الحخطب 

النجاة 

سا مع عهان ذى النورين 

وهجرة إلى الحبشة 
وعودة إلى أم القرى 

الهجرة الثانيّة 

مأتم فى يوم النصر 

الثرى الطّهور 
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ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الا تيان 

بعد زواج ١‏ زيئب » من ألى العاص بن الربيع بوقت قصير . استقبل البيت 
المحمدى وفدا من آل عبد المطلب . جاءوا يلتمسون مصاهرة ابن عمهم 
لماو توفع عادو أذ سيقي لكيه كم مل قاب ليا 

وكانت الشقيقتان رقية وأم كلثوم » على مألوف عادتهما من الملازمة » حين 
وفد القوم » فقالت أم كلثوم وقد عرفت بفطتتها فيم جاءوا : 

محا أرئ ذرزله إلا كن اجات يا ر قدت 

وقبل أن #هم رقبة بجواب:, أقبلت ١‏ فاطمة » تقول ردًا على ما سمعت من 
كلام أختها أم كلثوم : بل جاء دور معا ! . 

ذلك أمها كانت تنعم بملاعبة أبيها حين جاء الضيوف » فلم تشأ أن تفارقه : 
بل اتظرت وفى حسابها أمبم قد ينصرفون على عجل » فتستأئف ما كانت 
تحظى به من صحبة أبيها . . . 

وأتبح لها بذاك أن تسمع قول شيخهم ألى طالب : 

إنك يا ابن أخى قد زوجت زينبَ أبا العاص بن الربيع » وإنه لنعم 
الصهر ؛ غير أن بنى عمك يرون لهم عليك مثل ما لابن أخمت نحديجة » وليسوا 
دونه شرفا ولسبا . . . 

أجاب. محمد ؛ “:صدقت يااعم . .8 

وقال الشيخ : وقد جئناك شخطب ابنتينا رقية وأم كلثوم » وما أراك تضن 
جما عل ابي عملف 6 .. 





معاذ القرابة والرحم , ولكن هلا أمهله العم حتى يتحدث فى هذا إلى. 
ابنتيه ؟ 

ولم تنتظر ‏ فاطمة"» لتسمع أكثر من هذا » بل أسرعت تعدو نحو أخحتهها 
قنعر الدان وأمراف البهاتباليا قطي .ا 

ووجمت الأختان لما سمعتا » فقد كان الأمر كله مفاجأة غير متوقعة » ومن 
ثم استغرقهما جمود صامت » وراحت كل منهما تنظر إلى الأخرى » وكأنها 
تستنجد بها أو تحاول أن تستبين موقفها » لكن بصريهما ازتدا إلمهما بغير 
جواف: 

هنالك التفتتا معا إلى « فاطمة ) وقالتا : 

فهل عرفت لأى أبناء العم يسعى جدنا الشيخ ؟ 

أجابت الصغيرة : كلا » فما أطقت صبرا بعد أن سمعت حديث الجد 
وعجلتٌ إليكما بالنباً دون انتظار لما بعده . 1 

وأطرقت لحظة مفكرة ثم قالت بصوت خفيض » وكأنها تحدث نفسها : 

وماذا يعنينى من اسم الخاطبين ؟ . . . ليكونا من يكونان ؛ فلن يتغير 
الموقف فى كثير أو قليل » وعما قريب يتكرر المشهد القاسى » وتنترع رقية 
وأم كلثوم من بيتئا كا انتزرعت زينب من قبل » وتنقلان إلى دار أخرى غير 
هذه الدار » وأبقى هنا وحدى »ع بغير أحتث ! 

واغرورقت عيناها بالدموع » حين أقبلت أمها تلتمس أختمها » ولم يفت 
الأم فى اشتغالها بالأمر المهم » أن صغيرتها فاطمة تبكى » فانعطفت إليها تسأها 
فى حنان : ماذا يبكيك يا صغيرق ؟ . . 

أجابت وهى تتشبث بها معائقة : 

لا تدذعى أحدا ينترعنى منك ومن ألى » فلست أطيق فراقكما . . . 

فتبسمت ( خديجة ) ضاحكة من قوطا » وأجابتها : 
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كلا » لن تتركينا يا حلوة » حتى تريددى أنث ! . . . 

فصاحت ١‏ فاطمة ) بملء سذاجتها : لكنى لن أريد ! . 

وعقبت الأم هامسة فى دعابة وشجو : 

كذلك تقولين الآن يا صغيرق » وكذلك كنا نقول من قبل . . . 

وأسبلت جفنيها خالمة » وارتدت:بها الذكرى إلى أربعة عشر عاماً مضت © 7 
فرأت نفسها تعيش خلية البال قد نفضت يديبا من الرجال وعقدت العزم 
على ألا تتزوج » حتى لقيت محمدا فلم تنتظر حتى يتقدم إليها خاطبا » بل 
كانت هى التى سعت إليه » غير مكترثة بما قد يقول الناس » ولا ملقية بالا 
إلى ما يحتمل أن يلقاها به امجتمع'القرشى ؛ حين يبلغه نبأ سعيها للرواج من 
شاب فقير » وهى التى ردّت خاطبيها من سراة قريش وكبار رجاها . وهذه 
هئ تقف بعد بضعة عشر عاما من زواجها بمحمد » لتبارك اليوم السعيد الذى 
لقيته فيه » وتستعيد ذكراة الحلوة » فتشعر بدفء الحب يذود عنها برودة الشتاء 
وهى تدنو حثيئا من عامها الخامس والخمسين ! . . . 

وآبت. من .حلمها المنىء الذئ: .ما ثرال فى نشوة هنه + فإذا ضغيرتها 
( فاطمة ) ثبادرها سائلة : 

ب من يكون الخاطبان يا أم ؟ . . 

أجابت فى إيجاز وهى ترنو إلى رقية وأم كلفوم » وقد وقفتا غير بعيد 
تصغياك : 

عتبة وعتيبة » ابنا العم عبد العُؤّى”" . 

وأطالت النظر إلى ابنتيها لتلمح وقع الجواب عليهما » لكنهما انسحبتا إلى 
خدعيها ل ..سكوق حون أن تسا بعت شنت :.: وتتههنا افاطية دن 


1 
١ (‏ ) هذا هو اسمه ؛ وقد غلبت عليه كنيته « أبو لحب » بن عبد المطلب بن هاشم . وأمه لبنى 
بدت هاجر الخزاعية » وجدته لامه ؛ هند بدت عمرو بن كعب » من تم بن مرة س راجع جمهرة انساب 
العرب : ١8‏ ب ذخائر , : 
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وتيف الأه وغذها :وقد شعرت بابعياض لا تدرى يه + فعللت ذلك 
بقرب فراقها لابنتيها . على أنها ما لبنت بعد فترة تأمل » أن عرفت فيم 
انقباضها : لقد كانت لا تستريج إلى ١‏ أم جميل بدت حرب بن أمية بن 
عبد شمس ) زوجة عبد العزى وأم ولديه » ففيها شىء من قسوة القلب وشراسة 
الطباع وحدة اللسان . . . وفيبا كذلك صلف أحمق وطيش أهوج ينأيان بها ' 
عما يجب لثلها من اتزان ووقار » ويفقداها ذلك السمت الجليل الذى يغلب 
على السيدات الفرشيات » وقد أشفقت ١‏ السيدة خديجة ) على ابنتيها من 
معاشر ف "هذه اكرأة + فنا هنما نا وبل :وما تزالان:صغيرتين :ول إن الآمر بيديبا 
لحالت دون إتام هذا الزواج المقترح » لكنها تخشى إن هئ فعلت » أن تثير 
غضب الحاشميين عليها » وتتعرض.لاتبامهم إياها بأنها تحاول أن تمرق ما بين 
عمد وآله من أواضن القزى: 2 : 

والسيدة خديجة إلى جانب هذا » تعرف لأم جميل انتاءها إلى بيت قرشى 
كبير » ولن تسكت على مهانة الرفض بل ستسعى جهدها لتؤلب قومها على 
خديجة » وإنها لقادرة على أن تفعل » وحسبها أن تتناوها بلسانها السليط وتنطلق 
فى المجتمع القرشى متحدثة بما شاءت وشاء لها حقدها من مفتريات . 

وكانت السيدة خديجة بحيث تفضى إلى زوجها بمخاوفها » فما اعتادت 
قط أن تخفى عنه شيئا ما يبجس فى خاطرها لكنبا كرهت أن تشغله بهذله 
المواجس . وهى تراه مشغول البال داتم التفكير منصرفا عن شواغل الدنيا » 
وإنها لتدرك بفطنتها وقوة حبها لمحمد » أن هناك أمرا خخطيرا يشغله » وان لم 
تدركنة هذا الأمر » ولا هى بحيث تحمله على الإفضاء به إليها قبل أن يفعل 
ذلك من تلقاء نفسه . . وإنما حسبها أن توفر له ما يحتاج إليه من هدوء 
وسلام » وأن تحوم حوله من غير أن تثقل عليه » وترقبه فى خلوته بعين 
ساهرة » دون أن تقتحم عليه خلوته . 

وما كان لها وهى الحريصة على طمأنينته أن تعكر هدوءه بمخاوفها من أم 


ان 





جميل بنت حرب » أو تشغله بالصراع بين حرصه على راحة ابنتيه ) وبرٌّه 
بقومه واحترامه لأعمامه واعتزازه بعشيرته الحاشمية » أو تعرضه ‏ وهو فى 
حالته تلك لعداوة عمه عبد العزى وبغضاء امرأته . 


وف الغرفة القريبة » كانت الفتاتان مطرقتين ساهمتين » وأختهما الصغرى 
ترقبهما فى حيرة : إن الأمر اليوم ليختلف عما شاهدت من « زينب © فلقد 
كانت بادية البشر والاشراق تستعد للفرح فى غبطة وعلى استيخياء » وأما رقية 
وأم كلثوم فتبدوان أقرب إلى الاكتئاب والقلق . ولم تستطع طفولة فاطمة أن 
تميز بين زواج قام على المودة والتعاطف والألفة » وآخر تعقده أواصر العشيرة 
وروابط الدم . . . 

ولم تتبادل الأختان حديثا عن حياتهما المقبلة » لكن أفكارهما كانت تدور 
بلا ريك ق مدان وانحن :ما بال الأسزة ممحجل زواجينما + هك أثانحت لما 
وقنا تألفان فيه فكرة الانتقال إلى دار أم جميل ؟ . . 


وفى الحق إنهما ما أنكرتا من أمر عتبة وعتيبة شيئا واضحا محددا » فهما 
من فتية آل هاشم الأمحاد » وهما كذلك فى بنى عبد شمس عر الخؤولة وصراحة 
النسب القرشى الكريم » وأما العم عبد العرى » فله ‏ إلى جانب -حسبه 
وثرائه ل مكرمة سابقة هيبات أن يجحدها آل محمد . فإنه ما كاد يسمع 
بشرى مولد محمد ابن أخيه عبد الله » حتى أعتق جاريته ( ثويبة ) التى حملت 
إليه البشرى السعيدة . 
وما غاب شىء من هذا عن بال رقبة وأم كلثوم » لكنهما رغم ذك تجفلان 
من فكرة الانتقال إلى بيت العم » أيكون هذا لأنهما لم تألفا بعد الوضعٌ 
الجديد » ولم يتح لهما وقت لتأخذا نفسيهما بالرضى عنه ؟ أم لعلهما تكرهان 
أن تستبدلا بالعيش مع أمهما السيدة المهذبة اللطيفة الوقوز » غشرة « أم جميل 
بنت حرب  )‏ زوج العم عبد العزى ‏ ذات السمت السوق والطبع الجاجم 
الحاد ؟ . . 
ه5غه 
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وقالت أم كلثوم لرقية : 

إنك لتعلمين أن أبانا لن يقضى هذا الأمر دوننا » فماذا ترينك فاعلة ؟ 

فشحب وجه رقية وهى تجيب : 

لست بالتى تعق أباها » فتعرضه للحرج أمام- أهله وعشيرته 
الأدنين . 

ثم رنت إلى أختها وقالت تشجعها فى رقة وعطف : 

لا عليك يا أختاه» فسنكون معا . . . 


#0## «# 


فى بيت أبى هب 
مع حمالة الخطب 
وكذلك تم الأمر فى هدوء مشوب بالقلق : تروجت رقية عتبة بن 
عبد العرى بن عبد المطلب الحاشمى » وتزوجت أختها أم كلقوم أخاه 
عتيبة"' . وبارك محمد ابنتيه ثم تركهما فى حراسة الله ورعايته » وانصرف 
إلى ما كان يشغله من تعبد وتأمل . . . 
وكذلك شغلت السيدة خديجة عن ابنتيها بالتفكير فى زوجها الحبيب » وقد 
ازداد ميلا إلى الخلوة ونزوعا إلى الصمت والتأمل . وبدا كأنه نفض يديه من 
شواغل الدنيا وانطوى على نفسه يعالج وحده ذلك الهم الجليل الذى يكتمه 
حتى عن (١‏ خديجة ) موضع حبه وثقته وسكله . . . 
ليته يدعها تشاركه الهم وتحمل معه العبء الذى يحسه ثقيلا باهظا ! ليته 
يخفف عنها ما تعانيه من قلق ووحشة » فيفضى إلمها بالذى شغل باله ! 


)١(‏ فى طبعة نبضة مصر من الاستيعاب ما نصه : « كانت رقية تحث عتبة بن ألى هب » وكانت 
أخحتها أم كلثوم تحت عتبة بن ألى لهب ) وكتب الحقق على هامشه ؛ فى لسخة (]) : عتيبة 
)١1895/5(‏ وهذا من عجيب الوهم ! 
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وفجأة » لاح لها فى هدأة الليل شعاع من نور أضاء الظلمة التى أغرقت 
الكون من حوها » وتناهى إلى مسمعها فى ذلك الصمت العميق » صدى من 
قول ابن عمها ( ورقة بن نوفل » لها . وقد استبطأ أمرا توقعه » بعد أن سمع 
حديث ميسرة عن محمد فى رحلتهما إلى الشام : 
لججت وكنتٌ فى الذكرى لجوجا لِهَمٌ طالما بعث النشيجا 
ووصف من نخديجة بعد وصف فقد طال نتظارى يا خحديجا 
ببطن المكتين على رجاق حديثك أن أرى منه خروجا! 
ويظهر فى البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا 
فيا ليتنى إذا ماكان ذالم شهدتٌ فكنت أُوّلّهِم ولوج”" 
ثم صمت الصدى ؛ وعاد السكون يلف الكون الهاجع . فأغمضت خديجة 
عينيها » واستسلمت للرقاد بعد أن ألم عليه السهاد . 
ومضت أيام وليال » كثر فيها خروج محمد إلى غار حراء وقلب خديجة 
يصحبه مطيفا به محوما عليه » وإن بقيت بجسمها فى البيت » تعد له زاده » 
ومك تراه مخ مره وزاتي بأناه موي معنف املع االقور الرتقني» 
وقد تذكر ابنتيها رقية وأم كلثوم » فيرق قلبها رحمة لهما وإشفاقا عليهما 
مما قد يثقل عليهما من عشرة ( أم جميل » لكا لا تلبث أن تنسى همها ذاك 
فيما يمل دنياها من طلائع “الأمر الجليل المرتقب . 
2 

ولم يكذب السيدة خخديجة ظنّها . . . 

فما كاد محمد َوه يتلقى رسالة ربه ويدعو إلى الدين الحق » حتى أخرجت 
و رقية وأم كلفنوم » من بيت ألى لهب » وردتا إلى بيت أبهما ! . . 
وكانت قريش قد اثتمرت بسيدنا محمد عله فى بناته قائلة : 


.7١ / * : السيرة‎ )1( 





2 كو قد قفي نذا من امه انز دردوا عليه برناقه' فاشعاوه "بون 
ومشوا إلى أصهار الرسول الثلاثة » فقالوا للحم واحدا بعد الآخر : 
فارق صاحبتك ونحن نروجك أى امرأة من قريش شكت . . 
فأما « أبو العاص » فأبى مؤثرا صاحبته على نساء قريش جميعا . وأما ابنا 
أبى لهب فاستجابا على الفور » واختار عتبة زوجةً من آل سعيد بن العاص » 
0 

وفى الحق » ان ابنى ألى لهب لم يكونا فى حاجة إلى سعى من قريش فى 
طلاق العروسين » فلقد تكفلت به « أم جميل بدت حرب »© من قبل » حين 
أقسمت ألا يظلها وبنتى محمد سقف » ثم مازالت بروجها « أى لهب ) حتى 
أثارت حفيظته على العروسين الماشميتين » فقال لولديه : 

رأسى من رأسيكما حرام إن لم تطلقا ابنتى محمد ...0 

وكان الظن بابنى العم ألا يفعلا . . . 

بل كان الظن بالعم ألا يقف هذا الموقف من حفيدق أخيه عبد الله » وابنتى 
محمد الذى ابتببج بمولده وأعتق جاريته حين بشرته به . 

لكن «أم جميل ؛ كانت وراءه» تسوقه أمامها مسلوب النخوة مضيع 
المروءة فاقد الإرادة » وتسمم الدم الماشمى الذى يجرى فى عروقه 2 وتنسيه 
ما توجبه عليه عمومته لمحمد من نجدة وحفاظ . . . 

لكأئما أرادت هذه العبشمية أن تكيد لبنى هاشم , الذين استأثروا بأكار 
امد والشرف دون قومها بنى عبد همس » فراحت تفرق شمل المهاشميين وتمرق 
أواصرهم وتضرب بعضهم ببعض . . . 


١‏ ) السيرة : ؟ / "٠10‏ ب وانظر معها الاصابة : 87 / 8" او ( مسد أحمد) 487/8 ع 
ل 

( ؟ ) فى الروض الأنف 8 / 58 » أن عتبة وعتيبة طلقاهما بعزم أبيهما عليهما وأمهما حين نزلت 
«إ تبت يدا أبى هب وتب » فأما عتيبة فدعا عليه النبى عه أن يسلط عليه كلبا من كلابه » فافترسه 
الأسد من بين أصحابه . وأما عتبة فمن مسلمة الفتح . انظر ترجمته فى ( الإصابة » القسم الأول من, 
حرف العين : 4.8ه )., 


لوقن 





أو كأنما أرادت هذه المرأة الحقود » أن تشفى غليلها من ( نخديجة بت 
خويلد » التى كانت ملء العيون مهابة وجلالا » ملء الأسماع عرة وبلا » 
فراحت تؤجج غضب القوم على محمد عه لتغيظ غرتها خديجة وتعكر عليها 
ضفو ستعاقعا ال كانت "مضرت: الأمفال ..... 

ول يكفها أن ردت إليها ابنتمها طالقتين » بل حرجت ومعها زوجها أبو لهب 
إلى صمم المعركة بين محمد وقريش » فما كان أحد أشد عداوة منهما للنبى 
عله . ولا بلغ أحد من أذاه قدر ما بلغا » ولا سّمع أن أحدا من بنى هاشم 
ظاهر قريشا على حفيد هاشم » > فعل أبو لهب ! . . 

وإنه لموقف يدعو حقا إلى الدهشة والعجب ... 

وليس مثار الدهشة أن أبا لهب لم يسلم » فكذلك بقى أكثر الحاشميين على 
دين آبائهم زمنا طال أو قصر » لكنهم مع ذلك أبوا أن يخذلوا ابن عبد الله 
أو يسلموه . . . 8 
أقبل حمزة بن عبد المطلب » أو ألى لهب » ذات يوم متوشحًا قوسه عائدا 
من رحلة صيد » فلقيته امرأة تقول : 

ويا أبا عمارة » لو رأيت ما لقى ابن أخيك محمد انفا من ألى الحكم بن 
هشام ؟ وجده ها هنا جالسا فاذاه وسبه وبلغ منه ما يكره ) . ظ 

فاحتمل حمزة الغضب ‏ ولم يكن قد أسلم بعد واندفع غير ملق بالا 
إلى أحد فى الطريق » حتى عثر بأبى الحكم جالسا فى القوم بالبيت العتيق » 
فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه » رفع القوس فشجه به شجة منكرة ثم قال : 

« أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول ؟.. فَرٌدٌ ذلك على إن 
استطعت ! 0“ ومضى إلى المصطفى ابن أخيه » فبايعه . 
00 المرة :1 / اماع ريا لفاك والاستيعاب والاصابة , ترجمة حمزة « رضى الله عنه ) 


وتاريخ الطبرى : ؟ / 554 والروض الأنف 5 / 49 وفيه شعر لحمزة رضى الله عنه » حين أسلم . 
وعيون الأثر .1١١14 / ١‏ 





وهكذا أسلم حمرة » رضى الله عنه » لأنه لم يطق أن يوَذَى ابن أخيه بمرأى 
وكذلك لم يلق أحد من بنى هاشم وبنى عبد المطلب أن يفذل محمدا , 
سواء فى ذلك الذين أسلموا منهم والذين لم يسلموا » غير أبى لحب ! 

فى الصحيحين'' عن ابن عباس رضى الله عنما » قال : 

٠ 5‏ 00 1 5 . كح 

لا أنزل الله تعالى : 9 وأَلذِرُ عشيرتك الأقريين 4# خرج رسول الله عله 
حتى أن الصفا فصعد عليه فهتف : ١‏ يا صباحاه ! ) فقالوا: من هذا ؟ 
فاجتمعوا إليه فقال : ١‏ أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل » 
أكنتم مصدقي ؟ » قالوا : ما جربنا عليك كذبا . قال : ١‏ فإلى نذير لكم بين 
يذاك ذا شدي قال أبنو فيه 5-3 للك سما سما اللينا #اترلس” 

1 اه 1-6 ”م 21 ل‎ ١ 

تمام السورة : «! ما أغنى عنة ماله وما كسبٌ » سيْصلى نارًا ذاث لهب » 
وامرأثُ حَمَالةَ الحطب » فى جيدها حبل من مسد # . . 

ذلك لأنها كانت تحمل الشوك فتطرحه على طريق رسول الله مُه حيث 
يمرا.. 

فذكر لى أن أم جميل حمّالة الحطب . حين سمعت ما نزل فيها وفى زوجها 
أبو بكر الصديق . وفى يدها فهر من حجارة ‏ قتلعة تملا الكف ‏ فلما 
وقفنك اغلينا غك الله بنضرها عن .رسول: الل عللها :فلذ اترى إلا أبا بكر + 


١ (‏ ) حديث متفق عليه ؛ أخحرجه البخارى فى كتاب التفسير . ومسلم فى كتاب الإتمان . والنقل 
هنا من ( اللؤلو والمرجاك 2 /اه فاج ١4‏ 1 ورواهة ابن سعاء فى ( العليقات /١‏ انان ١‏ ) من 
طريق الراقدى » بسنده عن ابن عباس . رضن الله عنبما . 


كيت 





فقاليك يا أباليكر أي عباحيانة واققة جلف أنه موق وان لى ونخدن» 
لضربت بهذا الفهر فاه . أما والله إنى لشاعرة . ثم قالت : 
وأمرّه أبينا 
ودينه قلينا 
والصترفك" + ققال: أبو. يكن برطن "الله عنه :يا رسول الل أما أثراها 
راترك "قال 1 نا راق ع تقد أل الله سوه ع 0 
ذل تعلق لطي رفو له :1 لسرتس قد الل ا اكه بن ع الله 
الدومبى »الشاعر الأنصارى ) رضى الله عنه : 
ما ذاتُ بل يراه النامنُ كلهم وسّط الجحيم ولا يخفى على أحلٍ 
كل الحبال » حبال الناس» من شعْر وحبلُها وسسْط أهل النار من مسي" . 
وربما استيقظ ضمير ألى لحب مرة » وَحَحمى فى عروقه الدم الذى يحن إلى 
ابن الأخ » فثار مغضبا لما يرى من جور قريش على بنى هاشم . حدثوا أن 
أبا سلمة الخرومى بن برة بنت عبد المطلب » استجار بخاله ألى طالب » حين 


أرادت قريش أن تفتنه عن إسلامه » فمشى رجال من بنى مخزوم إلى أبى طالب 
فقالوا له : 


لقد منعتٌ منا ابنّ أخيك محمدا . فمالك ولصاحبنا تمنعه منا ؟ 
قال : إنه استجار لى وهو ابن أختى . فإن أنا لم أمنع ابن أختى لم أمنع 
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' على هذا الشيخ ؟ . . ما تزالون تترثبون عليه فى جواره من بين قومه , والله 
لتنتهنّ عنه أو لنَقَومَنّ معه فى كل ما قام فيه حتى يبلغ ما أراد . 

فاثروا أن يبقوا عليه فى حزبهم وقالوا : 

بل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة 2106 , 

لكنها مرة واحدة يتيمة » لم يذكر الرواة فيما أعلم » أن « أبا لهب » وقف 
مثلها مرة أخرى ؛ بل ظل على مظاهرته أعداء قومه حتى مات » . . 

وأعشى سحرٌ ١‏ أم جميل ) عينيه فلم يعد يبصر » وقذف به وراء هاشميته 
والسائية 

فى السيرة النبوية أن بنى هاشم والموْمنين حين جهدوا من ضيق الحصار 
فى شعب ألى طالب » كانوا إذا قدمت العير مكة وأقى أحدهم السوق ليشترى 
شيئا من الطعام لعياله » يقوم أبو لهب عدو الله فيقول : يا معشر التجار » غالوا 
على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا » فقد علمتم مالى ووفاء ذمتى , 
فأنا ضامن ألا خسار عليكم . 

فيزيدون عليهم فى السلعة قيمتها أضعافا » حتى يرجع المسلم أو الحاشمى إلى 
أطفاله وهم يتضاغون من الجوع وليس فى يديه شىء يطعمهم به . ويغدو 
التجار على ألى لهب فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس » حتى جهد 
المسلمون ومن معهم من بنى هاشم جوعا وعرياً" . 

وأدع الخبر بغير تعليق » وأدع معه ذلك الاستطراد الطويل الذى مضيت 
فيه بالرغم منى » متأثرة بما قرأت عن ألى لهب وأنا أتقس أخبار ابنتى محمد ؛ 
َيه » فى زواجهما الخائب بابنى ذلك العم الجاحد العاق » وعودتهما إلى 
أبويهما » شفاء لحقد حماتهما أم جميل بنت حرب » حمالة الحطب . . . 

وبين هاتيك السطور التى نقلتها » أقرأ ما لم يُكتب عن معاملة هذه العبشمية 





.١١ السيرة: ؟/‎ )١( 
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لابنتى محمد ؛ إذا صحت الرواية القائلة بآن الطلاق تم بعد انتقالههما إلى بيت 
ألى لهب » وليس قبل الدخول بهما كا تقول رواية أخرى'" . . 

وأكاد أنحهما وراء هذا كله » فى تجربتهما القاسية المرة » حين غادرتا بيتهما 
الأول الذى “نظلة أجسة الب والمودة # أو كاننا يسييل أن تغادراة ت إلى 
بيت تتلقاهما فيه » وهما فى جلوة العرس » امرأة سليطة ركبها الشيطان » فتلقى 
عليهما ظلها الثقيل صباح مساء » وترصد حركاتهما وسكناتهما » وتحاسبهما 
على النظرة والهمسة واللفتة » وتنقم عليهما ما ترى فى سمتهما النبيل وملامحهما 
اللطيفة »ه من مخايل السيدة ( خديجة بنت خويلد ) موضع غيرتها 
وحسدها . 

فإذا قابلت العروسان صنيع حماتهما بالتجمل والصبر » أساءت الظن 
بوادعتهما فحملتها محمل الازدراء والترفع » وازدادت لذلك شراسة وغلظة 
وجفاء . 


النجاة 

احدمانا هنومهما فى ضمت وصبن: حيى أرائحهما الله من ذاك الكرب ‏ 
ونجاهما من كيد حمالة الحطب وعيشتا النكدة ! . 

على أن الحياة فى بيت أبيهما ‏ يله كانت قد تغيرت عما ألفتا فى 
أمسهما الحَلٌّ السعيد » فولى عنها ما كانت تنعم به من راحة وهدوء . . 

أو لم يقل المصطفى 2ََْهِ لزوجه : « مضى عهد النوم يا خديجة ) ؟. . 
بلى » وجاء عهد السهد والاضطهاد والامتحان والعذاب فى سبيل الله » وإن 
المصطفى ليعود إلى بيته كلما خرج ؛ محزونا لما يجد من عنت قومه وصدهم 
عن سبيل الله » فما تزال السيدة نحديجة تثبته وعبون عليه ما يلقى » حتى يزول 


0 ١ 
... مابه من حرك‎ . 





(1)عاين حجر : الاصابة م / “م ؛ 48/ 505 , ؟) السيرة النبوية : /1١‏ 561 . 


؟مه 





ومع كل ذلك البلاء » طاب لرقية وأم كلثوم أن تشاطرا أبويهما ما يلقيان 
ف مهال الله وارقاضق فياه لاسوان © “صنزاف الأدى, 


وخاب ظن حمالة الحطب وظنٌ المشركين من قريش » فلم يُشغل 
ه محمد ؛ ‏ عله . بابنتيه عن دعوته » ولم يشق عليه طلاقهما » فقد نجاهها 
الله من محئة العيش مع ابنى حمالة الحطب وأنى لحب » ثم ما لبث أن أبدهما 
خيرا منهما : زوجا صالحا كربما » من النفر الغانية الذين سبقوا إلى الإسلام » 
وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة » رضى الله عنهم » ذلك هو ١‏ عئان بن عفان 
ابن أبى العاص بن أمية بن عبد شمس 0''' أعزه الله فى الجاهلية فكان من 
أعرق فتيان قريش نسبا . يلتقى مع الرسول الكريم من جهة الأب عند عبد 
مناف بن قصى . ومن ناحية الأم عند عبد المطلب بن هاشم » فجدة عؤان 
لأمه » هى البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب جد النبى'" عَه ٠‏ . 


الملل » رضى الخلق . قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه « كان عثان أوصلنا 


للرحم » وكان من الذين امنوا ثم اتقوا واحسنوا , والله يحب المحسين'' ) . 
أعزه الله فى الإسلام فكان من السابقين الأولين ومن العشرة المبشرين 


90 05 باب‎ 5١ : وصحيح البخارى‎ ١853/14 : وصحيح مسلم‎ ٠١ نسب قريش ؛‎ )١( 
.1١١9 باب‎ ١ م‎ 

. 1١8 ولسب قريش‎ 2٠١“ / 5 : الاستيعاب‎ )١( 

( ” ) الاستيعاب 6 / ٠١*94‏ وانظر باب فضائله فى كتاب فضائل الصحابة » من صحيح مسلم . 


هه 





تقدم « عهان ) الى رسول الله عله يسأله شرف المصاهرة » فروجه َيه 


ابنشه (١‏ رقية ) ولم ير زوجان قط أجمل منهما ولا أمبى فيروى أن النساء غَنَين 


فى عرسهما : 
أحسن شخصين رأى إنسان2 رقية وبعلها عخلمان"" 


ولح نشارك « مكة » هذه المرة فى الاحتفال بالعرس الكريم » بل باتت قريش 
بغيظها مسهدة تفكر فى هذا الخصم العنيد الذى يزداد على الاضطهاد قوة 
وثبانا . ويتحدى فى قلة عزلاء من صحابته » قبائل قريش مجتمعة » وفيها الجاه 
والكثرة والبأس ! 

وعجبت لهؤلاء النفر الذين اتبعوه » يؤثرونه على أنفسهم وأهليهم وأمواهم , 
ولا يترددون فى افتدائه بالمهج والأرواح » بل يرون الاستشهاد فى سبيل دينه 
مجدا وانتصارا . . . 

من هؤلاء » من كان بالأمس .له عدوا » ومنهم من تردد أمدا قبل أن يؤمن 
برسالته » ولكنهم جميعا ما كادوا يسلمون حتى التفوا حوله يبذلون له الحب 
مخضا خالصا على نحو لا تعرف الدنيا 'له مثيلا . . . 


فقد (« وثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين فجعلوا يحبسونهم ويعذبوههم 
بالضرب والجوع والعطش . وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر ) حتى يفتنوهم عن 
ديبم » فيؤثر أحدهم أن يموت على أن يرتد إلى دين الكثرة الغالبة ! 9) 
وطال ليل قريش وهى تذكر ١‏ عثان بن عفان » الذى رضى أن يبيع أهله 
وعشيرته ودنياه ف سبيل رضى كمد وربه ) وإثه ليعلم ما يلقى أصحاب 
)١(‏ الروض الأنف ؟ / 79 » والاصابة » فى ترجمة ٠‏ سعدى بدت كريز بن ربيعة ) نحالة عئان » 


رضى الله عنهما . 
(؟) تاريخ الطبرى : ؟ / 5١١‏ ب والسيرة : /1١‏ 378 . 





( محمد ) من أذى » ويقدر أنه باتباعه الدين الجديد » قد حكم على نفسه 
بخصومة امجتمع القرشى الذى أحله مكانا مرموقا . . . 


20# # 


ولو نظرت قريش ليلذ بظهر الغيب » لرأت فتى أمية « عفان بن عفان ) 
يهاجر من مكة » موطن آبائه ومهد طفولته ومناط عزته » إلى بلد ناء وقوم 
غرباء . 

وذلك أن محمدا ‏ عله الا رأى ما يصيب أصحابه من البلاء » وأنه 
لا يقدر أن يمنعهم » قال لهم : لو خحرجم الى أرض الحبشة فإن بها ملكا 
لا يُظلم عنده أحد » وهى أرض صدق » حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم 
فيه : ) 

فكان ( عهان بن عفان ) أول من هاجر إلى الحبشة » وهاجرت معه زوجته 
السيدة « رقية » على قرب عهدهما بالزواج”" . 

وتجلد المهاجر وهو يلقى نظرة وداع على البلد الحبيب . . . 

وأما « رقية » فلم تملك دمعها » وهى تطوف بمغانى صباها مودعة » وتعانق 
أباها وأمها وأحواتها الثلاث » قبل أن تتبع زوجها إلى مهاجره . 

وتمهلت فى مسيرها إلى حيث كانت راحلتها تنتظر » فلما أن أوان الرحيل 
تلفتت وراءها لملا عينيها من الوطن فحال الدمع دون ما تبغى . 

ذلك سارت امال ونيذا اتريذا أن روه من عبرو آم القرف + فلم 
حرجت إلى الصحراء العارية الجرداء » انطلقت خفافا » تتسمع غناء. 
الحادى ١‏ 7<) 

, 51 والطبرى : ؟/‎ "44 /١ السيرة:‎ )١( 

١ (‏ ) ليس هذا الحداء مما نقلت » بل جعت فيه صدى وجدانى وأنا أتمثل رحلة المهاجرين . فمن 
العجيب أن إذاعات عربية اشترت من بعضهم حلقات فى نساء مسلمات » مبقولة نصا من كتبى فى 
سيدات بيت النبوة » وفى حلقة السيدة رقية » هذا الحداء ! ! 


كمه 





الأعفق! «الأرلينان لوستم في 
متهي القبان "افمدزارة اينات 
والروحٌ والأبدان فليقبل الربٌ 
فلبقبل الربٌ 
وهر الصوت الشجى قلب ١‏ رقية قا مك إليه وهى ترتجف انفعالا 
وتأثرا » ثم أطلت من هودجها لعل أثرا من مكة ما يزال يلوح من بعيد . 
فإذا زوجها «١‏ عفان ) على قيد خطوة منها ء. يرنو إليها فى عطف مشوب 
بالعتاب ! 
وفقفت وارقية وما شين ل حاط + فأشرفى بوجهها بابتسامة راضية 
وقالت : الله معنا » ومع الذين تركناهم برغمنا فى جوار البيت العتيق . . . 
ثم استدبرت أحبٌّ أرض » وقد هون عليها محنة الفراق أن « غفان » إلى 
جانبها » وأكرمٌ به صاحبا وعشيرا . . ظ 
-00 
فى أول مرحلة من الطريق ؛ أنانخت الإبل ريها تجمع المهاجرون الأولون 
فى سبيل الله » فبلغت عدتهم بضعة عشر رجلا" » فيهم من بنى عبد 
شمس ء آل عؤان : أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس » أخو هند » 
وصهر ألى سفيان » تصحبه زوجته سهلة بنت سهيل بن عمرو العامرية . 
ومن بنى أسد بن عبد العزى بن قصى » أخوال رقية : الزبير بن العوام 
أبن خويلد . . . 
ومن بنى عبد الدار بن قصى » أبناء عم عؤان ورقية : مصعب بن عمير 
ابن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار . . ش 





)١ (‏ عد ابن إسحاق هذا الفوج الأول عشرة : السيرة ١‏ / 40" . وفى رواية أنهم كانوا أحد 
عشر رجلا وأربع نسوة « الطبرى : © / ١‏ وعند الواقدى أنهم كانوا اثنى عشر رجلا وأربع نسوة : 
طبقات ابن سعد 5١4 /١‏ . 





ومن بنى زهرة » أخوال المصطفى َه : عبد الرحمن بن عوف 
الزهرى . . . 

واذي بل عرو ييه المخيية عن الأضية ونان مشتوة مقافت ل ب يلق 
عبد المطلب » تصحبه زوججه « هدد بت زاد الركب » أنى أمية بن المغيرة 
انتخرومى  )‏ خلفه عليها المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد «أحد) ‏ 

وتبادل المهاجرون الأولون تحية الإسلام , ثم قاموا جميعا للصلاة » يؤمهم 

واستقبلوا الجنوب راحلين » وقد استمرأوا ما يملا قلوبهم من شجن » 
وطاب لهم أن يكتووا بنار الغربة فى سبيل دينهم الحق » والفسوا العوّض عمن 
فارقوا من الأهل والأحباب » فى هؤٌلاء الصحب الكرام » رفاق السفر 
والاخوان فى الدين والهجرة . رضى الله عنهم جميعا . . 

* #4 كد 

رحبت الحبشة بالمهاجرين الأولين » وأوسعت هم فى أرضها مكانا سهلا ) 
ثم ما لبئت أن استقبلت أفواجا جديدة من إخوانهم المسلمين ؛ حتى بلغت 
عدتبم ثلاثة وثمانين غير أبنائهم الذين خرجوا بهم صغارا » أو وُلدوا فى 
مهاجرهم . 

وسرٌ ١‏ رقية » أن كان فيبم من بنى هاشم : ابن عم أبيبا ( جعفر بن ألى 
طالب ) ) ومعه امرأته 1 أهاء يلك قميس :0 

ومن بنى أمية » الل زوجها عفان : عمرو بن سعيد بن العّاص بن أمية ) 
وأخوه خالد » ومعهما زوجتاهها . . . 
المصطفى ‏ وأخوه عبيد الله » ومعه امرأته أم حبيبة بنت ألى سفيان بن حرب ») 
التى تروجها المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد سنين . . 


رمه 





ومن أخوالها بنى زهرة : عامر بن أبى وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن 
زهرة . 

ومن بنى عامر : ثمانية نفر » منهم السكران بن عمرو » ومعه امرأته ( سودة 
بنت زمعة بن قيس ») التى خلف عليها المصطفى ؛ بعد عام الحزن . 


1# #4 4ق 


وأحاط المهاجرون الأولون بالوافدين سالويكم كيف تركوا النبى عليه 
الصلاة والسلام ؟ وكيف حال الأهل والصحابة - 

قالوا : على العهد بهم » لم ينسوا من هاجروا فى سبيل الله . 

وحدثوا أن ١‏ النبى ) عليه الصلاة والسلام افتقد أنباء ابنته » حتى أنت 
امرأة أخبرته عه أنها رأت رقية وزوجها . فقال : 

منحهما الله » إن عؤان أول من هاجر بأهله 20 . 


7 #4 * 


لم تضق الحبشة بالوافدين الهانين » ؟ لم تضق بمن سبقوهم ؛ بل أُمَّبِم 
اللي ‏ لمتة يعبدون الله لا يخافون على 
ذلك أحدا . 

لي ل 
يرجو رضى الله عنه أن يُسمع من بمكة :9 
يا راكبا بلغنْ عنى مغلغلة من كان يرجو بلاغ الله والدين 
كل امرىءٍ من عباد الله مضطهدٍ 2 ببطن مكة مقهورٍ ومفتون 


. الاصابة : م / 9م‎ 0١ 


(؟)ع السيرة : /1١‏ 4ه" » وانظر معه فى الاصابة ترجمة عبد الله بن الحارث , 





نا وجدنا بلاد الله واسعة ثنجى من الذل وانخراة والهون 
فلا تقيموا على ذل الحياة وخر ى فى الممات وعيب غير مأمون 
ثم انشنى إلى قلبه المثقل بأشجان الغربة » فهاجت مواجعه لما ذكر من بغى 
قريش » وقال :”) ش 
ابم كندى “لا اكذناك لامي" ٠‏ علد وتاساة على “نامل 
وكيف قتالى معشرا أدبوم على الحق أن لا تأشبوه بباطل 
وقال المهاجر ‏ عفان بن مظعون ال+محى » يعاتب ابن عمه وكان شريفا 
فى قومه :0 
أأخرجتنى من بطن مكة آمنا 2 وأسكنتنى فى صرح بيضاء تقذع 
تريش نبالا لايواتيك ريشها وتبرى نبالا ريشها لك أجمعٌ 
وحاربت أقواما كراما أعزة 2 وأهلكت أقواما بهم كنت تفرغ 
ستعلم ان تابيتك يوما مُلِمة وأسلمك الأوباشٌ » ما كنت تصنحٌ 
وبلغت هذه الأصوات ومثلها مكة » فأفرعت قريشا فوق ما بها من 
فرع.. 

وأطار النوم من عيونها » أن أصحاب محمد قد أمنوا بأرض الحبشة وأصابوا 
بها دارا وقرارا » فائتمر المشركون فيما بينهم على أن يبعثوا منهم رجلين من 
دهاتهم » لكى يفسدوا ما بين النجاشى وبين المهاجرين المغتربين . . 

ووقع اختيارهم على ١‏ عبد الله بن ألى ربيعة »4 والد الشاعر عمر ‏ 
و« عمرو بن العاص بن وائل )'" وجمعوا لما هدايا للنجاثى ولبطارقته ) 
فانطلقا بها على مرأى ومسمع من محمد عَيُّهُ » ومن بقى ,الى جانبه من أصحابه 
واله , 

. 8١ هه” ؛ وشرحها فى الروض الأنف ؟5/‎ /1١ : السيرة‎ )١9 


( ؟ ) هذه رواية ابن إسحاق فى اسم مبعوثى قريش إلى النجاشى ( السيرة ١‏ / 805 ) قابلها على : 
الروض الأنف (؟ / )5١‏ وعيون الأثر .)1١١9/1١(‏ 


كه 





وأشفق 0 بو طالب ) على من بأرض الحبشة ‏ وفيهم ولده جعفر » وولدا 


أبنتيه أميمة وبرة » ورقية حفيدة أخيه عبد الله س من مكيدة عمرو وصاحبه » 
فأنشد شعرا يستثير فيه كرم ١‏ النجاشثى ) ويحضه على أن يحمى جواره : 
الذاليك تقتراى فين ف النائ جعق " «وعمووء :وأعداة العدو الأفارت ؟ 
وهل نالت آفعال النجاشى جعفرا 2 وأصحابه » أو عاق ذلك شاغبٌ ؟ 
تعلمُ » أبيتٌ اللعن » أنك ماجدٌ كريم » فلا يشقى لديك المُجانبٌ 
وأنك فيض ذو سجال غزيرة2 ينال الأعادى نفعّها والأقارب”» 
فهرت قريش رأسها لما سمعت نداءه » وقال قائلها مستبرئا : مايبلغ صوت 
الشيخ من مكيدة عمرو وصاحبه ؟ وماذا تجدى الكلمات مع المدايا التى حملها 
مبعوثا مكة إلى النجاشى وبطارقته ؟ 


# اج 


وكان المهاجرون فى منزهم الناىٌ » يرهفون أسماعهم إلى ما تناثر من شائعات 
شتى مبهمة عن اثتار قريش بالمسلمين المغتربين فلا يككادون يلقون إليها بالا ؛ 
حتى رابهم ذات يوم وصول « عمرو بن العاص وعبد الله بن ألى ربيعة ) إلى 
هناك والتماسهما لقاء البطارقة واحدا بعد الآخر ... 

ثم ما.لبث المهاجرون أن تلقوا دعوة النجاشى ليتحدث إليهم فى أمر ذى 
بال » فلهبوا وهم يتساءلون : 

ما تقولون للرجل إذا جتتموه ؟ 

وكان الجواب الذى أجمعوا عليه : 

عد تقزك اش ها علطا وما أمرتايه دهنا 2 


وسعت المهاجرات إلى منزل رقية رضى الله عنها وعنبن » وقد خامرهن 


اكه 





شىء من القلق » فإذا لديها « أم سلمةء هند بنت زاد الركب )!© تحدث 


عما علمت من مكيدة الرجلين ... 


« 


قالت : 

هو ما سمعتن من اثتار قريش بنا لا بلغها أنا جاورنا بالحبشة خير جار : 
أمنا على ديننا » وعبدنا الله تعالى لا نؤذَى ولا نسمع شيئا نكرهه » فبعثوا هذين ١‏ 
الرجلين معهما هدايا ثما يستطرف من متاع مكة » وقالوا لهما أن يدفعا إلى 
كل بطريق هديته » قبل أن يكلما النجاشى فينا » ثم يقدما إلى النجاشى هديته » 
ونا لاه أن وتنلمنا “ليها قبل أن يكلس 


« فخرجا حتى قدما الحبشة » ففعلا ... وقالا لكل بطريق منهم : إنه 
ضوى إلى بلد الملك غلمان منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى 
محوي ايع انوا ديو باع تفرد كورلا انم ونه يها إل الك قوم 
أشراف قومهم ليردهم إلهم ؛ فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسلمهم 
: إلينا ولا يكلمهم » فان قومهم أعلى بهم 5 عينا ‏ أبصر بهم وأعلم بما عابوا 
فوعدهما البطارقة خيرا » ثم إمبما قدما هداياهما إلى النجائى. فقبلها منهما » 
ا 
قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم » فَأَسلِمُهم إلمهما فليرداهم إلى 
بلادهم وقومهم .. 

« فغضب النجاشى وقال : لا ها الله ! .. إذن لا أسلمهم إلمهما ولا يكاد 
قوم جاورونى ونزلوا بلادى واختارونى على سواى . حتى أدعوهم فأسأهم 
عما يقول هذان فى أمرهم » فإن كانوا كا يقولان أسلمتهم إلمهما ورددتهم إلى 


)١(‏ تروجها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد وفاة زوجها ألى سلمة اللغرومى من ججترح أصابه 
أخد 
يوم أخد . 
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ما جاورولى ...)00 


وهذا هو قد أرسل إلى رجالنا يدعوهم » فاننتظر ما الله يرضى لنا ... 


ل نا 


وطال انتظارهن قبل أن يعود الرجال من قصر النجائى ويحدثوا عما 
كان .. 


استقبلهم النجاشى وقد جمع أساقفته حوله ومعهم صحفهم منشورةء 
فسأل المهاجرين : ١‏ ما هذا الدين الذى فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به فى 
دينى ولا فى دين أحد من هذه الملل ؟ ) .. 

فأجاب عنهم ١‏ جعفر بن ألى طالب ) : 

أيِها الملك » كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأق 
الفواحش ونقطع الأرحام ونسىء الجوار ويأكل القوىٌ منا الضعيف » حتى 
بعك الله إلينا رسولا منا تعرف تسبه وضدقه وأمالته وعفافه + فدغانا إلى الله 
لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا دونه من الحجارة والأوثان , 
وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن 
حارم والدماء » ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف | 
المحصئات » وأمرنا أن تعبد الله وحده لا نشرك به شيعا » وأمرنا بالصلاة 
والزكاة والصيام » فصدقناه وآمنا به واتبعنا على ما جاء به من الله » فعدا علينا 
قومنا فعذبونا وفتدونا عن ديننا ليردّونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله تعالى » ' 
وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث » فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا 
وحالوا بيننا وبين ديننا » نخرجنا إلى بلادك واخخترناك على من سواك » ورغبنا 
ق.جوارك .ورجونا آلا نظلم عبذك. أيه الملك 6 


(1) أسنده ابن إسحاق من طريق الزهرى » إلى أم سلمة رضى الله عنها : السيرة  861//١‏ ومعه 
السمط الثمين للمحب الطبرى 85 ؛ وعيون الأثر 119/١‏ . 





فصمت النجاشى مليا ثم سأل : هل معك هما جاء به عن الله من شىء ؟ 

أجاب جعفر : لعم ... ٠‏ 

قال النجاشى : فاقرأه على ... 

فتلا جعفر صدرا من سورة مريم ... 

قالوا : فبكى والله النجاشى حتى اخمضلت لحيته » وبكت أساقفته حتى 
أخضلوا مصاحفهم » ثم قال : 

إن هذا والذى جاء به « عيسى ) ليخرج من مشكاة واحدة . 

والتفت إلى عمرو وعبد الله » مبعونٌ قريش + قائلا : 

انطلقا » فلا والله لا أسلمهم إليكم ولا يُكادون ... 

فانصرفا » أما عمرو بن العاص فلم يفقد ثقته فى دهائه ولا استسلم للهزيمة 
صاغرا » بل قال مهددا : والله لآتينه غدا عنهم بما أستأصل به خضراءهم 
ربمق شجرعيم التى ينها تفرعوا )4+ 

وأما عبد الله بن ألى ربيعة » فأخجله أن يكون النجاشى الغريب » أبر 
بجيرانه منه » وما فيهم من لا يمت إليه بقربى أو رحم . . . 

قال لعمرو : لا نفعل » فان لهم أرحاما وإن كانوا قد خخالفونا . . . 

ورد ( عمرو ) فى إصرار : 

نت والله لأخيزنه أميم. يعون أن :عيسى. إن مرجم عبد ! 

ومضى النبار كله وقطعة من الليل » وعمرو بن العاص يدبر لغده » وأما 
المهاجرون فباتوا امنين لا يخافون من النجاشى غدرا » وقد أجمعوا رأيهم أن 
يجيبوه إذا سأهم عن عيسى بن مريم » بما قال الله وما جاءهم به نبيهم عله » 
وليكن بعد ذلك ما يكون . . 

فلما أصبحوا دعاهم النجاشى وسأهم عما يقولون فى « عيسى » فأجاب 
جعفر : 


6554 





« تقول فيه الذى جاءنا به نبينا عه : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته 
ألقاها إلى مريم العذراء البتول ) . 

قالوا : فمد النجاشى يده إلى الأرض فأخذ منها عودا وقال لجعفر : 

والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت » هذا العود .. 

ثم أمسك لحظة » وجعل ينقل بصره بين البطارقة » وعمرو وصاحبه » حتى 
استقر على المهاجرين فقال : 

( اذهبوا فأنتم آمنون بأرضى » من سبّكم غرم ‏ كررها ثلاثا ‏ 
وما أخب أن لى جبلا من ذهب ء وآلى اذيت رجلا منكم ) ... 

والتفت من بعد ذلك إلى بطارقته قائلا : 

« ردوا عليهما هداياهما » فلا حاجة لى بها » فوالله ما أخذ الله منى الرشوة 
حتى رد علي ملكى فامحذ الرشوة فيه » وما أطاع الناس فى فأطيعهم 
فيه )9 , 

ورجع عمرو وعبدالله إلى قريش بخفى حنين ... 

وأقام المهاجرون مع خير جار ما شاء الله لهم أن يقيموا ... 
على أن قلوببم ظلت أبدا تنزع إلى مكة » وتحن إلى من تركوا بها من الأهل 


والاحباب . 
وظلت أسماعهم مرهفة » تتلهف على أنباء الرسول 2َقُهُ وصحبه فى عنتهم 
بالمشركين . 


ولعل السيدة « رقية ) كانت من أشد المهاجرين حنينا إلى مكة ؛ ولعلها 
ما افتقدت أبويها وأحواتها من قبل » مثلما افتقدتهم انذاك » فلقد أثرت 
الأحداث الشداد التى مرت بها فى صحتبا » فأسقطت جنيها الأول » حتى 
خيف عليها من فرط الضعف والإعياء . . 

. 11١9/١ وما بعدها . عيون الأثر‎ "50/١ السيرة‎ )1١( 
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لكنها وجدت من رعاية زوجها وحبه » ومن عطف المهاجرين وعنايتهم » 
ما أعانها على اجتياز الأزمة الحرجة » ريا عاودتبها العافية بورود الأنباء من 
مكة ؛ أن قريشا عست من الرسول وصحيبه ‏ فرفعت اللضار المبك الى 
ضربته على الحائميين ... ْ 

وأضافك" الخائغاك. أن قريها ايك إل رشنها اراك من بعكب ائناك 
النبى عله » والذين معه . فمالت فئة منها إلى الإسلام عن تأثر واقتناع » 
ورغبت أخرى فيه لما تستبصر من رجحان الإيمان » فى موازين القوى . . 

وقد أصغى مهاجرة الحبشة إلى هذا الذى قيل وشاع » فهفت قلوبهم إلى 
العودة إلى الوطن ... 

ولم يقو بعضهم على مغالبة ذلك الحنين المستثار » فتهيثوا للرحيل على 
عجل ؛ يحدوهم الشوق إلى أحب أرض وأعز موضع » على حين اثر آخرون 
أن يتلبثرا فى مهاجرهم» ريثا يستيقنون مما قيل عن مهادنة قريش 
للرسول مُه » وإسلام عدد منها . ْ 


“د 6د دق 


عودة إلى أم القرى 
سار الركب فى طريق مكة » وقد بلغ عددهم ثلاثة وثلاثين رجلا يتقدمهم 
« عهان بن عفان ) وزوجه السيدة( رقية ») وابنهما عبد الله رضيعا » والزبير 
ابن العوام ابن اححت السيدة خديجة » وعبد الله بن جحش ابن عمة المصطفى » 
والوماقة نون عه الاين جه أنرانه 9 آم سلمة + هند بنك أى. أمية ودع 
والسكران بن عمرو معه امرأله سودة بدت زمعة 4 . 
وراحوا خلال سفرهم الطويل يعللون أنفسهم بلقاء الأحباب » ويتشاغلون 
بتمئل ما يننظرهم فى الوطن من أنس وطمأئينة ... 
حتى اذا عبروا البحر واستقلوا رواحلهم ساعين إلى البلد العتيق » نخايلتهم 
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الرؤى » وسبقتهم قلوبهم إلى الوطن إلى أن بلغوا مشارف مكة » فكانت اليقظة 
المروعة . 

فهناك على الصخور الملتهبة » رأوا بأعيهم التى ما زالت بها بقية من خدّر 
الحلم » نفرا من امحوانهم المسلمين المستضعفين » تسومهم زبانية قريش سوء 
العذاب . 

وأخذت العائدين صيحاتٌ من هنا وهناك » تعدهم بالويل والهلاك » 
وصمت الحادى » وطارت الدشوة » وتمرقت الرؤى » وتبعثئرت الأماى 2 

ولبثوا هنالك يومهم »2 . حتى اذا ادبر النبار دخحل بعضهم مكة ف جوار 
من الوليد بن المغيرة الخرومى 4 أو ألى طالب بن عبد المطلب الهاشهى 5 

وعلى أثرهم دحل الباقون مستجيرين بالحرم الأقدس » وعلى وجوههم نور 
الاستشهاد . 


#ا# ا 

وآبت « رقية » إلى بيت أبيها مشوقة مجهدة » فخفت أختاها أم كلثوم 
وفاطمة للقائها » وتشبئثتا مها معانقتين » وها تغالبان الدمع وتد تتكلفان 
التجلن .+ وأفلتت من عنافهما وشالت بهرية: 

أجابتا : 

بت أبوك ين » وقد خرج للقاء العائدين معك من مهاجرة الحبشة ... 

ثم اختلجت شفاههما فى تاوه مكتوم ... 

وعادت رقية نسال وقد أوجس قلبها خيفة : «وأمى » أين هى ؟! ( 

فأأطرقت «أم كلفوم ) ضافتة لآ يت 6 :وأما ( فاطمة ) فغادرت الغرفة 

هنالك كفت ( رقية » عن أسكلتها » وسارت مترنحة نحو مخدع أمها الراحلة 
حيث تبالكت على فراشها جامدة العين زائغة البصر » مثلجة الأطراف . 


/لاكه 





ظ إلى أن جاء أبوها مُه » فأذاب ذلك الجمود بحرارة لقائه » وأزاح بحنوه 
ما ران على قلب ابنته من أثر الصدمة . ظ 

وأسعفها الدمع ما شاء لها حزنها وأساها ؛ ثم أوت إلى الصدر الرحب 
الكريم » وثابت إل السكينة والصبر . 


ولم يطل بها المقام بمكة بعد ذاك ... 

هاجر أبوها عََْه إلى يارب » وكذلك هاجرت هى فى صحبة زوجها . 

وكانت قد ولدت طفلها عبد الله بن عئان”" » فملاً عليها منزها الجديد 
أنسا » وأقبلت عليه تريد أن تنسى به مرارة ثكلها لجنينها البكر » ولوعة مصابها 
فى أمها » وما ذاقت, فى هرجتها من شجن الغربة . 

وحسبت أنها قد استوفت حظها من الآلام » لكن الله تعالى امتحنها بمصاب 
جديد .. 

مات ( عبد الله ) صبيا فى السادسة من عمره » بنقرة من ديك » فترنحت 
رقية تحت وطأة الشكل المرير المضاعف » صريعة الحمى » قيل إنها الحصبة . 

وأقام « عهان » إلى جانبها يمرضها ويرعاها » حتى إذا تناهى إلى سمعه صوت 
داعى النبى صلى الله عليه وسلم يوْذن أن حي على الجهاد » ويستفر المهاجرين 
والأنضار للقاء عدوهم فى « بدر ») ؛ ود عثان لو يلبى الداعى الكريم » لكن 
قلبه لم يطاوعه على فراق ١‏ رقية ) التى كانت تعالج ما يشبه سكرات الموت » 
فتخلف عن شهود موقعة بدر .بأمر النبى عه » وراح يشهد معركة الموت 
ف أعر من له !00 


. ١١/7“ : والاستيعاب‎ » 8١/8 نسب قريش : ؟١؟ والاصابة ج‎ )١( 
(؟) الاصابة 41/8 وتاريخ الطبرى : حوادث السنة الثانية للهجرة » والطبقات الكبرى لابن‎ 
سعد : ؟/*‎ 
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وقسا الصراع وطال » ثم رفت روحها على شفتيها فى حشرجة وانية » 
وعيناها على زوجها » وغابت عن الوجود ... 

ورنا إلمها « عهان » يترود لفراق طويل » وى مسمعه صدى من حشرجة 
الموت ١‏ مختلطا ببتاف البشرى بانتصار المسلمين فى «١‏ بدر ) ... 


#40 «# 


مأتم يوم النصر 

وجاء الأب الثاكل فدنا من ابنته الراقدة يودعها بادى الحزن والأسى » ثم 
ارو براك ايا تافل يه مضجع أختها تبكى » فجعل 
كله يمسح دموعها بطرف ثوبه”» 

ولم تتالك النساء أنفسهن » فانسحبن من حضرته مجهشات بالبكاء وقد 
تخل عنهن ما كن يصطنعن فى حضرة النبى صلى الله عليه وسلم من تجمل 
وتصبر . . وهاج نحييبن غضبَ و عمر بن الخطاب » فزجرهن فى عنف 
وقسوة حاولا أن يأأخذهن بما يحب لثل هذا المكان من سكينة ووقار » لكن 
المصطفى 'الرحم كفه عنهن قائلا : 

و دعهن يا عمر » مهما يكن من العين ومن القلب فمن الله والرحمة ) 
ومهما يكن من اليد واللسان فمن الشيطان 6" .. 

وصل, الأب النبى على ابنته رقية .. 

وشيعت « يغرب ©» جثان بنت النبى صل الله عليه وعلى اله وسلم » ذات 





0 الاصابة : 23/4 . 

(9) أستده ابن سعد عن ابن عباس رضى الله عنهما » ثم عقب عليه بقوله : فذكرت هذا الحديث 
محمد بن عمر ‏ هو الواقدى فقال : الغبت عندنا أن رقية توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
بيدر . ولعل هذا الحديث ف غيرها من بناته صل الله عليه وسلم . فان كان فى رقية وكان ثبتا فلعله 
أق قبرها بعد قدومه إلى المدينة ‏ من بدر ل ( الطبقات 59//8 ) 





الهجرتين » حتى ووريت الارى الطيب الذى ارتوى يومئذ بدماء الأبرار من 
شهداء « بدر ) رضى الله عنهم ورضوا عنه . 

وضرب أبوها مَبَيِلّه » لصهره «عهان ) بسهمه وأجرهء مما أفاء الله على 
المسلمين فى « بدر ) إذ كان إنما تخلف عن شهودها. امرض ( رفية ) 
الراحلة» رضى الله عنبما . 


. الطبقات الكبرى لابن سعد : ؟ / ” مع ترجمة عهان ورقية » رضى الله عنهما » فى الإصابة‎ )١( 
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َم كلثوم 


عليها السسلام 


دامع رقية »فى “بيتت: إلى المب 
ب طلاق . . وهجرة 

فى بيت ذى النورين 

مع رقيّة دائمًا 


ب الرحيل 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








أراد الله ببا خيرا فطلقها « عتيبة بن ألى لمبا ) عدو الله » ونجت بذلك 
الفراق من نكد العيش مع ( حمالة الحطب ) يا نجت معها أخحتها العزيزة 
« رقية ) التى ما لبئت أن تروجت «١‏ عثان بن عفان »4 وهاجرت معه إلى 


الحبشة .. 

وبقيت ١‏ أم كلثوم ) مع أختها الصغرى ١‏ فاطمة ) فى بيت أبيهما , عله » 
بمكة » تشاركان أم المؤمنين الأولى عبعها الجليل » وتستقبلان معها النبى عليه 
الصلاة والسلام إِذ يعوذ كل يوم إلى بيته » وعلى ركاهله الكريم العبء الثقيل » ش 
وعلى ثيابه الطأهرة آثار ما كان يلقى من أذى قريش وحربها » فيحطن به فى 
وى ارسي ةقانا جما فلاس قطي سا اه الاقا راك بودن عن 
فى الفترات القليلة التى كان يسكن فيها إلى بيته وأهله ... 

وهكذا عاشت ١‏ أم كلثوم » مع آلها فى صمم معركة الاضطهاد الأولى 
التى بلغت أقسى ذروتها حين يعست قريش من خخذلان ألى طالب لابن أنحيه » 
وخاب سعيبا لديه كى يسلمه إلى أعدائه فيبطشوا به . 

ثم أسلم حمزة بن عبد المطلب » وأسلم عمر بن الخطاب ؛ فطار صواب 
قريش وتخل عن رجاها ما عرفوا به من رشد وحلم » فائتمروا فيما بيغهم على 
مقاطعة بنى هاشم» وسجلوا مقاطعتهم فى وثيقة علقوها فى جوف 
الكعبة؟ » وخرج محمد بأهله ومن تبعه إلى شعب. أنى طالب » وانحازت 
إليه بنو هاشم وبنو عبد المطلب » إلا أبا لحب ... 

وهناك عاشوا فى ضيق الحصار » حتى إنبم كانوا يأكلون الخبط وورق 
السمر » وأقاموا على ذلك نحو ثلاث سنين لا يصل إلمهم شىء إلا سرا ... 

حدثوا أن أبا جهل بن هشام , لمح حكم بن حزام بن خويلد الأسدى » 
يسير متخفيا معه غلام يمل قمحا » يريد به عمته خديجة بت خويلد » وهى 


)١(‏ انظر حديث ١‏ الصحيفة فى السيرة ١/ه/ا"‏ وفى تاريخ الطبرى : 750/9 » وعيون الأثر 
1 . 


لاه 





5 اال 5 : 5 3 1 7 500 0 
مع زوجها عَُهِ وبنتيها أم كلثوم وفاطمة فى الشعب » فتعلق به أبو جهل 
وصاح : 

« أتذهب بالطعام إلى بنى هاشم ؟ ... والله لا تبرح أنت وطعامك حتى 
أفضحك بمكة )2 , 


م فنا 

عنه بعد محنة الحصار بسنين : 

« لقد جعت حتى إنى وطفت ذات ليلة على شىء رطب فوضعته فى فمى 
وبلعته » وما أدرى ما هو إلى الآ 01 ون 

ومن عجب أن ذلك السهم الذى راشتة قريش » ارتد عن المؤمنين دون 
أن يزعزع إيماههم مثقال ذرة » أو يرحرحهم قيد شعرة » عن موقفهم من نصرة 
النبى مُه » وعاد السهم منطلقا إلى معسكر قريش فأصاب منها مقتلا ! ... 
ذلك أن نفرا من مشركى قريش » روعهم الحصار الغشوم المضروب على 
المؤمنين منهم » فثارت ضمائرهم وسلطت عليهم سوط عذاب .. 

وبدأ الحصار يبتر ويتداعى تحت وطأة الندم وعذاب الضمير ... 

حدثوا أن هشام بن عمرو بن ربيعة العامرى ‏ وكان ابن أخى نضلة بن 
هاشم لأمه ‏ كان يأ ليلا بالبعير قد أوقره طعاما » حتى إذا بلغ به فم 
الشعب ؛ خلع خطامه من رأسه ثم ضرب على جنبه » فيدخل البعير على بنى 
هاشم وبنى عبد المطلب » بما يحمل” .. 


(0) السيرة : ١/9لا”؟‏ تارع الطبرى : 7١5/9‏ . 
59) السيرة : 9//اا . 
5) السيرة : 14/9 . 


:لاه 





وذات. ليلة » خرج عَم إلى قريب من فم الشعب يستقبل البعير الموقر 
طعاما » كيما يشرف على توزيعه فى ذوى العيال ثمن معه ع وسهرت ( أم 
كلفوم » عند فراش أمها التى علت بها السن وأنبكتها الأحداث وأحست دئو 
أجلها » وان بدا أنها تقاوم الضعف والمرض ببسالة » وتتشبث بالحياة من أجل 
زوجها الحبيب » ومن أجل بنتيها أم كلثوم وفاطمة ... 

وقالت تناجى ابنتها : 

ع اليك" الأحل فيلن سي جحل الظنة + فأمريت فزيرة الع راصي ؛ 

فهتفت (١‏ أم كلثوم »4 من كل قلبها : 

نوالا بأ علياف يا اماةة! 

ثم خنفتها العبرات فلم ترد ... 

واستطردت الأم : 

أى وربى لابأس على يا ابنتى !.. ما من امرأة فى قريش 
حظيت بما حظيت به من نعمة » بل ما من امرأة فى هذه الدنيا نالت مثل الذى 
نلت من عر : حسبى من دنياى أنى زوج الحبيب المصطفى » وحسبى من 
آخرق أننى المؤمنة الأولى » وأفى أم المؤمنين ... ْ 

ثم أسبلت عينيها وهمستث : 

اللهم إنى لا أحصى ثناء عليك ! .. اللهم إنى لا أكره لقاءك » ولكن أطمع 
مزيد عن الجهاد لأكون آمل ١1‏ انعمت على ١‏ ... 

واحتضر الضوء النحيل الشاحب الذى كانت تبعثه ذبالة واهية هناك » 
ول الكونَ سكون خاشع » وأرهف الليل سمعة لهذه النجوى المؤثرة » فما 
عاد يُسمّع فيه سوى أنفاس أم المؤمنين » وخفقات قلب ابنتها التى راحت 
تدعو صامتة . ش 

ثم ... فتح الباب » فانبئق منه شعاع من نور باهر أضاء المخدع » ودخل 


ولاه 





عَيلهِ ببى الطلعة متبلل الأسارير » فما كادث زوجته تلمحه حتى :بضت للقائه 
بوجه مشرق وقد سرى فى بدنها الكليل فيض من القوة والعافية .. 
وأصغت «١‏ أم كلفثوم » إلى ما كان أبوها عليه ,الصلاة والسلام يحمل من 
الأنباء » فأحست كأن ظلام الليل ينقشع رويدا رويدا » كيما يفسح المجال 
لنور فجر جديد .. 
فلقد عاد العم « أبو طالب » فى ليلته تلك من زيارة الحرم الأقدس . 
ليتحدث من فى الشعب عما رأى هنالك وما سمع من أمر نقض الصحيفة . 
مشى هشام بن عمرو ‏ ذاك الذى كان يحمل المونة إلى المحاصرين . 
2 إل رفوي 1ك 01 اروس + أعو اميد ازبلمة )كراد ررحت 

0 

يا زهير » أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتتكح النساء » 
وأخوالك حيث علمت ؟ .. أما إلى أحلف بالله أن لو كانوا أخوال ألى الحكم 
ابن هشام » ثم دعوئه إلى مثل ما دعاك إليه من مقاطعتهم » ما أجابك إليه 
أبدا | . 

فأصغى زهير » وفكر مليا ثم سأل : 

ويحك يا هشام ! .. فماذا أصنع ؟ .. إنما أنا رجل واحد » والله لو 
كان معى رجل آخر لقمت فى نقض الصحيفة حتى أنقضها .. 

قال هشام : قد وجدتٌ رجلا .. 

فشاله مح هو 4 

أجاب : أنا .. 

قال زهير:: ابغنا رجلا ثالثا .. 

فدهب هشام إلى المطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف . فقال له : 
يا مطعم » أقد رضيت أن يبلك بطنان من بنى عبد مناف وأنت شاهد 


كلاه 





على ذلك موافق لقريش فيه ؟ .. أما والله لفن أمكنتموهم من هذه ؛ لتجدنهم 
إليها منكم سراعا .. 

فكان جواب مطعم كجواب زهير .. 

ونطى مقا يمف ذلك إق ل لخر ابن معام كلاف قال بانحليك 
ل 0 

جح واهلن” أحلا عق عرق عل هيك ااي 

جات هشام : 

نعم » ابن زاد الركب » والمطعم بن عدى » وأنا» معك ... 
فطلب إليه أبو البخترى أن يلتمس مؤيدا خامسا » فذهب إلى زمعة بن 
الأسود بن المطلب بن أسد » فكلمه فى بنى هاشم وذكر له قرابته منهم وحقهم 
عليه » فأجاب زمعة . 

وتواعد الخمسة على اللقاء ليلا بخطم الحجون ‏ بأعلى مكة ‏ وهنالك 
أجمعوا أمرهم وتعاقدوا على القيام فى أمر الصحيفة حتى ينقضوها ء واتفقوا 
كذلك على أن يبدأ « زهير ) فيكون أول من يتكلم فى مجتمع القوم ... 
فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم » وغدا « زهير ) عليه حلة » فطاف بالبيت 
سبعا » ثم أقبل على الئاس فقال : 

يا أهل مكة ؛ أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكى لا يباع 
ولا يبتاع منهم ؟ .. والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة ... 
قال أبو الحكم بن هشام .. وكان فى ناحية المسجد : 

كناد اذا ل 

فأجابه صوت ( أفقة ين الأسوة 1 

هك أن واه كميدي ماارطيا 4 حريدت سك" 


وثنى ابو البخترى : 


(م19- سيدات بيت الوة ) 





صدق زمعة ؛ لا نرضى ما كيب فيها ولا نقر به . 

وأيدهما المطعم : 

صدقتا وكذب من قال غير ذلك » نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها .. 

وتابعهم هشام بن عمرو مؤيدا » فنقل أبو الحكم عينيه بين هؤلاء الرجال 

هذا أمر قطيى بليل ؛ تُشوور فيه بغير هذا المكان ... 

فلم يعره الرجال اهتاما » وقام المطعم بمرأى من القوم ‏ وفيهم أبو طالب 
فك القت "اس حو" شيعه به و القنينة العتخينة لشفا ف ذا الارضية قد 
أكلتها فلم تدع منا إلا ؛ ف باسمك اللهم 06 , 

ووجمت قريش » وأسقط فى يديها وأحست بالسهم الذى راشته يرتد إلى 
صدرها فيمزرقه . 

ومبض أبو طالب يسعى إلى الشتّعب بالبشرى » وقد ذكر ‏ وهو فى طريقه 
من البيت العتيق ‏ بنيه الذين هاجروا إلى الحبشة ؛ فهتف منشدا وهو يرجو 
أن يبلغهم هنالك صدى من صوته : 
ألا هل ألى بحريّنا صنمٌم ربنا على أمهمء والله بالئاس أَروَدٌ 
: 03 5 م9 ه ١‏ 
فيخبرهم أن الصحيفة مُزرقتُ ‏ وأن كل مالم يرضه الله مُفسّد 
تراوّحها إفك وسحر مجمعم ولم يلف سحرٌ اخرٌ الدهر يصعد 
جزى الله رهطا بالحجون تتابعوا 2 على فلاً.. يبدى الحزرم ويرشد 
قعودا لدى -خطم الحجون كام .مقاولة, ديل هنم أعر وأمجد , 
قضوا ما قضوا فى ليلهم ثم ١‏ صبحوا ...علق مهل » بإذ سائر الناس رقدا". 





. والحوار بلصه منقول مها‎ ١5 : ١4/9 : نقض الصحيفة ؛ فى السيرة‎ «١ انظر -حديث‎ )١( 
.318 2 ١1//9 : وعدد أبياتها ستة وعشرون ل السيرة‎ ١ (؟) القصيدة رواها ابن اسحاق‎ 


ماه 





وأيقظ صوته كل من فى الشعب » فهبوا من مضاجعهم يهتفون بالبشرى » 
وصاح المسلمون منهم : ١‏ الله أكبر ) ... 
وباتوا ليلهم وما تمس جنوبهم مضجعا » لفرط. الفرح والانفعال ... 
وأصبحوا ساعين إلى الكعبة فطافوا بها » ثم أبوا إلى بيوجهم فى مكةء 
ينتظرون ماذا. يكون من قريش بعد أن حاب كيدها وتهاوى الحصار .. 
« # ا # 
: ب 5 2 5 م أله 
وف بيت النبى عله بمكة » رقدت السيدة خديجة فى فراشها تتهياً للقاء 
ربها بعد أن اطمأنت على زوجها الحبيب » ثم ما لبئت روحها أن فاضت » 


والنبى إلى جانبها يبون عليها سكرات الموت ؛ ويبشرها بما أعد الله لها من 
0١ 0‏ 


5 


وبناتها الثلاث : زيبب وأم كلثوم وفاطمة » يحطن بفراشها ويتزودث منها 
قبل الرحيل ... 

وفى اليوم العاشر من شهر رمضان سنة عشر من المبعث » حملت إلى 
الحجون » وهنالك أضجعها زوجها عَله بيديه فى حفربما » ثم ودعها وآب 
إلى بيته محزونا » فضم إليه ابنتيه أم كلثوم وفاطمة » يواسيهما ويعينهما على 
المصاب 

وأحس من تلك اللحظة أن مكانه بمكة قد نبا به » فلم يعد له فيها بعد 
رحيل « نخديجة » مقام ! 

لكن طيفا منها ظل يلم به غاديا ورائحا » فيؤنس غربته ى وطنه » حتى 
أذن الله له فى الهجرة إلى: يغرب .. ش ش 


. مع مناقبها وفضائلها » رضى الله عنها » فى الصحيحين‎ » ١ الاصابة ج م » والسمط الثمين‎ ١ 


4/سه 





وودع مُه بئانه » ثم ذهب فى ضحوة الهار إلى بيت الصديق ألى بكر 
فاستصحبهة ... 
الصبا ومبعث النور » ثم قال : 

) والله إنك لأحع ارضن الله إل نونك لأحب أرضن اله إل زرلا 
أن أهلك أحرجونى ما فارقتك ) . 

ومضى مع صاحبه الصدّيق فى طريقه إلى الغار » وترك ابنتيه أم كلثوم » 
وأختها فاطمة » وحيدتين فى البيت المهجور » يكاد يتلفهما الأبى لولا رحمة 


الله . . 


+ # 4ه 


وتثاقلت الأيام فى سيرها بواققة متتهورة والقلق واللقية وويسف لبان 
متاح السياه ر لسو كن عدا فلار مسار الت ات مقا ل 
يغرب , ثم ما لبث زيد بن حارثة أن أقبل » ليصحب أم كلثوم وشقيقتها 
فاطمة » وآل ألى بكر إلى دار الهجرة . 

وأمضت بنتا النبى يومهما الأخير بمكة مع أختهما زيب زوج ألى العاص ‏ 
كر الاشن الحع للف 9 رزاع ف أفلتق الدار التى شهدت ماضيين 
الخجل » وسعين إلى الحجون فروين قبر الأم الطاهرة بدموعهن . . . 


وأمسكت أم كلثوم بيد أختها الصغرى فاطمة » ومضت بها إلى حيث كان 
« زيد ) يننظرهما متبيكا للرحيل 0 50-7 


. 58/86 : طبقات ابن سعد‎ )1١ 


ثمه 





ثم اندمجتا فى الركب المهاجر » وقد خفف عنبما شجنّ الفراق أنهما ذاهبتان 

0 يا أل 5 ع 
إلى أبهما عه فى منزله الكريم بين الأنصار ! . 

ومن ان القبدر#اغانان جحائلاق ليل الأحداكة: 

وشهدت ١‏ أم كلثوم ) عودة أبيها منتصرا من ( بدر ) » 15 شهدت موت 
شقيقتها الغالية ( رقية ) يوم النصر ... 

وأهل العام الثالث وما يزال الحرن على رقية جديدا » وما تزال قريش تبكى 
قتلاها وتتداعى للثآر من الفئة الظافرة . 

وكانت (١‏ أم كلفوم » تلمح « عفان » فى هذه الفترة » وهو يلازم أباها 
ويلتمس لديه العراء عن فقيدته الغالية ... 

أن سار" 0 5 5 ع ار 

إلى أن كان يوم من أيام شهر ربيع » وقد اوى عليدة إلى بيته يستريج ١‏ 
فإذا عمر بن المخطاب يسعى إليه مستثار الغضب ليشكو إليه صاحبيه أبا بكر 
وعثان ... 

لقد عرض على أحدهما بعد الآخر » أن يتروج من بنته ٠‏ حفصة ) بعد 
أذفات هيا توعها اللي أن سذالة اسيم «رضى اللعيدهة فبيكك 

وسمعت ١‏ أم كلثوم » أن أباهاصل الله عليه وسلم قال لعمر ملاطفا : 

يتزروج حفصة من هو نخير من عؤهان » ويتزوج عمان من هى حير من 
حفصة !0 .., 


وخخفق قلبها لما سمعثٌ ! 





زد ؟) الاستيعاب 1811/4 ؛ 1969 ء المحب الطبرى : السمط اللمين 81 . 


امه 





لذ امن مراف اين نمزم بت غير إلةب يديت الع 2016 اسرد 
أختها « رقية ») فى بيت عئان ؟ 

و عجبت لأن أباها لم يحدثها فى هذا الأمر من قبل » وقد عهدته لا يزوج 
واحدة من بناته دون أن يعرف راون 

وعادت بها الذكرى إلى ماض بعيد » يوم وقفت هى وأختها الراحلة 
رقية » تصغيان إلى أبيهما حين عرض عليهما رغبة ابنى ألى لهب فى الزواج 
وقد قد الزواج ؛ ثم واجهت الأختان حظهماً المشترك » إلى “أن طلقهما 
ابنا حمالة الحطب فى وقت واحد .. 

وتروجثت رقية ) بعد ذلك من عؤان» فأى قد عجيب يجمع بين 
الأختين » لو كتب لام كاثوم أن تتروج هى أيضا من زوج شقيقتها : عهان 
ابن عفان ؟! 

وبيها هى تفكر ‏ شبه حالمة اف الخيوط الخنفية التى ينسجها القدر لوربط 
ارات ري مضع و عات وعم ال بوساعرنا لها 
وفى شهر ربيع الأول سنة ثلاث من الهجرة تم عقد زواجها من«عئان ذى 
النورين”" » « على مثل صداق رقية » وعلى مثل صحبتها » وخرجت إلى 
بيت زوجها وعليها ثوب عرس » شبيه بذلك الذى دخحلت به رقية على 
عثان .. 

وبعث معها أبوها , عَّْهِ » « أمّ عياش » كا بعثها مع أختبا من قبل .. 
فلما شارفت البيت الجديد » أحست كأن طيفا من أختها الراحلة ينتظرها 
لدى الباب » ليصحبها هنالك فلا يفارقها فى يقظة أو منام .. 

: «قيل للمهلب بن ألى صفره : لم قيل لعثهان‎ : ) ٠١75/8 ( فى ترجمته بالاستيعاب‎ )١( 
. » ذا النورين ؟ قال : لأنه لم يُعلّم أن أحدا أرسل ميترا على ابنتى نب غيره‎ 


مه 





ولعلها همست فى شجن : لم يبق يا رقية إلا أن ألحق بك حيث ترقدين » 
فيجمعنا الموت 5 جمعتنا الحياة منذ كنا ! . . ش 

لكنبا عاشت ست سنين » رأت فيها الإسلام يبلغ أوج انتصاره . وشاهدت 
أباها المصطفى عليه الصلاة والسلام يخرج من غزاة إلى غزاة » مُؤيّدَا مظفرا » 
وزوجها ذو النورين معه » صاحبا ومجاهدا بماله ونفسه : 

رُوى أنه كانت ١‏ يقر دومة ) بالمدينة لمبودى يبيع للمسلمين ماءها . فقال 
وشول الله ل امن يعفر دوم فيجطلها للمتسلمرق يضري دولوم فى 
دلائهم » وله بها مشرب فى الجنة ؟ » فأتى عفان اليبودى فساومه بها فألى أن 
يبيعه إلا نصفها باثنى عشر ألف درهم . فجعله عهان للمسلمين » واتفقا على 
أن يكون لليبودى يوم ولعئان يوم » فكان إذا جاء يوم عثهان استقى المسلموق 
امكنيب لوسر انسار ان الجيو دق الف “قال للا نسو هل برب 
فاشتر النصف الآخر . فاشتراه بئانية الاف درهم . 

وقال رشول: اه عار اومن زريدق يجنا :1 اتدرى عدان: موضع 
حمس اواو افرافه أل المسجداة + ١‏ 

وفى ذى القعدة من السنة السادسة للهجرة » خرج أبوها مَرلُهُ على راحلته 
القصواء » فى قي لين وأربعمائة من أصحابه » يريدون ( مكة ) لقضاء 
العمرة » ليس معهم سلاح إلا السيوف فى القَرب . 

وتصدث فريش هم » قرب الحديبية » تأبى أن يدخلوا مكة :.. 

وقال المصطفى عَيلُهُ لضهره ذى النورين ١‏ عفان بن عفان ؛ : اذهب إلى 


0 قريش فأخبرهم 0 نأت لقتال أحد » وإنما جتنا زوارا لهذا البيت معظمين 


: 0 لخر مه ب معنا بالهدى. نتحره ونتنصرف : 
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وأمسكت ١‏ أم كلثوم » قلبها » وهى تخشى على زوجها أذى المشركين 
وساورها القلق » وهى فى انتظار أوبة عهان » بعد أن طال غيابه ... فما راعها 
إلا.نبأ ذاع » أن عئان قد قتل ... 

قال النبى ري لما بلغه انبأ : « لا نبرح حتى نناجز القوم ) . ودعا 
المسلمين إلى ١‏ بيعة الرضوان » وفيها بايع لعئغان رضى الله عنه » فضرب بشماله 
عل بمينه وقال : .«( إنه ذهبا"فى حاجة الله وحاجة رسوله ... )”© 

لكن لم يطل بأم كلثوم .الحرن ! ٍ 

فلقد عاد « عؤان ) من رحلته , لم يصبه أذى ... 

وتم صلح الحديبية ... 

وكان « عهان ) ممن لم يرضوا عن شروطه ... 

وحين نحر الرسول هديه وحلق رأسه » حلق عامة الصحابة » وقصر نفر ء 
منهم ( عثان بن عفان ) !” 

وقد عر الموقف على ( أم كلثوم ) وهى تسمع أباها يقول : 9 رحم الله 
المحلقين ... ) قالها ثلاثا ... 

, ولم تطمئن ابنته » حتى قال من بعد ذلك : ١‏ والمقصرين ...2 . 
وعرفت كذلك أنه عُدٌ من أصحاب بيعة الرضوان وإن تغيب عنها » إذ 
بعنه النبى عله إلى مكة » فى أمر ( لا يقوم به غيره ) . 


4 #4 3# 


وتم النصر الأكبر ... 


» 7١/9 : ابن إسحاق عن الزهرى بسبده فى السيرة 7.0/9 » الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
, ١١8/9 عيون الأثر‎ 
, 76/9 : الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )( 
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فحت مكة ؛ بعد عامين من صلح الحديبية » وأدركت «١‏ أم كلثوم ) هذا 
الفتح » 5 أدركته أحتها « فاطمة ) ... 

ورقٌ قلباهما لذكرى الراحلات الغاليات : أمهما خديجة » وشقيقتيهما 
زيدب » ورقية . رضى الله عنبن . . 

وأدركت كذلك ؛ مسيره َه إلى ( تبوك ) فى شهر رجب من سنة 
0 
ولم يكن مُه يجد ما يحمل عليه أصحابه الذين لبوا داعى الجهاد وأرادوا 
الخروج معه » فكان لعهان رضى الله عليه عنه » مثوبة أن جهز جيش العْسّرة 
ا سسبّى جيش تلك الغزوة ‏ بتسعمائة وحمسين بعيرا . وأتمٌ الألف 
عحمسين فرمسا .وق رواية أنه رضى الله عنه حمل ف جيش الغسرة على الف 


بعير وسبعين فرسا'" . 


ثم رحلت (أم كلثوم ) . 
ماتت فى بيت عفان » فى شهر شعبان سنة تسع » عن غير ولد ... 
ووسدوها ثرى ١‏ يثرب » إلى جانب ما بقى من رفات أختها » ووقف 
المصطفى عَيهِ على قبر ابنته دامع العينين » مثقل القلب بألم الكل المتتابع ... 
ورحم الله ( أم كاثوم » فأعفاها من محنتى اليتم والترمل » فلم تشهد رحيل 
أبيها عن الدنيا » بعد عام واحد » ولا المصرع الفاجع لزوجها ١‏ عهان ) يوم 
الدار بعد نحو ربع قرن من الزمان » على مرأى من زوجتيه اللتين جاءتا الدار 
بعدها : أم البنين بنت عبيدة بن حصن » ونائلة بنت الفرافصة الكلبية'" ... 





(1) الاستيعاب * / ٠١4٠‏ » وطيقات ابن سعد : 58/48 . 
2,١‏ تاريخ الطبري ©» وتنسب قريش : 1١7‏ ذخائر . 
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حلم هّنىء 
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كانت رابعة البنات فى تلك البيئة التى عرفناها مفتونة بالبئين 1 لكنها مع 
ذلك دخلت التاريخ الإسلامى كم لم تدخله أخرى من أخواتها رضى الله عنبن » 
وتركتٌ فيه من نخطير الآثار ما جاوز كل تصور واحقال » يوم استقبلها الببت 
المحمدى وليدة » قبل المبعث بخمس سنوات . 

ولقد شاء الله أن يقترن مولدها » فى السئة اللخامسة قبل المبعث » بالحادث 
الجليل الذى ارتضتٌ فيه قريش ١‏ الأمين') حكما فيما اشتجر بينها من حلاف 
على وضع الحجر الأسود » بعد تجديد بناء الكعبة المكرمة”" » فاستبشر أبواها 
بمولدها واحتفلا بها احتفالا لم تألفه ٠‏ مكة » فى مولد أنئى سبقتها ثلاث 
أخوات ليس بينبن ولد . وأمضت طفولتها سعيدة بحب أبويها وتدليل أخواتها » 
وبخاصة كبراهن « زينب ») التى كانت لها مثابة أم صغيرة . 

حتى تزوجت ١‏ زيئب ») من ابن خالتها ألى العاص بن الربيع » ومن بعدها 
تروجت ١‏ رقية وأم كلثوم ) من ابنى العم عبد العزرى بن عبد المطلب ٠١‏ فعر 
عل فاطمة أن تفارقها أخواها واحدة إِثْر أخرى » وأعياها ‏ فى طفولتها 
الباكرة ‏ أن تدرك حكمة هذا الزواج الذى يفصل بين البدت وأبويها » وبين 
الأحث وأختها . وشغلتها هذه الخاطرة أياما وليالى ذات عدد » حتى تركت 
أثرا عميقا فى مشاعرها الغضة وقلبها البكر » وكان للظروف التى طرأت على 
البيبت حينئذاك » فعلّها فى تقوية ذلك الأثر :. فلقد شغل الأب بتأملاته التى 
التزعته من دنيا الناس ومضت به إلى عزلة عابدة متأملة » وشغلت الأم بزوجها 
الحبيب تحنو عليه ما أقام معها وترسل قلبها فى أثره إذا غاب » وشغلت 


2 ١ ابن سعد , ( الطبقات ه4١ ) عن الواقدى . وجزم به المدائنى ( الإصابة اه‎ )١( 
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الأخوات الثلاث بحياتهن الزوجية الجديدة : وثركت ١‏ فاطمة ) شبه وحيدة 
مع خواطرها التى انفردت بها وراحت تؤثر فى وجدانها على مهل ... 

وكانك غيك د ال ابن الع ع ابن أن طالب عب بذاك لدي اشفارة 
أروها اقضيه لور اذه والن1" عاضا" و زميلة 1 :فنا كان يكبرها باكان رن 
أربع سنين » لولا أنها استحيت. أن تفضى إليه بهمومها التى تدور حول 
الزواج » ولو حاولت أن تفعل لما طاوعها لسانها ... 

ثم كان الحادث الأجل الذى هز الجزيرة هزا » فانترع فاطمة من شواغلها 
الخاصة وأيقظها فى عدف من أحلام طفولتها » وألقى بها فى دوامة الأحداث 
الحائلة التى أعقبت المبعث ... 

ووجدت نفسها ‏ ولما تتجاوز الخامسة' من عمرها ‏ تواجه الرجة 
العنيفة » وتقف فى مهب الإعصار الذى أثارته الوثنية العاتية » فى وجه الدين 
الجديد . 

لكنها لم تأس قط على ما فاتها من مرح الصبا وهو الحداثة , ولا عز علهها 
نامعن كا[ قينا فنا #الم قي دادو راحة وان بالل دلت 
تائم صباها راضية » وهجرت ملاعب أترابها ولداتها فى غير تردد » واستقبلت 
الحياة الجديدة وهى تدرك على صغر السن » معنى بنوتها للنبى الذى اصطفاه 
ال سولاك روقش بلقل الس داعني ييا أن للبلا اكوا جره 
بمكائها من المصطفى الذى يلقى قريشا مجتمعة » أعزل إلا من إيمانه بالحق » 
وحيدا إلا من فئة قليلة مضطهدة . 

ولم تعد ( فاطمة ) تشعر بالوحدة التى كانت فيها قبل المبعث » فلقد ربط 
الإسلام بينها وبين أُبيها المصطفى » ووالدتها أم المؤمبين » وأحواتها المسلمات » 
برابطة أقوى من النسب وأغلى من الدم وأقرب من الرحم » ونسى كل فرد 


(0) السيرة : ١/58؟.‏ 
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فى البيت المحمدى شواغله الخاصة » منذ تلاقوا جميعا حول دين واحدء 
لا يدينون بغيره ». ورب واحد » ييثون له سجدا » لا يشركون به إها آخر 
ولا يعبدون 0 سوأة ... 

وسرها أن « علي بن أبى طالب ) كان أحد الثلائة الذين سبقوا إلى 
الاسلام » إذ كان بمثابة أخ لها عزيز » ولا يبون عليها أن يختلف بهما الدين 
فتحظى هى بنعمة الإسلام دونه » ويترك هومكائه فى بيت سيد البشر » ليلحق 
بالحصية الككافرة الى ديق بطي لق الله ء 

وودت لو يسلم شيخ الماشميين « أبو طالب » فإنه لكما قال أبوها صلى 
الله عليه وسلم : « وأنت أى عم » أحق من بذلتٌ له النصيحة ودعوثه إلى 
لماي اراق عن أجابق إليةاواغاقى عليه 0 

وودت كذلك لو يسلم أبو العاص بن الربيع » ابن خالتها هالة » وزوج 

شتات العرارة ريني بحل ردت او يمام يار ماقم جيدا ٠.‏ فم آل أبيها 

وعشريته الأقربون » يعز عليه فراقهم » ويشق عليه عَْنْهُم وعداوتهم » لكن 
لله أراد أن يمتحن آل النبى ويصهرهم فى بوتقة الابتلاء » وشاء تعالى » جلت 
مشيئته » أن يضرب رسوله المصطفى المثل الأعلى فى قوة العقيدة وصدق الايمان . 
وجلال التضحية ... 

ما آثر س سبحائه وتعالى ‏ فاطمة بنت محمد بالحظ الأوفى من الألم 
النبيل » فكتب لها أن تشهد منة البلاء العظيم منذ طفولتها الباكرة » وتعيش 
دون أخواتها جميعا » حتى يجود أبوها البطل بأنفاسه » ويلحق بالرفيق 
الأعلى . 


وكانت لذلك كله أهلا .. 


وهذه هى » قد هجرت مللاغب الصبا وانتبذت من صواحها مكانا قريبا 
من أبيها فى قلب الميدان » وكان صغر سنها يتيح لها أن تخرج من البيت وتتبع 


أوه 





أباها إذ يسعى إلى أندية قريش ومحافلها مبشرًا ونذيرًا » ويلقى فى سبيل رسالته 
ما يلقى من كيد الطغاة وأذى السفهاء 

كانت هناك » قريبا منه » يوم أقبل يمشى إلى الكعبة حتى استلم الركن » 
فما محه المشركون حتى وثبوا إليه وثبة رجل واحد » وأحاطوا به يقولون : 
اضر لتر لمرو لكيام الورضي ألطتهم 
وتسفيه أحلامهم ‏ 

فيقول عليه الصلاة والسلام : « نعمء أنا الذى يقول ذلك ) ... 

وأمسكت ١‏ فاطمة ) أنفاسها وهى ترى ركلة مع اعد ع رداذ 
أبها » وشل الذعر حركتها فوقفت حيث هى » وقام أبو بكر دون 
رسول الله عه » وهو يقول منكرا : 

والغلرة راد أن قول رن اله 1 4 

فالتفتوا إليه وشرر الغضب يتطاير من أعينهم » فجذبوه بلحيته » ثم لم 
بكرن الوقن اسداعوا اراس 007 : 

وغادرمحمد ‏ مَك البيت الحرام » ومشى فى الطريق » وابنته تتبعه عن 
كثب » فلم يلقه أحد من الناس » لا حرٌ ولا عبد , إلا كذبه واذاه » حتى 
بلغ بينه » فتدثر فى فراشه مقرورا ينتفض من شدة ما أصابه . 

وكانت هناك » تقف غير بعيد من أبيها وتحوم بعينيها وقلبها حوله ؛ إذ هو 
ساجد فى الحرم » وحوله ناس من مشركى قريش » فجاء ( عقبة بن ألى 
معيط » بِسَلى جزور » فقذفه على ظهره ‏ فلم يرفع ‏ ييه رأسه حتى 
تقدمت ابنته فاطمة فأحذت السلي ودعت على من صنع ذلك » واذ ذاك 
رفع مُه رأسه وقال : 


.”3/١ : السيرة‎ )1١ 
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« اللهم عليك الملا من قريش ! .. اللهم عليك أبا جهل بن هشام وعتبة 
ابن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وعقبة بن ألى معيط » وأبئّى بن خلف ) ... 

فخشع المشركون لدعائه » وغضوا أبصارهم حتى انتهبى من صلاته 
وانصرف إلى بيته » تصحبه ابنته فاطمة ... 

ولن تمضى غير أعوام معدودات لترى فاطمة هؤلاء الملأأ الذين دعت ودعا 
عليهم أبوها صلوات الله عليه وسلامه » صرعى مجندلين حول ماء بدر ... 

وكانت هناك » يوم خرج النبى مُه إلى قريش وقد نزل عليه قوله تعالى : 
وأنذز عديرئكك الأقربينَ * فجعل ينادى : 

ويا معشر قريش » اشتروا أنفسكم ... لا أغنى عتكم من الله شيفا ... 

ويا بنى عبد مناف » لا أغنى عنكم من الله شيقا ... ' 

ويا عباس بن عبد المطلب ء لا أغنى عنك من الله شيئا » ويا صفية عمة 
رسول الله » لا أغنى عنك من الله شيئا » ويا فاطمة بنت محمد » سلينى ما 
شعت من ملى » لا أغنى عنك من الله شيكا )”© 

وخفق قلب ١‏ فاطمة ) حنانا وتأثرا » فهمست تقول ؛ 

لبيك يا أحبٌ والد وأكرم داع ... 

ثم جمعت نفسها وسارت بين الناس بجرمها الصغير اللطيف » مرفوعة الهامة 
مشرقة الأسارير » وكأتما ازدهاها أن يختارها أبوها عَيلُك » من بين أخواتها 
جميعا » بل من بين أهل بيته الخاص » ليكد للبشر أنه لا يغنى من. الله شيئا 
عن أعز الناس عنده وأحبيم إليه وأدناهم مله .. ش 

لقد بدأ بقريش قومه وقبيلته » ثم ببنى عبد مناف عشيرته الأقربين » ثم 
عمه العباس وعمته صفية » ثم كانت ابنته فاطمة هى آخخر من يتخذه النبى 


)00 حديث متفق عليه : أخرجه الشيخان من عدّة طرق : البخارى فى كتاب الوصايا » ومسلم 
فى كتاب الإيمان . والنقل هنا من ( اللؤلوٌ والمرجان ١/لاه‏ : ح 1١١‏ ). 


وت 





مثلا فى ذلك الموقف الجليل . فعندها إذن » ينتبى أقصى ما يبلغه مَهُ فى 
العظة والاعتبار » وإذا كان محمد لا يغنى عن بنته فاطمة من الله شيئا » فهل 
يطمع غيرها ‏ كاثنا من كان فى أن يغنى عنه أحد من الله شيئا ! ؟ 

وفى صحيح الحديث عن رسول الله مره » قال : 

( إنما فاطمة بضعة منى » يوذينى ما آذاها » ويريبنى ما رابها ) . 

و خير نساء العالمين أربع : مريم واسية وخحديجة وفاطمة ) . 

( إن الله ليرضى لرضاك ويغضب لغضبك ») . 

وعن ابن جرم : وقال لى غير واحد: كالت فاطمة أصغر بئات 
النبى َيه وأحبين إليه )20 
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وسبق أن أشرنا إلى اتهام متعصبى المستشرقين والمفتونين ما يملا كتب السيرة 
والحديث من حب النبى مُه ابنته فاطمة » والزعم بأنها مرويات صيعت 
بأكحرة » بعد ما تطورت فكرة الشيعة تطورها السياسى والدينى » ذا الأثر البالغ 
فى التاريخ الإسلامى كله .. 1 

وى ذلك يقول « لامنس ): - 

١‏ إن المؤرخين المسلمين تناسوا فاطمة فلم يحفلوا بها أول الأمر » حتى إذا 
ظهرت فكرة التشيع فى الإسلام » عادوا يطيلون الحديث عنها » وأحذت 
شهرتها تذيع وتنتشر على حين ظلت أخواتها وليس لمن ذكر ولا عنبن 


حديث ) . 
ويرذ أحند الكتاب المسلمين# الأستاذ عمر أبو النصر # غلن هذا الرعم 
قائلا : 


)١(‏ من : كتاب المناقب فى صحيح البخارى » وكتاب الفضائل فى صحيح مسلم , مع ترجمتها 
رضى الله عنها فى : طبقات ابن سعد ١6/8‏ والاستيعاب ١891/4‏ والإصابة 8//ا5١‏ . 
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و فأما عدم ذكر.موّرخى السيرة لفاطمة وغير فاطمة من بنات 
رسول الله عََّهِ » فمرده أن مؤرخى السيرة إنما كانوا يؤرخون للنبوة 
والإسلام » ولم تكن النبوة والإسلام معلقين ببنات .الرسول متصلين ببن ؛ 
خصوصا وأنبن لم يخضن حربا ولا اندفعن فى معركة ولا كان لهن من الشأن 
فى سياسة الرسول وشريعته ما يدفع المؤرخ إلى ذكرهن والتبسط فى تاريخهن . 
ومن البداهة والحالة هذه ألا يذكر المؤرخون من أخبارهن إلا ما كان له كبير 
شأن أو عظم أثر د 

وأؤلى منه أن يُردٌ عليهم ‏ بأن المرويات عما حظيت به الزهراء ؛ أم أبيها » 
من حبه عه » وصلت إلينا فى مدونات موثقة » لرجال الطبقات الأولى من 
أئمة الحفاظ وعلماء السيرة ومؤرخى عصر المبعث » بأسانيدهم الصحيحة إلى 
عصر النبى مله وصحابته رضى الله عنهم ... 

وهذه المدونات القديمة » قد تعاقب على خحدمتها أجيال من أثمة النقاد 
وأعلام النظار » فحصاً وتوثيقا وتبذيبا واستدراكا » على أدق ضوابط اليج 
النقلى للرواية : متنا وإسنادا ورجالا . ولا أحتاج فى رد هذا الزعم الباطل إلى 
مزيد » اللهم إلا أن أعرض مثلا من تهافت هذه العصبة الحاقدة من 
المستشرقين » فى حديث الحلية التى رُوى أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
قال فيبا : ( لأهبها أحب أهل إلى » ثم دفعها إلى حفيلائة. 0 آمامة بدت 
العاص بن الربيع » فلقد تلكأ غير واحد من المستشرقين عند هذا الحديث » 
. يريدون أن ينقضوا به كل ما تواترت به الأحاديث والأخبار » عن حبه ابنته 
| فاطمة . ومن عجب أنهم حملوا خبر الحلية محمل الثقة التى لا يرتفع إلهها ظن 
ولا تجوز عليها ريبة » واتهموا بالوضع المرويات الخاصة بالسيدة فاطمة » مع 
أن المصدر واحد ! 


ولو أمهم كببحوا جماح هواهم لما رأوا فى حديث الحلية سوى مظهر من 


. عمر أبو النصر ( فاطمة بنت محمد ؛ 0 ) صلى الله عليه وعلى آله وسلم‎ )١( 
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مظاهر عطفه عله على حفيدته الطفلة التى خلفتها أمها الراحلة » السيدة 
زينب » ولفتة كريمة من لفتاته التى طالما أسعدت النساء من أهله وعشيرته » 
وسنجده َه فى موقف آخرء يُهدى حلةً من استبرق » فيقول لابن عمه 
على : ( اجعلها مرا بين الفواطم ) فشقها « على ) أربعة أخمرة » أحدها 
لفاطمة بدت محمد » والثانى لفاطمة بنت أسد بن هاشم » زوج ألى طالب 
وأم بنيه على وجعفر وعقيل 2 والثالئة لفاطمة بنت الشهيد حمزة بن 
عبد المطلب » والرابع لفاطمة بنت ألى طالب (أم هائى ) » وفى روايةع 
لفاطمة بدت شيبة بن ربيعة » زوج عقيل بن ألى طالب ... 

وندع هذا لنسأل : لم استأئرت السيدة فاطمة ببذه المكانة الخاصة عند 
أبيها عر ؟ 

وهو سوال يعرض من يكتب عن الزهراء » أما متعصبو المستشرقين فأراحوا 
أنفسهم 6 رأينا بجواب سهل قريب » هو أن ما رُوى عن حب محمد لفاطمة 
إنما اخترعته الشيعة بعد وفاته ‏ َلك وما هذا بمستغرب منهم » فهكذا 
يلتوى تاريخ الإسلام فى أيديهم ويصطبغ بصبغة من التعصب لا نلومهم علمما 
وهم بشر لا يبرأون من ضعف وهوى » وإن كنا فى الوقت نفسه نأسف لما 
ضاع ويضيع على الإنسانية من جهود هؤلاء الباحثين الذين نقدر ما أتيح لهم 
من صبر على البحث ؛ ودأب فى الدرس » كانا' جديرين بأن يؤتيا طيّب الشمر » 
لو برئا ما شابهما من شوائب هذا التعصب » وهيبات ! 

وأما الدارسون المخلصون » فلا يشق عليهم أن يصلوا إلى نتائج أعمق من 
هذه التى التقطها القوم ارتجالا من أقرب الطرق » كأن يربطوا بين هذا الحب 
للبدك ا لرايعةي اوج عر مسقن اللفري خا نه دن رةه اناك نامل 
اطق فى يبه لفاظمة » كان معأثرا وها يفن من خدم تزحببه امولدها يعد 
أن سبقتها أحوات ثلاث . 
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. فمحمد مله , فى أبوته الرحيمة وإنسانيته المهذبة » أهل لأن يغمر بحبه 
هذه الببت التى شاء لها القدر أن تجىء حيث يُظن ألا تلقى ترحابا » وأحق 
بن يحبوها مزيدا من عطفه حتى لا تحس ولو على سبيل الوهم ‏ أنها 
غير مرغوب فيها . ونحن الأمهات قد بلونا هذا الشعور الغامر بالحنان والرحمة » 
حين تولد لنا بن ثانية أو ثالثة » فكيف إذن يكون موقف الأب الكريم الذى 
اصطّفى ليُبعث رسولا ؟ .. مله بلا ريب من يذود عن طفلته تلك الظلال 
الككيبة التى تحيط بمولد البنت الرابعة » ويحميها من ذلك الاحساس المر الذى 
قد يكسر قلبها ويعقد نفسيتها .. 

ولنا أن نقول بعد هذا » إن تلك المكانة الخاصة لفاطمة عند أبيها » لم تنقص 
حبه أخواتها الثلاث » ولنا أن نقول كذلك إن حظ الزهراء من حب أبها مله 
قد ازداد بعد موت هؤلاء الأخوات ؛ ثم تضاعف بمولد الحسئين » وانقطاع 
ذريته مله إلا من ولد هأءه الابئة الوحيدة التى بقيت له ! 


دخلت ( فاطمة ») على أمها السيدة نخديجة » تحدثها ‏ والدنيا لا تسعها 
من فرط فرحتها وزهوها ‏ عما معت من دعوة أبيها لقومه أن يشتروا 
أنفسهم » فإن أحدا لن يغنى عن أحد من الله شيئا » حتى فاطمة بنت محمد » 
ار تفتن عتناة أبوهاة :الت لها إذا لم تؤمن ... 

وهى قد آمنت بالله وصدقت بنبيه ورسالته » وباعت دنياها بالآخرة » 
وللاخرة خير وأبقى ... 

مرت الأم الطيبة بيدها ا حانية على جبين ابنتها الطفلة » وهمست فى رفق : 

عاذ سفلذين من بعد ا سقيرق 6و القند نلك حقلئ من اللانيا قأنا 
هامة اليوم أو غدء وأختاك زينب ورقية قد اطمأن بهما مكاتهما فى كنف 
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أكرم زوجين » ولأم كاثوم من سنها وتربتها ما يغرى بشىء من الطمأنينة 
عليها » وأما أنت يا فاطمة » فتستقبلين الحياة هكذا فى مستهل الصبا » حافلة 
بالمناعب منذرة بمزيد من امحن والآلام .. 

فردت فاطمة وهى تذكر أباها صل الله عليه وسلم : 

اطمعنى » فلا بأس علي يا أماه » لتطغ قريش ما شاءت لها وثنيتها أن 
تطغى » وتمضين فى اضطهادها للفئة المسلمة إلى أقسى وأفدح ما تستطيع » 
فلقد طابت نفوسهم باحتال هذا العذاب الجليل » و ١‏ فاطمة » أجدر بأن 
تحمل منه ما يكاقى ما نعمت به من بنوتها للنبى » واسكثارها بالحظ الأوفى 
من محبته واعزازه .. ٠‏ 

6 مم 

واستجاب. الله لحا » فامتحن إيانها بأقسى ما بمتحن به مثلها » فقد كان 
تعلقها بأبيها يجعلها تتعذب لا يلقى من فادح الأذى » وتررّع بالذى يكابده 
أتباعه من اضطهاد مرير » حتى لتكاد تحمس لسع الصخور الملتهبة التى كانت 
تلقى عليهم حين يحمر القيظ » وتتحسس على بدنها أثر السياط التى كانت 
قريش تلهب بها ظهور من تقدر عليه من المستضعفين . 

وصحبت (١‏ فاطمة ) أبويا إل شعي ان طالب » حيث عاشت هنالك 
بين أسوار الحصار النبك سنين عددا » ثم عادت إلى مكة بعد. انبيار الححصار ) 
لتشهد موت أمها السيدة خديبة » ثم هجرة أبيها إلى يغرب » بعد أن لم يبق 
له فى مكة مكان ! 

وعلى أثره هاجر « على » ابن العم ألى طالب » وكان قد تمهل ثلاثة أيام 
فى مكة » ريعا أدى عن النبى المهاجر » الودائع التى كانت عنده للئاس"" . 

وبقيت فاطمة وأختها أم كلثوم » حتى جاء رسول من أبيهما فصحههما إلى 


. ١79/5 السيرة‎ )1١١ 


مه 





يغرب » وأغلقت دارٌ المصطفى بمكة » ”ا أغلقت دؤر المسلمين فيها هجرة , 
ا 

ولم تمر رحلتبما بسلام : فما كادتا تودعان أم القرى وينفصل ببما الركب 
مستقبلا طريق الشمال » حتى طاردهما اللئام من مشركى قريش » وباء 
و الشريوف يوانقية رن عبد تمي مدو ان قوير دق أباهناالفيى عكلات 
بإثم اللحاق بهما حتى نخس بعيرهما فرمى بهما إلى الأرض”" ... 

وكانت فاطمة يومكذ » ضعيفة نحيلة الجسم » قد أنبكتها الأحداث الجسام 
التى لقيتها قبل أن تمتلىء شبعا وريا » وترك الحصار المنبك أثره فى صحتها وإن 

زاذ معنويتها قوة عل قوة + فلما نخس بها 9 الدويرث القرشى 4 فرمى بها وأختها 

عن اج امهء ا رسه اهيا حتيية سيق اسه بل اراك 
( المدينة ) وما تكاد ساقاها تنبضان بها » فلم يبق هناك من لم يلعن الحويرث » 
وسوف تمر السنوات وأبوها عَيَْْهِ لا يسى الفعلة الآثمة » بل سنراه فى العام 
الثامن للهجرة » يذكر الحويرث يوم الفتح الأكبر » ويسميه مع النفر الذين 
عهد إلى أمرائه أن يقتلوهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة .. 

وكان على بن ألى طالب ٠‏ أحق هؤلاء الأمراء بقتل الحويزث » وقد 
فعل !0 . 


كان مَرْهُ قد شرع فى بناء مسجده ومنزله » حيث بركت ناقته القصواء 
عند وصوله إلى دار اللهجرة » ونزل ع ريثا يتم البناء » فى دار أبى أيوب 
الأنصارى . وهى الدار التى صارت من بعده إلى مولاه ( أفلح » فاشتراها 
منه المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بألف ديار » بعد ما ربت 
وتداعت جدرائها » فأصلحها وتصدق بها على بعض فقراء المدينة . 





(0) السيرة : 517/4 . | 
(؟) السيرة 4/١ه‏ س وتاريخ الطبرى » حوادث السنة الثامنة للهجرة . 





كان نه يعن بامحتسةة ويه ديوع ما صو عية الباجرين 
والأنصار » فأقبلوا يتنافسون على العمل وقائلهم يقول : 
لقنا الجن اعد 
تذاك منا: العمل المضلل 
نجه أسفات 2 
لا عيش الا عيش الآخره 
اللهم فارحم الأنصار والمهاجره ! 


ورئى المصطفى يومئذ وهو ينفض بيده الكريمة وفرة ( عمّار بن ياسر ) وقد جاء 
مثقلا بما يبحمل من اللبن .. 
وسّمع على بن ألى طالب ينشد مرتجرا : 
لا يستوى من يعمر المساجدا 
يدأب فيه قائما وقاعدا 
ومن يُرَى عن الغبار حائدا 
فأحذها عنه « عمار ) وجعل يرتجر بها حتى تم البناء .. 
ولم يكن البيت الجديد قصرا فعخما ولا صرحا مشيدا » بل كان حجرات بدوية 
مفتوحة على فناء المسجد النبوى » بعضها من حجارة مرصوطة » وبعضها 
من جريد يمسكه الطين » وكانت جميعا مسقوفة بالجريد . 
وأما ارتفاعها فيقول الحسن بن على » سبط النبى وابن بنته الزهراء : كنت أدخل 
بيوت النبى عَيْلُهِ وأنا غلام مراهق » فأنال السقف بيدى . 
وفى صحيح البخارى » أن بابه عليه الصلاة والسلام كان يُقرع بالأظافر ‏ 
يعنى : لا حلق له ! 
وأما الأثاك فأقصى ما عرفت المثاينة يومقك قله وبحقولة وتواطيعا وكان سريره 
عللله : خشباث معدودة بالليف . 
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إلى هذا المنزل الجديد المتواضع » جاءت فاطمة بنت محمد مهاجرة من مكة ؛ 
لترى أباها مَيِهِ فى أعز موضع » ولتجد المهاجرين وقد اطمأن بهم المقام » وآخى 
َه بين الأنصار ويينهم » ليذهب عنبم وحشة الاغتراب » ويشد بعضهم أزر 

وتمت المؤاخاة قبل قدوم ( فاطمة ) من البلد العتيق » ولعلها لو كانت بيكرب 
بويا الما استغربت أن توى أباها مه يقف فى أصحابه فيقول : 

« تاحوا فى الله أحوين أخوين ) 0 

ثم يأحذ بيد على , بن ألى طالب ويقول : 

وهذا أخى 9" ... 

ويختار لعمه جعفر ‏ وكان ما يزال غائيا بأرض الحبشة ‏ معاذ بن جبل 
الأنصارى » ولأبى بكر الصديق » نخارجة بن زهير الخزرجى » ولعمر بن الخطاب » 
عتبان بن مالك العوفى » ولأبى عبيدة بن الجراح » سعد بن معاذ » ولعهان بن عفان » 
أوس بن ثابت أنحا بنى النجار » وللزبير بن العوام بن خويلد » سلمة بن سلامة .. 

وهكذا ذهب كل مهاجر باخ » وذهب على بن ألى طالب بسيد البشر أخحا 1 . 

ولن يمضى وقت طويل ؛ حتى نرى عليا » صهرا لأخيه النبى عليه الصلاة 
والسلام » وزوجا لأحب بناته إليه . 

عه 

كانت ( فاطمة ) وقتمل قد قاربت'عامها الثامن عشر » وما تزال منصرفة عن 
الزواج زاهدة فيه » متأثرة بتفورها القديم منه ؛ يوم انترعوا أختها الحبيبة « زيئب ) 
من بيت أبويها » وزفوها إلى دار أبى العاص بن الربيع » وفاطمة طفلة فى عامها 
الرابع 

ولقد مضت الأعوام. » ونمت الطفلة فأدركت مع الزمن حكمة الزواج » وأعدتها 
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فطرتها لأن تستجيب لهذا الوضع الطبيعى الذى بلته كل أنثى قبلها : من 
حواء ؛ إلى نخديجة وزينب ورقية وأم كلثوم » سلام الله علممن . 

وكانت إلى ذلك كله » تحس ابن العم ١‏ على بن أبى طالب »© قريبا منها 
فى المنزل الجديد » وتلمحه يحوم حول أبيها عله وفى نفسه أمر يكدمه لا يريد 
أن يفصح.عنه » وعلى لسانه كلمات يمسكها قبل أن تمس شفتيه . على أن 
« فاطمة ) لم تكن بالتى يخفى عليها سر ابن العم » فمنذ بلغت سن الزواج 
وهى تحس بإلهام فطرتها ووحى قلبها » أن ( عليا » متعلق بها غير منصرف 
اكول رقن لاسر اها تناف العلفة::: | 

وكذلك هى ؛ لم تشعر فى عالمها النفسى بمن هو أقرب إليها من « على ) 
وأعز موضعا » وهو بعد أكثر من أخ عزيز وابن عم قريب » فليس بين فتية 
قريش من يفوقه شجاعة وذكاء وعزيمة » ولا بين شباب المسلمين جميعا من 
هو أسبق منه إلى الاسلام أو أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسله”" . 

ولكنها مع ذلك أغلقت قلبها دونه 6 أغلقته دون الرّجال جميعا » مؤثرة 
مكانها إلى جائب أبيها الحبيب » متشبثة بموضعها فى بيته الكريم » فمئذ ماتت 
أمها ( السيدة خحديجة »4 رضى الله عنها ‏ وهى ترى نفسها ربة هذا البيت 
التى تحمل عبء إدارته » وخخليفة الأم الراحلة فى الوقوف إلى جانب المصطفى 
لاهن الوق له زائطة وشكنا ”وقد لسك أ ذلك اال نا جتعرها قافر 
بأجل كنية : «أم أبيها ) . 

وما كانث: لتعدل بموضعها ذاك الأعز» موضعا سواه ] 

لكن إلى متى ؟ 0 

.هذا ما لم تفكر فيه الزهراء » رضى الله عنها » أو لعلها فكرت فيه حينا 
ثم انصرفت عنه » كيلا تثقل على حاضرها بما يحتمل أن يأق به الغد المجهول . 

» وانظر معها ترجمة الإمام على كرم الله وجهه ؛ فى الاستيعاب والإصابة‎ 557/١ : السيرة‎ )١( 
. وكتاب المناقب فى الصحيحين‎ 
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حتى دخلت عائشة بنت أبى بكر ) فى حياة محمد عَرْيْلهُ ‏ زوجة 
وربة بيت » فأأحست ١‏ الزهراء ) أن قد أن لها أن تنتقل من بيت أبيبا راضية 
أو كارهة » لكى تخلى المكان لربته الشابة الذكية الحسناء ! 

ولا أستبعد أن تكون الزهراء رضى الله عنها قد ذكرت أمها الراحلة طويلا 
ليلة رفت « عائشة ) إلى المصطفى ؛ بعد الهجرة بأشهر معذودات » وأخحذت 
مكانها فى داره ودنياه » ولعل الرهراء بكت أُمّها أحر بكاء فى ليلتها تلك » 
ثم هون علبها الأمر أن يجد أبوها ‏ الذى تؤثره على نفسها ‏ فى عروسه 
اللطيفة » ما يؤنس وحشته بعد رحيل خديجة » وما يسرى عن فوّاده بعض 
الشجن الذى أثقله زمنا طال حتى أوشك أن يبلغ أربع سنوات . 


ل نا 


وزواج ) ألى الرهراء ّ( من عائشة لم يكن مفاجأة لابنثه ولا لأحد من 
قومه » فهو َه قد نخطبها قبل هجرته من مكة , يوم سعت إليه « خولة 
بت حكم ) متلطفة مترفقة تقول : 

ويا رسول الله » كأنى أراك قد دخلتك خلة لفقد حديجة !) .. 

ثم ما زالت به حتى أذن لها أن تمضى فتخطب له سودة بدت زمعة » وعائشة 
ا 1 

وما كالت الزهراء لتكره أن يجد أبوها النبى من تسكن إليها نفسه ويرتاح 
لها فؤاده » وانها لتعرف ما يحمل من أعباء الرسالة ومشاق الجهاد » وما يجده 

وقد جاءت ( سودة ) قبل عائشة » فشعرت فاطمة ‏ 5 لم يشعر 
سواها ‏ أن الفراغ فى حياة أبيها زوجاء ظل © كان قبل أن تجىء سودة 





(1) انظر الفصل الخاص بالسيدة عائشة ؛ فى كتالى ١‏ نساء النبى » مَرْ . 





بت زمعة . فإن المصطفى لم يتزوجها إلا جبرا لخاطرها وعزاء لها عن زوجها 
( السكران بن عمرو ) الذى لم يكد يعود بها من مهاجرّهما فى الحبشة حتى 
مات وتركها أرملة مسنئة » قد هدت لمحن قواها » وطحتتها السئون الطوال 
العجاف ... 

ولم يغب عن الزهراء » ولا غاب عن سودة » أن حظ هذه الزوجة من 
الرسول بر ورحمة » لا حب وتالف وامتزاج » فلا عجب أن بقيت الزهراء 
0 أم أبيها ) فى مكانها الأول » دون أن تشعر 01 وجود ( سودة ) يغنى 
50 

وأما حين جاءت ١‏ عائشة ) فالأمر جد مختلف ! 

فلا عجب أن لم يمض على دخوها بيت النبى؛ أربعة أشهر حتى كانت 
« الزهراء ») فى طريقها إلى بيت على بن أبى طالب" ... 


والواقع أن ١‏ عليا ) كان يتلبث حتى تحين فرصة مواتية مسعفة » يستطيع 
فيها أن يطمع فى قبول الزهراء الانتقال من بيت أبهها إلى بيت الزوجية . 
وطال انتظاره بضع سنين » حتى إذا دخل َه بعائشة الحبيبة » نامر 
« عليا ) الرجاء فى تحقيق رغبته » لكنه ظل محجما فترة » لا يدرى بم يمهرها 
وليس فى يده مال » ثم زاد إحجامه » حين بلغه أن أبا بكر وعمر ‏ رضى 
الله عنهما ‏ قد طلبا يد الزهراء » فردهما أبوها عَيتُّهُ فى رفق بالغ" ... 
وشعر خاصة أصحاب ١‏ على ) بما يهمه » فشجعوه على نخطبة الزهراء , 
وذكروا له قرابته من أبيها » ومكانته عنده » ومكانة أبويه من قبله : والده 


. ١6ا//4 والإصابة‎ » ١189/4 : الاستيعاب‎ )١( 
. ك: / النكاح‎ 7١ : (؟) طبقات ابن سعد : 19/8 وسئن النساق‎ 
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' ألى طالب » وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف » أول هاشمية وَلَدَتْ 
لماشى 0 ... 

قال « على ) يائسا : ( بعد ألى بكر وعمر ؟ ) 

أجابوه : 

ول لا ؟ .. ووالله ما بين المسلمين ‏ وفيهم أبو بكر وعمر ‏ من له 
مثل قرابتنك من رسول الله » وقد كفله أبوك » ورعته أمك » ثم نشأت فى 
كنفه وربيت فى بيته » وكنت أسبق فتى إلى الاسلام 

وتشجع ١‏ على ) وأخذ طريقه إلى ابن عمه » حتى إذا جاءه حيّاه بتحية 
الاسلام » ثم جلس قريبا منه على استحياء » لا يذكر حاجته . 

وأدرك َه أن أخاه وابن عمه وصاحبه , جاء لأمر لا يقوى على الإفصاح 
عنه » فأقبل عليه يسأله فى تلطف : 

عن غنا خاجة ابه أ اطالت؟ 

أجاب بصوت خفيض » وهو يغض من بصره : 

ةك بفاطحة اعف رحوول: ال م 1 

قال صلى الله عليه وسلم » ومايزال على بثره وتلطفه : ١‏ مرحبًا 
وأهلا ! )9 . 

أو قال فى رواية : و هى لك يا على "" . 

وطال صمته . فانصرف « عل ) حائرا قلقا , لا يدرى بم يجيب أهله 
وأصدقاءه الذين كانوا فى انتظاره » يترقبون عودته بكلمة ألى الزهراء . 
)١(‏ طبقات ابن سعد : 19/8 » نسب قريش .1 » والاستيعاب ١891/4‏ وهى إحدى الفواطم 
الاربع التى آثرهن الرسول عَُهِ ببدية جاءته . مع ( طبقات ابن سعد : 15/8 ) . 


(؟ -*) طبقات ابن سعد : 5١/8‏ 15/8.. 





فلا لكو عليه قال :1 ا أدرى وات شه + عدقت إل رسؤن الله عه 


بالأمري قم اد عل "قوله :عرسا وأهلة ]ا 


هتفوا جميعا : ١‏ يكفيك من رسول الله إحداهها ! ) . 


ثم تركوه مستجد الأمل » حى الرجاء . 


1# #4 4و 


وأقبل فى اليوم التالى فوقف غير بعيد من المصطفى » وقال بحيث يسمعه 
عليه الصلاة والسلام : 

وأردت أن أخطب إلى رسول الله مله ابنته » فقلت : والله ما لى من 
شىء» ثم ذكرت صلته وعائدته فخطبتما إليه ) . 

التفت اليه أبو الزهراء وسأله مترفقا : 

وهل عندك شىء ؟ 

اعا لفل 1 4 يا ترسوك الل وين 

لكن المصطفى ذكر أن ١‏ عليا » أصاب درعا من مغائم بدر » فعاد يسأله : 
«فأين درعك التى أعطيتك يوم كذا ؟ ) 

أجاب وقد غلبه التأثر لما يلقى من بر النبى مَك ورعايته .: 

هى عندى يا رسول امسو 

قال عليه الصلاة والسلام : « فأعطها إياها ... ,0 

فانطلق؛ على » مسرعا » وجاء بالدرع » فأمره ع أن يبيعها ليجهز 
العروس يثمنها”" ... ش 


. من طريق ابن عبينة » وغيره‎ ٠١/8 : طبقات ابن سعد‎ )١( 
1 (؟) صحيح البخارى : كتاب البيوع . ومسند أحمد‎ 
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وتقدم « عؤهان بن عفان » فاشترى الدرع بأربعمائة وسبعين درهما » حملها 
وعلى ) ووضعها أمام المصطفى ». فتناوها بيده الكريمة ثم دفعها إلى ١‏ بلال ) 
ليشترى ببعضها طيبا وعطرا » ثم يدفع الباق إلى ( أم سلمة » لتشترى جهاز 
العروس”" 

ودعا المصطفى صحابته فأشهدهم أنه زوج ابنته فاطمة من على بن ألى 
طالب » على أربعمائة مثقال من فضة » على المثّنة القائمة والفريضة الواجبة » 
وتم خخطبة الزواج بمباركة العروسين الهاشميين » والدعاء لهما بالذرية الصالحة . 
ثم قدم إلى الضيوف وعاء فيه تمر" . 


#4 # «# 


على هذا النحو من التواضع » تمت خخطبة الزهراء بنت النبى لابن عمه على ) 
« وعُْقِدتُ أخطر مصاهرة عرفها الإسلام فى تاريخه الحافل الطويل .. ) 

كم عقد النكاح فى شهر رجب من مقدمهم إلى المدينة المنورة » فلما أهل 
فى السنة الثانية مرجعهم من بدر ء كان ١‏ على ) قد وفق إلى استعجار منرل 
خاص يستقبل فيه عروسه الزهراء بعد تجهيزها « وما كان حشو فراشهما 
ووسائدهما إلا الليف » ولقد أولم على على فاطمة » فمأ كانت ويمة فى ذلك 
الزمان أفضل من ولمة على : رهن درعه عند يبودى بشطر من شعير”” ١‏ . 
واحتفل بنو عبد المطلب بهذا الزواج 5 لم يحتفلوا برواج مثله من قبل » 
وجاء حمرة ‏ عم محمد » وعلى ‏ بشارفين فنحرهما وأطعم الناس . 
( الإصابة » من الصحيخين ) .. ْ 
فنا م الشف تصرف القوم موعن زد المطفى,«أم شلمةي» الج 
الها أن تمضى بالعروس إلى بيت على » ولينتظزاه هناك . ش 
(1) مسيد أحمد : ٠١86104 » 99/١‏ وسئن النساكٌ ؛ كتاب النكاح باب 00 


(؟) الإصابة : ١48/46‏ . 
(9) من حديث أساء بنت عميس رضى الله عنها ) فى الطبقات الكبرى اللي 





وأذن ١‏ بلال » لصلاة العشاء فصلى النبى بالمسلمين فى المسجد » ثم مشى 
إلى دار على » حيث دعا بماء فقرأ عليه بعض آى الذكر الحكم ثم أمر العروسين 
أن يشربا منه » وتوضا بالباق ونثره على رأسيهما" » وهم بعد ذلك 
بالانصراف وهو يقول : 

( اللهم بارك فيهما » وبارك عليهما » وبارك هما فى نسلهما ) وفى رواية 
أنه صل الله عليه وسلم قال لابنته : ٠‏ يا فاطمة » أما إنى ما اليت أن أنكحتك 
خير أهل الل | 

فلم تملك فاطمة دمعها » فتمهل الأب برهة » وحنا عليبا مهونا عليها الأمر 
بأنه إنما تركها وديعة عند أقوى الناس إيمانا وأكثرهم علما وأفضلهم أخلاقا 
وأعلاهم نفسا ..9 . 

ثم انصرف وطيف من ١‏ نخديبة » يطيف بالعروس فى ليلتها الأولى » ويحوم 
حوها » ويسرى عنها بعض ما تجد من وحشة لفراق الأب » وشجن لغياب 
الأم .. 

واستجاب الله لدعاء نبيه فى تلك المناسبة السعيدة » فكانت الزوجية المباركة 
التى شاء سبحانه أن تنحصر فى ثمرها ذرية نبيه المصطفى . صل الله عليه وعلى 


آله وسلم .. 


كانت سن « الزهراء ) عندما تزوجته ثمانية عشر عاما9؟ » ولكن الهوى 
جمح بالمستشرق ١‏ لامانس » فخيل إليه أنبا كانت أسنٌ من ذلك بكثير » ( وإنما 


. والاستيعاب والإصابة‎ ١6/8 : طبقات ابن سعد‎ )١( 
. 54/8 : ابن سعد‎ )1( 

(') طبقات ابن سعد : ١/7‏ والاستيعاب والاصابة . 
(5) انظر احبر لابن حبيب : 7ه ). 





عمد بعض كتّاب السيرة إلى تأخير ميلادها » كيلا يقال إنها ظلت مزهودا 
كنا مرهوا قتا إل أذ قات سن الشبايه 0ه 

ولعلنا لو سألناه : فلم لم يفعل كتَّاب السيرة مثل هذا مع خديجة 
وعائشة ؟ .. لم لم يجعلوا الأول أصغر سنا ويضيفوا إلى الأخرى عشر سنين 
أو'عشرين » ليلائموا بينبما وبين زوجهما النبى فى السن ؟ .. أقول : لعلنا 
لو سالنا و كنانين 2 تسل هذا (الستواك لا سا وا 

و( لامانس  )‏ فيما أرجح ‏ قد اعتمد فى ذلك على خلاف يسير 
الشأن فى تاريخ مولد الزهراء » فاستغله إلى أبعد حد فى إرضاء هواه » وبدلا 
من أن يزن الروايات امختلفة ويعرضها على مقاييس النقد » يضع أصبعه على 
قول نقله « المسعودى ) بولادة الزهراء قبل الحجرة بهانية أعوام فحسب » وآخر 
ذكره ( اليعقولى ) بأعها ولدت بعد نزول الوحى . يضع (١‏ لامانس ) إصبعه 
على هذا القول أو ذاك » فيجزم بتأخير تاريخ ميلادها » متجاهلا أقوال الجمهرة 
من النقاث:الدين عليهم المعتمد ق هذا الشأن » كاين إسحاق + وابن سعد ؛ 
والطبرى » وابن عبد البر » وهم يكادون يجمعون على أن مولدها قد كان قبل 

والخلافب ‏ كا قلنا انفا ‏ يسير الشأن ‏ لأننا تعودنا أن نلقى مثله وأكثر 
حيث لا تكاد تخلو ترجمة شخص من بعض خلاف » وبخاصة فى سنة مولده » 
إذ المألوف ألا تتسجه العناية إلى ترجمة شخص الا بغد أن يدمو وتظهر شخصيته 
ويبدو أنه جدير بالعناية » وكان للمستشرق أن يأخذ من هذه الظاهرة العامة 
ما شاء » لا أن يتمسك بجرئية بعينها » ثم يخصها بالتجريح والطعن وسيّىء 
التأويل .. ش 

وما أظن « لامانس ») بالذى يغيب عنه الموقف المبجى حين يختلف الرواة » 
لكنه تجاهل عامدا و ابن اسحاق » إمام كتاب السيرة. ومن أقربهم.عهدا برمن 
المبعث » وهو لم يذكر فى مولد ( فاطمة ) غير قول واحد اقتصر 
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(م١٠؟-‏ سيدات بيت البوة ) 





عليه : السنة الخامسة قبل البعئة » ثم أيده بحكم عام هو أن بنات محمد عَيْلله 
ولدن جميعا قبل أن يبعث مَْلهِ » وهذا القول أغفله ٠‏ لامانس © أغفل معه 
أثوال الأكسة تن .فاط ديك والقاق من الأرسين والقلماء بالضحابة» 
ليتمسك برواية المسعودى » حتى إذا استغلها ما.شاء له التعصب فى الزعم 
بأأن كتّاب السيرة أخروا مولد فاطمة لكى ينفوا عنها تهمة البوار » عاد فنقضها 
برواية « اليعقونى ) التى تقول بولادة الزهراء بعد المبععث ع 


« #4 #*غ 


إلى ذلك الحد » بلغ بمتعصبى المستشرقين التواء الأسلوب وانحراف المبج 
واغتصاب الدليل » وكانوا فى غنى عن هذا كله » ليصلوا إلى ما شاءوا تقريره 
من تأخر زواج فاطمة . . . فسن الثامنة عشرة متأخرة إذا قيست بسن أحواتها 
الثلاث حين تروجن » وهى أبعد تأخرا إذا قيست بسن أم المؤّمنين ( عائشة ) 
بنت ألى بكر » لكن معاذ الحق أن يكون هذا التأحر عن زهد فيها ورغبة 
عنها » فهى بنث الأمين الطاهرة » وهى أت زينب » ورقية » وأم كلنوم ؛ 
اللوانى تنافس شبان قريش على الزواج منهن ولما يزلن فى مستهل الصبا » وكانت 
بعد هذا كله » أقرب الئاس شبها بأبيها فى الخلقة والسّمت » وهو من هو 
بباء طلعة وجمال صورة » وإنما عرف القوم زهد الرهراء فى الزواج » وتشبثها 
بمكانها إلى جانب أبها عَْهِ » وقدروا موضعها من البيت المحمدى وحاجته 
إلمها بعد وفاة أمها رضى الله عنهما . 


ثم » لم لا نقول ‏ إذا لم يكف كل ما قدمنا ‏ إن تأخر زواجها كان 
عن تبيب ها ؟ .. لقد بعث أبوها مه » وهى وحدها التى لم تتروج » إذ 
كان عمرها خمس سنوات » والناس بعد المبعث أحد رجلين : إما كافر بنبوة 
محمد وهيهات أن يفكر فى مصاهرته ‏ وقد علمنا ما كان من سعى قريش 
إلى أصهار محمد فى رد بناته الثلاث إليه كى يشغلوه ببن ‏ وإما مسلم يؤمن 
بنبوة المصطفى عليه الصلاة والسلام » وقد عرفنا موقف المسلمين من تبهم 
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ول أى مدى كانوا يجلونه ويعظمونه ويفتدونه بالمهج والأرواح » فغير 
مستغرب ألا يروا أنفسهم كفا لمصاهرته » وأن يغضوا الطرف عن ١‏ أم أبيها » 
الزهراء ) إجلالا وتهيبا . 

وخر كفن جد نه وعتان قاران لاق عه ارده لمعل نرعيه 
فى قريش بعامة . ثراء وشرفا وجاها ء إنما طمع فى الزواج من بنت النبى 
ملل بعد أن :طلعها ابن أق طن كيدا بوعقنا ولس الآمر- كذللة مع 
الزهراء . 

ونحن ‏ حتى يومنا هذا نرى بنات الأسر الكريمة يتأخر زواجهن فى 
انتظار الأكفاء وهم عادة القلة » إذ القاعدة المطردة أنه كلما تميزت الفتاة 
لعلمها أو ثرائها أو عزتها » قل أكفاؤها ... 

ولم يكن «على » مع ذاك أول من طمع فى الزواج من ( فاطمة ) بعد 
عبيب وتردد » فقد تسامى إلى ذلك الشرف قبله » صاحبا الرسول أبو بكر 
وفشن + عل ما روف :0 البلاذرى © 2:3 أنسناب الأشراتك:6 وابن سعد فى 
طبقاته" » والنساقٌ فى سننه”© , فردهما أبوها صلل الله عليه وسلم ردا 
ا ّْ ٠‏ 

ويأبى ١‏ لامانس » بعد ذلك كله إلا أن يعلل الزهد المزعوم فى ١‏ الزهراء ) 
بأمبا كانت محرومة من الجمال والذكاء والمرح ( !1 ) 

م * 

لم تكن حياة ( الزهراء ) فى بيت زوجها مترفة ولا ناعمة » بل كانت أقرب 
إلى أن توصف بالمخشونة والتقشف » وهى فى ذلك تختلف عن حياة أخمواتها اللوائى 
أتيح لمن حظ غير قليل من الثراء المادى » فقد تروجت (١‏ زينب ) من 
أبى العاص وهو معدود من أثرياء مكة » وتروجت رقية وأم كلثوم أولا من 


.١١ جه ماص‎ )١( 
. كتاب النكاح ) الباب السابع‎ (0 





ابنى « عبد العزى بن عبد المطلب » ذى الال الوافر » ثم تزوجتا واحدة بعد 
الأخرئ من « عئان بن عفان ») وأما « على بن إلى طالب » فلم يك ذا حظ 
من مال مكتسب أو موروث » إذ كان أبوه على عظم مكانته وعلو شرفه » 
قليل المال كثير العيال » مما دفع ابن أخيه محمدا إلى أن يقترح على عمه 
١‏ العباس © التخفيف من أعباء أنى طالب » بأن يأخذ كل منهما أحد بنيه 
فيكفله عنه . وكان 0 اد يختاره ( محمد ) دون بقية أبناء 
38 ش ٠‏ 

وبعث عمد 0 ل ولك كان وعلى » أول فك امون ايا ابيا 
إذ كان عمره عشر سئوات على ما نقل ابن اسحق''! وهكذا اشترك ) عل ( 
فى الجهاد بمجرد أن شب عن الطوق » وشغل بالجهاد عن جمع المال » وصرفته 
صحبة النبى مُه وهو يواجه طواغيت المشركين » عما كان يرجى أن يشتغل 
به من التجارة التى هى حرفة الرجال من قريش » وصنعة الأشراف فى مكة » 
وسبيل الثراء بالوادى الأجرد غير ذى الزرع » فلا عجب أن رأيناه يطلب 
يد ( الزهراء ) وليس فى يده.ما يمهرها به سوى درع أفاءها الله عليه من مغاثم 
« بدر »6 التى أبل فيها « على » ير البلاء'" . ْ 

ولم يغب شىء من ذاك عن فاطمة حين عرض عليها أبوها َه طلب 
«على ) يدهاء ولو صح ما رواه ١‏ البلاذرى ) أن الزهراء ذكرت فقر 
خطيبها » فرد أبوها المصطفى يزكيه : 

: إنه سيد فى الدئيا وإنه فى الآخرة لمن الصاحين + وائه أكثر الصحابة علما 
وأفضلهم حلما وأولهم إسلاما » ...9 

أقول لو صحت هذه الرواية » لكانت مما يقال عادة فى مثل هذا الموقف » 


. 57/١ : السيرة‎ )1١ 

(9؟) السيرة 305/9 , 

() انظر معه فى ترجمتها بالاستيعاب . ما رواه ابن السراج بسئده الى عمراكث بن خصين 
(4ل/هضذا)ع. 
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' لكن ١‏ لامانس ) لم يدعها تمر دون أن يغمر ويلمز » ليغض من شأن الامام 
على كرم الله وجهه , حتى إذا أحس أن الفقر لا يمكن أن يعاب به الإمام ع 
وقد نشأ النبى َه ينيما فقيرا ‏ راح يتخبط لياتمس مغمزا آخر » وأخذ 
يبدى ويعيد عن ضَالة حظ « على ) من جمال الصورة وحسن الشكل ! ... 
ولو راجع نفسه فسألا : كيف يستقم مزعمه فى أن شخصية فاطمة رُسِمَتُ 
بأحرة » وأضيفت إليها ألوان زاهية من صنع التشيع » مع هذا الذى ينقله من 
روايات عن الإمام على ؟ .. أقول : لو راجع نفسه » لاستوقفه هنا أن مؤرخى 
الاسلام لم يضيفوا إلى إمام الشيعة من الثراء والجمال ما.يرفع قدره عند أمثال 
. «لامانس » »ء بل إنهم ‏ بشهادته ‏ قد ذكروا أنه كرّم الله وجهه ( كان 
فك "معدنا تيز أطت الأ دقو الذراغين )دوق أن عدوا" فى “ذللك 
مايفطن من شأنه + أو :يتفض تقدازه سين" يوك تموازين- الرجال ويفدز 
كتين الأبطال قئؤة 


خا 7# 


ونرجع الى حيث تركنا « الزهراء ) تستقبل فى عامها الثامن عشر حياتها 
الجديدة » فلا نرى أحدا من رواة المسلمين حاول أن ينفى عنها ما كانت تجده 
من شظف العيش » أو يجىء فى جهازها بفراش وثير واثاث جميل » بل نقرأ 
أمها دخحلت بيت زوجها بنخميلة ) ووسادة أدم حشوها ليف » ورحاءين 
وسقاءين » وجرّتين » وشىء من العطر والطيب ...”" 

وكان زوجها من الفقر بحيث لم يستطع أن يستاجر لها خادما تعينها او تقوم 
عنها بالعمل الشاق » فكان عليها ‏ رضى الله عنها ‏ أن تنفرد بهذا العبء: 
الثفيز” » لكن « عليا ) لم يكن يبون عليه أن يراها هكذا كادحة 
(1) انظر مناقب الإمام على رضى الله عنه فى صحيح البخارى : كتاب المناقب . وباب فضائله 
من كتاب الفضائل فى صحيح مسلم . و ( مجمع الزوائد للهيثمى ؛ امجلد التاسع ) . 


(؟) صحيح البخارى 5/1 ؛ /ا وصحيح مسلم كَُ 11/4 2 والاصابة /10 1 8 
(9) طبقات ابن سعد ١69/8‏ » والاصابة 4/ه؟ من طريقه . 


مع 





مجهدة » فحاول أن يساعدها فى بعض أعمال البيت ما مكنته ظروفه من ذلك » 
إذ كان يخشى أن يستنفد العبء ما بقى الها من قوة جسدية » بعد الذى 
كابدته ب منذ عامها الخامس ‏ من محنة الحصار: ومشقة الهجرة ومتاعب 
الجهاد ... 00 
حتى ناء كلاهما بما يحمل » فانتظز كرم الله وجهه فرصة مواتية » وقال 
لها ذات يوم وقد عرف أن أباها صل الله عليه وسلم عاد من إحدى غزواته 
الظافرة بغناتم وسبايا : 

له الفوك با ليله عسل "أمتليق: مرفي ”رقن ان أله سي 
فاذهبى فالقسى واحدة تخدمك ... 

أجابته وهى تنحى الرحى جانبا فى تعب وكلال : أفعل إن شاء الله .. 

ثم لبت ساعة حيث هى فى ساحة الدار ريا استردت بعض قواها الذاهبة 
زقافك لاعت تاها شعن إل بيك اياك عخطرات: بطيقة والية فلا 
راها مويله هش لا وسأل : 

عد اجا بلك يبلي 

الك هيت الاسم علياك 11 

ومنعها -الحياء أن تساله فيما جاءت من أجله, 

ثم عادت من حيث أتت » لتنبىء زوجها أنها تحرجت من أن تطلب من 
أبهها شيئا » فقام كرم الله وجهه وصحها إلى بيت النبى صلى الله عليه وسلم ؛ 
وتولى عنهاالسؤال وهى مطرقة من استحياء . 

قال » عليه الصلاة والسلام : 

0 لا والله » لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تتلوى بطونهم لا أجد ما أنفق 
عليهم » ولكن أبيع » وأنفق عليهم بالثمن . » . . ٠‏ 
فانصرفا شاكرين » وما يدريان أن شكواهها مسنت قلب الأب الرحم » 
ل ظ 


ها كد 





وجن الليل وكان البرد قاسيا ثقيل الوطأة » فرقدا على فراشهما الخشن 
يحاولان النوم فلا يجدان إليه سبيلا لفرط ما يشعران به من قسوة البرد » فإذا 
بالباب يفتح « ويقبل عليهما المصطفى وقد انكمشا فى غطائهما مقرورين » 
إذا غطيا رأسيهما بدت أقدامهما » وإذا عطيا أقدامهما الكشفت رأساها ) . 
فهنًا للقاء الضيف الكريع + لكبه يَف ابعدرها قائلا : 9 مكائكما » . 

ثم أضاف ف رفق وهو يقدر حاهما : ١‏ ألا أخبرما بخير ثما سأتمانى ؟ ) . 

لحاناامعا 5ل يا سوك الله بن 

قال : « كلمات علمنيين 558 تسبحان دبر كك صلاة عشرا» 
وتحمدان عشرا» وتكبران عشرا » وإذا أويتا إلى فراشكما » تسبحان ثلاثة 
وثلاثين » وتحمدان ثلاثا وثلاثين » وتكبران ثلاثا وثلاثين ) . .000 

ثم ودعهما ومضى » بعد أن زودهما ببذا المدد الإلمى ؛ ولقنهما هذه الرياضة 
تغلب المصاعب وتخفف المتاعب . 

ولقد ممع الإمام على » بعد أكثر من ثلث قرن يذكر كلمات النبى عله 
فقول 4 ناما كين ده لطبي لا 

سأله رجل من العراقيين : « ولا ليلة صفين ؟) 

فردٌ مؤكدًا : ( ولا ليلة صفين ١!‏ 
وتأبلى سنة الله التى فطر الناس عليها » ألا تؤثر هذه الحياة الشاقة الكادحة 


على صحة ( الرهراء ) ومزاجها » وقد كان وجودها رضى الله عنها فى صمم 


» متفق عليه من حديث الإمام على كرم الله وجهه . والنقل من ( اللؤلؤ : ك الذكر والدعاء‎ )١( 
, ) 55/8 ( وقوبل على رواية ابن سعد فى الطبقات‎ ) 8 

(؟) صحيح مسلم ؛ كتاب الذكر والدعاء 5031/4 »؛ ورواه ابن سعد » فى طبقاته ( ١33/8‏ ) 
بلفظ مقارب والاصابة ١59/4‏ من طريقه . 





المعركة منذ طفولتها » يميل بها عن المرح والابتباج » ثم أحزنها موت أمها أشد 
الحزن » وزادها وحشة وشجنا . وكانت إلى جانب. ذلك كله مشغولة البال 
.بأبها َه » تفكر فيه على البعد والقرب » وتتبعه قلبها فى غزواته ومشاهده . 
وقد تأذن ا الظروف بمصاحبته الى ميدان القئال » 15 حدث فى موقعة 
« أحد » إذ رُئِيّتْ هنالك تضمد الجراح رتأسو الكلوم وتسقى المحتضرين من 
الشهداء . 


وليست هذه الاروف مجتمعة » ما يعين على ببجة وانشراح » ولعل الزهراء 
حاولت أن عابي بخيرها :من تشاء النيت النبوق + وه تراى نولل . أم :اللو هدين 
عائشة » تضفى على بيت زوجها إشراقا وتبث فيه حيوية وأنسا » وتلقى البطل 
إذ يعود إلى سكنه » بابتسامتها الوضاءة ودعابتها الذكية ومرحها الحلو ... 

وربما حاولت الزهراء كذلك » أن تنحى عن بيتها الخاص ظلال الكابة التى 
كانت تغشاه لفرط نزوعها إلى ذكرى أمها » ومزيد قلتها على أبهها وزوجها , 
وعمق تأثرها بما لقبت ولقى أهلها والمسلمون من محن وبلاء » لكا أعوزها ‏ 
مكو ل أغارلها عددك أن 32 إل جاها زوع ينا ودرعا يا يا 
و «على ) كرم الله وجهه لم يكن من هذا الصئف من الأزواج » بل كانت 
فيه شذة أترب إل أن اتكورق صزامة + وحشرئة توشك أن مشفه بالعلظة » 
وسرما كاد وكون تولة ةن راع ان قو الل عدا ف مشالعة إل اياده 
رقيقة » تأسو جرحها وتنسهها ما لقيت فى مستهل صباها من متاعب 
وصدمات » وتلطف اكتانا لفراق بيتبا الأول الحبيب » لقد كان دعل » 
كرم الله وجهه لا يقل عنها حاجة إلى هذه اليد اللطيفة الرحيمة التى تنفض 
عنه غبار المعارك التى نخاضها منذ كان صبيا ... 


فايس يروعنا إذن » ما تحدث به الرواة من حلاف كان يقع أحيانا بين 
الزوجين » وقد يبلغ أحيانا سمع الأب المصطفى عَيه فيتم ويحاول جهده أن 
يروضهما على مزيد من الااحتال .. 


115 





. حدثوا أنه مَكْللَهِ » رق ذات مشاء وهو يسعى إلى دار بنته فاطمة » لا يخفى 
ما يظهر عليه من الهم والقلق » فأمضى وقنا هناك ثم خرج ووجهه الكريم 
يفيض بشرا » فقال قائل من الصحابة : يا رسول الله » دخلت وأنت على 
حال » وخحرجت ونحن نرى البشر فى وجهك ! 

فأجاب عليه الصلاة والسلام : 

( وما يمنعنى وقد أصلحت بين أحب اثنين إل 0:9" 

وحدث مرة أن ضاقت ١‏ الزهراء ) بما تجد من شدة زوجها وصلابته ؛ 
فقالت له : 

زات لأشكونك إن إرسول اله مرية 6 

وخرجت » و وعل » ف أثرها » حتى جاءت أباها فشكت إليه ما أنكرت 
من زوجهاء فتلطف الأب النبيل فى ترضيتها وحملها على الرفق بعلى 
واحتاله ... 1 

قال « على ) كرم الله وجهه وهو يصحب زوجته إلى بيتها : 
براك لزان قيا ك سيةاأبن 0 

انا أنه وقد غرر نتفي سد شه تكرعاه ناطية قد الكرو و2 
وأى شىء أبغض إلى الزهراء » من أن يأتهبا زوجها وابن عمها بضرة ! ؟ 
لقد هم « على » بالزواج على الزهراء » وفى حسابه أنه لا حرج عليه من 
حلال مباح شرعاء وأنه يجوز على بنات النبى مُه ما يجوز على سائر 
المسلمات فيما أحله الشرع للمسلمين من تعدد الأزواج . ولعله توقع أن 





(١1-؟ع‏ طبقات ابن سعد : 50/8 2, والإصابة )١0/8(‏ من طريقه , 


ل 





لا يلام على ابتلاء الزهراء بضرة لها فلها أسوة بعائشة بنت الصديق , 
وحفصة بت عمر » وأم سلمة بنت زاد الركب . . . ولقد قال النبى عليه 
الصلاة والسلام » فى المرأة امخرومية التى سرقت واستشفع له قومها بحبّه أسامة 
بن زيد بن حارثة : 

١‏ أتشفع فى حدٌّ من حدود الله ؟ ! ) ثم خطب الناس فقال : ١‏ يما أُمْلَكَ 
الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فههم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد . وايمٌ الله لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعتُ 


يدها )7) 


7# جد د 


لكن الأمر جرى على غير ما توقع ‏ علىٌ » كرم الله وجهه . 

م يكد يمدى رغبته فى خطبة بت عمرو بن هشام بن المغيرة الخزومى » 
على السيدة فاطمة الزهراء » حتى غضبت رضى الله عنها وغضب لا أبوها » 
عليه الصلاة والسلام . وكان الموقف بالغ الدقة والحرج : . 

فالنبى عليه الصلاة والسلام يعلم حق « على » فى الزواج ولو على فاطمة 
ومحمد » فى أبوته الرحيمة وبشريته السوية » يؤذيه أن تروّع أحبُ بناته 
بضرة » ويشفق عايها من تجربة قاسية » يعلم أنها لا قبل لها باحتالها . 
ألا ليت ١‏ عليا ؛ قد صبر على واحدة ؛ أسوة بابن عمه حين اكتفى بخديجة 

فنعا بيد ربع قرن من الزمان ! .. إذن لأعفى الأب النبى من الموقف 
الععي: 





)١(‏ حديث متفق عليه » أخرجه البخاري فى كتاب الأنبياء : ومسلم فى كتاب الجدود » والتقل 
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وإلى لأتمئله َيه » يرنو إلى بنته الغالية وهى تترقب البلاء فى خحوف وقهر » 
فتكاد لفرط أساها وقلقها » تذوب من ضعف وكمد » ويود بكل ما استطاع 
أن يدفع عنها ما تكره » وأن يحميها من الخوف الذى يقرح أجفاها ويروع 
امنيا« ويؤرق. لياليا :لكنهل خرم الى "نا أحل الله .+ 

كلا ! لكن للقضية وجها آخر : إن عليا ذكر بنت ( عمرو بن هشام 
المخرومى » » فهل يرضى الله أن يمجمع بيت« على » بين بنت رسول الله ؛ 
وبدت عدو الله ؟ ' 

أبوها « عمرو أبو الحكم بن هشام ) هو ١‏ أبو جهل » الذى لم ينس النبى 
والذين آمنوا معه » ما لقوا من شدة وطأته وفحش عداوته للإسلام . 

هو عدو الله الذى قال لقريش : « يا معشر قريش » إن محمدا قد أبى إلا 
ما ترون من عيب الهتنا وشتم آبائنا وتسفيه أحلامنا » وإفى أعاهد الله لأجلسنّ 
له غدًا حجر ما أطيق حمله » فإذا سجد فضختٌ به رأسه » فأسلموثى عند 
ذلك أو امنعونى ؛ فليصنع لى بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم )20 .. 

وهو القائل مستهرئا بالنبى عليه الصلاة والسلام : 

ويا معشر قريش » يزعم محمد أن جنود الله الذين يعذبونكم فى النار 
ويحبسونكم فيها » تسعة عشر » وأنتم أكثر الناس عددا » أفيعجز ,كل مئة رجل 
منكم عن رجل مم ؟ ) فنزلت فيه : 

«( وما جعلنا أصحاب النارٍ إلا ملائكةٌ وما جعاًا عِدّئهم إلا فتةٌ للذينَ 
كفروا 4 الآية "١‏ / المدثر"© . 


ثم هو القائل للأّخنس بن شريق » حين سأله رأيه فيما سمعه من القران : 
ماذا سمعت ؟ .. تنازعنا وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا » 


, 709/١ : السيرة‎ )1١( 
, والسيرة : ١م , وعم‎ )5( 
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وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حتى إذا كنا كفرسى رهان قالوا : منا نبى 
يأتيه الوحى من السماء ! .. فمتى ندرك هذه ؟ .. والله لا نؤمن به أبدا 
ولا نصدقه , 

وهو هو الذى كان إذا سمع برجل أسلم » من ذوى الشرف والمئعة » أنّبه 
وأخزاه ؛ وقال : « تركت دين أبيك وهو خير منك ؟ .. لتسفهن حلمك » 
ولنقبحن رأيك » ولنضعن شرفك » . وإن كان الذى أسلم تاجرا » قال : 
والله لنكسدن تجارتك » ولنبلكن مالك ) . وان كان ضعيفا ضربه وأغرى 


به . 


وهو هوء الذى لقى ( حكم بن حزام بن خويلد » يحمل طعاما يريد به 
عمته خديجة رضى الله عنها » فى محنة الحصار» فتعلق به اللعين وقال : 
( أتذهب بالطعام إلى بنى هاشم ؟ .. والله لا تبرح أنت وطعامك حتى 
أفضحك بمكة ) وألى أن يطلقه حتى اشتبكا ونال أحدهما من صاحبه ... 

وفيه نرل قوله تعالى : ط إن شجرة الزقرم طعام الأثيم » كالمُهْلٍ يغلى 

فى البطون ٠‏ كقلي الحمم !00" . 

وهو هو الذى اعترض وفدا من نصارى نجران جاءوا مكة يستطلعون 
لقومهم أمر محمد حين بلغهم خبره » فما جلسوا اليه واستمعوا له حتى آمنوا 
به » فلقههم أبو جهل إثر ثر انصرافهم فقال لحم : « خيّبكم الله من ركب ! .. 
بعثكم من وراءمٌ من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر الرجل » فلم تطمكئن 
مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه ؟ ! .. ما تعلم ركبا أحمق 
منكم 01" .. 


وهو هو الذى رأى لقريش قبيل الحجرة » أن تختار كل قبيلة منها فتى شابا 
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جليدا نسيبا » ثم يُعطى سيفا صارما » فيعمدوا جميعا إلى محمد ويضربوه ضربة 
رجل واحد » فيقتلوه » فيتفرق دمه فى القبائل جميعا"؟ . ١‏ 

ذا طح للك ا لتر ولي رعو اوقد لات أن كي 
فخرجت إليهم بنته أسماء فقالوا لها : 

مد انق نوكه يا بيك أل كر 

أجابتك: ؛ و لا أدرى -والله أين أن . 

فرفع ( أبو جهل ») يده وكان فاحشا خبيئا ‏ ولطم خدها لطمة 
طرحت قرطها . 

وحين تيا الفريقان للقعال فى بدر » بعث جيش قريش من يأتما ينبأ 
العدو » فرجع إليها محذرا » ومشى حكم بن حزام بن خويلد إلى عتبة بن 
وابيعة كوه أن يرجع بالناس » فكاد عتبة يستجيب له » وسأل ( حكيما ) 
أن يذهب اح ا اموا اكاد ارورشواا0- 
أ سيل ةا أى: إلا القعاله اب 

ل ل ل بدر . 

وظل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول لأصحابه : اطلبوه . 

وقتل كافرا ملعونا » وجىء براه نك عي 1 عند الله يا 

واستبقى عليه الصلاة والسلام » جمل أبى جهل . حتى إذا توجه إلى مكة 
معتمرا بعد أربع سنوات » ساق الجمل هديا » ونحره عام الحديبية”) 

أتكون بنت هذا الرجل » ضرة لفاطمة بنت النبى ؟ . 

با الل اوس لهل 





(1) الطبقات الكبرى لابن سعد : 15/9 ء ا١3:‏ 
,2 السيرة الهشامية : " / 8*4 ؛ الطبقات الكبرى لابن سغد : 19/9 . 
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خرج عَيتُهِ إلى المسجد مغضبا حتى بلغ المتبر فخطب الناس فقال : 

» إن بنى هشام بن المغيرة استأذنونى أن ينكحوا ابنتهم على بن ألى طالب‎ ١ 
فلا اذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن هم , اللهم إلا أن يحب ابن ألى طالب‎ 
أن يطلقٍ ابنتى وينكح ابنتهم » فان ابننى بضعة منى يريينى ما أرابها ويؤذينى‎ 
... ) ما آذاها » وإنى أتخوف أن تفتن فى دينها‎ 

ثم ذكر عَيُه صهره أبا العاص ‏ وهو من بنى عبد شمس » لا من بنى 
عد القللت» كتل ب كوانتى ليه ف “سناهر ته إياة. عبن السام وقال* 

« حدثنى فصدقنى » ووعدفى فأوف لى » وإفى لست أحرم حلالا ولا أحل 
حراما » 'ولكن والله لا تجتمع بدت رسول الله وبدت عدو الله أبذا )29 . 

ولقد ورد هذا الحديث فى الكتب الستة الأمهات ومسئد أحمد بن حنبل » 
ولكن أحدا من الرواة لم يذكر لنا وقعه على المسلمين وصداه فى المدينة . 

فهل يعيينا أن نتصور مدينة الرسول وقد بات ليلتها ساهرة » تؤمّن على 
قول النبى مَل » وترى فيه آية ناطقة بأبوته الرحيمة التى كانت مضرب 
الأمثال » ودليلا جديدا من أدلة حبه لبناته » هذا الحب الذى شاء الله أن يماد 
به قلب النبى الختار » فى بيكة وأدت بناتها ؟! .. 

أو هل يقصر خخيالنا عن متابعة « على ) وهو ينصرف من المسجد إثر سماعه 
خطبة صهره النبى عليه الصلاة والسلام » ويأخذ طريقه إلى بيته بطىء الخطو » 
مثقل القلب يفكر فيما كان !؟ .. 

أتراه حقا قد أراد الزواج على فاطمة » من بنت عدو الإسلام ؟ .. 

كيف هان عليه مع جهاده الطويل الباسل المشهود فى سبيل الدعوة 


: متفق عليه من حديث الزهرى عن المسور بن مخرمة » مرفوعا ( والنقل من اللوُلوُ والمرجان‎ )١( 
© 45 كتاب‎ (١ ؛ وسئن الترمذى‎ ١١ وسنن ألى داود ( كتاب‎ ) ١59١ فضائلها رضى الله عنها . ح‎ 
. 794 "90/4 : وسين ابن ماجه : 55/94 ومسئد أحمد‎ 
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المحمدية ‏ .. أن يُروع أمن الحبيبة بنت الحبيب » ويكسر قابها بزواج مثل 
هذا بظنّة أن يؤوّل بالرغبة عنها إلى سواها ؟ .. / 

لقد كان لزواج المصطفى مُه من كل واحدة من نسائه مبرراته الخاصة » 
وظروفه الملجعة » وإلا فما باله مَرئِنُهِ » قد اكتفى بخديجة حمسا وعشرين سنة » 
لم يتزوج عليها حتى مانت وهو فى الخمسين من عمره » وحين كانت الأحداث 
الكبار تشغل باله » والجهاد فى سبيل الدين الجديد يملا وقته ؟ .. 

ا 0 
جهاده المشهود » فيستبدل بالنبى مَل » أبا جهل بن هشام صهرا ! .. وليس 
هو بالذى يؤٌذى نبيه وأباه وابن عمه » فى أحب بناته إليه » ولن يكون أبو 
العاص بن الربيع » قبل إسلامه » أبر منه ببنت محمد » ابن عمه عبدالله بن 
عبد المطلب » ولا أرعى فى مصاهرته للنبى ذماما ! . 


وينتبى به المسرى إلى البيت » حيث يجد « الزهراء » فى وحدتبها تجتر أحزانها 
وتسامر همومها » فيدنو منها حتى يأخذ مكانه إلى جانبها صامتا لا يدرى ماذا 
يقول . 

وإذ رآها تبكى ) همس معتذرا : 

هبينى أخطأتٌ فى حقك يا فاطمة » فمثلك أهل للعفو والمغفرة.... 

ومضت قطعة من الليل قبل أن تجيب : «غفر الله لك يا ابن العم » . 

فأقبل عليها مترفقا » ثم راح يروى لها ما كان من حديث المسجد » ويصف 
لها شعوره حين سمع ابن عمه يتحدث عن ضيقه بالأذى يلحق ابنته فاطمة » 
وإنكاره أن يتزروج وعلى ) من بنت أبى جهل مع الزهراء » وقسّمه صلى الله 
عليه وسلم ؛ ألا يجمع بنت رسول الله وبنت عدو الله أبدا ! . . 





واغرورقت مقلتا ) فاطمة ( بالدموع ا 3 أبيها ( وانفعالا بموقفه ) 
ثم قامت للصلاة ! .. 


0# # 


وبقى سوال ذو بال : 

متى هم « على » بالزواج على الزهراء أم أبيها ؟ 

مني اللوعوة ريال الحديث فلم يشيروا إلى موعد الخطبة » على 
ما لذلك من أهمية وخخطر » لكنا نطمئن إلى أنها كانت فى الفترة الأولى من 
زواجهما » وهو اطمئنان لا يسنده دليل نقلى » وإنما يوجه إليه فهمنا لطبيعة 
الموقف » وتقديرنا أنه أقرب احتالا » قبل أن يرزقا الولد » حين كانت فاطمة 
وعل فى مستهل حياتهما الزوجية » لم تألف بعد شدته وصرامته » ول يُرضْ 
هو نفسه على احتال ما كانت لا تزال تجد من حزن لفقد أمها » وشجو لفراق 
كارن امل 

وببذا الاطمئنان ؛ ثميل إلى توقيت الحادثة على وجه التفريب ‏ والله 
أعلم ‏ بالعام الثافى من المهجرة » قبل أن يأتمبما العام الثالث بأولى. الشمرات 
المباركة للزواج ... 

0-0 

القشعت السجابة التى ظللت أفق « الرهراء ) حينا لا نحدد مداه » وعاد 
البيت أصفى جوا ما كان قبل أن يمتحن بتلك التجربة القاسية » ومضت الحياة 
تسير بالزوجين الكريمين على ما يرجوان من تعاون ومودة : فاطمة فى الدار 
تقوم على خدمة زوجها ما وسعها الجهد » وتتخلص شيئا فشيئا ثما كان يعتادها 
من شجن وانقباض » وعلى إلى جانبها يبذل لها من الحدب والرعاية ما يعينها 
على مشقة العيش الكادح فى جو ١‏ المدينة » الذى لم تسعفها صحتها على أن 
تألفه بسرعة ؟ ألفه كثير من المهاجرين » ويحاول قدر ما أطاق » أن يترفق 
بها ويروض نفسه على شىء من اللين واليسر .. 
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ثم شاء الله أن يقر عين الزهراء وأعين آل الببت » فوضعت بكرها ( الحسن 
بن على » فى السنة الثالثة من الحجرة”" » وسعى البشير إلى أبهها عَْه بالنباً 
اليه تف انا مهنا فريها رهن ولبوها ديو زافيه ووذ الأذاث 
فى مسمعهء ثم أقبل عليه يتأمله فى غبطة وحنان وهو يذكر ولديه اللذين 
استردهها الله صغيرين قبل سن الفطام ! .. 

واحتفلت مدينة الرسول بمولد 9 الحسن » وتصدق جده مَينُهِ على الفقراء 
من أهلها بزئة شعره فضة . ثم راح يرقب تفتح الحياة فى هذه الفلذة الغالية 
منه » فلما بلغ الوليد من العمر عاما وبعض عام » حتى أردفته أمه الزهراء 
بشقيقة « الحسين ؛ فى شهر شعبان سنة أربع من الحجرة" , 

وتفتح قلب النبى لهذين الحفيدين الغاليين يملان حضن أم أبيها ١‏ الزهراء » ؛ 
ورأى فيبما امتداداً لحياته الخاصة على هذه الأرض » ومتنفسا لما يفيض به قلبه 
الكبير من عاطفة الأبوة التى.يدسث من الولد منذ مانت نخديجة رضى الله 
عنها . 

كان ظََه . وقعذ ‏ فى العام الرابع المهجرى ‏ فى نحو السابعة 
والخمسين » وقد مضى على وفاة خديجة ما يقرب م سبع سنين » تزوج 
ونا من هك جاده موا روه رمي الكيلة الأ رملا راي كن 
بكر الصبية البكر » وحفصة بنت عمر الشابة الناضجة » وزيئب بنت خريمة 
أم المساكين » وأم سلمة » هند بنت ألى أمية الخزومى زاد الركب » وقد دخل 
بها فى شوال من السنة الرابعة للهجرة » وكان لها بنون وبئات من زوجها 
الأول » « عبد الله بن عبد الأسد بن المغيرة » ابن عمة المصطفى برة بنت 
عبد المطلب » . ومع ذلك » لم يرزق النبى بولد من إحدى هاتيك الزوجات 





١(‏ » ؟) طبقات ابن سعد والاستيعاب والإصابة : ترجمتا الحسن والحسين » رضى الله عنهما وانظرهما 
فى كتاب الناقب , من صحيح البخارى » والفضائل من صحيح مسلم . 


ىه 





الخمس » وبدا أن قد انقطع خلف محمد بن عبد الله » إلا أن يكون عن طريق 
ابنته ( الزهراء ) .. 

فلا عجب أن أقبل مَيِلهِ على سبطيه ‏ الحسن والحسين ») يغمرههما بكل 
ب اننال ابه قله الكييد فى مني وسناؤ نه ويفيقن عليهنا من غاطفة الابرة 
ما شاء له الحرمان من الولد » على كثرة من تزوج من النساء . 

© لا عدن أن :دعاها: ابنية قفن أشن بزع ساللق أنه قهز 6ن يفول 
لفاطمة رضن الله فنا + ادعن الى ابد فاذا قا جاءا إليه شميهما 
وضمهما ) . 

ونقل الترمذى فى ( سننه ) عن ١‏ أسامة بن زيد رضى الله عنهما » قال : 

«طرقت باب النبى عه فى بعض الحاجة » فخرج رسول الله وهو مشتمل 
على شىء لا أدرى ما هو » فلما فرغت من حاجتى قلت : ما هذا الذى أنت 
مشتمل عليه يا رسول الله ؟ فكشفه ؛ فإذا الحسن والحسين » وقال : هذان 
ابنائوابنا ابفى + الهم اإق. أحيما فأحيما 6 وأحيا من م0 , 

وكان اسماهما ‏ رضى الله عنهما ‏ نغمة حلوة فى فم ألى الزهراء» 
مسدب ولااعل من ترؤيدها + وفيما كاك عد أنسة وتيئلاتة عم ققد من 


١ الأبناء‎ 


لقد اثز الله الزهراء بالنعمة الكبرى » فحصر فى ولدها ذرية نبيه المصطفى » 
وحفظ بها أشرف سلالة عرفتها البشرية منذ كانت . 

كا كرم الله وجه « على » فجعل فى صلبه نسل خاتم الأنبياء » فكان له 
من هذا الشرف عز الأبد . . 

..)١ه59‎ 2154 وانظر مناقبهما فى ( الولو والمرجان , ك الفضائل » ح‎ )١( 
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وعلنٌّ » أقرب أصهاره إليه. مكانا وأمسهم رحما . فى عروقه يجرى الدم 
الحاشمى النقى » وعند عبدالمطلب يلتقفى نسبه بنسب المصطفى . فكلاها له 

وقد كان لمحمد عند ألى طالب منئزلة الابن : كفله منذ بلغ الثامنة من 
عمره » حتى إذا شب واستقل بحياته بعد زواجه من السيدة خديجة » ضم 
إليه عليا ابن العم ألى طالب » وأنزله من بيته وى قلبه منزلة الولد . 

وقانة مفاة ني ران عم جور ال رط ع إن بعد موقا يال 
المصطفى ذات مرة وقد غمره فيض عطفه : 


أيبما أحب إلى رسول الله : ابنته الزهراء » أم زوجها على ؟ . 
قال يله متلطفا : ١‏ فاطمة أحب إل منك . وأنت أعز على منها ! ) 


وليس بمستغرب بعد هذا » أن يعى الزمن من آيات حب الرسول للزهراء 
وعلى وبنيهما » ما نستطيع معه أن نتمثله عَيلّهِ وهو يرنو إلى بيت صهره 
« على ) كلما مر به» وقلبه الكريم يخفق حبا وحنوا » فإذا وجد من وقته 
سعة » عرّجٍ على دار الأحبة » فأسعد أهلها بعطفه » وأسبغ على ميبطيه فيضا 
من ضحانة! 


وحدث فى إحدى المرات أن ألفى ابنته وزوجها قد غلبهما النعاس » 
والحسن ييكى ويطلب طعاما ؛ فلم يبن على الأب الكريم أن يوقظ العزيزين 
الناتموو بل أمزع إلى غيقة >ابما نفك ل .سائقة 'الدار © فحلا وق 
والحسن ») من لبنها حتى ارتوى ! . 


ومر بالبيت يوما وهو متعجل » فبلغ مسمعه صوت بكاء الحسين » فدخحل 
يفول لأبشة معاتبا ؛ | أو ما غلميت أن بكاءه ‏ يؤفيتن 5 به 


اردان 





افع نا عدا كانة ردن" اللي الأو ند أ معن يق ف إمنعاة 
( فاطمة ) التى أرهقها الحرن صغيرة » وأنبكها العبء شابة » 5 لا أصف. 
هنا مدى ما بعث فى حياتها الزوجية التى عرفنا خشوتتها وقسوتما ماديا » من 
ببجة وأنس وإشراق . فلقد أسعد ١‏ فاطمة ).أن تكون أما لحذين الولدين 
الأثيرين عند أبيبا ميته » وأرضاها أن تستطيع بفضل الله » أن تبيّىء لأبيها 
الحبيب بعد أن انتقلت من بيته ‏ هذه المتعة الطيبة التى يجدها فى سبطيه 
الغاليين . 

ولم يكن على كرم الله وجهه ‏ أقل منها سعادة وغبطة » فلقد سره » 
بل أعرّه » أن تتصل به حياة ابن عمه النبى هذا الاتصال الوثيق » فيمتزج 
دمه بدم النبى الزكى » لتخرج من صلبه ذرية سيد العرب » وبنو بنته الزهراء ؛ 
والسو هوق النارى عيبا كيو الآبره لاله الس ارال يه الك 0 


# ا 


وتوالى الشمر المبارك : ولدت الرهراء طفلتها الأولى فى العام الخامس من 
المجرة » فسماها جدها : زينب » تحية لذكرى خالتها الراحلة التى لم ينسها 
أبوها » ولا نسيتها أختها « فاطمة ) قط ! .. 

ثم وضعت الزهراء بعد عامين من مولد ( زينب » طفلة ثانية اختار ها ملك 
اسم ابنته ( أم كلفوم ) . كأنما كان يحس أنه ثاكلها بعد عامين اثنين ! .. 

وبذلك قدر للزهراء أن تحيى بابنتهها ذكرى أختهها زيب وأم كلثوم بنتى 
البى 54 شاء الحا الله أن يكون: ما ولذا الرسول « اسن والحسين 0 حم 
عر الولد .. 

وحفظ الله تعالى لنبيه هذا القدر من نعمة الأبوة » فلم يفجعه فى الزهراء 
ولا فى أحد بنيها حتى لحق - َه بالرفيق الأعلى ... 
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لقد مات ولداه ( القاسم وعبد الله ) صغيرين » ثم رزقه الله على الكبر ولدّه 
الفالث ( ابراهم ) فى ذى الحجة من السنة الثامنة بعد الحجرة » فقرت به عيناه 
عله » لكن الفرحة لم تتم » إذ ما لبث الهلال أن غرب » وثكل النبى مله 
ولده الثالث قبل أن يستكمل عامه الثالى » وأبوه المصطفى قد جاوز الستين 
من عمره . 

كذلك ماتت بناته الثلاث : زينب » ورقية » وأم كلثوم » وهن فى ربيع 
العمر » وأرقدهن أبوهن الثاكل امحزون » واحدة بعد الأخرى » فى ثرى يثرب 
الذى ضم جؤان أبيه عبد الله حين كان محمد لا يزال جنينا فى رحم أمه ( آمنة 
بنت وهب ) ... 

وعاشت له فاطمة » ا عاش بئوها بمافون دنياه ببجة وألسا وحيوية » 
ويرضون فيه عاطفة الأبوة التى آدها ثكل البنين والبنات » ولم يق لها إلا هذه 
الببت الحبيبة » تعوض أباها عمن فقد » وتعريه عمن. غاب . 

عاشت « الزهراء » ليظل أبوها ما عاش يجد من يدعوه : ويا أبت ) 

وعاش ولداها ليظل النبى الإنسان يسعد بترديد اللفظ العذب : 
5 

وعاشت بنتاها زينب وأم كلثوم ؛ ليظل الأب الحنون يدعو باسم ابنتيه 
الراحلتين » بعد أن لبث زمنا يفتقدهما ويمسك لسائه عن ندائهما .. 

ووقف التاريم الانسانى يرقب مبهورا هذا النبى الإنسان » فى أبوته الفياضة 
بأنقى الحب وأصفى الحنان » وأصغت الانسانية فى فخر واعتزاز » إلى 
مااتوائرت به الأخبار من حديث ذلك الحب الكبير » الذى يكشف: عن جانئب 
من عظمة الرجل المصطفى خاتما للنبيين عليهم السلام . 

وما تزال.حتى اليوم » وغَدٍ » وإلى الأبد » ترى فيه آية من آيات الله فى 
صفوة خلق الله ! 

وهيبات لها أن تسبى مشهده وهو بمشى فى أسواق المدينة حاملا أحد 
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ميبطيه على كتفه » حتى إذا بلغ المسجد وقام للصلاة » وضعه إلى جانبه فى 
رفق وأقبل يوم القوم » فتأحذهم الحيرة والعجب إذ يطيل السجود على غير 
المألوف من عادته » فلما قضيت الصلاة قيل له : 

يا رسول الله إنك سجدت سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر 
أو أنه يوحى إليك .... 

فقال : « كل ذلك لم يكن » ولكن ابنى ارتحلنى فكرهت أن أعجله حتى 
يقضى حاجته ) , 

أو تنسى هراه وقد وقك توما يخطب السلفين + فجاء الس والمسين :ع 
علهما قميصان أحمران » بمشيان ويعثران » فنزل النبى مَل من المخبرء 
فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال يخاطب القوم : 

صدق الله : 9 إِْمَا أَموَالكُم وأؤلادكُم فتقة 4 .. نظرتٌ إلى هذين 
الصبيين بمشيان ويعثران » فلم أصبر حتى قطعت حديئى ورفعتهما ؛ . 

أو تغيب عنها صورته » وهو آخخل بكتفى الحسين » وقدماه على قدميه 
َه » يرقصه قائلا : ؛ ترق » ترق » فما يزال الصبى يترق حتى يضع قدميه 
على صدر جده » فيقول له : افتح فاك ! .. فيفتحه, ويقبله مره 'وهو 
يقول : 9 اللهم إل أخبه :+ تأيه وأحيث من يبه ه3؛ ش 

أو يفوتها موقفه » وقد حرج يوما فى نفر من صحابته إلى طعام دُّعُوا إليه ‏ 
فإذا بالحسين فى السكة يلعب مع غلمان من أترابه » فتقدم المصطفى أمام القوم 
وبسط يديه محاولا أن يمسك بالحسين » وهو يفر هاهناء وها هناء 
فما زال ‏ مُه يضاحكه حتى أخذه » فوضع إحدى يديه تحت قفاه ) 
والأفرى فكاذقنة ما قله وبال 0ل سين :على وأا من سيق زم عن 
اللهم من أحب حسينا ! ) 





. 1885/14 صحيح مسلم . كتاب الفضائل‎ )١( 


0 





والناس من حوله نخاشعون إجلالا » يقول قائل منهم : أراه عَته يصنع 
هذا بسسربْطه » فوالله إن لى ولدا وما قبّلته قط ! . 

فيرد النبى الانسان » وقد أنكر هذه الغلظة الجافية : 

( من لا يرحم » لا يرحم!). 


ويرخى الزمن للزهراء » لتشهد أباها صلى الله عليه وسلم وهو ينسخ 
الظلمات بنور الإسلام ؛ ويدنو من النصر المؤزر الذى وعده الله به 
والمسلمين » وتمسى رضى الله عنها ذات ليلة » وهى تتأهب للسفر إلى مكة ‏ 
قبيل الفتح ‏ وقد ذاد الكرى عن عينيها قربٌُ الأوبة إلى الوطن الذى غابت 
عنه ثمانية أعوام » فراحت تسامر زوجها المهاجر » وتستعيد وإياه ذكريات 
صباهما الخ الذى مضى وراح : 

انريف بنكة ل نوان عل العيئن با ا كر كما ميد سن آم عثرها كر الغذاة 
ومر العشى » وبحت يد الحدثان من معالمها ما كان لكليهما بالأمس مهدا 
ومرتعا ؟ 

ودار الأهل ؛ حيث مولد ١‏ فاطمة ؛ » أتراها باقية .| كانت » أم عدا عليها 
العدو فنقضها وصيرها طللاً دارسا وخرابا بلقعا ؟ 

والكعبة الشريفة » أما يزال الحمام الأبيض الجميل يرتع فى حماها آمنا ملء 
الحرية والحياة , أم روعته الوثنية الغاشمة الضالة فانكمش هناك مكتكبا محزونا 
مهيض الجناح ؟ 

وملاعب الصببا » أما تزال تذكر مّن حل عنها من الأحباب » أم نسيتهم 
على مر الأيام وتطاول السئين » فعادت لا تعرف منهم اليوم أحدا ولا ترد 
لصائل سوايا:؟ 

ومثوى نخديجة » وقبر ألى طالب ء وقبور غيرهما من الأهل والعشيرة » 
أما تزال محتفظة بودائعها الغالية » أم تامدك اناي عا أختق سر وناك الاعرة 
الذاعول ونيا 
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وإذ هما فى غشية من شجوهما يطرق الباب » فينبض على كرم الله 
وجهه ‏ ليرى من الطارق بليل » وتفتح « الزهراء » عينيها وإن فيهما لبقيةٌ ' 
من خخحدر الذكرى » فإذا أمامهما « أبو سفيان بن حرب © حامل لواء 
المشركين » وزوج آكلة الأكباد « هند بنت عتبة » التى صنئعت ما صنعت 
بشهداء أخد . 

ويتكلم ١‏ أبو سفيان ) فيذكر كيف جاء إلى المدينة لما بلغ قريشًا تأهبُ 
( محمد ) للمسير إلى مكة » فرأى من قوة الإسلام » ومن استعداد الجيش المعباً 
للزحف على مكة » ما روعه . فدخل على ابنته أم المؤمنئين ( رملة » أم حبيبة ) 
فما كاد يهم بالجلوس على الفراش حتى طوته عنه كراهة أن يجلس عليه وهو 
مشرك » فانصرف محرونا حتى أ النبى عَيُهِ فكلمه فلم يرد عليه شيئا ؛ 
فذهب إلى ألى بكر » ثم إلى عمر » يسأله أن يشفع له فأبى عمر قائلا : ١‏ أأنا 
أشفع لكم إلى رسول الله عَرْهِ ؟ .. فوالله لو لم أجد إلا الذرّ لجاهدتكم 


به !)0 


وصمت ١‏ أبو سفيان ) ريا استرد أنفاسه ثم قال لابن ألى طالب : 

يا على » إنك أممنُّ القوم لى رَحَمّا » وإنى قد جكت فى حاجة 
فلا أرجعنّ كا جعت خائيا » فاشفع لى إلى رسول الله .. 

فقال على : ١‏ ويحك يا أبا سفيان ! .. والله لقد عزم الرسول مُه على 
أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه ... ) 

فالتفت « أبو سفيان » إلى الزهراء » وكانت حتى تلك اللحظة صامتة لم 
تفكلم » فقال لا وهو يشير إلى « الحسن » الذى استيقظ من نومه » وراح 
يدب بين يدى أمه : 

يا اببة محمد » هل لك أن تأمرى بيك هذا فيجير بين الناس + فيكون 
سيد العرب إلى آخر الدهر ؟ 

(1) السيرة : 38/4 . 


لقي 





ردت » رضى الله عنها : « والله ما بلغ ب ذاك أن يجير بين الناس » 
عابر ا فل رفول اذ 

وقام ( أبو سفيان » لينصرف عفذولا » ثم تلبث لدى الباب برهة وقال فى 
الكشار : ' 

يا أبا الحسن » إنى أرى الأمور قد اشعدت على » فانصحنى . 

قال عل : ١‏ والله ما أعلم لك شيئًا يغنى عنك شيئا » ولكنك سيد بنى 
كنانة » فهُمْ فأجر بين الناس ء ثم الحق بأرضك » ...”" 

قال : (١‏ أو ترى ذلك مغنيا عنى شيا ؟ ) . 

فصمت رضى الله عنه لحظة ثم قال : 

لا والله ما أظنه » ولكنى لا أجد لك غير ذلك ... 

فانصرف ( أبو سفيان ) وقد استقر عزمه على أن يعمل بما أشار « على ) » 
وأغلق الزوجان بابهما وجلسا يتحدثان عن عجائب القدر وتصاريف الأيام » 
حتى مضى شطر من الليل فناما يحلمان بالأوبة المنتظرة إلى أم القرى : مقر 
الكعبة » ومهد الصبا» ومنزل قريش . .. 

مم 

وسار مله من المدينة فى عشرة آلاف من المسلمين ميمما شطر البلد الحرام 
الذى تسلل منه مهاجرًا منذ ثمانية أعوام ولا أحد معه إلا صاحبه الصديق . . . 

وخرجت ١‏ الزهراء » فيمن خرج من ال البيت النبوى » لتشهد العودة 
الاق :8 ارمق الي 4ه 

ولم يفتها أن تلمح خلال النقع المثار » تلك البقعة التى كادت تلقى فيا 
حتفها وهى فى طريقها إلى دار المجرة » مع أختها ( أم كلفوم ) ... 





. 35/4 : السيرة‎ 0١ 


ارا 





وهاجت شجونها للذكرى , أين رقية » وأين زينب ؟ .. لقد هاجرتا مثلها 
من مكة ع لكن إلى غير رجعة أو ماب . 

وهذه هى » تعود ولم يبق لها من شقيقاتها النلاث » غير واحدة » وثوت 
الأخريان فى ثرى يغرب . 

غير أن الأطياف بقيت معها » وهى تقترب من أم القرى » فما انفكت 
فى غمرة من شجوها وأساها حتى بلغ الركب ١‏ مرٌ الظهران ) حيث عسكر 
النبى عله بجيشه ترقبا للمعركة الفاصلة ... 

ثم لم يكد الهار يولى » حتى أقبل ١‏ أبو سفيان بن حرب » قائد لواء 
المشركين » فبات ليلته يباب النبى اننظارا لأمره مُه فى أهل مكة » فلما تنس 
الصبح دخل على محمد فأسلم . ثم انطلق عائدا إلى مكة فوقف بحيث يُسمع 
وقال : 

يا معشر قريش » هذا محمد قد جاءم بما لا قبل لكم به فمن دحل 
دار ألى سفيان فهو آمن . ومن أغلق عليه بابه فهو امن » ومن دسل المسجد 
500006 

فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد الحرام » ووقف َه على راحلته 
بذى طوى » بين كبار الصحابة » ثانيا رأسه تواضعا لله على ما أكرمه » حتى : 
لتكاد الشعرات التى بين .شفته وذقنه تمس الرّحل ... 

ونظّم دول جيشه إلى البلد العتيق » فقسمه فرقا على رأس كل منها أحد 
كبار الصحابة » وكانت الراية مع سعد بن عبادة الأنصارى ٠‏ فقال عَيهِ 
لعلى : « أدركه فخذ الراية منه » فكن أنت الذى تدتحل بها ! )) 


)١(‏ السيرة : 49/4 والاستيعاب : أبو سفيان بن حرب وقد فصلنا الحديث عن اسلامه فى 
الباب الخاص بابنته « أم حبيبة » رضى الله عنهما » فى كتاب ( نساء النبى » صل الله عليه وعلى آله 
وسلم . 
(؟) السيرة : 48/4 وتاريخ الطبرى 2 فتح مكة , 





ومن قبل » كان « على ) حامل ( العقاب ) فى يبر » وهى أول راية 
للرسول عَفُه0* . 

وكذلك حمل «على ) لواء رسول الله فى غزوة بنى قريظة » ولواء 
المهاجرين يوم أخد”" . 

0 

دخل المصطفى عَتُّهِ » يوم الفعح , من ١‏ أذاخر » حتى نزل بأعلى مكة » 
وضربت له قبّةَ هناك » قريبا ون ( خديجة ) . وصححبته إليها ابنته 
« الزهراء ) وقد أنساها الفرح الأكبر كل ما ألم بها من شجن » منذ مرت 
بالمكان الذى نخس فيه ( الحويرث » راحلتها وهى مهاجرة من مكة » فألقت 
بها على الأرض ... 

لكن أباها » عليه الصلاة والسلام » لم يدس ! .. وهذا هو يعهد إلى أمرائه 
من المسلمين ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم » واستثنى نفرا ماهم بأسمائهم » وأمر 
بقتلهم ور تحتو نت سمال الكعة ,+ ٠‏ 

وكان من هؤّلاء « الحويرث بن منقذ ) وقد تولى قتله زوج الزهراء .. 

وكادت الجبال تتصدع من خشية ورهبة » وهى تصغى إلى هتاف عشرة 
الأقيا سن للف 

الله أكبر الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله وحده » نصر عبده » وأعز 

جنده » وهزم الأحزاب وحده , لا إله إلا الله والله أكبر ... 


# اا 


0-0 


ثم أوى عله إلى قبته » حيث كانت ( الرهراء ) تنتظره هناك ... 


. الطبقات الكبرى لابن سعد : ؟/لالا‎ )١( 
. 77/9 الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
وقد حمل « على » بعد ذلك لواء النبى صل الله عليه وسلم . يوم حنين « الطبقات الكبرى‎ 


ا). 


اق 





حدثت أم هانىء بنت ألى طالب وكانت زوجة طبيرة اق وهب 
زوم نت قالت: : ا 

«لما نزل رسول الله مُه بأعلى مكة , فر إن رجلان من بنى مخزوم ‏ 
قال ابن هشام : هما الحارث بن هشام » وزهير بن ألى أمية بن المغيرة ‏ فدخل 
عا أخى » على بن ألى طالب ورآهما فقال : والله لأقتلنهما . فأغلقت عليهما 
باب بيتى ثم جكت رسول الله َه وهو بأعلى مكة » فوجدته يغتسل من 
نفل قبنا: أثن العحين "+ .وفاظمة” ابلقه: تسيره ينوية + قلذا اغتسل أحد. نويه 
فتوشح به » ثم صل ثمانى ركعات من الضحى » ثم انصرف إلى فقال : مرحبا 
وأهلا يا أم هانىء , ماذا جاء بك ؟ .. فأخبرته خبر الرجلين وخبر « على ») 
فقال مكنم : قد أجرنا :من أجرت »-وأمنا "من أمديف :فلا يقعلهما +1137 

واستراح َيه برهة ريا اطمأن الئاس عقب موجة الفتح الدافقة » فخرج 
حتى جاء البيت الحرام وسط الجموع الزاخرة » فطاف به سبعا على راحلته » 
فلما قضى طوافه أمر ففتحت له الكعبة ثم وقف على بابها فخطب فى الناس 
خطبة الفتح » ثم قال : ش 

ويا معشر قريش » ما ترون أنى فاعل بكم ؟ .. قالوا : خيرا » أخ كريم 
وابن أخ كريم . قال : اذهبوا فأنم الطلقاء ») . 

وأقبل المساء رقيقا نديا بعد نهار حار » حافل بالحركة والضجيج » فضمت 
«أم القرى ) جناحيها على أبنائها المهاجرين العائدين » وعلى من نزل معهم 
من الأنصار وبقية المسلمين » وسهرت السماء ترعى ذلك الخشد الجامع الذى 
لم تشهد قط مثله حول قائد نبى » وطافت الملائكة بحرب الله تبارك انتصاره 
على حزب الشيطان . 


5 


وهناك كانت ١‏ فاطمة ) غير بعيدة من أبيها الفاتح » ترقد ساهرة فى 
)١(‏ السيرة : 4 / 4ه مع صحيح مسلم » ك صلاة المسافرين . 
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5 شاقها فى ذلك الليل الساجى أن تتمثل أمها حديجة وهى تطل من عُلاها 
طل؟ صببيا: انين ف يوفنة لاعن افون 1ن 
وك شجاها أن تتمثل شقيقتيها الراقدتين بيغرب » تسرى روحاهما إلى البلد 
العتيق الذى لم يكتب. لهما رجعة إليه » فتطيفان بمن بقى من الأهل والأحباب » 


وك رق قلبها لذكرى طفولتها الباكرة فى البيت السعيد » حيث الشمل ملتهم 
والحياة حب وصفو ! 

وطاب لما أن تبيت هكذا ساهرة يقظى » حتى تسمع صوت ١‏ بلال ) 
يؤذن لصلاة الصبح من فوق الحرم الأقدس » فيخشع الكون لجلال الدعاء ؛ 
ويخف المؤمنون من مضاجعهم ساعين إلى المسجد الحرام » ليقيموا للمرة الأولى 
فى تاريخ الاسلام » فريضة الصبح فى البيت العتيق المطهر من الأوثان ! 


قال « على ) وهو يتهياً للخروج إلى صلاة الصبح : 


آنا يميا آم اسن ؟ 

أجابت وقد غلبها التأثر : 

ابل أردث أن أستمتع بعودئنا الظافرة وأنا كاملة اليقظة » وكأنى أشفق 
إذا نمتء أن يكون الأمر كله رؤيا منام ... 

ثم قامت تصلى » وأغفت قليلا بعد أن طال عليها السهر . . . 

وأصبحت تمنى نفسها بالعودة إلى دار مولدها » ومرتع صبباها وصبا 
«على ») ولكن هذه الدار كانت قد انتقلت على أثر الحجرة إلى مِلكِ ١‏ عقيل 
ابن أبى طالب » وقد سأل أسامة بن زيد البئى عَم يومثذ : أين تتزل ى 
دارك بمكة ؟. 


ا" 





فقال : ١‏ وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور ؟ 70" . 

وتساءلت الرهراء : ترى أى دار يختار ألى لتكون لنا فى مكة منزلا ؟ 
. وكذلك تساءل الأنصار بعد الفتح ويوم حنين » وقد ظنوا أن المصطفى 
مقم بمكة » لا رأوا من فرحه مَل بمسلمة الفتح » وحرصه على تأليفهم , 
وغبطته بالرجوع إلى مكة بعد طول اغتراب . 

وقال قائلهم : ١‏ لقد لقى والله رسول الله عَتُهُ قومه ! ) . 

وأنشد شاعرهم ( حسان بن ثابت الأنصارى ) يعاتب النبى مَك » أن 
زاد فى عطاء المؤلفة قلوبهم ‏ من مغانم حنين ‏ دون الأنصار : 

وأتٍِ الرسول فقل : يا خير مؤتمّن للمؤننين إذا ما عُدّدَ البشر 

علام تُدعى ( سلم ) وهى نازحة ام قوم هم أووا وهم نصروا ؟ 

ماهم الله أنصارا بنصرهمٌ دين الى وعوان الحرب تستعر 

وسارعوا فى سبيل الله واعترفوا للنائبات وما ضاقوا وما ضجروا 

والناس أُلْبّ علينا فيك » ليس لنا إلا السيوف وأطرافٌ القنا وَزَر 

فما ونينا » وما حُحَنًا » وما حبروا منا عثارا وكل الناس قد عثروا !9) 

وبلغ الصوت مسمع ١‏ فاطمة ) ؟ بلغ مسمعٌ كل من في مكة » فقدرت 
1ن لاك لعرايه سيد رس شاك بن المرفلت ا الفونيت الفا ا 
أن باه ملل يعرف عه من رجا 0 ش 

لكن أى مخرج ؟ 

لم تدر ١‏ فاطمة ) على التحديد » حتى سمعت أباها صلى الله عليه وسلم 
بين ان نقيت :1 حا رم عاد ترطق: الن نه وقد كا لد نيا سنالا نضا 


)١(‏ متفق عليه من حديث اسامة رضى الله عنه ( الؤُلوٌ : ك الحج » ح 6610 ) وفى الطبقات الكبرى 
لابن سعد : 18/5١‏ . بلفظ : « وهل ترك لنا عقيل منرلا ؟ ). 
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في 





(افأين أت من ذلك يا فد ؟ ) 
قال نا رستول اله ادا أناإلا مرح قوم ا 

فلم تبد على النبى الكريم بادرة ضيق أو ضجر » بل عطف على صاحبه 
وطلب إليه أن يجمع له قومه الأنصار » فلما فعل « سعد » خرج إلمم عَيلته 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

ويا معشر الأنصار . ما قالة بلغتنى عنكم » وجدة وجدتموها على فى 
أنفسكم ؟ .. ألم آتكم ضُلذَلاً فهداى الله » وعالة فأغناك الله » وأعداء فألْف 
بين قلوبكم ؟ ) . 


ابا « بل ) الله فرفيلة أب وأفضل 10... 

قال : وألا عو بالعمل الكسار م 

الوا “مششفية د لجا ذا يلك ا يا السوال 101 ان لل ولرشوله الم 
والفضل 4 

فما راعهم الا أن قال النبى الكريم » عليه الصلاة والسلام : 

«أما والله لو شئم لقلم فلصّدقم ولصّدقم : أتيّنا مكذُّباً فصدقناك , 
ومخذولا فنصرناك » وطريدا فآويناك » وعائلا فآسيناك ! .. أوجدتم يا معشر 
الأنصار فى أنفسكم » فى لعاعة ‏ بقلة خضراء ناعمة ‏ من الدنيا تألفت 
بها قوما ليسلموا » ووكلتكم إلى إسلامكم ؟ ... ألا ترضون يا معشر الأنصار 
أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم ؟ ... فوالذى 
نشي شع بدو ة "ازا المدزة لكلف اموا من 'الأنشماز وال سالك لدان قنقيا 
وشلكك! الاتضال طعي سلكك شعب الأنضان 6 1 الله “اريه الالضار 
وأبنلء الأصار اياف أبناء انان 1 


فبكى القوم حتى أخحضلوا لحاهم » وهتفوا بملء إيمائهم : رضينا برسول 


2 م 





الله قسما وحظا !9" . 

وكذلك بكى أهل مكة ء وقد رأوا النبى َيه يوشك أن ينصرف راجعا 
إلى دار الحجرة التى اختارها منزلا ومقاما ... 

وراحت ١‏ الزهراء ) تودع دار الصبا » وتزور قبر ( نحديجة » قبل أن يحين 
الوعين ااي 

ولم يجاوز مقامها بمكة غير شهرين وبعض شهر : جاءتها فى شهر رمضان 
من العام الثامن للهجرة » وغادرتها مع أببها إلى مدينة الأنصار » فى أخريات 
ذى القعدة من العام نفسه بعد قضاء العمرة . . 

لكأما كان الأمر كله » ا قالت فاطمة عليبا السلام فى الليلة الأولى بعد 
الفتح » رؤيا منام ... 

وقد امتد الحلم المنىء عامين » سعدت فيهما « الزهراء ) بصحبة أبيها 
تصافح طلعته الببية فى الغدو والآصال » وتنعم بحبه المضاعف لما ولبنها 
وزوجها , ما شاء الله لها أن تنعم » وأتيح لها فى تلك الفترة أن تسترد بعض 
ما ذهبت به الصدمات الأولى من قواها » فتتوفر على تربية بنهها » ولد الرسول 
وأحبابه » تاركة شكون الدار لخادم جاء بها « على » بعد أن أيسر . 

ع اماه 

ف انه الفافيقة لسر > قوت دار المبدرة قاد باضه الى 12 ام 
كلثوم » زوج عكان . رضى الله عنبما ثم شيعت بعدها » فى السنة العاشرة ) 
ابراهم بن محمد » من مارية القبطية . وتجلدت الزهراء للمصاب » ولم يبق 
موا ال ا 

ثم كانت المصيبة الكبرى : 

شكا أبو الزهراء عَهُ من مرض ألم به » فى ليال بقين من صفر فى السئة 
الحادية عشر للهجرة » فحسب ال البيت والمسلمون أنبا وعكة طارئة لا تلبث 


. والتقل منها . وانظر مناقب الأنصار رضى الله عنهم فى الصحيحين‎ . ١49 / 4 : السيرة‎ )١( 
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أن ترول ؛ دون أن حجرو أحد على الظن بأنه مرض ال موت ا 


0 غير أن « أم أبيها » الزهراء ) لم تكد تتلقى دعوة أبيها صلى الله عليه وسلم , 
حتى أجفلت مرتاعة . وأسرعت إلى داره ملبية دعوته » وأزواج النبى صلى 
الله عليه وسلم عنده » فلما راها أبوها مقبلة » أشبة أُحَدٍ به متا وهديا ‏ 
على ما وصفتها السيدة عائشة » رضى الله عنهما ‏ هش للقائها قائلا : 
«( مرحبا بابنتى ) . 

ثم قبّلها وأجلسها | إلى عينه وأسر إلا أتعفب أن هات أله هلما 
بكت هون عليها بقوله :20 

« وإنك أول أهل بيتى لحوقا بى ) ثم أضاف : ١‏ يا فاطمة ألا ترضين أن 
تكون نا المؤمبين:.. أو سيّدة ا ل اندي ا 

فسرّها ما سمعت » وضحكت بعد بكاء » فعجبت السيدة عائشة وقالت : 
انك راعه #البوع اوريا ري إل تعر ق [توده دالت ابعر كين سيت 
فرصة , عما أمرّ به مَركله إليها » فقالت أم أبيها : 

ا ا كن 

* وانصرفت يومعذ إلى دارها » يساورها قلق مشوب بالخوف . وكان عَيه 
لما اشتد به وجعه » دارعلى نسائه أمهات المؤمنين كمألوف عادته » حتى إذا 
بلغ بيت (أم المؤمنين » ميمونة بنت الحخارث الهلالية ) تتام به وجعه فدعا 


أزوااحه إلية واسعافنين فى أن عرض 4 وك ضاف : 


وأقامت 0 أم أبيها ) إلى جانبه تخدمه 'وتسهر عليه حانية متجلدة » تتكلف 
الصبر » ولا تكف عن الدعاء والابتهال . 





1ل متفق عليه من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها ( اللؤلق, ٠ك‏ الفضائل » باب فضائل 
الزهراء رضصى الله عنها 4 ١6515‏ ), 
مع طبقات ابن سعد ) 5/6 . 
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(م١”‏ - سيدات بيت النبوة ) 





لكن تجلدها انها حين رأنه وقد اشتد به الوجع » يأخذ الماء بيده ويجعله ' 
ل راس 

فخنقتها العبرة وقالت بصوت يفيض حزنا ولوعة : 

« واكرلى لكربك يا أبتاه » ... 

فرد عليها وهو يرنو إلمها فى عطف وحنو : 

ولا كرب على أبيك بعد اليوم 77 

ثم حم القضاء » وللحق عَُهِ بالرفيق الأعلى » وترك الزهراء من بعده يتيمة 
حزينة » لا تجد إلى العراء سبيلا ! . 


ل ين 


وأذهلها المصاب الفادح » فما أفاقت من غشيتها إلا وقد تمت البيعة « لألى 
بكر الصديق » فى السقيفة » ولما يكد يمضى على وفاة رسول الله عه » غير 
يومين . 

وجمعت كيانها الممزق » وتحاملت تسعى إلى قبر الحبيب وما تقوى قدماها 
على حملها » حتى إذا بلغته أخحذت قبضة من تراب القبر فأدنتها من عينيها اللتين 
قرحهما البكاء » ثم راحت تشمها وهى تقول متفجعة : 

ماذا على من شم تربة أحمد ‏ ألا يشم مدى الزمان غواليا ؟ 
صَبّت على مصائب لو أنها صبت على الأيام عُدنَ لياليا ! 

واستعبرت باكية » فبكى الناس لبكائها » وتقطعت قلوبهم وهم يروما 
تفلت التراب من بين أناملها فى حركة يائسة » ثم تحدق فى يديها الفارغتين » 
وتمضى كمن فرغت من الدنيا ! .. 





(١)صحيح‏ البخارى : ( باب مرضه عَْيهِ » ووفاته ) مع فتح البارى 5/8 الوطبعاص اب مقا 
؟/؟ ومسيد أحمد : .1١141/9‏ 
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وأتبعوها عيونهم الدامعة وقلوبهم المتصدعة » حتى إذا بلغت دارها استأذن 
عليها « أنس بن مالك : نخادم أبيها النبى » وراح عاط" لقي كسمي عد 

قالت له معاتبة : ١‏ كيف مكنك قلبك أن تسلم للأرض جثة رسول / 
ا 

فشهق بدمعه دون أن يجرؤ هو أو سواه على أن يعاود الحديث فى الصبر 
ولغوا 

الفبو و ترا يك كل #مضابة عب المضناهة فيل لم1 1 


ل نا 


ودخل على أثره زوجها « على ) كرم الله وجهه . وى صحيته رجال من 
ببى هاشم » فتحدثوا على مسمع منها بالذى كان فون أمرة لزي ب 
وتذاكروا بلاء و على » فى نصرة الإسلام » ومكانه من رسول الله مإ » 
0 || لل 5-5 1 1 
وقد آخى النبى م بينه وبين عاك قبل الحجرة . وشهد ١‏ على » مع النبى 
عليه الصلاة والسلام مشاهده كلها إلا غزوة تبوك » مستخلفا إياه على المدينة . 
م 4 سابل 0 

وكان يحمل لواء المهاجرين يوم أَحد » ولواء النبى مُه يوم غزوة بنى 
قريظلة » وحمراء الأسذ” "ويؤاة حلين» 

وحمل يوم خيبر » أول راية للإسلام ... وكان ملل قد اتفدها من براك 
لزوجه عائشة » أم المؤمنين » وقال : ١‏ لأعطين هذه' الراية رجلا يفت الله على. 
يديه » فقاموا يرجون لذلك » أيبم تُعطَّى ؟ فغذوا وكلهم يرجو أن يُعطاها , 
ا اا 


. متفق عليه من نحديث سهل بن سعد . رضى الله عبه مرفوعا ( الولو : ك فضائل الصحابة‎ )١( 
,) ١ذهال ح‎ 





.وف رواية : فتطاول ( عمر بن الخطاب ) لها واستشرف » رجاء أن يدفعها 
رسول الله َيه إليه . فلما كان الغدء دعا النبى عَُهِ « عليا » ودفعها 
إليه"" ... 

ويُروَى أنه فى يوم الفتح » كانت الراية مع ١‏ سعد بن عبادة الأنصارى ) 
رضى الله عنهء فقال مَرْيْلَهِ لعلى : ١‏ أدركه فخذ الراية منه » فكن أنت الذى 
تدخل بها )3 . 

: سإ الل : 1 1 
وقاد سرايا النبى عَيك إل : فدك ٠‏ فى شعبان من السنة السادسة 
للهجرة .. 

وإلى ١‏ الفلس : صلم ىو ) فى السنة التاسعة ... 

وإلى «١‏ المن ) فى السنة العاشرة . 

وعاد منها جميعا مظفرا منصورا ... 

وعلى ( القصواء » ناقة الرسول المباركة » حرج ١‏ على » إلى الحج بعد الفتح 
بعام'" ليتلو فى الجمع ( سورة براءة ) . ٠‏ 
ويوم أخى 2 بين المهاجرين والأتضار:: اصطفى ( عليا ) نا : 
ويوم خرج إلى ( بدر ») غازيا » ومعه أصحابه » كل ثلاثة على جمل » انختار 
عليا وأبا لبابة زميلين » وقد عرضا عليه مُه أن يمشيا ليستريح فى مركبه » 
فألى وقال : 

وها أنتها أقوى على المشى منى + وما أنا أغنى عن الأجر منكما :5 
« وتذكر القوم أحاديث اللبى مَرْلهِ لعلى » وفى عل : منها قوله عليه الصلاة 
والسلام » حين استخلفه على المدينة » لما حرج إلى تبوك : ١‏ ألا ترضى أن 
١ 0 ' 3‏ 3 0 0 3 
تكو فقن عنالة فمزون اسل موس 5 إلا” اننها لاي 


. 1١١1/9 : العطلبقات الكبرى لابن سعد : 17 / ١م . (؟) علبقات ابن سعد‎ )١( 
. 14/5 : السيرة : 4ؤم4 . (5) ططبقات ابن سعد‎ )59 
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بعدى الك 
3 3 
«أنت ولى كلت مؤمن بعدى )”" 
3 
« من كبثٌ مولاه » فعلى مولاه ؟ )© 
افق ١‏ 


و لا يحبه إلا مؤمن » ولا يبغضه الا منافق ) 


ثم هو ابن عم النبى » وزوج ابنته الزهراء » وأبو الحسئين ريحانتى 
المصطفى » وأول فتى إسلاما » وأطوهم فى الجهاد باعا » وفتى قريش شجاعة 
وعلما ؟ .. ْ 

كان بنو هاشم يرجون الخلافة له » لكن البيعة تمت لأبى بكر رضى الله عنه . 

وأمسكت ١‏ الزهراء ) صامتة لا تعقب » ومضت أيام وهى فى عزلة عن 
الناس » لا تنشط للنضال عن ميراثها الذى أباه عليها أبوبكر » وهل أبقى الحزن 
ها من 'قوة تشعتها عل :تضال 9 ., 

ثم ما لبث على » أن بايع أبا بكر » رضى الله عنهما . 

وكان قد تخلف عن بيعة السقيفة » وقال : « أفكنت أدع رسول الله فى 
بيته ولم أدفنه » وأخرج أنازع فى سلطانه ؟ )0 


وترد الزهراء : ( ما صنع أبو الحسن إلا ما ينبغى ٠.‏ ..6.. 


ثم لا يذكر الارضون اننا فرأشاد! إلا أذ الزهراء قد عافت الدنيا ١‏ 
فلم بر قط منذ مات أبوها مُه » إلا محزونة بأكية ... 





» متفق عليه من حديث سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه : مرفوعا . ورواه الترمذى‎ )١( 
. وابن أماجه » وأحمد‎ 

(؟) رواه الترمذى والامام أحمد فى المسئد . (م) رواه الإمام أحمد فق المسند . 

(4) رواه الترمذى وابن ماجه وابن حنبل . 

(ه) كان على رضى الله عنه» هو الذى غسل الجسد الشريف » انظر طبقات ابن سعد 50/5 
ومسنئد أحمد : ١510/١‏ ب والسيرة ج 4 
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وعز العزاء وُلِب الصبر » ولم ببق لها من رجاء الا أن تلحق بأبيها كا 
بشرها قبل الرحيل ... 

وما أسرع ما لحقت به ! . 

أصبحت يوم الاثنين » الثانى من شهر رمضان سنة إحدى عشرة » فعانقت 
أهلها ومادت عينيها منهم » ثم دعت إليها « أم رافع » مولاة أبيها عليه الصلاة 
والسلام » فقالت طا بصوت واهن خفيض : 

ذرنا اجع دا سكيي ‏ ةد 

واغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل » ثم لبست ثيابا لها جنددا كانت قد 
نبذتها حدادا » ثم قالت لأم رافع : 

« اجعلى فراشى فى وسط البيت ) ... 

ثلا ذلك 4 اممتجدق عليه واسشيلف القيلة سيا لتقام ريات ولقاءة 
أبوا “فين :م أفحت غيينا وناشك! 

ا# #0 

وقام « على ) فاحتملها باكيا » ودفنها ليلا » ثم ودّعها وعاد محزونا إلى . 
صغاره » وإلى البيت الذى أوحش من بعد « الزهراء ) ... 

زبات المسلموت روي > بعد أن شيعوا إل« القير انض يناك النى عله 
ولما تمض ستة أشهر بعد وفاته » على أرجح الأقوال « لم يكن قد عاش له 
صلى الله عليه وسلم سواها » ولم تتجاوز منبن واحدة خمسًا وثلاثين 


١ 0 
, 0) سنة‎ 


وعاد الشمل الممزق فالتأم من جديد ولكن فى غير هذا العالم » فضم ثرى 
طيبة جغان فاطمة ك] ضم جؤان أبيها مُه وأحواتها الثلاث : زينب » ورقية » 
وام كلثوم , رضوان الله عليين . 
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. طبقات ابن سعد ؛ يل والاستيعاب والإصابة.؛ فى ترجمتها رضى الله عنها‎ )1١( 
. ط أولى ذخائر‎ ١+ مع جمهرة ابن حرم ؛‎ 7 
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وطوى القدر الصفحة الأولى من حياة الزهراء » ثم ما لبث أن عاد بعد 
حين إلى الكتاب التاريخى الحافل » لهاذه بنضال الشيعة » ومأساة كربلاء ع" 
ومصارع الطالبيين )2 وتمويه الدعوة العباسية 2 وقيام الدولة الفاطمية .٠‏ 
وماكخق بلقن خليل الأحدات مالف عن ذلك كله من بعد الاثاز 
ف حياة العقيدة الإسلامية 34 وف التاريخ المذهبى والسياسى للمسلمين :1 


وتتغير الأحداث والدُول » وتبقى ١‏ أم أبيها » ملء الحياة ؛ فى ذريتها الطاهرة 
المباركة ؛ آل النبى » صل الله عليه وعلى اله وسلم . 


16 1/ 
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موندرعي لعرع أ واوهء: بإنا ل 





ككلتالت: للدت تر الات 1 زر »6) 
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| لسَيدّة زينب 
و 
عَم جو 75 اث 
رَصِى الله عنها 


إهداء 
مدخل 

الفصل الأول : فى بيت النبوة 
الفصل الثانى : عقيلة بنى هاشم 
الفصل الثالث : بطلة كربلاء 

الفصل الرابع : بعد المأساة 
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إهداء 


إلى أبى » العارف بالله ' العالم العامل القدوة » 

فضيلة الأستاذ « الشيخ محمد على عبد الرحمن الحسينى » . 

ذكرتك يا ألى وأنا أكتب كل كلمة فى هذا الكتاب » فلما فرغت منه 
شعرت كأنما كنت معى : تكتبه لى وثمليه على ... 

ها هو ذا ؛ أهديه إليك » تحية برّ ووفاء لعهد خلا » أيام كنت صبية أباهى 
بك لداق وآترالى جميعًا » حين ثمر ( بمعهد دمياط الدينى ‏ فى جامع البحر ) 
فى طريقنا إلى المدرسة » فنراك من نافذة المعهد » فى حلقة من طلاب العلم ؛ 
يصغون إلى درسك بكل عقولهم وكل جوارحهم . فإذا عدنا من المدرسة ‏ 
ألفيناك فى حلقة أخرى من صحبك ومريديك يأخذون «العهد » عايك ؛ 
ويصغون وأصغى معهم إلى حديثك المؤثر عن طريق الوصول إلى الحق ؛ 
تإسعدن يح عزن فهر الشق جا الث أتطاول إلى ذاك الأفق العالى الذى تحلق , 
فيه » وأستشرف له طاعة مريدة ! 

وم أنسَّ يا أبى , على بُعد العهد وتطاول السنين » مجلسك فينا تحدثنا عن 
آل البيت الكرام أولئك الذين أشربتنا منذ الصغر حبهم » وعلمتنا أن نرعى 
شرف التسابنا إليهم .. 

#6 4د 

أذكرها يا أنى ليلة من ليالى شهر رجب » وقد رأيناك تتبياً للسفر فى غد 
إلى القاهرة » وأمنا الغالية ‏ نضر الله وجهها ‏ تترقب ساعة الوضع . 
فالتقسناك ‏ أنا وشقيقتى الكبرى فاطمة ‏ وأنت ى خلوتك تتبجد ء 





ل : 
لا تخافا ولا تحزنا » فالله معها ... 
ثم أفسحت لنا مكاناً إلى جانبك » ومضيت تحدثنا عن.رحلتك التى لم 
تكن تستطيع أن ترجثها , لأنك تؤدى بها واجباً مفروضاً » هو المشاركة فى 
الاحتفال بذكرى ١‏ السيدة زينب ) . 
ومضى وهن من الليل ونحن فى مجلسنا منك » نسمع قصتا المؤثرة » فلما 
أسفر الصبح ودعتنا وأنت تقول لأمى : 
ب إن وضهتها أنتى ٠‏ فسميها زيدب . 
ثم تركقها وإيانا » لرعاية الله . 
ومن تلك الليلة يا ألى » وعيت اسم ١‏ السيدة زينب ) وبعض ملامحها 
اللافتة المؤثرة » ثم لم أنسها أبداً ... 
ممه 
واليوم شاقنى أن أكتب عن ١‏ السيدة » » فلما تبيأت للكتابة ؛ ألفيتنى أعود 
إلى أمسى ذاك البعيد » فأتمئله شاخصاً أمامى ملء الحياة » وظل هكذا : 
شاخصاً » ماثلاً حاضرا » حتى فرغت من الكتابة » فوضعت قلمى وأنا أشعر 
بشىء من الإجهاد ؛ وغفوت حالمة » أذكر الماضى الذى ولَى وراح ... 
واستمرأت مذاق هذا الشجن » فكدت أسلم له نفسى » لولا أفى سمعت 
نداء طفلتى من بعيد » فصحوت من إغفاءق وأنا أردد : 
أبقاك الله يا ألى ورضى عنك . . 


ورحم الله أمى 3300 
عائشة 





مدخل 


هذا الكتاب ليس سردًا تاريخيًا بحتاً » وإن أخذ مادته كلها من مراجع تاريخية 
أصيلة » م أنه ليس قصة خالصة » وإن بدا كأنه كذلك ؛ فى العرض والأداء . 

وما هو ترجمة لسيدة من بيت النبوة » قدر لا أن تعيش فى فترة تموج 
بجليل الأحداث » وأن تشارك فى تاريم الدولة الإسلامية مشاركة ذات 
بال . . 

اقترن اسمها فى. تارخنا » والتاريخ الإنسانى » بمأساة فاجعة هى مأساة 
و كربلاء » . التى أجمع المؤرخون على أنها كانت إحدى المعارك الفاصلة فى 
تاريخ الشيعة بخاصة » والتاريخ الإسلامى بعامة ؛ ثم ذهب بعضهم بعد ذلك » 
إلى أنها كانت الجولة الخاسمة التى أصّلت التشيع ومكّنت له مذهبا » يرون أن 
الدم المسفوح فى تلك المذبحة المشؤومة » هو الذى صبغ تاريخنا السيابى 
والمذهبى بتلك الصبغة الدامية التى نعرفها فى « مقاتل الطالبيين ) وحركات 
( الشيعة ) . 

دور ( السيدة زينب » ف المأساة غير مجهول » بل إن منهم من سماها « بطلة 
كربلاء » لأنها السيدة الأولى التى ظهرت ف اللحظة الحرجة » تأسو الكلوم » 
وتواسى المحتضرين » وتثور للضحايا الشهداء الذين تُبذوا هنالك فى العراء : 
أشلاء مبعثرة . . 

لكنى أرق دورها الحقيقى “قد .بدا بعد المأساة ع إذ كان غلبيا أن تحمى 
السبايا من الحاشميات اللاق فقدن الرجال » وأن تناضل مستبسلة عن صبى 
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مريض - هو زين العابدين على بن الحسين ‏ كاد لولاها أن يذبح » فتفنى 
بذهابه يومئذ سلالة الإمام . ثم كان عليها بعد ذلك ألا تدع الدم المسفوك 
يذهب هدر 

وما أحسبق أغلو أو أسرف + إذا قذرت. أن موققك: السيدة زينب» بعد 
المذعةة: عا جمل نز كريلاء )-ماساة تاريخية , 


ولم تعش ١‏ زينب ») رضى الله عنها طويلاً بعد الفاجعة » لكنها استطاعت 
اتلك الفدرة القصيرة الى عاشعاء أن تشعل فى “تفوس الشيعة ححرناً مسععراً 
لم يخمد لهيبه حتى اليوم » وأن ترهق الذين أسلموا ال البيت بوخز الحسرة 
والندم » وتجعل التكفير عن خطيكتهم ميراثاً رهيباً مقدساً » يتوارثونه جيلاً بعد 

وأغود.فأقول: إن هذا الكتانه لا يعدق أن .يكون “صورة لياف تللق 
« السيدة » رسمها المؤرخون الثقات من قبل . ثم جاء ١‏ المنقبيون » فأضافوا 
إلمبا ألوانا وظلالًا لها موضعها فى الرواية النقلية » وعميق إيخائها وصدق 
دلالها . 


وقد حرصت ما استطعت » على أصالة المادة التاريخية فى الصورة » دون 
أن أهدر هذه الظلال أو أهوّن من شأنما : لأنها ‏ مهما يكن رأى العلم 
والتاريخ فيها ‏ عنصر فى صورة ١‏ السيدة ») ؟ تمثلها السابقون وم رأوهاء 
ولا أرى من حقى أن أغض من أى ظل منبها ؛ إلا | يم د 
النفسى أن يغض من الرؤى والأحلام 

وكل عملى فى الكتاب ». أنى ألفت بين الألوان التاريخية وهذه الظلال 
. المتقبية » لأجلو منها صورة لتلك التى شاركت فى صنع تاريخنا الإسلامى » 
وذهبت قصة وعبرة ومثلا ... 
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الفصل الأول 


فى بيت النبوة 


اباء وأجتاد 
ظلال على المهد 
الصّبسا الحزين 
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ابَاءٌ وأجداد 


كان البيت الكريم يننظر ساعة الوضع فى طهفة وترقب » ومن ورائه عشرات 
الألوف من الصحابة » يترقبون النب السعيد وقلوبهم تحف بالسيدة الوالدة 
إجلالاً ومبة » وألسنهم تلهج لا بالدعاء الحار ! . . 

إنها « الزهراء » بنت النبى » توشك أن تضع فى بيت النبوة مولوداً جديداً 
لزوجها الإمام على » كرم الله وجهه . بعد أن أقرت عينى أبيها المصطفى 
شط طررية :1 الى و واسشنيق » بوقالت ل دو لمان بطق ين 
شقيقهما المحسن بن على بن ألى طالب . 

وحات" الشاعة المتفية . 

وأذيعت البشرى أن ١‏ الزهراء » قد وضعت أنثى باركها جدُّها صل الله 
عليه وسلم » واختار لها اسم ( زينب » إحياءًٌ لذكرى ابنته الراحلة « زينب ) 
التى كانت قد توفيت قبل ولادة الطفلة بقليل » فوجد المصطفى عليها » وحزن 
لفقدها حزناً ثقيلاً ! . 

تلك الراخلة + هى' كبرق “يانه مله ٠.‏ ترو حت ابن جخالقها :و آبا:الغاض 
اق الرييع يق ضيه الغرى بن ميد ين دكي النبوة و «دلها كان اليك اليرت 
هى ولم يسلم ؛ على أنه ظل رفيقا بها با لها » وأبى أن يستجيب لطلب قريش 
أن يفارقها م فعل ابنا « أبى لهب ) زوجا أختيها « رقية » وأم كلثوم ) . حتى 
كانت غزوة ١‏ بدر » وأسر ١‏ أبو العاص ») فيمن أسر من مقاتلة قريش » 
فأرسلت « زيئب  )‏ وهى لا تزال بمكة ‏ تفتديه » وبعئت قلادة كانت 
أمها ٠‏ حديجة  »‏ رضى الله عنها ‏ قد أهدتها إليها يوم زواجها بأبى العاص » 
فلما رأى المصطفى مُه القلادة » رق قلبه لها وقال لصحبه البدريين : 

إن رأيتم ان تطلقوا لها أسيرها » وتردوا عليها الذى ا فافعلوا . 


"60 





٠١ 
بل‎ 


قالوا : نعم يا رسول الله . 
أطلق عَم أ 1 زينب ؛ إلى المدينة » فما عاد لما مكا' 

واطلق عزف أسيره » على ان يرسل « زينب » إلى ينة ) ن 
فى بيت ( أنى العاص ) وقد فرق إسلامها بينها وبينه . 

وهاجرت ( زينب » إلى المدينة تطوى جوانحها على شجو وشجن » وبقى 
أبو العاص » بمكة » يغالب شوقه إلى زوجه النائية . 

ثم حرج من بعد ذلك فى تجارة إلى الشام » فأسرثه حين عودته سرية 
للمسلمين » غلبت عل -القافلة المكية بمن فيها من رجال ومال » لككن ١‏ أبا 
العاص ) فمكن من الإفلاات ودخل ) المدينة ( مستخفيا يلتمس السيدة 
« زينب » فلما بلغ دارها » لاذ بها مستجيرًا فرحبت به ثم تمهلت حتى صلى 
النبى بالناس صلاة الصبح » فصاحت بأعلى صوتها : 


نت أينا المسلمون» :إى قد أجرت ١‏ أيا' العاصن ين الربيع 4 . 
وتناهى صوبما إلى أبيها فمس قلبه » وأقبل على من حوله يساهم : 


هل سمعتم ما سبعت ؟ أجابوا : تعم. 
قال : فوالذى نفسى بيده ما علمت بذلك حتى سمعت ما سمعتم !| 
ثم قال : « يجير على المسلمين أدناهم . . . » 


وقام يسير صامتًا ) : متمهلا » حتى دخل على ابنثه « زينب » فقال لما : 
«أكرمى مثواه . ولا يخلصٌ إليك فإنك لا تحلين له ») 


ثم انطلق عَيدُهِ » عائدًا إلى صحبه + فذعا إليه رجال السرية التى أسرت 
قافلة قريش وقال : 

١‏ إن هذا الرجل من حيث علمم » وقد أصبتم له مالّا » وهو مما أفاء الله 
عليكم ران ادن أن تحسنوا وتردوا عليه الذى له , فإن أبيتم فأئم 
احق . ) 
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ش قالوا : بل نرده عليه . 
وودع « أبو العاص ) تلك التى كانت زوجه . . 
وأثنى على ذلك الذى كان صديقه وزوج حالته وصهره . 


وانطلق إلى « مكة » فادى إلى الئاس ما كان فى عهدته من أمانات هم , 


وقفل راجعا إلى « المدينة ؛ أيبايع صاحبه » ويتروج ٠‏ بزيدب »© مرة ثائية , 


لكن ١‏ زينب » ما لبثت أن ماتت متأثرة بحادث وقع لما حين هاجرت 
من « مكة » إلى « المديئة » بعد غروة « بدر » ذلك أن أحد المشركين لقيها 
وهى فى الطريق إلى دار الهجرة » فنخسها فى بطنها وكانت حاملاً فأسقط 
حملها , 

ماتت » وظل أبوها مَريْلّهِ يجد فى قلبه لوعة الحرن . حتى إذا ما ولدت 
أنحتبا « الزهراء ) أنثاها الأولة سماها « زيلب ) . 
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تعالى هتاف ١‏ المدينة ) فى العام السادس من الهجرة » للوليدة الغالية ( زينب 
ببت على بن أبى طالب » تلك التى تلاق فيها أعرُ ما عرفت قريش والعرب 
من كريم الأصول ونقى السلالات . 

أمها « الزهراء » : أحبْ بئات المصطفى إليه وأشببهن به فى تلق وتحلق » 
آثرها الله بما لم يؤثر به شقيقاتها الثلاث : زيدب » ورقية » وأم كلثوم » فكتب 
ا أن تكون ‏ وحدها ‏ الوعاء الطاهر للذرية الطاهرة » والمنبت الطيب 
انكس الأخراف شن ال الوك 0 

ف م« » 

وأبوها ١‏ على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم » القرشى الحاشمى ) 
ابن عم النبى عه » وربيبه » وأول من آمن به صبياً » وفتى قريش شجاعة 
وتقى وعلماً . 


م ماه 

وَجَدَامًا لأمها : ( محمد رسول الله ) و « ختديجة بدت خويلد » : أولى 
أمهات المؤمنين » وأقرب نساء النبى إليه وأعزهن عليه حية وميتة » انفردت 
بحبه وبيته خمسًا وعشرين سنة » لا تشاركها فيه امرأة أخرى » ووقفت إلى 
جانبه. فق ستى الاضنطهاد العشر الأول من المبعث+ تؤازره وترعاة + وتؤن 
عليه ما يلقى من قريش فى سبيل رسالته . 

كانت وحدها إلى جانبه لما اب من غار ( حراء 6 مرتعدًا مقرورًا يثلو 
.ما انل إليه. من آيات. الوخى: الأولى ؛ 

١‏ آفرَأ بآسم, رَبك الْذِى خلق ٠‏ حلق الإنسنَ مِن علق ٠‏ آقرَأْ وَرَبّكَ 
الأخْرم ٠‏ الى عَلمَ بالقلم » علمَ الإنسن ما لم يَغلم 4 . 

ولدى: كةو قبل هناها جه متكتف: كك راطما نع جر زايله 
ما عراه من رهبة الوحى » الأول ؛ فى ليلة القدر . . . . وهى إلى جانبه مؤمنة 





مصدقة » واثمَة راجية » محبة متفانية » لا يرعزع ثقتها فيه وإيمانها به أن قريثًا 


تنكر ما جاء بهء وأن شيوخ قومها قد يظنون به الظنون ويتمهونه بالسحر ١‏ 
أو بالجنون . فكانت له سكنًا وملاذا وصاحيًا ووزيرًا. : 1 


ولق فافك 6 عقاضة اكه الاسطلياد :فا ناما الكنا اتن فد كيك 
للدعوة وتركت إلى جانب زوجها المصطفى َه صحابة مخلصين » يؤمنون 
به ويؤثرون الموت على التخلى عنه » وكان فقدها فى هذه الفترة العصيبة بدء 
مرحلة من مراحل الجهاد » إذ نبا بروجها المصطفى مكائه بعدها بمكة » فكانت 
( الهجرة ) التاريخية . 

هاجر وفى قلبه ذكرى باقية لتلك الحبيبة الأولى  »‏ لم تستطع واحدة من 
أزواجه اللواق جكن بعدها ‏ وفيبن السيدة عائشة ‏ أن تطمس هذه الذكرى 
الحية فى قلب محمد 2َهِ » أو تجرح جلاها : أقبلت ١‏ هالة  )‏ أخخمت 
خديجة ‏ ذات يوم لزيارة النبى عَلُْهِ فى « المدينة ؛ » فلما سمع صوتها فى 
فناء كوره نت و كال تكله وت العريرة الراحلة جاتر كا وشح الدكرى؟ 
فقالت له ( عائشة ) بعد انصراف ( هالة ) : 

ما تذكر من عجوز من عجائر قريش حمراء الشدقين هلكت فى 
الدهر » قد أبدلك الله خيراً منها ؟ ! 

فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام » وقال مغضيًا : 


( والله ما أبدلنى الله خيرًا منها : امنت لى إذ كفر الئاس » وصدتقتنى إذ 
كذبنى الناس » وواستنى بالها إذ حرمنى الناس ورزقنى منها الله الولدٌ دون 
فائر الم 5 


#0 # 


(١)مستخلص‏ من ترجتها » رضى الله عنباء فى ( كتاب نساء النبى ) عَه . 


املا 





وجدٌّ « زيئب ») لأبيها » أبو طالب بن عبد المطلب : عم المصطفى » ومن 
كان لاعن أيه آنا فلقد نا زتعا للم و نو عمد ا نعي ليطن أن 
ومات ( عبد المطلب ) وحفيده غلام فى السابعة أو نحوها» فكفله عمه 
لوعن له الك والقامى و ايفين 6د 1 يفا طبه لف بن 
سنى المحنة كا فعل عمه ( أبو لهب » الذى كان أشد على ابن أخيه ( محمد ) 
من المشركين الغرباء » وكانت زوجه ( أم جميل ) تحمل إليه الحطب فيقذف به 
( محمدًا ) وهو يسبه ويلعنه . ولقد أبى وأبت امرأته حمالة الحطب يل سق 
بيتهما ابنتى' محمد ( رقية وأم كلثوم ) ادن ورين ( عتبة وعتيبة » ابنا ألى 


لهب ) قبل المبعث » فطلقاهما ليتروجهما « عثهان بن عفان ) ذو النورين , 


الواحدة بعد وفاة أخحتها : 

كلا ؛ لم يتخل ١‏ أبو طالب » عن ابن أخيه م! فعل ١‏ أبو لهب ) ول يسلمه 
إلى أشراف قريش عندما ألحوا فى طلبه » وإنه ليصغى إلى ( محمد ) يقول : 

١‏ والله يا عمّ لو وضعوا الشمس ف بمينى والقمر فى يسارى على أن أترك 
هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه ) . 

فيتناول الشيخ يد ولده فى حنو وتائر وهو يقول : 

لسن قا ا حيلف ونزراة لا اسلمك العو ادا 

وضدق :وعدة. + ظل 'جميه “إبان انلا غير مكترت لإنذار فريش أن 
تنفى اطاشعيين جميعاً إذا لم يسلموا ابنهم ١‏ محمداً » ليقتل . 

وإى ث شعب ١‏ ألى طالب ) أوى َه وزوجه وأصحابه وعشيرته » طوال 
لمدّة التى حاصرهم فيها القرشيون وحاولوا القضاء عليهم جوعاً . ثم مات 
« أبو طالب » بعد أن ماتت ( خديجة ) بقليل , ففقد صلى الله عليه وسلم 


# د 





وجدة زينب لأبيها : « فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ) زوجة 
العم أبى طالب ؛ وأول هاشمية تزوجت هاشمياً وولدت له , أدركت النبى يِل 
فأسلمت ومحسن إسلامها » وأوصت إليه حين حضرثها الوفاة فقبل وصيتا » 
وصلى عليها » ونزل فى لحدها , وأحسن الثناء عليها . رووا فى ترجمتها عن 
«ابن عباس » رضى الله عنهما . أنه قال : « لما ماتث فاطمة أم على بن ألى 
طالب ١‏ ألبسها رسول الله عَُهُ قميصه . ونزل معها فى قبرهاء فقال له 
أستعا بد با رسو ل للدي أواار تاللا حسف ورا عوراب مسف و الا 


تقال إزا الم يك أخد ييه الى طالنها أي كن سوا ب 


ود ( زينسب ) الأعلى لأبويها على وفاطمة » ٠‏ عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن قصى القرشى » : أمين الكعبة وصاحب السقاية والرفادة » انتقل 
إليه هذا الشرف عن آبائه وأجداده كابرأ عن كابر » فما كان لأحد من غير 
بنى قصصى . لكات سئين » أن يتولى حراسة الكعبة وسقاية الحجيج . 

منعه الله من « أبرهة » حين دهم مكة فى جيش من أصحاب الفيل » فجعل 
له تعالل كيدهم فى تضليل «( وَأَرْسَل عَلنهمْ طيرًا أبابيل ٠‏ تزميهم بحجارة 
من سجّيل ٠‏ فجعلهُم كغطف مُأكول 4 . 


اي 





ظلال على المهَدٍ 


تلك هى الوليدة التى استقبلتها مدينة جدّها َه فى العام السادس 
للهجرة » وهو العام الذى شهد استقرار الأمر للمصطفى عليه الصلاة 
والسلام » وخروجه على ناقته القصواء ‏ التى حملته من « مكة ) قبل ست 
سنين » مهاجرا مع صانحبه الصديق ‏ فى أربع عشرة مائة من المهاجرين 
والأنصار » فى ملابس الاحرام » يريدون العمرة » ومكة وقكذ معقل الأعداء 
من قريش » ثم يعودون ظافرين بصلح ١‏ الحديبية »؛ مع قريش » فكان فتحا 
مبيئًا . 

م م » 

وبدا كأن كل شىء يُعِدُ الوليدة بحياة سعيدة » وأقبل المهشون من بنى هاشم 
والصحابة » يباركون هذه الزهرة المتفتحة فى بيت النبوة » تنشر فى المهد عبير 
المنبت الطيب » وتلوح فى طلعتها المشرقة ووجهها الوضاء » ملاح اباء وأجداد 
ها كرام . 

لكنهم فوجئوا ‏ لو صدقت الأخبار ‏ بظلال حزينة على المهد الجميل ! 
ظلال ربا لا يكون لأكثرها مكان عند المؤرخين المدرسيين ؛ لككن لها مكانها 
فى الهج النقلى » وتفسيرها الوجدانى . 

فى الخبر أن نبوءة ذاعت عند مولد الطفلة » تشير إلى دورها الفاجع فى مأساة 
١‏ كربلاء » » وتُحدث بظهر الغيب عما ينتظرها فى غدها من بحن وآلام . 

كانت الأساة حتروفة ديم يقولوق > قبل موعلها باكر امن لصف فزن 
من الزمان » ففى ( مسند الإمام أحمد بن حنبل : ١‏ / 6 ) أن جبريل عليه 
السلام أخبر « محمد » عله بمصرع الحسين وال بيته فى كربلاء . 


من 





ونقل « ابن الأثير » فى ( الكامل : 4 / 8" ) أن النبى عَْيْلهِ أفضى بذلك 
إلى « أم سلمة » رضى الله عنها » فلما قتل « الحسين ») عليه السلام » أعلمت 
الناسنّ بقتله . 


ويفهم من تأريخه لأحداث سنتى 5١ ٠‏ هء أن الخبر كان متداولا : 
بصورة أو بأحرى . فلقد ذكر أن ١‏ زهير بن القين البَجلى  »‏ وهو عثانى 
الموى ‏ نخرج من « مكة » بعد أن ححج عام 60 © قصادف لخروجّه مسير 
( الإمام الحسين » إلى العراق » فكان « زهير ) يساير ( الحسين » إلا أنه لاينزل 
معه » فاستدعاه ( الحسين »© يوماً فشقٌ عليه ذلك » ثم أجابه » فلما خرج من 
عنده أقبل على أصحابه فقال : ومن أحبٌ منكم أن يتبعنى وإلا فإنه أعير 
العهد » . 


ثم راح يروى لهم قصة قديمة من عهد النبى صلى الله عليه وسلم . قال 
« زهير ) إنه خرج مع جماعة من المسلمين فى غزوة لهم فظفروا وأصابوا غنائم 
فرحوا بها » وكان معهم « سلمان الفارسى »© فأشار إلى أن « الحسين » سيقاتل 
يوماً ويُقتّل » ثم قال سلمانُ لأصحابه : ١‏ إذا أدركتم سيد شباب أهل محمد » 
فكولوا أشد فرحاً بقتالكم معه, منكم بما أصيتم اليوم من الغناتم ) . 


قال ابن الأثير : وتوججه زهير س بعد أن حَدّث أصحابه محديث سلمان 
الفارسى ‏ فودع أهله » وطلق زوجته مخافة أن يلحقها أذى » ولزم الحسين 
حتى قتل معه ), 


وكان ( الإمام الحسين  »‏ فيما يروّى ‏ يعلم منئذ طفولته بما قدر له 
كا كان دور أخته « زينب ») حديث القوم منذ ولدت . فهم يذكرون أن 
( سلمات الفارسى ؛ أقبل على « على بن ألى طالب ؛ يبقه بوليدته ء فألقاه واجماً 


ويا + فتعد يك عم "سواقة تلقن أبنقةة بيعل 





وبكى « على » : الفارس الشجاع » ذو اللواء المنصور » الملقب بأسد 
الإسلام ! ش 


ان نا 


أكانت هذه المرؤيات جميعاً من مخترعات الرواة ومبتدعات السمار ؟ . 

أكانت من إضافات المنقبيين وتصورات المتحدثين عن الكرامات ؟ . 

أكانت من رؤى الحالمين المغرقين فى الخيال ؟ 

ذلك ما قرره ١‏ رونالدسون ) فى كتابه ( عقيدة الشيعة ) » و ( لامنس ) 
فى ( فاطمة وبئات محمد ) . 

وأما رواتها المسلمون فما يشك أكثرهم فى أن هذه المرويات صادقة لا ريب 
فيها » وليس الأقدمون وحدهم هم الذين اطمأنوا إلى صدق هذه المرويات » 
بل إن من كتّاب العصر أيضا من لا يقل عنهم إهانًا بتلك الظلال التى أحاطت 
بمولد ( زينب ) . منهم الكاتب المندى المسلم « محمد الحاج سالمين ) إذ يصف 
فى الفصل الأول من كتابه ( سيدة زينب ناهمزه2 طهه1رة8 ) كيف استُقبلت 
الوليدة بالدموع والهموم » ثم يمضى ‏ بعد أن ينقل بعض المرويات عن 
النبوءة ‏ فيتمثل ١‏ النبى العظم وقد انحنى على بنت الزهراء يقبلها بقلب حزين 
وعينين دامعتين » عالماً بتلك الأيام, السود التى تنتظرها وراء الحجب ) . 

ويمضى ( سالمين » فيتساءل : « ترى إلى أى مدى كان حزنه عَريُهِ حين 
رأى بظهر الغيب تلك المذبحة الشنعاء التى تنتظر سيبطّه الغالى ! وك اهتز قلبه 
الرقيق الحانى وهو يطالع فى وجه الوليدة الحلوة » صورة المصير المنتظر ؟ ! ) . 

ولا نيل أن يكون شىء من هذه الشائعة قد شاع » ثم هى اليوم ‏ بعدما 
كانت س ظلال على الصورة المعروضة يُلْقَى' مئلها على مهد الوليدة » كابة 
ووجوماً » ويثير لها أعمق عواطف الرحمة والرثاء . 


لمان 





ونستطيع أن نضيف إلى هذا ء أن « الزهراء ») رضى الله عنها لم تكن أيام 
الحمل مشرقة مطمئنة » فلقد كانت تعتادها من حين إلى حين » نوبات من 
القلق والاكتئاب » وهى نوبات قديمة غير طارئة » .لعلها بدأت بموت أمها 
السيدة ( خديجة ) رضى الله عنها » ثم أحذت ترداد فى بطء ؛ منذ جاءت 
السيدة « عائشة ؛ بيت المصطفى وشغلت مكانٌ الأم الراحلة » وهو المكان 
الذى تُرِكَ بضع سنين لفاطمة , الابنة الأثيرة المحببة . 

وليس ببعيد أن يكون لحالة الحمل أثر فى اشتداد ما كانت ( فاطمة ) تعافى 
من ذلك » مع ما تجد لفقد الأم . . . 


ولرمق ( زيلب ) وهى تدرج فى ساحة البيت الشريف » محوطة برعاية 
خاصة من جدها َه » وعطف سابغ من الها الكرام » فنراها على البعد صبية 
حلوة فى حضانة ١‏ الزهراء » تتلقى عنبا الدروس الأولى فى الحياة » فإذا 
جاوزت دور الحضانة ألفت أباها الفارس أمير البيان » وأخويها الشقيقين , 
والعلماء الفقهاء من الضحابة الكرام رضى الله عنهم . 

ولم تظفر صبية من لداتها ‏ فيما لمحسب ‏ بمثل ما ظفرت هى به فى 
تلك البيئة الرفيعة من تربية عالية » وكان هذا كله بحيث يرضى ( زينب ) 
فى صباها ويتيح لنا أن نراها مرحة سعيدة » ولكها لا تكاد تشب عن الطوق 
حتى يقال إنها عرفت النبوءة الأيمة : قيل أنبا كانت تقلو شيئاً من القرآن الكريم 
بمسمع من أبها» بدا لها أن تسأله عن تفسير بعض الآيات نفعل » ثم 
استطرد ‏ متأثرا بذكائها المرهف يلمح إلى ما يننظرها فى مستقبل أيامها 
من دور ذى خطر » ولشد ما كانت دهشته حين قالت له ( زيدب ) فى جد 
رصين : 

بن اعرف ذلك يا أل مز أعرتي :به أ 


1588 





ولم يجد الأب ما يقول ؛ فأُطرق صامتاً وقابه يخفق رحمة وحداناً . 
ابن 
وأرافى قد تناولت الحديث عن صبا ١‏ زينب » لألمح امتداد هاتيك الظلال 
الخائمةا ستول "مهذها “فاكترك: هذا إل حين + .ولأغله إل طفولمنا" الباكرقا+ 
فأراها تستقبل من الأحداث الكبرى ظلال الواقع » ولما تزل طفلةٌ فى الخامسة 
من عمرها ! 


ا ا ل ا ا ا ا ا 0 
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له 5 
٠‏ يفا 

لم تكن ١‏ زيشب ) جاوزت النامسة حين م جا.ها د ندام ربه ) 
وثوى جسده اللاهر حيث قبض فى بيت أم المؤمنين ١‏ السيدة عائشة » . بعد 
الب فتم ( مكة ) وطهر البيت اللترام سس الاوثان 3 ودخل الناس فى دين الله 
أفو اج| . و لهم الوحى 

ولعل الطلفلة تابعت المشهد الرهيب لتشييع جدها العزيز إلى مثواه وإن لم 
تدرك فى حدائتها الغضة . مغرى ثلك الرحلة الألعة المحسومة » أو تفهم مدار 
ذلاك اللتوار 2 الصديقين الساحبين ا دمر وإلى بكر )1 6 يتسيح أوضما 3 

إن محمدا لم يمتاء ووالله ليرجعن ]ا رجع موسى ! 

ويعاول أبو بكر أن يرده عن قالته , ثم لما رأى إصراره عليها صاح فى الجمع 
التاشد : 

من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات . ومن كان يعبد الله فإن الله 


5-5-5 ل« اشع لد ء, 59 عاو الاي الم ماه : 
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«( ونا محمد إِلّا رسول قد محلث من قبلهِ الرسل . أفين مات أو قُبِل 
انقلبثُم على أعقابكم . ومن يتقلب عَلَى عَقبيْه فلن يَصرٌ الله شيا ؛ وسيجرى 
الله الشاكرين 4 . 

أجل ؛ لا أقول إن بنت الخامسة أدركت مغزى هذا أو ذاك » ولكنها 
رأت ل دون شك مشاهد الذهول والحرن واللبرع » وأصغت إلى عويل 
الباكيات وصراخ الحزانى . ومن يدرى ما الذى كان يدور بخلد الصغيرة 
الذكية وهى تلفى جدها الكبير صامتاً فى تلك المناحة المفجعة » ساكنا والدنيا 
من حوله ضاجة صاخبة , هائجة مائجة , ثائرة فائرة» كأنما قد لفها 
إعصار ؟ ! 


اا 





أى خوف غامض قد غزا قلبها الخلى إذ ذاك » وروّع نفسّها الساذجة 
الآمنة ؟ 

أى طائف من الحزن المهم قد طاف ببا فى عامها الخامس فأسمعها صدى 
الموث ؛ وأراها مواكب الرحيل ؟ . 

إنى لأتمثلها واقفة هناك » تشهد جدها فى ضجعة الموت » وترى رأسه 
د يسقط فى حجر ( عائشة ») فتضعه فى رفق على وسادة » وتسبل عليه ثيابه ) 
وتغمض عينيه » وتقبل الجحبين العزيز » ثم تنطلق إلى الرحبة فيرتفع الصياح 
والعريل 6 تقلا من تمعدرة « السيدة عائشة ) إلى دور النبى » ومنتشراً من 

0 1 

بعد ذلك إلى ( احد » » و ١‏ قباء ) و ١‏ بدر ) إلى أم القرى فما وراءما من 
الخريرة العوييةة.: 

ويُسدل القند الراك ويطين المدلف 6 تويكفق بالواب ثللانة »م يوون 
للناس فيدخلون جماعات ليودعوا أعرٌّ راحل . . . 

أتمئلها هناك . . . تحدق فى القوم وهم يحفرون حفرة عميقة فى بيت الحبيبة 
عائشة ؛ ثم يأق ثلاثة من الصحابة ‏ تعرف فيهم زينب أباها علياً ‏ فيُدذلون 
الجسد فى الحفرة مترفقين » ويبنون لبناث فوقه !| . . . 

أقئلها كذلك ؛ وهى تلوذ بحضن أمها ٠‏ الزهراء » تلتمس مأمنا من خحوف 
وفرع » فإذا الأم حريئة ولهى . . . 

ومكطت الطئلة إل أن هاه أشي ما كان حزناء وهم , 

د نا 

دناف هذا عرائمن "الصبية أو سي »ونا أحسيا سيك مع الأيام :+ 
مشهداً ما طالعته فى صباها حيئذاك » يوم حاول « عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه ») أن يدخل بيت ١‏ الرهراء ؛ كى يحمل ١‏ علياً ؛ على البيعة ولألى 
بكر رضى الله عنه ) خشية تفرق الكلمة وتمرق الشمل » فلم تأّذن له أم 
أبهها رضى الله عنها . . 


نا 





ومضى «١‏ عمر ) قوونا بال وأبا بكر ) أن ينطلق معه إلى ( فاطمة ) 
ليستر ضياها . 

وانطلقا فاستأذنا عليها فلم تأذن هما » فأتيا قن لهات نا ذكليينا 
عليبا :فلم أنهذا: علسييها وتكلى :3 أبو بكر ) قال 


١ 
2 بع‎ 


يا حبيبة رسول الله » والله إن قرابة رسول الله أحب إلى من قرابتى ) 
وإنك حت إل من عائشة ابنتى + ولوددتٌ يوم مات أبوك ألى مت ولا أبقى 
بعده , أفترانى أعرفك وأعرف فضلك وشرفك » وأمنعك حقك وميرالك من 
رسول الله , إلا أنى سمعته يله وآله يقول : ١‏ نحن معاشر الأنبياء لا نورث 
ما تركناه فهو صلقة ) . 

ارت وتتاقلنة ١‏ إلنها وحيها الشاسب ارين ومالك 


86 


أرأيتكما إن حدثتكما حديثاً عن رسول الله يدم وآله تعرفانه وتعملان 
به ؟ 

قالا معأ : « نعم ». 

نقالت : نشدتكما الله ألم تسمعا رسول الله يقول : « رضى فاطمة من 
رضاى . وسخط فاطمة من سخطى » فمن أحبٌ فاطمة ابنتى فقد أحبنى ؛ 
ومن أرضى فاطمة فقد أرضافى » ومن أسخط فاطمة فقد أسخطنى ؟ ) . 

قالا : ( نعم سمعناه من رسول الله عله واله » . 

وعادت فأشاحت بوجهها الحرين . 

وخترج الزائران يبكيان !.. 

حتى إذا لقيا القوم ) ناليم «أبو بكر ) أن يقيلوه من الوق فا برا 
# »ا 4غ 

وتمضى الأيام التى أعقبت وفاة المصطفى عايه الصلاة والسلام » كبيبة مثقلة 
بالأسحران و ( زيلب ) جالسة إلى فراش أمها العليلة بادية اللهفة والخوف 
والاشفاق . 
1/1" 


م١5‏ لا سيدات بيث البرة , 





وغشيت البيتَ سحبٌ من الوجوم والانقباض ١‏ فما يذكر التاريخ أن أم . 
أبها الزهراء ضحكتٌ بعد وفاته حتى الحقت به » » وما يعرف أنها غادرت 
مخدعها إلا إلى قبر أبهها تبكيه » وتأخذ بيدها حفنة من تراب القبر فتجعلها 
على عينيها ووجهها وهى تنشج : 

ماذا عل من شه ترية و اهدع ٠‏ “لايش مدى- الرمان.. غواليا 
لقعلل فاب نابا" مالف هل الأبناء عدن بايا 
فييكى الناس لبكائها . 
وكخرة انق بن عالاك ويؤما فاتسا ان عل وولاظية 4 وف ال ميا 
ومضى يتوسل إليها أن تترفق بنفسها » وأن تلوذ بالصبر الجميل على المصاب 
الجليل » فتجيبه سائلة : ا 
كيف مكنك قلبك أن تسلم للأرض جثة رسول الله ؟ 
فييكى ١‏ أنس ؛ بكاء شديدًا » وينصرف عنها متفجمًا . 
وضربوا بها المثل فى الحرن » وعدوها من البكائين الدمسة أو الستئة. فى 
التاريخ : بكى « ادم » ندمًا » وبكى ١‏ نوح ») قومّه » وبكى ( يعقوب ) ابئه 
«يوسف )ء وبكى ١‏ يحيى » نخوف النار » وبكت ١‏ فاطمة » أباها 

هن حفيدها 59 “فيا حل مكانه إلى جانبها فى هذه السلسملة الألمة 
للبكائين » ويضاف اسمه إلى أسمائهم فيقال : ١‏ ... وبكى علىٌ زينٌ العابدين 
أباة "الرسينق :7/6 


# بجا 


ثم أدركتها رحمة الله فلحقت بأبيها بعد قليل أل عدسة احو ا برقل 
بل ثلاثة » وقيل أقل من ذاك . 

وتكرر المشهد أمام ١‏ زينب ) . 

ولكنها فى هذه المرة ة كانت أنضج إدراكا وأرهف حسما » وفقُ الأم جدير 
| بأن ينضح الوعى ويذيق الطفولة مرارة اللبرن , 


ع1 





لم يعد خوفها غامضنًا ولا حزنها مبهمًا . فهى تعرف أن أمها ترحل إلى 
غير عودة إلى الحياة الدنيا » وهذه هى ‏ ابنتها زينب ‏ تحدق فى القوم وهم 
يودعون جنان أمها « الزهراء » فى ثرى ( طيبة » بجوار أبيها عليه وعلى آله 
أفضل الصلاة وأزكى التحية ... 

وتصغى « زينب » يومئذ إلى أبيها » وقد تمهل عند قبر ( الزهراء ) يندبها 
مودهًا : 

السلام عليك يا رسول الله » عنى وعن ابنتك النازلة في جوارك والسريعة 
اللحاق بك . قل يا رسول الله عن صفيتك صبرى ٠‏ ورقٌ عنها تجلدى » إلا أن 
لى فى التأسى بعظم فرقتك وفادح مصيبتك موضمٌ تعر ! 

( إنا لله وإنا إليه راجعون ) فلقد اسُرجعت الوديعة وأخدّت الرهينةٌ » أما 
حزق فسرمد » وأما ليل فمسهد ‏ إلى أن يختار الله لى دارك الت أنت بها 
مقم . والسلام عليكما سلامٌ مودّع لا قال ولا سكم ! فإن أنصرف فلا عن 
ملالة » وإِنْ أقم فلا عن سوء ظنٌ بما وعد الله الصابرين » . 


وتعود ٠‏ زينب » إلى الدار ‏ وفيها أخواها » وأختها الشقيقة الصغرى أم 
كلثوم ‏ فتلقى الدار من أمها قفرًا . 

وتفقدها إذا جنّ الليل وإذا طلع النبار » فلا تمد إلا الوحشة والفراغ ... 

ويحدثها قلبها أن قد فقدت أعرَّ وأجمل ما فى الحياة » فتحس لذلك ألما 
مرهمًا يحاول أبوها أن يخففه عنها بفيض من رعايته . 

وقد وفدت على دار « على بن ألى طالب  )»‏ على فترات بعد وفاة 
و الرهراء ) زوجات أخحريات ولدن له الببين والبنات : 

وأم البنين بدت نخرام .ين حال العامرية ) ولدت لعلى : العباس » وجعفرًا ) 
وعيد الله » وعفيان. + 


/ ع" 


2 





أن انه مور ووه لد النطية الل أرمية عاتولضة اله :ميد اندم رايا 
بكر . 

وأمماء .بدث عميس الختعمية ؛ ولدث'له :مدا الأصغر ويحبى . 
والصهباء بدت ربيعة التغلبية » ولدت له : ععمر » ورقية . 

وأمامة بنت ألى العاص بن الربيع - أمها زيدب بنت الرسول عله # 
زاسف لف عيذ الأوشط:. ش 
وأغولة عق جين السفية :ابولناك اله« دعيدة ا الأكبر اروف ايك 
الحنفية . 

وأم سعيد بدت عروة بن مسعود الثقفية » ولدت له : أم الحسن ورملة 
الكبرى . 

وعياة تبث أفرم الفيين :بن عدئ* الكلبية > ولدت: ل ينا ماد 
صغيرة . 

وفدت هؤلاء الزوجات”2 , لكن مكان ١‏ الزهراء ؛) ظل شاغرًا فى بيت 
زوجها الإمام على ؛ وأما فى قلوب أببائها : الحسن » والحسين » وزيئب » 
وأم كلثوم » فهو أبدّا شاغر ... 

وتريد الرواية أن تنفرد « زيدب ) من دون مؤلاء الأشقاء ع بوصية من 
أمها ١‏ الزهراء ؛ على فراش الموت وهى : ١‏ أن تصحب أنخويها وترعاهما 
رودو حاو ا 1 

ولم تدس «١‏ زيئب ) هذه الوصية . 

وإذا استطعنا أن نتناسى إلى حين » أحزان تلك الصبية التى رُوّع عامها 
الخامس بشهود مأساة الموت مرتين » فى أعز الئاس عليها وأحبهم إليها » وأن 
نكف عن التحديق فى تلك الظلال التى حامت على مهدها » والأحزان التى 


(1) من نسب قريش . قابل على جمهرة الأنساب لابن حزم » وانظر ف ( انبر : 5ه ) أصهار 
الإمام على كرم الله وجهه . ش 


1 





أرهقت صباها » ألفينا جانبًا اخر من الصورة مشرقًا » حيث تبدو « زينب ) 
لبت أبنا ذاك مكانة أكبر من نا : أنشجم الأحدات .. وهاعا لذن 
تشغل مكان الراحلة الكريمة » فتكون للحسن والحسين وأم كلثوم , أُمّا 
لا تعوزها عاطفة الأمومة بكل ما فيها من حنو وإيثار » وإن أعوزتها التجربة 
والاختبار . 

وما بالغريب أن تشغل « زيئب » مكان الأم ولما تبلغ العاشرة من عمرها 
إذا لم نقس زمائها بزماننا ومكانها بمكاننا » فنرعم أن هذه سن اللهو واللعب ! 
تلك الحياة البدوية التى تنضجها شمس الصحراء بحرارتها اللافحة » وتببها من 
حدة اليقظة وامتداد البصر ودقة الحس وسرعة الإدراك » ما لا يتاح للفتاة فى 
زماننا هذا الناعم المترف . 

ولماذا نبعد » وإن من أمهاتنا وجداتنا من مان أعباء الزوجية والأمومة وهن 
فى العاشرة أو بعدها بقايل ؛ على حين نرى ‏ نحن بناتبن ‏ أن سن الخامسة 
والعشرين هى الملائمة لحمل مثل هذه الأعباء ؟ ! 

لقد تروجت أختها الصغرى « أم كلثوم » وهى فى حداثتها الغضة قبل 
البلوغ » أمير المؤمنين « عمر بن الخنطاب ) » وتروجت السيدة « عائشة بدت 
أبى بكر » قبل العاشرة » ول ير القوم فى مثل هذا ما يثير دهشة أو عجيًا , 
وإن رآها أكثر الغربيين فى يومنا هذا » أعجوبة الأعاجيب . وإنما قلت : أكثر 
الغربيين » لأن فيهم قلة » استطاعت أن تعقل هواها فقدرت الزمان والمكان . 


0006 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثانى 
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عقيلة بنى هاشم 
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ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








اختار ( الإمام على كرم الله وجهه » لابنته حين بلغت مبلغ الزواج » تمن 
راف عدي “نا يا وسكا وقد أقبل عليها الطلاب من شباب هاشم 
وقريش » ذوى الشرف والثراء » فكان ١‏ عبد الله بن جعفر » أحق هؤلاء جميعاً 
بزهرة آل البيت وعقيلة بنى هاشم . 

00 

أبوه جعفر بن أبى طالب : ذو الجناحين وأبو المساكين » شقيق « على ) 
وحبيب (١‏ النبى ) الذى قال فيه ( أبو هريرة » : 3 ما ركب أحد المطايا ... 
ولا احتذى النعال أحدٌ بعد رسول الله عه وآله » أفضل من جعفر بن ألى 
طالب ) . 

هاجر بدينه إلى الحبشة إبان الاضطهاد ؛ ثم رجع مع بقية من كان بالحبشة 
من المهاجرين وصادف وصوله إلى ١‏ المدينة ) فتح ( خيبر » فالتزمه الرسول 
َيِه معانقًا وجعل يقبله بين عينيه ويقول : « ما أدرى بأيهما أنا أشد فرحًا : 
بقدوم جعفر » أم بفتح خيبر ) ؟ ش 

وسّمع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول : 7 الناس من شجر 
شبى » وأنا وجعفر من شجرة واحدة ) . 

ورج » رضى الله عنه » مع الجيش الذى توجه إلى متة » من بلاد الروم فى 
السئة الثامئة من الجرة » وقد جعل النبى عَِّهِ لواء ذلك الجيش لزيد بن حارثة » 
( فإن أصيب زيدٌ فجعفر بن أبى طالب على الناس » فإن أصيب فعبد الله بن رواحة 
على الناس ) . 


يا 





ومضى جند الاسلام حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء » لقيتهم جموع « هرقل ) 
فانحاز المسلمون إلى قرية موتة » ودارت المعركة طاحنة : قاتل ( زيد ) رضى 
الله عنه ‏ براية عله حتى مزقته رماح القنوم » فأخذها « جعفر » وقاتل بها 
حتى قطعت يناه فأخذها بيساره وقاتل حتى قطعت يسراه » فاحتضن الراية 
حن افيه رطق اش عير ؛ 

وأم عبد الله بن جعفر » ( أسفاء. بنت عميس ) : أخحت ( هيمونة أم 
المؤمئين ) و« سلمى ) زوج خمرة بق غبد المطلت © و( لبابة ) زوج العباس 
ابن عبد المطلب . 

تزوجها « جعفر ) فكانت أم أولاده جميعا » فلما قل تروجها «أبو بكر ) 
فولدت له محمداً » ثم توفى عنها فخلف عليها « على بن أبى طالب ») فولدت 
له يحيى ومحمداً الأصغر . وفى رواية 9 الواقدى 6 أنها ولدث له عوناً ويحبى . 

* 
ولد 9 عبدٌ الله بن جعفر ؛ بأرض الحبشة » لما هاجر أبواه إليها » فكان 
ول نو له سرامن المسلحين «وينقن واارم تمصو 6ق تريعةةعيد: الله 
بالإصابة ) أن النبى عَُْهِ قال فيه : « وأما عبد الله فيشبه تُحلقى وتحلقى ) 
ثم أخذ بيمينه فقال : ١‏ اللهم اخلف جعفراً فى أهله » وبارك لعبد الله فى صفقة 
يمينه ‏ قالها ثلاث مرات ‏ وأنا وليّهم فى الدنيا والآخرة ) 

وأسند الإمام أحمد عن عبد الله بن جعفر قال : لقد رأيتنى وقثم وعبد الله 
ابنى العباس والزيير رضى الله عنهم ‏ ونحن صيبيان نلعب إذ مرّ رسول الله 
عله فقال : « ارفعوا هذا إِلّ » فحملنى أُمامه . وقال لقثم : ١‏ ارفعوا هذا 
إلنّ » فحمله وراءه » ثم مسح على رأمى ثلاثا » كلما مسح قال : اللهم اخلف 
جعفرًا فى ولده .) . 


(1) السيرة المشامية : 4 / ٠» ١١‏ وطبقات ابن سعد » غزوة موّتة . وترجمة جعفر رضى الله عنه 
فى الإصابة » ومناقبه فى ( مجمع الزوائد للهيئمى : 5 / ١؟‏ ) مع( نسب قريش » وجمهرة الأنساب ) . 
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وفى الصحيحين : قال ابن الزبير لابن جعفر رضى الله عنهم : أتذكر إذ 
تلقينا رسول الله عه أنا وأنت وابنُ عباس ؟ قال : نعم فحملنا 
وتركك )() 
كان « عبد الله )» نهدا كليم كرها هذا سن قطي" السيحاف ٠‏ لا ببيع 
تكرونا ولا ووقديناناد | لخو #واعهة بو سرون 1 أن ولحل رمه التساد بداب 
سكراً إلى المدينة فكسد عليه فبلغ خبره ( عبد الله بن جعفر » فأمر قهرمانه 
أن يشتريه ويببه للناس . 
ودتخه لبه وتريت رن سقاوية و تالا اياك خذية + فلك كلقي نين انه الال 
فرقه فى أهل ١‏ المدينة » ول يدخحل داره منه شيئًا » فذلك قول « غبد الله ابن قيس 
الرقيات ) : 
وما كنت إلا كالأغر « ابن جعفر ) رأى امال لا يبقى » فأبقى له ذكرا 
وقول « الشماخ » معقل بن ضرار ») : 
إنك يا ابنَ جعفر نعم الفتى ونعم مأوى طارقٍ إذا أنى 
ورب ضيف طرق الح سرى صادف زاداً. وحديقاً ما اشتبى 
وروئ ١‏ ابن قتيبة ) فى ( عيون الأخخبار ) أن ( معاوية » لما قدم « المدينة ) 
منصرفًا من « مكة » بعث ببداياه وصيلاته إلى « الحسن والحسين وعبد الله بن 
جعفر ) فى عدد مخ ,لقنا تزيك + م اوصئ رسله أن يتريثوا حتى يروا 
ما يفعل كل رجل ببديته » فلما خرج الرسل قال معاوية لمن حوله : 
إن شكتم أنبأتكم بما يكون من القوم : أما ( الحسن » فلعله ينيل نساءه 
شيا من الطيب ويبب ما بقى من حضيرّه » ولا ينتظر غائباً . 
وأما « الحسين ) فيبداً بأيتام من قبل فى صفين » فإن بقى شىء نحر به 
)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن جعفر » رضى الله عنهما : والتقل من ( اللؤْلو والمرجان : 
ك فضائل الصحابة : ح ؟الا١١‏ ) 


الا 





الجرر وسقى به اللبن . وأما « عبد الله بن جعفر » فيقول لمولاه : يا بديج , 
اقض به دينى » فإن بقى شىء فأنقذ به عِدَاق . 
وأما فلان ... 
قالنا وغاق" الرس] "تحديوا ها وأو[ .ونا معو فكات (الأمر” “قال 
( معاوية ) . 1 ظ 
ولقد أسرف ١‏ عبد الله بن جعفر ») على نفسه فى الجود . لا يبالى أن يبلك 
ناك ار أن هل رن 3ان0 كرو ارو سيمه ود أخراف الأساكة لسري 
لكر غالة ق ار مى « أشادياك "كيه مسي ملكت :قات و قاب 
( امبر )» وختمها بقوله : ( وأحاديئه فى الجود أكثر من أن 
تستقصى ) () . 
م م * 
مر الزواج المبارك ثمرته » فولدت ( زينب بنت الرهراء ) لعبد الله بن جعفر أربعة . 
كين + علا وحمدا » وقوياً الك + وهياناً م ولخت له انين إحد امناو أم 
كلثوم ) التى أراد ( معاوية ) بدهائه السياسى » أن يروجها من ابنه ١‏ يزيد الكشباً 
للهاشميين » فترك ( عبد الله » أمر ابنته خالا ( الامام الحسين » الذى اخختار لما 
(١‏ القاسم بن محمد بن جعفر بن ألى طالب ) . جفيد ذى الجناحين . 
ول يفرق الزواج بين ١‏ زينب » وأبيها وإنحوتها » فقد بلغ من تعلق ( الإمام على ) 
بابنته وابن أخيه » أن أبقاهما معه » حتى إذا ولى أمر المسلمين وانتقل إلى الكوفة » 
انتقلا معه فعاشا فى دار الخلافة » موضع رعاية أمير المؤمنين وإعرازه » ووقف 
"نا هالت فيد تان واسكاة أن من أدراه جيف فو عفن اد 
وعرف الناس مكانة « عبد الله ) من بيث النبوة » فكانوا يلتمسون لديه 
الوسيلة إلى أمير المؤمنين » وإلى ولديه الحسن » والحسين » فلا ير له طلبٌّ 
ولا يَحِيبٌ فيه رجاء . 
)١(‏ وانظر مناقب عبد الله بن جعفر رضى الله عنه فى ( مجمع الزوائد : ؟ / 3078 ) . 


(؟) ابر ( فصل أجواد الإسلام ) 1410 ,١6.0‏ 
00000 





فى ترجمته رضى الله عنه بالاصابة عن ١‏ محمد بن سيرين » أن دهقانًا من أهل 
السواد كلم ١‏ ابن جعفر ) فى أن يكلم ١‏ عليًا ؛ فى حاجة , فكلمه » فقضاها ». 
فبعث إليه الدهقان أربعين ألما فردّها قائلًا : إنا لا نبيع معروقًا . 


وروى أبو الفرج الأصبهانى فى ( مقاتل الطالبيين ) أنه لما مات ٠‏ الحسن 
ابن على » أراد آل البيت أن يدفنوه مع رسول الله عه كا أوصى قبل وفاته » 
و فركب بنو أمية فى السلاح » وجعل مروان بن الحكم يقول : 


* يا عا 


رب هيجا هى نخير من دعه 

أيدقن عون 'فى أقصى البقيغ + ويذفن اللسين. فى بيك ,سول الله عله ؟ 
لذ يكون :للك اذا + وأنا “عزن «السوسب ا 

وألى ١‏ الحسين » أن يدفن أخاه إلا مع جده » فكادت الفتنة تقع ١‏ لولا » 
كلمة من ١‏ عبد الله بن جعفر ) لابن عمه « الحسين ) قال : 

و عرمتٌ عليك بحقى ألا تكلم بكلمة ») . 

5 يجئان ابن عمه ( الحسن ) إلى البقيع ) وانتصرف ( مروان بن 


الحكم ). 


1# #6 


كيف كانت « زينب ) تبدو فى ريعان شبابها ؟ ... 

سك المراجع التاريخية عن وصف صورتا لنا فى تلك الفترة » إذ هى 
فى خخدرها محجبة لا نكاد نلمحها إلا من وراء ستار » غير أنها سوف تخرج 
من خدرها بعد عشرات سنين » فى عنة كربلاء . فيصفها من رأها وقتكذ 
رأى العين و ا 1 الطبرى ) : 

ين اق انظ إل امرأة مرجت« سشرعة كايا الشمين: طالعة ...: 
فسألت عنا » فقالوا : هذه زيئب بدت عل ) . 


1 


عد 





535 


10000 ا 
ويصفها أنصارى راها عقب وصوها إلى مصر » بعد مصرع الحسين رضى 
الله عنهما » فيقول : 

نواه مارايت كليا وحيا كانه شقة تمن 4 : 


كانت ( السيدة ) يومتذ فى الخامسة والخمسين من عمرها ؛: غريبة متعبة » 
مفجوعة تكلى . فكيف بها إبان الشباب قبل أن تأكلها السنون وتطحما 
الأحزان وتجرعها كأس الفكل حتى الغالة ؟ 

وأما تخضيعا + قدو أنا سوق تعظر تهنا أيضا بت ريقا 'تكنق 
الأحداك عن قوة جنائها وثبات: فؤادها » .وتبديها لنا فى أنبل صورة من 
الشجاعة والإباء والترفع . 

وسيبدى المؤرخون إعجابهم بموقفها المشهور من ١‏ يزيد بن معاوية ) ويدون 
ها ابن الأثر فى ( أسد الغابة ) وين حجر فى ( الإصابة ) ما اتصلت به الرواية من 
قوة برهانها وقوة حجتها وموفور شجاعتها وعقلها . 

وسوف يسمعها أهل عصرها فى كربلاء » وفى مجلس والى ١‏ الكوفة » وى 
حضرة (١‏ يزيد بن معاوية ) » فتببرهم بلاغتها » ويشهدون لها بسحر البيان . 

روى ١‏ الجاحظ ) فى ( البيان والتبيين ) عن ( خخزيمة الأسدى » قال : 
« دخلت الكوفة بعد مقتل الحسين ... فلم أر خفرة أنطق منها » كأنما تنزع 
عن لسان أمير المؤمنين » على بن ألى طالب ) . 

كي 

هذه هى ١‏ زينب © ؟ رأيناها بعد كربلاء » وكا بَدَتُ لنا منها ملاثع فى 
إبان شبابها » حيث نمع أنها كانت تشبه أمها لطفاً ورقة » وتشبه أباها علماً 
ولف 

وكان لها فيما تقؤل بعض الروايات ‏ مجلس علمى حافل » تقصده 
جماعة من النساء اللواق يردن التفقه فى الدين . 

وهكذا اجتمع لا مالم يجتمع لسواها من نساء جيلها » فكانت ١‏ عقيلة 
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بنى هاشم » يروى عنها « ابن عباس ») رضى الله عنهما فيقول : ٠‏ حدثتنى عقيلتنا 
زيدب بنت على 6" . 

وغلب عليبا هذا اللقب » فكان يقال ١‏ العقيلة ) فيُعرف أنها هى » ويعتز 
أبناؤها بهذا » فيعرفون ( ببنى العقيلة )© . 





. 4١ ) مقاتل الطالبيين‎ (١: الاصفهانى‎ ) ١ ١ 1( 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الثالث 


بطلة كرئلاء 


ب ريل 
ايل الركب 
١‏ - نحو وَادِى المؤت 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








نذو العَاصفة 


لم نكن لنلقى بأنفسنا فى غمار الأحداث السياسية العنيفة التى شهدها 
( البيت العلوى ) لو أن ( العقيلة ) أقامت بعيدة عن هيدان الأجزالة رقت 
فى الحجاز عاكفة على حياتها الخاصة متفرغة لأعباء الزوجية والأمومة . 

أما وقد ساقتها الظروف إلى صمم الدوامة الحادرة التى تلف الذولة الإسلامية 
فى عنف » فنحن مضطرون إلى أن نمحضى فنرقب النذر التى آذنت بالعاصفة 
العاتية الموجاء . 

وقداقز شرة طويلة تفيقك روسب لقنا فى غمرة الأخداث هلله »بل 
قد نفقد أثرها أحيانًا فى ضجة الدوى الراعد الذى كان يصم الآذان » ويدير 
الرقوس > لكا متها اح "يعد أن تكرت الأحاراك العنيقة هد هيات 
المسرح لظهور ( بطلة كربلاء ) . 

وهو هنا به 1052 نطلل ١‏ اريتك طني برها اله شواتنة افد فر ان 
أنها لا تمس « زينب ») إلا من حيث صلتها بالقادة والأقطاته ) :ومكانا تن 
البيت الحاشمى » على حين نرى فى كل هذه المعارك » مقدمات لما خطرها فى 
توجيه حياة ( زينب © وأثرها فى إعدادها لدؤرها المقدور ... 

0 0:5 

قدر ( لزييب ) أن ترى جرى الحوادث عن كثب : شهدت الأمر ينتقل 
من “3 أن بكر ) إلى « عمر ) ثم إلى « عهان ) عام هم هء لتبدأ المعركة 
الطاحنة » معركة الفتئة التى لعل نارها لم تخب حتى يومنا هذا . 

سمعت أصداء صوت ( عائشة أم المؤمنين ؛ وكانت بمكة تريد عمرة س 


وهى تحض عل المطالبة بدم عثان الشهيد » وتصيح فى الناس : « إن الغوغاء 


1041١ 





من أهل الأمصار وعبيد أهل المديئة » وقد سفكوا الدم الحرام فى الشهر الحرام » 
واستحلوا البلد الحرام وأخذوا المال الحرام » والله لأصبع عئان خير من طباق 
الأرض أمثاهم . . . 0 00 

ثم نخرج ١‏ عائشة » على الجمل من المدينة » قائدة لمن خحرجوا يقاتلون الامام 
و على » أمير المؤمنين ) . 1 

وما كان « على ) قاتل « عؤان ) أو المحرض عليه أو الراضى به » ولا كانت 
( عائشة ») راضية عن (١‏ عفان ) أو ولية دمه المسفوك » بل تكلمت فيه قبل 

ومن المؤرخين من يذهب إلى أنها ما كانت لتثور ؛ لو أن الامر لم ينتقل 
إل وعلى بن أنى طالب » . روى ١‏ المدائنى » أنه لما قتل « عئان » كانت 
و عائشة ) بمكة » وبلغها النبأ وهى نخارجة » فقالت وهى لا تشك فى أن 
و طلحة بن عبيد الله النيمى » صاحب الأمر : ١‏ إيه يا صاحب الإصبع ‏ 
وكانت تلك كنية طلحة منذ قطعت إصبعه دفاعًا عن الرسول عَيُْه يوم 
1 3 م 0 
احد ‏ إيه أبا شبل » إيه ابن عم ! لكانى أنظر إلى إصبعه وهو يباع له حثو 
الإبل ) . 

ثم لما عرفت ١‏ عائشة » بعد أن قضت العمرة بما تم من البيعة « لعلى ») ؛ 
أمرت برد ركائبها إلى مكة وهى تقول : قتلوا ابن عفان مظلوما ... 

سالها سائل : ألم أسمعك تقولين وذكرها ببعض ما قالت . . 

وروى ١‏ الطبرى ) فى تاريخه أنه لما قتل « عئان ) تساقط الهَرّابٌ إل 
و مكة ) و ١‏ عائشة ) هناك تريد العمرة » فأخبروها أن قد قتل « عهان رضى 
الله عنه ») فقالت ما معناه 


. تاريخ الطبرى : © / 5 باختصار‎ )١( 
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هذا غب ما كان بينكم وبينه من عتاب الاستصلاح . 

حتى إذا قضت عمرتها وخرجت » ليها رجل من أخوالها من بنى ليث » 
يقال له وعبيك رن أن سلفة) المعروف «بابن أم كلاب )ع سألته عما 
وراءه » فأصم ودمدم . . . 


فلما استحثته قال : « قتل عفان ) وسكت . 

35 3 مرا اذا 0د انال : 

أحذها أهل « المدينة ) بالإجماع فجازت بهم الأمون: إل شير ماد : 
اجتمعوا على « على بن ألى طالب ؛ . 

فقالت : ردوفى » ردوى ) 

ورجعت إلى مكة وهى تقول كلمتها : قتل والله « عفان » مظلومًا . والله 
لأطليرن يدمه ... 


لعل أم المؤمنين السيدة عائشة » لم تنس أنه زوج الزهراء بدت ١‏ السيدة 
خديجة ) الودود الولود التى شغلت من قلب زوجها » فى حياتها وبعد الممات ؛ 
مكانًا لم تستطع ( عائشة » بكل شبابها وجمالها ونضرتها وحيويتها وذكائها » 
أن ترحرحها عنه . 

أو لعلها لم تغفر ١!‏ على ») موقفه فى فرية الإفك » فقد كان ممن أشار على 
الرسول ‏ عَيِيُهِ وآله . بطلاقها » فالدساء غيرها كثيرات . وقال للنبى عليه 
الصلاة والسلام : « سل الخادم وتعوفها .7 ) 


مم 5 


وقيل كثير وكثير . . . أَصِعْتٌ إليه 9 عائشة ) ووعَّته » ولعلها لم تستطع 
أن تتناساه ! 


2# نا 2 


كانت ( زينئب ) حين شبت الفتئة » فى الثلاثين من عمرها » تعيش مع 
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زوجها وبنيها فى دار الخلافة » وترقب عن كثب وميض تلك الفتنة » وتشهد 
أباها أمير المؤمنين يخوض المعركة تلو المعركة ويفرغ من موقعة « الجمل #"ليلقى . 
« معاوية ) فى جيش الشام ( بصفين ) ثم يفرغ منه ليلقى الخوارج فى 
( النبروان ) وهكذا على مدى خمس سنين طوال . 

ولا يذكر التاريخ هنا « لزينب ») مشاركة فعلية فى الملحمة » وإنما انفردت 
« عائشة ) بدور البطولة فى المأساة المعروفة فى التاريخ باسم موقعة « الجمل ) 
الذى ركبئه أم المؤمنين على رأس الجموع المعارضة الثائرة » وكانت هى القائدة 
الغلا“ للحيين > تدز الأوامن + وتفية الأمزاء ا وتوحة الرسل. يكنا داك 
العين وذات اليسار مصدرة بالعبارة التالية : 

ومن غائسة ابنة أى بكر ء أم المؤمنين +" عبيبة .رسول الله يله والم 
إلى ابنها الخالص فلان . . . أما بعد فإن أتاك كتابى هذا فاقدم فانصرنا . . ») 

ولباها من لبى » ورد عليها من رد . 

وبذل بنو أمية لهذا الخروج أموالهم فى سخاء .. 

فلما فصل جيشها من ١‏ مكة ) كانت عدته ثلاثة الاف سارت بهم حتى 
دخلت ١‏ البصرة ) » وؤقفت تخطب فى الجمع المحتشد هناك تحرض على قتلة 
عان : 

« ... كان الناس يتجنون على عؤان » ويزرون على عماله » ويأتوننا بالمدينة 
فيستشيروننا ... فننظر فى ذلك فنجده بريعًا نقيّا وفيا » ونجدهم فجرة كذبة » 
يحاولون غير ما يظهرون . فلما قووا على المكاثرة كاثروه فاقتحموا عليه داره » 
واستحلوا الدم الحرام والمال الحرام والبلد الحرام بلا يَرَةِ ولا عذر ... ) . 

فهاج الناس وماجوا » فأُسكِتّ ا الناسنٌ » فقالت منذرة بعواقب مصرع 
أمير المؤمنين » ذى النورين : 

« إن أمير المؤمنين عفان كان قد غيّر وبدّل » ثم لم يزل يغسل ذلك بالتوبة 
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حتى قُتل مظلومًا تائبًا ... قتلوه محرمًا » ذبيحا ما يذبح الجمل . ألا وإن قريشًا 
ريك اضيا جناها »و أدمق أنواهها” بايذلا "وما ثليه بتيلها زياد خينا 
ولا سلكت به سبيلاً قاصدًا . أما والله ليرونها بلايا عقيمة تنبه النائم وتقم 
الجالس » وليُسلّطن عليهم قوم لا ب رحموتهم » يسومونهم سوء العذاب . 

( أيها الناس » إنه ما بلغ من ذنب عفان ما يستحل دمّه » مصصتموه ا 
يماص الثوب الرحيض ثم عدوتم عليه فقتلتموه بعد توبته وخروجه من ذنبه » 
وبايعتم ابن ألى طالب بغير مشورة من الجماعة » تراى أغضب لكم من سوط 
عهان ولسانه » ولا أغضب لعؤان من سيوفكم ؟ 

« ألا إن غفان قتل مظلوماً فاطلبوا قتلته » فإذا ظفرتم بهم فاقتلوهم , ثم 
اجعلوا الأمر شورى بيخ الرهظ اللدين اخختارق أمير المؤمنين. غمر + ولايدتعل 
فههم من شرك فى دم عنان ) . 

وتصدى لا ( الأحدف بن قيس » يقول : إلى سائلك ومغلظ لك فى 
المسألة » فلا تجدى علي . فما زال يسأنها حتى قال : ألا تخبريننى يا أم 
المؤمْنين » أللحرب قدمت أم للصلح"؟ ) . 

أجابت وهى: تكظم غيظها : بل للصلح . 

فقال .لها : « والله لو قدمت وليس بينهم إلا الخفق بالنعال والضرب 
بالحصى . ما اصطلحوا على يديك » فكيف والسيوف على عواتقهم ؟ ) . 

فلم تدر بم تجيب » وأكتفت بأن تقول فى ألم : ؛ لقد استغرق حلم الأحنيف 
هجاؤه إياى » إلى الله أشكو عقوق أبناق » . 


ا 
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وكان ما كان . وعقر « الجمل ») وكادت « أم المؤمنين السيدة عائشة ) 
وضن الله عا نصبات لولا أن أنقذها أمير المؤمبين كرم الله وجهه ونادى 
000 

١‏ ألايجهر على جر , ولا يتبع مُوَلْ » ولا يطعن فى وجه مدير » ومن 
ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن » . 3 

ووقف أمير المؤمنين بعد انتصاره » يرجع البصر فى جثث القتلى وقد بلغوا 
نحوا من عشرة الاف : كله مسلمون » وفيهم الصحابة من آل البيت » وحملة 
القرآن الكريم » وحفاظ السنة النبوية . رضى الله عنهم 


ثم أشاح بوجهه عن الساحة المغطاة بالجدث » ورفع يديه إلى السماء يدشد 
فى ضراعة وابتبال : 
إليك أشكو عجر ى وبُجَرِى 
ومعشراً أغشوا علي بصرى 
شفيت نفسى وقتئلت معشرى 
ثم صلى على القتلى من أهل الكوفة والبصرة . (» 
وأعيدت السبيدة ( عائشة ) رضى الله عنها إلى « المدينة ) بعد أن انفردتثت 
بطولة اللحمة » لم تترك لامرأة سواها مكاناً إلى جانبها » اللهم إلا أن تكون 
كلمة عابرة أو مشهداً ثانوياً ليس بذى بال : 
ودّت أم المؤمنين : أم سلمة ) أن تخرج لتنصر « الإمام علياً » لكنها كرهت 
أن تُكَلى بمثل ذاك الخروج » فجاءت ( علياً /وقدمت إليه ابنها ( عمر ) قائلة : 
يا أمير المؤمنين , لولا أن أعصى الله عز وجل » وأنك لا تقبله منى , 





) الطبرى : 5 / امم حوادث سنة ست وثلائين للهجرة » ما كان من توجع « الإمام على‎ )١( 
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معك فيشهد مشاهدك ) . 
وأنت ( السيدة عائشة ) فقالت للا : 


وأى خروج هذا الذى تخرجين ؟ ... الله من وراء هذه الأمة ! ١‏ 


لكن السيدة ١‏ عائشة ») مضت ف طريقها » وتخلفت أمهات المؤْمنين عنها ‏ 
وكن قد خرجن معها إلى مكة ‏ مؤثرات أن يرجعن إلى ١‏ ةل وعديدية 
بدت عمر ) فإنها قالت : ( رأبى لرأى عائشة تبع ) . 

وأوادت أن تخرج معها إلى النضرة :.. فتخال أعنوها عبد الله بن عمر ) 
بينها وبين الخروج فأرسلت إلى عائشة معتذرة عن القعود . فقالت عائشة : 
يغفر الله لعبد الله بن عمر .) () 


وأما السيدة ( زيلب ) بنت الإمام على » فلم نلمح لا أثرًا ولم نسمع لها صونًا . 
وكأن القدر كان يدخرها لموقف من نوع آخخر ؛ عندما يحين أوان ظهورها فى 
( كربلاء ) بعد ربع قرن من يوم الجمل . 

لكنها مع ذلك كانت هناك فى دار الخلافة » حيث مركر الأحداث » 
وقطب رحاها !"ترمق أباها أمير المؤمدين فى حب وقلق » وهو يخوض المعركة 
تلو المعركة » ويفرغ من موقعة ( الجمل ) ليلقى ( معاوية ) فى ١‏ صفين ) ثم 
« الخوارج » فى ١‏ النهروان ) ؛ وهكذا على مدى خمس سنوات » لم مهدأ فيها 
يومًا . حتى كانت تلك الليلة المشقومة » لتسع عشرة خلون من شهر رمضان 

(1) تاريخ الطبرى : 117/80 ( سنة 75 ها ) , 
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سنة .4 ه وقد خرج الإمام فى الفجر يصلى بالناس فى المسجد الأعظم بالكوفة » 
و و زينب » ف الدار ما تدرى إلا وضجة تعلو اتيةَ من ناحية المسجد » مبددة 
أصداء الأذان الذى ارتفع منذ لحظات من مآذن الكوفة : حي على الصلاة » حى 
على الفلاح . الله أكبر » الله أكبر . 

وأمسكت ( زينب ) قلبها فى ذعر مبهم » وأصغت فى وجوم وقلق إلى 
الضجة وهئ 7 تقعرب من دار الخلافة شيقاً فشيقاً » حتى إذا بلغت ساحة الدار 
ميزت ( زيدب ) صيحات مروعة » تعلن ملء الفضاء : أن قد طْهِنَ أمير 
المؤمئين . 
| جمعت (زينب » كيانها الموشك على التداعى » وتحاملت تستقبل أباها 
الحبيب محمولاً على الأعناق » قد أصابته طعنة قاتلة مسمومة » من سيف ( عبد 
لاحن بن ملعم كرا + اخاريعي اوه 


وأكبت عليه تقبله وتغسل جرحه بدموعها » وأختها « أم كلثوم إلى جانهها 
تصيح بالقاتل وقد جىء به مكتوف اليدين : أى عدو الله » لا بأس على ألى » 
والله: مخريك » .20 

. وسمعت ( زينب ) فيما ممعت من العُواد » تحبر ١‏ ابن ملجم ) : كان ثالث 
انان لكايه اثتمروا ( بعلى ومعاؤية وعمرو » تأر لإخواهم قتل 
( المروان اتسينا لذاك البلاء الذى استشرى منذ يوم التحكم .9 

وقد خرج « أبن ملجم ) من ( مكة ) وسار حتى قدم ( الكوفة » فزار , 
رجلاً من أصحابه من ( تم الرباب ) فصادف عندءه ) قطام بنت ألى الأخضر » 
الخارجية » وقد قتل أبوها وأنخوها يوم النبروان » 5 /؟ ه وكانت فائقة 
الجمال , تعد من أجمل نساء زمانها . فلما رآها.ه ابن ملجم ) أحذت قلبه » 





(1) طبقات ابن سعد 8 / هلا لاا » ومقاتل الطالبيين 35 . 


(؟) انظر فى ( تاريخ الطبرى : 5 / 417 سنة + اه عير الرجلين اللذين يرجا القعل عمرو بن 
العاص ومعاوية . ْ : 
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وأراد أن يخطبيا فشألته + ما الى تسدى لل من الصداق ؟ 

أجاب : احتكمى ما بدا لك . 

فقالت فى عزم وصرامة : 

أنا محتكمة عليك : ثلاثة الاف درهم » وعبدًا » وقينة » وقتل على :بن ألى 
طالب ) ! 

ففكر برهة ثم قال لما وهو يكم أمره : 

لك جميع ما سألتٍ . فأما قتلى « عليا » فأنى لى بذلك ؟ 

قالت على الفور : 

تلتمس غرته » فإن أنت قتلته شفيت نفسى وهناك العيشٌ معى . . . 
فنظر إليها متأملاً ثم قال : أما والله ما أقدمنى هذا المصير ‏ وقد كنت هارباً 
منه لا آمن مع أهله ‏ إلا ما سألينى من قتل ١‏ على ) فلكِ ما سألت ! .. 

ثم مضت فندبت له من يساعده ويقويه » وذهب هو فلبث أياماً ثم أناها 
مع صاحبيه فى الليلة الموعودة » فدعت طم بحرير فعصبت به صدورهم » 
وقلدتهم سيوفهم » وأرسلتهم ... فكان ما كان .0) 

قال اق أىاعياس اماد 

فلم أرَ مهراً ساقه ذو سماحة كمهر ( قطام) من فصيح وأعجم 

ثلاثة الافاء, وعبد » وقينة وضرب «١‏ على ) بالحسام المصمم 

ولا مهر أغلى من على وإن علا ولافتك إلا دون فتك ابن ملجم 

اماه 

تكاثر العواد يقفون بباب أمير المؤمنين ضارعين داعين » فلما ل يون لهم 
فى الدحول عليه » عرفوا أنه الخطر قد اشتد والجرح قد غار » وقال قائلهم 
لحاجب الإمام : قل له : يرحمك الله يا أمير المؤمنين حياً وميتاً » فوالله لقد 
كان الله فى صدرك عظيماً ٠‏ 





(1) تاريخ الطبرى ؛ والكامل لابن الأثير : سئة 4٠‏ ه ومعهما جمهرة الأنساب لابن حزم : 149 » 
ومقاتل الطالبيين 9" . 
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وجاءوه بأطباء الكوفة فلم يكن منبم أحد أعلم بجرحه من ١‏ أثير بن عمرو 
ابن هالىء ). وكان 0 يعالح التراحات » أصابه « حالد بن الوليد ) مع 
أربعين غلاماً فى «عين اتمر ) فسباهم . 

ونظر ( أثير » إلى جرح الأمير » فدعا برئة حارة وانتزع عرقاً منها فأدخله 
فى الجرح ثم استخرجه » فإذا عليه بياض الدماغ » فقال له يائسا : 

يا أمير المؤمنين » اعهد عهدك » فإن عدو الله قد وصلت ضربته إلى 
أم رأسك . 

فدعا الإمام ولديه « الحسن والحسين © وتبياً لكتابة وصيته ...290 

ومن تلك اللحظة » لم تدع « زينب »© فراش أبيها ... 

كانت تريد أن تترود منه قبل الرحيل . 

وما أسرع ما رحل أمير المؤمنين ! 


طَمِنَ فى فجر الجمعة » فمكث أقل من يومين » وتوفى ليلة الاحد ‏ لإحدى 
وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان عام 4٠‏ ه وهو ابن ثلاث وستين عل 
أرجح الأقوال . 
وترك من ورائه ولديه الحسن » ثم الحسين » لخصمه الداهية ‏ معاوية ) . 
وترك العقيلة ١‏ زينب » لتشهد آل البيت وهم يصلون النار التى أشعلتها 
فتنة الثثر : ( لعهان ) رضى الله عنه . 
ش تن لي كنا 

وأما « السيدة عائشة ) فيقال إنبا حين أتاها النعى » تمئلت بقول 
الشاعر :200 

فألقت عصاها واستقر بها النوى ‏ ا قرٌ عيئًا بالاياب المسافر 


)١( '‏ انظرها فى : تاريخ الطبرى : 5 / هم ؛ وابن الأثير © / ١١5‏ ومقائل الطالبيين : 38 . 
١(؟)‏ طبقات ابن سعد : 40/8 ش 
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ثم مبألت : من قتله ؟ . 

فقيل لها : رجل من مراد . 

وسمعتها « زينب بنت أم سلمة ) رضى الله عنهما فسألتها منكرة : 
ألعلى تقولين هذا ؟ 

قالت:: إن أشى + ناذا سيق فذكروق.. م أشدت : 

ما زال إهدامٌ القصائد بينا2 باسم الصديق » وكثرةٍ الألقاب 
خبى ترركت كأن قولك: فِيم. ىق كل تمع طبن ذبلات 
وف زؤاية أن تداق تالرها عي 6 نان بن ألى أمية ) . 


اك 


ولكنها لم تلق عصاها ولم تستقر بها النوى » فإن مقتل ١‏ الإمام على » كرم 
الله وجهه لم يكن سوى حلقة من سلسلة الفواجع التى ألمت بآل البيت » 
ودفعت بهم طعاماً لنار الفتنة العمياء . 

ذكلت «١‏ زينب ») أباها . 

وجاء دور شقيقها ( الحسن ) 

بدأ هذا الدور بخطبة مؤثرة قال فيها : 

« ... لقد قبضّ فى هذه الليلة رجل لم يسبقه الأولون بعمل » ولا يدركه 
الآخرون بعمل » ولقد كان يجاهد مع رسول الله َه واله ؛ فيقيه بنفسه , 
ولقد كان يوجهه؛ برايته فيكتنفه جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره ؛ 
فلا يرجع حتى يفتح عليه . وما خلّف صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم 
بقية من عطائه ؛ أراد أن يبتاع منها خادماً لأهله ) :20 

ثم خنقته العبرة فبكى . وبكى الناس معه. . . 

وانتبى هذا الدور ‏ دور الحسن ‏ بعد عشر سنين . 

حاول فى أُوها أن يقف لخصمه الداهية ( معاوية ) » فخذله أهل الكوفة 


. ه١‎ : تاريخ الطبرى : 5 / 93 ومقاتل الطالبيين‎ )١( 





فكان أَنْ تنازل عن الخلافة ١‏ لمعاوية ) بعد أن شد بعض أهل العراق على 
فسطاطه فانتهبوه حتى أخذوا مصلاه من تحته » وامتدت يد أحدهم فنرعت 
مطرفه عن عاتقه » فبقى جالساً متقلداً السيف بغير رداء » وامتدت يد أخرى 
فأخذت بلجام بغلته وطعنته فى فخذه ! فازداد لهم بغضاً ومنهم رعباً » وولى 
عنهم وهو يقول : ( يا أهل العراق » إنه سخا بنفسى عنكم ثلاث : قتلكم 
أبى » وطعنكم إياى » وانتهابكم متاعى ) .”2 


ومرّضت ١‏ زينب » أخاها الجريج » فلما اندمل الجرح نسيت مواجعها إلى 
كن وطنك أن نزول اللي بح تن مسرن الماك انان ندا 
الها من سيوف القتلة ! 

ولكن ‏ معاوية » كان يريد الخلافة ملكا أموياً » ولن يستطيع أن يأخذ 
البيعة لابنه « يزيد ) والحسن بن على حى يتنفس ! .. 

ولم يكن عهده « للحسن ) أن بلى الأمر من بعده » هو الذى يشغله 
وميمه » بل اليقين بأن المسلمين لا يرضون بيزيد بن معاوية » بديلاً من 
« الحسن بن على » سبط النبى صلى الله عليه وسلم . 

وإن معاوية ليذكر تماما » يوم خخطب فى الناس ‏ بعد أن تنازل له 
الحسن ‏ فذكر ١‏ علياً » فنال منه » ونال من «١‏ الحسن © فقام و الحسين » 
ليرد عليه فأخذ « الحسن » بيده فأجلسه ء ثم قام فقال : 

«أيها الذاكر علياً » أنا الحسن وأبى على » وأنت معاوية وأبوك صخر . 
وأمى فاطمة وأمك هند » وجدى رسول الله صلى الله عليه وآله » وجدك 
حرب » وجدق خديجة » وجدتك قتيلة ؛ فلعن الله أخملنا ذكراً والأمنا حسياً 
وشرنا قدماً وأقدمنا كفراً ونفاقاً » . 

قالع طرائق عن لهل" اسهد ا 


/ .11 / تارع الطبرى : 5 / مو مع الإضابة ؟‎ )١( 





وارتفع صوت يقول : ونحن نقول : آمين ! 

وردد آخرون : ونحن أيضا نقول آمين ! 

أيمكن أن يحقق ( معاوية » قارواو اميق ملء قلوب هؤلاء الناس 
وإن خذلته سيوؤفهم رهبة من « معاوية ) ؟! 

قالوا : وانصرف كنيع بعد دارم عي كلانه | إلى ١‏ المدينة ) فأقام 
بها حر ماق سئوات » وأراد 25 البيجة لابه :و نيزيل:ة فلم :يكن شيء 
أثقل عليه من أمر ( الحسن بن على © فيشاع أنه مات مسموماً . وأن الذى 
تولى ذلك من ( الحسن ) , زوجته ( جعدة بنت الأشعث بن قيس 
فخلف عليها رجل من ١‏ آل طلحة ») فأولدها » فكان إذا وقع بين أولادها 
وبين بطون قريش كلام » عيروهم وقالوا : يا ببى مسمة الأزواج . 

* #4 د 

وشيعت ١‏ زينب ) أخاها » ثم ابت إلى البيت الحرين » بعد أن أرقدوا 
و م 04 0 0 
فقيدها بالبقيع . وقد صلى عليه سعيد بن العاص أمير المدينة . وفى الخبر أن 
الإمام الحسين قدمه للصلاة على أخيه » رضى الله عنهما » وقال : لولا أنها 
سبة” ما قدمك . 


وجاء الدور على الإمام الحسين . 


)١(‏ الاستيعاب » ترجمة الحسن رضى الله عنه » من طريق ( عمر بن شب وألى بكر بن ألى خيئمة 
وعلى هامش ترجمة الإمام الحسن بالاستيعاب نقلا من هوامش ( الاستيعاب ) ما نصه : نسبة السم إلى 
معاوية غير صحيحة » لما فى ( تاريخ ابن خلدون ) ؛ ما ينقل من أن معاوية دس له السم مع٠زوجته‏ 
جعدة بنت الأشعث . فهو من أحاديث الشيعة . وحاشا لمعاوية مثل ذلك . 

(؟) مقاتل الطالبيين : 7 . 





قال أبو عمر ابن عبد البر : وكان معاوية قد أشار بالبيعة إلى يزيد » ابنه » 
فى حياة الحسن وعرض بها » ولكنه لم يكشفها ولا عزم عليها إلا بعد موت 
الحسن . وروينا من وجوه أن الحسن بن على لما حضرته الوفاة قال للحسين : 
يا أخى » إن أبانا رحمه الله تعالى لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
استشرف هذا الأمر ورجا أن يكون صاحبه » فصرفه الله عنه ووليها أبو بكر . 
فلما: خطتزتت: آبا يكز 'الوفاة تشوف: كا أيقنا فمرفك عه إلى عير قلمنا 
احتضر عمر جعلها شورى بين ستةٍ هو أحدهم فصرفت عنه إلى عؤان . فلما 
هلك عفان » بُويع ثم نوزع حتى جرد السيف فى طلبها فما صفا له شىء منها . 
وإفى والله ما أرى أن يجمع الله فينا » أهلّ البيت » النبوة والخلافة . فلا أعرفن 
ما استخفك أهل الكوفة فأخرجوك )20 

0 

جافادون 2 الفسيق. ٠‏ قتريات: واريست:» لترعى أخاها وهو يرئ الأمر يخرج 
ليخ ببق و الف 00 إل يفك الاأمية ملكا مورونا : 

ذلك أنه لم تكد تمضى على وفاة « الحسن ) ست سنئوات » حتى دعا 
١‏ معاوية ) جهراً إلى البيعة لابنه 9 يزيد 6 من بعده » فاستوثق له الئاس راضين 
أو مكرهين » غير خمسة نفر لم يكن فيهم من هو أحق بالغضب لهذه البيعة 
3-32 الحم بق عل )ولك :9 الزهراء »«وسيط البى يه + 

وعاش ١‏ معاوية ) أربع سنوات بعد أخذه الناس بالبيعة لابنه » والإمامُ 


. ) فلا يستخفئك أهل الكوفة فيخرجوك‎ ١ : الاستيعاب » ترجمة الإمام الحسن . وفى أسد الغابة‎ )١( 
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« الحسين ) عند موقفه » لا يرضى أن يعترف بيزيد ولى عهدٍ للأمة . . 
أفأنكروا على غذكٌ النبوة » حقه فى الخلافة » وهو التقى النقى العالم 


الفقيه » لكى يرثها فتى من بنى أمية خليع رقيق الدين » صاحب لهو وشراب ؟ 
أيورئه أبوه الخلافة ملكا عضودًا هرقليًا » وفى المسلمين صحابة أجلاء » منهم 


الإمام « الحسين » ولد أم أبيها الزهراء » وحفيد الطاهرة رضى الله عنهم جميعًا ؟ 

ظ يأبى الإسلام ذلك » ويأباه « الإمام الحسين ») . 

وإن ( معاوية » لُيعرف هذا حق المعرفة » ويعرف مَنٍِ « الحسين ) ومُنْ 
( يزيد ولكانقف وس الأقيوة لول عي 

و إى قد كفيتك الرحلة والترحال » ووطأت لك الأشياء » وذللت لك 
الأعذاء + وأخضعت للك أغناق! الغرت: , 

١‏ وإفى لست أخخاف عليك من قريش إلا ثلاثة : الحسين بن على » وعبد الله 


ابن عمر » وعبد الله بن الزيير ( 9 


ويمضى « معاوية ) فينظر فى أولئك الثلاثة » ويقيس مدى خطرهم على 
وارثه وولى عهده فلا يرى فيهم من هو أخطر على ( يزيد ) من « الحسين ) 
فإن له رحماً ماسة وحقاً عظيماً » وقرابة من محمد عَُْ وآله » ومن ثم فهو 
يوصى ولى عهده بأن يدع ١‏ ابنَ عمر لعبادته فإنه رجل قد وقذه الدين , 
فليس ملتمساً شيئا بل يزيد » وأن يأخذ ١‏ ابن الزبير » بالشدة . . . وأما 
« الحسين ») فإن «١‏ معاوية ) يلوذ بالأمل . ويدعو ليريد : ( أن يكفيكه الله 
من قعل أباه وتخذل أنحاه ... ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه ؛ . 





03١‏ وصية معاوية لابنه-يزيد ‏ وكان غائبا ‏ كتبت قبل وفاة معاوية » مستبل سنة ستين » وأمير 
الكوفة النعمان بن بشير الأنصارى » وأمير البصرة عبيد الله بن زياد » وأمير مكة عمرو بن سعيد بن 
العاص ( تاريخ الطبرى : سنة 56٠‏ ه),. 





استقبلت ) زينب ) مع بنى هاشم » خلافة ( يزيد بن معاوية ) فى شهر 
اأرجب سنة 6١‏ ه. 

وما كان ليزيد حلم أبيه » أو رزانته » أو دهاؤه السيامى . 

لم يكفه أنه ورث الخلافة عن أبيه » فكان أول وارث لها عرفه الإسلام » 
وم يشا أن يدع ( الإمام الحسين ) معدكفاً لق 7 المديئة ) ا فعل ( معاوية ) 
من قبل » بل أصرّ على أن يأخذ بيعة الحسين والذين امتنعوا بالحجاز وأبوا 
أن يحيبوا معاوية إلى بيعة ابنه يزيد , 


كان همه الأول أن يفرغ من هؤّلاء » فكتب إلى أمير ( المدينة  »‏ الوليد : 
ابن عتبة بن ألى سفيان ‏ غداة موت معاوية : ١‏ أن مَل حسيناً » وعبد الله 
الو تقس ونه اين الوبين + 'لعذ] كديدا ليس كيه وميه تابهر 
والسلام . )(©2 


لاضن على ١‏ الوليد ) فاستشار « مروان بن الحكم  )‏ وكان قدم 
المدينة ‏ فكانت مشورته : ١‏ أن تبعث الساعة إلى هؤلاء النفر فتدعوهم إلى 
البيعة والدخول فى الطاعة » فإن فعلوا قبلت منهم وكففت عنهم ء وإن أبوا 
قدمتهم فضربت أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية » فإنهم إن علموا بموت 
معاوية » وثب كل امرىء منهم فى جانب وأظهر الخلاف والمنابذة ودعا إلى 
ئفسه9؟؟ ...) 

وجاء ١‏ الإمام الحسين ) فى رهط من شيعته ومواليه » فأبقاهم يباب 
« الوليد » على أهبة » ودخل إلى الأمير وعنده « مروان بن الحكم ) . فدعاه 
الوليد إلى البيعة » فقال رضى الله عنه : 





١( "‏ ل ؟) الاستيعاب » ونحوه فى تاريم الطبرى : سنة لها 


كردلا 





تن عله لك عط مهدحو ا لزلا ١‏ رزلدة مترفيع با علق قير دون أند* 


تظهرها على رؤوس الناس علانية !.. 

قال الوليد ': أجل . 

قال الحسين : فإذا خرجتٌ إلى الناس فدعوئهم إلى البيعة » دعوئنا مع الناس 
كان آرا واتحدا ‏ #ققال لد و عاق عتيا العافية + فالصرفة عل اسم الله 
حتى تأتينا مع الجماعة . 

وهمٌ « الحسين ) بالانصراف » لكن « مروان بن الحكم » انبعث يقول 
للوليد محذراً : 

والله لثن فارقك الساعة ولم يبايع » لا قدرتٌ منه على مثلها أبدأ حتى 
تكثر القتى بينكم وبينه . احبس الرجل ولا يخرج من عندك حتى يبايع أو 


فوثب عند ذلك ١‏ الإمام الحسين » وهو يسأل فى إنكار : 

|أنت تقتلنى أم هو ؟ كذبت والله وأنفت ... 

ثم حرج ... و ١‏ مروان ) يقول للوليد 1 

عصيتى ؟ لآ وال ء لا مكلك من مفلها من نفسه أبدا ... 

فرد عليه الوليد : 

ويم غيرى يا مروان » إنك اخترت لى التى فيها هلاكُ دينى » والله 
ما أحب أن يكون لى ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه » من مال الدنيا 
رثكي )وان شلك وميا 1 سبكاك الله انسل و حسينا + افد قال 
لا أبايع ؟ والله إنى لأظن أن امرأ يحاسّب بدم حسين » خفيف الميزان عند 
الله يوم القيامة . )7 

#اخ# 0 »# 


. 8 / 4 : تاريخ الطيرى : 5/ 140 (سنة .5 ه ) والتقل منه , والكامل لابن الأثير‎ )١( 
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حرج ( الإمام الحسين ) حتى أنى منزله فألقى إلى أهله النباً » وأسرٌ إلهيم 
بعرمه على الرحيل . . . 

ورنت « مدينة الرسول » فى الليلة التالية » إلى ابن الزهراء يتسلل بأهله 
منها » حذراً يترقب تحت جنح الظلام » قبل أن يبرغ القمر فينم عنهم ... 
لم يكد يترك منهم بالمدينة غير أخيه ( محمد بن الحنفية ) فإنه قال للحسين : 

يا أنحى » أنت أحب الناس إل وأعزهم عل » ولست أدخر النصيحة 
لأحد من الخلق أحق بها منك . تنح بمن معك عن ١‏ يزيد بن معاوية »؛ وعن 
الأمصار ما استطعت . ثم ابعث رسلك إلى الناس فإِن بايعوا لك حمدت الله 
على ذلك , وإن أجمع الناس على غيرك لم ينقص بذلك دينك ولا عقلك » 
ولم تذهب به مروءتك وفضلك » فإنى أخاف أن تدخل مصرأ من هذه 
الأمصار وتأّق جماعة من الناس فيختلفوا فيما بينهم فمنهم طائفة معك وطائفة 
عليك » فيقتتلون فتكون لأول الأسنة هدفاً » فإذا خير هذه الأمة كلها نفساً 
وأبا وأا :' أعينها هنا رادها أهلا , 

قال اين :فا لاسي بي ا 0 

قال محمد : فانزل « مكة » فإن اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك » وإن 
نَبْتْ » لحقت بالرمال وشعف الجبال وخحرجت من بلد إلى بلد حتى تنظر إلى 
ما يصير اليه أمر الئاس ويفرق لك الرأى » فإنك أصوب ما تكون رأيا حين 
تستقبل الأمور استقبالاً » ولا تكون الأمور عليك أبدأ أشكل منها حين 
تستدبرها استدبارا . 

“فووعة 0 للستي :وهو بيقول تأترا # “يا اع قل قحك وأشفقت » 
نارح أن يكون ايلك ستديكا :وإموقفا نقتا للدت 

* 


. » فأين أذهب يا أخى ؟‎ ١ : ) 7 / 4 ( وفى رواية ابن الأثير‎ » 191 / 5٠0 : تاريخ الطبرى‎ )١( 


الل 





وفى الطريق إلى ١‏ مكة » جاز أهل البيت بالمواقع التى شهدت جدهم ونه 
حين خرج من « مكة ) مهاجراً منذ ستين عاماً ! 

لَنّهِم الليل » وأسدل عليهم سترأً » وساد الصمت فلم يعد يسمع سوى 
وقع أخفاف الإبل تسير حفيثاً على الرمال . 

ولم يكن ثمة حداء ولا غناء » وإثما هو الحسين » يتلو هامساً قوله تعالى : 
ربٌ نجبى من القوم الظالين #© . 

فيؤمن رهطه وهم يُلقون على مدينة جدهم ومغانى صباهم وشبابهم نظرة 
وداع» فيرتد إليهم البصر خاشعاً دون أن ييز من معالم ١‏ المدينة » فى هذا 
الظلام الدامس » ميوى هامات النخيل ... 

ولو قدر للنساء أن ينظرن إلى ما وراء ستار الغد » لملأن سمع الليل عويلاً 
ونواحاً » فإن الإمام الحسين » وآله وصحبه ؛ يخرجون الليلة من المدينة إلى 


ومضت ساعات والركب يُحدُ المسير ويشق الظلام » حتى إذا أوغلوا فى 
الصحراء وأوغل الليل » بزغ القمر وأطل عليهم فإذا فيهم مع ( الحسين ) بنوه 
وإخوته » وبنو أخيه » وجل أهل ببته . 

وفى جانب » كانت ( عقيلة بنى هاشم ) تسير مع جماعة النساء » تنتظر 
بزوغ نور القمر » كيما يبدد الوحشة التى رانت عليها وعلى الدنيا من 
وها 

وأجهدهم السير أياماً ولياتى ذات عدد» حتى شارفوا ( مكة ) فتلا 
( الإمام الحسين ) قول الله عر وجل : 

« ونا توجّة يَلْقاءَ مَذينَ قال عَسَى رَبّى أن بَهدِيَنِ سَواءً السبيل »© . 

ولم يقيموا إلا ريما تلقوا رسل أهل ١‏ الكوفة ) ا إمامهم 


"23 





( الحسين ) » وجاءته كتب القوم تترى : ( أن قد حبسنا أنفسنا عليك » 
ولسنا نحضر الجمعة مع الوالى » فاقدم علينا ) . 

والتعنان” بن بشيز الأتضارى + وقعدء أمير الكوفة , 

وبدأ أهل البيت يتبيأون للسفر من جديد ... 


«0# *# 


كح 





ذليل الركب 

يكوا للسفر » لكنبم لم يشدوا الرحال قبل أن ييعثوا إلى الكوفة » دليلاً 
في سولق مز الاين هناك , 

وقد اخحتار ( الامام الحسين ) ابن عمه ( مسلم بن عقيل بن ألى طالب ) 
هذه المهمة » فخرج ( مسلم ) حتى أل ١‏ المدينة ) فأخخذ منها دليلين » فمرا 
به فى البرية فأصابهم عطش فمات أحد الدليلين ‏ وقيل مات الاثنان 
وانقبضت لذلك نفس «١‏ مسلم ») فكتب إلى ( الحسين ) : 

وحن اتحافلت إلى" امدق انعا عرف لاتتقا الطررى اوالتلة بيبا 
العطش فماتا » وأقبلنا حتى التبينا إلى الماء فلم ننج إلا بحشاشة أنفسنا » وذلك 
لماء بمكانٍ يدعى المضيق من بطن الخبيث » وقد تطيرت » فإن رأيت أعفيتنى 
وبعشت غيرى ) . 

وكان جواب الإمام : أن امض إلى ( الكوفة ) قدماً . 

وامتثل مسلم فسار حتى بلغ ١‏ الكوفة ) ونزل على رجل من شيعتهم هناك . 
فأقبلت الشيعة تختلف إليه » فكلما اجتمعت إليه جماعة منهم قرأ عليهم كتاب 
( الحسين ) » فيبكون ويعدونه من أنفسهم القتال والنصرة » حتى بايعه من 
القوم اثنا عشر ألفاً » وقيل أكثر من ذللئة» فعجل بإيفاد رسول يحمل البشرى 
إلى ( الامام الحسين » المنتظر ( بمكة ) . 

+ 

كاك اهيز ( الكوفة ) حين دخلها و مسلم ) ( اللعناق بيشي الأنصاوي ) 

رضى الله عنه . وقد نقم عليه ( يزيد بن معاوية ) أنه ترك أمر الشيعة يفلت من 


١‏ الا 





يده » وأنه نام عن 9 مسلم ) حتى ضم بضعة عشر ألفاً إلى لواء « الحسين ) . 

وبادر ( يزيد ) فعزل ١‏ .النعمان ) واستبدل به ( عبيد الله بن زياد ) واليه 
على ( البصرة » » وكتب إليه أن يطلب ١‏ مسلم بن عقيل » ويقتله . فبدأ « ابن 
زياد ) « بهانىء بن عزوة المرادى  )‏ وكان ( مسلم ) قد انتقل إلى داره ‏ 
فحبسه ريغا يقتله » وشاع الأمر فصاحت نسوة مراد : 

ويا عترناه ! يا ثكلاه ! ) 

فثار « مسلم ) مغضباً » ونادى بشعاره فاجتمع إليه أربعة آلاف من أهل 
« الكوفة ) سار بهم يريد إنقاذ « هانىء ) عنوة . 

ثم كان موقف أهل « الكوفة ) بعد ذلك عجباً : روى « الطبرى ).فى 
( تاريخه ) و « أبو الفرج الأصبهانى » فى ( مقاتل الطالبيين ) أن المرأة منهم 
كانت تأنى ابنها فتقول : ؛ انصرف » الئاس يكفونك © ويجىء الرجل إلى ابنه 
وأخيه فيقول : « غداً يأتيك أهل الشام فما تصئع بالحرب ؟ انصرف ») . 

فما زالوا يتفرقون عن ( مسلم ») وينصرفون حتى أمسى وما معه إلا ثلاثون 
رقلا اسان مو وفرع هو ابزا د 55:5 :نما بلغهار إلا وميه عقر 
ثم جاوزها وإذ هو ليس معه منهم إنسان ! ) 

فمضى متلززاً فى أزقة ١‏ الكوفة » لا يدرى أين يذهب » حتى أن دار امرأةٍ 
عجوز » كانت قائمة بالباب تنتظر ولدها الذى خرج مع الناس . فسلّم عليها 
« ابن عقيل ) فردت السلام ثم سأها أن تسقيه فأحرجت إليه ماء فشرب ثم 
لم يبرح مكانه » فاسترابت فى أمره وسألته أن ينصرف إلى أهله بعد أن شرب » 
وكررت عليه مثل هذا ثلاث مرات حتى قال لا : يا أمة الله » والله ما لى 
فى هذا المصر من أهل » فهل لك فى معروف وأجر لعلى أكافئك به بعد اليوم ؟ 

فسألتٌ : يا عبد الله » وما ذاك ؟ 

ل" 

فأدخلته بيتا فى دارها وعرضت عليه العشاء فلم يتعش » وأخفت أمره . 


اكوا 





وحوصر ( مسلم ) فقاتل وحده مستبسلاً » ضد ستين رجلاً مسلحاً من 
شرطة ١‏ ابن زياد ) أو مجع فلما أعياهم أمره » أخذوا يلهبون النار فى 
القصب ويلقونها عليه » وإذ ذاك خرج إلههم يقتحم صفوفهم مقاتلاً بسيفه » 
فقال له محمد بن الأشعث : 
ولك الأمان فلا تقتل نفسك » . 
فأبى إلا أن يمضى فى قتاللهم وهو يرتجر : 
افك 1 الكل اليا 
وإن رأيتٌ الموت شيعا نكرا 
كلافرية يبوم .ينلاق: .كرا 
0 ل 0 
فقال له محمد بن الأشعث : إنك لا تكذب ولا تخدع . القوم بنو عمك 
وليسوا بقاتليك ولا ضاربيك . 
وكان « مسلم » قد أَنْخِنَ بالجراح » فأُسند ظهره إلى الحائط والقومٌ من 
حوله بؤكدون له الأمان . 
وأتى له ببغلة فحُمِل عليها » وانتزعوا سلاحه » فداخله ريبة من أمانٍ 
القوم !0 
ع 
وجىء به إلى « ابن زياد » فأمر به فَأْصْهِدَ إلى أعلى القصر » فضربت عنقه 
وألقيت جنته من عل إلى الناس » وصَلِبَ صاحبه ( هائى بن عروة المرادى ) 
فى السوق . 
(1) مستخلص بتضمين من تاريخ الطبرى : 5 / 5٠١‏ » مقابلا على ( ابن الأثير : 54 / :1١‏ 
ومقاتل الطالبيين : .)١1١4‏ 


الا 





ونقل ١‏ الطبرى » أيضاً عمن شهد مصرع ١‏ هائى بن عروة » بعد قثل 
( مسلم ) أنهم أخرجوه حتى انتهوا به إلى مكان من السوق » كان يباع فيه 
الغنم » وهو مكتوف اليدين » فجعل يقول : ( وامذحجاه ولا مذحج لى 
اليوم ! وامذحجاه وأين منى مذحج ؟ ! ) 

فلما رأى أن أحداً لا ينصزه » جذب يده فنرعها من الكتاف » ثم قال : 
«أما من عصًا أو سكين أو حجرء أو عظم» يجاحش به رجل عن 
نفسه ؟ ) . قال الراوى : 

١‏ ووثبوا إليه فشدوه وثاقاً ؛ ثم قيل له : ( امدد عنقك » . فألى أن يجود 
ارامت "تسريه فول العنيك اله بين راذا بالشييك لم رعيم سيقه شيا ... 
ثم ضربه أخرى فقتله ) والئاس يتفرجون ! 

قال قيقة الدين الرييو م رضي الله عنيما: 
فإن كنت لا تدرين ما الموتُ فانظرى إلى «هانىء) فى السوق . و(ابن عقيل) 
إلى بطل قد هشم السيف وجهّه وآخر يبوى. من طمار قتيل 
ترق هيدا "قن عر" الزركه لرللات موس دع قل مال را سول 
فإن أنعم لم تاروا اك تكودرا ينانا ارضيف قلي" 


# # ”ا 


جور 6 كندل البيف واتكة تازه كاب ناس شيلم 
بأخذ البيعة « للحسين ) واجتاع الناس عليه » وانتظارهم إياه ... 

وتحرك ١‏ الحسين ) يريد الخروج بأهله متعجلاً » قبل أن تبلغه رسالة 
أخرى ‏ شفوية ‏ من الدليل الراحل : 

ذلك أن « مسلم بن عقيل » لما يفس من نفسه دمعت عيناه » فقال له 
قائل : 


. والبيتان الأول والثالث فى ترجمة عقيل عند ابن سعد » ولم يسم قائلهما‎ ١97/5 : الطبرى‎ )١( 
. 37١8 : ) وانظر ( مقاتل الطاليبين‎ ) 45/4 ( 


:الا 





إن من يطلب مثل الذى تطلب ». إذا نزل به مثل الذى بك » لم يبك ! 
اق الله با لشي اك ولا اين القفل اران نوكن أبعي لفل 
المقبلين إل ... أبكى لحسين وآل حسين . 
ثم أقبل على « محمد بن الأشعث  »‏ وهو الذى أعطاه الأمان من ابن 
زياد فقال : 
يا عبد الله » إنى أراك والله ستعجز عن أمانى » فهل تستطيع أن تبعث 
من عندك رجلاً يبلغ و حسيناً ؛ خبرا على لسانى ؟ فإنى لا أراه إلا وقد خرج 
إليكم مقبلاً » أو هو نخارج غداً هو وأهل ببته » وإن ما ترى من جزعى 
لذلك . 
وأما نص الرسالة ‏ فيما نقل المؤرخحون ‏ فهو أن يمضى الرسول فيقول 
و للحسين ) : إن ابن عقيل بعثنى | الباق وه اق أبذق القوء أسير لايرئ :أن 
تمشى حتى تقتل . وهو يقول : ١‏ ارجع بأهل بيتك ولا يغرك أهل. الكوفة 
فإمهم أصحاب أبيك الذى كان يتمنى فراقهم ور . إن أهل الكوفة 
د الاي نوسلين لقي كدو را 2 
ونا افطع زان اكيت )حل آنا رقع إل بو اتسين و رارزيسلة ب.» 
لكن ١‏ الحسين ) لم ينتظر ... 
بل اكتفى بالكتاب الأول » ومضى ... فما كان أصدق ما تمثل به يوم 
هاجر من ١‏ المديئة ) من قول ١‏ ابن مفرغ ) : 


7 والمنايا يرصدلنى أن أحيدا 07 
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٠١١ : والمقاتل‎ 5١١ /5 : الطبرى‎ )١( 
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محاولة وإصضرار 


أصبحت ١‏ مكة ) ذات يوم وقد شاع فيها أن ( الحسين ) يوشك أن يخرج 
بآله منها » يريدون العراق . فأشفق بنو هاشم على ١‏ آل البيت » من تلك 
الرحلة التى لا يدرون عقباها » وانطلق منهم من انطلق » يتوسل إلى ( الإمام 
الحسين ) ألا يخرج . فإن كان فاعلاً فليترك أهله بمكة » فإنه لا يدرى علام 
يقدم ! 

جاءه ( عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ) فقال له : إفى أتيتك 
لحاجة أريد ذكرها سيط اس نام ترك اتوك اناف ا كه الا عد 
وإلا كففت عما أريد ) . فقال له : ١‏ قل فوالله ما أستغشك وما أظنك بشىء 
من الهوى » . قال له : 9 بلغنى انك تريد العراق » وإفى مشفق عليك أن تأى 
بلدأٌ فيه عماله وأمراؤه ومعهم بيوت الأموال » وإنما الناس عبيد الدينار 
والدرهم » فلا آمن عليك أن يقاتلك من وعدك نصرّه » ومن أنت أحبٌ إليه 
ممن يقائلك معه ) .7 

وأناه « عبد الله بن عباس ») فقال له : يا ابن عم » قد أرجف الناس أنك 
سائر إلى العراق فبيّن لى ما أنت صانع . 

قال ( الحسين ) : 

إلى قد أجمعت العزم على المسير فى أحد يومى هذين إن شاء الله تعالى . 


فتساول (١ابن‏ عباس ) منكراً : 


. 1١9 : مقاتل الطالبيين‎ )١( 


آلا 





هافق أعيذلك بالله من ذلك . أخبرنى رحمك الله » هل تسير إلى قوم 
قد قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم ؟ إن كانوا قد فعلوا ذلك فسر 
إلهم » وإن كانوا إما دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم . وعماله تجبى 
بلادهم ؛ فإنهم دعوك إلى الحرب والقتال ولا آمن عليك أن يغروك ويكذبوك 
ويخالفوك ويخذلوك . وأن يُسُتنفروا إليك فيكونوا أشد الئاس عليك . 

رد 9 الحسين » فى إيجاز : 


بح إن سحي الله وأنظر عا بكرن 


عا عد 


وخرج ١‏ ابن عباس ») فلقيه « ابن الزبير » وكان لا يزال ممتنعاً ٠‏ بمكة » 
لا يبايع « يزيد )» فكأن « ابن العباس ) أحين أن خروج الحسين يخل 
موضعه بالحجاز لابن الربير . 

فلما كان المساء عاد « ابن عباس ) إلى ( الحسين ) فقال له فى الاح 
وتوسل : 

يا ابن عم إنى أتصبر ولا أصبر ! إنى أتخذوف عليك فى هذا الوجه الاك 
والاستفصال ! أقم بهذا البلد الحرام فإنك سيد أهل الحجاز » فإن كان أهل 
العراق يريدونك 5 زعموا» فاكتب إليهم فلينفوا عدوهم ثم اقدم عليهم . 

لكن ١‏ الحسين ») لم يرجع عن عزمه . وإذ ذاك توسل إليه ٠‏ ابن عباس ) : 

بت فإ كيت سائرا قلا كبز .يسالك وصبرتك » فوالت إن لايق أن تفن 
ا قتل « عفان ) » ونساؤه وولده ينظرون إليه . 

وألى « الحسين ) إل إصران ا 0 

فلم يبق «١‏ لابن عباس ) إلا أن يقول محتداً : 

لقد أقررت عين « ابن الزبير ) بخروجك من الحجاز وهو اليوم لا ينظر 
إليه أحدٌ معك ٠‏ والله الذى لا إله إلا هو » لو أعلم أنك“إذا أحذتٌ بشعرك 


اما 





وناصينتنك حتى يجتمع على وعليك الناس » أطعتنى » لفعلت ذلك ٠.‏ , 
ثم خرج مغيظًا وهو يدشد : 
يالك من قنبرة بمعمبر 
خلا لك الجو » فبيضى واصفرى 
ونقرى ماشعت أن تنقرى 
هذا الحسيق حارج افاستتسر”) 
دنا موعد نخروج ( الحسين ) والقوم ينظرون إليّه فى جرع وإشفاق » ثم 
كانت امحاولة الأخيرة لرده عن السفر . 
وكان صاحب هذه المحاولة عبد الله بن جعفر ) زوج السيدة « زينب ) 
التى أجمعت أمرها على أن ترحل هى وأولادها » مع أخيها الإمام » مهما تكن 
العزاقنبة 0: 
وهنا نلحظ ‏ للمرة وليه أن (عبد الله ) يقيم بيدا عن 
( الحسين ) » ويلفتنا أنه لما أراد صرف ابن عمه عن الحجرة لم يذهب إليه 
بنفسه م فعل ١‏ ابن عباس » وإما آثر أن يبدأ فيبعث إليه كتاباً مع ولديه محمد 


وعول . 
هل كان «عبد الله بن جعفر ) مريضاً لا يقوى على الذهاب إلى 
« الحسين ) ؟ 


كلا ؛ فإن نص كتابه كا حفظته لنا كتب التاريج » ينفى أن يكون به 
مرش + وهذا هق الكنات + نقاذ عن (١‏ الطبرى وابى الأثين ند وقلا أرطلة 
مع أبنيه عون » ومحمل : 

( أما بعد » فإنى أسألك بالله إلا انصرفت حين تنظر فى كتلى » فإنى 
مشفق عليك من الوجه الذى توجه له أن يكون فيه هلاكك واستمصال أهل 

. 313١ : وابن الاثير : 17/4 مع مقاتل الطالبيين‎ » 5١7/5 : تار الطبرى‎ )١( 
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بيتك » إن هلكت اليوم طفىء نور الأرض » فإنك علم المهتدين ورجاء 
المؤمئين » فلا تعجل بالسير فإنى فى أثر الكتاب والسلام )0 

فهل كان « عبد الله ) يجد فى نفسه شيعاً من « الحسين ) ؟ 

كلا » فإنه كا نقرأً فى كتابه » يرى الحسين « نور الأرض وعلم المهتدين 
ورجاء المؤمنئين ) . 

ففم احتجابه إذن وايثاره أن يكتب إلى ( الحسين © بدلاً من المبادرة 
بالذهاب إليه ؟ 

لعل الام ابرق أن تق عرةه اسن بيد أن يكون ( عبد الله ) 
مشغولّا ببعض شأنه فكتب معجلًا على أن يمضى إليه على أثر كتابه » وغير بعيد 
أن يكون قد آثر أن يبدأ محاولته مع الأمير قبل أن يذهب إلى « الحسين ) . 

ذلك أنه قام فعلا على أثر الكتاب » لكنه لم يمض إلى « الحسين 0 من فوره 
بل مضى إلى ١‏ عمرو بن سعيد بن العاص ) أمير مكة ليريد بن معاوية فكلمه . 

وجلا" يعديران: الأمر )«وكاند در اق 11 الى اعسن 6 انكس اذهو إل 
و الحسين 6 كتاباً يؤمنه » وبمنيه فيه الب والصلة ١‏ وتوثق له وتسأله الرجوعّ 
عم افتزية مق الرعيل 117 :فقال و عمو »ملي :اكت نا فلت وات 
به حتى أختمه . 

فكتب ١‏ عبد الله بن جعفر ) ما شاء على لسان الأمير » وسأله أن يبعث 
به بعد أن يختمه ‏ مع أخيه ( يحيى بن سعيد ) ( فإنه أحرى أن تطمئن 
نفسه إليه ويعلم أنه الجد منك ) .20 


: اسئده الطبرى عن الامام على بن الحسين » رضى الله عنهما » والنقل منه » مقابلا على المقاتل‎ )١( 
.4١ 


(1) الطبرى : 519/1 » وفيه نص الكتاب الذى حمله عبد الله بن جعفر ويحبى بن سعيد بن 
العاص ؛ إلى الإمام الحسين , 


7/1 





نفعل الأمير » ومضى « يحيى 6 فى.صحبة « عبد الله بن جعفر » إلى 
( الإمام الحسين ») بالكتاب امختوم . 

ورد ( الحسين » رداً جميلاً » لكنه مضى .فى طريقه لا يلوى على شىء » 
ترآ البيت امزاة موذعا وهو ينول 2 وقد غلك يدى هن اطياة ؛ وعرضك 
على تنفيذ أمر الله ) . 


1# #6 مد 


ولا نستطيع أن نمضى معه » دون وقفة هنا لمعرفة ماذا كان بين ( عبد الله 
بن جعفر ) وزوجته ( السيدة زيب )؟ 

ذلك أننا لن نراهما معاً منذ اليوم ... 

رهد شعافنا يلك الأحداك"الساعية "عن الحقيلة الذامية ع «فاتدقعنا ترقب 
تلك الغيوم التى خيمت على بينها والفواجع التى ألمت به » بحيث يعذر من 
يظن أننا نسينا « زيئب ) . 

وما نسيناها » وإما علدا بالذى كان يشغلها . 

والآن نقترب منها » فنراها فى صحبة أخيبا دون زوجها . 

وسنظل حتى حر يوم من حياة ١‏ زينب ) نراها هكذا » كأنها استبدلت بمكانما 
فى بيت (عبد الله بن جعفر ) مكاناً لا آحر» فى بيت أخيها الإمام 
« الحسين ) . 

سنراها تمضى فى صحبة أخيها » ويبقى الزروج بالحجاز . 


وحتى بعد مقتل ١‏ الحسين ) لا تعود « زينب ) إلى موضعها فى دار 
الزوج لاز قلي بالمديلة قر الشيرة ارسل يموده إن :و معن 4 اللاي ل تيع 
الكنانة ‏ على أرجع الأقوال ‏ فى شهر رجب سنة 5" ه . وبقى 9 عبد الله 
.بن جعفر ) بالحجاز » ما نعلم أنه غادره حتى مات بمكة عام امه وهو 


0*١ 





المعروف بعام الجحاف » إذ .دهم ( مكة ) سيل جحف الحاج وذهب بالإبل .. 


هل كان كىء بين الروتجين 9 قلنا تعرضنت: لذلك. كب التاريخ 
والتراجم . 

وكان يمكن أن نكتفى بصحبة « السيدة زيب » فى رحلتهاء لو أنا لم 
ناعفت إلى أنها تظل من وقهذ إلى آخخر يوم من حياتها » فى صحبة الماء 
لا تفارقهم أبداً » ولا تشغل عنهم بروج أو ولد . 


ويلح علىٌ السوال : أى شىء كان بين الروجين ؟ 

فى كتاب ( السيدة زيدب وأخبار الزينبات » للعبيدلى النسابة ) كلمة عابرة 
بيقع عرطا ٠‏ اا الور عل لتحا الوسط مانت الامام ل ب 
أبى طالب » وتُكْتَى بأم كلثوم » التى تزوجها « عمر بن الخطاب ) صبية 
صغيرة : 

« ولا قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه » تزوجت بعده 
محمد بن جعفر بن ألى طالب فمات عنها » فتزوجها عبد الله بن جعفر » وكان 
زواجه بها بعد طلاقه لأختها زينب الكبرى » فماتت عنده » . 


'وراجعت ترجمة « عبد الله بن جعفر ) فشحّت الأخبار عن طلاقه « لزيدب 
العقيلة ) وزواجه من أخحتها أم كلثوم ). سوى أن أبا محمد ابن حزم » قال 
فى ولد أمير المؤمنين على بن ألى طالب رضى الله عنه ٠.‏ . . .وتزوجت زيدب 
بنت على من فاطمة بنت رسول الله عَِدّهِ » عبد الله بن جعفر بن ألى طالب ... 
وتزوج أمٌّ كلفوم بدت على بن ألى طالب » بنت بنت رسول الله َيه ؛ عمر 
ابن الخطاب فولدت له زيداً لم يعقب » ورقية . ثم خلف عليها بعد عمر رضى 
الله عنه » عونُ بن جعفر بن أبى طالب ثم خلف عليها محمد بن جعفر بن 


72١ 





أبى طالب » ثم خلف تعليها بعده عبد الله بو مشو نيك تطلاقه لخدن 
ل 

وجاء فى ترجمة ( أم كلثوم » بنت على بالإصابة : خطبها عمر » فذكر له 
أبوها عل صغرها فقيل لعمر : إنه ردّك . فعاوده فزوجه إياها فولدت له ابنه 
زيدا ورقية وماتت وولدها زيد بن عمر»ء فى يوم واحد. وفى ترجمتها 
بالاستيعاب » من طريق ( الذرية الطاهرة للدولابى » والإخوة للدارقطنى ) أن 
عون بن جعفر تزوجها بعد عمر فمات عنها » فتزوجها أخوه محمد » فمات 
عنها فتزوجها أخوه عبد الله بن جعفر . وذكر ابن سعد أنها كانت تقول : 
إفى لأستحيى من أم بنى جعفر ) . وروى أن عمر لما خطبها إلى أبيها على » 
قال له : زوجنهها فوالله ما على ظهر الأرض رجل يرصد من كرامتها 
ما أرصد » فإنى سمعت رسول الله مُه يقول : ( كل نسب وسبب سينقطع 
يوم لامالا لي ا ا 

فمتى طُلّقت زينب العقيلة ! 

لا ملك أن نقطع فى هذا بيقين » وإنما نرجح أن الطلاق كان بعد وفاة 
« الأمام على ) وقبل خروج الامام الحسين من الحجاز . 

ذلك لأن ١‏ أم كلفوم » ظلت عند ( محمد بن جعفر ) حتى آخخر حياته ) 
وف الخبر أن محمداً شهد « صفين » يقاتل بالجموح » تحت راية أمير المؤمنين 
وعلى بن ألى طالب » » و ١‏ أم كاثوم ) قد توفيت عند ١‏ عبد الله بن جعفر ) 
ليما شرل الخبر ٠‏ بغوطة ا طق ع كينا الحسين ) . 

وإذن تكون ١‏ زينب العقيلة » قد طلقت قبل هذا » وسافرت مع أخمها 
ان 1 عقن الزواج , والله أعلم . ْ 


(1) جمهرة الأنساب لابن حزم : 7# ل أولى ذخائر » مع ترجمتها » عليبا السلام » فى الإصابة . 
(؟) الطبقات الكبرى : 8 / 451 ( أم. كلثوم بنت على بن ألى طالب ) . 
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ذاك ما استطعت الآن أن أصل إليه فى محاولتى جلاء هذه النقطة الدقيقة 
الغامضة من حياة ( السيدة زينب ) الروجية . 

ولم أقف على خبر عن أسباب الطلاق » وإما أنصرف إلى « زينب ») فأراها 
متفانية فى حبٌ أخيها وبنى أخيها رضى الله عنهم . 

وَأرق « عبد الله بن جعفر  »‏ فى الوقت نفسه ‏ يويد ( الحسين ) 
ويؤازره » وإن تخلف عن الرحيل معه إلى الكوفة . 

ولقد ظل يوقره أبدا » ويجاهد لمنعه نما يخاف عليه منه » فلما صمم ( الإمام 
الحسين » على رحلة الموت بعث عبد الله ببنيه مع الإمام » وإنه ليعلم أن الرحلة 
قل توذى بهم جميعاً ... 

وكان قلبه مع ( الحسين ) » وسوف نراه بعد مصرعه يجلس ليتلقى العزاء 
فيه » وكل سلواه أن ولديه « محمداً وعوناً » قد استشهدا معه كا روى 
و الفليري 0 وواتارضه )تد وق ووانة © أن الذيق امعسهدوا من أبناء 
« عبد الله » مع « الحسين ) ثلاثة : محمد » وعون » وعبيد الله ... 


د١‎ # 


رسف 





نحو وَادِى المَوت 


فصل الركب من ( مكة ) فى طريقه إلى ١‏ الكوفة ) فى أمسية شاحبة راكدة 
الهمواء » ووجمت الجبال المشرفة على البلد الحرام حين رأت ( آل محمد ) 
روف ميا إلى اغير عاذو ا [ 

وقد اعترضهم فى أول الطريق رسل ١‏ عمرو بن سعيد بن العاص : أمير 
الحجاز ) وحاولوا أن يردوهم إلى مكة » وتضارب الفريقان بالسياط » ثم تخ 
الركيل ع زو نينا نقد الو كيه اليل 

وكان سراهم حفيًا فى باد الأمر » وقد هون عليهم مشقة المسرى أن 
هناك بالعراق بضعة عشر أُلفًا ينتظرون مقدم ابن بنت النبى » ا اننظر الأنصار 
منذ ستين عامًا مقدم جدهم المهاجر , محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم . 

وتلفنت « زيدب  »‏ وكانت فى مقدمة النساء ‏ وراءها مر وعركن؟ 
ترئو إلى الربوع الغالية » وفى قلبها شجن ! 

لقد هاجرت إلى ١‏ العراق ) من قبل » يوم كان لما أب » ملء الدنيا » 
واليوم هذه هى تسير إلى العراق مرة أخرى » مثقلة بمتاعب أعوام زادت على 
العشرين » ثكلت فيها أباها » وأخاها الحسن » وأدبر صباها » والشباب !.. 

اغرورقت بالدموع مقلتاها » وهى تلقى نظرة ملؤها الرحمة والحب والحزن 
على الركب الذى يغذ السير : هؤلاء هم كل الها : أنخوها وبنوها » وبئو 
أخويها » وبنو عمها .... هؤلاء هم آل النبى » وزهرة بنى هاشم » وزيئة 
قريش , ينزحون عن ديارهم إلى مصير مجهول » لكنه محتوم !.. 

ترى هااذاك المصير © .. 


:لا 





لم تنتظر ( زيب © طويلاً لتعلم ... 
ذلك أن الركب لم يكد يقطع مرحلتين من الطريق أو ثلاثاً » حتى لقيه 
أعرابيان من بنى أسد » فبدا « للحسين ) أن يسألهما عما تركاه وراءهما 
بالكوفة » وفى حسابه أن يصفا له حشداً مهيثاً لاستقباله » معيداً ذكرى مشهد 
استقبال جده المصطفى » صل الله عليه وعلى اله وسلم » فى دار هجرته . 
. ولكن ما أسرع ما تبدد الحلم وتلاشى الصدى ! 
قال الأعرابيان : 
يرحمك الله » إن عندنا خبراً » فإن شعت حدثنا علانية » وإن شعت 
ا 
فنظر ( الحسين » إلى أصحابه وقال : ما دون هؤلاء سر ! 
قالا : يا ابن رسول الله » إن قلوب الناس معك » وسيوفهم عليك ؛ 
فارجع ... 
ثم أخبراه بقتل ابن عمه ( مسلم بن عقيل ) وصاحبه « هاتى بن عروة ) ) 
ففشى القوم وجوم حزين لم يطل ... ثم أعولت النساء وضجٌ الجمع بالبكاء . 
وكانت مناحة فى العراء ... 
وحين خفتت ضجة النواح ؛ أراد ( الإمام الحسين ) أن يرجع باله فوثئب 
عند ذلك «١‏ بو عقيل ) وهم يصيحوت : ش 
لا نرجع والله أبداً حتى ندرك ثأرنا » أو نذوق ما ذاق أخونا ونقتل 
بأجمعنا ! فنظر ( الحسين » إلى الأعرابيين اللذين نصحا له بالرجوع » وقال 
لعل وام 
لا خير فى العيش بعد هؤلاء .20 
وأمّن القدر على ما قاله ( بنو عقيل ) ! 


.31١١ : ومقاتل الطالبين‎ . 7١17 / » : تاريخ الطبرى‎ )١( 
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تنا فنا 
ولم د يعجل الرركب بالسفر هذه المرة : 
انتظروا مبارهم كله .وأكثر ليلهم » حتى إذا كان السحر أمر ( الحسين ) 
فتيانه وغلمانه أن يكثروا من الماء » فاستقوا وأكثروا . 


ثم هوا باستئناف المسير ... 

ون الشطر الباق من الزحلة قصيرا.؛ 

م يعد ثمت شك ف المصير الرهيب الذى ينتظر الركب وشيكاً » وألى 
والاماه الحسيق :)إلا أن يكس تلن بلق بين الأعرات :فق عليه الأش :؛ 
فلعلهم ما تبعوه إلا لظنهم أنه يأ بلدا قد استقامت له طاعة أهله . 

قال : 

(... أما بعد : أثانا خبر فظيع : قتل مسلم بن عقيل » وهائى بن 
عروة ... وقد خذلتنا شيعتنا » فمن أحب منكم الانصراف فلينصرف ليس 
عليه منا ذمام ) . 

أو قال : ( فهو حل من عفنا 

فتفرق عنه الأعراب بميناً وشمالاً » حتى بقى فى أهله وأصحابه الذين جاءوا 
معه من الحجاز . 

وتحركت القافلة من جديد : واجمة مسيّرة » كأنما تدفعها نحو حتفها قوة 
لا تقاوم ولا تدفع . 


فما التصف عليهم النبار وهم يسيرون فى الفلاة » حتى أتاهم من ينعى 
)١(‏ تاري الطبرى : 5 / 3١1‏ . ومقاتل الطالبين : 3٠١‏ , 
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إلههم ( عبد الله بن بقطر : أخا الحسين من الرضاعة ) ويأتمهم بخبره » وكان 
الأمام فن<سيزة إلى ابن عمهه 9 مشلم بن عقيل » قبل أن يغلم مقعله:© افسيق 
«ابن بقطر » إلى ١‏ عبيد الله بن زياد » فأمره أن يصعد فوق القصر ويلعن 
و الحسين ») ثم ينرل حتى يرى فيه رأيه . 

وصعد ١‏ عبد الله بن بقطر فأعلم الناس بقدوم الحسين » ولعن ابن زياد 
وأباه » فألقاه ابن زياد من أعلى القصر فتكسرت عظامه وبقى به رمق » حتى 
جاء من ذبحه ليريحه . ) ١‏ ْ 

لم يبك الراحلون هذه المرة » ”ا يكوا عندما نعى إليهم ( مسلم ) ؛ بل 
أصغوا إلى النبأ حيارى: مطرقين » ثم مضوا فى طريقهم لا يشون . 


ولاح لهم على البعد ما ظنه أحدهم نخلاً » فكبروا » يمنون أنفسهم براحة 
ششيزة نافيل المفركة لتقام ١‏ 

بال ( الحسين ) أصحابه : ما هذا التكبير ؟ 

أجابوا : رأينا النخيل ... 

فارتفع صوتٌ اخرين » ممن لهم بالطريق معرفة سابقة : 

ما بهذا الموضع والله نخل » ولا نحسبكم ترون إلا هوادى الخيل وأطراف 
الرماح . . ظ 

ففكر ١‏ الحسين 6 حظة ثم قال : وأنا والله أرى ذلك ... 

وعاد الصمت الثقيل يلف الراحلين » فما عادت الصحراء تسمع سوى 
تنبد النساء ورغاء الإبل ... 

وبدا كأن شبح الموت يجثم على هذه الجماعة البشرية الحزينة » السائرة فى 
بطء ولكن فى عزم وتصميم » نحو نبايتها المفجعة » كأئما ترصدها المنايا أن 
تين 

وكان حر الظهيرة مرهمًا » فمال « الإمام الحسين » بأصحابه إلى جبل 


( ذى جشم ) فاناحوا رواحلهم . .. 





وأطبق على الجو غم كثيف » تكشف عن ١‏ الحر بن يزيد » فى ألف فارس 
فق سكن طمن الله و ياف اموز الكوفة » جاء يبلغ الحسين رسالة 
الطاغية : إنى أمرت أن انطلق بك إلى ابن زياد » أو أجعجع بك فلا أتركك 
تزرول من مكانك . . 

قال الحسين : إذن أقاتلك , فاحذر أن تشقى بقتل » ثكلتك أمك ! 

فكظم ( الحر ) غضبه وقال : 

١‏ أما والله لو غيرك من العرب يقوها , ما تركت ذكر أمه بالفكل أن أقوله 
كائناً من كان » ولكن والله ما لى إلى ذكر أمك من سبيل إلا مخير الذذكر ... ) 

وتحرك « الحسين ) يريد السيرء فتصدى له ( الحر ) يسايره ويمنعه من 
التحرك © “فسالة" ,دين و كعم ررية قال 

« إفى لم أؤمر بقتالك » وإنما أمرت ألا أفارقك حتى أقدمك الكوفة » فإذا 
أبيت فخذ :طريقًا لا تدحلك الكوفة » .ولا تردك إلى المدينة » حنى أكتب 
إلى ابن زياد » وتكتب أنت إلى « يزيد » إن أردت » فلعل الله يأ بأمر يرزقنى 
فيه العافية من أن أبتل بشىء من أمرك . ) 

فتياسر ( الحسين ) عن طريق ١‏ القادسية ) ونثر ما معه من كتب أهل 
« الكوفة ) , ثم نظر إلى هؤلاء الذين جاءوا فى جيش ١‏ ابن زياد ») وقال : 

( ... وقد أتتنى كتبكم ورسلكم ببيعتكم » فإن أقمتم على بيعتكم تصيبوا 
رشدم » وإن لم تفعلوا ونقضم عهدى وخلعم بيعتى » فلعمرى لقد فعلتموها 
بإلى واخى وابن عمى مسلم بن عقيل » والمغروره من اغتر بكم ... ومن نكث 
فإنما ينكث على نفسه » وسيغنى الله عنكم والسلام . ) 

فقال له ١‏ الحر بن يزيد ؛ : إنى أذكرك الله فى نفسك , فإنى أشهد لبن 
قاتلت لتقتلء !20" 





)١(‏ آخر بن يزيد + بن: ناجية اليربوعى. القيمى. + انظر السبه ل بتى بربواع بن حنظلة بن زيدا مناة 
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فقال .له « الحسين » : أبالموت تخوفنى ؟ وهل يعدو بكم الخطب أن 
تفتلونى ؟ وأنشد » رضى الله عنه : 

سامضى .وما بالموك غارغل الف إذا مانوئ نغيراً وجاهد مشلنا 

فلو 0 7 0 

فإن عشت لم أندم وإن مت لم الم كفى بك ذلا أن تعيش وترغما ! 

فلما مع « الحر ) قوله أطرق خاشعاً متأثراً يدعو الله أن يعفيه من قتال 
« الحسين ). 

وكان قد بعث إلى « ابن زياد ) يسأله هل يأذن ( للحسين ) وآله فى 
الرجوع من حيث جاءوا ؟ وإنه ليرجو أن يجيب بنعم ! 


6# ا 


ش وشاع نبأ قدوم ١‏ الحسين ») بين أهل الكوفة ؛ فأقبل من أهلها أربعة نفر ‏ 
أربعة فحسب  !‏ يريدون أن يكونوا معه » فتصدى لهم ( الحر ) يمنعهم , 
ثم كف علنهم لا قال له « الحسين ) : 

لأمنعئهم مما أمنع منه نفسى ! 

وأقبل ( الحسين ) علمهم يسأهم أن يخبروه خبر الناس خلفهم » فقال 
قائلهم : 

لنا زاف لاني فلن الواة م قوسي رافظ عر ترف فس التي رانيد 
عليك ! وأما سائر الناس بعدهم فإن قلوبهم #بوى إليك » وسيوفهم غلداً 
مشهورة عليك . 


ع 


ثم حدثوه عما لقى رسوله إلى الكوفة » فلم يملك دمعته » وقرأ : 

فَمئهُم من قَصِى لكبَّهُ وَمِنْهُم من يَمَظِر وَمَا بَدُلُوا ديلا 4 اللهم 
اجعل لنا ولهم الجئة » واجمع بيننا وبينهم فى مستقر رحمتك وغائب مذخور 
وابك ) . 

ثم أطرق صامعاً ... 


ل 





وباتوا جميعاً ينتظرون . 
* 

فلما كان الصبح وصلى ١‏ الحسين » الغداة » تحرك ثم أخخذ ينياسر بأصحابه 
و« والحر بن يزيد ) يردهم إلى « الكوفة » رداً شديداً » فلم يزالوا يتياسرون 
حتى انتهوا إلى ( نينوى ) فإذا راكب مقبل من ( الكوفة ) يحمل إلى ( الحر ) 
ني « ابن زياد ) : 

( أما بعد فجعجمٌ بالحسين حين يبلغك كتالبى » فلا تنزله إلا بالعراء » فى 
غير حصن وعلى غير ماء » وقد أمرت رسولى أن يلزمك ولا يفارقك حتيع 
يأتيبى بإنفاذك أمرى . والسلام ) . 

وحيل ينبم وين" الماء “فباتوا عل نظما .:: 

وفى الصبح لا حت لهم طلائع جيش ١‏ الكوفة » : أربعة آلاف مقاتل ؛ 
يقودهم ( عمر بن سعد بن ألى وقاص » فلما شارفوا مكان ( الحسين ) بعث 
وعمر » إليه رسولاً يسأله : ما الذى جاء به ؟ 

رك رتسي و صوق ادل سير هذا اق اددع علوم انا با 
كرهونى فإلى أنصرف عنهم . 

فكتب ( عمر ) إلى ( ابن زياد ) يعرفه ذلك » فلما قرأ ( ابن زياد )الكتاب 
أنشد : 

آلآن إذ عَلِقَتْ مالا به يبرجو النجاة ء ولات حين مناص ! 

ثم كتب إلى ( عمر » يأمره أن يعرض على ( الحسين ) : بيعة يزيد « فإذا 


فعل ذلك رأينا رأيا ) وأن بمنعه الماء ومن معه . فارسل ( عمر ) خمسمائة ٠‏ 
فارس نزلوا على الشريعة وحالوا بين الحسين وصحبه وبين الماء . 


فلما اشتد: عليهم العطش » أمر ( الحسين ) أحاه ( العباس بن على ).فسار 


رف 





فى عشرين راجلاً وثلاثين فارساً ‏ هم ثلثا صحبه تقريباً ‏ فدنوا من الماء 
وقاتلوا عليه حتى ملأوا القرب وعادوا ... 

وبدا أن الموقف يزداد دقة وحرجاً » فبعث ‏ الأمام الحسين » رسوله إلى 
القوم » يسألهم أن يختاروا له واحدة من ثلاث : 

أن يرجع إلى الحجاز من حيث جاء » أو يمضوا به إلى « يزيد بن معاويه ) » 
أو يسيروا به إلى أى ثغر من ثغور المسلمين » فيكون رجلاً من أله ؛ له ما لهم 
وعليه ما عايهم . 

فبعث ( عمربن سعد ) بالرسالة إلى « ابن زياد ) ومضى الوقت ثقيلاً 
وها ف التطان جدوالبه الأمرن 1 

ثم وصل إلى « عمر » الجواب امنتظر مع ( شمر بن ذى الجوشن » : 

» أما بعد فإلى لم أبعئك إلى حسين لتكف عنه » ولا ثقنيه السلامة والبقاء‎ ١ 
. ولا لتقعد له عندى شافعاً‎ 

و انظر » فإن نزل حسين وأصحابه على حكمى واستسلموا فابعث بهم 
إل سلماء وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم فإنهم لذلك 
مستحقون » فإن قتل حسين فأوطىء الخيل صدره وظهره » فإنه عاق شاق » 
قاطع ظلوم ... فإن أنت قضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع » وإن 
أنت أبيت فاعتزل جندنا وخل بين شمر وبين العسكر والسلام ) . 
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ونادى ١‏ عمر بن سعد بن أبى وقاص الزهرى ) فى جيشه , ثم زحف نحو 
الحسين ) قبل الغروب » و( الحسين ) جالس حينذاك أمام خيمته » محتبياً 
بسيفه » وقد أخذته إغفاءة قصيرة من أثر الإجهاد » وأخته « زينب ) إلى جانبه 
ترعاه يقظى لا تنام . 
وسمعت « زينب ) ضجة الجيش الزاحف عن كثب » فدنت فى رفق من أخهها 
نقالك تيا أن , أماسيك الأصراف قد فريك 5 

فرفع ( الحسين ) رأسه فقال : إفى رأيت رسول الله عليه فى المنام » فقال 
لى #«إنك تروع إلينا ....... 0 

فلطمت الأخت وجهها وصاحت : يا ويلتاه . 

فقال لما الحسين : 

حدس لله الريل: نا أنه اسك ,وجاك الله 

واتجه إلى أخيه « العباس » فطلب إليه أن يمضى فيستطلع تحبر الزاحفين ) 
قلما عرف أنه القغآل: ‏ بعث ثانية يسأهم أن ينصرفوا هذه العشية و لعلنا نصلى 
لربنا الليلة وندعوه ونستغفره » فإذا أصبحنا التقينا إذا شاء الله » فإما التسليم 
وإما القتال ) . 

واستشار وعمر » أصحابه فى أمر التأجيل » فقال منهم قائل : 

سبحان الله » والله لو كانوا من الديلم ثم سألوك هذه المنزلة لكان ينبغى 
لك أن تجيبهم إلمها . 

وأغلرا إل عشب 


07” 





وانثنى « الحسين ») إلى أصحابه » فقال بعد أن أحسن الثناء على ربه : 

« أما بعد قإى لا أغلم أصحاباً أوق ولا خيراً من أضحان : ولا أهل بيت 
أبر ولا أوصل من أهل بيتى » فجزام الله جميعا عنى خيرا ... 

« ألا وإنى قد أذنت لكم جميعاً فانطلقوا فى حَل ليس عليكم. منى ذمام . 
هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملاً ‏ أى مركباً ‏ وليأخذ كل 'رجل منكم 
برجل من أهل ببتى » ثم تفرّقوا فى البلاد حتى يفرج الله » فإن القوم 
يطلبونتى » ولو أصابوق لوا عن طلب غيرى » . 

قالوا جميعاً : معاذ الله والشهر الحرام ! فماذا نقول للناس إذا رجعنا الههم ؟ 
أنا تركنا سيدنا وابن سيدنا وعمادنا » تركناه غرضاً للنبل وذريعة للرماح 
وجزراً للسباع » وفررنا عنه رغبة فى الحياة ؟ معاذ الله » بل نحيا بحياتك ونموت 
معلكٌ ) . 

ثم سأله سائلهم : 

« أنحن نتخل عنك ولم نعذر إلى الله فى أداء حقك ؟ أما والله لا أفارقك 
لو لم يكن معى سلاحى لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت معك ) ٠.‏ 

فبكى الإمام تأثرأ » وبكوا عليه ! 

وجاوبتهم دموع أخرى من الخيام » حيث ١‏ السيدة زينب ») ومن معها من 
نساء البيت الكريم » يصغين فى هم وقلق . 

ثم أوى الجمع إلى المضاجع ... ظ 

وأطبق على ( كربلاء ) صمت ثقيل مرهق » مزقنه صيحة تنبعث من 
فسطاط ( الحسين ) وإذا امرأة تصرخ من أعماق قلب متصدع : 

واثكلاه ! واحزناه ! ليت الموت أعدمنى الحياة ! اليوم مات رسول الله » 
وأمى فاطمة الزهراء » وأبى على » وأخى الحسن ! يا بقية الماضين وثمال 
الباقين ١ . ) ٠...‏ ش ش 
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نبا ( السيدة زيب ) عقيلة بنى هاشم ! 7 
يصف ١‏ على بن الحسين  )‏ الذى أنقذته عمته ( زينب ) من المذبحة ‏ 
ذلك المشهد فيقول 
١‏ إنى والله لجالس فى تلك العشية التى قبَل ألى صبيحتها » وعمتى ٠‏ زينب ) 
مر ضنى »© إذ اعتزل أبى أصحابه فى خباء له وعندذه ( مولى أبى ذر الغفارى ) 
يعالم سيفه ويصلحه » وأبى يقول : 
باع أن لشن ل 
5 لك بالإشراق والأصيل 
من صاحب أو طالب قتيلٍ 
والذهن ,لانت افيطل 
وإما الأمر إلى الجايل 
وكل حى ؛ سالك السبيلٍ 


وأعادها مرتين أو ثلاثاً حتى فهمتها فعرفت ما أراد» فخنقتنى عبرق 
فرددت دمعى ... فأما عمتى ( زينب ) فإنها سمغت ما سمعتُ ... فلم تملك 
نفسها أن وثبت تجر ثوبها حاسرة الرأس حتى انتهبت إليه فصاحت : 
و واثكلاه ... ليت الموت أعدمنى الحياة ) . 


ع 


فنظر إليها ( الحسين ) عليه السلام ملياً ثم قال لها : 

يا أحية » لا يذهبن بحلمك الشيطان . 

الك باق أللك: وأمى يا'آبا عن اللا نفس اهدالة:] 

فرد غصته وترقرقت عيناه وقال : لو ثُرك القطا ليلا لنام ... 

قالت : يا ويلتا » أفتخصبك نفسك اغتصاباً ؟ فذلك أقرح لقلبى وأشدٌ على 
نفسى ! 

وخرجث مغشيًا عليبا » فقام إليبا ( الحسين ) فصب على وجهها الماء وقال 
لما : 


074 





يا أخحية » اتقى الله وتعزى بعزاء الله » واعلمى أن أهل الأرض بموتون » 
وأن أهل السماء لا ييقون » وأن كل شىء هالك إلا وجهه . ألى خير منى , 
وأمى خير منى » وأى خخير منى ؛ ولى وهم ولكل مسلم برسول الله أسوة . 
ْ فلما أفاقت من غشيتها » قال لما : 
سيا أخية » إنى أقسم عليك فأبرى قسمى : لا تشقى على جيًا : 
ولا تخمشى على وجهًا » ولا تدعى عل بالويل والثبور إذا أنا هلكت . 
قال « على بن الحسين ) : ثم جاء بها حتى أجلسها عنددى » وخرج إلى 
أصحابه فأمرهم أن يقربوا بعض بيوتهم من بعض » وأن يدنخلوا الأطئاب 
بعضها فى بعض » وأن يكونوا بين البيوت إلا الوجه الذئ يأتهيم منه 
عدوهم)27 . 
ولو اعلمك «اريب © ماذا” كان" ينتظرها- وقونهاغداة تلك العشية: 
لادخحرت دموعها إلى غد ! 
*« نا * 
وكانت ليلة ليلاء . . . أمضاها أكثرهم مسهدين يحدقون فى شبح الموت 
الذى كان جائمًا بالوصيد » يترئص بهم مطلع النهار . 
وراحت ( زيدب ) ترسل عينيها فى جمود شارد إلى الظلام انم على ساحة 
كربلاء » فإذا ارتد إليها وعيها قامت فطافت بمضاجع بنيها وإخحوتها » تتزود 
لفراق طويل . 
ماع ع 
وتنفس الصبح » وتلاق الجيشان ! 


ولكن أى جيشين ؟ ! 





(1) تاريخ الطبرى (5/ 9< 54.٠‏ ) والنقل منهء مقابلا على ابن الآثير 4 / 54 » 
والمقائل : 11 . 


معب؟ 





(عمر بن سعد ) فى أربعة آلاف من جيش أمير الكوفة » كامل العدة 
كن الس د 

ومن ورائهم الدولة والسلطان . 

و( الحسين ) يرقب هاتيك الآلاف وهى ترحف نحو أصحابه السبعين » 
فلما دنوا منه دعا براحلته فركبها » ثم نادى بأعلى صوته : أن اسمعوا قولى 
ولا تعجلونى ثم اقضوا إل ولا تنظرون . 9 إن ولبّى الله الذى نَزّْلَ الكتاب 
وهُرٌ يَتَوَلَى الصالحين * . 

وتناهى صوته إلى أزواجه وأحواته وبناته » فصحن وبكين » وارتفعت 
أصواتبن حتى بلغته » فأرسل إليِين ابنيه عليًا والعباس وقال ما : 
١‏ أسكتاهن , فلعمرى ليكثرن بكاؤهن ) فلما ذهبا ليُسكتاهن » قال : 
000 ابن عباس ) 

لقد تذكر وقتثذ ابن عمه ١‏ عبد الله بن عباس ») وخيل إليه أنه يسمع صدى 
صوته آتيا من بعيد » يلح عليه ألا يخرج إلى الكوفة : « فإن كنت سائرًا 
فلا تَسِرٌ بنسائك وصبيتك » فإنى لخائف أن تقتل ا قتل عؤهان » ونساؤه 
وولده ينظرون إليه ) . 

وله ينقطع الصدى حتى سكدّت الصائحات الباكيات . 

فلما سكن » عاد فالتفت إلى جيش الكوفة » وقال بعد أن حمد الله : 

( أما بعد » فانسبونى فانظروا من أنا ثم راجعوا أنفسكم فعاتبوها وانظروا : 
هل يصلح ويحل لكم قتلى وانتباك حرمتى ؟ ألست ابن بنت لبيكم » وابنَ 
وصيّه وابن عمه وأؤلى المؤمنين بالله ؟ أو ليس حمزة سيد الشهداء عم أبى ؟ 
أو ليس جعفر الشهيد الطيار فى الجنة عمى ؟ أو لم يبلغكم قول مستفيض أن 

رسول الله عله قال لى ولأحى ‏ أنَا سيدا شباب أهل الجنة وقرة عين 
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أهل السنّة ؟ أما فى هذا حاجز يحجزكم عن سفك دمى ؟ ) . 

فما سسّمِمَ أبلغ منه » قال » فيما روى الطبرى : 

و فإن كنتم فى شك مما أقول » أو تشكون فى أنى ابن بنت نبيكم ؛ فوالله 
ما بين المشرق والمغرب أبن بست نبى غيرى © . 

واستطرد يسأل : 
جراحة ) ؟ ش 

فسكتوا لايحيرون جوابًا . . . 

هنالك أذ ( الإمام الحسين ) يتفرس فى رؤوس جيش الكوفة وينادى : 
يا فلان . . . ويا فلان . . . ويا فلان . . . ألم تكتبوا إلى : أن قد أينعت 
الغار واخضر جناب وطمت الجمام ) ونا تقدم على جنل لك مجند 
تأقل 9 دل 

فتمزقت كلماته بددًا » لم يكن يصغى إليها من القوم سوى ١‏ الحر بن 
يزيد ) فإنه قام إلى قائده ( عمر بن سعد ) يسأله : 

أصلحك الله » أمقاتل أنت هذا الرجل ؟ 

أجابه ( عمر ) ٠‏ أى والله » قتألا أبس أن تسقط الرؤوس وتطيح 
ال 

قال «الحر » بن يزيد بن ناجية اليربوعى ؛ : افما لكم لواحا كن 
الحصال الثلاث التى عرض عليكم رضى ؟ 

قال و عمر » : والله لو كان الأمر إلى لفعلت » ولكن أميرك قد أبى ذلك . 

فلم يزد « الحر) . 
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' وانشى يدنو نحو ( الحسين ) قليلا قليلا وقد أخذته رعدة » ونحه رجل من 
قومه فال : | 

والله إن أمرك مريب ! والله ما رأيت منك فى موقف قط مثل ما أراه 
' الآن » ولو قيل لى : من أشجع أهل الكوفة ؟ لما عدوتك ! 

فقال له الحر : إنى والله أخير نفسى بين الجنة والنار » ولا أخختار على الحنة 
شيئا ولو قطعت وخرقت ! 

ثم ضرب فرسه فلحق (١‏ بالحسين ) وقال له : 

«وجعلنى الله فدأك ياابن رسول الله . أنا صاحبك الذى حبستك عن 
الرجوع وسايرتك فى الطريق وجعجعت بك فى هذا المكان ,, والله ما ظننت 
أن القوم يردون عليك ما عرضتٌ علهم أبدًا . . . ووالله لو ظننت أنهم 
لا يقبلون منك الذى سألتهم » ما ركبتها منك » وإلى قد جئتك تائبًا ربى مما 
كان منى:» مواسيًا لك بنفسى حتى أمونت بين يديك » . 


ثم التفت إلى معسكر أصحابه فقال : ظ 

ويا أهل الكوفة , لأمكم البل والعبر ! أدعوتموه حتى إذا أتام أسلمتموه ؟ 
وزعمم أنكم قاتلو' أنفسكم دونه ثم عدوتم عليه لتقتلوه » وأحطم به ومنعدموه 
من التوجه فى بلاد الله العريضة » فأصبح كالأسير لا يملك لنفسه نفعًا ولا يدفع 
عنها ضرًا !ا ومنعتموه ومن معه من ماء ( الفرات ) ار الذى يشربه 
المبودى والنصراني وامجوسى » وتتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه » وهو وأهله 
قد صرعهم العطش ؟ ! بئس ما خلفتم محمدًا فى ذريته » لا سقاك الله يوم 
اللماً إن لم تتوبوا . ٠.‏ .). 

فكان جوابهم أن رموه بالنبل » ورجع هو حتى وقف أمام « الحسين ) 


ودارت المعركة بين الآلاف والعشرات ! وجعل أصخاب ١‏ ( 0 ( 
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يتقدمون رجلاً بعد رجل » ١‏ فقاتلوهم حتى انتصف النبار » أشد قتال خلقه 


الله ) . 
وقام ‏ رضى الله عنه ‏ فصلى بمن بقى معه صلاة الخوف ظهراً ؛ وعادوا 
إلى القتال » ؛ ثم لما علموا أنهم لا يقدرون أن بمنعوا إمامهم » تنافسوا أن يقتلوا 
بين يديه » حتى فنوا جميعاً ولم يبق غير أهل بيته » فتقذموا مستبسلين . 
وكان أول قتيل منبم » « على الأكبر بن الحسين » : أخذ يشد على الناس 
وهو يرتجر : 
أنا على بن الحسين بن على 
نحن » وبيت الله » أولى بالنبى 
أضربكم بالسيف حتى يلتوى 
ضرب غلام هاشيى علوى 
ولا أزال اليوم أحمى عن ألى 
تالله لا يحكم فينا ٠‏ ابن الدعى:” 
وكان يكر على الكوفيين » ثم يرجع إلى أبيه يقول : يا أباه العطش ! 
فيقول له « الحسين ) : 


ا 


اصبر بنى » فإنك لا تمسى حتى يسقيك رسول الله عه واله بكأسه ! 


فعاد الشاب يشد على العسكر الكرّة بعد الكرة حتى رم بسهم فوقع 
فى حلقه فخرقه » وأقبل يتقلب فى دمه » فتلقاه أبوه وهو يقول بصوت ثاكل : 

مال يرا مانا بي مااي امرض كابير 
الله ! على الدنيا بعدك العفاء . 





)0( : الطبرى": لان .الأثير : + /278» مع لسلب قريش ١‏ لاه » ومقاتل 


الطالبيين ١١4‏ . واو ابن الدع ؛ .هو عبيد الله بن زياد . أبوه ٠‏ زياد بن سسّمية » من دهاة العرب ؛ 


استلحقه أبو سفيان بن حر 'بنسبه » فهو 9 زياد بن أبيه » . 


احرف 


دك 





قال حميد بن مسلم : من شهود اليوم المشثوم : وكأفى أنظر إلى امرأة خرجتٌ 
من نخيام النساء كأنها الشمس طالعة » تنادى فى جرع : 

يا حبيباه ! يا ابن أخخاه . 

فسالك عا فقالوا > هذه زيدس :ينث ليق أن طالني: , 

جاءت ١‏ زينب. » حتى انكبت على الفتى الشهيد » فجاءها ١‏ أخوها الحسين ) 
فأخذ بيدها فردها إلى الفسطاط » ثم عاد إلى ولده وقد أقبل فتيانه إليه فقال : احملوا 
أخام . 

فحملوه من مصرعه ذلك » ثم جاء به حتى وضعه بين يدى فسطاطه () 

عه 

وأحاط القوم ( بالحسين ) فأقبل « القاسم بن الحسن بن على  )‏ وهو يومكل 
غلام ‏ يجرى نحو عمه » فجرت ( زيلب ) إليه تريد أن تمنعه » لكن الغلام أفلت 
منباحين رأى مجرماً هبوى بالسيف إلى عمّه . ومد( القاسم »يده ليتقى ضربة السيف 
وهو يصيح بامجرم : 

( يا ابن الخبيئة أتقتل عمى ) ؟ 

فقطع السيف يده » وبقيت معلقة بخيط من الجلد . 

صرخ الغلام الشهيد وهو يفحص برجليه : 

يا أماه ! 

فأجابته ١‏ زينب » من بعيد : لَيْبْكَ . 

وفرعت إليكاءافإذا و الحدين ) واقف عند رأسه يقول : 

عر وله علي عمك أن تدعوه فلا يجييك » أو يجيبك فلا ينفعك صوته ). 

ثم احتمله حتى ألقاه مع ابنه على » بين عينى « زينب ) . 

ل ال ل 
الأخير حتى تحتضن أشلاء آخخر . 


١١8 : مع مقاتل الطالبيين‎ » 7٠٠١ : نسب قريش للمصعب الزبيرى‎ )١( 


ا 





وكان فيمن َمِل إليها » ولدها عون بن عبد الله بن جعفر وأخخواه محمد وعبيد 
الله » وإخموتها : العباس » وجعفر » وعبد الله » وعفان » ومحمد الأصغر ء وأبو 
بكر ء وابناأخيها الحسين :على » وعبد الله » وابنا أخيها الحسن : أبو بكر والقاسم » 
وبنو عمها عقيل : جعفر » وعبد الرحمن » وعبد الله و... و... ! 

والرحى دائرة فى جنون » لا تريد أن تكف وعلى أرض كربلاء من الطالبيين 
حى يتنفس ! 

وحين قاربت المعركة نهايتها ؛ اندفع عشرة رجال من جيش ١‏ ابن زياد ؛ إلى . 
فسطاط ٠‏ الحسين ؛) الذى فيه عياله ومتاعه لينهبوه » فردتهم صيحة الإمام الذى كان ٠‏ 
يقاتل وحده : : ا 

١‏ ويلكم إن ل يكن لكم دين فكونوا أحراراً فى الدنيا » فرحلى لكم عن ساعة 
مباح ) . 

نا نا 

وأبيح الرحل بعد ساعة . ْ 

' ويا لها من ساعة رهيبة » جعل ( الحسين ) يقاتل فيها وحده بعد أن قتل عنه ولده 
وأهل بيته وأصحابه » فلم يبق منهم أحد ... 

قال من رآه يقاتل الجمع رابط الجأش : ١‏ فو الله إنه لكذلك إذ خرجت زينب 
ابنة فاطمة » وكأ أنظر إلى قرطها يجول بين:أذنيها وعاتقها وهى تقول : 

و ليت السماء انطبقت على الأرض © 

'فلما دنا( عمر بن سعذ بن ألى وقاص الزهرى )من( حسين )قالت :( يا عمر 
ابن سعد » أيقتل أبو عبد الله وأنت تنظر ) ؟ فكأفى أنظر إلى دموع 9 عمر ) وهى 
تسيل على نحديه ولحيته » ثم أشاح بوجهه عنها 

أجل زيئب » حتى النحظة الأخيرة » وفى كل لحظة ... 

و زينب » دون سواها من الزوجات والأمهات والأخوات. اللواق شهدن 
( كربلاء ) ! ش ٍْ . 


:لا 





وبقى « الحسين ) وحده » ( فما رن مكسور قط قد قتل ولده وأهل بيته 
وأضكانة 2 أريظ افا عند بولا مشر انا "ولا اجر مقدما 0 

ووقفت' أخته ١‏ زينب ) غير بعيد تملا عينيها منه قبل أن يمضى » حتى إذا 
أثخنته الجراح وأوشك أن يبوى » خانها جلدها فلم تعد تقوى على النظر إليه » 
فأغمضت. عينهها وأصغت بملء جوارحها إلى صيحته الأخيرة فى الألوف 
المجتمعة عليه : 

« أعلى قتل تجتمعون ؟ أما والله لا تقتلون بعدى عبداً من عباد الله + الله 
أسخط عليكم لقتله منى . واب اله إنى لأرجو أن يكرمنى الله ببوانكم ثم 
ينتقم لى منكم من حيث لا تشعرون . أما والله لو قتلتموفى لألقى الله بأسكم 
بينكم. وسفك دماءك ثم لا يرضى بذلك منكم حتى يضاعف .لكم' العذإب 
الألم ) . 

فكأتما زلزل الأرض تحت أقدام المنتصرين . 

ومكث : رضئى الله عنه » طويلاً من النبار .ولو شاء الناس أن يقعلوه 
لقتلوه » لكنهم مضوا عنه واحداً فى أثر واحد » لا.يكاد يهم به الرجل منهم 
حتى يضعف ويرعد . 

57" 

ثم قضى الله أمره » وكانت النباية الحتومة ! 

قتل الحسين » «١‏ وكان بجثته حين قتل » ثلاث وثلاثون طعنة » وأربع 
وثلاثون ضربة . ش 

ضربت كتفه اليسرى بالسيف فقطعت ... 

وأجهرث ضربة أخرى على الشهيد ... 

وتقدم ثالث فاحتر. رأسه ! 


' وكفبت الرحى المجنونة بعد أن لم يبق .من آل البيت من تطحنه ! 
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ورُدِّت السيوف إلى أغمادها حين لم يعد هناك منهم » من تذبحه . 

وتركت جثث الشهداء بالعراء ... 

« ومال الناس على الخيل والإبل فانتهبوها » ومالوا على نساء ( الجسين ) 
وثقله. ومتاعه » فإن كانت المرأة لتنازع ثوبّها عن ظهرها حتى تُغْلبَ عليه 
يذهب به منبها ) بلفظ الطبرى .. ش 

وجعلت الخيل تطاً جنث الشهداء ! 

ا كنا نآ 

وغربت شمس العاشر من انحرم سئة إحدى وستين » وأرض ( كربلاء ) 
غارقة فى الدما » قد تبعارت فها أكرم الأشلاء ؛ ولاح القمر من وزاء ايوم 
تحالى الضوء شاحبه , 1 

وعلى ذلك الضوء الشاحب بدك ١‏ رين 1 نفر من الصبية وجمع من 
الأرامل والثواكل » عاكفات على تلك الأشلاء » يلتمسن فيها ا ولد 
حبيب » أو كتف زوج عزيز أو قدم أخ غال : 

ا الر0 ستعرون ويشربون ويحصوك 

ل د د رن 
الإمام الشهيد : 

واقنات أللسين بوعل ..."ابل :فاطمة يدت رسول الله ميل واله :فتلت 
أعظم العرب خطراً . . أراد أن يزيل ملك هؤلاء فت أمراءك واطلب جزاءك 
منهم » فإنهم لو أعطوك بيوت أموالهم فى قنله كان قليلاً » . 

فكان جوابه أن وقف يباب فسطاط ( عمر بن سعد بن أبى وقاص »© ثم 

قد اك فط 00١‏ 
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ودح الناو اران 
وخيرهم 2 إذ يتسبون » نسب 

قال عمو يق بعك .1 أعنيك أئلك لتتجتون نا بحرت قد ١١‏ دعلوة عل ؟ 
فلما أدخل حذفه بالقضيب ثم قال : يا يجنون , أتتكلم بمثل هذا الكلام ؟ 
لو سمعك ابن زياد لضرب عنقك ...20 

5ظ5 

وقيل انمهت القصصة ... 

.قصة ثلاثة وسبعين شهيدًا ثبتوا يومكذ ساعابت ذات عدد أمام أربعة آلاف . 

حتى يلوا عن آخرهم ! 

وسيمر حير" قبل أن تكون هم قبور تجمع ما تناثر من أشلائهم » ويقف 
بها الراقٌ منشداً : 

وقفنة على أجداثهم ومجالهم فكاد الحشى ينفضٌ والعينُ ساجمّه 

لعمرى لقد كانوا مصاليتفى الوغى سراعاً إلى الهيجا » حماة خضارمه 

تأسوا على نصر ابن بنث لبهم بأسيافهم أساد غيل ضراغمه 

وما أن رأى الراءون أفضل منهم لدى الموتٍ سادات وزهراً قماقمه 

.ولم يبق من أشخاص القصة الذين ظهروا على المسرح الدامى سوى ١‏ السيدة 
زيئب ) التى لم تكد تغيب عنا الحظة طول المشهد الفاجع » والتى ذهبت وحدها 
فى العاريخ بدور :3 بطلة كربلاء » منذ سمعت الصيحة الأولى »إلى موقفها إلى جانب 
أخيها وقد أغفى » وهى يقظى لا تنام ! 

وكانت إلى جانب المريض تمرضه » وامحتضر تواسيه » والشهيد تبكيه . 

وهى التى شوهدت إلى جانب ( الحسين )سب رضى الله عنهما مئد بدأ القتال 


حتى أنتهى 2-5 
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الفصل الرابع 


بَعغد المأسَّاة 


عدهر كيه الأصري 
أوبّة الركب 
الرحلة الأخيرة 
حدطالية الغان 


الصّدى الباق ... 
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ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








مَؤْكبُ الأَسْرَى 


كر نفر من الجيش راجعاً إلى الكوفك هو قرا صيلة الرهيت من زؤوتن الشهلاء»” 

وكان الليل قد أوغل » وقصر ( 507 

قالوا : فذهب ( حؤلى بن يزيد ) حامل رأس الإمام الشهيد » إلى منزله فوضع 
الرأس فى مكان منه ودخخل فراشه فقال لامرأته : جفتك بغنى الدهر » هذا رأس 
« الحسين ) معك فى الدار ! 

فصاحت مرتاعة : 

ويلك !.جاء الناس بالذهب والفضة » وجكت برأس ابن بدت رسول 
لله صل الله عليه وعلى آله وسلم ؟ والله لا يجمعنى وإياك .بيت أبدا ! 

والطلقت تمن الذار خارسية تفذو فى قر 00 

وسيق مكب الأسرى والسبايا :... 

كان فيهم صيّانِ للحسن بن على » رضى الله عنه » استصغرا فتركا بلا ذبح » 
وأخ لهما ما تالف نارتث جزها فحمل مع اركب 

وفتى مريض من أبناء الحسين هو عل الأضس.» ؤنن العانذين ا 
« السيدة زيئنب ) بشق النفس » فكان كل من بقى من سلالة شهيدها الغالى . 

ومع ؛ زينب العقيلة ٠‏ سيقت ٠‏ فاطمة و سكينة بنتا الحسين » وبقية نساء 
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وجاز الركب بساحة المعركة حيث الأشلاء مبعثرة فى الدماء » فيروى 
ارون نبا سداد مضو قرة بي اقبط "لليف 6 اتالءا ااطار سروف من" الأداء 
لا أنسى قول ١‏ زينب ابنة فاطخة » حين مرت بأخيهاالحسين صريعا : 
ويا محمداه يا محمداه » صلى عليك ملائكة السماء ! هذا الحسين بالعراء » 
مزمل بالدماء » مقطع الأعضاء » يا محمداه ! هذه بئاتك سبايا'» وذريتك مقتلة 
تسفى عليها العنات . قال “قزنة > فا كك كل عدو وعديو : 


8# »ا #4 


ودخل الموكب ( الكوفة ) . 
ووقفت الجموع محتشدة تشهد نساء البيت النبوى » فى طريقهن إلى 
« عبيد الله بن زياد ) وقد لبست العقيلة أرذل ثيابها؛ وتدكرت” . 
وبتك احتين ها وقيقة اثى ماك ادا كالمة مي عيالك 2 برقا 
وعزاء . ْ 
وَرُبِيّتُ نساء ١‏ الكوفة » قياماً يندبن متهتكات الجيوب . 
وبكى الباكون على الكريمات من بيت النبوة . 
فلم تطق « السيدة زيتب » على ذلك صيراً . 
لم تطق أن ترى أهل «١‏ الكوفة ) يبكون وهم الذين خذلوا أباها وأحاها 
و الحسين » ؛ وأسلموا ابن عمها ( مسلم بن عقيل ») ونادّوا أخاها ( الحسين ) 
فلذا عامط 1ك بأعوا شبير لم لي 7 


وذكرت قول أبيها « على ) كرم الله وجهه فى أهل ١‏ الكوفة ) وشكواه 
منهم » ثم أرسلتٌ بصرها بعيدًا » حيث جنث الشهداء من أهلها ممزقة منبوذة 


. 757/5 : تارم الطبرى‎ )١( 
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بالعراء » حتى استقرت عيناها أخيراً على أولعك الباكين » فأشارت إلههم أن 
اسكتوا . 

فطأطأُوا رؤوسهم خزياً وندماً » على حين مضت هى تقول : 

أما بعد يا أهل الكوفة » أتبكون ؟ فلا سكنت العبرة ولا هدأت الرئة ! 
إنما مثلكم مثل التى نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا » تتخذون أمانكم دَتعلاً 
تكب ألا ساء ما ترون , 

« أى والله فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً » فقد ذهبتم بعارها وشتارها , 
فلن ترحضوها بغسل أبدأ . وكيف حضون قتل سبط خاتم النبوة ومعدن 
الرسالة » ومدار حجتكم ومنار محجتكم » وهو سيد شباب أهل الجنة ؟ لقد 
أتيتم بها خرقاء شوهاء ! .. 

تفجو لو أنطرت هرا © آلآ ساء ناا سولق لكم اسشتكي ) أن شفط 
الله عليكم وف العذاب أنتم خالدون ... 

« أتدرون أى كبد فريتم » وأى دم سفكم , وأى كريمة أبرزتم ؟ [9١‏ لقد 
دم شَيئاً إِذَا » تكادُ السملواث يتَفطّرنَ منه وتنشقٌ الأرضُ وئخرٌ الجبال 
هَذَا 4 . 

قال من سمعها : « ... فلم أر والله تفرةً أنطق منها » كأتما تزع عن لسان 
أمير المؤمنين'على بن أبى طالب . فلا والله ما أنمت حديثها حتى ضح الئاس 
بالبكاء » وذهلوا » وسقط ما فى أيديهم من هول تلك النحنة الدهماء ) . 

علوت رابها عي اوعض قلما »إل :نيت : أزية ما أن مص أي 
والسبايا من ال البيت الكريم . ٠‏ 

مضت حتى بلغت دار الامارة » فأحست شجا فى حلقها ! 

إنها تعرف كل قطعة فى هذى الدار » فلقد كانت دارها » أيام كان أبوها 
« على ) فور المؤمنين . ملء الدنيا والحياة . 





وترنحت الدموع فى مقلتيها » لكنها أبت عليها أن تذل » وجمعت شجاعتها 
وهى. تجناز الساحة الكبريئ .حيث رأت امنل أكثر من عشرين عاماً # ولذها 
عوناً يحبو لاهياً » ورأت شقيقيها الحسن والحسين ملء القلوب والأبصار . 

ووضعت يناها على ما بقى من قلبها خشية أن يتصدع » حين أشرفت 
على القاعة الكبرى وزاك ( عبيد الله بن زياد ) داليا مكرك قود أبوها أن 
يجلس : يستقبل الوفود » ويجتمع بالرسل والأمراء والولاة . 

إنها تدحلها اليوم أسيرة يتيمة ثكلى , قد فقدت أباها » وولدها وشقيقيها » 
وبقية الها . 

ودّث إذ ذاك لو أنها نفست عن أشجاتها بدمعة . . . لكنها كرهت أن 
تلقى الطاغية ذليلة باكية . 

م تكن قط "ا هى اليوم ؛ بمحاجة إلى أن تلوذ بكل كبريائها وقوتها » وعزة 
يخا حركر فنا ار وعزانة فسا »الك قله المرقات الجدير بالسيدة عقيلة 
بق هاشم 

وفن لد حاجة إلى ذاك » لتؤدى دورها الذى يننظرها » بعد أن اجتاح 
الإعصار كل من كان ها من الرجال ... 

وتقدمت العقيلة فى مهابة تحف بها نساؤها » فأحذت مجحلسها دون أن تلقى 
بال إلى الأمير الطاغية . 

وأخذتها عيناه وهى تجلس بادية الترفع » قبل أن يؤذن لها فى الجلوس ‏ 
فسألا : « من هذه الجالسة ؟ » ش 

فلم تكلمه . قال ذلك ثلاثا » كل ذلك لا تكلمه . 

وأجايك إحدى إمائها : ظ 

هذه زينب ابئة فاطمة . 

قال ها « ابن زياد » وقد غاظه ما كان منها : ( الحمد لله الذى فضحكم » 


وقتلكم ) وأكذب أحدوثتكم 2 . 
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ل ال اا اراد مير 
غيرنا واطحمد لله 

قال ان نيه ا كه 

أجابت وما يزايلها ترفعها : 

لي لل 1 سن ل ا 
فتختصمون عنله . ) 

غر الطاغية وتضاءل » وإن قال ف اشتفاء وغضب : 

ل اح لس كينا دس لاه 
فردتٌ عبرتها وهى تقول 50 
فرعى » واجتثشت امإ افد جتثئت أصلى » فإن يشفك هذا فقد اشتفيت . 

فقال فى غيظ : : هذه سجاعة » لقد كان أبوها نيماغا عر 
فقالت فى رزانة صارمة : ما للمرأة والسجاعة ؟ إن لى عن السجاعة 
ا . : : 

فرد عنها بصره » وعاد يتأمل فى وجوه أسراه حتى استقرت عيناه على ( على 
0000 

قال : أنا على بن 

فعجب (« ابن زياد ) 00 : أ لم يقعل اله'علة بن 500 

فسرك* على . 

وعاد « ابن زياد ) يستحثه : مالك لا تعكلم ؟ 


قال : قدكان لى أخ يقال له أيضاً «.عللى ) فقتله الناس . 





(1) وقع فى طبعة الحسينية » الأولى من تاريخ الطبرى : [ هذه شجاعة ... شجاعاً ع 757/5 . 


اهلا 





قال ١‏ ابن زياد ) إن الله قد قتله ! .. 
قامساة على لا يرد » ثم تلا » حين استحثه وابن زياد ) : 

00 9 000 ماه ا ا 2 
<( اللَهُ يتوفى الأنفسن حين أمؤتها 4 .  .‏ وما كان لنفس أن تموث 


3 


إلا بإِذْنِ الله 4 . 

فصاح الطاغية : أنت والله منهم » ويحك ! 

ثم التفت إلى رجاله فقال : 

انظروا هل أدرك ؟ والله إفى لأحسبه رجلا ! 

( ثم أمر به أن يقتل » فاعتنقته عمته ( زينب ) وهى تقول : 

يا ابن زياد » حسبك هنا ! أما رويت من دمائنا ؟ وهل أبقيت منا 
أحداً ؟ 

ثم آلت عليه : لَيدعَنَّ الغلام » أو فليقتلها معه ... 

فنظر إليها ١‏ ابن زياد » ساعة » ثم نظر إلى القوم فقال : 

عجباً للرحم ! والله إنى لأظنها ودت لو أنى قتلتها معه : دعوا الغلام ينطلق 
مع نسائه .. ) 

وأمر 1 ابن زياد © برأس « الحسين » فطيف به فى الكوفة محمولاً على خشبة 
أل أبن أنايوطا منديه وطيره ميد لاخر يقد فيل عليه م سمل القن :فى 
يدى ١‏ على زين العابدين ) ورقبته ...9 

وه 


وسيق الموكب مرة أخرى إلى دمشق ... 


أشن الحسين 2( ورؤّؤوس السبعين من اله وصحبهة ) والأسرى من الصبية 
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فى الأغلال » والسبايا من نساء البيت النبوى محمولات على الأقتاب فى حراسة 
بعض.رجال: ( ابن زياة + الأشداء.: 

لم يتكلم « على بن الحسين » طوال الطريق . 

ولم تتكلم عمته ( زيدب ) . 

كانت انحنة الخائقة قد ألجمت لسانيهما فانطوى ١‏ ابن الحسين ») على نفسه 
صامتاً يحدق فى الأغلال . ” 

وراحت ( زينب ) ترمق رؤوس الشهداء من اا واجمة صامتة ! 

حتى إذا بلغوا وأديقن 1 سر يلم توا إل حضرة ( يزيد بن معاوية ) 
وصرخات النادبات من دوره تماد الفضاء . 

وكان يزيد » قد دعا أشراف أهل الشام فأجلسهم حوله . 

ووضيعت رفن « الحسين ) بين يديه » ومعه قضيب ينكت به ثغره » 
فالتفت إلى أصحابه يقول : 

هذا وإيانا ما قال الحصين بن الحمام المرى : 

أبى قومنا أن ينصفونا فأنصفث2 قواضبٌ فى أياننا تقطر الدمًا 

يفلقن هاما من رجال أعزة2 عليناء وهم كنوا أُعَقّ وأظلما ! 

فأنشد ١‏ يحيى بن الحكم ) » أخو مروان بن الحكم الأموى : 

َهَامٌ بِجَئْب الطفٌ أدى قرابةٌ من ابن زياد العببوذى الحسّب الوغلل 

ْمَيّةٌ أمسى نسلها عددٌ الحصى وليس لآل المصطفى اليومٌ من نسل 

فضرب ( يزيد ) فى صدر يحيى وقال : اسكث””/ . 

ثم استطرد قائلاً وهو يشير إلى رأس الشهيد : 

(1) تاريخ الطبرى : 775/5 7517 » والكامل لابن الأثير : 5/4" /” » والمقاتل : 115 
1١1‏ . 
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لوو هن ا كدالب نهد كرون أبسوونات اه لخوريكن 
أمة ووتعناي رسول اله جر م دما وآنااغيز فنه وأ جبذا الأمن ‏ أفأها قوله :* 
أبوه خخير من أبى فقد تحاج ألى وأبوه إلى الله وعلم الناس أيبما حكم له . وأما قوله : 
أمى خير من أمه » فلعمرى فاطمة بنت رسول الله خير من أمى . وأما قوله : جدى 
رسول الله خير من جده ؛ فلعمرى ما أحد يؤٌمن بالله واليوم الآخر يرى لرسول 
لله فينا عدلَا أو ندا . ولكنه ‏ أى الحسين ‏ ألى من قبل فقهه , ولم يقرأ : 
فل اللهمْ مالك المُلْكِ تود تى المللك من تشاءُ وتنع الملك مِمّن تشاءً . 
وتِعِزٌُ من تشاءٌ وثُذِلُ من تشاءٌ , بِبدِكَ الخيرٌ » إنك على كلل شىء 
قَدِيرٌ 4" . 

فقال له « أبو برزة الأسلمى » رضى الله عنه : « أتدكتٌ بقضيبك فى ثغر 
الحسين ؟ لد أذ قضيبّك فى ثغره مأخخذاً ربما رأيتٌ رسول الله صل الله عليه وسلم 
يرشفه .. أما إنك يا يزيد تجىء يوم القيامة وابنُ زياد شفيعغك » ويجىء هذا ومحمدٌ 
شفيعه ! ثم قام » فولكٌ . فقال يزيد : واللّهِ يا حسنِينُ لو كنت أنا صاحبّك 
ما قتلتك )9 . 

0 م أمر ديعل نساء الدسين عليه » والرأسٌ بين يديه فجعلت فاطمة وسكينة » 
.ابنتا الحسين نتطاولان لتنظرا رأس أبيهما » وجعل يزيد يتطاول ليسترها عنهما . فلما 
رأت النساء الرأسّ صِحنّ » فصاح نساء يزيد فى قصره وولولت بناثٌ معاوية . فقالت 
رف ل ا و ا ا ان 

فقال : يا ابنة أخى ؛ أنا لهذا كنت أكره9” . 

وجعل أهل امجلس ينظرون إلى بنات البيث الحائمى » وقد كن حتى أمس 
القريك مه عريزاك شيعات مضونابت: ! 

وذكروا عزة آلهن وشرف بيتبن » فغضوا من أبصالاهم تبيبا إلا رجلاً من أهل 
الشام ضخم الجئة أمر الوجه » ظل يحدق فى فاطمة بنت الحسين - و كانت شابة 
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وضيئة ‏ بنظرات جشعة » فأجفلت منه خائفة مشمئزة » وقام الرجل إلى 
0 فقال : : 
جديا امي الو سنو أبن 1 طاذه ا 
فأخذت فاطمة بثياب عمتها ٠‏ زينب ») مذعورة ترتجف . 
قالت السيدة وهى: تحتضن بنت أخخيها الشهيد : 
كذبتٌ والله ولؤّمت ! ما ذلك للك ولا له : 
فغضب يزيد وقال : إن ذلك لى » ولو شعت أن أفعله لفعلت ! 
قالت : | 
كلا والله » ما جعل الله ذلك للك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديئنا . 
فاستثاره قوطا غضباً وتساءل منكراً : 
- إياى تستقبلين ببذا ؟ 
ردّت » فى عناد : 
ب بدين الله ودين ألى وأخى وجدى اهتديت يا يزيد »أنت وأبوك وجدك ! 
قال محنقاً : كذبت . 
نيوت رأها ا نتمكنانا اوسن تقول * الك مسلط كي طانا تقهز 
لي 
وساد القاعة وجوم ثقيل » ثم عاد الشامى يملا عينيه من « فاطمة ) ويقول : 
يا أمير المؤمئين » هب لى هذه الجارية ! 
فصاح به أميره : 
اغربٌ » وهيكك الله حتفاً قاضيا ! ( الطبرى : 758/5 ) 
5-7 


ثم كان المشهد الرهيب : 





كشف ( يزيد » عن رؤوس الشهداء » وعاد يعبث بقضيب فى يده » بثنايا 
الحسين الإمام وهو يتمثل بأبيات ١‏ عبد الله بن الزبعرى » شاعر قريش ١‏ يوم 
أحد : 

ليت أشياخى ( ببدر) شهدوا جزع « الخررج ؛ من وقع الأسل 

لأملر ات والنعليوا للضي ف نقالرا باينا لبيرية © اسل 

فبكت نساء هاشم إلا العقيلة فإنها انتفضت تصيح فى يزيد : 

صدق الله يا يريد : © كُمّ كَانَ عَلقبَة آلَذِينَ سوأ آلسوأتق أن كَدّبُوا 
بأبلت آله وَكَالوأ بها يَسكهزِهُونَ » (الروم )٠١‏ 

وأظننت يا يزيد أنه حين أُيدٌ علينا بأطراف الأرض وأكناف السماء 
فأصبحنا باق ا تساق الأسارّى » أن بنا هواناً على الله » وأن بك عليه 
كرامةٌ ؟ وتوهت أنَّ هذا لعظم خطرك » فشمخت بأنفك . ونظرت فى 
عِطْمَيْكَ جذلانَ فرحأ » حين رأيت الدنيا مستوثقة لك والأمور متسقة عليك ؟ 
إن الله إنْ أمهلك فهر قوله : « وَلَا يَحْسَنَ الِْينَ كَفَرَأ ألما لملى لَهُمْ 
عير لأَنفِهمْ , إِثمَا تثلى لَهُمْ يدادو إنمَاء وَلَهُمْ عذَاب مُه » 

) ١8 عمران‎ لآ١‎ 

وأمن العدل يا ابن الطلقاء . تخديرك بناتك وإماءك » وَسْوقُك بنات 
رسول الله ييه وآله كالأسارى قد مُيَكَتْ ستورُهن » وأْحَلَتْ أصوائهن , 
مكعباتو تجرى ببن الأباعر » وتحدو ببن-الأعادى من بلد إلى بلد » لا يُراقينَ 
ولا يؤوين » يتشوفهن القريبٌ والبعيد ليس معهن قريبٌ من رجافن ؟ ... 

و تقول ليث أشياعى. يندز شهدوا» غير متأثم ولا مستعظم وأنت 
تنكث ثنايا (أبى عبد الله ») بمخصرتك ؟ ولم لا وقد نكأت القرحة 
واستأصلتٌ الشأفة بإهراقك هذه الدماءً الطاهرة » دماء نجوم الأرض من آل 
عبد المطلب ؟ 

. ولََرِدنُ على الله وشيكاً موردهم » وعند ذلك تود لو كنت أبكمٌ أعمى‎ ١ 


كه 





با صلاش ‏ ”> : 57 8 0-2 1 
على رسول الله عه وآله برغمك » ولتجدن عترئه ولحمته من حوله فى حظيرة 
القدس » يومٌ يجمع الله شملهم من الشعث.: 9 ولا تحسبن آلذينَ فيلوا فى 
1 11 9 0 0 
سبيل اللَهِ أموائا » بل أحيّاءٌ عند ربُهم يُرَرّقون # . 
7 5 03 3 ل 

« وستعلم أنت ومن بوأك, ومكنك من رقاب المؤمنين » إذا كان الحكم 
ربنا والخضم جدنا » وجوارحك شاهدة عليك : أينا شر مكاناً وأضعف 

و فلفن اتخذئنا فى هذه الخياة مكنماً » لتجدئّنا عليك مغرماً » حين لا تجد 
إلاما قدمت يداك . تستصرخ بابن مرجانة ‏ عبيد الله بن زياد ويستصرخ 
بك » وتتعاوى واتباعغك عند الميزان وقد وجدت أفضل زادٍ ترودت به : قتل 
ذه عتيد صل اللاعليه. وغل اله رسام :+ 

« فواللهِ ما اثقيتُ غير الله » وما شكوتٌ إلا لله » فكد كيدك » واسْعٌ 
سعيّكَ » وناصبُ جهدك » فوالله لا يرْحَضْ عنك عارٌ ما أتيت إلينا أبداً ) 

وسكتت » فأطرق ١‏ يزيد » وأطرق كل من كان معه » كان على رؤوسهم 
الطير .. 


ع م » 

وفى بر أن ( هند بنت عبد الله بن عامر : زوجة يزيد ) سمعت بما يدور 
فى مجلس زوجها »فتقنعت يثوبها وخرجت فقالت : ١‏ يا أمير المؤمنين » أرأس 
امسن ابن فأظنة: بدح رسول, بل ؟ ش 

قال : نعم » فأَغولى عليه وحدّى ... 

| 007 7 

وضاق ( يزيد ) م رأى ( زيئب ) وروّعه ما سمع منها » فأشاح عنها بوجهه 

وهو يشير إليها وإلى النساء معها أن يخرجن إلى داره . 


/اه؟ 





وأمر ١+‏ على بن الحسين ) فأدخل مغلولاً فقال : 
ادا لو ران برسول: الله عل -واله. مغلولين لفك هنا ؛ 
قال «( يزيد ) وما يرال صوت « زيب © يذوى فى أذنيه : صدقتٌ . 
ال 0 وهو يقول كالمعتذر : - 
0 0 
فكان جواب « على ٠‏ أن تلا قوله تعالى : فإ مَا أصّاب من مصيبة فى 
الأرض ولا فى أُلكُمْ إلا فى كتاب من قبل أن لبرأها , إن ذلِك على 
الله يَسِيرٌ + لِكيْلَا تأسّوا عَلَى مَا فَائَكُمْ وَلا فرحو بِمَا آناكُم » الله 
لا بْحِتُ خُل مالي فخور » . 
فهم ( يزيد ) بأن يتلو الآية : 
( وما أصَابَكُمْ من مُعيّة فَبمَا كَسبث أندِيكُم . . . *© لكنه ما لبث أن 
سكت » فقد كان صرا خ النسوة يسمع من بعيد , فاجعاً مؤثراً » عالى الصدى . 
ولم تكن بنات هاشم وحدهن الباكيات » بل واستهنْ نساء بنى أمية 
بدموعهن . 
فلم : تبق من آل معاوية امرأة إلااستقبلتين تبكى وتنوح على ( اللحسين ) ٠‏ 
وأقيمت المناحة ثلاثة أيام وصالاً » ثم أمر « يريد ) فجَهزن للسفرٍ | إلى 
( المدينة » فى صحبة حارس أمين » معه خيل وأعوان . 


وقيل إن « يزيد ) دعا ( علياً ) فقال له مودعاً : 

( لعن الله ابنَ مرجانة ‏ يعنى ابن زياد أما والله لو أنى صاحب أبيك 
ما سألبى خخصلة أبداً إلا أعطييُه إياها » ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت 
ولو ببلاك بعض ولدى » ولكن قضى الله ما رأيت 6 . 


7/3 





وسأله أن يكتب إليه كلما عنت له حاجة ؛ ثم انسل إلى مخدعه وصدى 

صوت العقيلة يطارده فى قسوة وإلحاح ! 
2 

ونحرج الخارس بنساء ( الحسين ) وصبيته » يسايرهم بالليل لظفا 
فيكونون أمامه حيث لا يفوتون طرفه » فإذا نزلوا تنحى عنهم وتفرق هو 
وأصبحابه حوهم كهيئة الحرس لهم » بحيث إذا أراد إنسان منهم وضوءاً أو قضاء 
حاجة لم يحنشم » فلم يزل ينازهم فى الطريق هكذا » وهو يسأهم من حين 
إلى حين : « هل من حاجة ؟ ) 

قالت ( زينب ) : لو عرجت بنا على ( كربلاء ) ؟! 

فأجاب محزوناً : أفعل ! 

ومضى بهم حتى أشرفوا على الساحة المشكومة .. 


ند تلط فنا 


كان قد مضى عل المذبحة يوممل أربعون يومًا » وما تزال الأرض مخضبة 
ببقع من دماء الشهداء » وبقية من أشلاء عف عنها وحش الفلاة . 

وناحت النوائح » وأقمن هناك ثلاثة أيام لم تبدأ لحن لوعة ولم ترقا هن 
دمعة , ثم أل الركب المبك طريقه إلى ١‏ مدينة الرسول ) . 

فلما كانوا بظاهر المديئنة قالت ( فاطمة بنت الحسين ) لعميتها ( السيدة 
زيلب ) ؛ 

لقد أحسن هذا الرجل إلينا فى صحبتنا » فهل لك فى أن نصله ؟ 

أجابت ١‏ العفيلة ) : والله ما معنا شىء نصله به إلا حلينا ... 

وأخر جنا سوارين هما ودملجين » فبعثتا به إلى الرجل » معتذرتين إليه عن 
ضالة الحدية » بضيق الحيلة واليد . 


6ظ/, 





لكن الرجل رد إليهما الحى قائلاً *- 
لو كان الذى صنعتٌ إنما هو للدنيا » كان فى حليكن ما يرضينى » 
ولكن والله ما فعلته إلا لله ولقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 


نا « *« 


كلا 





أوة الركب 


كانت ١‏ المدينة ؛ فى تلك الفترة » واجمة تترقب أنباء سبط النبى ‏ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم ‏ الى حرج إلى ( الكوفة » ملبياً نداء شيعته هناك » 
فما راعها إلا منادٍ ينادى : 

« إن على بن الحسين قد قدم إليكم مع عماته وأخواته » . 

على بن الحسين ؟ والعمات والأخوات ؟ 

فأين « الإمام الحسين » إذن ؟ وأين الأعمام والإخوة وبنو الأعمام ؟ 

أين نجوم الأرض من « بنى الزهراء » وآل عبد المطلب ؟ 

الو ا 

وانتشر صدى النعى حتى بلغ سفح « أحد » ثم ارتد إلى البقيع » فقباء » 
خافاً ممرقاً » وما لبث أن تلاشى فى صراخ الباكين وعويل الناديات . 

لم تبق مخدرة فى ١‏ المدينة » إلا برزت من خحدرها نائحة معولة » واندفعت 
زينب بنت عقيل بن ألى طالب  »‏ أخت مسلم ‏ ومعها نساؤها وهى 
حاسرة تلوى بثوبها وتصرخ :7" 
ماذا تقولون إن قال النبى لكم اذا فعلتم » وأنتم أخمر الأنم 
بعترق وبأهلى بعد مفتقدى 2 مهم أسارى » ومنهم ضرجوا يدم ؟ 
ما كان هذا جزاقُ إذ نصحت لكم أن تخلفونى بسوء فى ذوى رحمى 


ولمع من بعيد صورت ينوح : 





) تاريخ الطبرى : 514/5 ( سنة 1ه‎ )١( 


05١ 





أعا" القاتلرق: تويلا حسف 1 ١‏ اشرو" بالعسيتدات والتكيستل 
كل أهل السماء يدعو عليكم من نببىء ومالك. وقبيل 
نامضو فل لعيافه ذاو .37 «ومرسق ]واد «الأقييل | 

وأشرف الركب الحزين على الجموع التى حرجت لاستقباله » فما رأت ( مديئة 
الرسول ) أفجع مشهداً » ولارأت بعد رحيل المصطفى عه » مثل ذاك اليوم أكثر 
باكيا وباكية ! 

ماه 

000000 5 ل ادق سات ف 
رجب الفرد ‏ جمعاً كربماً يتقدمه ١‏ زين شباب الجنة ) فى هالة من النجوم الزهر .. 
خحرجوا يطاولون « يريد بن معاوية » ليزيلوه عن مُلَْكِ لم يروه له أهلاً . | 

لقد اب الركب من سفره بعد تلك الغيبة التى لم تتجاوز أشهراً معدودات » 
فيا لله ماذا فعلت بهم الليالى والأيام ؟ 

حلتهم إلى مناياهم سراعاً » حتى إذا بلغواوادى الردى.. ذاك الذى خالوه وادى 
الأمل ‏ حصدهم منجل الموت حصداً » فلم يترك سوى هذه البقية التعسة من 
الصبية اليتامى والنسوة التواكل ! 

وأمّا الرجال والشباب فلم يوب منهم مسافر :.. 

# ع« » 

وأقامت ١‏ مدينة الرسول )» أياماً بليالمها تشهد المأتم الرهيب » وتصغى إلى النواح 
الفاجع » وتتلقى فى ثراها الطاهر دموع البواكى . 

وقهل تزف اعرد اله بن حدر و عه روي :وني ني قلس اقل العراة إن 
ولديه :عون الأكبر »ومحمد .وفى ابن عمه( الحسين » وبقية الشهداء م نآل جعفر 
وبنى عبد المطلب .' 

ونسمع مولى من مواليه يقول فى حمق : ( هذامالقيناودخل علينا من الحسين ) . 

فقذفه ( عبد الله ) بنعله ساخطاً مغضباً وهو يقول : 


كن 





ويا ابن اللخناء » أللحسين تقول هذا ؟ والله لو شهذئه لأحبيث الأ أفارقه حتى 
أقتل معه . والله انه لمما يسسخى بنفسى عن ولدكٌ ويبون على المصابٌ فيبما » أنهما 
أصيبا مع أخى وابن عمى » مواسيَّيْن له صابرين معه ) . 

ثم ينشنى إلى جلسائه فيقول : ( أعزِرٌ على بمصرع الحسين » إلا تكن يدى است 
تحييا نفد سام ولداى 16 

ثم ينفض المأتم . وتبقى الأرامل والفواكل » يسعين كل يوم إلى القبور فيندبن 
الأعزاء الذين غودروا بكربلاء » وترججّع « المدينة ) أصداء أصواتهن فييكى هن 
الأعداء والأصدقاء , 

حدثوا أن ( أم البنين بنت خزام : زوج إلامام على ) كانت تخرج إلى البقيع فتبكى 
بنها الأربعة « عبد الله ؛ وجعفراً » وعثان » والعباس 6 وقد قتلوا جميعاً فى 
كربلاء . وتندبهم أشجى ندبة وأحرقها ؛ فيجتمع الناس إليها يسمعون منها » فكان 
مروان بن الحكم ‏ عدو الطالبيين ‏ يجىء فيمن يجىء لذلك » فلا يزال يسمع 
ندبتها وييكى ١‏ ظ ٠‏ 

وقيل إن « الرباب بنت امرىء القيس : زوج الحسين وأم ابنته سكينة ) عادت 
بعد مصرعه إلى المدينة 9 فامتنعتْ على الخطاب من أشراف قريش » وبقيت يعده 
سنة لم يظلها سقف بيت حتى بليت وماتت ! ) ا 

ونفتقد ( السيدة زيدب ) فى المأتم الذى أقامه م عبد الله بن جعفر ) بالمديئة لولديه 
منها » فيخيل إلينا أنها أغفت مجهدة بعد أن ألح عليها السهاد . 

غير أنا لا نلبث أن نراها وقد أمسكت دموعها » وهبت تطلب أمراً ... 

إن ها اليوم لشأناً آخر » غير البكاء ! 

فهذا الدم المسفوح . لا يتبغى أن يضيع هدراً ... 

وأوائك الشهداء الكرام » لا يجوز والله أن يذهبوا باطلاً . . . 





) تاريخ الطبرى : 5548/5 ( سئة 51 ها‎ )١( 


7 





أرادث ١‏ السيدة زينب » أن تقضى ما أبفت ها الأيام من عمر » فى جوار جدها 
َيه » لكن ١‏ بنى أمية ) كرهوا ذلك المقام : 

لقه هادف هن وبق رعها بقشون كل امون ما التق سمط الندئ مين نحين 
ابن زياد » ويصفون هم المجزرة الحاصدة التى ذبح فيها الإمام الحسين وشيعته . 

وكان وجود ( السيدة زينب » ف المدينة كافياً لأن يلهب الحرن على الشهداء » 
. ويؤلب الناس على الطغاة » حنى كاد الأمر يفسد على بنى أمية » فكتب والههم 
« بالمديية » إلى « يزيد ) : « إن وجودها بين أهل المدينة مهيج للخواطر » وإنها 
فصيحة عاقلة لبيبة » وقد عزمت هى ومن معها على القيام للأخذ بثآر الحسين ») . 

فأقرة ةبرو أن تزف القية عن 1 ل«النيت ف الاتطان اسان + 

وطلب الوالى إلى « السيدة زينب ) أن تخرج من المديئة فتقيم حيث تشاء . 

قالت غاضبة مستثارة : ش 

« قدعلم واللدما صارإلينا : قتل خيرنا » وسيق الباقون كاتساق إلأنعام » ونا 
على الأقتاب » فوالله لازجيا إن اريتك دماؤنا ) . 

لكن النساء الحاشميات أشفقن عليها من غضب الطاغية » فأحطن بها يتلطفن معها 
فى الكلام ويواسينها ويغريها بالخروج . وقألت لها « زينب بنت عقيل بن ألى 
طالب © : ش 

ويا ابئة عمى » قد صدقنا الله وعده وأقرقا الأرض تتبوأ منبا حيث نشاء 
وسيجزى الله الظالمين ... ارحل إلى بلد امن » . 


كلا 





فخرجت ١‏ زينب » من مديئة جدها َه » ثم لم ترها المدينة بعد ذلك 


أبدًا ! 
50 
رحلت تريد ( مصر ) ... 
وما أكثر ما رحلت ! 
الففقنى" الفخر :مكنا امعقلة بزو بدا لولف لا ولف امل ارين 
مكان ؟ 


وشعرت رفيقات السفر من المحاشميات.» أن عقيلتين تبدو مجهدة "ا لم تبد 
قط من قبل » فهى تقطع الطريق تائهة النظرات جامدة العينين » كأن شيئًا 
فيها قد انكسر أو مات . 

ويردن ليؤنسن وحشتا فلا تزداد إلا وجومًا وشرودًا . 

ويعمدن آخر الأمر إلى شىء زعمن أنه قد يخفف علبها » فمضين يتذاكرن 
ما كان فى « كربلاء » كى ينكأن جرحها فتبكى ... 

لكن الدمع كان قد تحجر فى مقلتيها ... 

وأوغل الجرح فى قلبها : عميقا غائرًا مميمًا ! 


وكانة"اللبالى «الأخيرة من السفر أهيد امزال كآبة وانقياضًا +.. 

جاوز الركب السارى أرض الحجازاء مرتع الصبا وموطن الأجداد 
والآباء ... ْ 

وأشرف على أرض الكنانة . 

الأ تلان :تيرم ولس مما لسرا 


ودب 





وعلى الصحراء الشرقية جثم الهواء راكدًا فائرًا ثقيلاً » كأتما جمد لمرأى 


وملأت الوحشة » ذلك الفضاء العريض ... 

ثم تغير المشهد : 

بزغ هلال شعبان ( عام "١‏ ه ) فى اللحظة التى وطىت فيها ( السيدة ) 
أرض الكنانة » فإذا جموع من الئاس قد احتشدت لاستتقباها . 

وساروا هكذا حتى بلغوا قرية قرب ١‏ بلبيس » فقابلتيم هناك جموع أخرى 
اين قاضية الرادف» الأمين :+ ظ 

إنة أمز مضي و#شلكة بو علد الالضارى الترري .رظني لمعنه ؟ 
فى وفد من أعيان البلاد وعلمائها » قد خرجوا للقاء ابنة « الزهراء ) أخحت 
( الإمام الشهيد ::: ١ ٠‏ 

فلما أطلت علبهم بطلعتها المشرقة بنور الاستشهاد » أجهشوا بالبكاء . 

وحفوا بركبها » حتى إذا بلغت العاصمة مضى بها ( مسلمة ) إلى داره 
فأقامت بها قرابة عام , 'لم ثُرَ خلالها إلا عابدة متبتلة . 


قن نا نا 


ثم كانت نباية المطاف . 

ماتت ( السيدة زينب ) عشية يوم الأحد لأربع عشرة مضين من شهر 
رجب عام ؟5 ه على أرجح الأقوال . 

وأغمضت العينان الأتان شهدتا مذبحة « كربلاء » . 

وآن للجسد المتعب المضنى أن يستريم . 


كلا 





فمهدت لما الأرض الطيبة مرقدًا ليئًا فى مخدعها من دار ( مسلمة ) حيث 
نزلت ١‏ السيدة ) منذ جاءت 2») وحيث اختارت أن تكون ضجعتبها 


الأشير (1) 5 


واي لوهم تاي رانف كاف مس يونا عدا ل كل 
8 


5 5 
وبقيت قصة الامها المثيرة » حديث الزمان . 





)١(‏ فى أوائل القرن الهجرى الماضى ‏ كتب « على باشا مبارك ؛ عن الجامع الزينبى ؛ يصف ٠‏ ضرح 
سيلاة الطاهرات السيدة زييب بنت الإمام على كرم الله وجهه : عليه مقصورة من النحاس الأصفر 
وستر من الحرير المزركش » وتعلوه قب شاعغة » وهذا الضريح داخل الجامع الشهير بالريئبى . جدٌده 
الأمير على باشا الوزير المتولى سئة ثلاث وخمسين وتسعماثة . ثم فى سنة ثلاث وسبعين وماثة وألف » 
جددة ووسعه الأمير عبد الرحمن كتخدا' . وهو عامر إلى الآن وشعائره مُقامة إلى الغاية . ويعمل به 

حضرة للسيدة رضى الله عنها كل ليلة أحد . ومقرأة كل ليلة أربعا » ومولد كل عام يجتمع فيه من 
النذور والهدايا شىء كثير جدا . وقد صار الآن تجديده وتنظيمه من جهة ديوان الأوقاف . » الخطط 
التوفيقية ط ثانية * / /ا١ ٠‏ عن الطبعة الأولى 4 ٠‏ ه . ومن شاء فليرجع إلى ( أخبار الزينبات - 
صفحات 7 و ١9‏ و 9ه ) وما استدرك على « السخاوى » فى ( تحفة الأخبار ‏ هامش ص ١١١‏ ) 
وانظر أيضًا ( طبقات الشعرانى ص 79 ) والنطظ لعلى مبارك باشا . 


ك7 





طالبّة الثار 


لم تعش ١‏ السيدة زينب © بعد أخهها الشهيد سوى عام ونصف عام . 
لكنبا استطاعت فى هذه الفترة القصيرة أن تؤثر فى مجرى التاريم : 
ظن ١‏ بنو أمية ) أن مقتل ( الحسين ) وآله جميعًا » رضى الله عنهم » هو 
الفصل الأخير من قصة الشيعة . ش 
ولم يكونوا فى ذلك الظن سذججا أو غافلين » فما كان يُرججى أن تقوم 
للطالبيين قائمة بعد أن فنى الرجال ولم يبق سوى الصبية اليتامى والنسوة 
الشكالى .. | 
0 قثل ( الإمام على ) كرم الله وجهه » ومضت الحياة سيرتها 
لا تتوقف . ظ 
واستوثق الأمر ١‏ لمعاوية » بعد أن تخل له عنه ٠‏ الإمام الحسن بن على ) 
عميد البيت العلوى . 
ثم قتل ( الإمام الحسين ) على مرأى من شيعته بالكوفة ومسمع » وكانت 
الحياة بحيث تمضى بهم سيرتها الأولى » لولا أن « السيدة زينب » ظهرت على 
مسرح المأساة ‏ قبيل إسدال السئار ‏ لتقذف بلعنتها الطغاة من بنى أمية 
وعماهم » ومن خذلوا آل البيت من أهل الكوفة . ظ 
ومن ثم لم يسدل الستار قط ء ولعله لن يسدل أبدًا . . . 
0 
لم تمض العقيلة إلا بعد أن أفسدت على « ابن زياد » ويزيد » وبنى أمية ) 


ان 





متعة النصر » وسكبت قطرات من السم الزعاف فى كؤوس الظافرين ! 

فكانت فرحة لم تطل 

وكان نصرًا موقتًا , م يلبث أن أفضى إلى هزيمة كانت من عوامل القضاء 
على دولة بنى أمية . ظ 

فلم تكد ( السيدة زينب ) تخرج من عند ( يزيد ) حتى أحس أن سروره 
بمقتل ( الحسين ) قد شابه كدر نخفى » ظل يزداد حتى استحال إلى ندم ) 
كدّر صفو الأعوام الثلاثة الأخيرة من حياته . 

ولحق منه « بابن زياد ) شر كثير ... 

روى ١‏ الطبرى ) و ١‏ ابن الأثير ) أنه ( لما قَتَلَ عبيد الله بن زياد » الحسينَ 
ابن على عليهما السلام ‏ وبنى أبيه » بعث برؤوسهم إلى ( يزيد ) فسر 
بقتلهم أولا ء وحسنت بذلك منزلة 0 عبيد الله ؛ عنده » ثم لم يلبث قليلاً حتى 
ندم على قتل « الحسين ) . فكان يقول : « وما كان علي لو احتملت الأذى 
وحكمته فيما يريد ؟ .. لعن الله ( ابن مرجانة ) فإئه أخرجه واضطره .. 
ثم قتله فبغضنى بقتله إلى المسلمين » وزرع لى فى قلوبهم العداوة بما استعظموه 
عن ل عا ااانه الر مركا ملق درف الام 

وغضب عليه .. وفى الأفق صدى من قول « يحيى بن الحكم الأموى ) : 

وسميةٌ » أمسى نسلّها عد الحصى وليس لآل المصطفى اليوم من نسل ! 

٠ 1-5 

وشغل الئاس بعد وفاة 9 السيدة زينب » بالحديث عن استجابة السماء لدعاء 
الا مام الشهيد وأخته العقيلة » وراحوا يملأون ليالهم بسمر عجيب عن غضب 
الله للدم الطاهر المسفوح » والبيت الكريم المستباح . 

وجاء الم رون فلم يستطيعوا أن يمروا بتلك الأقاصيص والأسمار دون أن يقفوا 
عندها وينقلوها إلينا ا 

اكلا 


رمه؟- سيدات بيت النبوة ) 





فما تركوا أجداً ممن شارك فى ماساة.( كربلاء ) إلا جاءونا بقصة عما 
خط هله يقتري اماف ققاد' ان الوا ند القهان , 

وقد نتردد فيما١'جاءت‏ به كتب غلاة الشيعة عن مصاير هؤلاء الآثمين ) 
لكننا نصغى إلى مؤرخين عرفوا بالأمانة والاعتدال ‏ كالطبرى وابن الأثير ‏ 
فتسمع العجب العجاب : 

ذاك رجل من. بنى دارم حال بين ( الحسين ) وبين الماء » فدعا عليه الشهيد 
بالكلها .قال مر را معت "دلق + وذو الك إن مكف إلا سير ع فل 
عليه الظماً فجعل لا يروى ... ولقد رأيته وبين يديه قلال الماء وعساس اللبن 
وإنه ليقول : ويلكم ! اسقوفى » قتلنى الظمأً ! فيعطى القلة أو العس فيشربه » 
م وقول كه سوك تولك باكتون اقلق العلا لشفي لفك و1 

وآخر منهم » دعا عليه « الحسين » : ١‏ اللهم اقتله عطشأً ) . فحدّث من 
عاده فى مرضه قال  :‏ فوالله الذى لا إله إلا هو » لقد رأيته يشرب ثم يقىء » 
ثم يشرب ... فما يروى ... حتى مات 4 , ش 

وثالث من كندة أذ ( نس ) الإمم الشهيد » وأقيل عل داره يفسله 

من الدم » فقالت له امرأته : اميت أبن برضف ترصو ال لدف بر 
أخرجه عنى ! ) . قيل : فذكر أصحابه أنه لم يزل فقيرأً حتى ماث ! 

ورابع » سلب سراويل ١‏ الحسين © فتركه مجحرداً ' قالوا : « إن يديه كانتا 
فى الشتاء تنضحان الدم , وف الصيف تيبسان كأنمما عود ! ) 

وقد يكون أكثر هذا من صنع السمار والمنقبيين » فلا يفقد قيمة تفسيره 
الوجدانى للأحداث . مع ما لا شك فيه عند المؤرخين » أن دم « الحسين ) 
ادق ل ل ا نه « زينب »0 لم يذهب هلرًا ! 

نما هى إلا أعوام ثلاثة فحسب » حتى كانت جذؤة الغضب الكامنة قد 
نضجت فى بطء » واحتدمت مستعرة. ترمى بشرر كالقصر .. 

وهبت الكوفة بأسرها تصيح : « يا أثارات الحسين » 1 
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وشهد عام 55 هاء ملبحة أخرى بالعراق ٠‏ ثأراً لمذبحة كربلاء ! 
قتل من الذين شاركوا فى قتل ( الحسين ) مائتان وممانية وأربعون فى موقف 
واحد.! ١‏ 

وطورد الهاربون فى إصرار وإلحاح » فإذا جىء بهم سغلوا : ( أين الحسين 

3 

ابن على ؟ قتلم من" أمرزتم بالصلاة عليه ؟! ) 

ثم احتيرت لكل منهم قتلة تناسب دوره فى مصرع الشهيد : 

فهذا يحرق. بالنار . ظ 

وذاك تقطع أطرافه ويترك. حتى يموت . 

وثالث يذبح ذبح النعاج . 

راك لجرت ته راك قي ل ار اليل بد ري ل 
على جببته يتقى النبل فاخترق النبل كفه ) . 

قالوا : فَأَئيعَتُ كفه فى جبيته وضُرٍبتُ بالتبال . 

وكان « عبيد الله بن زياد ) فيمن قتل وقتمل » بعد طول تشردٍ وإلجاحر 
مطاردة . 

وكذلك « عمر بن سعد بن أنى وقاص الزهرى » وابنه حفص . 
وهرب ( الأشيك بن فنن. ) فهدمت داره وبنئيت بأنقاضها دار ( حجر 
ابن عدى الكندى ) وكان ( زياد بن سمية ) قد هدمها ! 

وبُعكت الرؤوس » فى هذه المرة » إلى « المدينة ) لا إلى ( دمشق )0( 
لكن القصة لم تنته بأخذ النأر . . 

(1) ذكر الأستاذ « عمر أبو الدصر » فى كتابه ( آل محمد فى كربلاء . ص ٠١4‏ ) ان الرؤوس 


بَعثت إلى ( على بن الحسين ) . والذى فى الخبر » انها بعقت إلى ( محمد بن الحنفية » ( تاريخ الطبرى 
 ) 1/0‏ والمسألة غاية فى الدقة والخطر , 


ا/ا/ا 





كانت هناك بقية لم تزل . 
بقية من فصول ذات عدد ..., 
كان منها ثورة ( عبد الله بن الزبير ) بالحجاز » وخخروج أحية» 
( مصعب  )‏ زوج السيدة سكينة بنت الحسين ‏ بالعراق ... 
ثم سقوط الدولة الأموية فيما بعد » وقيام الدولة العباسية على دعوة ظنّت 
الشيعة أنها للعلويين » ثم ظهور الدولة الفاطمية بإفريقية » وما صاحب هذا كله 
وما أعقبه » من معارك وأحداث ؛ كتبت تاريخنا كله منذ مقتل ( الحسين ) . 
ل حموف كاماد أ دي اما الأعا “تس العيمةةم ونه اتز 
بعيد فى الحياة السياسية والمذهبية للشرق والاسلام . 
والسيدة ( زيدب ) هى باعثة ذلك ومثيرته ! 
لا أقول هذا من عندى تزيداً » وإنما هو قول التاريم ! 


نا « ن 
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الصّدى الباق ... 


لات العقيلة لأهل ١‏ الكوفة ) غداة مصرع أخيها « الإمام  »‏ رضى الله 

أ س صورة مثيرة لما اقترفوا فى حق الشهداء من آل البيت . 

_تكلمت » فهاجت فيهم شعوراً لاذعاً ممضاً بالحسرة والمخزى والندم . 
غادرتمهم . . . ورحلت . . 

ربقى صدى صوتها يدوى فى آذانهم ويملاً الفضاء من حوهم » مذكراً إياهم 

وظل هذا الصدى باقيا لم يتبدد مع الأحداث التى أعقبت المذبحة وثأرت 

ها ٠‏ ظ 

#ا عام 

ققد كان نصيب أهل الكوفة ‏ شيعة الحسين وحزبه وأنصاره ‏ من إثم 

نلاء ؛ أبشع وأشنع من نصيب الآلاف الأربعة » الذين تكائروا على الشهداء 

بعين ! 

وهل يقاس ما فعله حزب يزيد بالحسين » بما فعله أنصار الحسين وشيعته ؟ 

هؤلاء دعوا إماهم » وأخرجوه من جماه ؛ ثم أسلموه للأسنة والحراب 

.6 يتفرجون ! ش ش 

وأولئك خرجوا فى جيش الدولة » يقاتلون براية أمير المؤمين . 

ولقد قتل أعداء الحسين » وقتلته . 

وبقى الأصدقاء الغادزون. . 


وفوف 





وكانوا بحيث يستأنفون العيش بعد فعلتهم سادرين لاهين » غير شاعرين 
بفداحة حطيكتهم وبشاعة إثمهم . 

كادت فعلهم بالحسين تمضى دون أن يبقى منها سوى بضعة أسطر فى 
كتب التاريخ » وبضع قصص فى أحاديث السمار ... 
.لكن ١‏ السيدة زينب » وقفت على جثث الشهداء » تصيح بأهل الكوفة 
الذين يكوا انرأو مركب الأمرى عن كات اللدى + غيل الله عليه وهل آله 

! » أتبكون”؟ فلا سكدتٌ .العبرة‎ ١ 

واستجابت السماء » فلم تسكن للقوم عبرة ! 


وقد بدأوا يحسون وخرٌ الددم منذ اللحظة الأولى التى وقفت فيها « بطلة 
كربلاء ) موقفها الأللم المثير . 
قال (١‏ الطبرى وابن الأثير ) ؛ ... ( ومكثوا بعدها شهرين أو ثلاثة » كأنما 
تلطخ الحوائط بالدماء ساعةٌ تطلع الشمس حتى ترتفع ... » . 

وقالا : « لما قتل الحسين بن على » ورجع ابن زياد من معسكره بالنخيلة » 
ودخل الكوفة ‏ ليستقبل موكب رؤوس القتلى » والسبايا من بيت النبوة ‏ 
تلاقت الشيعة بالتلاوم والتددم 6 ورأت أنها قد أطت خطاً كبيراً بدعائها 
الحسين إلى النصرة » وتركه يقثل إلى جانبهم لم ينصروه ) . 

ورددت حوائط الكوفة صدى صوت ١‏ السيدة زينب ) : 

١‏ ... أى والله ! .. فابكوا كثيراً واضحكوا قليلاً » فقد ذهبتم بعارها 


ابا 





وشتارها » فلن ترحضوها يكسل ابدام وكيي ترحضون. قتل سبط: خاتم 
النبوة ... وهو سيد شباب أهل الجنة ؟ ) 

ناوا عيعا ! 

وتكلموا » فكأئما كانوا ينزعون عن لسان ( السيدة زيلب ! 

قال قائلهم : ا 

و دعونا ابن. بنت نبينا مَْيِلْه وآله 05 
لا نحن نصرناه بأينيا ولا جادليا عليه بالستشا. ولا قويناه خالنا” 42 

« فما عذرنا إلى ربنا وعند لقاء نبينا مله وآله» وقد قتل فينا ولده 
وحبيبه » وذريته ولسله ؟ .. لا والله لا عذر دون أن تقتلوا قاتله والموالين 
عليه » أو تُقتلوا فى طلب ذلك » فعسى ربنا أن يرضى عنا » وما أنا بعد لقائه » 
لعقوبته بأمن ) . 

وعقب أخخر : 
0 اموي و ا 
فينا » ولك نبينا وسلالته وعصارته وبضعة من لحمه ودمه . 

«ألا انبضوا فقد سخط ربكم » ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء حتى يرضى 
الله » ووالله ما أظنه اي دوك أن تناجزوا من قتله أو تبيدوا ! 

١ 00 8 

فافملوا أنفسكم , ذلكم عير لكم عند بارئكم . 5 

إى وربى ! 

لكأنما. كانوا 'ينرعون عن ( السيدة زينب ) . 


# ا 


وما زال أهل الكوفة منذ سنة 5١‏ ه ‏ وهى السنة التى قتل فيها 


مالا 





الحسين يتلاومون ويتداعون ويجمعون آلة الحرب , حتى تجمع جيش عرف 
فى التاريخ بيش ١‏ التوابين ) الذين تنادوا : يا لثارات الحسين . 


ولم يكتموا أمرهم هذه المرة » ولا عمدوا إلى الخفاء . . . قال المؤرخون : 
« خرج التوابون يشترون السلاح ظاهرين ويتجهزون ويتنادون من كل 
جانب : إنا لا نطلب الدنيا » وليس لا خرجنا » إنما حرجنا نطلب التوبة 
والطلب بدم ابن بنت رسول الله » نبينا » صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 


وما دخلت سنة 55 ه »؛ حتى كانت صيحتهم ( يا لثارات الحسنين ) 
تزلزل الأرض تحت بنى أمية » وحتى كانت الكوفة تشهدهم فى سلاحهم 
ينطلقون ساعين نحو قبر ( الحسين » وهم يتلون الآية : <( فتُوبوا إلى بارئكم 
الوا ألشسكم ذلكم عير لَكُمْ عند بَارِئكم 4 . 


قننا" بلغا القين ماهوا صنيحة وعد نما برق اكت اباكين .مين :"ذلك 
اليوم ) وأقاموا عنده 1 وليلة ييكون ويتضرعون قائلين : 

( اللهم ارحم عنما الشيية ابن الكدبيد :.: 

« اللهم إنا تُشيهدك أنا على دينهم وسبيلهم » وأعداء قاتلهم » وأولياء 

« اللهم إنا خذلنا ابن بنت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم » فاغفر لنا 
ما مضى منا » وتب علينا » وإن لم تغفر لنا وت رحمنا لنكونن من الخاسرين ) . 

وغادروا القبر وقد ازدادوا ندم وحماسة » فاندفعوا كالموج مستبسلين » 
يلقون. الألوف المؤلفة من جند بنى أمية » وأقصى أمانيهم أن تيقتلوا فى ثأر 
)0 الحسين ) لعل ذلك يخفف عنهم وقر الإثم وقسوة النكال 5 ولقد كانوا يومكذ 
تيقطون" الأماك: فيابون متاتبدين ‏ 

وقد كنا آمنين فى الدنيا » وإنما حرجنا نطلب أمان الآخرة ) . 


لاا 





حتى أبيدوا جميعاً » فذلك قول أعشى همدان يرن كل تائب منهم : 


وما أنا فيما يكره الناس فقده 


ويسعى له الساعون فيها براغب 


ما ووو وه و ووه و هه و و اوه يهام ون ةو ده ممه 


فجاءهم جمعم من الشام بعده 
فما برحوا حتى ابيدت سراتهم 
وغودر أهل الصبر صرعى فاصبحوا 
أبوا غير ضرب يفلق الام وقعه 


فيا يه جيش بالعراق وأهله 


« 


د 


واختر “ها حر .بالآسن: كنات 
جموع كموج البحر من كل جانب 
فلم ينج منهم ثم غير عصائب 
تعاورهم ريح الصبا والجنائب 
وطعن بأطراف الأبيئّة صائب 
شقيم روايا كلل أسحمّ ساكب 


« 


وكانت ( زينب ) هى التى جعلت من مصرع لين وماساة تاريخية 
افد لوق ماهو اند متنا الاق لون القيدة نه الشيعة + 


وكانت هى التى صيرت من ليلة العاشر من ارم » مأتمًاسنويًا للأحزان والآلام 3 
يحج فيه أحفاد « التوابين ‏ إلى المشهد المقدس فى ( كربلاء ) » حيث يعيدون تمثيل 
المأساة » ويفرضون على أنفسهم أقسى أنواع العذاب الجسدى ؛ تكفيرٌ | عن خطيئة 


الأجداد ا 


م8 





رابك من الى للك على اص ون السايم ميد يكال ألما لا ينتبى 
بالموت » وإنما هى .نار ( الندم »ايصلاها منهم الجيل بعد الجيل . 

وان السنين تمضى والقرون » وهم مصرون على أن تبقى تلك الجذوة متقدة 
أبداً » لا تحبو ولا تخمد » كأئمنا يجدون فى هذا العذاب كفارة وتوبة . 

أجل » تمضى السنون والقرون » وأهل العراق مقيمون على الحزن 
يستمرئون طعمه » ويستعذبون مذاقه » ويرهقون أنفسهم بالإصرار على إحياء 
ذكرى خخطيقة الذين ذهبوا بإثم الإمام الشهيد . 

وما أحسب أن التاريخ قد عرف حزناً كهذا » طال مداه حتى استغرق 
بضعة عشر قرناً دون أن يفتر » فمرانٌ شهداء كربلاء هى أناشيد الشيعة 
العراقيين فى عيد حزنهم يوم عاشوراء من كل عام » وشاعرهم المفضل هو 
الذى مبيج لواعج شجهم ويغذى النار المتقدة فى أعماقهم بوقود جديد : 


أناعئى قتلى ١‏ الطف » لا زلت ناعيًا ‏ تبيج على طول الليالى البواكيا 
أَعِدْ ذكرهم فى ١‏ كربلا ) إن ذكرهم طوى جزعاً . طيٌّ السجل » فؤاديا 
ودَغٌَ مقلتى تحمر بعد ابيضاضها 2 بعد رزايا تترك الدمع داميا 
شاعرهم امختار » هو الذى يعيد على أسماعهم ‏ فى إثارة عنيفة ‏ قصة 
تلك الفئة القليلة المؤٌمئة التى. آثرت الموت على التخل عما تراه حقاً : 


فقوت بافدة: صوادٍ لم تجد ريا يبل سوى الرزدئ أحشاءها 
واغنيتهم الاثيرة هى مناجاة الشهداء , والبكاء على يتاماهم الصغار : 
م لكم من صبية ما أبدلت كَمّ من حاضئة إلا رمالا! 
سل بحجر الحرب ماذا رضعت ؟ هدك الحرب قد كن نصالا 
1 #« #ا# 


مف 





أجل هى العقيلة التى جعلت من مصرع أخيها الشهيد مأساة خالدة , 
وصيرث من يوم امقتله مأئماً توي للأحزان والآلام : 


وكذلك كانت «١‏ السيدة زينب » عقيلة بنى هاشم » فى تاريخ الأسلام . 


لقشافية شار هيا الفنبيد العط وان نزت فل توق الاريك [..... 


ل نا 


779 
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الككنابُ الخامسن 
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بقلم الأستاذ أمين الحولى 


ينظر القارئى فيما كتب موؤرخو التاريخ الإسلامى » كالطبرى » 
والمسعودى » وابن الأثير » وغيرهم ٠‏ فتلفته ظاهرتان تسترعيان الانتباه : 

أولا : أن ما كتبه أوائك المؤرخون كانت توجهه الاعتبارات السياسية » 
فهم إنما يرون الحياة الإسلامية للخلفاء والولاة والحكام والقادة » والفتوح 
والمعارك ؛ وما إلى ذلك من أخبار الساسة المدبرين للشعون العامة » متجاهلين 
فى نفس الوقت حياة الشعوب الاجتاعية . 


فكان التاريخ عندهم هو تاريخ حكام الشعوب », لا تاريخ الشعوب نفسها , 
ومن ثم لم نظفر إلابالتزر اليسير من تاريم النشاط الحيوى هذه المجتمعات فى 
غير المجال 'السياسى والحكومى » بل لم يقع ذلك إلا عرَضا فى أخبار الحكام 
والمسيطرين » أو حواشيهم ومن يتصل بهم من الطبقة التى حوهم . 

فإذا أردنا أن نلتمس شيكا من أخبار النشاط الحيوى » فيما عدا المجال 
السيابى الذى أشرنا إليه » فليس أمامنا إلا أن نلتمسها منثورة مبددة هنا 
وهناك » فى مثل كتب الطبقات التى وضعها أولفك الأقدمون للفغات امختلفة » 
من محدثين » ومفسرين » وفقهاء , ونحاة » وأطباء ... وغيرهم » مما نستطيع 


6و2, 





بعد الجهد الجهيد أن نستخرج منها ما يؤرخ للنشاط الإسلامى فى صورته 
الاجتاعية والحضارية والاقتصادية ... ولن نظفر مع ذلك بالبين الوافى » 
لأسباب أخرى لا محل هنا للتعرض ألا ... 

ثانيا : يلاحظ على هذه الكتب التاريخية القديمة أمها » بصفة عامة » تحوى 
من تاريخ الحياة الإسلامية أخبارا مجردة » وحوادث مسرودة » كان أولفك 
المؤرخون ء أُزّلَ العهد ب يصدرونها بسلسلة من أسماء الرواة » هى أسانيد 
تاياهن شرن تلك الأخيان وال حدات, 

على أن هؤلاء المؤرخمين لم يلبثوا أن جردوا مروياتهم من الأسانيد وسردوها 
. وهنا يجدر بنا أن نسأل : هل هذا السرد القديم هو التاريم ؟ .. وهل يُعطَّى 
لَقَبِ المؤرخ ‏ اليومٌ ‏ مَنْ يجمع مثل هذه الأخبار فيقصها أو يسردها بسدد 
أوك نير سه يو ٠ ْ ١‏ 

لعل هذين السؤالين يبدوان غريبين على من لم يلفته ما صار إليه الأمر اليوم 
من همستوى عالٍ للثقافة الانسانية وأن: هذا المستوى قد جاوز الدور الذى 
كان فيه التاريخ قضًا وسردا ... ش 

إن التاريم اليوم » هو وصف لسيرالحياة بالناس » يبين السئن الاجتاعية فى 
حياتهم » والنواميس التى تحكم وجود مجتمعاتهم وأفرادهم فى هذه الجماعات » 
ومجال نشاطهم فيا .. ظ 

والتاريخ اليومٌ » درس دقيق ينفذ إلى ما وراء الأحداث المسرودة » 
وما خلف الأخبار المروية » ليستشف العوامل التى تُسيّرها والمؤثرات التى 

والتاريخ لذلك لا يتلقى الأخبار فى استسلام » ولا يتقبل المرويات فى 
تساهل » بل يفحص ذلك كله » ويختبره » وينقده . 

ثم هو بعد ذلك يربط بين السابق منها واللاحق , ليرد المسبّت إلى سببه » 


امف 





ويتبين المقدمة النى أدت إلى النتيجة » ويبتدى فى ذلك بما عَرَف البحثٌ الأصبل 
من. حال الاجهاع البشرى » والسنن المقررة لحياة المجتمعات الانسيانية . 
وإذا كان هذا هو شأن التاريخ اليوم » فإن القارىء يدرك إذن فى وضوح » 
أن الأخبار التى حفغاثها تلك المؤلفات أو الموسوعات الأولى.». ليمت هى 
التاريخ » وإنما هى مادة التاريخ وخامات دراساته التى أشرنا إلى وصفها إجمالا . 
وتاريخ الحياة الإسلامية يحتائخ منا إلى هذا العمل الجليل والنشاط الفسيح » 
ولعل أجيالا منا تتمه على وجهه الصحيح . 


#4 د 

وهذا الكتاب حلقة من سلسلة تكتبها سيدة » عن شخصيات نسوية فى 
البيت النبوى(© . وهذه السلسلة صلة وأثر فى تاريخ الحياة الإسلامية من 
نواح متعددة على ما أرجو وامل 5 

لا هذا الأثر بموضوعها الختار » وبالمؤلفة صاحبة الاختيار » وبمبجها الذى 
تسلكه فى إخراجهاء ولا هذا الأثر على خياة التاريخ بأسلوب أدائها" . 

وإلى القارىء. كلمات: قصار » فى بيان هذه الآثار على تاريخ الحياة 
الإسلامية : 

فأما موضوع السلسلة التى منها هذا الكتاب فهو حياة سيدات فى تاريخنا » 
يجان فى غير المجال السياسى الذى عنى الأولون بأخبار حركاته الظاهرة دون 
المؤثرات المستترة » مهما تكن قوية . 

والمرأة يا نعرف من أقوى تلك المؤثرات أو أقواها » فهى 5 قيل : تيز 





)١(‏ صدر عن هذه السلسلة » كتب : أم النبى » ونساء النبى » وبنات النبى » مُه » وعقيلة بنى 
هاشم » نشرتها دار الال » ودار المعارف بالقاهرة » ودار الكتاب العرلى بيروت ؛ وترجم أكثرها إلى 
.-- اللغات الفارسية » والأردية » والاندوئيسية , 


م7 





المهد بيمينها وتبز العالم بيسارها » وهى التى قيل عنها : « فتش عن المرأة ) 
وما هذا التعرض للشخصيات النسوية إلا التفتيش عنها باعتبارها عاملا فعالا 
فى سير الحياة » وفهم الأحداث وتصور شخصيات الرجال . 
واذا اختارت إحداهن هذا الموضوع النسوى فالمرجو أن تستشف من أسرار 
أو شيو اال تس وها تن الاش تقر الألى: 
هذه ناحية التأثير بالموضوع الختار » ومّن اختارته ... وهو تأثير كبير على 
فهم بجرى الحوادث » وشخصيات أبطاها . 
وأما أثرها بالمابج الذى تتبعه » ففيما يجب من نقد المرويات المتفرقة عن 
هذه الشخصيات نقدا يكشف عن صحهها والاستنتاج منها » أو يبين أنها 
منقبيات لما دلالتها الاجتاعية على أنفس مخترعيها . وهو النقد الذى يتقدم 
اوس نارف 
وأما أثرها بأسلوب الأداء فى إخراجها » فلأمها تختار أسلوب العرض 
الأدبى » المتحرر من جفاف الأداء المنطقى » المسامت لآفاق العرض فى القضية 
التاريخية . وفى هذا اللون من العرض يُكمل الكاتبٌُ الحادثٌ التاريخى بما يستلهم 
من نفسية صاحب الحادث » وجو الحادثة » وروح البيئة » ومألوف النفس 
الإنسانية » وسنة الاجتاع البشرى . ولا يكون ذلك إلا بعد تمثل تام للبيئة » 
والمعيشة مع أشخاص الحادث » والمرس بتجارب نفسية مما عانى أصحابها » 
والبصر بنظام المجتمع الإنسانى الذى ينتظمهم . 
وفى كل أولئك فرص للتحليل » الذى يسعف على تعليل الحوادث 
والانطلاق إلى نتائجها وأهدافها . 
وهو ما ترجو أن يكون فى هذا الكتاب » وسائر حلقات السلسلة » شىء 
منه + فتاكون خطوة أو نخطوات فى مدان الدرس التازمتى الحدث الذى يمتاخ 
إليه تاريخ الحياة الإسلامية » ولا يتم منه شىء كثير . 


0 نا 


مملا 





وبعد . 

فإن صاحبة هذا الكتاب . ربيبة مدرسة أنا أنثمى إلبها . . . ثم هى 
ربة بيت أنا أوى إليه ... وفى بعض هذا ما يؤثر على التقدير » ويبز سلامة 
الحكم ... ومن أجل ذلك أستغفر الحٌ. والإنصاف » بين يدى القارىء 
الكريم » من شىءٍ يكون قد غُلِبَ فيه القلمُ على أمره .. وقد بِلّغتُ إذ نببتة 


إلى مُنشئه . 


أمين الخولى 
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2/1 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ع 


الفصل الأول 





فى بيت البوة 


0ك 


ملمسسايت 


وافد غريب 
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واف غريب 


أذ أمير الممنين « عمر بن الخطاب ) رضى الله عنه مكانه فى المجلس » 
ول جائبه صهرٌ النبى عله « على بن ألى طالب ) كرم الله وجهه » وولداه 
الحسن والحسين » ابنا الزهراء وسبطا المصطفى عليه الصلاة والسلام . ومن 
حولهم جلس نفر من أئمة الصحابة وأعلام المسلمين » يتحدثون فيما أفاء الله 
على الاسلام من نصر » وما أدال لحم من سلطان . وبيغا هم فى ذلك انجلس , 
استأذن وافد غريب فأذنَ له أمير المؤمنين » وما فى المجلس يومكذ مّن كان قد 
رآه من قبل رأ العين . على أنه ما كاد يظهر بالباب » حتى تعلقت به الأبصار 
وهو يتخطى رقابٌ الناس إلى الخليفة » ليقدم إليه التحية . 

وأمسك القوم عن الحديث » وبودهم لو يعرفون يكرك هذا ارتل 
الذى تبدو عليه ميماث الشرف والسؤدد » وقد تولى عنهم الخليفة هذا الم 
ا :1 اهن يحون 1 

أجاب الوافد فى توّدة ورزانة : 

) امرؤ القيس بن عدى بن أوس الكلبى””‎ ١ 

حينكل » عرف الو عه ا ل كلك ركان لا يزال على نصرانيته . 
فقال قائل : 

يا أمير الممنين » هذا صاحبٌ بكر بن وائل الذى أغار عليهم فى الجاهلية 


يا 





595 : نسب قريش للمصعب الزبيرى : 04 2 واغبر لابن حبيب‎ )١ 
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والولايث لطيو إل صيينه حلياته بويا شاط زوفيل © الكرم الله 
اق يدحل (١‏ امرؤ القيس بن عدى ) الإسلام على يديه ؟ .. 

وأسلم سيد بنى كلب . 

وإذ ذاك لم يترد أمير المؤمنين فى أن يعقد له اللواء على من أسلم من قضاعة 
بالشاه”؟ . ش ش ش 

ودعا ( عمر ) رضى الله عنه برمح » وقلده إياه . 

كدق ار شاور تزه لزع مارت 1 الاسام | 

أو يا قال « عوف بن نخحارجة المرى ) وكان يومقذ بالمجلس : ١‏ فوالله 
ما رأيت رجلا لم يُصلّ للّهِ ركعةً قطء أُمّر على جماعة من المسلمين » قبل 
امرئى القيس !9)1 : 

أجل » ولكنه عمر الفاروق » ذو البصّر بالرجال ... 


0# # # 


ومبض الرجل لينصرف » فحيا الخليفة بتحية الاسلام » وأحذ طريقه واللواء 
يبتز فوق رأسه , والأنظارٌ تتبعه حتى جاوز مجلس أمير المؤمنين منصرفا ... 


. ابن حزم : جمهرة أنساب العرب  4710 ط الذخائر‎ )١( 
. ساسى‎ ١51/14 (؟) الأغانى':‎ 
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اللقاء الأوّل 


ولم يمض ١‏ أامرؤ القيس » بعيدا » حتى استأذن « على بن أبى طالب ) كرم 
الله وجهه »:وانضرف من لين مسرعاً وولذاه مغ » “ق. أثر الوافت :الذئ 
حرج وشيكا يحمل لواء بنى قضاعة بالشام . 

وحث « على ) خطاه حتى أدرك امزأ القيس . فاستوقفه 'محييا » ثم تقدم 
إليه يقول : ش 

أنا على بن ألى طالب » ابن عم الرسول عه وصهره » وهذانٍ ‏ 
وأشان إلى الحسسّن والحسين ‏ ابناى من بنته' الزهراء . 

فأقبل امرؤ القيس عليهم بكل وجهه ؛ وراح ماد عينيه من آل النبى الذى 
يُكتب له شرف صحبته ونعمةٌ رؤيته » والذى آمن برسالته منذ لحظات . 

واستطرد ( على ) رضى الله عنه قائلا : ا 

وقد رغبنا فى صهرك فأنكحا ! 

فم تليف إفزة الفيسن أن “قال : 00 | 

انها كم ال نيفق الفين : قد أنكحك يااعل » ابنتى و المحياة )20 . 

ثم أقبل على سبطى النبى عَثهُ وهو يضيف : 

وأنكحتك يا حسن ( سلمى بنتٌ امرىء القبس ) » وأنكحتك 
يا حسين (١‏ الربابٌ بنث امرىء القيس ») . 


وانصرف بعد حين إلى الشام » وترك من ورائه دويا ! 





. الطبرى : تاريخ الأم والملوك 5 / ١؟ ط. مصر‎ )١( 


5ك 





فلا حديث للناس وقكذ إلا عن هذا الرجل الذى لقى أمير المؤمنين عمر 
لأول مرة » فخرج من حضرته بلواء من أسلم من بنبى قضاعة بالشام » هو 
الذى لم يكن قد صلى لله ركعة قط ؛ ؟! قال ( عوف بن خارجة المرى » ! 

ولَِيّه صهرٌ الرسول وابِنْ عمه » فخرج من اللقاء الأول » وقد أخطبه 
إحدى بناته الثلاث » وظفر بالحسن والحسين ‏ سبطى الرسول وزين شباب 
الت الحطييية: لبنعيةة الأخريين 1 سلف اليا 


ل نا 


كان ( الحسين ) يوم خطبت له ( الرباب ) فى ريق شبابه.» يستقبل ربيعه 
الثامن عشر » ملء العيون والقلوب فتوة ومهابة وجلالا » يرى فيه المسلمون 
صورة نبيهم الكريم عليه الصلاة والسلام » ويجدون فيه نفحة عطرة من شذاه ع 
وقبسسًا ببيّا من سناه » حتى لقد بلغ من إعجابهم به أن ذاعت فيهم ذائعة تقول : 
إنه معوذ بتعويذتين » حشوهما زغبٌ جناح. جبريل ! 

وأما « الرباب » فكانت ما تزال صبية غضة الصبا طرية العود » مليحة 
وضيئة » ذكية الملا » مرهفة الحسسٌ » بادية الاعتزاز بشخصيتها وأبيها . وقد 
اراق ا رين أن قم بيدا نولقي العرلة إرا لاتغل أخر ماديينه 
فى قريش » زوجة للحسين غذى النبوة . 

لكن صغر سنها حال دون التعجيل بالزواج » فبقيت فى بيت أبهها تتبياً 
لدخحول دنياها' الجديدة » وتستعد تملأ ذلك المكان الرفيع الذى أُوْبْرتُ به من 





. 54 : ذخائر » وانظر مقاتل الطالبيين‎ 47١0 ابن حرم : جمهرة أنساب العرب ل ص‎ )١( 
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فى بَدء الطريق 


جدّت أحداث عقب ذلك أجلت زواج على وابنيه من بنات امرىء 
القيس » بِضِعمٌ سنين . 

أحداث جسام » شّغِل بها البيثٌ النبوى » 5 شغل بها العالم الإسلامى الذى 
اتسع بالفتوح التاريخية الكبرى » فبسط لواء الإسلام على ممالك الفرس 
والروم » وورث عروش الأكاسرة والقياصرة والأباطرة والفراعين . 

فمنذ طُِّنَ أميرٌ المؤمنين حُمَرٌ مخنجر ألى لؤُلوة المجوسى » لأربع ليال بقين 
من ذى الحجة عام +7 ه ء وتيارات المأساة ‏ التى سوف تتمخض عنها 
الأحداث ‏ تتدافع من هنا ومن هناك » ماضية فى بطءٍ ولكن فى عنف 
وشراسة » إلى مركز التجمع ومسرح المأساة . 

منل قل عمر » وصّرفت الخلافة ‏ لثالث مرة ‏ عن على بن ألى طالب » 
وسححبٌ الفتنة الحالقة تلوح على الأفق : منذرة بالعاصفة . 

فما رضى بنو هاشم قط » أن تغدو الخلافة مطمعا لذوى الجاه من بنى 
أمية بن عبد شمس » وأن يلمحوا أيدييم ‏ فى عهد عفان رضى الله عنه ‏ 
وهى تتصيد أَزمّة الأمر العظم » فى ههارة وتصمم » وتلوى بما إلى قبضة 
زعيمهم معاوية بن الى سفيان . 

ولا رضى الصحابة قط » أن يتحكم فيهم ولاة لا يراعون للولاية حرمة » 
وليسوا أهلا لها » هم أكثرهم أن يستكثروا من الأموال ويعيشوا عيشة البذخ 
مقو ا كرات لمحي ل الج قفو اولاز 
طمأنينة إلى لينه وتسامحه رضى الله عنه .. 
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أو يا قال الأشتر النخعى » مالك بن الحارث ) لسعيد بن العاص 
الأموى » والى الكوفة لعهان رضى الله عنه : 

( أتجعل ما أفاء الله علينا بظلال سيوفنا ومراكز رماحنا » بستانا لك 
ولقومك ؟ ... والله ما يزيد أوفاكم فيه نصيبا إلا أن يكون كأحينا 0" . 

ركان هران رشني الله ندم قد ولى مقيك يب العاضى التكوفة: + ينين أن 
غزل ( الوليدٍ .بن عقبة » فحزن الئاس ... وتفجع عليه الأحرار والمماليك » 
وسُمعت الولائد يقلن » وعليين الحداد : 
يلقن "قد مول الوليسك" . * ويناونا موسا ع0 

ظ »ا * ١‏ 

نالك الخالية ري 

وخرج (الحسين  »‏ وأخوه الحسن ‏ فى كتائب الفتح إلى إفريقية » بقيادة 
عبد الله بن سعد بن ألى سرح ) عام !1؟ ه » فى عشرة إلاف من جند 
الإسلام . | 

وأقام هئالك فى غزوته ». عاما وبعض عام ... ثم عاد إلى المدينة منصورا ) 
فاحتفلٌ البيت الحاثمى بزواجه من ١‏ الرباب بنت امرىء القيس » احتفالا يسيرًا 
متواضعا » وما تزال السحبٌ متراكمة على الأفق » وما يزال بنو أمية هناك 
نه الماوي ولج قوفا نانع لفان م لز تلاك 1ل 

وأثمر. الزواج ثمرته المباركة ») فوضعت ١‏ الرباب ) ولدّها عبد الله بن 


الحسين2) . 
وشغلت الأم بحضانة وليدها ... 


. 84 2 تاريخ الطيرى : هاده‎ )١( 

)١(‏ تاريخ الطبرى :: 57/0 . مع ترجمة الأشتر النخغى فى تبذيب التهذيب » وترجمة.؛ سعيد بن 
العاص » والوليد بن عقبة » رضى الله عنهما » فى الإصابة . 

(؟) المصعب الربيرى : نسب قريش .. ط الذخائر ( 05 ) . 
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عل “حين عاذ تيار الأحذاث فجذب أبا عبد الله إلى صمم المعترك ,.: 
وكانت المدينة حيئذاك قد ازدحمت بوفود الأمصار من شتى الأقالم » جاءوا 

5 مه حك ماد 03 0 9 2 2 3 

يشكون انحراف الولاة وأثرتهم » وبغيّهم » والمغانبة بين الأحزاب تأخذ وضمًا 
راس اسن 2 5 

رهيبا قويا شرسا » والمرجل يبدر ويغلى ويلتمس الانفجار . 


#6 د 


وقتل أمير المؤمنين » ذو النورين عهان » رضى الله عنه بسيوف الثائرين 
عصرٌ يوم جمعة » فى الثامن عشر من ذى الحجة عام ه” ه(" . 

وشبت الفتنة عاصفة هوجاء . 
متصلة » آخذٍ بعضها برقاب بعض » فما يكاد رضى الله عنه يفرغ من 
إحداها , إلا ليخوض غمار فتنة أخرى على كره منه . 

إلى أن غصّ بمرارة النصر 5 لم يُخَص سواه بمرارة الهزيمة . وكان ( الحسن 
والشين 6 إل جائبه + مرعان غضم النضر فى سرب القعنة* الخالقة: الت 
راحت تمرق المسلمين بدّدا » وتشطرهم طرائق قددا . 

والأمويون » بنو عبد مس ؛ جادون فى سبيل تحقيق مطمحهم الذى ظلوا 
يتوارثونه أبا عن جد » منذ انعقدت زعامة قريش فى الجاهلية لبنى هاشم دون 
بنى عبد شمس » وتأيدت باصطفاء نبى الإسلام منهم . فأنّى لبنى عبد شمس 
أن يبلغوها » 5 قال قائلهم ؟ 

كان ١‏ أبو سفيان ) 'حربا على النبى الحاشمى » فلم يسلم حتى يوم فتح مكة ع 
بعك امغارك طاحنة افدديك ماق ين -وضتالا .: 

وبقى ما عاش يرنو إلى الأمر من بعيد » بعد أن رأى انصراف الخلافة 





(1) تاريخ الطبرى : ه / ١40‏ ء والإصابة . 
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عن بيت النبى وبنى هاشم » ورأى الولاة من بنى أمية يغلبون على الأمصار . 
حتى لقد وقف يوما على قبر الشهيد ( حمرة ) صريع ( وحُشيى ) فقال : 
رحمك الله أبا عمارة » لقد قائلتّنا على أمرٍ صار إلينا ! 
ومات ١‏ أبو سفيان 6 » وترك لابنه ذلك العهد ... 
وهذا هو « معاوية ) يمضى فى سبيل إنفاذه » وما يرتاب فى أنه صائر إليه 
مهما يطل الطريق وتتعقد السبل ! 
ركاف [الفاريق وق طريك ا عركا ان الث قراية لس 
فما كان لمعاوية أن يطمع فى هزيمة خصمه الفارس البطل الذى لا يُغلب 
وعل بن ألى طالب ) . 
ولا كانت أمانيه لتجرؤ على أن يحلم بانتزاع الأمر من الخليفة الإمام ما 
دام حيا ! 
“فهل تمهله المنية » إلى ما بعد وفاة أمير المؤمنين على ؟ 
أو يسبقه هو إلى الرحيل » ويدع الأمر بينه وبين بنى هاشم ميراثا لولده 
يزيد 4اء م تلقاه هو ميراثا عن أبيه 9 ألى فيان + وأمه 9 هيد بدت عتبة ع ؟ 
وأجابت الأيام عن سؤاله ! 
لقد تولى « اللخوارج ) عن غير عمدٍ » تمهيد الأمر لعاوية ! 
أرادوا أمرا» وأراد الله غيره فككان ما أراد الله ! 
كانوا قد بدأوا يخرجون على أمير المؤمنين » منذ قبل خدعة التحكم وهو 
ولى الأمر» الظافر المتتصر يوم الجمل . 
وأأكر عاق بهذا القرد براش ني و تدركة الا الى لعي فاليا 
وجرّعته مزيداً من مرارة النصر . 
وتامروا فيما بينهم على أن يريحوا المسلمين من أبطال التحكم الثلاثة : 
معاوية » وعمرو بن العاص » وعلى . 


ححل/ 





قال ابن ا ل ا 

م الا 

وقال ثالث : وأنا أكفيكم عمرو بن العاص . 

وتعاهدوا وتوائقوا بلله : لا ينككص رجل منهم عن صاحبه إذا توه إليه » 
حتى يقتله أو يموت دوله , 

وضربوا لهم موعداً » لسبع عشرة ليله تخلو من رمضان » سنة 40 ه . 
وقتل الإمام على بسيف ابن ملجم . 

ونجا معاوية وعمرو . 

وأصبح معاوية » غداأة اليوم العشرين من شهر رمضان سنة 40 هء والأمر 
منه قاب قوسين أو أدنى ! 

لقد بويع « الحسنٌ بن على » إثر مصرع أبيه الإمام على كرم الله وجهه » 
لكن ١‏ معاوية ) اعتصم بمعقله فى الشام وأخذ البيعة لنفسه . 

ولم يطل بهما الخلاف » فإن ( الحسن بن على ) لم يلبث ‏ فى أول سنة 
4 هب أن تتازل. عن الأمر لعاوية بشروط سخاصة9© حقناً لدماء 
المسلمين » وارتياباً فى ولاء العراق » ولكى يضع حدا لتلك الفتنة التى خضبت 
ساحة العالم الإسلامى الكبير » بدماء القتلى والشهداء . 

وبايع شقيقه « الحسين » معاوية » حتى لا تكون فتنة . 

وأدى فريضة الجهاد » فاشترك فى غزو القسطنطينية عام 48 ه وأبلى فيها 
خير بلاء . 


)١(‏ تارع الطبرى : 5 / *ة وانظر نص وثيقة افك رغلبايا انه واب ا ار 
للسيد الشيخ راضى آل ياسين ) : ؟0؟ ط بغداد ١968‏ . 
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ومن قبل اشترك فى فتح إفريقية وغزو طبزستان . 

وعاد فلزم « المدينة ) يجلس فى مسجد جده الرسول عليه الصلاة والسلام ع 
يروى الحديث » ويشتغل بأمور الدين » فيتحلق حوله المسلمون وتهوى إليه 
أقدتهم » ويجدون فيه نفحات من نببهم المصطفى عليه الصلاة والسلام . 

رام #'عيد الله ين مر ) رضق الله عنهما ذات يوم مقبلا » فهئف : 

هذا أُحَبٌ أهل الأرض إلى السماء اليومَ » . ٠‏ 

ومعاوية فى دمشق » يمد بصبره إلى هذا المجلس على بِعْدِ ما بينهما » ويحوم 
بفكره حوله » حتى ليقول لرجل من حزبه استأذنه فى السفر إلى الحجاز : 

و إناحسلت سك شرل آذ ايك علقم قينا قرة كان عل زلرسهم 
الطير» فلك حلقة أبى عبد الله الحسين ... ) . 
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طفو له مر ده 

فى تلك الأيام » كانت ١‏ آمنة بنت الحسين 000 تحبو فى رحاب البيت 
النبوى » طفلة حلوة الملاح ذكية النظرة » مرحة الطبع اضوة الشيمات. 

ولم أقف على سنة مولدها . وكنا بحيث ثمر بهذا الصمت غير مبالين » لو أن 
الأمر ليس بذى أهمية » لكنا سنرى هذه الطفلة عندما شبت » تشغل فى امجتمع 
القرشى مكان السيدة الأولى فى عصرها » وسوف تشغل هذا المجتمع ‏ ورواة 
الأخبار على مر العصور ‏ بما اشتبرت به من .حسن وملاحة » وبعياتها الزوجية 
الحافلة ومجالسها الأدبية العامرة . ولن نستطيع أن “#مثل هذه الحياة الخصبة 
الخحافلة للحسناء الماشمية » إذا لم نعرف تاريخ مولدها » إن لم يكن على و-جه 
التحديد » فعلى وجه التقريب المستطاع . وجه حاجتنا إلى هذاء أن تاريخ 
المولد هو. الذى يحدد لنا حُمْرَ ( ببت الحسين » فى مختلف مراحل حياتها التى 
لم يعرف زمنها حياةً أحفل منبا . وإذا أمكن أن نتجاهل مسالة السن فى ححياة 
رجل ؛ فليس من المين أن نفعل ذلك مع أنثى » وبخاصة إذا كانت هذه 
الأنشى » هى ١‏ آمنة » سكينة بنت الحسين » رضى الله عنهما . . . 

وحين نحاول أن نلتمس من أخبارها 2 ما يعين على تقدير تاريخ مولدها . 
نجد أول ما نجد ء ذلك الخبرٌ الذى يشير إلى وفاتبا وهى فى نحو السبعين من 
عمرها . 

ولا لاف تعلمة بين كتاب السير والمؤرخمين » فى وفاتها عام /لا١١‏ هه 
ذكر ذلك ١‏ الطبرى ) فى تاريخه ( سنة /1١١ه)‏ وابن الاثير ( وفيات 
1ه ) وابن لكان فى ( الوفيات : ١98/5‏ ) والذهبى فى العبر » وعنه 


)١١(‏ "عيت باسم جدة أمها الزهراء : آمنة بنت وهب » أم النبى يله . وسكينة لقب لطاء وبه 
اشتبرت . انظر الاغافى ١5! / ١4‏ ساسى » والعبر للذهبى : ( سنة 1١1‏ ه). 








ابن تغرى بردى فى النجوم الزاهرة » وابن العماد الحنبل فى الشذرات : 
( وفيات : سنة ١١1‏ ) وذكرثه المصادر الشيعية فى ( مقتل الحسين : 54" ) 
للسيد عبد الرزاق الموسوى » ودائرة المعارف الاسلامية ( مادة : سكينة ) 
ولا نعلم أنهم اختلفوا فى هذا التاريم . 

فالقول بوفاءبا وهى فى نحو السبعين من عمرها ؛ يجعل مولدها حوالى عام 
407 هء بعد سبع سنين من مقتل جدها الإمام ( علي ) كرم الله وجهء 
وامعطار اطالانة تشمنته: ومعارزية ) كر لبيك" الأمرف: 

ويؤنس إلى هذا ما جاء فى خبر للطبرى بإسناده عن مولى الرباب زوج 
الإمام الحسين » أنه رج من المدينة ممتنعاً عن بيعة يريد » وسكينة إذ ذاك 
صغيرة (5 .)١955/‏ 

قا عنقا ةا فر وان سر انمي اداه هبي اس 
تقدم إلى عمه ( الامام الحسين ) يطلب أن يزوجه إحدى ابنتيه : فاطمة 
أو سكينة » فروجه الإمام أولاهما. 0 , كان مقعضى هذا أن ( سكيئة ) 
أدركتٌ من الزواج فى حياة أبيها رضى الله عده » وهو ما يويد الاستنتاج الأول 
الذى يبلغ بسنا أربعة عشر ربيعاً » عندما استشهد أبوها الإمام كرم الله 
وجهه , فى كربلاء » فى شهر اللحرم سنة 5١‏ ه. 

لنا أن نطمئن إذن إلى أن ولادتها كانت حوالى سنة 1 ه . وقد سسُميت 
باسم جدتها أم النبى » ثم لقبتها أمّهَا الرباب : بسكينة » ولعلها لظت أن 
نفوس آها الأكرمين كانت تسكن إليها لفرط مرحها وإشراقها . 

وقد استقبل البيت الحاشمى قبلها مولد أخيها الشقيق ( عبد الله بن الحسين ) 
الذى استشهد مع أبيه رضى الله عنهما . 

وكانت ( سكينة ) فى طفولتها الحلوة اللاهية » خلية البال من تلك الهموم 
الكبار التى كانت تشغل الها وتلقى على الأفق من حوها ظلالا من الأسى ) 


, ط السياسى‎ ١68 / 114 : المصعب الربيرى : نسب قريش - لاه . والاغانى‎ )١( 


شان 





منذ رزئوا ورزى الإسلام بمصرع أمير المؤمنين الإمام على » قبل مولد 
و سكينة ) بنحو من سبعة أعوام » ثم بموت عمها ( الإمام الحسن ) سنة 
٠ه‏ ه © » و و وسكيئةٌ ) فى نحو الثالثة من عمرها » فنأى بها صرفر السن 
عن عمق الاحساس بالفاجعة المردوجة التى ألمت بالبيت الكريم . 

والأخباريون يروون من أخبار ١‏ سكينة » فى طفولتها المرحة » ما يؤكد أنها 
كانت مبعتٌ أنس لآلا الكرام ولأبيها ( الإمام الحسين ) بوجه خخاص » يسكن 
إلى مرحها وظرفها فى تلك الظروف العصيبة التى كانت تكوده . ويبدو أنه 
عوتب فى أهتامه المفرط « بسكينة »» وإسرافه فى الأنس إليها وإلى أمها 
١‏ الرباب » فلم يُصغ فيهما إلى عتاب » بل قال : 
لعجاف القيينى ا دارا اتطيفينا كك وار سات 
أحهما وأبذل بعدُ مالى وليس للائلمى فيها عتساب 
ولست الحم وإن عَتَبوا مطيعاً حياتى» أو يُغيينى القراب" 
والبيتان الأولان » رواهما الأصبيانى فى ( مقاتل الطالبين ) وى ( الأغاق ) : 
لعمرى اننى لأحب دارا تكون بها سكينة والرباب 
أخبيما وأبذل كل مالى وليس لعاتب عندى عتاب 

وف خبر رواه صاحب الأغانى© عن « مالك بن أعين )ع أله مع 
و سكينة بنت الحسين » » رضى الله عنهما » تقول : عائبٌ عمى ١‏ الحسنٌ ) 
أى فى أمى » فقال هذه الأبيات . 

فإن صح هذا الخبر ) ل لي 
بزوجه وطفلته » ]| إلى حد لفت أخاه الكبير ودفعه إلى التدخل فى أخص شكو 
أيه » بالملامة والعتاب . ونحن قد اطمأننا إلى أن ( سكيئة ) ولدت حوالى 





(1) تاريم الطبرى : حوادث سنة ٠ه‏ ه. ونسب قريش : ص ٠‏ ع وصلح الحسن : شرق 

0) فى نسب قريش : ص 8 » والبيت الأول فى ( احبر لابن حبيب ا 
الثافى » تحل بها سكينة والرباب » وانظر معها المعارف لابن قتيبة » والمقاتل : 

م ج ١١07/14‏ ساسى . 





سنة 41 ه. وقد توفى عمها ( الحسن ) »؛ فى سنة ٠ه‏ ه. و( سكيلة ) فى 
الله [لقالنة مو عت رطا و كه سيط 6ت فده للفو ااا فيك امن كعاهن 
لأبها الإمام الذى رأى أخاه ينزل عن الأمر ١‏ لمعاوية » ويبايعه أميراً للمؤمنين 
بعد كل الذى كان ! 

ترى هل كان ( الحسين ) فى إقباله المسرف على ١‏ الرباب ) و ( سكينة ) 
يريد أن يتشاغل عن نذر عاصفة أخرى بدأت تلوح له على الأفق البعيد » 
وإن ظن أخحوه وظن كثير غيره » أن تنازل « الحسن » قد وضع حدا للفتئة 
وعَصّمٌ المسلمين من حرب قاسية لا ترحم .! ؟ ... 

هل كان يسكن إلى طفلته » هذه الذكية المرحة تشاغلا عن خاطر كان 
يشغله حين يخلو إلى نفسه » موّكداً له أن تضحية ( الإمام الحسن © لن تذهب 
كدر مني ولكنبا زادت ببى أمية تشبئاً فيز الذى استقر بين يدى 
١‏ معاوية ) وهيبات أن يتركوه يخرج من أيديهم مرة ثانية » وهم الذين كافحوا 
فى سبيله نصف قرن أو يزيد ؟ . ظ 

لقد بايع الإمام ( الحسين ) ( معاوية ) بعد صلحه مع الحسن . وماله ) 
رضى الله عنه » فى الخلافة مطمع » ولكنه لم يلبث أن أدرك أن الفتنة لمعبداً 
15 عو طن قا عاو ره للق ود ضيه ان تقول الام :رسا يطول 
أو يقصرء ثم يتركه ليخرج إلى البيت الحاشمى . . . 


ولكن كيف يجرؤء والعهدٌ بينه وبين « الحسن » قثم » أن يلى الأمر 
بعدم 2906 , . 

ظل الطالبيون فى ريب من هذا ؛ وأما « الحسين ) عليه السلام » فما غاب 
عد أن اناك" الأمر ها يذه نوكلما انين النظلن جردا له اليل طوياة ب 
لا غباية له ولا اغفر ...6 

)١(‏ انظر الرسائل بين الحسن ومعاوية فى ( مقاتل الطالبيين : ص 5ه وما بعدها ) وانظر نص العهد 


فى « صلح الحسن ) ص ؟6؟ وما بعدها. 
)١(‏ تاريخ الطبرى : 5 / 58 . وانظر مروج الذهب للمسعودى : © / ."3 . 


كلم 





وحاول مع ذلك ألا يسبق الأحداث » وأعانه على هذا » أن استغرقته العبادة 
وأمول الدين فإذا آي من المستهد إلى :بيقه + أقدمة ”و اسكينة تاذ الأفق :من 
حولها إشراقًا وسنى » وتكاد تُسيه للَحظات ‏ ما يشغله من خواطر 
تسرى به إلى ليل الهموم . 

حتى مات ( الحسن ) رضى الله عنه . 

وذاعت اسه أنه ارق مسيهوها بيذ زوسفة 1 اله الأشععث. ؛ على طمع 
فى الزواج من يزيد بن معاوية . 

تهت « الحسين ) لمعركته ... 


3 3 3 


ثم لم تلت إلا سنوات معدودات » حتى أمسك التاريخ أنفاسه ووقف يرقب 
« معاوية ) وهو يجلس فق اق 'اللدافة تمقف لاخلا الببعة علي لأبنه 
و يزيد ) سنة 5ه هاء بعد أن مهد لحا طويلا2» ؛ فلم يفتر يوما عن السعى 
ا منذ تم له النصرٌ الحاسم بصلح الحسن » ثم بموت الحسن بعد تسع سنين 
من استقرار الأمر «المعاوية ) . ٠‏ 
وتسع سنين ليست قليلة إذا حسبناها بالدقائق » وما نام ( معاوية ) دقيقة 


عن هدفه . 
ولكن وجود ( الحسين ) جعله يحتاج إلى سك سنوات أخرى من كفاج 
دائب عنيك . 


وكانت بين يديه خزائن المال يشترى بها من شاء . 
فمن عَص على المال اشتراه بالدهاء والملاينة . 
ووكل الباقين إلى الخوف من هيبة السلطان وجبروت الحام . 





:.359 /5 : تاريخ الطبرى‎ )١( 





نقل « المبرد » فى الكامل :.( أن معاوية لما نصب يزيد لولاية.العهد » أقعده 
فى قبة حمراء » فجعل الناس يسلمون على معاوية ثم يميلون إلى يريد . حتى 
جاء رجل ففعل ذلك ». ثم رجع إلى معاوية فقال : 

دا ألو السو اق ننه نو اه انها بدار اول يود كد ابد 
الناس » لأضعتّها . 

ور 0 الأحن ين قن حالقا تقال اله سعاوية :ارالك لا تقر 
يا أبا بحر ؟ ... فقال الأحنف : أخاف الله إن كذبتٌ » وأخافكم إن 
صدقت . فقال معاوية : جزاك الله عن الطاعة خيراً . وأمر له بألوف . 

١‏ فلما خرج الأحنف » لقيه الرجل بالباب فقال : يا أبا بحرء إفى لأعلمُ 
أن شرٌ مّن خلق الله » هذا وابنه !... ولكنهم قد استوثقوا من هذه الأموال 
بالأبواب والأقفال » فلسنا نطمع فى استخراجها إلا بما سمعت !') 00. 
إذن فقد فعلها , 

فعلها فى جرأة وعلانية » فجعل الخلافة فى بيته الأموى ملكا موروثًا . 

وأخحل الببعة لوزي + امير للمؤمنين من بعده » وإنه لينزع بالوراثة إلى جدته 
( هلد بلت عتبة ) » ويزدهيه هذا الملكُ العريض لآل ألى سفيان » ويذهب 
فى حياته مذهبٌ الفتيان المترفين » مجاهراً بالفسق معالنا بالمعصية !... 

ورنت القلوب » كل القلوب » إلى « الحسين بن على ) : سبط المصطفى » 
وغذىٌ النبوة » والمثل الكامل للرجولة والعظمة والتقوى والإيمان . 

وامتدت الأيدى » إلى ( معاوية ) تبايعه على ولاية العهد ليزيد » وهم أحد 
ثلاثة : رجل يعلم أن « يزيد ) شر من خلق الله » ولكن بيديه مفاتيح الخزائن 
وأقفال بيت امال . 





)١١‏ بغية الآمل من الكامل : ١18 / ١‏ س ط 19717 . انظر ترجمة الأحدف بن قيس » اتميمى 
السعدى ؛ رضى الله عنه فى ( الاصابة » ومبذيب الهذيب ) . 


04م 





وثاك يخافه الله إن كلاب واف تعاوية إن دق 
وثالبث حَذِر فطن » قد يكس من خروج الأمر من الأمويين بعد أن صار 
إليهم » فساير وداور . 

ولم يتخلف عن البيعة ليزيد » إلا خمسة من وجوه أهل المدينة : 
الحسين بن على » وعبد الله بن الزبير » وعبد الرحمن بن ألى بكر » وعبد الله 
نو عدن :وقد اله بن :عباس “رشي الله عدت ؛ 

وتكتلت حول البيت النبوى معارضة قوية » أنكرت أن تغدو الخلافة 
هرقلية » وأن يغول أمز المؤمنين إلى مثل « يريد ) . 
قال ( عبدٌ الله بن النبدى الكوفى ) من أصحاب الإمام على : 
خدينا: لعي عع ٠ن‏ اشريياة” -دماء يبي اأببنة ما رويميا 
لقد ضاعتٌ رعيثئكم وأنتم دوك الأراتك غاييها 
نا 3 8 

أغضى ١‏ معاوية ) عن ذلك النفر الخمسة ء الذين امتنعوا عن البيعة ليزيد » 
بقدر ما أسرف ف التدكيل بمن شايعهم علنا . وبلغ به الأمرا أن قتل « حجر 
بن عَدِئُ ) وستةٌ من أصحابه » لأمهم أنكروا أن يُسَّبّ « الإمام على » على 
منبر «الكوقة !00 وسدين "غطسن: عابد تريش :0 عمد بق أى بكر 4 .لهذا 
المتكر » وكتب إلى معاوية » يُذكره بفضل الإمام على وقديم سوابقه » رد عليه 
يقول : 
علينا . ثم كان أبوك وَعْمَرٌ » أول من ابتزه حقه وخالفه على أمره ... فإن 
يك ما نحن عليه صواباً فأبوك استبد به ونحن شركاؤه » ولولا ما فعل أبوك 
(1) رملة : بدت معاوية . وهند » أمه » بنت عتبة . 


) س وفيه ان السيدة عائشة قالت لمعاوية بعد مقتل حجر : يامعاوية‎ ١4١ / 5 : تاريخ الطبرى‎ )١( 
. أين كان حلمك عن حجر ؟ فأجاب : يا أم المؤمنين » لم يحضرلى رشيد‎ 





من قبل ما خالقنا ابن ألى طالب وآسلمنا إليه » ولكنا رأنا أك فعل ذلك 
به من قبا فأئنا مه ... لب أيك ما بدا لك أ ع ذلك ,ا والسلاة 
عل ان باج ود 


ا ا | 
كانت هناك دائماً إلى جانب أبها ؛ تُتبعه خواطرها وقلبّها إذا غاب عنها » 
فإذا آب إلى بيته كانت أشرع أهله إليه وأقدرّهم على إيئاسه .فما يكاد يلمح 
ابتسامتها الوضيئة حتى يسكن إليها ويندم لحظات فى جوها المرخ وعالمها 
الظريف . ْ 1 ْ 
وكقف ل للل ال قم قد جاوزت مرحلة الطفولة وشارفت مطلع 
صباها » فما عادت بحيث يغيب عنها الذى يعانيه أبوها من هموم كبار » لكنها 
كانت قادرة على أن تطوى همومها ساعةً تلقاه » لعلها بذلك تتنسيه بعضّ ‏ 
همومه . . 
ولم تفتها صغيرة ولا كبيرة من أنباء ذلك الصراع المرير بين حق أبهها وباطل 
خصومه » بل لقد شاركت فى هله المعركة بكل وجدانها اليقظ وحسها 
المرهف. ووعها الذكى » وإن بدت خلية البال » لا هم لها إلا أن تملا البيت, 
بدعابتها المرحة » وإلا أن تمنح. أباها المناضل ‏ الذى ما بات منذ وعى 
وأدرك » إلا على حقٌ يذود عنه » أو باطل يدفعه باليد واللسان والقلب ‏ 
بعضّ أنس وراحةٌ . ٠‏ 

وربما شهدتها الليالى ساهرة مسهدة تحاول عبئاً أن تذود عن مضجعها 
أشباح الهم الى تؤرق هدام أبيا ومناتها معه + لكنها ما سُمعك شاكية 
ولا رَئيثُ باكية » بل تغدو مع مشرق الشمس ملءٌ الإشراق والمرح » حتى 





.194/5 : المسعودى : مروج الذهب‎ )١( 


كم 





ال ل 1 ا ذا 
فزتيق كدر ع وأخدك اقاطلية لآ توح 8ع تأجايف من فرزها ب «الأكم 
سميتموها باسم جدتنا المؤمئة » وممعيتموق باسم جدتنا الأخرى ) . 

تعنى ( فاطمة الزهراء ) رضى الله عنبا » « وامنة بنت وهب ) 0 
وفى جوابها ما يدل على وعيها لا ألم بجدَّتها الزهراء من أحزان » وتمثلها 
إياها فى الأشهر الأخيرة من عمرها » لا يرقاً لها دمع على أبيها العظم » عَرلّه , 
حتى لحقت به ...00 

رف لك ون وغ أن وأحزائهم ولكما”ما كانت تطيق أن 
تكعب » وهى تعلم أن أباها رضى الله عنه يلتمس لديها ما يعينه على احقال 
عناء طال » ولا تبدو له نباية ! 

باكمنية لجا وكمدماء اق ممضن أمها ‏ الرباب مم أن ديت« الحبين: 0 
كان يضم وقتذاك زوجات أخريات وأبناء 0 


27 3 27 


وهنا » نقف لحظة لنلقى نظرة على أفراد البيت الكريم الذى كانت 
( سكينة ) يدك لأس ان 

فهناك » كان « عبد الله بن الحسين ) شقيق ( سكيئة ) من أمها ( الرباب 
بدت امرىء القيس بن عدى) ©) . 

وأخوها لأييا:: دعل + الأكر :ابن امسن :وأمة «اليل أبنت أى مرزة 
بن عروة بن مسعود الثقفى ) » وأمها ١‏ ميمونة بنت أبى سفيان بن حرب ) » 
وفيه قال معاوية : ١‏ أولى. الناس بهذا الأمر » على بن الحسين بن على : جده 

19 الأغالى : ١٠١8/14‏ سامى . 


. انظر حديث الزهراء بعد وفاة أبيها مُه فى ( بئات النبى ) عليه الصلاة والسلام‎ )١( 
١ نسب قريش : 9ه‎ )9( 





رسول الله ته » وفيه شجاعة بنى هاشم » وسخاء بنى أمية » وزهو 
د 

وكان هناك كذلك » ( على ») الأضغن « زين العابدين ) مع أمه ( سلافة 
بت يزدجرد » آخر ملوك فارس » وقد سبيت مع أختين لها فى فتوح 
بلاد الفرس ؛ وجىء بهن إلى « عمر ؛ مع السبايا الأخريات . فأمر رضى الله 
عنه ببيعهن جميعاً » لكن الإمام على تدخل لإعفائهن من هذا الموقف الألم 
وأشار على أمير المؤمنين بأن يُقَوّمْنَ » ومهما يبلغ ثمهن يدفعه من يختارهن . 

وقومت بئات يزدجرد » فأخذهن على بن أبى طالب » واختار لحن خير 
ثلالة من شباب قريش + فكانت الأول لابنه الكسين وقد ولدث له لاعليا 6 
الأضكر : 

والثانية لمحمد بن ألى بكر الصديق ؛ فولدت له ١‏ القاسم ) . 

والثالئة لعبد الله بن عمر » فولدت له سالا ! 

فيقال إن أهل المدينة كانوا يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد » ختى نشاً 
فههم ( على بن الحسين » والقاسم بن محمد » وسالمح بن عبد الله » ففاقوا أهل 
المقينة افقها "وورطا.: فرقم الناس ل :اف السوار 0 

وقد كان ١‏ على الأصغر » زين العابدين ) أكبر من أخخته ( سكينة » بنحو 
من عشر سئوات » إذ ولد رضى الله عنه سئة 8 ه '' فأدرك مقتل جده 
الإمام على » وعُرف عنه ‏ منذ صغره ‏ العكوف على العبادة » والزهد فى 
ملاذ الدنيا » مما أعده ليكون ‏ بعد استشهاد أبيه وبقية أهل بيته فى كربلاء س 
من أشهر البكائين فى تاريخ الإسلام © . 


.مث١ الأصفهانى : مقاتئل الطالبيين لب‎ )١( 
وانظر‎ ) 5١١ / 0 5ه؛ بولاق مع ( طبقات ابن سعد‎ / ١ (؟) ابن لكان : وفيات الأعيان‎ 
. (عيون الأخبار لابن قنيبة ) 4 / 8 دار الكتب‎ 


مع ارجع إلى كتاب « مقتل الحسين ) ص 146٠+‏ : 404 . 


كام 





وإما سمى عليا الأصغر ‏ تمييزا له عن أخيه « على ) الأكبر » أمه « ليل 
أن مرة بن عروة بن مسعود الثقفى ) » الصحالى الحليل 2 . 

وأخ رابع ( لسكينة ) » هو ( جعفر بن الحسين ) وأمه من قبيلة 
ا" 

ثم كانت هناك أختها لأبيها : « فاطمة بنت الحسين ») . قيل إنها كانت 
منقطعة النظير فى الجمال » لكنها لم تكن مرحة كأختها ‏ سكينة » ولعل ذلك 
راجع إلى ظروف خاصة بها وبأمها ٠‏ أم إسحق بت طلحة بن عبيد الله 
التيمى ) أحد العشرة رضى الله عنهم ََ 

فلقد كانت ١‏ أم اسحق ) إحدى بنات تم اللواق اشتهرن بالجفوة والخشونة 
فى معاملة الأزواج » وفى ( نسب قريش ») أنها تزوجت ١‏ الحسن بن على بن 
أبى طالب » فولدت له ابنه طلحة ؛ ثم تزوجت ١‏ أبا عبد الله الحسين » فولدت 
لد ناطي الكو زليو له كادي عقون حال حرق يفي إلى انسال م 
[سحق عن الحسن » هل كان بطلاق أو ترمل . لكناثميل إلى الظن بأنها طُلقت 
منه » لأن زواج بنتبا فاطمة كان فى حياة أبها الحسين ؛ وقد قتل رضى الله 
عنه فى الحرم من سئة 5١‏ ه . ومن المستبعد أن يكون قد تزوج من ١‏ أم 
إسحاق يعد فوت أحية لسن 'سنة 815 أو .ه هء وولدت له فاطمة التى 
أدركتُ سن الزواج قبل "١‏ ه . 

وأيا ما كان الأمر» فنجربة الطلاق أو الترمل » غير هينة على مثل أم 
إسحاق . 

ولعلها زادتبا جفوة وصرامة + حتى ليقول الحسين رضى الله عنه فيها : 
١‏ واللهِ لرما حَمَلتُ منى ووضعث » وهى مصارمة لى ما تكلمنى ! ) 





00 نسب قريش : لاه والإصابة : 17 / ١14‏ مصر . 
5١‏ ؟) نسب قريش :0 4606859 60. 
(4) نسب قريش ؛ ١ه‏ . ومثله فى جمهرة أنساب العرب : 2154 31159. 





و ظرف كهذا ولدث له ابنته فاطية ونه ميات بنات تم وائر تلك 
الظروف القاسية , فأعوزها ما كان لأختها سكينة » من مرح ولطف وإيئاس . 


ا 6ق 


هؤلاء هم إخوة سكينة : وعبد الله ) شقيقهاء و«على) الأكبر» 
و«على» الأصفو» و« جعفر ) » و( فاطمة ). 

ولم يفت القوم أن أباهم الإمام مُقَلُ » إذ يُروى أن رجلا قال لأحد بنى 
الحسين : ما أقل ولد أبيك ؟ .. فكان جوابه : « العجتٍ أن يكون له ولد 
وهو الذى مارّقُ إلا عاكفا على العبادة والجهاد ) . 

وقد كانت حياة الحسين كلها مجاهدة وجهاداً : مع النفس » ومع الباطل 
أيها كان ... 

وعاش له بنوه الأربعة » وبنتاه فاطمة وسكينة » حتى بلغت معركته ذروتها 
الرهينة »«ولكن و اسكينة #«هى_ الى اسعائرت من دوم .بأناء كانت مبعث 
أنسه وراحته . 


4 4 1 9 0 
لعمرك إننى لأحِبٌ دارا تكون بها سكينة والرباب 


:كم 





07 2 هو ع‎ 27 ٠ 

فى دوامة الاحداث 
من قريب » وقفت ( سكينة ) وقد جاوزت مرحلة الطفولة » ترقب 
الأحداث وهى تندفع نحو ذورتما المشكومة فى عنف شرس » وترنو إلى أبيها 


الحبيب » فى صمم الدوّامة » يمضى إلى المصرع الدامى » دون أن يملك منه 
محيدا ! 


فمنذ أذ ( معاوية ) العهد لابنه « يزيد » وعَذِكٌ النبوة هو قطب الصراع 
وعنون الأحدات وزهلات. المعر كه المعركة الطويلة العنيدة”4 الى :بداك 
مرحاتّها الأولى بين ألى سفيان بن حرب ومحمد َم » ثم انتقلت إلى الصراع 
بين معاوية بن أبى سفيان » والإمام على صهر النبى وابن عمه » وها هى ذى 
تنتقل ‏ كأنها ميراث محتكم إلى دورها العنيف » بين ( يزيد بن معاوية ) : 
حفيد ألى سفيان وهند » و ١‏ الحسين بن على » : سبط النبى مَيلّهُ وولد 
الزهراء عليها السلام فيقول شاعر من شيعة الطالبيين : 

عبدٌُ شمس أضرمت لبنى هاا شم حرباً يشيب منا الوليدٌ 
فابنُ خرب للمصطفى , وابنُ هبد : لِعَنِكّ » وللحُسينٍ يزيد 
والتاريخ المروى لا يذكر أن « يزيك » أخذ مكانه فى الصراع ء أَيامٌ أبيه » 
وإن لبث منذ بويع وليا للعهد سنة ”5 هء إلى وفاة معاوية سنة 1١‏ هادع 
يتدبر موقفه من «١‏ ابن الزهراء ) ويستعد على مهل لمعركة عاتية تحسم هذا 
الؤنك: لمق انق كلق اق اتن تعيض فون مغائرا التروفاد انا 

ما من شك » أنه قَدَّرَ أن الخلافة لن تصفو له » وفى الناس هذا الحسين 
الإمام » يفرض سلطانه على كل القلوب وكل الضمائر فى المجتمع الإسلامى ؛ 
جاذبيته الأسرة وشخصيته التى يحف بها سنا من نور النبوة وجلال الإيمان ) 


دام 





ومهابة الحق » ووقار السمت » وثُبل الطباع » واكتال الرجولة وكرم 
السجايا . 


حتى مات معاوية بعد أن وطاً الأمر لولده » ولم يَعْلْ يخاف عليه إلا من 
بضعة نفر من قريش ء أوهم 5 قال فى وصيته أيزيد © . ( الحسين بن 
عل ). 

وورثه ( يزيد ) وهو ابنْ اثنتين وثلاثين سنة » فى هلال شهر رجب » سنة 
دك ها . 

من ثم » بدأ يقود المعركة فى قسوة ضارية وشراسة محمومة » فكتب إلى 
عامله بالمديئة ( الوليد بن عتبة ) أن يأخذ له البيعة قسرًا ممن تخلف عنها من 
وجوه المسلمين هناك © . 

فبايعه عبد الله بن عباس ») . 

وبايعه ( عبد الله بن عمر )© . 

وخرج ( عبد الله بن الزبير » إلى مكة » مستعيذا بالبيت العتيق © » فى 
طمأنينة الوائق أن دوره لم يَحْنْ بعد ! 

وأى ( الحسين ) أن يبايع ) بل كان جوابه للوليد : 

يا أمير ... إِنّا أهل النبوة ومعدن الرسالة » بنا فتح الَّلهُ وبنا ختم » ويزيُ 
فاسق فاجر » شارب الخمر » قاتل النفس المحرمة » مُعَلِنٌ بالفسق » مجاهر 
بالفجور . ومثل لا يبايع مثله » ولكن نصبح وتصبحون » وننظر وتنظرون » 
أينا أحق بالبيعة والخلافة ) 9) . 


ومضى 


. ١5 / 5 انظر نص الوصية فى تاريخ الطبرى‎ )١( 

(؟) انظر نص كتاب يزيد الى عامله الوليد» فى تاريخ الطبرى 5 / 184 . 
() تارع الطبرى : 5/ 15١‏ . 

() تار الطبرى 5 / ١١١‏ ونسب قريش : 78 , 


15م 





قال « مروان بن الحكم ) وقد كان "خاضرا ع للوليد بن نعفبة : 

تعب شوكلف ان التموه عي ار شرت ملم ان ارال 
زا عكتلق كلها "عن الفميه. أبدا + ٠‏ ش 

خد ؟ الود تفلف اباتك أسرة عر يدها دو ودلياف: »والله 
با الكت ا املك «اللننا ب عرهات ان لعي 201 سهان اله لهل 
حسينا لَمّا أن قال لا أبايع ؟ .. والله ما أظن أحداً يُلقى الله بدم الحسين 
كوه خضت فار ار ال 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 001 001 


على هذا صمّم بنو عبد شمس ! وانصرف الحسين إلى بيته فجمع آله 
للرحيل : فيروى الطبرى بسئده عن ١‏ ألى معد ا قال : 

« نظرت إلى الحسين داحلا مسجد المدينة وإنه لهشى وهو معتمد على 
رجلين » يعتمد على هذا مرة وعلى هذا مرة » وهو يتمثل بقول ( يزيد ) بن 
مفرغ الجميرى : 
لا ذْعَرْتُ السوام فى فلق السب ح مغيرا ولادُعيتُ يزيدا 
يوم أعطى من الهانة ضيما والنايا يَرصدى أن أحيدا 

فأ أو شعن فلك" اتنس والندما قل جزدين البينين: إلا سوه 
يريد » فما مكثت إلا يومين حتى بلغنى أنه سار إلى مكة )© . 

وما كان ١‏ الحسين ؛ طامعاً فى أمر من أمور الدنيا » ولا كانت له فى الخلافة 
مأرب » ولكن إذا انتهى الأمر إلى أن يصير « يريد 4 أميراً للمؤمنين » فلن 
يبالى 9 الحسين » » على أى جنب يكون فى الله مصرعه » ليدفع هذا 
الباطل . 





(؟) تاريخ الطبرى : 5 / 191 مع ترجمة ألى سعيد المقبرى ؛ كيسان » من حفاظ التابعين » فى 
تبذيب البذيب (غ) ١‏ 
17م 





وإذ رأى من ١‏ يزيد » إصراراً على حسم الموقف » هاجر بأهله إلى مكة . 
روى الطبرى عن ١‏ عقبة بن سمعان » مولى الرباب بنت امرىء القبس زوج .. 
الحسين ) وكانت مع ابنتبما سكينة وهى انذاك » صغيرة قال : فخرجنا فلزمنا' 
الطريق الأعظم فقال للجسين أهل بيته : لو تنكبت الطريق الأعظم م فعل 
ابن الزبير » لا يلحقك الطلب . قال : لا والله لا أفارقه حتى يقضى الله ما هو 
أحب إليه . فاستقبانا عبدُ الله بن مطيع فقال للحسين : جعلت فداك » أين 
ريد قال أن الآة فاق أزيد مكة ونا بعدها فزن اتهكر اس قال 
ابن مطيع : خار الله لك وجعلنا فداك فإذا أنت أتيت وم وله اذا نرب 
الكوفة ... الم الحم فإنك سيد العرب لا تعدل بك والله أهل الحجاز أحدا 
ويتداعى إليك الناس من كل جانب . لا تفارق الحرم» لَنُسَكَرقنٌ 
بعدك )9 , ٠‏ 
ومضى الحسين بأهله » رضى الله عنهم » وبلغ الركب الحسينى مكة . 
وعكف الناس على الحسين » يفدون إليه ويقدمون عليه ويجلسون حواليه 
ويستمعون إلى كلامه وينتفعون بما يسمع منه ويضبطون ما يروون 
عنه ) 5 ْ 
م 

. وهناك فى. دار المبععث » -طافت١( سكينة ).بأنحاء البلد. العتيق-» ووقفت‎ ٠. 
الاك ع تي بن كدان انها لإبجاه لما ار لامي جيم اورقا‎ 
أنبيح ها وقتذ أن ترقب النشاط الأدبى الذى كانت مكة بوجه خخاص » والحجاز‎ 
بصفة عامة » مركراً من أهم مراكزه ب ويف عه بشتاك‎ 
الأنضار وفتية اقريكن » قد عمرت. بم أندية الشعر  وخالتن الطرت والعناوع‎ 





» وترجمة « عبد الله بن مطيع بن الأسود , القرشى العدوى التابعى‎ ٠ ١او5/5: تاريعم الطبرى‎ )١( 
. ) فى تمذيب التبذيب ( بخ م‎ 
) ابن كثير : البداية والنهاية . ترجمة الحسين رضى الله عنه . وانظر معه ( تارجم الطبرى‎ )1( 
. 55 


مام 





وازدهرت فى تلك البيئة الأرستقراطية » 'مدرسةً خاصة فى الغزل » م ازدهرت 
فده الأخافة وق انا 

وقرب موسم الحج من عام 7٠١‏ هجرية » و ١‏ سكينة » مع الها فى مكة ع 
فأتيح لها أن تشهد بعينها وتسمع بأذنيها » كل ما كان يدور هناك فى ذلك 
الموسم بخاصة » من ضجيج أدبى حافل صانحب . وإن كانت فى الوق نفسه 
تصغى بكل قلبها وفكرها » إلى نشاطٍ من نوع آخر ؛ كان أبوها الإمام مصدره 
ومركزه معاً ؛ فمنذ وفد ( الحسين » إلى مهد الإسلام وأوى إلى منزل الوحى 
الذعن اطي هده العظهم عليه الصلاة والسلام » وجموعٌ المسلمين تلتقى 
عنده » تلتمس لديه ما يعصمها من غلبة الضلال » وتلوذ به فى حيرتها بين 
يقظة الضمير وعجز الوسيلة » وتستمد منه زاداً من القوة المعنوية تقوى به 
على مواجهة الطغيان ! 

وحين كال فكة تسقيل عدا من شباب الحجاز وشعراء الغرل + الوافدين 
عليها فى موسم الحج » كانت هناك جموع أخرى جاءت لغير ما جاء له شعراء 
الغزل . أولئك هم رسل العراق » وفدوا على مكة ييبايعون « الحسينَ » ابن 
بنت النبى » على الجهاد فى سبيل الحق المغتصّتب من أُوْلَى الناس به » واستردادٍ 
الخلافة من بين يدى الفتى الأموى الذى تلقاها عن أبيه ميراثاً هرقليا » وليس 
لها بكفء . ونشطت الرسائل ما بين الكوفة والمدينة » وأعينٌ الأمويين يقظى 
لاقام .ىد 

0 

فى هذا العالم المضطرب بشتى الأحداث , المائج بتيارات متناقضة » المزدحم 
بحشودٍ من طلاب الغناء وعشاق الأدب ؛ واخرين من طالبى الجهاد المتبيئين 
لبذل الحياة رخيصة فى سبيل ما يؤمنون يأنه الحق ... فى هذا العالم المضطرب 
المتناقض » استقبلت « سكينة ) ربيعها الثالث عشر وتفتح صباها النضير عن 
اياضق ابانت لسن التو الال وفندار لمق علي الفلوو فت نافيا رين 





التيارين المتجاذبين » فى مستهل هذا الصبا الغض . وبقدر ما رأى فيها أبوها 
ميعثٌ .راحته وأنسه » رأتُ فيها أم القرى نموذجاً فريداً رائعاً لا عهد لا بمثله 
أناقة وظرفا وبهاء ! وأقبلت علمها صَبايا مكة » يرمقنها فى إعجاب مشوب 
بشىء من الحسد » ورحن يرصدن إيماءئها الآسرة » وحركاتها الرشيقة الفاتنة » 
وذلك انمط الخلاب الذى استحدثته فى تنسيق شعرها . . 

فى هذا الموسم بالذات » بدأت شخصيئها تظهر ف المجتمع » وتلفت إليها 
القلوب والأبصار . كانت مكة فى موسم الحج » سوق أدبية واجتاعية حافلة . 
فحين أقبل الموسم من عام 5٠‏ ه ؛ وسكينة هناك » شهد الموسم فى دنيا 
الجناء عدا من العيفع عا تدرو كانه كعات لاخاز له اناقل كي 
قبا سا ان رزنا افيا ل إل قن ميلقت ال لدي ةا الس 
وذهبت فيه كل مذهب ؛ فمن قائل إنه أنس المحضر وظرف الحديث وسرعة 
البديبة والذكاء اللماح » واخر يرجع به إلى حسنها الفريد وأناقتها الساحرة » ٠‏ 
وثالكه ارركة إإلحها سن رامن عفلية الأبزة (وسوول المييع ة البو 
ورابع يراه فى هذا كله مجتمعا متكاملا » وخامس يحسبّه جاذبية خاصة » ليست 
نما يحَدّد أو يُفْسَرٌ أو يضبط ! 

وإذا كانت حسان قريش » قد فاتنٌ أن يأخذن عنما بل املاع وجلال 
الطلغة :ونون التن ‏ القد ريك لمن ونه الك ناكا مقلديا جيف السط 
وشاعت ١‏ الطرة السكينية » فلم تبق واحدة منبن لم تُنسق شعرها على النُسق 
المستحدث الذى ابتدعته الحاشمية الحسناء » وراح امجتمع المكى يعرف فى بناته 
أثْر الموذج الفريد » ويصغى إلى ما يتناقله السّمّارٌ من أنباء ظرفها ونوادر دعابتها 
الذكية . 


وخفقت قلوب الشباب الحاشمى والقرشى » تسائل فى طفة : أيهم يسعده 
زمانه بان تكون هذه الدرة الفريدة من لضيية 4 اميم ترضى ( سكيئةٌ ) 
0 


5م 





وإذا كانت أمانههم جميعاً قد تعلقت ببنت الحسين » فإن واحداً منهم هو 
الذى خطا خطوة جادة فى سبيل الظفر بها » ذلك هو ابن عمها ( الحسنٌ ' 
الى 76""الذدى وركيدية ادرقه وبروت للامام اشرق بهل ) السافرة غم 
الإمام الحسين . 

وكان الحسن المثنى وصى أبيه . 

كله 1 :ينا باق لعل 1 ينعطوك آنا ينين لامكا )سن تفده إل 
عمه الحسين يطلب مصاهرته » فرحب به العم وقال ممحيياً :9) 

ب اخترتٌ للك ابنتى فاطمة » فهى أكثر ابت شبّهاً بأمى فاطمة بنت 
رسول الله عه » وإنما لَذَاتُ دِين وجمال . 

ثم أردف بعد لحظة » فيما تقول الرواية : 

« وأما سكيئة » فغالبٌ عليها الاستغراق مع الله » فلا تصلح لرجل » . 

وإذا صحت الرواية » فإن عبارة الإمام فى ابنته تلفت النظر : فهذا 
الاستغراقٌ مع الله يبدو مناقضا لا أشرنا إليه آنفاً من مرح سكينة وأس 
محضرها » وما ذاع من أناقتها وميلها إلى الدعابة » لولا أننا نعود فنذكر أنها 
اعتادت ‏ منذ وعتٌ ‏ أن تلوذ بهذا المرح لتبدد بعض الغيوم التى كانت 
تخم على البيت العلوى الكريم » منذ مصرع جدّها الإمام على » وما تلاه من 
أحداث أيمة حمل أبوها الإمامٌ الحسينُ عبثها الباهظ . وقد بلغ من حرص 
( سكينة ) على اصطناع المرح » ما استطاعت معه أن تطوى همومها فى 
أعماقها » وأن تحتفظ ببذه الابتسامة الوضاءة يتألق بها وجهها الصبوح » دون 
أن يلهيها هذا المرح » الذى فرضه عليها دورها فى المعركة » عما تنزع إليه 
بحكم ميراثها النبوى ونشأتها فى رحاب البيت المحمدى » من تعبّد يصل أحياناً 
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إلن لتريطة لياف يد انك اراي او جلك اضف الرروعو الست انين 
كانت تجد فيه ملاذها عندما يثقل عليها دورها الصعب . فما كانت ظروف 
الحياة فى بييئتها تلك بالتى تُعين على الابتباج والمسرة » فلا عجب إذا رأيناها 
تنتقل من حال إلى حال فتلقى الدنيا بوجهها الضحوك وظرفها المرح » ثم 
لا تكاد تخلو إلى نفسها حتى تُقبل على العبادة فى خشوع واستغراق » استجابةً 
قاطي مدي اللتودو انوا ني الا با ىالا حداف عي من بُقَلٍ الدور 
الذى يفرض عليها ما لا تحتمله ظروف حياتها من تبلل وإشراق . 

ونطيل. الوقوف عمدًا عند هذه النقطة بخاصة . لأنها تعيننا على فهم 
شخصية ( سكينة ) ولعلنا ما اهتممنا بمسايرة أحداث العصر » فى تتبعنا لمراحل 
حياة بنت الحسين » إلا لكى ثُلقى من هذه المسايرة ضوءًا على ما قد يبدو 
تناقضاً فى تلك الشخصية التى حيّرت كناب السير : فالأخبار عنها تصورها 
لهم أحيانا خلية البال » معنية بأناقتها » مزهوة بملاحتها » مندمجة فى الحياة 
الاجتاعية . ثم يقرءون مع ذلك وصف أبيها لها بأنها « يغلب عليها الاستغراق 
مع الله ) ”2 ويروون أخباراً أخرى تؤكد أنها كانت مضرب المثل فى التقوى 
والتصوّف . 

وكان من السهل أن نفترض أن « سكينة ) عاشت عهدين مختلفين » كانت 
فى أولهما مستغرقة فى الله مندمجة فى حياة التعبد , ثم تغيرت من بعد ذلك » 
فانصرفت إلى حياة المجتمع واندمجت فيه . 

وكان من اليسير كذلك », أن نحدد المرحلة الأولى » بالفترة التى عاشتها 
فى كنف أبيها الإمام » وأن نجعل مقتله رضى الله عنه » هو الحد الفاصل بين 
العهدين . 

أجل" كان مخ البسنين أن القركن هذاه اسيل قلينا ايها أن شق تناف 
الأخيار غنا ين الزمكاللشرقف والاضابة امرتعة ».بين قؤل أبييا رضن ألنه غنة : 
)١(‏ السيد عبد الرازق الموسوى : مقتل الحسين ! 8"” . 
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إنها يغلب عليها الاستغراق فى الله » وهذه ١‏ الطرة السكينية » التى فتنت 
عصرها ... بين المشهور من تقواها وتصّوٌّنِها » والذى ذاع من ظهورها فى 
المجتمع الأدبى , واحتفائها بالمغنين والتقعراء .: ش 

لكها يحول بيننا وبين الاطمكنان إلى هذا الافتراض » ما أجمع عليه الذين 
كتبوا عنها من كون أبيها رضى الله عنه كان يأنس إليها ويحب مجلسها ويستطيب 
محضرها » منذ كانت طفلة صغيرة . وفى الخبر أنها سئلت : لِمّ تمرئح » وأختها 
خاطحة لجا شكل: © ذكان اخرايزا ا مواد من أن أحتا متعيف راب ملكا 
اهز ام : ١‏ 

ثم إن هذه المقارنة بين الأختين ل إذا صح خبرها ‏ قد كانت وهُّما بعد 
فى بيت واحد » قبل أن تمضئ الحياة بكل منهما فى سبيل . وفاطمة قد تزروجت 
فى حياة أبيها الحسين » وإذن فقد كان ميل سكينة إلى المرح مبكراً » وقبل 
أن تُفجَع ‏ ويفبّجع العالم الإسلامى ‏ بمقتل أبيها فى كربلاء » ولم يمنع هذا 
المرحٌ أباها. رضى الله عنه » من وصفها بالاستغراق مع الله ! 

من الممكن أن يقال ».إن سكيئة كانت أكثر استغراقاً فى العبادة وأقل ظهوراً 
فى المجتمع » أيام كانت تعيش فى كنف أبيها الإمام . ؟ يمكن أن يقال كذلك » 
إن الأحداث الفادحة التى ألت بها بعد مقتل أبيها قد وجَهِنّها نحو الحياة 
. الاجتاعية بضجيجها اللاغب » على ما: سوف نرى ف الدور الثالى من حياتها . 

يقال هذا وذاك » فيقبل فى طمأنينة » فمما لا ريب فيه أن ( مذبحة 
كراقي هن #نك كذات تر ربعية خدابت © ناذا الترينة الحافدية اماه 
بن لآ تلق إذا قلنا:إنها أنلدد الفاصل. بين «طورين متميؤين ف ياتا الخافلة. 
لكن الذى لا نرتاب فيه كذلك » هو أن بوادز هذه السجايا فى شخصيتها ؛ 
قد لاحت منذ صباها الباكر . أعنى الجمع بين المرح والدعابة والمزاح » 
والتقوى والتعبد والزهد أو ما يشبه الزهد ! 

هذا هو الطابع المميز لشخصية سكينة . ظهرتٌ بوادرةٌ فى العهد الأول » 


م 





عندما كانت تلازم أباها الإمام وتعيش فى كنفه , ثم ازداد على الأيام وضوحاً » 
ود انخذ صورة أخرى » نراها بعد /حين . : 

ولقد رفت أخمُّها « فاطمة » إلى الجسن المثنى فى حياة أبيها الحسين » وقيل 
قينا "قل للك إن فرق مز زدلها" سكية ‏ الشيلمة ‏ الفرريق .لق 
الحسن (" , 

وبقيت سكينة فى بيت الحسين : وقد أرضاها أن يستبقيها أبوها رضى الله 
عنه إلى جانبه» فما كانت لتؤثر على مكانها هناك أىٌّ مكانٍ سواه .. 

وتناقلت بيوتات مكة كلمة أبيها : « فلا تصلح لرجل ») فتقاصرت عنها 
أطماع الشباب ورأوها فوقٌ منالهم » وطّويت قلوبٌُ كثير منهم على يأس ... 

وأغلك اسك أن :و مسسيو الريرن كانه انلدية دين :متكي الكلية 
مسمعهم ؛ فلقد حدثته أمانيه ”" أن يتزوج من سيدة نساء عصرها جمالا 
وظرفا وحسن يق وعزة نسب أوشرف منبت . وكان يرى نفسه أهلاً لها : 
أبوه الزبير بن العوام بن خويلد » ضاحب رسول الله وصهر أى بكر الصديق . 
وأمّه الرباب بنلت أبقه "بق غنيك الكلبي . وجدّنه لأيدة: صائيةٌ بت 
عبد المطلب » عمة الرسول علية الصلاة والسلام . وعَميُهِ أم المؤمنين خديجة 
بنت خويلد »“جدة سكينة لأمها . 

وكان لمصعب من شرفه الخاص » ما يُظاهر هذا النسبٌ العريق ويكاففه » 
فهو الذى يتناقل المجتمع القرشى أنباءً وده وشجاعته ومروءته » حتى لقد 
شاعت فيه القولة المشهورة : ١‏ لو أن مصعبٌ بنّ الزبير وجد أن الماء ينشقص 
مروّتة لَمَا شتربه ؛ وهو الذى قال فيه خصمه عبد المللك بن مروان : ١‏ متى 
تغذو نساء تريش | كلك 1.5 

وكان إلى جانب ذلك كله جميلا فى الرجال » حتى ليقول « جميل بن 
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تع و انان اريك سويد ا بالبلاط إلا غْرْتٌ على /بثينة وبيهما ثلاثة 
أيام !© . 1 ١‏ 

وقد حدّث ( مصعب ) برغبته تلك فى الزواج من سكينة ل هن 
أصحابه » هم : أخحوه عروة بن الزبير » وعبدٌ الله بن عمر » وعبدٌ الملك بن 
مروان"© ل ولم تكن المعركة بين بنى أمية وآل الزبير قد انتقلت إليه . 

على أن مصعبا لم يبادر' إلى خطبة سكينة » رما لأنه لم ير الظرف مناسبا 
وأبوها الحسين مشغول ببمومه الكبار » وربما لأمها كانت لا تزال بعد صغيرة 
قن ران عل . معتغي بق أن" هال اتقارا لفرمة مزاية + ولقادا ان لاير 
فى غيره من شباب قريش كفها لبعت الحسين !.. ظ 

حتى ذاع نبأ خخطية الحسن المثنى لإحدى ابنتى الحسين » ثم زواجه من 

فاطمة دون سكينة التى رأى أبوها أنها باستغراقها مع الله لا تصلح لرجل » 
فكنُ مصعب عن التعلق بأمنيته فى الزواج منما » وراح يغالب رغبته فهها 
ويأخل قلبه بالانصراف غنها مخافة أن يرده الحسين ائهاً فلا يستطيع أن يلفى 
مايوه كاي للزقزه ليده لوا ألم ويه ذل ينص دورط لذ اقريهد] 

فلدكن سكينة من تكون 1 لتكن الماء الذى لا تقوم خياله بدوله » فهو من 

يئر أن يبلك ظماً على أن يطلب هذا الماءَ مع احتال رد عنه ! .. 

وإذاطا كان تبصع ابن الرين: 1 الدى عربت بد ثريا الكل فى المروءة 
وعزة النفس ! 

ترى هل شعرت الشابة الشريفة الماشمية بذلك الصراع فى نفس الفارس 
النبيل بين عاطفته ومروءته » بين وجدانه وعقله ؟ ! 

يكل ( مصعب ) مَنْ لا يدع هواه المكبوتٌ يغلبه أو تفلت منه بوادر تشى 


. 5١ / 4 ابن قتيبة : عيون الاخبار‎ )١( 
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به وتنم عليه . ولغل سكينة لو دَرتْ بما يطوى » لَمَا ملكث له أكثر من الرثاء 

والعطف ققد كانت ف كفل يدؤرتها المزدوج عن شجون العواطف وشئون 

الخطبة والزواج » فهل يرضى مصعب أن يكون مؤْضمٌ رثاءِ من فتاة حسناء ؟ 
الموت أهون من هذا ! 


وثمة سؤال اخحر وارد : هل لفتت سكينة فى ذلك الموسم من مواسم الحج ؛ 
أعنى سنة ٠0‏ ه » غمرٌ بن أبى ربيعة شاعر الجمال ؟ من المحقق أن عمر كان 
هناك » بلا مكة بغزلياته وحكايات مغامراته الموسمية » حيث اعتاد ‏ فيما 
قالوا س أن يتعقب من يفد على مكة من ربات الجمال » ليتغزل بهن فى قصائد 
يتناقلها الرواة ويسرى بها الركبان عبر البيد والقفار » ويتغنى بها قيان المدينة 
ومغنوها: الكبار : 352 الميلاء » والغريضٌ »؛ وابن سر تج 2 ومالك » ومعبّد . 

على أن الموسم انفض » دون أن يتعرض ١‏ عمر ») لاسم سكينة » وهو الذى 

لم يدع ذات جمال إلا حياها فى غزلية أو أكثر من غزلياته . فلماذا ألجمْ ‏ لساله 
فلم يقل بيتا واحدا فيه اسم ١‏ سكينة ) زينة الموسم وأروع جميلاته » ملاحة 
ولصررة وآناقة وشم ؟ 

وماذا يجديه أن يكون تغنى بأسماء : زيئب وهند ورملة والثريا وفاطمة 
و وو عونك الن1 وسكي ]الام بان عاتن امات الأساء؟ 

ما كان صمته عن تجاهل . . إنما ألم لسائه فرط تبيبه لمكانها » وهو يعلم 

ما كان يشغل أهلها وأهل' مكة جميعا من تيو « الإمام الحسين + اللسفر. إلى 
العراق » بعد أن جاءته رسل الكوفة ببيعة عَشَراتِ ألوف من أهلها © . 


كلا لا سبيل لَعُمرَ إلى التغزل بأعذب اسم -لأجمل مسمّاة . 


. 011410 : ه « مقتل الحسين‎ +١ ثاريخ الطبرى : جوادث سنة‎ )١( 
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وأقول اسم ( سكينة ) لأى مطمئنة إلى أن عمر فى غزلياته , لم يكن 
يتحدث عن واقع بينه وبين الشريفات الماشميات والقرشيات » وإنما كان يختار 
أسماءَ الجميلات منبن لما ينظم من غزليات » على ما سوف نوضحه بمزيد 
تفصيل وبيان » فى الفصل الثالث من هذا الكتاب . 


+ # ا د 
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مذبحة كرتبلاء 


خرجت مكة كلها تشيع سبط المصطفى عليه الصلاة والسلام » وقد خرج 
مها بأهل بيته غداةً يوم من أخريات ذى الحجة سنة ٠‏ ه يريد الكوفة ؛ 
بعد أن ألحت عليه شيعته هناك ٠»‏ بأن يقدم إلهم ليجاهد بهم ضد الطغيان . 
وقيل إن الذين أتثه بيعتّهم من العراق » أربعون ألف رجل ! 

ولو استطاعت ١‏ مكة ) لحالت دون خروج أهل البيت النبوى منها » ولكن 
الإمام قد وعد » وعرم 507 فما تستطيع قوة ف رض أن تَقدة عن 
النضال فى سبيل ما يوقن أنه الحق » وما يستطيع إنسان أن يغريه بإيثار السلامة 
والعافية ! 7 

لقد حاول نفر من نخاصة قرابته أن يحولوا دون استصحابه لأهل بيته فى 
رحلته تلك . حاول ذلك : أخوه محمد بن الحنفية » وابنُ عم أبيه عبد الله 
ابن عباس » وعبد الله بن جعفر » صهره وابن عمه » واخرون من صفوة 
أصحاب أبيه الإمام عل 2 وغيرهم 00 ولكن ماذا نجدى امحاولة مع مَنْ 
عانك. عليه الدانيا : 
8 ش 0 1 
ا وقيل له فيما قيل : ١‏ إن أهل العراق هم الذين قتلوا أباه واخرجوا أنخاه ) 
وذكروه برأى الإمام الشهيد كرّم الله وجهه فيهم » ولكنه أبى إلا أن يمضى 
وهو يقول لناصحيه : 

1 5 5 ١ : 

وناكو وان اليا عرق اشدي امراك حي نكري اهدي إن بن 

اولمع تاريخ الطبرى : 5 /17١1؟‏ . وانظر المحاولة فى كتاب ( السيدة زيئب » عقيلة بنى 
3 ماشم ) . 
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أو يفول : 

« إفى لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالما » وإنما حرجت لطلب 
الإصلاح فى أمّة جَدٌّى : أريد أن امر بالمعروف وأمبى عن المنكر » فمّن قبلنى 
بقبول الحق فالله أوْلَى بالحق » ومّن رد عل هذا » أصبر حتى يقضى الله بينى 
وبين القوم وهو شير الحاكمين ) . 

وكان وداع ... 

ومضى الإمام الحسين فطاف بالبيت العتيق » وسعى بين الصفا والمروة » 
وقضى عمرته "2 .. 

كان وداع ضجت ربوع مكة من قسوته ؛ فما هان على أهلها أن يُحرموا 
من طلعة الحسين » وفيها نورٌ النبوة » ولا هان على مكة أن تمسى وقد ارتحل 
عنها خخير بيست وأعرٌ رهط : 

بيت النبى ورهط الإمام ... 

ومني" الرتكبه سبي أل اطريقة إل دما كسي لوا القلنه الجن 

واب المودّعون إلى البلد الحرام » وما فيهم من لا يجد فى قلبه مَسنَّ الحزنٍ 
ولذعَ الفراق » وقلقاً مبهمًا لم يلبث أن خالطه شىء من الخوف ؛ منذ جاوز 
الركبٌ الحمى الآمنّ ووَدّعوا جيرة الحرم . 

وكانوا جميعاً يدركون أن لهذا الرحيل ما بعده » وإن اختلفت بهم الظنون 
فيما سوف يكون . 

وتعلل أكثرهم بالأمل فى أن « يزيد » لن يجرؤ على أنْ يبوء بدم الحسين , 
إن لم يكن تأثمًا وتحرجًا » فخوقًا من أن يفسد عليه الأمرُ كله بمقتل الحسين » . 
ويبوء بلعنة المسلمين حيئًا كانوا ... 

ولك اقلة ب امنيا عي الله بن الريير (0 حب كاش عل شبه يقين :من .أن 


, 5١1/5 : تاريخ الطبرى‎ )١( 
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دور يزيد فى الصراع العنيد بين بنى عبد شمس وبنى هاشم قد حان » وأنه 
فى طيش شبابه ورعونة فتوته وجبروث سلطته » د 
وليس ليزيد حلم أبيه معاوية » ودهاء رأيه ونضج خبرته . 


24 2 


ترى هل لمحت ( سكينة ) من هودجها » وهى تتلفت نحو أم القرى لتتزود 
منبا بنظرة طويلة قبل الفراق . هل لمحت بين الجموع التى احتشيدث الوداع 
الركب ١‏ مصعُب بن الزبير » يرسل عينيه إِثْرَ الراحلين » فى تمل واجم ؟ 

وهل استطاعت بأنوثتها الذكية اللماحة » أن تدرك وراء تجمُّله ما يطوى 
عليه جوانحه من سر لا يذاع ؟ 

وهل تراها نحت بينهم كذلك ‏ عمرٌ بن ألى ربيعة » يُشيع راحلتها وقد 
عل قو الف ارزع عليه نض را اتفال لمم 
ولم يُحَنُ اسمّها تحية إعجاب واكبار ؟ 

أغلب الظن أنها كانت فى شغل عن هذا كله بما يتوزع قلبّها وبالها من 
شّجن الفراق لأم القرى » ومن تلك الحموم الكبار التى استغرقت الركبٌ كله 
إذ يَكُذٌ السيرٌ عبر البيد والقفار » إلى مصيره لمحتوم , المقدرٍ عليه عند عالم 
الكييت!. 


36 36 3# 


ونطوى الأيام على عجل » لنرى الركب وقد دنا من مشارف العراق » 
وآن للراحلين المجهّدِين أن يحطوا الرحال بعد تلك المرحلة الشاقة المجهدة . 

لكن أحدا منهم لم بهش لقرب المناخ .. 

وتثاقلت علي وهى تقطع المرحلة الأخيرة الباقية » وقد خرس الحادى 
منذ بلغ القومٌ فى الطريق ‏ عند رَرُود » على أميال من القادسية ‏ نبا مصرع 


ام 





سر و يوار ويه 
إلى 0 
ل ل ل 00 
من بعيل+ فد كرهم بشهين الأمين الاق 1 حى :دنه وعدا وشهيد قله 
توىع قتاللة: نل -عشرين عانا : 


ورددوا مرثية الحسين فى عمه عقيل » حين أتاه نبأ مصرعه الفاجع : 
كان“ اننا لفك ' الفتيقة . نين هرات أل أعلى وأبل 
وإن تكن الأبداف . للموث أنشعث فقتل امرىء بالسيف فى الله أفضل 
وإن تكن لوا د ا فقلَةٌ حرص المرء فى. السعي حم 
وإن تكن. الأموال للتْركِ جمعُها فما بال مترولك ‏ به المره يبخل 019 


وإذ هم فى طريقهم » على ثلاثة أميال من القادسية » لاح لهم غبار مكار » 
5 7 7 2 ا 5 ب 
ما لبث أن تكشف تعن جيش اجَرّارٍ » عرفوا فيه جيش عبيد الله بن زياه ‏ 


إلى الكوفة ليزيد ‏ وعلى رأسه الخخر بنُ. يزيد القيمى 2.. 


وَعَدَلٌ « الحسين ؛ بصحبه عن طريق الجيش » فاعترضه الحرٌ بن يزيد ؛ 
وما زال الحسين يسير بأهله وأضحابه بمينا ويساراً » والحْرٌ يعترضهم مرة 
ويُخل بينهم وبين الطريق أخرى » حتى بلغ بهم كربلاء » فتركهم ينيخون 
هناك » فى اليوم الثالى من مستهل السنة الجديدة . - 


ورجع الحسينٌُ بصرّه فى الجيش الرابض تَحامّه » فإذا الجنث جميعاً من أهل 
اغراف 





(1) تاريخ الطبرى : 5 / 5١8‏ , 

وزرود : فى طريق الحاج من الكوفة . انظرها فى ( معجم البلدان لياقوت ) . 
)١(‏ مقتل الحسين : .1١97‏ 
(؟) تاريخ الطبرى : 0/13 . 
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وكانت عدتهم ‏ أول الأمرت انق ساكل واكك ليق لاايتحاوة 
قناه عيفيقة رسن عون ال الوك وأمانية ليق 1د 

وعرف ١‏ الحسين ) مصيرّه » قبل أن يقول له الجر بن يزيد وهو يسايره : 

إنى لأشهدُ لبن قاتلت اتُقآنّ » ولئن قوتلت لَتهِلِكَنٌ . 

ردَّ الإمام الحسين : 

أفبالموت تُخوفنى ؟ وهل يعدو بكم الخطبٌ أن تقتلونى ؟ ما أدرى 
ما أقول لك » ولكن أقول كا قال أخو الأوس لابن عمه وقد لقيه وهو يريد 
نصرة رسول الله مله , فسأله : أين تذهب فإنك مقتول ؟ فقال : 
اندي ونا بالزس عا عل الف"  ”‏ إذا بها ألو عقا وجاهد تلماه 

طاقن ب اق" الت الأول ناك »أ طاط بز ها ياو بالل لزت + 

وف مُجِيّم النساء » كانت هناك : السيدة زينب أت الحسين » وزوبجه 
ازيات عقف امرعاة الى ويفا مكه وقاطية : .ويقية البقانا ب الكرمات 


العام 


وطال عليبن الليل وهن يتذاكرن ما كان » ويتوقعن ما سيكون .. 
.وتركتهن السيدة زينب إلى نخيمة أخيها » حيث رأته هناك مُكِبَاُ على سيفه 
يصلحه » وهو يرتجر : 
اوقل أقنة الك هين ,ايمل ١‏ 5 “للق بالاقرانق:..والأستشل 
من طالب وصاحب قتيل والدهرٌ لايقنع بالبديل 
وكل ححيٌُ سالك السبيل ماأقربٌ الوعد من الرحيل 
: وإنما الم إلى الجليل) 





(1) تارم الطبرى : 7 / 5١9‏ ومقتل الحسين : 108 . 
(؟) تارجم الطبرى : 5 / ١858‏ ومقاتل الطالبيين : ١١‏ ومقتل الحسين : 9؟؟ . 


م 





صاحت العقيلة : 

ت.واتكلاه .> يعن المسين ‏ نفسه:! ليك الوك أعديق اللياة + مانت 
أمى فاطمة » وأبى على » وأخى الحسن » ولم يبق غيرك يا خليفة الماضين وثمال 
الباقين .. 

وفى رواية أنها سمعنّه رضى لله عنه يقول لها : إنى رأيت رسول الله عله 
فى المنام » فقال لى : إنك تروح إلينا . ظ 


فصاحت : يا ويلتا ... 

قال : ليس لك الويل يا أتيّة . اسكنى رَحمَكِ الرحمنٌ . 

وبلغت صيحتها » فى سكون ذلك الليل الموحش » مسامعٌ النساء فى 
مغيمهن » فهرعن إلى ١‏ الحسين » والكربُ يعصف بهن عصفاً 

ونظر الحسين إليبن مليا » ثم قال : 

يا أختاه » يا أمّ كلثوم » وأنتٍ يا زينب » وأنت ياسكينة وأنت 
يا فاطمة » وأنت يا ربابُ » إذا أنا ته فلا تشق إحداكن علي جَيْياً؛ 
ولاتخمشْ وجهاء ولا تقل هجرا ... 0 

وأطرقن جميعاً واجماتم » وخيم على المكان سكون ثقيل راكد » ما لبث 
أن مزّقه نشيج مولم : ش 

تلك كانت ( سكيئة ؛ تبكى ! 

هذه التى أخلت نفسها منذ كانت . أن تؤنس أباها كلما تُقل عليه اهم , 
وأن لبدد بسنا ابتسامتها المشرقة » بعضّ ما يغشى الأفق حوله من ظلال 


ربداء . 
وأقبل عليها أبوها فى حنو » وف عينيه نظرة حزن وعتاب : كيف هان 


8 


عليها أن توجع قَلبَه ببكائها » وهى التى كان يجدها موضمٌ أنسيه كلما ألم 
م 


رم 0؟ ب سيدات بيت النبوة ) 





زناه ماظن أفلة بير ن علي الأن أن أباها "يلال اله دقاعا اع تسق 
ودفعا لباطل » وأنه ملاق غداً جدّه النبى عله وأمه الزهراء » وأباه الإمام » 
وأحاه الحسن » وعمّه حمزة » وابن عمه مسلمّ بن عقيل . . وأنها لا بد لاحقة 
بهم فى غَدٍ قريب أو بعيد ؟ 

لكنبا م تكف عن البكاء » وكأنما كانت تبكى هموما مار 
وتذرف 0 طال عليه الاحتباسٌ . 

ورنا إليها أبوها الحبيب طويلاً » ثم قال فى شجاعة المستسلم لقضاء الله 
وقدره : 

سيطول بُعدى عنك يا سكينة”© » فهلا ادخرت البكاء » لِعْدٍ » 
وما غدٌ ببعيد ؟ . 

ثم أوصى أمها ١‏ الربابَ ) أن ترعاها » وقام يصلى ... 

ول الكرنه كله مك تعاس ل رمه امسقم بهد شو تسررث 
وكين ال مرو علو كران القنسر الل يدا ورم الكناسي فق م 
خلال الظلمة » معلناً عن مولد يوم جديد ؛ هو الثالث' من ارم سئة 5١‏ ه . 
وأصبحوا فإذا الأجناد قد تدفقت من الكوفة » حتى بلغت عدتهم أربعة 
الف ساال اي عدي مزتعي ررح سعد بن أن قاطن 6 م يلبئوا أن زادوا 
عن غدوا نف يحظن الزوايان بت عشريق: الفا 101 

ولم يبدأ قتال » وإنما أحاطت الآلاف بالحسبين وصحبه » معترضة سبيلهم 
إلى الماء ! 

وتتابعت الأحداث سراعا فى عدف شرس » فما استكمل الأسبوع دورئه » 
إلا والساحة المشكومة قد امتاأت بحبفث الشهداء من آل البيت » غارقة فى بحار 
من دماع .. 

. ١١7 السيد توفيف الفكيكى : السيدة سكيئة : ص‎ )١١( 

, 574 / 5 : تاريخ الطبرى‎ )١( 
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وأمبيك.هنا عن وصف المذبحة المروعة » فما من كتاب عن تاريخ تلك 
الفترة لم يصفها ء وأنا بعد لا أجد لى طاقة على إعادة الحديث عا » بعد 
أن أطلتٌ الوقوف عندها فى كتابى عن ( عقيلة بنى هاشم : بطلة كربلاء ») . 

وإنما أمضى مسرعة لأقف إلى جانب سكينة وقد اقنحم العسكر فسطاطها 
وأخرجت لِتّرى هنالك أشلاء مختلطة مبعثرة » لأبهها الحسين الإمام » وأعمامها 
عبد الله وجعفر وعثان والعباس ومحمد وأبى بكر » بنى على بن ألى طالب . 

وأخيبا الشقيق عبد الله بن الحسين . 

وأخويها لأبيها » على الأكبر وجعفر . 

وأولاد عمها : ألى بكر وعبد الله والقاسم » بنى الحسن بن على . 

وابن عمتها زينب : ( عوك الأكبر بن عبد الله بن جعفر بن ألى 
طالب )0200© . 

وأخينا'لأبنه : محمد بن عبد الله بن جع : 

وبنى العم: عقيل بن ألى طالب : جعفر » وعبد الرحمن » وعبد الله . 

مكذا ) مرة واعدة ».وق يوم واد + هو الناسنع :من الشهز اتمرم.سنة 
١كه5‏ ., 


7 نا 2*6 
فى ذهول وقفت ( سكينة » تُطل على البقايا والاشلاء .. 
حتى فرغ القوم من جر الرؤس وجاءوا يسوقونها مع النساء إلى الكوفة . 
هناك ألقت بنفسها على ما بقى من جسّد أنيها ‏ وفيه ثلاث وثلاثون 
1ح فى الطبرى ( > / 77١‏ ع أن عون بن عبد الله » وأمه جمائه بنث المسيب + كان من بين تقل 
كربلاء » وذلك هو عون الأصغر المقتول يوم الخرة » اتنظر مقاتل الطالبيين ص 2١5١‏ 174. 
)١(‏ انظر اسماء من قتلوا من بنى هاشم مع الحسين عليه السلام » وعدد من قتل فى كل قبيلة فى 


تاريخ الطبرى : 5 / 753 . 
وفى (١‏ مقاتل الطالبيين 15١‏ ). 1 


هلم 





طعنة » وأربع وثلاثون ضربة ‏ واعتنقثة متشبثة به » فخُيل إليها أنها تسمع 
صوئا يخر ج من مَنْخَره الدامى : 0١‏ 

ولكنهم انتزعوها من جسد أبيها فى قسوة » وألحقوها رك لمانا اورت 
كانت إحداهن تمُنارّعٌ ثوبها عن ظهرها حتى تُعغْلّب عليه » فَيُذْمَبَ به 
00 ش 

وسيق الركب التعس » نحو الكوفة . 

وعند أطراف الساحة ؛ تمهل الركب برهة ريثا ألقت السبايا نظرة أخيرة 
على البقابا . 

وطيف برأس الحسين فى أحياء الكوفة على مرأى من السبايا التواكل ... 

أين الألوف الأربعون الذين ألحوا فى دعوته ليجاهدوا معه فى سبيل الحق »» 
فجاءهم ملبياً » وترك مأمنه إلى جوار البيث العتيق ؟ 

ألا فليملأوا أعيلهم راسي سيك الشهداء » وليروا نساءه وبئاته سبايا ! 

ولماكوا أسماعهم بصوت ابنته سكينة إذ تقف فى الركب التعس حاسرة 
ش الوجه » مُهيضة الجناح ل 3 
1 1 2 بي 0 58 35 
إن الحسين غداة الطف يرشقه رَيْبَ المّنونٍ فما إن يخطىء الحدقة 
لو ١‏ 2 7 
كف شر 'عبادٍ الله كلهم نسل البغايا وجيش المُرّقِ الفَسَفَهْ 
وصوت أُمّها الأرملة الفكلى إذ تقول : 9) 





(1) السيد الفكيكى : 214 ومقتل الحسين : 58" . 

(؟) تاريخ الطبرى : 5 / 37370. 

(*) السيد توفيق الفكيكى : السيدة سكينة بدت الحسين : ١١١8‏ . 
(غ) السيد عبد الرازق الموسوى : مقتل الحسين : 954" . 


كلم 





إن الذى كان ورا يُستضاء به بكربلاءً قل غير مدفونٍ 

بقن انك به قرالك اهعباط اهذا برتك يران * المرازيين 

قد كنت لى جبّلاً صعبا ألوذ به وكنت تصحيّنا بالرخم والدَّينٍ 

كو اللعاتي وك اللشكلق “ومع " لحت وموك إله كل سكين 
000 

وسيقت العقائل الحاشميات إلى قصر الامارة » فى موكب تعس لم تشهد 
الدنيا له مثيلا من قبل ولا من بعد ! 

بئات النبى سبايا » قد حُمِلْنَ على أقتاب الجمال بغير وطأء » ممزقات 
الجيبوب حواسرٌ الوجوه حافيات الأقدام » يتقدمُهن حملةٌ الرعوس على أمينة 
الرماح ! ٠‏ 

رؤوس الحسين وثهانية وسبعين من إخوته وبنيه وبنى أخيه وأبناء عمومته 
وأصحابه ! 

د فى ( تاريخ الطبرى : 5 / 757 ) أن ابن زياد جلس للناس والوفد » 
قد قدموا عليه فأدخلهم وأذن للناس » فإذا رأس الحسين بين يديه . وإذا هو 
ينكث بقضيب بين ثنيتيه ساعة . فلما رآه زيد بن أرقم الأنصارى الخررجى 
رضى الله عنه ‏ قال له : أُعْلُ بهذا القضيب عن هاتين الشفتين » فوالذى 
لا إله غيره » لقد رأيت شفتى رسول الله عه على هاتين الشفتين يقبلهما ) 
ثم أخذ الصحالى الشيخ يبكى . . فقال له ابن زياد : أبكى الله عينيك » فوالله 
لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك » لضربت عنقك . فنبض زيد رضى 
الله عنه » فخرج . ) . 

"50 


وتركت الجدثُ حيث هى على الساحة المشكومة » مُلقاةٌ بالعراء » تسفى 





. ومقائل الطالبيين : 8 وما بعدها‎ 751١ / 5: تاريخ الطبرى‎ )١( 
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علها الريخ » وتحوم عليها جوارحٌ الطير وسباع اجو » ويرعى فيها وجش 

الفلاة : 1 

إبكِ حسيناً ليوم مصره بلطّف بين الكتائب الْخُرْسٍ 

امتقق زيائفة ‏ لذ :لذ تلو لق مأ والسا م فى غ00 
وسمعت سكينةٌ أمّها' الرباب تقول :© 

امشياه ولااامين اميا" “التي انلك ديدم 

غادروه بكربلاءٌ صريعا. لاسقى الله جانبى كربلاء! 


ثم أمر « ابن زياد » بالموكب الثير » فسييق إلى دمشق » كى تقر عينا 
« يزيد ) بمشهده وكراة 7 

وعُرضّ الموكب على أهل دمشق » قبل أن يساق إلى حضرة يزيد » ليضع 
. الرأس بين يديه » ثم ينكث ثنايا الحسين بقضيب كان فى بينه وهو ينشد 
متمثلة 20١‏ 
قلق هَامًا من رجال أُعِرَّوَ علينا وهم كنوا أُعَق وأظلما 

ثم يقول لمن حوله : 

« إن هذا وإيانا لكما قال الحصَينْ بِنْ الحمام المرى :© 
أبى قومنا أن يُنصفونا فأُنصفتٌ< قواضبٌ فى أيالنا تقطرٌ الدَّما 

فى تاريخ الطبرى أن مروان بن الحكم سأل وفد أهل الكوفة عما صنعوا » 
فقالوا : ورد علينا مهم كذا رجلا » فاثينا والله على اخرهم وهذه الرؤوس 
والسبايا . فوثب مروان وانصرف . وأتاهم أخوه يحيى بن الحكم فسأهم عما 


. 797/059 : عبيون الأخبار لابن قتيبة‎ )١( 

(0 الأغانى : 1١١8/14‏ سامى ‏ ومقتل الحسين : 8و" . 

(5) تاريخ الطبرى : 5 / 775 س ومقاتل الطالبيين : ١7١‏ -س وف ( نسب قريش : )١58‏ أن 
الذى تمثل ببذا البيت » عبيد الله بن زياد'. 1 : 


للية 





صنعوا فأعادوا عليه الكلام فقال : حُجبم عن محمد يوم القيامة » لن أجامعكم 
فلن أ ا 0 
00 000007 


وسلم : 


وكانت قد تلقت سخبرا بقدوم « على بن الحسين » زين العابدين ) مع عماته 
وأخواته . حمله إلمما رسول من زين العابدين الذى نجا من المذبحة » وما كان 
ابنجو لولا أن حَمَنُه عمبّه زينب العقيلة » وكان فى حضنها مريضا . 

وضبّمت المديئة بالبكاء » وهى تستقبل بقايا الركب الحسينى الذى ودّعته 

ربوع الحجازٌ منذ أقل من شهر ! ! 

وبرزت النساء » كل النساء » صارخات باكيات » وخرجت عقيلات بنى 
هاشم من نخدورهن حاسرات الوجوه » يندبن فى لوعة : واحسيئاه » 
واحسيناه . ١ش‏ 

وخرجت ١‏ زينب بدت عقيل ! واوطاية ب عاسم 6 
ناشرة شعرها وهى تبكى قائلة 00 

0 5 ع رج :1 1 
ماذا تقولون [ إذة قال :الس لكم ماذا فعلم وأنتم اخحر الامم 
يعثرق وبأهل بعد مُفتقدى ‏ منهم أُسَارَّى ومنهم حُحَضُبوا يدم 
ما كان هذا جزانٌ إذ نصحتٌ لكم أن تخلفوفى بسوءٍ فى ذوى رَحمى 

فما سمعها أحدٌ إل وبكى .... 

ولم تبق دارٌ فى المدينة إلا وبها مأتم . 

ولبغت مناحةٌ الشهداء هنالك قائمة أياما وليالى » حتى جفت المآى من 
طول ما سكت من دمعر » وصّحلت الحُلوق من طول ما أجهدها النواح 





(4) تاريخ الطبرى : 5 / 7175 » ومعه الكامل لابن الاثير : 4 / 307 . 

)١(‏ هذه رواية, الطبرى للأبيات . وذكر أنها لامرأة من بنى عبد المطلب ( 5 / 77١‏ ) ورواها 
الربيرى فى ( نسب قريش : : لله ) وابن قتيبة فى ( عيون الانباء : 7١7 / ٠‏ ) مع خلاف يسير فى 
الشطر الأول من البيت الثانى » ومع ذكر اسم القائلة : زينب بنت عقيل . 

وانظر « مقتل الحسين : 4١1‏ 4). 
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بعد العاصِفة 


وتضطرب الأخبارٌ عن ١‏ سكينة » فترة » فيقال فى رواية إنها صحبت عمتها 
« السيدة زينبٌ ) فى خروجها إلى مصر » حين أدرك ( يزيد ) خطر مقامها 
المدينة » فأمر واليه بها أن يُفَرّقَ بينها وبين الناس حتى لا تكون فتنة”" , 
وإذا صحث هذه الرواية » فلعل سكيئة قد عادت إلى الحجاز بعد وفاة 
عمتها السيدة زينب » فى شهر رجب من سنة 15" ه. 
وفى المدينة » أقامت أمها الرباب » التى تُطيت بعد فترة الحداد » فأبت 
عنقي 0 افير وها ترسو دعوو + وناك لاعف ينها 
بعد رسول الله مله وأنشدت : 
والله لا أبتغى صهرا بصهركم حتى أَعَيّبَ بين الرمل. والطّين”" 
ثم هالبئت أن ماتت بعد عام واحد» حزئًا عليه » وعلى ولدها 
عبد الله © , 
فذكرها أبو جعفر ابن حبيب النسابة » فى ( الوافيات لأزواجهن اللواق لم 
يتروجن بعدهم ) قال : « والرباب بدت امرى القيس بن عدى بن جابر بن 
كعب بن علم . ولا يقول الحسين بن على رضى الله عنهما . 
خوك ل نحو الفا وار" » لين مما سك فيد و سكاف 


)١(‏ العبيدلى النسابة : السيدة زيب وأخبار الزينبات ؛ ١8‏ . وانظر معه الفصل الخياص ببذه الرحجلة 
إل مصر ؛ في تاب ( السبدة رزيسبدء عقيلة ببى ماشم ) , 

(ى الاغالى : 114/ 1١68‏ ساسى , 

5) تارع ابن الأثير : 4 / 7 , 
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قال : وكانت تحت الحسين رضى الله عنه » فلما قتل مُخطبت فقالت : 

والله لا اتحذثُ حموا بعد رسول الله عنم , ”© 
0 

وأقامت ( سكينة ) بعدها فى كنف أخيها السّجاد » زينٍ العابدين » على 
دمت 

وهنالك ف المدينة » عادت أنظارٌ بنى هاشم فالتفتت إلى الشريفة الحسباء 
من جديد » وقد تقل الحرن عليها ولا تزل فى مستهل الشباب وعِرُ الصبا . 
وأحاط بها قومُها يُلحون عليها فى الزواج » إبقاء عن سلالة الحسين النقية 
الطاهرة التى لم يبق منها بعد مذبحة كربلاء ‏ غيرها » وغير أخيها غلى 
زين العابدين . ش 
وكانت الأحداث العنيفة التى مرت بها » قد غيرت من حوها ؛ فلم تعد 
تعشبث بالبقاء فى بيت أبيها بعد أن غاب عنه مّنْ كانت ترى حياتها لا تدور 
إلا فى فلكه . 

ولعلها استجابت وقد لرغبة الها » ورضيتٌ بالزواج » ولما يزل الجرح 
فى قلبها حا ييزف دما .. 

وهنا تبداأ مرحلة جديدة من حياتها » تكاد الحقيقة تغيب فيها وسط حشدٍ 
من متناقض الأخبار وشتى الروايات . 

وأما أخختها ( فاطمة » فاستقرت بها الحياة فى بيت زوجها الحسن المثنى » 
ابن عمها الحسن رضى الله عنه . فلما خضرت زوبجها الوفاة قال ها : 

« إنك يا فاطمة امرأة مرغوب فيكُ » » فكأنى بعبد الله بن عمرو بن عمان 
إذا خرج بجنازق قد جاء على قرس مرجلا جُمْته جمْئَه لابسًا خلته » يخطبك » 
فانكحى من شكتم سواه ء فإفى لا أدع من الدنيا وراق هما غيرك ؛ . 
وصدق حَلّسه .. . تروجها عبد الله بن عمرو بعد تمثم منها وإباء » فوَلّدَت 





0 ابر » لألى جعفر أبن حبيب : 585 . 
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له محمدًا » الديباجٌ » والقاسمٌ » ورقية : بنى عبد الله بن عمرو بن عفان » 

وكانت ولدت للحسن ابنّه عبد الله الذى كان يقول : ( ما أبغضت أحداً 
0 0 0 

بغعضى عبد الله بن عمرو بن عثان ,» وما احببت حب اينه محمل 

الديياج) 2 . 


واففو مف ةو ووو روفو ووو رو علو ومنو 
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ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








لين م 
مفل من مَروياتهم 

حين نعرض لِسَيْرٍ الحياة بسكيئة فى هذه المرحلة » نضع أمامنا ذلك الحشكٌ 
من أخبار زيجاتها التى بلغت فى بعض الروايات ست مزاتي » وتضاءلت في 
روايات أخرى فلم تتجاوزر الواحدة أو الاثنتين ! مع اختلااف فى الأسماء 
والازواج وترتيب زواجها بهم » وتحلط بين من تم زواجها بهم » ومن خخطبها 
ولم تتروجه . 

من القرن الثالث للهجرة » جاءتنا ثلاث قوائم لعلماء الأنساب :20 

الأرل كل ونس رركن مفب ارو 10 
المعروف بقرين ‏ وربيحة التى تزوجها العباس بن الوليد بن عبد الملك بن 
مروان . ثم خلف على سكينة زيدٌ بن عمرو بن عهان بن عفان . ثم خلف 
عليها ابراهم بن'عبد الرحمن بن عوف فلم يتم نكاحه ... ثم خلف عليها الاصبغ 

العدد عنده خمسة أشخاص » منهم ثلاثة تم زواجها بهم . 


)١(‏ نسب قريش : 9ه وطبقات ابن سعد م / 4/0 وجاء في ( جمهرة أنساب العرب : ان زوجها 
زيدا العهانى » هو بن عمر ابن عثان » لا عمرو ( 79 ) وجاء مرة ببذا الاسم : زيد بن عمر فى نسب 
قريش ١١٠١‏ ولعل سبب الاختلاف ان لعثان بن عفان ولدين هما عمر وعمرو .. انظر نسبب قريش 
)٠١4(‏ والجمهرة ( 08 ). 
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القائمة الثالئة ‏ للنسابة ألى جعفر محمد بن حبيب البغدادى ل 51408 ه : 
ذكرها فى (من تزوج ثلاثة أزواج فصاعداً من النساء) قال : 
«.. . وتزوجت سكينة بنت الحسين بن على بن ألى طالب : ( عبد الله بن 
الحسن بن على ) وكان أبا عذرها . فخلف عليها ( مصعب بن الزبير ) فولدت 
لد فأظبة مانت وه مكيرة د شيل تعش عيبا تحظطيا رهد اليك 
ابن مروان ) فأبَنّه » فتروجها ( عبد الله بن حكيم بن حزام بن خويلد ) ثم 
( الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان ) فلم يصل إليها » فارقها قبل ذلك . ثم 
( زيد بن عمرو بن عمان بن عفان ) ثم ( ابراهم بن عبد الرحمن بن عوف ) 
فلم يدخل بها ؛ ولم ترضه . وتُحيّرت فاختارت نفسها )!'2 . 
قائمة ابن حبيب هذه » فيها أربعة أزواج للسيدة سكيئة : وثلاثة خطبوها 
ولم يتم الزواج أو لم ترضهم . 
الأربعة هم : عبد الله ابن عمها الحسن بن على الطالبى . 
ومصعب بن الزبير الأسدى , وعبد الله بن عنهان بن عبد الله امخزومى ؛ وزيد 
ابن عمرو بن عفان بن عفان الأموى . 


«* #ا# 


بعدها » من القرن الرابع » جاءتنا خمس قوم » أو ميت لأبى الفرج 
الأصببانى ‏ 5هام :2 , 

١‏ مصعب بن الزبير » ثم الأصبغ . ثم زيد العهانى » ثم ابراههم. بن 
عبد الرحمن . 
عبد الرحمن . 


. ) 454 : ابن حبيب ( احير‎ )١( 
. الأغانى : 158/14 351 سامى‎ 5 
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8 عمر بن الحسن » ثم زيد العهانى » ثم مصعب ء ثم الأصبغ المروانى » 
ثم عبد الله بن عؤان . 


4 عمر بن حكم بن حزام » ثم زيد بن عمرو بن عؤان » ثم مصعب » 


ثم ابراهم . 
00 


وف هذه 0 ضيفت إسعان جديدان إلى الأسهاء التى وردت ف الروايات 
السابقة » وهما : عمر بن الحسن , وعمر بن حكم بن حزام ! 
ا ا 1 ا امون 


أنه التاق : لا والله لا تتزوجه أبدا وقد قَتَلَ مصعبا » ابنّ أخحى”" 
#6 


من القرن السابع » جاءتنا قائمة المؤرخ ١‏ ابن خلكان  58١‏ ه): 

تروجها مصعب بن الزبير فهلك عنها . ثم تزوجها عبد الله بن عهان بن 
عبد الله بن حكمم بن حزام » ثم الأصبغ المروانى » وفارقها قبل الدخول بها . 
ثم زيد بن عمر بن عئان بن عفان وأمره سليمان بن عبد الملك بطلاقها . 
وقيل فى ترتيب أزواجها غير ذلك ©) .”) 

فهؤلاء أربعة » تروجت ثلاثة منهم . 

واقتصر الذهبى 74 ه ‏ على مصعب بن الزبير ) . 

ومن القرن الحادى عشر » جاءتنا قائمة ( ابن العماد الحنبل ل 89١٠١ه‏ : 

« مصعب بن الزبير » ثم عبد الله بن عثان الحزامى » ثم زيد بن عمرو 
ابن عفان بن عفان » فأمره سليمان بطلاقها .) 9) 

فهؤلاء ثلاثة 





الأغالى : 177/14 سامى . 
)١(‏ وفيات الأعيان : ١/ه؟؟.‏ 
رم العبر » وفيات سنة ١١17‏ ه ء 
(4) شذرات الذهب ١١4 /١‏ وفيات سنة 11١1‏ ه. 
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فى العصر الحديث » قائمة لمؤرخى الشيعة : 

نقل السيد توفيق الفكيكى عن السيد عبد الرزاق الموسوى » فى كتاب 
له عن السيدة سكينة » ما نصه : ( وهناك من المؤرخين من يحكى تزويم 
السيدة سكينة من ابن عمها عبد الله الأكبر س ابن الامام اسن المقتول 
فى الطف مبارزة . وأما غيره من الأزواج ففى ذمة التاريخ » . 

عقب عليه السيد الفكيكى بتوله : 

« وهناك من الأدلة التاريخية المجمع على صحتها » ما يؤيد أن السيدة سكينة 
تزوجت بعد ابن عمها عبد الله بن الحسن بن على بمصعب بن الزيير . زوجه 
' إياها أخوها الإمام على بن الحسين » السجاد )20 . 

فهرّلاء اثنان 'فقط ء لا ثالث هما . 

0> 

وجاءت ( دائرة المعارف الاسلاميه ) بقائمتها وهذا نصها : 

« فأول أزواجها مصعب بن الزبير » وقد أنجبا من هذا الزواج ابئة تروجت 
من أخى مصعب ! 

ثم تروجت عبد الله بن عثهان » ابن أخى مصعب بن الزبير ».ثم الزبير ( ؟ ) 
ابن عمرو بن عؤان بن عفان . 

ثم الأصبغ بن عبد العزيز بن. مروان » ولم يدل با . ثم ابراهم بن 
عبد الرحمن بن عوف . وعمرو بن الحام ( !) بن حزام ) . 

وفى هذه القائمة عجائب وغرائب من الأغلاط والأوهام : 

فابنتها من مصعب » تزوجت من أخخى مصعب » وهو عمها ! ! 

وعبد الله بن عهان » هو ابن أخى مصعب بن الزبير 5 تقول الدائرة » 
وليس لمصعب أخ يدعى وعنان ) فى أى مرجع من مراجعنا» وقد أورد 


.) 3”54 : الفكيكى : السيدة سكيئة بنت الحسين : وانظر معه : ( مقتل الحسين‎ )١( 
. ) دائرة المعارف الإسلامية » الطبعة العربية : مادة ( سكيئة بنت الحسين‎ )١( 
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الزييرى ‏ حفيد الزبير ‏ أسماءً وَلَدِ الزبير بن العوام » ولا عنهان فيهم !0 

وزوججها الثالث فى الدائرة : الزبير بن عمرو بن عثان . وليس لعمّرو ولد 
يدعى الزبير » فى ( جمهرة أنساب العرب ) ولا فى ( نسب قريش ) . 

وآخر أزواجها فى الدائرة : عمرو بن الحام بن حزام » وليس لجزام وَلَدُ 
يُدعَى الحاكمَ . وإإفا هو حكم » وليس لحكيم وَلَدٌ يدعى عمرا فى أنساب 
العرب أو نسب قريش" . ظ 

وآماء عبد اله بن اسن فسترهتك"الددائرة أن #عيعك: زو اتح رن 
سكينة » دون أن “تبين لنا سبي هذا الاستبعاد .. 

ئِ-- 

وتقارن بين هذه المرويات فترى : 

أن زوجها الأول : هو ابن عمها عبد الله بن الحسن , ف المحبر » وفى إحدى 
روايات الأغانى”” . واقتصرت عليه بعضٌ المصادر الشيعية الحديفة"؟ . 

ولم يذكره المصعب الزبيرى » وابن خلكان » وابن العماد » وعدد من قوم 
الاصبهانى . وانكرته دائرة المعارف دون تعليل هذا الإنكار . 

أو هو عمر بن الحسن ٠‏ فى رواية بالأغانى أيضا . 

أو هو مصعب » فى رواية المصعب الزبيرى وابن سعد وابن لكان 
والذهبى ‏ وعليه اقنصر ‏ وابن العماد » وإحدى روايات الأغانى » ودائرة 
المعارف . ٠‏ 


أو هو الأصبغ بن عبد العريز بن مروان فى رؤاية بالأغافى ! 
)7-١(‏ نسب قريش : 51 )2 585 », والجمهرة .١١1‏ 
(5) <ح (د4لاضص١6٠١‏ ساسى ). 


(5) توفيق الفكيكى : السيدة سكينة 5/ » ؟١١‏ ل والسيد عبد الرزاق الموسوى : مقتل المسين : 
4 . 
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ويختلف موضع الزوج بين الأزواج » فيكون الأصبغ أولهم فى رواية ؛ 
وثانهم أو الهم أو رابعغهم فى روايات أخرى 3 

وتختلط الأسماء اختلاطا عجيباً » بل شاذا » حتى لَيُشطّر الاسم الواحد 
شطرين » يْئى بكلّ شطر منهما على حدة » فيكون منهما زوجان للسيدة 


سكينة ! 
منه زوجان : ١‏ 


عبد الله بن عهان » وعمرو بن حكم بن حزام » أو ا تُرجمٌ فى ( دائرة 
المعارف ) : عمرو بن الام ! 
عه ا 

ولا سبيل هنا أمام ما نرى من تناقض وشذوذ ‏ إلى تتبع' حياتها 
. الزوجية تتبعا ذقيقا يعتمد على اليقين التاريخى » هذا اليقين آلذى يعر علينا فى 
نقول الأخباريين بوجه عام » وهو هنا فى زوجية السيدة سكينة » أبعد من 
أن يُدرك أو ينال . لا نكاد نحاول ما . نبغى من تتبع حتى يلقانا عنتٌ من 
اضطراب الرؤايات وتناقض الأخبار وتعدد: الأقوال وأشتباك السل » :إلى ...حل 
يتعذر علينا معه أن نستبين وجه الحق فى هذا الحشبٍ المختلط المشتبك » فلا 
سبيل إلى أن نطمع فى أكثر من الترجيح الذى يعتمد على الطمأنينة النفسية » 
أكثر مما يعتمد على مرجحات منهجية وقرائن غالبة . 

لقد كان أمر هذا التناقض فى الروايات والأخبار يبون ويسهل + لو أنه 
توزع بين مراجع شتى مختلفة » ينفرد كل منها بإحدى الروايات فيكون سبيلنا 
إلى الترجيح أن نختار 'أدعاها إلى الثقة » على القواعد المقررة فى قواعد النبج 
النقلى للترجيح والنقد والمقابلة » والتعديل والتجريم . ش 

ولكنا هنا أمام روايات متناقضة تجتمع فى المرجع الواحد » دون محاولة من 
ناقلها للفصل بينبها أو الوقورؤف عندها .. 


م6٠‎ 





ففى صفحة واحدة من الأغانى مثلا » تقرأ أربع رؤايات متناقضة متضاربة » 
سردها أبو الفرج متتابعة » ثم لا شىء أكثر من هذا السرد ٠.‏ ' 

وإذا بلغ الخلاف ف الموضع الواحد أن يكون الأصبغ المروانى أول أزواجها 
فى رواية » ورابعهم فى أخرى .ثم لا يُشار إلى هذا الخلاف بكلمة واحدة » 

وإذا بلغ الشذوذ فيما يُرِوَى عن حياتها الزوجية » أن تلد لمصعب بنتا تتزوج 
من عمها أخمى مصعب ! ( ؟ ف الترجمة العربية لدائرة المعارف الاسلامية ) 
وأن يقال إن الرباب بنت امرىء القيس » التى أهلكها الحزن على زوجها 
الحسين فماتت بعده بعام واحد » قد بُعثت من قبرها لتشهد مصرع مصعب 
بعد سنة 0١‏ ه وترفض زواج بنتها سكينة من قاتله ! ( م فى الأغانى ) ع 

وأن تزوجها ( دائرة المعارف ) عبد الله بن عؤان » ابن أخى مصعب » 
وعمرو بن الحاكم بن 'حزام » ولا خبر فى نسب قريش وأنساب العرب عن 
وجودٍ أخ. لمصعب اسمه عثان » أو حفيد لحزام اسمه عمرو بن الحام , 

أقول : إذا بلغ الأمرٌ هذا المبلعٌ من التناقض والاضطراب والشذوذ ؛ فمن 
لفاك" أن تمع" وق شرائن مابسيةة مريعع ١‏ وإظامة إذا اقدرنا أن قدة 
الكتب - وحالّها ما رأيت ‏ هى مصدرٌ مادتنا عن السيدة سكينة » ومرجهنا 
فيما نورد من أخبارها . 

حين تعوزنا مرجحات منهجية » لا يبقى لدينا إلا أن نلوذ فى قبول ما نقبل 
من هذه المرويات ؛ ورفض ما نرفض منها » بما نطمئن إليه على هدى ما نعرف 
من سنن الفطرة » وما نفخص من شتى الأخبار ونقابل بينها » وما نفهم من 
إيحاء البيئة وطبيعة الشخخصية ومقتضيات الموقف ! 
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ذاك الذى اقتصرت عليه بعض المصادر الشيعية الحديثة » ولم يذكره ابن 
خلكان » وذكره أبو الفرج مرةٌ باسم عبدٍ الله ومرة باسم عمرء وقالت 
دائرة المعارف الإسلامية : أما ما ذكره صاحب الأغانى من زواج سكينة 
بابن عمها عبد الله بن الحسن بن على » فقول يصح لنا إنكاره ) . 

لماذا صمتت الدائرة فلم تذكر كلمة عما دعاها إلى الإنكار ؟ لس 
الإنكار أمرا سهلا » ولا هو مما يجوز أن يُرسل بغير دليل . 

إنه فى حساب المنبج كالإثبات » يقتضى كلاهما أن تأقى بدليل أو قرينة . 

وذلك فلاف التوقف » فهو وحده الذى لا يلزمك بالدليل » وإنما يكفى 
فيه ألا تطمئن فى الخبر إلى إثبات أو إنكار . 


ولسنا نملك هنا أى دليل ؛ يؤيد مسلك ( الدائرة ) فى استبعاد القول بزواج 
سكينة من ابن عمها « عبد الله بن الحسن »© فْصّمْتُ بعضيا لمراجع التاريخية 
عن ذكرم» لا يمكن أن يرق إلى مرتبة القرائن ‏ فضلًا عن الأدلة ‏ بعد 
الذى أشرنا إليه من تناقضها واضطرابها . 

فليس ثمت ما يمنع من أن يكون ١‏ عبد الله بن الحسن » نحطبها أو تزوجهاكما 
ذكرت المصادر الشيعية . 

ولكنا نعلم أن عبد الله قد قتل بالطف مع أخيه القاسم » ذكر ذلك 
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الأصفهانى فى ( مقاتل الطالبيين ) والطبرى الذى أورد اسم عبد الله والقاسم 
ابنى الحسن » بين من استشهدوا مع الإمام الحسين :فى كربلاء » وذكره كذلك 
الزبيرى فى نسب قريش » وابن حزم فى الجمهرة » والسيد عبد الرزاق الموسوى 
فى ( مقتل الحسين : 708 ) . ش 

ونطمئن إلى أن السيدة سكيبة قد قتل أبوها ولا تتروج . 

ولو قد تروجت فى حياته » لما فات ذلك فيما ترب 5 
من أرخوا للإمام الحسين » "ا لم يفتهم خبر خطبة الحسن المثنى لإحدى ابنتى 
عمه » واختيار الحسين ابنته 'فاطمة زوجة له . 

0 فات الذين تتبعوا أنساب قريش . 

إذن خخطبها إلى أبيها » ولم يتم الزواج . ا ذكر ١‏ الطبرسى » فى 

( إعلام الورى ) .٠‏ 

ويرجح عندنا معن الزواج » ما ذكره السيد عبد الرزاق الموسوى فى 
( مقتل الحسين ) من أن عبد الله بن الحسن كان غلاما » يوم مقتله بالطف . 
ولا نملك مانضيفه إلى هذا » وليس فى أى مرجع مما بين أيدينا » ما يشير 
إلى هذا الزواج بأكثر من الخبر المقتضب الذى أوردناه » ليس فيه أكثر من 
أنه تروجها وقتل عنها بالطف ولم تلد له”" . 

'افني الف آذ النيدة سكيية سيا :2 :سكل جل الفط الأرل 2 
لو صح الخبر عنها ‏ بل كان بالها مشغولا بهذا الاب الحبيب فى. معركته 
العنيفة » وأن الأحداث قد جذبتها إلى دوامة الإعصار » وشغلتها عن خاطب 
ووكناه 2 للك بجيف الله ازيريت الفقيلة ودزالى عقت لم ندم 
المعركة » حتى كدنا ننسى أنها زوجة وأم . 


وقد ألمت الفجيعة الكبرى فى الامام الاسين » أخته السيدة ( زينب ) عن 





)1١(‏ عن ١‏ الأغالى » والسيد عبد الرزاق الموسوى . والطبرمى 
راجع قوم الازواج التى أوردناها فى مستهل الفصل . 





ولد لها استّشهد مع عمه فلم تذكره فيما تعلم » وكذلك ألحت الربابَ ‏ 
أم سكينة ‏ عن ولدها عبد الله » فلم يصل إلينا أى خبر عن حزنها عليه » 
وإنما الذى وصل إلينا أنها رثت زوجها الإمام » وعاشت تبكيه حتى ماتت 
حزنا عليه » بعد سنة واحدة من كربلا" . 

ولاق زان تن أن 6 سر تين ان لكي ديت عا ا 
لم تكن , لا فى حسابها هى » ولا فى حساب الذين كتبوا تاريخ تلك الفترة » 
وهزتهم أحداثها الكبار » فما عادوا يذكرون إلا المأساة المروعة التى خضبت 
صفحة من التاريخ الإسلامى » بمصارع الشهداء من آل البيت . 

وما كان من السهل أن تفرغ بنت الحسين لمشاغل الزواج » فى تلك الفترة 
التى تلاحقت فيها الأحداث الجسام » متدافعة فى سرعة عنيفة تببر الأنفاس » 
نحو ذروتها الفاجعة . ٠‏ 

ولا كان من المقبول أن تسكن إلى زوج » وتدع أباها فى همه الأكبر » 
وهو الذى ما كان يأنس إلا بها ء ولا يستريم إلا إليها . 
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7 2 ْ 0 
ممع مصعب بن الزئير 

وإنما تبدأ حياتها الزوجية الحقة » بمصعب بن الزبير . 

والأرجح عندنا أنه كان أول من تروجعه بعد “مقعل. أبيبا الامام : 

وهو أول أزواجها عند ابن سعد ( 8 / 475 ) وعند المصعب بن عبد الله 
الزبيرى فى نسب قريش (09) وابن نلكان فى وفيات الأعيان 
(/8؟). ش 

وكذلك هو أوهم فى إحدى روايات الأغانى ( /١4‏ 157 ) وفى شذرات 
الذهب 194/1). 2 

وسواء أكان أول من تروجها على ما ذكر هؤلاء » أم كان قد تزوجها بعد 
أن قُتل خاطبها الأول عبد الله » ابن عمها الحسن ‏ على ما تقول الرواية 
الأخرى ‏ فالذى لا يكاد يُختلف فيه » هو ان مصعبا يأخذ المكان الأول 
فى حياتها الزوجية الطويلة » بحيث لم يعتد الحافظ الذهبى بغيره زوجا للسيدة 

ومعه بدأت تحس نوعا من الاستقرار » وتحاول أن تتناسى ما مر بها من 
مِحَن وكروب » ولما تزل فتاة فى عنفوان الصبا وعز الربيع . 


أمية قديمة: 
وقد أشرثٌ من قبل » إلى أن الزواج من سكينة كان أمنية قديمة لمصعب » 
تعلقت بها رغبتّه أيامٌ ظهرت ف المجتمع المكى لأول مرة » عندما صحبت أباها 


رضى الله عنه فى رحلته إلى أم القرى » إثر ولاية يزيد بن معاويه » وإلحاحه 
على واليه بالمدينة أن يأخذ له البيعة من الحسين قسرا . 





ويبدو أن مصعبا صارح برغبته هذه بعض أصفيائه » بعد أن خرجت سكينة 
من مكة مع من خرج من آل الحسين » فى رحلة الموت » تلك التى التبت 
بمذبحة كربلاء .. 

ففى كتاب ( عيون الأخبار ) أن أربعة من رجالات قريش » هم: 
( عبد الله بن عمر » وعروة بن الزبير » 'ومصعب بن الزبير » وعبد الملك بن 
مروان ؛ اجتمعوا بفناء الكعبة » فقال لهم مصعب : ١‏ تَمَنُوا » . فقالوا : « ابدأ 
أنث ) . فقال : « ولاية العراق » وتروج سكيئة بدت الحسين » وعائشة بدت 
لافح ري شين الل نورق مروقنيى ارون لفق ران تنا علد ند 
وتمى عبدٌ الملك الخلافة » وتمنى عبدٌ الله بن عمر الجنة )20 . 

فلما حالت الظروف أُول الأمر دون زواجه من ١‏ سكينة ) تزوج من تلك 
الأخرى التى تمناها : عائشة بنت طلحة » غادة قريش الجميلة التى خلد اسمّها 
شعراءً الحجاز : عمر بن ألى ربيعة » والحارث بن خالد المخزومى » وابن قيس 
الرقيات”" ؛ فى قصائد رجّعتها معازف المغنين وأصوات المغنيات . ا تعلقت 
بها آمال عدد من أعرٌ الفتيان القرشيين » فما يمضى عنها زوجٌ إلا سارع 
الحُطَابُ متلهفين إلى تلك التى شاعت فيها كلمة ١‏ ألى هريرة ) رضى الله 
عنه حين رآها لأول مرة.: سبحان الله !.. كأنها من الحور الهين© . 

و( عائشة ) كانت تجمع إلى جمالها عزة النسب : فأبوها طلحة بن عبيد الله 
التيمى » الصاحب الجليل أحد العشرة رضى الله عنهم » وأمها أم كلثوم بدت 
ألى بكر الصديق » وخالتها عائشة أم المؤمنين . 

تزوجها قبل ١‏ مصعب » ابن خاها « عبد الله بن عبد الرحمن بن ألى بكر 
الصديق )9 وكانت خالتها السيدة عائشة هى التى سعت فى هذا الزواج ؛ 
فلقى عبدُ الله الأمرين من دلاها ومصارمتها وشراستها ‏ وكان يقال فى نساء 

, ابن قتيبة : عيون الاحبار : ؟ / 708 دار الكتب المصرية‎ )١( 

(؟) اقرأ أشعارهم فى ( الاغالى ج ١١‏ دار الكتب ) . 


5 الاغالى : 1١‏ / 185 دار الكتب » وانظر فيه كلمة أخرى لألى هريرة » ص 18٠61517‏ . 
(4) انظر أصهار « طلحة بن عبيد الله ؛ فى ( امخبر : 55 ) 
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ببى تم : هن أشرس خلق الله وأحظاهن عند أزواجهن ‏ وكانت أختها « أم 
إسحق بنت طلحة ) عند الحسين بن على » فسّمِعٌ مرة يقول : ١‏ والله لربما 
حَمَلتْ ووضعتٌ وهى مصارمة لى لا تكلمنى ...) . 

وزاد ‏ عائّشَةٌ بت طلحة » زهوٌ الجمال شراسة على شراسة » حتى مكئتُ 
مصارمة زوجها الأول عبد الله بن عبد الرحمن ‏ غضبى عند خالتها 
السيدة عاقش فقيل اله <طلقها. فرك متشدا :0) 

يقولرق + “طلنيا” لأميع ناويا" . منشاطل الله + الام نام | 
وإ فراق أهل بيث أحبّهم م زلفةٌ عندى لإحدى العظام 

ولبث يكابد منها ما يكابد » فى صبر واحتال » حتى مات عنها فما تحت 
فاها عليه !.. 

مات » وترك لما أربعة بنين : عمران ‏ 5 كانت تكنى ل 
وعبد الرحمن » وأبا بكر » وطلحة » وبنتا واحدة هى نفيسة تزوجها الوليد 
بك الت 

ومع ذلك العبء الثقيل من الأبناء » وما ذاع فى المجتمع القرثى من أخبار 
ما لقى زوجها الراحل من شدتها ومصارمتها » هفت قلوبٌ إلى الزواج منها . 

وكان ( مصعب ) أحد هؤلاء. 

ويقال إنه أحب أول الأمر أن يستطلع حاها بعد أن أثقلتبا الأيام بأعباء 
الحَمْلٍ والولادة حمس مرات » فبعث « عزة الميلاء ؛ ‏ الغنية المشهورة ‏ 
لتأتيه بوصفها » وكانت « عزرة ) خبيرة بشكون النساء . فمضت حتى دحلت 
على عائشة فابتدرتها قائلة : 





(1) كذا فى الاغانى 18١ /1١(‏ دار الكتب ) والذي فى ( نسب قريش ص 777 ) أن هذه 
الابيات لعبد الله » فى زوجته عاتكة ببت زيد بن عمرو بن نفيل . 

(0) كذا فى( جمهرة أنساب العرب : ١78‏ ) ومغله فى ( الأغافى ١١‏ ؛ 18٠‏ دار الكتب ) وقال 
فى نسب قريش ) بعد ذكر ولد عبد الله بن عبد الرحمن بن أى بكر : وأمه عائشة بنت 
طلحة ٠.‏ ص 0" ) ولعله خطأً مطبعي صوابه : وأمهم عائشة بنت طلحة » ؟ا فى الجمهرة والأغانى . 
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فديئك » كنا فى مأدبة لقريش » فتذكروا جمالٌ النساء لقن » 
فذكروك فلم أدر كيف أصيفك . فديثُكِ » فَألْقَى ثيائك . 

ل 

وتأملتها عَرّ ثم قالت : تُحذى ثوبك فديئكِ ! 
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وهمت 00 لكن ١‏ غائشة ؛ أمسكتها وفالت : قد قضيتٌ 
حاجتك » وبقيتٌ حاجتى . ش ش 

واساسو واس سس ار 

أجابت : تغنينى صوتا . 

فانطلقتٌ ١‏ عرّةٌ الميلاء » تغنى لها فى شعر جميل بثينة : 

تحليلى عُوجًا بلحلة من مجمْل وأترابهاء بين الْأْصِبْمَرٍ والخَيل 
نفك هفاق قد مضا رسمها لبن .نقيت الأيم اليم .والوون. !: 
فلو درج اّمْلُ الصغارٌ بجليها لأندبٌ أعلى جَلْدِها مَذْرّجٌ الئل 

ا ل 0 
مقن القلة: 

وعادث عزة تقول لمصعب : 

لا واللّهِ ما رأيتٌ مئلّها مقبلة ومدبرة ... ثقية النغر وصفحة الوجه ‏ 
فرعاء الشعرٍ لفاء الجسم ممتائة الصدر خميصة البطن ... وفيها عيبان : 
أما أحدهما فيواريه الخمار وأما الآخر فيواريه الحُف : عظمٌُ الأدْنٍ 
والقدّم )0 


وتروجها مصعب . 
وأمهرها خمسمائة ألف درهم ع وأهدى لها مثل ذلك ", 


(1) الاغانى : 1١‏ / /الا١‏ دار الكعب . 
(؟) الاغاى : ومثله فى ( عيون الاخبار : 68/١‏ ). 
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وكان ابن قيس الرقيات قد قال فى ( عائشة ) : 
إن الخايطٌ قد أزمعوا تركى 2 فوقفتٌ فى عَرَصاتكم 
عيبا ليثلكِ لايكون له كَرْجٌ العراقء ومنيرٌ المُلَكِ 

وغنّاه ( مَعْبّد ) " , 

فكان لعائشة سرح العراقٍ بالزرواج من أميره مصعب بن الزبير . 

وأما منبر الملك فادخره القدرٌ لا بنتها من زوجها الأول : نفيسة بنت 
شد اله صقن الميويق + "تروعيا جا ات تك( الولية بن عين المللثا أمير 
المؤمنين'7 , 

0# 

وكذلك تحققت لمصعب أمنيتان من أمانيه الثلاث : ولاية العراق » وتروج 
عائشة بدت طلحة , 

وبقيت الأمنية الثالثة : أن يتزروج من سكينة بنت الحسين » فيجمع بين 
أجمل غادتين فى زمانه ! .. 

وقد شغلته الشواغل الجسام التى الما 
الامام الحسين فى كربلاء » [ إذ اعتصم كبيرهم ( عبد الله » بالبيت الحرام ودعا 
إلى نفسه بالحنجاز . وتأهب ١‏ يزيد ) لقتاله بعد فترة من مصرع الإمام الحسين 
وأهله » وسير إليه فعلاً جنك الشام بقيادة 9 مسلم بن عُقَبة » فبدأ بالمديئة وقتل 
أهلّها مفتلة عظيمة فسْمى ذلك اليوم يوم م الحرة ع ) وأعهبها جدده ثلاثة 
أيام . ثم شخص بمن معه متوجها نحو مكة فأدركثه منيثه فى ثنية هرشى » 
وسار الحيش من بعده فحاصر ابن الربير . 


لكن الموت لم يُمهل « يزيد ؛ حتى يفرغ من ابن الزبير » فقد جاء نعيه 





. دار الكتب‎ ١78 /11١ : الاغافى‎ )1١( 
. ١١8 : (؟) جمهرة أنسات العرب‎ 
, ١؟ا/‎ : م تاريخ الطلبرى : ومقاتل الطالبيين : وما بعدها » ولسب قريش‎ 


6م 





3 5 
من دمشق مستبأ شهر ربيع الاخر من تلك السنة » واستخلف من بعده ابنه 
1 000 4 0 

« معاوية الثالى » وعمره يومغذ أقل من ثلاثة عشر عاما . وأمّه بدتُ هاشم 

وأحس الغلام أنه أضعف من أن يحتمل العبء الجليل ؛ فما كاد يل الخلافة 
حتى أمر فنودى بالشام : الصلاة جامعة . ثم صعد المنبر » فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال : أما بعد » فإلى قد نظرت فى أمركم فضعفت عنه . فابتغيتٌ لكم 
رجلاً مثلّ عمر بن الخطاب ‏ رحمة الله عليه حين فرع إليه أبو بكر 
فلم أجده . فابتغيثٌ لكم ميتة فى الشورى مثل ستة « عُمَر » فلم أجذها , 
فانتم أولى بامر؟ فاختاروا له مَنْ أحيبتم ... 

( ثم دخل منزله ولم يخرج إلى الناس » وتغيّب حتى مات بعد أربعين يوما » 
فقال بعضُ الناس : دُسنَّ إليه فسُقَى مما » وقال بعضيهم : طمن )" , 

وتولاها مروان بن الحكم . فلم يلبث أن مات فى مستبل شهر رمضان 
من العام نفس" . ش 0 

وخلفه ابه « عبد الملك » بعد أن استفحل أمرٌ عبد الله بن الزبير بمكة ‏ 
وأفلت زمامٌ العراق من بنى أمية . 

وكاد يُفلت كذلك من أيدى الزبيريين بوثوب ١‏ امختار ) بالكوفة واستفحال 
خحطره » ومحاولته انتراعٌ العراق لنفسه » بدعوى الغا لجسو ! 

وهكذا أَلْفى « مصعب » نفسّه فى صمم المعركة ... 

لكنه ظل مع ذلك يتلفت نحو الحجاز حينا » ويُشغل بمشاغبات زوجته 
ا لحسناء ‏ عائشة بنت طلحة ») حينا آخخر » لعله ينسى أمنيته الثالئة التى لم 


لت حقو 0 ك0 


23 ؟) تارك الطبرى : 34/17 . 


لكل 





ولا أدرى كيف رضى ١‏ مصعب » أن تُذاع فى الناس أخبارٌ حياته الخاصة 
مع عائشة ‏ إن صحت هذه الأخبار ‏ وأن يدع الشعراء والسمّار يجعلون 
من جمالها ودلاها ومتعة مصعب بها » مادة السمر والحديث ! 

ومن هذه الأخبار التى ذاعت عنه مع عائشة » ما يبدو مناقضا للذائع 
المشهور من مروءته » اللهم إلا أن يفسره عامل نفسى جعل « مصعبا ) يتلهى 
عن أمنيته التى لم تتحقق بالزواج من بنت الحسين » ويحاول إقناع نفسه والناس 
معه » بأنه بعائشة فى شغل ! .. 

أو لعل جمال عائشة » كان مادة خخصبة مخترعات السمار وتهاويل القصاص 
وإضافات الرواة جيلا بعد جيل ... 

من تلك الأخبار مثلا » أن عائشة غضبت عليه يوما » فشكا ذلك إلى 
أشقيو عت و كان عقوي الجائس فيال سمي تال إن فيل عايقة + 
أجاب مصعب : حكمك . 

فقال أشعب : عشرة آلاف درهم ! .. 

قال مصعب : هى للك ... 

ومضى أشعب حتى أنى عائشة فقال ها : ججعِلتٌ فداءك » قد علمتي حبى 
لك وولاقٌ قديما وحديثا من غير منالة ولا فائدة » وهذه حاجة قد عرضتٌ 
تقضين بها حقى وترتبنين بها شكرى . 

سألته : وما عناك ؟ .: 

فأجاب : قد جعل لى الأميرٌ عشرة آلاف درهم إن رضيت عنه ! . 

قالت : ويحك » لا يمكنى ذلك ... 

فصاح بها : بأبى أنت » فارضى عنه حتى يعطيتى ثم عودى إلى ما عَوّدكِ 
الله م انوع الولو ا 





قالوا : فضحكت منه عائشة » ورضيت عن مصعب " . 
ومنها : أن مصعبا دخل عليها يوما وهى نائمة متصبحة ؛ ومعه ثمانى لوْلوؤْات 
قيمبُها عشرون ألف دينار » فنببها ونثر اللؤلوُ فى حجرها . فقالت : وهى 
5 : 1 لآ 2 ٠.‏ عاء 4 
تشيح بوجهها : نومتى كانت أحبٌّ إلى من هذا الول ! ..' 5 
ومنها : أنه شكا مرة إلى كاتبه ألى فروة ما يجد من شراستها ومعاسرتها 
إياه . فذهب إليها أبو فروة مع عبدين أسودين » وادعى أن سيده أمره بحفر 
بكر تدفن فيها عائشة حية !.. فقد ظن أنها تبغضه فجن غضبة ! .. 
فصدققه ( ! ؟ ) وما زالت تلح على ألى فروة أن يعاود مصعبا » وأقسمتُ 
ألا تغاضبه 91) 
ومنها : أنها كانت يوما فى مجلسها مع جمع من نساء قريش » فغنتها ٠‏ عزة 
الميلاء ) من شعر امرك القيس : 
ولعر اعم فصوي انها" ' الذييك المُقَبْلٍ والمُبحتسم 
وما ذقيّه غير ظنٌّ به وبالظنٌ يقضى عليك الحَكم 
وكان مصعبٌ قريبا منبن » ومعه بعض إخوانه » فقام منفعلا حتى دنا من 
الستور المسدّلّة وصاح : يا هذه » إنا قد ذقناه فوجدناه على ما وصفتي ! 
ثم قال لعائشة : أما أنت فلا سبيل لنا إليك مع من عندك » وأما عَزة 
فتأذنين لها أن تغنينا هذا الصوت ثم تعود إليك . 
والتفلت عرة إلى مجلس الرجال » فغنت هذا الصوت مرارا ... 
وكاد مصعب أن يذهب عقله فرحا !"2 . 
ومنها تلك القصة التى ذكرها الشعبى » قال : ١‏ دخلت المسجد فإذا أنا 
0١‏ الأغاق : ١17/05١‏ دار الكتب . 
(ي الأغانى : /١١‏ دار الكتب 189/١١‏ . 


(؟) الأغالى : 18١/1١‏ دار الكتب . 
(؟) الاغانى : ١88 /11١‏ دار الكتب . 


م 





انو شوتف لطر عرش لال رقت ارح 
تخلين قليلة م افيظن توه تين ذا عوسئ يبن ظلاحة و" التيسته حت مداخل 
حيوقه )اروف لجح نإو أن وكائقة بت ليه امل أ زونها عط انان 
مهما : مصعب وعائشة . قال مصعب : يا شعبى » هل تعرف هذه ؟ .. 
فقلت : نعم : أصلح اللَهُ الأمير » هى سيدة نساء العالمين عائشة بنت طلحة 
قال : لا » ولكن هذه لبلى التى يقول فيها الشاعر : 

للعو اب الاح دري مونو لقو ا 
وأحمل فى ليل لقوم ضغينة وتُحمّل فى ليل على الضخائنُ 
ثم أذن لى فقّمتٌُ . فلما كان العَشِيُ رحتٌ إلى المسجد . وإذا هو فى مجلسه 
هناك » فسلمت فاستدنانى وقال : هل رأيتٌ مثل ذلك لإنسانٍ قط ؟ قلت : 
لا والله . قال : أفتدرى لم أدخلناك ؟ قلت : لا . قال : لتحدّث بما رأيت ! 
ثم التفت إلى كاتبه فقال : أعط الشعبيّ عشرة الاف درهم وثلاثين ثوبا . 
فما اصرف يومكذ أحدٌ بمثل ما انصرفتٌ به : بعشرة آلاف درهم ء وبالثياب » 
وبنظرة إلى عائشة بنت طلحة )”2 . 

ومنها ... ومنها 

وإنه لموقف صعبٌ التصديق من مثل مصعب »ء أن ييتذل أخبار حياته 
الخاصة هكذا » وهو مضرب المثل فى المروءة والنخوة . 

ويزيده صعوبةٌ » أن الرجل 5 رأينا » قد كان فى صمم المعركة التى 
اكه بس ا أنية وال 7الرييز تيف أذ قوق ررعية االللكر و«الخلافة لي 
دمشق . ا 

أهى إذن من إضافات السّمّاد ومبتدعاث القصاص ؟ 


2 «* 2 





(1) ابن قتيبة : عيون الاخبار 4 / 7١‏ » الاغانى : ؟/ 0ل دار الكتب . 


57م 





ومهما يكن الرأى فى تلك المرويات والأقاصيص » فلا شك فى أن احتدام 
المعركة الم يلبث أن استآثر بأكثر هَمٌّ و مصعب ) فلم يدع له وقتا يفرغ فيه 
لشاغله الخاصة » اللهم إلا فترات خاطفة كانت عائشة كفيلة بأن تماذها عليه . 

ثم استطاع كر الغداة ومَمٌ العشى لمدى سئين ؛ أن يطويا الأمنية القديمة 
تحت ركام من العشاغل والتنامى ... 

« 7 2# 

المهر الغالى 

ولكن الركام امار ... 

ومن ننه بدت الرغبة المكبوتة متو هجة ( كان لم تردها الأيام والليالل , 
إلا احتداما واحتكاما ... 

ذاك يوم عرف أن ) سكينة ( 1 كفت عن تمسكها بالعروف عن الرواج ... 

ولن يدعها و( مصعب » تفلت من يديه . وشد رحاله إلى ( المدينة ) وتقدم 
إلى أخيها السجاد «١‏ زين العابدين » على بن الحسين ) يطلب مصاهرته ) 
ير شححه هذا الشرف : كرمٌ اسل واكتال مروءته ) وعرة فروسيته 2 

وقبل ابن الحسين . . . وقبلت سكينة . . . 

وطار النباً فى أنحاء الحجاز » أن مصعبا قدم ألف ألف درهم صداقا لبت 
الحسين ... 

وزاد فأعطى أخاها عليا » حين حملها إليه » أربعين ألف دينار ...20 

ولم يدهش أحد لهذا » بعد أن أصدق مصعب ١‏ عائشة بت طلحة ) ألف 
ا 

غير أن رجلا من آل الزبير ضاق بهذا الإسراف . 


(1) عيون الأخبار : ؟ / /مه؟ . 


هكم 





ذلك هو ( عبد الله بن الزبير ) الذى جرع لهذه الالوف المؤلفة » تدفع 
مهورا لربات الجمال » وبئو أمية هنالك فى دمشق » يشترون بالمال سيوف 
الرجال ؛ كيما يحاربوا بها عبد الله بن الزبير » وأخاه مصعبا » كدأبهم مع الإمام 
وسكا عيك اللهاين الزير عل مقيقن + عد حملت إلنه ومتالة من الشاقئز 
عبط للحيو :#مام المبلو ل اقول :+ 
أيلغ اي المؤمنين رشالفة من ناصح لك لا يريد خداعا 
مهر . الفقاؤ" .بألف" ألف: امل . .وكيك ساداك يوذ جياعنا 
ع8 0 ع في ماك ع عومك 
ولو لأبى حفص أقول مقالتى وابسث ما أنبائكم لارتاعا ! 
قال عبد الله بن الزبير : صدق والله » لو قيلت هذه المقالة لأبلى حفص - 
وكان مصعب يومذل م على البصرة » فبعث إليه أخوه ) يعزله 


ويستدعيه . 


7 


متى تم زواج سكينة بمصعب ؟ 

ذكرت إعدى الروابات 6 أله تروجها وهو امل الأعيه عل البظيرةاء 
ونرجح أنه قد كان بعد سنة 55 ه . 

ذلك أن انها كان فى اسنة دم فيك عزيلك الأعيد عل المديية 3 
والمطمأن إليه أنه تزوج من سكينة وهو بالعراق » وإذا صحت رواية الأغانى 


(1) الاغانى : ١5/1١4‏ سامى . 
(؟) تارخ الطبرى : 7 / 31١45‏ . 


هكم 


رم48؟- سيدات بيت البوة ) 





ع عو لويد إل اذه مسو عور ثيه لسر مزأت شام ع الميداق 
الغالى الذى دفعه لبنت الجسين » فإن الزواج يكون قد تم فى عام /ا51 ه, 
حيث كان مصعبٌ هناك واليا ...9" , 

على أن عبد الله بن الزبير لم يلبث أن رد أخحاه إلى البصرة والعراق » لما 
ظهر من تخليط ابنه ١‏ حمزة بن عبد الله ) هناك . ثم ندب مصعبا لحرب امختار 
بالكوفة » ا د ا وفتكه بأهلها . تحت قناع الثأر لسيد 
الشهذاء 


منافسّة خطرة 

انتقلت العروس الماشهمية » ذات العشرين ربيعا » إلى بيت زوجها مصعب 
بالعراق » فى موكب حافل وجهاز فخم . 

ولعلها تلبئت فترة عندما وطفت راحلتها أرض العراق » تحدق فى ساحة 
الذكريات ؛ وتكر بها راجعة إلى الماضى ... 

على أنبا حين دخلت بيت مصعب » طوتٌ أحزائها عند الباب » ا اعتادت 
أن تفعل من قديم » واستقبلت دنياها بوجه يتألق 0 وهنالك لقيتها 

وكان ثمة زوجة ثالثة قد سبقتها إلى بيت مصعب » وهى ١‏ فاطمة بنت 
عبد الله بن السائب الأسدية » تزوجها مصعب لا عن رغية وحب » ولكن 
بدافعم من مرووته وشهامته . كانت قد تروجت من قبله » عبد الله بن عمرو 
بن عفان بن عفان » فلما دخل عليها طلقها وهى على منصة العرس . فأق 
أبوها غيل اله بن السبائب بن ىعري ع وكان: شريها. وسيطا من سادة إلى 
امل زرو عبد" العرف ابن قصب نيا إل سطلقة” فى لسكا كي زيش ليا ايد 





. 1١57 / 7 : تاريخ الطبرى‎ )١( 


ككلم 





من بنى الزبير بن العوام الأسدى فقال 
( إنى زوجت عبد الله بن عمرو من.بنتى فاطمة » فطلقها على منصتها » 
إليها )200 
فقال. له يد الله بق" الزيين + خلس + 
م لفك إل أحية لصي وكآن: عذالها فق اذلفة 6 خط فاطينة لدنم 
فزوجه إياها أبوها . وقال عبد الله بن الزبير لأخيه : 
انطلق فادخل على أهلك 2 , 
وإفناارحسها" أن يكوك تائيه قن سيلك سكين إل بيف مفعي #الأنا 
وَلدتٌ له ولدين هما : عيسى وعكاشة ابنا مصعب » وقد شهد عيسى موقعة 
مَسكن التى قتِل فيها مُصعب عام ٠ه‏ وكان القوم عَرَضِوا على عيسى 
الأمان » فأبى إلا أن يُقل مع أبيه . وافتخرت ربيعة بقتله فقال شاعرهم : 
نحن قتلنا مصعبا وعيسى | وك قتلنا قبله رئيسا 
عيذ أذقنا مضت التأبييا» 
وبعيدٌ أن يكون قد شهد الموقعة طفلا » بل الغالب أن أباه مصعبا قد تروج 
من فاطمة أم عيسى » قبل مقتل الإمام الحسين بزمن لا نحدد مداه . 
على أن سكينة ما كانت لتهتم بفاطمة » وإنها لتعلم الظروف التى ألجأت 
مصعبا إلى الزواج منها . 
وإنما حسبها أن يتم بالضرة الأخرى : عائشة بنت طلحة » وترى فيها 
وحدها المنافسة الخطرة » والغريمة التى تستحق أن يُحسب لها حساب ! 


1# 1 6ه 


)١1١9( يلتقى نسب فاطمة مع آل الزبير » عند أسد بن عبد العرى بن قصى . راجع الجمهرة‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١118 : ونسب قريش‎ 
. 548 : لسب قريش‎ )9"( 2.11١ : ونسب قريش‎ » ٠١9 : (؟) جمهرة أنساب العرب‎ 


/لاكم 





وفى بيت مصعب » بدأت سكينة عهدا جديدا من حياتها » بدت فيه ما 
لو كانت نسيت كل ما ذاقت من نكبات » وما روّع صباها .من فوادح 


الخطوب وصعب امحن . 
والحق أنها ما نسيت » لكنها اعتادت أن تحتفظ بالشقاء لنفسها » وألا ثُرى 
الناسَ إلا تجملا . 


وإذا كان هذا دأبها فيما مضى من حياتها » فإنها اليوم أحوجٌ إلى مزيد 
من التجمل » وهى ترى ضرتها عائشة بنت طلحة ‏ لا تدع وسيلةً إلا سلكتها 
فى مجال التنافس والتحدى . 

وما كان أقوى شعورٍ عائشة بجمالها » واعتزازها بفتنتها » وتفنها فى إبراز 
مواضع الحسن فيها » ولو كلفها ذلك أن تخرج على العف أو تتخلى عن حياء 
الأشى ! ا 

وقد مر بنا الخبر عن استجابتها « لعزة الميلاء ؛ حين أحبت أن ثراها عارية » 
لما أراد ضعت قخطبتها . وى الأغاق 00 أخبار من هذا الصيق: وأشد. 
وفية كذلك أن تمنعا انبا لق شر يهاو اول أندي دما ال اللمجاب ا حكاة 
جوابها : 

إن الله تبارك وتعالى وسّمنى بميسم جمال أحببتٌ أن يراه الناسٌ ويعرفوا 
فضلّه علدهم » فما كنت لأستره ! .. ووالّلدِ ما ف وصمةٌ يقدرٌ أن يذكرى 
ا 1 

وطالت مراودة مصعب إياها فى ذلك على غير طائل .. 

مه 

وعائشة قد سبقت سكينة إلى دنيا زوجها مصعب » وغلبت عليه زمانا 

بفتنتها ودلالها » وكسبت بهذا السبق مزيةً ربما لم تتح لسكينة التى قضت 





., ط دار الكتب‎ ١١ أخبار عائشة بدت طلحة » فى الجرء‎ )1١( 


حكم 





مرحلة الصبا الغض فى البيت النبوى » وما كانت لتستطيع ‏ بحكم بيكتها 
ووراثتها ‏ أن تتقن فنون الإغراء أو تتخلى لأى سبب عن عزة حيائها . ومن 
ثم لم تحاول أن تُجارِى عائشة فى أساليبها أو تصطنع أسلحتها » وإما لاذت 
بعزة ملاحتها ولطف محضرها وجلال ترفعها » وبما أضفى علمها نسبّها النبوى 


من سنا وضتّاء » وبهاء ما بعده بهاء . 


سكت رواة الأخبار فلم يذكروا لنا شيئاً عن حياة سكينة مع مصعب » 
مع أنهم الذين ملأوا الأسماع بدقائق حياته الزوجية مع عائشة . 

اذا ؟ .. 

لست أميل إلى الظن بأنه قد كانت هناك أخبار عن سكينة مع مصعب » 
طويت عمدا أو عن إهمال وضياع . فالأخباريون فى تلك الفترة كانوا أجنح 
إلى التزيد من صنع الأخبار . ولو كانت شكون الحياة الزوجية الخاصة بين 
سكينة ومصعب قد خرجت إلى الناس وعُرضت على أعينهم » لما سكت الرواة 
عن ذكرها » بل لما تحرجوا من الخوض فيها والإضافة إليها . وقد رايناهم 
يعرضون ١‏ عائشة ) وهى زوجة وأم » مجردة من ثيابها أمام هذه أو تلك من 
النساء » ورأيناهم يقتحمون بأخبارهم مخدعَها وهى مع زوجها » دون تحرج 
أو تأثم . ونحن لم نورد من هذه الأخبار إلا القليل » وأمسكنا عن نقل الباق 
لأنه ليس مما يجوز أن يجرى على قلم مثلى . ومن شاء فليرجع إلى أخبار عائشة 
فى ( كتاب الأغانى ) ليرى إلى أى حد كانت أخمص شكونها الزوجية » مادة 

فلا سبيل إلى القول إذن » بأنهم تناولوا جانبا من حياة مصعب الزوجية 
وأعرضوا عن جانب ... لا سبيل إلى الظن باهم وقد دخلوا بيت 
الرجل ‏ شغلوا بإحدى الزوجتين يرصدون حركاتها ويسجلون كلماتها » بل 
يحصون عليها أنفاسها » وتركوا الزوجة الأخرى لا يكادون يحسون 
وجودها ... 
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وكان من الممكن أن نحسن الظن برواة الأخبار » فنحسبهم تعففوا عن ذكر 
أخبار سكيبة مع مصعب ء لأها بنت الحسين !.. ولكن يحول بيننا وبين هذا » 
أنهم نقلوا عنها بعد ذلك أنباء مثيرة « بعضها مما لا يقبل من مثلها ولا مبون 
تصوّرٌ صدوره عنها » ولم تَحُل بنوثُها للحسين » ومكانها فى بيت النبوة » دون 
ملء الصفحات بباتيك الأخبار » بل لم يعصمها هذا النسبٌ العالى » من ألسنة 
المتقولين وأقاويل الرواة وأراجيف المبطلين ..2"9 . 

وإثما سكتوا , لأن « سكينة ) فيما نرجح » لم تصطنع أساليب عائشة بنت 
طلحة : ولم تُكُذّ الرواة بمادة خحصبه من أفانين دلاها وأسرار علاقتها الروجية 
أعل. نمو .ما فعلت. ضرتها . ش 

ولدينا على هذا شاهدٌ من نصنٌّ أورده « أبو الفرج » فى ترجمة ٠‏ مصعب » 
قال : انه لما دخل عليها يودعها وقد تبياً للخروج لقتال عبد الملك » صاحت 
من خحلفه : ظ 

كوا تعوناه عاق )مصعم 

فالنقث إلبناوسلفا + أو كل هذا ن عندلة 5 

قالت : إى والله » وما كنت أخفى أكثر" , 

وهو نص يفسر لنا بوضوح ء لِمَّ لَمْ تكن حياتها الخاصة مع مصعب مادة 
الأخباريين والرواة » فضلا عن دلالته على اتزائها العاطفى » وضبطها لأمرها , 
تجاه ما كانت ( عائشة ) تكشف عنه من أسرار زوجيتها . 

كان لكل منهما سلاحها الخاص فى تنافسهما على قلب الرجل الذى أحبته 
كلتاهما أصدق الحب : فأولاهما تثيره بفتنة دلانها وأنوثتها » وترهقه صداً 
وقربا » جفوة وإقبالا » وتبتذل له حينا بكل ما تملك من تفئن وإغراء » أو على 
حل تعبيرها » بكل ما قدرت عليه" » ثم تصارمه حينا حتى تجهده . 

. نعرض هذا ؛ فى الحديث عن ( سكينة فى المجتمع » فى الفصل الثالث من هذا الكتاب‎ )١( 


(؟) الاغافى : 1١١5/18‏ سابى . 
5 الاغانى : ٠‏ مه سابى . 





والأخرى تفتنه بجاذبية شخصيتها الفريدة » وبكل ما اجتمع لها من ظرف 
آسر » وملاحة حلوة » وجلال ساحر أخاذ . ا 

وكانت كل منهما تعرف مكان الاخرى » وتقدر خطر سلاحها . وربما 
تلاقنا وجها لوجه فباهت عائشة بما تتقن من أفانين الإغراء » وأسكتتها سكيئة 
باللكب الى" كنض تطلقة علنا" قاف الأدي ادن 

وربما اختصمتا إلى حكم بينهما » فيخلص من حرج الموقف بقوله : 

أما أنت يا سكينة فَأَمْلّحُ منها » وأما أنت ياعائشة فأجمل ! " , 


السسّرٌ المذّاع 

على أن حياة أمير العراق لم تكن فارغة لهذه الشواغل النسوية إلا قليلا » 
فإن الصراع بين الزبيريين والأمويين ما لبث أن احتدم عنيفا ضاريا اوقد كان 
وتجوة مضت “فق العزاق عقية كاداء لآ شبيل إلى سدسم الضراع :ما بيت 
هناك . 7 
وقد صكت مسامعٌ الأمويين مدائحٌ الشعراء فى مصعب » ومنهم عبيد الله 
ابو فننسن: الررقنات ]د يفول +0 

إفا مصعبٌ شهابٌ من الله تلت عن وجهه الظلماء 
لَك ملك قو ليس. فية جبروث: ولايه كبريساء 
يتقى الله فى الأمور وقد أفلح ‏ من كان همه الاتقاء 
وفى الخبر أن مصعبا أخذ رجلا من أصحاب امختار فأمر بضرب عنقه . 
فقال : ١‏ أيها الأمير » ما أقبح بك أن أقوم يوم القيامة إلى صورتك هذه 
الحسنة » ووجهك هذا الذى يُستضاء به » فأتعلق بأطرافك وأقول : أى 
ركه كل ممسنا نم قلتي 1ك 


وى ؟)الأغالى :14/ ؟5ل. 
(") عيون الأخبار : ؟ / 37١‏ . 


الام 





لأ تمتك باطاقة) شال 2 آنا الأميز عع اما وعيث 1 عو عبان 
فى خفض . 
فأمر بإعطائه مائة ألف . فقال الرجل : 

ستيان الت نوا ل اسهد الله أن لابق افيس" الزقياق نا عسيين: الفا 
قال مصعب : ولم ؟ 

بأجات + لابه قال فيكف 

إفا مصعب شهاب من الله تلت عن وجهه الظلماء 
وأنقد بقبةٌ الأبيات" , 

من ثم صمم الأمويون على أن يفرغوا لمصعب أول الأمر » قبل أن يفكروا 
فى القضاء على رأس الزبيريين العائل بالجرم . 

وقد طالت المعركة بين عبد المللك بن مروان ومصعب بين الزبير » أعواما 
ذات عدد ؛ قبل أن تصل إلى نهاية حاسمة . وتكررت محاولات عبد الملك » 
فى الخروج إلى العراق ثم الإياب إلى الشام من غبر أن يصل إلى غريمه . ففى 
تاريخ الطبرى ( حوادث سنة ١‏ ه ) أن عبد الله كان يخرج من دمشق صيفا بعد 
صيف » حتى ١‏ بطنان حبيب ) ويخرج مصعبٌ من العراق للقائه فيعسكر فى 
( باجميرا ) ويلبئان هكذا حتى يبجم الشتاء فيرجع كل منهما إلى موضعه ع 
ثم يعودان فى الصيف وهكذا ... 9 

وهم عبد الملك » فى سنة 7١‏ ه بقتال مصعب » ثم اكتفى بأن وجه إليه 
جيشا عليه خالكٌُ بن عبد الله » التقى بجيش المصعب ف البصرة » ثم انثنى إلى 
عبد الملك مهروما ... 


(1) عيون الأنباء : ؟ / ٠١‏ وانظر سمط اللآلى للبكرى ” / 584 . 
(؟) تارج الطبري : 10 / .1841١‏ 


كلام 





عندئذٍ صمِّم عبد الملك على أن يضع حدا هذه المعركة التى طالت حتى 
أضجرت . وخطب الناس فى الشام » ليسيروا معه إلى مصعب . 


قال له ناصحوه وقد أشفقوا عليه من لقاء مصعب : هلا أقمتٌ هنا وبعثت 
على هذه الجيوش رجلا من أهل بيتك » فإن ظفروا فذاك . وإن لم يظفروا 
بعنت إلمهم بالمدد ؟ 

رد عبد الملك : إنه لا يقوم بهذا الأمر إلا قرشى له رأى » وعلّى أبعث 
مَنْ له شجاعةٌ ولا رأئى له . وإفى أجد فى نفسى بصرا بالحرب وشجاعة 
بالسيف إن أُعتٌ إلى ذلك . ومصعبٌ فى بيت شجاعة » أبوه أشجع قريش » 
وهو شجاع لكنه يحب الخفض » ومعه من يخالفه ومعى مّن ينصح لى '" . 
وانفض المجلس وقد عرف القوم أنه صمم على المسير إلى مصعب . 
ودعا بسلاحه فلبسه » فلما ودع أهله وهم بالركوب » قامت إليه زوجته 
«اعائكة بنت يريد بن ععاؤية 6 فأغادت الرجاء:والتوسل : 

دغ انث اللزسيق ان أقمف ويعقت: إليه: لكان الراع + 

فردٌّ معتذرا » مصمما : (ها إلى ذلك من سبيل ) . 

فلم تزل تمشى معه وتكلمه حتى قرب من الباب » فعّلا نشيجُها . وعند 
ذاك رجع إليها فقال وهو يتجمل : 

وأنت ممن ييكى ! قاتل الله ٠‏ كُثيّراً » ! كأنه كان يرى يومّنا هذا حيث 
يقول : 

إذا ما أراد العَرْوَ لم تمن هكم 'الخضاك «غليا: نطو ' در : يزينها 


بثه قَلمَا لم كر النهّى عاقه بكث فِكّى مما شبجاها قطيئها 
ثم عزم عليها بالسكوت ”" . 





. 188 / 7 : تاريخ الطبرى‎ )١١ 
. ىماسا١‎ / 9 : والاغالى‎ 214 / 1١ : أمالى القالى  انظ سمط اللآلى‎ )0( 


لالم 





وانطلق إلى العراق حتى عسكر فى ١‏ مسكن ) . 

وسار له مصعب حتى عسكر فى ١‏ باجميرا » . 

وكانت رسل عبد الملك قد سبقته إلى الكوفة وغيرها » ونفذت إلى نفوس 
القوم هناك بالأموال والأمانى . 

وشرط عليه رؤساعءٌ المروانية بالعراق ولاية أصبهان » فوعدهم جميعا 
0" 

فما دنا اللقاء » إلا وعبدٌ الملك قد ملا يديه من أهل العراق » وأيقن مصعب 
أنهم خاذلوه . 

ولم يفكر مع ذلك فى النكوص ... 

وتبياً للحرب » ثم دخل على نسائه يودعهن . فلما جاء دور سكينة » 
اعت لحقلة وقدطافه قاط ها سايق نين الأمين الشف 

وحملتها الذكرى إلى كربلاء » فساورّها دُوَار مُنهك » فبادر إلهها مصعب 
واعتنقها » وثقلت عليه وطأة الموقف » لولا أن لاح له فى تلك اللحظة » طيف 
أبهها الامام الحسين » فهتف بها مشجعا : 

ماترك أبوكِ يا سكيئة لابن ير 

ثم أفلتها من ذراعيه » وأخذ طريقه إلى الباب . 

فصاحت من تخحلفه : « واحرناه عليك يا مصعب !). 

وفاجأته صيحتها » فرجع إليها وسأها فى لهفة وعجب : 

ح أكان كل هذا .4 فى قليك ؟ 

أجابت : ١‏ أجل يا مصعب » وما كنت أخفى أكثر ... ) 

فرنا إليها مََِاً » ثم قال فى رقة وشجو : 

دالو كنض أعالم لكات لل وللقيا شكينة شات اخ 


. 318١ / 7 : تارع الطبرى‎ )١( 


:ام 





ومضى إلى الميدان وهو يقول : 
1 ان للا 3- 0م 7 ابد 
وإن الآلى باليف من ال هاشم تاسُوا فسنوا للكرام التاسيا ! 
0 2 2 ْ 

مصرع بطل 

وظل يردد البيت حتى أشرف على ساحة القعال » فاذا جنده من أهل 
الكوفة قد نكصوا عنه خاذلين » وإذا عبدٌ الملك هناك فى جيش لجب . 

وتصفح مصعب مَنْ بقى حوله » عا وشمالا » فوقعتُ عبناه على عروة بن 
المغيرة بن شعبة » فناداه : « يا عروة !) . 

فلم دنا نه سالك : 

أخبرنى عن الحسين بن على » كيف صنع بإبائه النزول على حكم ابن 
زياد وعزمه على الحرب !29 . 

هنالك علم الناس أن مصعبا لن يريم حتى يقل .. 

وتقدم يواجه مصيره مستبسلا . 

فبعث إليه عبد الملك مع أخيه محمد بن مروان يقول : إن ابن عمك يعطيك 
الأمان .». 

لجان من قوره:4- وطيت سيرك هلا :عيلية ا 

إن مثلى لا ينصرف عن مثل هذا الموقف إلا غالبا أو مغلوبا . 

ونادى محمد بن مروان ( عيسى بِنّ مصعب ) وكان ملازما أباه : 

يا ابن أححى » لا تقتل نفسك ... لك الامان ... 

وعقب مصعب ) ذو أن ينظر إلى ولده 


قد أمّتك عمّك » فامض إليه . 





. 184 / 7 : تاريخ الطبرى‎ )١( 


هلام 





( فتقدمٌ بين يدك » أحسبك ) . 

فقاتل عيسى بين يدى أبيه حتى قبل" . 
وأنْخِن مصعبٌ بالرمى » ثم شد عليه زائدة بن قدامةً فطعنه وهو يصيح : 
يا أكارات الختار ! 

ونزل إليه عبيدٌ الله بن زياد بن ظبيان » فاحترٌ رأسه وحملها إلى عبد الملك . 
قال عبدُ الملك وهو يطيل النظر إلى وجه مصعب مضرجاً بالدم : 

« متى تغذو قريش مثلك ؟ ) 9 , 

ف ام 3 00 : ماقي م 

فذكروا اسمّه , وأسماءَ عددٍ من الأبطال الشجعان . لكنه أسكتهم بقوله : 
« أشجع الناس مصعب بن الزبير : جمع بين عائشة بنت طلحة » وسكينة 
بنت الحسين ... وَوَلِى العراقين » ثم زحف إلى الحرب فبذلتٌ له الأمان 
والحبّاء والولاية والعفو عما حلص فى يده , فأبى قبولٌ ذلك » واطرح كل 
ما كان مشغوفا به من ماله وأهله وراءً ظهره » وأقبل بسيفه قرما يُقاتل ) 
ما بقى معه إلا سبعة نفر » حتى قَتِل كريها ... ) . 
قيس الرقبات يرن مصعبا ويذكر خذلان من فى العراق من بكر وتمم:” 





. 185 / 10 : تارم الطبرى‎ )١( 

(؟) تارع الطبرى : 7 / /3181. 

وانظر كلمة عبد الله بن الزبير فى أيه مصعب حين بلغه نبأ متعله » فى : الطبرى 7 / .ولع 
وعيون الأخبار لابن قتيبة؟ / 740 . 


كلام 





لقد أُوْرَث المصرين جِزْياً وله قتيل بديْرٍ الجائليق مقيمٌ 
قا تستاقك ان كت وان .لاتسيرك اغيية لاد فبم 
ولو كان بكرِياً تعطّف حوله ‏ كتائِبٌ يَثْلى حمُّيّها ويدومٌ 
ولكنه ضاع الذمامُ ولم يكن با مُصَرِكٌُ يومّذاك كريمٌ 

الأرملة المقهورة 

وفى قصر الإمارة بالكوفة » وقفت أرماته سكينة بنت سيد الشهداء ؛ يكاد 
يتلفها القهر والغيظ . 

ولم يكن الحزن جديدا عليها » فمن قبل مصعب بلت الحزنٌ الأكبر يوم 
كربلاء » ومصعبٌ قد لقى مصرعه النبيل مختارا » ومات الميتة التى تليق بفارس 
شهم كريم مثله ... 

إما كان غيظّها من غدر الذين خانوه » هو الذى يفرى كبدها ! 

ويحهم ! ما أفدح الذى لقيت سكينة منهم ! غدروا بجدّها الإمام » ثم 
أيتموها صغيرة » ثم أرملوها شابة ! 

وإنها مع ذلك لَتدَمَاسك حين وفد عليها المعزون من أهل الكوفة » يسألونها 
الصبرٌ الجميل على قدر مصابها الجليل » حتى إذا فرغوا ثما أرادوا أن يقولوه » 
أدارت فيهم عينيها » وقد جف دمعهاء ثم قالت فى تؤدة : 

( الله يعلم أنى أبغضكم ! قتلتم جدى عليا وقتلم أبى الحسين » وزوجى 
مصعبا » فبأَىٌ وجه تلقوننى ؟ أيتمتموق صغيرة وأرملتمونى كبيرة ) !"© 

والصيفت: 

خرجت من الكوفة » ومن العراق » وما تحمل الأرض أشقى منها بالذى 
حزن نول ااه ادن فنا إن الباس من 


لذن تنا 





019 عيون الأحبار : 7 / .50١١‏ 


اام 





هل ترك ها ( مصعب ) ذكرى حية من شخصيه الراحل ؟ 

فى وطبفات ابى: سعد أبنا'ولدت اضعب فاظمة" ...وق تحن بالأغان + 
امار اذكو تشع اذ رد لاسي 4 ار الل اتعمين أن اكوا ون 
لكن سكينة سمُّتّها « الرباب ) باسم أمها”'؟ . فلما قتل مصعب » وَل أخوه 
عُروة أمرّها. فروجها ابئه عثهان بنّ عروة » فماتت وهى صغيرة . 
عبد الله بن سالم : أن السيدة سكيئة لقيثها بين مكة ومبى + فاستوقفتها لثريها 
بنتبا من مصعب » وإذا هى قد أثقلتُها بالحليٌ واللوُلوٌ » وقالت : 

ها ألبسثها الدرّ إلا لتفضحه ! 

ثم أتبعها أبو الفرج ‏ بزواية اخرى مع شعن 1 صخر عن أمة سعدة 
بنت عبيد الله . أن سكيئة أرتها بنتّها من الجزامى » وقد أثقلئها بالحجل وقالت : 
والله ما ألبستها إياه إلا لتفضحه © . 

وهكذا » ما بين فقرة وأخرى » صار : 

5 5 5 5 3 

وقنازنكد آمة«شقيدة بنك عيف الث ينال أ اتعدة بنك غبيفة الهج م 
صارت بنتٌ مصعب » بدت الحزامى ! 

ولا مجال للاطمئنان إلى خبر عبث به الرواة » أو النساخ والنقلة » على هذا 


الحو . وليس فى مراجعنا الأخميرة ما يعين على ترجيح . 


١‏ المصعب الزبيرى » لم يشر إلى هذه البدت فى ( نسب قريش ) » وكذلك 


)١(‏ نضيف أن أم مصعب كان اسمها كذلك الرباب : بنت أنيف بن بن عبيد » من بتى جناب 
الكلبى ( نسب تريش : 75 ). 
(؟) مثلها فى عيون الأخبار : 4 / 70 ولم يذكر فيه اسم بنت سكينة . 


ملام 





م يشر إليها ( الطبرى ) ولا (ابن حرم ) فى جمهرة الأنسات ولا وتابن 
حلكان ) فى وفيات الأعيان . 

فالعجب أن ( دائرة المعارف ) ذكرت فى الترجمة العربية أن سكينة لما 
تزوجها مصعب (١‏ أنجبا من هذا الزواج اسنة سمتها سكينة باسم أمها ) 
وتروجت هذه الفتاة من أخى مصعب » وتوفيت فى سن مبكرة ) . 

ولم تذكر الدائرة مرجعها فى هذا » وأرجح أنبا نقلته عن ( الأغانى ) مع 
تحريف ف النقل » جعل بت مصعب تتزوج من عَمهًا أخى مصعب !.. 


2 2 2 


عم 





مَع إبراهيم بن عبد الرحمن 

عزلة لم تطل 

ظنت » وظن الئاس من حوطا » أن ذلك آخرٌ عهدها بدنياهم » وأنها سوف 
تنطوى على يأسها فى عزلة تجتر ما طفحت به كأسها من أحرانٍ وأشجان » 
حتى “تلحق بالأعزاء الراهلين ..... 

وانصرف عنها متتبعو الأخبار » وفى حسابهم أنبا فرغت من الدنيا » فما 
عاد لديا ما يلّمس من الأخبار . وشغلوا بتلك الأخرى (١‏ عائشة بنت طلحة ») 
بعد انقضاء الخداد عل مصضعب )© فتقدم إليبا ُخطاب منهم در بن مرواك الذى 
بعث إلبها « عمر بن عبيد الله بن معمر التيمى ''' يخطبها له » وهو يشفق 
أن تكون ناقية غليه أغدزيه لعين املك 'قاناة ضعت فلما حداتها عمر برضة 
بشر » قالت : 

نه أنا "وتهد يشر رسلا إلى ابه غملك قيدك ١‏ فأرن بلقا عن تسيلف ؟ 

اها بل طلقة :أو شعلين > 

أجابت ضاحكة : نعم . 

فتزوجها من ليلته » وعاد المجتمع يتلقى جديدا من أخبار علاقتها الزوجية 


بعمر » وأسرار حياتها الخاصة معه " . 


أجل شغل رواة الأخبار وصائدو الأسرار ببتبع عائشة بنت طلحة مع 
زوجها الثالث عمر » ويكسوا من التماس جديبٍ عند ١‏ سكينة ) . 


, ) ١10 : أمير فارس » انظر ( جمهرة أنساب العرب‎ )١( 
. وما بعدها . ط دار الكتب‎ 18/15١ : الاغانى‎ ( )؟١‎ 
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حتى فوجئوا بالأرملة الماشمية الحسناء » تخرج عن عزلتها وتُقبل على الدنيا 
مرة ثانية » بوجد ضحوك ومزاج, مرح ! 

وقيل فيما قبل : إن حيويتها الفياضة وشيابها الذى اكتمل وقتعذ ونضج ؛ 
قد غلبا عوامل اليأس ودواعى القنوط » فلم تستطع» وهى أنثى فى أوج 
نضجها ووفرة ثرائها وعزةٍ جمالها وشرف موضعها , أن تنروى طويلا فى عزلة 
عن الدنيا والناس . 1 

لكنى أكاد أطمئن إلى أنها فى هذا الدور الجديد من حياتها » كانت منطوية 
على يأس فادح » بلغ فى أعماقها أقسى مداه » فصار إلى سخرية مريرة » هى 
التى احتكمت ف الطور الثافى من حياتها احتكاما بلغ من قوته وعنفه » أن 
اشتبه بضدَّه » والتبسن عند الأكثرين بالرغبة فى مسرات الحياة » بعد الذى ذاقته 


من هر احزانبا 5 


37 27 27 

وعنااء لأ بد لنامة وقفة متاية اسمن فيا أعناق هدو السيدة الشريية؛ 
اليتيسة والأرملة » قبل أن تلقانا ى. حياعبا الجديذة على ما تُصورها لنا الأحبار 
والروايات » مسرفة فى الإقبال على الدنيا بنفس متفتحة لم ينل منها حزن 
ولا ساورئها ذكرى المشاهد الألهة التى مرت بها . 

أجل » لا بد من وقفة هنا متمهلة » قبل أن تلقانا 9 سكينة ») فى أخبارها 
تلك » ثملاً الأفق من حونا ضجيجا مرحا. وتشارك فى الدنيا أعنف 
مشاركة » وتظهر فى المجتمع طليقة متحررة . 

وقد تعجلتٌ الرأنى انفا» فقلت إننى أكاد أطمئن إلى أنها فى هذا الدور 
الجديد من حياتها كانت فى إقبالها على الدنيا منطوية على يأس . وليس ذلك 
لأنى أجردها من أهواء البشرية » لكنا حين نحتكم إلى سئن الفطرة وطبيعة 
الإنسان » ننكر أن تلاق سيدة مثل الذى لاقت بنثٌ الحسين من فوادح انحن 
وأوراك الا اك العام قاد ما عاق تمه انين كل الدق اليك 
ويصفو ها العيش هنيئا غير كدر ! 


م/ل(١‎ 





بل إنه مما يشبه المحال عندى » أن تقوى أنثى » بالغة ما بلغت إرادة الحياة 
عندها » أن تنسلخ من ماضيها كله » وما العهد به ببعيد » وأن .تنحّى عنها 
أطياف من ماذُوه فرحا وترحا» لتبدأ صفحة جديدة لا ظل فيها من ذلك 
الماضى » ولا صلة ا مهمومه ايف 

وعلماء النفس اطمأنوا إلى أن للنفس البشرية حافظة واعية تختزن كل ما يمر 
بها من أحداث » وتحتفظ بها على تطاول العهد بها وبعد المدى » وتظل تؤثر 
فى سلوك المرء مهما تقر إرادتةُ على التخلص منها » بل مهما يغلب على يقينه 
أن الزمان قد عفى على اثارها فتاهت فى غيابة النسيان 

وما كان الذى لاقتّه بدث الحسين بالذى يدُسى » ولا كان الرمن قد تراختى 
به منذ شهدت المذبحة المروعة فى كربلاء فى مستهل عام 41 ه . ثم مصرع 
زوجها الحبيب الفارس النبيل » ٠‏ مصعب بن الزبير ) بعد عشر سنين » وهو 
يتأمى بالحسين ويقول لابنته : ما ترك أبوك لابن خحْرَةٍ عُذرا ... 

فهل شذت سكينة على الطبيعة البشرية وخحرجت على المألوف من الفطرة 
السوية » بنسيانها كل ما كان » وإقبانها على الدنيا بنفس متفتحة لا يلم بها 
طيف عزيز رحل » ولا تعبرها ذكرى معاودة للذى فات ؟ 

كلاء لم تشذ سكينة » وإنما الأقرب إلى الاحتال أنها ملت كبريات المشاغل 
إلى حد الزهد » ويكست من دنياها إلى حد الإغراق فى الاستهانة بها وعدم 
المبالاة ! 

وإنبا لمعذورة » فهِثْل هذه الدنيا » ما بَلنّها سكينة » غيرٌ جديرة بأن يؤْسَى 
علها » بل إنها لأَهْوَنُ على بدت الحسين من دمعة تُسكَبٌ أو آهةٍ تلفظ ! 


+« ل 3 


. ساسى‎ 1١57 /114 : الاغافى‎ )١( 


مم 





جلبة فى الدار 


ونقى لهل دو اه اناا لها اسمن ون لق ارلانك اللي 
تقل صالحت الأغان معللا يه قنولها للرواج بعد قنع قال 4و اتفسيت يرما 
بثّائة سب جارية سكينة # وتنبدث.حنى كادت أضلاغها تنشق . فقالت لا 
سكينة : مالك ؟ ويلك ! كالت ذأحت أند ارعن قز نالذار قل ص سن 
العرس . 

وفدعت سكينة مولى لا تثق به » وقالت له : اذهب إلى ابراههم بن 
عبد الرحمن بن عوف » فقل له : إن الذى دفعناك عنه » قد بدا لنا فيه . ات 
أخوال رسول الله ليله فاحطبٌ مك01 رون ززواية ٠‏ ابن سيعت ٠‏ أنها 


ولته أمرها ! 
:0 


وكان قد خطبها بعد مقتل مصعب » فأنكرته وردٌنُه فى غير رفق » وبع 
إليه قائلة : 

أبلغ من محُمقك أن تبعث إلى سكينة بنت الحسين بن فاطمة بنت رسول 
الله عله . تخطببا ؟ 

فأمسك ابراهيمٌ عن ذلك » حتى إذا بعاف ةارس لما آنا افد عبرت رايا 
أو ثمانين من رجال بنى زهرة وأعيان فريش + واتجه بهم فى جمع, حافل 
مشهود » ساعيا إلى « على بن الحسين » ليخطب إليه أخته سكينة . أو ليُشهده 


عليها ! 
وذاعت القصة فى المدينة والوفدٌ لما يزل فى طريقه إلى البيت الماشهمى » 


فما كان خخروج ابراهم فى موكب كهذا عِدَّتهُ سبعون أو ثمانون رجلا فيما 
أحصت الرواية ‏ بالذى يمضى دون أن يلفت إليه الأنظار ويستغير الفضول . 





الأغافى : 17/١4‏ سامى . يقابل على ( طبقات ابن سعد 498/8 ) . 
)7١١‏ نسب قريش : 5311 . 


اله 





وغرقفة الناضي أن إبراسير ها تمع هذا افك لذ لكى يدان مايه النيدة سكينة 
وليّا عنها . وبلغت الشائعة دور ببى هاشم فاسترابوا فيها أول الأمرء وشق 
عليبم أن يصدقوا أن تكون السيدة « سكينة بنت الإمام اللسيق ) نولت 
ابراهم أمرها ! . . . 


وتئادوا » حتى إذا اجتمعوا قال قائلهم : 

حلا سور مك ا إنيات إلا ونه عفي |1 

وهناك عند بيت سكيئة » التقى الجمعان مغضّبين ثائرين : 

بنو هاشم وقد أنكروا على ابراهم » التطلع إلى بنت الإمام الحسين . 

وبدو زهرة » وقد ألكروا أن يبون ابراهيم عند بنى هاشم إلى ذلك الحد » 
وإنه لمن صم الزهريين » آل آمنة بدت وهب »ء أم البى َريُهٍ ! 

وإن أباه عبد الرحمن » لصاحبٌ الشورى عند الرسول » وأحد العشرة 
الذين شهد هم عليه الصلاة والسلام بالجنة © . 

وإن أمه « أم كلفوم بت عقبة الأموية القرشية ؛ لمن المهاجرات المبايعات » 
حرجت إلى النبى عله فى هدنة الحديبية » فطلبها أخواها الوليد وعمارة ابنا 
عقبة » وكانا لا يزالان على الكفر . وقدما المدينة يستردانها كشرط 
اميه تقلت ف شراعة : ْ 

يا رسول الله » صل الله عليك » أتردفى إلى الكفار » فيستحلوا حرامى 
ويفتنونى عن دينى ؟ 

وفيها » وفى المهاجرات فى هدنة الحديبية نزلت أآية ( الممتحنة ) : 


19 الأغانى : 14 / ١59‏ سامى . 

(9) ابن حجر : الاصابه ‏ رقم ١81/١‏ ونسب قريش 758 . 

(؟) كان مقتضى هذا الشرط لقريش : ان من جاء المسلمين من قريش » بغير إذن وليه » ردّوه 
إليهم . وارجع إلى صلح الحديبية فى الصحيحين ء وفى السيرة النبوية مع ترجمة أم كلفوم رضى الله 
عنها فى الاصابة » ونسب قريش : 5١848‏ 55؟. 1 
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( ايها ألّذِينَ أَمئوَأ إذَا جَآءَكُمْ الْمُؤُنتِ قلا تَرْجِعُومُنَ إلى الْكْفَارٍ 
اهن جل لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُونَ لهْنّ وهم م 5 أققُوا | ولا اع عتكن 
أن َكِحُومُنٌ إذآ َاتِيْمُوهْنَ أَجُورَهُنَّ وَلَائنيكُوأ بعصم 
آلكْوَافِرٍ ... * الآية ٠١‏ . 


وم يردها له إلى الكفار . 


خاطب مردود 

وتشاح أفراد الفريقين » وتضاربوا » فأصيب منهم يومئذ أكثر من ماثة 
إنسان » قبل أن ينفض العراك ... 
ضاخ الهاشميون : أين سكينة ؟ 

فأتهوا فرضعها: + وانطلقوا إل :يها كانت كلقن أنباء المفرككة الع شبتها + 
فى فضول المتفرج وسخرية العابث ! 

صاحوا بها : أبلغ بك الأمر أن تصنعى هذا ؟ 

فالتفعت سكينة إلى مولاتها بنانة » وسألتها » وما تفارق الابتسامة ثغرها : 
وأى بانة » أرأيت فى الدار جلبة ؟ ) . 

أجابت وهى لا تكاد تجد صوتها من خحوف وذعر: 

إن رولك سيدق درلا اما ليد ام 

وأبت « سكينة ) بعد ذلك أن تتروج من ابراهم » حين تُرِك ها الخيارٌ فيه . 

فى ( طبقات ابن سعد) أن ابراهيم تزوجها لا وله نفسها « فأقامت معه 
ثلائة أشهر فكتب هشام بن عبد الملك إلى واليه بالمدينة : أن فرق بينهما . 
ففرّقٌ بينبما . ) 


وم الاغالى : ١7/14‏ ساسى . 


هق 





نقلته الدائرة وعقبت عليه بقوها : ( وهذا شىء بعيدٌ الاحتال ) دون أن 
تحدد الشىء المشار إليه » أو تذكر سببا يبعده عن الاحتال . 


وأغلبٌ الظن أن هذا هو طلاقها من ابراههم بأمر هشام بن عبد الملك ! 
وإنه فعلا لشىء بعيد الاحتال إن لم يكن من الال ! ذلك لأن هشاما ولى 
الخلافة سئة ه١٠١‏ ه وتوفى سنة ه١١ه‏ عن 4ه سنة » وقيل كان ابن 6ه 
سئة أو 57 سنة وههما رواينان فى الطبرى”" . 

أى أنه لم يكن قد وُلِدَ بعد حين قتل مُصعب سنة إحدى وسبعين وترملت 
سكينة » أو لعله كان وليدا فى المهد إذا أخذنا بقول من قال بموته سنة٠‏ ه١١‏ 
عن ”ه سنة ! 

اوسنو تسل لاله زواع سكنة عن براق ايع إن لفل 
عنها مصعب ! ؟ 

وأما حكاية خخطبة ابراهم للسيدة سكينة بإيعاز منها » ثم رفضها الزواج 
منه بعد الذى كان من عراك بين بنى هاشم وبنى زهرة » فليست بعيدة 
الاحتال . 

وإن لم أستبعد كذلك أن تكون من إضافات السمار ؛ أغراهم بها ما عرفوا 
من ميل سكينة إلى الدعابة » وإنها لدعابة قد يرى ناس فيها لونًا من المرح » 
على حين نراها دعابة مُرّة قاسية : فهذه الشريفة الحسناء » يخطبها من لا تراه 
كفعا لها » فترده بعبارة تنطق بإبائها واعتزازها بنسبها العالى » ثم لا تكاد تسمع 
تنبد ( بنانة » واشتياقها إلى جآبة الفرح » وضيقها بوجوم البيت وسكونه ) 
حتى تثور فى أعماقها ذكرياتٌ ما لقى ألا الأكرمون من اضطهاد . . . وحتى 
تستحضر مصارع الشهداء من رجاها . ؤمرأى أشلائهم مبعثرة على ساحة 
كربلاء » لا يُصِنٌ عنها سَبْعٌ ولا وحش ! ؟ 


.151/1١ : تاريخ الطبرى : / م 588 وانظر معه شذرات الذهب‎ )١( 
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قتلوا جميعا فى يوم واحد » بسيوف قوم يدينون بدين محمد » ويشهدون 
أنه رسال “الله . 

وماذا صنعت المروءة لزوجها مصعب » وقد خذله جنده وباعه أنصاره 
بثمن بخس ء دراهم معدودات » ومواعيد عرقوبية كاذبة ؟ 

فيل من عتجب: أن عيزا السيدة سكينة + بتك الشهين © وأرملة «تضعي » 
بهذا المجتمع المنافق » وتسسخر بما تعارف عليه من قِيم يقدسها باللفظ ويخونما 
اتدل 

وأى شىء هو أبلغ فى المزء بالنفاق الاجتاعى » من أن تغرى بخطبتها من 
ردّته بالأمس ححائبا ؟... أى شىء هو أبلغ فى السخرية بالعرف السائد فى مجتمع 
الأشراف من قريش » من أن ترجع سكيئة عن قرارها الأول » نمجرد إرضاء 
رغبة عارضة من جاريتها «.بناثة 4 فى. أن تر فى: البيت: جلبة غرس. ؟ 1:. 
ثم تكون » بنت الحسين وحفيدة الزهراء » هى هى التى تبعث مولى لها إلى 


2 نا 2د 

واشتارف اتتخاصة الت 

وطاب لا أن تصغى إلى ضجيج المعركة الصغيرة بين الفريقين من ألما وال 
ابراهم الزهرى » تمخضت عن مائة مشجوج » فيما أحصت الرواية » وعن 
ضحية أخرى فوق المائة : الخاطب المسكين الذى باء بالحسرة والهوان ؟.!... 

وما تكون تلك الضحايا » أمام عشرات الألوف من المسلمين الذين قتلوا 
فى مجازر الفتنة الحالقة » فى مواقع الجمل» وصفين » وكربلاء » ومعارك 
التوابين والخوارج ء والصراع بين الأمويين والهاشميين ثم بينهم وبين الزبيريين 

بل ما تكون هذه الضحايا بالقياس إلى مصرع الحسين وحده » رضى الله 
عنه ؟ ! 
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وأى شىء هذه الضجة » بالقياس إلى ضجة كربلاء » أو الحرة » أو موقعة 
« مسكن » التى قل فيها مصعب بن الزبير » فتى قريش ؟ .. 

الله ... الله ! ... لقد طابت الحياة لقريش بعد كل هذا الذى كان » فلا 
ضير عليهم فى أن يحتملوا مائةٌ مشجوج » نظير التفرج على مشهد ساخر فك 
طريف » من إخراج بنت الإمام الشهيد » أرملة مصعب بن الزيير ! . 

أو فلتضف هذه الخدوش الهيئة » إلى رصيدها الضخم من صرعى الفتنة » 
وضحايا البغى والعقوق » والغدر » والنفاق ... 


#6 د 


مر 





مع الأصبغ المروّانى 


ونتبع السيدة سكينة إذ تمضى بها الحياة فى الخضم الكبير » بعد أن سكنت 
الضجة التى ثارت بين بنى هاشم وبنى زهرة » فإذا معالم الطريق تغمض أمامنا 
وتنوه » حتى ما ندرى أى طريق سلكت بنتٌ الحسين ٠‏ بعد الذى كان ... 

موق يُبعفون! 

نحن قر 101 فين نكي «مروان تخطبيا تند صن + زقانت 
أمها : لا والله لا تتروجه أبدا وقد قَتَل ابن أخى ‏ تعنى مصعبا ,7 

ولا حاجة بنا إلى توهين الخبر بأن عبد الله لم يُقتل مصعبا » وبأن الأخوة 
المدعاة بين الرباب والزبير ألى مصعب . فى قول الرباب : وقد قتل ابن 
أخمى ‏ لا تعدو التقاءٌ فى الجد الخامس لمصعب من ناحية أمه : الرباب بنت 
أثيف بن عبيد بن مصاد بن حصن بن كعب بن عليم بن جناب الكلبى'" . 

والجد الرابع للرباب أم سكينة من ناحية الأب : امرئى القيس بن عدى 
بن أوس بن جابر بن كعب بن علم" .. 

أجل ء لا حاجة بنا إلى توهين الخبر بمثل هذا أو نحوه ؛ بل يكفى أن نقول 
إن الرباب » أم سكينة » ماتت فى سنة 57 ه حزنا على زوجها الحسين , 
بعد عام من مصرعه فى كربلاء © + وغير معقول أن قبع من قبرها لتظهر 

. ساسى‎ ١57/1١4 : الاغانى‎ )١١ 

. 4717/ : نسب قريش :75750 س وجمهرة أنساب العرب‎ )١( 


(9) نسب قريش : 059 وجمهرة أنساب العرب 4717 . 
(5) ابن الأثير : الكامل 4 / 9ل ٠‏ 
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عل اشبريج الأخدا قا ينه وقاف بعر تعر ملين ا قطن أمروي بها 
سكينة » بعد مصعب » من عبد الله بن مروان ! . 


0 


اه 

زواج م يسم : 

ونفرغ كذلك على عجل من زواج آخر لم يتم !... 

ذلك هو زواجها بالأصبغ بن عبد العزيز بن مروان » أخى عمر بن عبد 
العرير رضى الله عنه . 

قيل إنه خطها » وأغلى لا المهر » فقبلتُ بعد تردد وتمنع . 

كان وقعذ واليا على مصر ء لعمه عبد الملك . فلما استدعاها » أبدت 
خوفها من جو مصر » فبنى ها مدينة سماها ( الإصبغ ) وأرسسل لبا بالمينة 
أنه قد هيأ لها أطيب مقام . 

وانتظر الرد » فجاءه رد » لكن ليس من سكينة » وإنما من عمه عبد الملك 
الذى كتب إليه يخيره بين إحدى اثنتين : ولاية مصر ء أو الزواج من بنت 
الام لمي لا 

فاستجاب الأصبغ لرغبة عمه عبد الملك » وأرسل إليه بطلاقها » قبل أن 
يدخل با . 

وأما لماذا كره عبد الملك زواج ابن أخيه من بنت الحسين » فتقول رواية : 
إنه نفس عليه بها . 

وتقول أخرى : إنه غضب لكثرة ما أنفق الأصبغ عليها من مال » فقال : 
ما نزوجها أخحانا حتى نزوجها مالنا . 

والزوابعاق'تلناها 1ق( الأغاق6 :إن 6ق نا أن نختار » فالأولى عندنا 
أؤلى . 

وبقى الأصبغ فى مصر محزونا ... 

0١‏ الاغالى : 14/ ؟159. 


4م 





وبقيت سكينة حيث هى فى المدينة » وقد متعها الأصبغ حين طلقها ء 
بعشرين ألف دينار . 

منى تمت هذه الخطبة » القصة تشير إلى أنبا حدثت والأصبغ وال على مصر 
لغيه الللكه لو هروو ان .ع ل نه 87لا 

ومن هناء أتينا بها » فى سياق الحديث عن حياة سكينة الزوجية » بعد 
ترملها من مصعب . 

ولم نلتفت إلى ما نقلته ( دائرة المعارف ) من زواج الأصبغ بها » بعد مَنْ 
وبريت ومسل روا حم ين عون ر عن فنانن اعفان. ]اللاي ونع 
ابن نخلكان فى ( الوفيات ) وابن العماد فى ( الشذرات ) وإحدى روايات, 
١‏ الاغانى ) على أنه طلقها فى خلافة سليمان بن عبد الملك » وقد كانت خلافة 
سليمان من سنة 95 إلى سنة99 ه ء على حين كانت الخطبة سنة 75 » فى 
عهد عبد الملك . والأصبغ وال على مصر " . 

كذلك لم نلعفت إلى روايتين فى الأغانى » وضعتا خطبة الأصبغ إياها قبل 
زواجها من مصعب الذى قتل عام ١لاه!‏ 

وأما غياب الإشارة إلى هذه الخطبة فى ( نسب قريش ) وفى ( الجمهرة ) 
فمن السهل ان نفسره بعدم إتمام الزواج . 


يا لزلا ان 


ايك 


.١؟5‎ 636037 / 7 : تاريخ الطبرى‎ )١( 





مَع عبد الله بن عئان الجزامّ 


هدنة مع الأيام 


لعل عبد الله بن عان بن عبد الله بن حكيم بن حزام » هو أول من خخطبها » 
وام زواجها + بعد أن ترملت من مصعب . 

على هذا اتفقت رواية ( نسب قريش ) التى نصت على أنه الذى خلف 
عليبا بعد مصعب "© , ٠‏ 

وكذلك ابن خخلكان فى (١‏ الوفيات ) . 

وهى أيضا رواية ابن سعد فى ( الطبقات ) وقد نقلتها عنه (١‏ دائرة 
المعارف ) وإن كانت أضافت إلى اسم عبد الله بن عؤان , أنه ابن أخى 


3 


مصعب ! 
والصحيح أنه ابن أخته , لأمه وأبيه » رملة بنت الزيير بن العوام . 
وأما أبوه عهان » فكان من سادات قريش وأشرافها » وكان مع عبد الله 
ابن الزبير بمكة » فقتل فى الحصار الأول » اللثى قام به جيش يزيد قبل موته 
سئة 55 هاوله يقول أبو دهبل الجمحى : 
ونعم ابن أحتي القوم عهان فى الوَغَى إذا الحرب أبدت نابها وَهى تكلم 


وس يم 


هو التارك المال والنفس حمية وَللموتُ من بعدٍ المعيشة أَروَح 





١١١ : نسب قريش : 7701 وانظر جمهرة أنساب العرب‎ )؟١‎ ١( 
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وجاد بنفس لا يُجاد بمثلها الاء لو أقرت عَزْيَة » متَرَرَ 02» 
ورحب بنو هاشم بالزواج هذه المرة » ورددت مجامع قريش » قصيدة 
أخرى لأبى دهبل الجمحى » بارك فيها هذه الصلة بين سليلة النبى مله , 
وبين حفيد الزبير بن العوام » سليل حكم بن خويلد الأسدى » ابن أخى 
اليئلاة تعنضة آم الرسين :رض لاعفا دوق هم القضيةة يفول الس + 
قضتُ وطرا من أهل مكة ناقتى سوى أمل فى الماجدٍ ابن جزام 
تمطث به بيضاءٌ » فرعٌ» نجيبة هجانء وبعضٌ الوالدات غرام 
جيل المحيًا من قريش كأنه هلال بدا من سدئّة وظلام 
فأكرمٌ بنسل منكٌ بين محمد وبين عق » فاسمعنٌ كلامى 
وبين حكيم والزبير فلن ترى الحم شبّها فى مُنْجِدٍ وتهام”" 


زواج مثمر: 

ويبدو أن الحياة قد اطمأنت ببدت الحسين فى كنف هذا الزوج الماجد 
الكريم . وأمهلها الزمن بِضِعٌ سنوات » ذاقت خلالها طعمٌ الاستقرار والدعة » 
وعكفت على تربية صغارها الذين كانوا ثمرة هذا الزواج المبارك بين فرعين 
من أعز فروع قريش .7 

عياق بواخية اله :> وقد القبة أبوة + قرينا: بزو ل ولذه كانت البقية من نسث 
بنت الحسين . 

وربيحة بدت عبد الله » التى تزوجها العباس أكبر أبناء الوليد بن عبد الملك » 
وصاحب الغزوات الظافرة المشهورة فى بلاد الروم . 

. ١9١١ نسب قريش : 71 ' وانظر مجلة الجمعية الأسيوية الملكية سنة‎ )١( 

. 5131 لسب قريش ؛‎ )١١( 
. والابيات فى (ديوان ألى دهبل الجمحى) مع بعض اختلاف ف الترتيب‎ 


(9) نسب قريش : 777 , 
(4) تاريخ الطبرى : حوادث السنواث 97 : 58 ه. 


51 





ولعل ربيحة هذه » هى الفتاة التى كانت أمها سكينة تُلبسها الدر 


لا لس كنا 


وربما حاولت سكينة فى تلك الفترة من حياتها » أن تسدل على أحزان 
صباها ستارا من التشاغل والتنامبى . وعاد الأخباريون فانصرفوا عنها » إذ هى 
مطقفة فق سان الروسة عاخن أطنواغ” امم , 

ثم مات زفحها عبد الل بل عذان الجزامى » وترملت هرق ال 

ويبدو أن وقع المصاب كان شديدا عليها » نكا فى أعماقها الجرح القديم 
الذى ما التأم مَرَةَ إلا ليعود فيدمى من جديد ... 

ولعلها فى تلك الفترة » سعت إلى البيت العتيق فى حجتا المشهورة التى 
التقت فيبا بضرتها السابقة : عائشة بنت طلحة ... 

وأنى متصيدو الأخبار أن يُفلتوا هذه الفرصة » بل أسرعوا فجاءوا بغادق 
قريش الحسناوين » فى مشهد من مشاهد التنافس والتحدى ... 

وإن لم يكن ١‏ مصعب بن الزبير » هو موضوع تنافسهما فى هذا المشهد 
الذى وصفه الراوى فقال : 

« دخلت عائشة بنت طلحة على الوليد بن عبد الملك وهو بمكة فقالت : 
يا أمير المؤمنين » مر لى بأعوان . 

فضمٌ إليها قوما يكونون معها » فحججت ومعها ستون بغلا عليها الهوادج 
والرحائل . 

وحبّت فى ذلك العام أيضا سكينة بدت الحسين رضى الله عنهما » فقال 
حادى عائشة : 

عائشَ يا ذاتٌ البغال الستينّ لازلت ماعشتيء كذا تحجين 
فشق ذلك على السيدة سكينة » ورد حاديها : 
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ف .هذى عرة تفكوك: الولا” أبوها.. ها امعدئ. أبسرك 

فأمرت عائشة حاديها 0 

ونرجح أن ذلك قد كان فى سنة 9١‏ ها لامها السئة التى حج بالناس 
فيا +" الولية. برد دعبت المللك 0 


ماطف حت ضحد 
زم الأغالى : 188/1١‏ دار الكتب . وانظر الخبر وتعليق التاج السبكى عليه فى ( طبقات 
الشافعية الكبرى ١55/1١‏ ط مصر ). 
(؟) تاريع الطيرى : 48 / ٠41‏ 
14 





مع زيّد بن عَمْرو الغؤافى ‏ 


رجعت ( السيدة سكينة » إلى المدينة فى أخريات ذى الحجة من ذلك العام 
919 ه) أرملة كهلة » ينزف الجرح فى أعماقها دما » وقد طفح كأسها 
بالشجن المر والأسى الفادح ... 

وجاء خاطب جديد » ليكشف عن ضجرها الذى جاوز المدى !. 
جاء « زيد بن عمرو بن عفان بن عفان )© يسأها أن تقبله زوجا على 
أى شرط تشاء . 

ولم شأ أن يتم هذا الزواج على مالوف عادة القوم » بل اشتطت فى شروط 
لها . ما نراها ‏ لوصح الخبر ‏ إلا مظهرٌ يأس عميق ؛ وإن بدت فى شكل 
دُعابة ساخرة : 

كانت فى مقدمة شروطها ثلاثة : 

أولىما : ألا يمس امراة سواها . 

والئالث : ألا بمنعها مَخْرجا تريده 9" . 

اه ع2 

فإن أُتحلٌ بأحبٍ هذه الشروط ء فهى منه خلية !... 

(1) فى اسم والد زيد وهم ؛ لعل سببه أن عئان بن عفان له ولدان : عمر » وعمرو . وقد ورد 
اسم زيد بن عمرو » فى طبقات ابن سعد وفى أكثر المصادر » وكذلك ورد مرة فى نسب قريش ( 905 ) 
على أنه عاد فذكر زيدا بين ولد عمر . وقد رجحنا أنه ابن عمرو بعد طول مقابلة للمرويات ؛ وتتبع 


لسياق النسب لولد عفان . 
0) فى الأغالى ( ١١8/14‏ ) شروط أخرى مع هذه التى ذكرناها , 


8513م 





وقد يبدو الشرط الأول غريبا من السيدة سكينة والإسلام قد أل تعدد 
الزوجات . وكان تعدد الزوجات فى بيئتبا هو العرف المتبع والشائع . وقد 
تزواجت سكينة س وهى فى ربيعها العشرين ‏ من مصعب » وعنده عائشة 
بت طلحة » وفاطمة بنت عبد الله ادف وأمهات أولادٍ شعى ”ا 

انال وول جار ركيت ا نمس عونارتة اله ادل لاك 
ألا يمس امرأة سواها ؟ 

لكن الشرط » على ما يبدو من غرابته » جائر شرعا . فللمرأة أن تشترط 
على زوجها ألا يتروج عليها . 

والشرط الثانى أعجب : فزيدٌ هذا « أبخل قرشى » فيما قالوا » وقد رووا 
فى بخله أعاجيبٌ يكاد المرء لغرابتها أن يتبمها بالوضع » ولكنها على افتراض 
وضعها ء ذاتثٌ دلالة على رأى القوم فى زيد ء وفى مفله ”» 

وتأق سكينة » فتشترط على زيد هذا الذى كان يأبى أن يشركه ضيف 
فى طعام » ألا يحول بينها وبين شىء من ماله » وإلا فهى منه خلية .. 

وليس شرطها الثالث بأقل من هذين غرابة » فما ألف المجتمع القرشى » 
فى جاهلية أو إسلام » أن تشترط زوجة على زوجها ألا يمنعها مُخْرجا 
تريده ... 1 

أى مخرج ! هكذا على التدكير والتعمم » دون تحديد أو قيد ؟ ... 

وزيك خفيك دق النورين ثالث الراشدين وأحد العشرة رضى الله عنهم » 
ومن بيت فى الصميم من قريش" . 
وسكينة . أحتٌ الإمام » وبنت الإمام » وسليلة النبوة !.. 


. 1١15 : وجمهرة أنساب العرب‎ ١46 : نسب قريش‎ )١( 
1 .154 7/14 : وم الأغالى‎ 
. ) 78 : جمهرة ألساب العرب‎ ١ و‎ ) ١ : انظر نسبه فى « نسب قريش‎ )9( 


اوم 


ررم 58س سيدات بيت النبوة ) 





لو أنها اشترطت على زوجها أن تكون العصمة بيدها » ثم تحللت من عقد 
عُرْف القوم وتقليدٍ الجماعة » فأما أن تنص صراحة على أنه ( إن مَسّ امرأة 
سواها+ رخال ينبا وبين كو ميا آم قو مد من مال أو نضا عريكات 
أى مخرج  !‏ تريده » فهى منه حَحإيّة ) فذلك » إن صح » هو الهزء بالمجتمع 
القرئى الذى أنكرت سكينة من حاله ما أذكرت » وضاقت بما شاع فيه من 
غدر ونفاق » وقتل النفس ‏ وعشرات الألوف منها ‏ التى حرم الله 
إلا بالحق !... 

ألا ما أفدح الأثر الذى تركته محنة آل البيت فى نفس هذه الأنشى الذكية 
الشاعرة بذاتها !.. 

ويقال إنها مرحة عابئة » وقد نسيت كل الذى كان » وأقبلت تستبدل 
زوجا بروج » وكأنّ لم يعد يشغلها سوى متاع الدنيا ؟ !... 


إن الجرح كان من عمق العَوْرٍ بحيث لا يَرَى من قرب » ولو كان سطحيا 
لما فى 1 . . . 


وهذه هى » بعد أن احتست الأتراحَ والأشجان كأسأ فى إثر كأس » تأبى 
أن تعترف بأعراف وتقاليد » مجتمع يأكل بعضه بعضا ء ويلغ فى دماء آل 
محمد » ولا يبل قميصه عليه الصلاة والسلام . 

لقد صارت هذه الأعراف والتقاليد عنذ المائمية الحسناء » ممْلةَ زائفة 

فمن شاء أن يتزوجها » وليكن زيد بن عمرو بن عهان بن عفان » فليقبل 


أن تفرض عليه من الشروط ما شاءت . 
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ليقبل أن ينزل لها عن حريته ولو كان سيدا وابن سيد وسليل سادة . 

وعن ماله » ولو كان أبخل قرشى ... 

وعن مهابته » ولو كان ابنَ عم الخليفة » وحفيد ذى النورين أمير المؤمنين 
عهان بن عفان رضى الله عنه . 

ووجم المجتمع القرشى وهو يرى زيدا يقبل » ويتزوج سكينة على 
خروطها ا 


أبضل قرشى : 

ووجد الأخباريون فى زواج « أجخل قرشى » من الحاشمية الكريمة » المَذِلة 
للمال مادة عر 4 ولواذر + وحكاياق 

فهم يحكون من نوادر إهانتها للمال » أنها رئيت مرة ترمى الجمار » 
فسقطت من يدها الحصاةٌ السابعة » فنزعثٌ خاتما ثمينا من إصبعها ورمثٌ به » 
بدل الحصاة 29 , 
ويحكون من نوادر بخل زيد » أنه خرج 5250008 معه سكينة ومعها 
خمسة أجنال محملة بأصناف الطعام . فكلما بلغ الركب منزلا » أمرت السيدة 
الحاشمية بالطعام وأعدت الأطباق » فجاء بعض القوم يسلمون على « زيد ) 
فوضع يده على خخاصرته فجأة وصاح متوجعا  :‏ أوه خاصرق !.. باسم الله 
ارفعوا الطعام وهاتوا الترياق والماء الحار ... ) فإذا انصرفوا » طلب الطعام ... 

وسديك تترةا اوه .ل السيالة + أن جاء أغيلمة الأنصار للتحية » والطعامٌ 
تقل . افأمر اريك بزفعه امتغللا بالآ لم الطارك ! 

يقول « أشعب »© وكان يوميذ فى الركب : 


« ولبئنا حتى انصرفوا » ودخلنا ) وقد هلكتٌ جوعا فلم أكل إلا مما 





ون الأغاقى : 14/ 3156. 
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اشتريته من السوق من مائة دينارٍ أعطتنى إياها السيدة سكينة . فلما كان الغد 
امح ون من جوع بها للهبيه ام . ودعا زيد بالطعام » فأمر بإسخانه » 
وجاءته مشيخةٌ من قريش يسلّمون عليه » فلمًا رآهم اعت بخاصرته ودعا 
بالترياق والماء الحار » ورفع الطعام » فلما ذهبوا , أمر بإعادته فجىء به وقد 
برد فقال لى : ياأشعب » هل إلى إسخان هذا الدجاج سبيل ؟ ... فقلت له : 
لدي هذا » أهو من آل فرعون فهو يُعْرَض على النار غُدواً 
وعشيا ؟ ) 9) 


تجربة فاشلة 

ولم يكن من المننظر ولا المرجو » أن تسعد سكينة بعد أن أثقلتها أعباء الأيام 
والليالى وأئختتها الجراح » بزواج كهذا » بل لعلها لم تكن راغبة فيه حريصة 
عليه » وإإما هى تجربة جديدة » لم تر بأسا فى معاناتها » وليكن بعد ذلك 
ما يكون . 

والأخبار عن حياتها الزوجية مع زيد العهانى » تصورها قلقة منغصة » وقد 
كرة ينبا المنافية وطالق فى إخدى المرات كين بلقي سنبعة أشهر . 
والظاهر أن زيدا تململ من القيود التى ألجمته بها زوجته » فحاول 000 
محلل دعن أسزها نز صددك أشفي 

« حج سليمان بن عبد الملك وهو خليفة » فاستاذن زيد بن عمرو سكيئة 
فى الخروج معه . وأعلمها أنها أول سنة يحج فيها الخليفة وأنه لا يمكن التخلف 
عن الحج معه . وكانت لزيد ضيعة قرب المدينة يقال ها العَرجٌ » وله فيها وار 
بحسا ٠‏ فأعلمتة سكينة أنبا لا تأذن له إلا أن يخرج أشعبٌ معه فيكون عيناً 
ا عليه » ومانعاً من العدول إلى العرج والاتصال يبواريه فى روحته 


أو رجعته ) ” 





, الأغالى : 14 / 156 ساسى‎ ١١ 
. الأغافى :14 / 154 ساسى‎ )5( 
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فقبل زيد ... وحج سليمان وانصرف من حجه ولم يسلك طريق المدينة ؛ 
وانصرف زيد يريد المدينة » فنزل على ماء لبنى عامر بن صعصعة » ودعا 
أشعب » وقدّم إليه صر فيها 4.١‏ دينار ‏ وكان سليمان قد أجزل لزيد 
العطاونت. و أعلمة أله ليمن يله ورين العرج إلا أميال » وأن الدنائير له إذا 
هو أَذِنْ له فى المسير إلى العرج ولقاء جواريه هناك » ثم يوافيه علس وقتّ 
ارال الناس ب 

« فَأذِن له أشعب » وأقسم له أنه سوف يحلف لسيدته بالأيمان المحرجة » 
أن فندا نا نال إلى العرج ولا اتخفذ جارية لنفسه منذ فارق سكينة إلى أن 
رجع إليها . . وآب الحجيج إلى المديئة » فابتدرت سكينة زوجها تسأله عن 
خبره . فقال وهو ينظر إلى أشعب : 

يا بنت رسول الله » وما سؤالك إياى ولم يزل ثُقئْكِ معى » وهو أمين 

فسألت أشعب » فأخبرها أنه لم يدكر عليه شيكا ولم يمكُنْه من اتخاذ جارية » 
ولم يطلق له الاجتياز إلى العرج ... 

فلما استحلفته على ذلك » مضى يحلف لا بالأيمان المحرجة حتى جزع 
« زيدٌ ) نفسه » فوثب دونه ووقف بين يدى سكينة يقول فى ضراعة التائب 
وتوسل المَقِرٌ بذنبه : 

والله يا بت رسول الله لقد كذّبكِ العلج ! ... جُرْتُ بالعرج فأقمتٌ 
هناك يوما وليلة » واتصلت بعدةٍ من جوارع؟: وهأنا ذا تائب إلى الله مما كان 
منى » وقد جعلت توبتى منبن » أن أحملهن إليك عشية هذا اليوم » فبيعهن 
وإطلاقهن إليكِ » وأنتٍ أعلمٌ بما ترين فى العبدٍ السوء ‏ يعنى أشعب » . 

أية زوجية هذه التى يصور لنا الرواة فيها « زيد بن عمرو بن عفان ) 
لا يتحرك ‏ ولو للحج » ومع أمير المؤمنين ‏ إلا أن تأذن له زوجته , 
وبشرط أن يرافقه تابع من قبلها يكون عينا لها عليه ؟ ! ... 





ثم تصوره وهو يحتال للعدول إلى ضيعته وجواريه » فلا يجد بدا إلا أن يذل 
نفسه بالاسعذان من ١‏ أشعب » مولى السيدة سكينة ) وأن يُذل غالّى ماله بدفع 
أربعمائة ديئار لأشعب كنا لسكوته » وتستره عليه بأيمان كاذبة ؟ 

ثم هذا الموقف الذى وقفه بين يدى زوجته ا كنص عبارة الراوئ س 
ضارعاً مقراً بذنبه » تائبا إلى الله » وجاعلا كفارة الذنب . جواريه جميعا 
يُحضرهن إلى سكينة » ويدع لها حرية التصرف فيبن بيعا وعتقا ! ... 

وتضيف الحكاية أن ( سكينة ) لم تقبل توبة زوجها ١‏ زيد ) ولا توبة عبد 
السوء ["أكست اا 

أما أشعب فجعلئه مُثْلَةَ : أمرئه بأن يحضر الدنائير الأربعمائة التى تقاضاها 
ممناً خيانة ثقتها فيه » وبعشثٌ من ابتاع لا خشباً بثلاثمائة دينار » واستدعتُ 
نجارين صنعوا من هذا الخشب صندوق تفريخ. للبيض » ودفعتٌُ هم أجرّهم 
مع الدثائير آحاقة الباقية + بعد أن اشعرت يَيضاً وتيا ١‏ 

وأتسمث بق جَدّها: لل » أن. يحضن أشعبُ هذا البيض. حقى 

وفعل المسكين : رقد على البيض حاضيناً » حتى حرجت الفراريم فى ساحة 
دار ( سكينة ) فكانت تنسيها إليه وتقول : بئات أشعب ! ؟ , , ,00 

وأما زيد بن عمرو بن عؤان » فذهبت تستعدى عليه ( عمر بن عبد 
العزير ) والى المديئة لسليمان بن عبد الملك ... 

تقول الرواية : فبعث عمر إلى زيد فأحضره » وأمر ١‏ ابن أى الجهم 
الفقيه ) ( أن ينظر بينهما . وندب رجلين ليشهدا قضاءه . 

وجاء زيدلٌ وحدّه إلى مجلس الحكم . 


ول الأغاق : 54/ مكدء 15١9‏ ساسى . 
(1) ابو بكر بن عبد الله بن أنى الجهم العدوى التابعى . انظره فى 9 جمهرة انساب العرب » وتهذيب 
الهذيب . 
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وأما سكينة فجاءت فى موكب من جواريها يحملن الوسائد والفرش . فلما 
أذنَّ لها ابنُ أى الجهم بالدخول وحدها ء أبت أن تدخل إلا ومعها ولائدُها . 
ثم أمرعبن ففرشن لبا وسادة » وهيأن مُتكماً » وزيدٌ مدكمش قد لصق بمقعد 
القاضى ( حتى كاد يدخل فى جوفه عونا 

قال ابن ألى الجهم : 

ا ابيط امسن :1 إن الله فب الفصة ف كل كن 

فردث عليه : 

و وما أنكرت منى ؟ .. وإلى والله وإياك كالذى يرى الشعرة فى عين 
واحد» ولا يرى الخشبة فى عين صاحبه ) . 

قال وقد أثاره ردها : 

«أما والله لو لم تكونى سكينة بنت الحسين » أسطوتٌ بك ! ) 
وطال بينهما الأخذ والرد » حتى قال أحد شاهدى المجلس : 

نا ا ساد جما وول بد اتنا انط القطلية ولا سام نب 
وإذ ذاك التفتث سكينة إلى مولاةٍ لا وسألها : 

نواه الا ا 

قيل : هو أبو بكر بن عبد الله بن أبى الجهم ... 

براحت يه لا ارك هنا وأا اشم عضربك 1+ 

ثم صاحت : يا أرجال هاشم وقريش ! ... 

فاعتذر طا مَنْ بالمجلس ! ... 

وتكلم زيدٌ 3 بن تمضوعه ها ... 

قالت : ما أعوفنى بكَ يا زيد ! .. والله لا ترانى أبدا !... أتراك تمكث مع 
جواريك ثم أعود اليك !.. 





ونطق القاضى بحكمه : ( إن جاءت سكينة ببينة على دعواها » وإلافالمينٌ 
على زيد ... ). 

فكان جوابها أن التفدت إلى زيد وقالت 

حايا أبا' عفان . تزوة مى بنظرة + فلن 'تراق واللها بعد الليلة أبذا ... 
وانفض امجلس » وقد أدبر النبار وجاء الليل ... 

وكانت ليلة شاتية » غائبة النجم - 

قال الفقيه أبو بكر بن عبد الله » يُتم القصة : 

( وتخرجنا فجعنا عمرٌ بن عبد العزير . فألفيئاه ينتظرنا فى وسط الدار ‏ 
فى تلك الليلة الشاتية » فسألنا عن الخبر » فأخبرناه » فجعل يضحك حتى 
أمسك بطنه ! ... 

ثم دعا يدا من عل فاجافة ورد سكيئة عليه ) ©.. 
: #4 وو 

ولكنها رجعة لم تطل ... 
عادت ( سكينة ) نشق عل زيد ) وثُرهقه من أمره عسرا » حتى 
١‏ كانت فيما تُحدِّث الأخبار ‏ تقول له : يا عهانى » اخرج بنا إلى مكة . 
فإذا خرج بها فسارت يوما أو يومين » قالت : ارجع بنا إلى المديئة . فإذا 
رجع يومّه ذلك قالت : امحرجٌ بنا إلى مكة !0 "© . 

ثم استعدت عليه ( سليمان بن عبد الملك ) فقال لزيد : 

«اعلم أنك قد شرطت لها شروطاً لم تف بباء فطلقها ... » . 
وطلقها زيدٌ بأمر الخليفة سليمان بن عبد الملك 9" , 

, الاغالى : 14 / 154 سامى‎ )١١ 


(؟) الاغانى : ١5 / ١54‏ سامى . 
() وفيات الاعيان : ١98 / ١‏ وشذرات الذلهب : 164/١‏ . 


0 





0 إلى دنياه » يحصى خسائره فى تلك الصفقة ... 
من نَصّب وإذلال » ليرجع اخرٌ الأمر صفرٌ اليدين من سكينة ... 
وضحكت سكيئة على هذا المجتمع الذى يضحك » وحق له البكاء .. 
وكذلك ذكر ابن خلكان » وابن العماد الحنبلى » طلاقها منه بأمر الخليفة 
سليمان بن عبد الملك . والذى فى ( نسب قريش » وطبقات ابن سعد ) : 
أن زيدا العئانى هلك عنبا"© . 


والأخا يا لدف اسوطيت+ كو قاض الرواياك وتشارت الأخبان, 


هكذا قالوا 

وإنفا الذى لا يبون تعليله وفهمه » هو القول بأنها تزوجت بعد زيد » بعمر 
بن حكم بن حزام 

ذكرت ذلك إحدى روايات الأغانى » وإن اختّلف فى دوره : أكان بعد 
زيد أم قبله ... 

وذكرته ( دائرة المعارف ) فى ترجمة سكينة ‏ نقلاعن زيادةٍ لابن قتيبة 
فى (المعارف  )‏ وإن يكن اسمه اسم أبيه تصحف فى الترجمة العربية 
4( عمرو بن حالم بن حزام ) . ! 

ولعل الاسم فى الترجمة العربية للدائرة » تقل خطأ عن الأصل الانجليزى 
فتشابه رسم حكم فيها بحام . 





. 478 / 8 : نسب قريش : ط الذخائر » والطبقات الكبرى‎ )١( 





وعمرو هذا ؛ أو عمر ء هو أحٌ لجل عبد الله بن عؤان بن حكم بن حزام : 
زوجها بعد مصعب ! 

ولا ندرى كيف أدرك سكينة » إلا أن يصِح فى نحساب هؤلاء » أن تتروج 
من رجلين بينهما ثلاثة أجيال ! 29 . 

وأما المصادر الأعرى ‏ وأذكر منها : ( نسب قريش » وجمهرة أنساب 
الغرب واغير + ووفياك الأعياك: © وشدرات الذهت )وق :اماد الشيية 
الحديثة التى قرأتها  )‏ ,فلم تشر إلى هذا الزواج بكلمة . 

وقد تتبعثٌ أخبار زوجات بنى حكم بن حزام فى نسب قريش » فلم أر 
لسكينة ذكرا إلا فى زواجها من عبد الله بن عؤان بن عبد الله بن حكمم بن 
حزام » الذى ولدت له عثان ‏ قرينا س وحاكماً ورييحة ... 49 , 

وصاحب نسب قريش هو أبو عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب 
الزبيرى » الذى يلتقى نسبه مع نسب بنى حكمم بن حزام » عند خويلد 
الأسدى » جد الزبير بن العوام ومصعب » وجد حكم بن حزام 

وقد أحصى نسب قريش » دون أن يشير إلى هذا الزواج بين حفيدة عمته 
خديحة » زوجة عمه مصعب , والجد عمرو بن حكم بن حزام بن نخويلد | 

وكذلك لم يشر إلى الفتاة التى زعمتٌ رواية الأغانى » أنها كانت مُرةَ هذا 
الزواج ! 


# كد د 


فهل ندع إِذنْ حياة السيدة سكينة الزوجية لفضى إلى جديد من أمرها ؟ 


: »؛ وف الجمهرة‎ 399 27١ : انظر مساق نسب ولد حرام بن خويلد فى نسب قريش‎ )١( 
. ذخائر‎ / ١١ 


. ) ذخائر‎ ١١١ : مثله فى « جمهرة أنساب العرب‎ )١١( 
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كلا » فما زال هناك ما يقال 

إن الشيعة » يا ذكرنا فى مطلع هذا الفصل » يرفضون الاعتراف بهذه 
الزيجات المتعاقبة » ولا يقبلون منها غير ما ذكروه من زواجها بابن عمها 
وعبد الله بن امسن » ثم بمصعب بن الزبير . واقتصر مؤرخ الإسلام الحافظ 
أبو عبد الله الذهبى » على زواجها من مصعب . 

وعذرهم واضح » فما كانت هذه الأخبار فى تناقضها وتدافعها 
واختلاطها » بالتى تدعو إلى شىء من ثقة وطمأنينة . 

وقد رأيناها زوّجت سكينة من عبد الله بن عفان بن عبد الله بن حكم 
بن حرام » ثم من عم أبيه : عمرو بن حكم ! 

وبعئت الموتى من قبورهم بعد سنين ذوات عدد » فجعلت الربابٌ آم 
سكينة » ترفض زواجها من عبد الله بن مروان » بعد قتل مصعب ! 

وسبقت الزمّنَ » فجاءت على مسرح الأحداث بالأجنة فى بطون أمهاتهم » 
حين جعلت هشام بن عبد الملك » الذى وُلِد بعد مقتل مصعب ‏ أو كان 
رضيعا فى عامه الأول يتدخل فى حكاية ابراهم بن عبد الرحمن » مع 
سكيئة » لما أراد زواجها بعد ترملها من مصعب بن الزبير ! 

فليس بالغريب » فيما أرى » أن يرفض الشيعة هذه المرويات جميعا » وقد 
تعارضت فتساقطت » وكذّب بعضها بعضاء وجاوزت نطاق المعقول ! 

7# ش 

وأما تعد زيجات سكينة » فليس فى ذاته بموضوع غرابة أو إنكار » وإن 
كانت ١‏ دائرة المعارف ) نظرت إلى هذه المسألة بعين المحوى ؛ وقالت فى 
غْمْرٍ  :‏ واشتهرت سكينة بصفة خاصة بريجاتها المتعاقبة ) . 

وهكذا تحمّت بنت الحسين وسليلة النبوة » بتعاقب الزيجات . 
وتجاهلث ما كان يقضى به العرف المتبع فى بيئة السيدة سكينة » من إسراع 
انين نا كلما تلت من زوج » حرصا عل. شرف المصاهرة . 


3٠١ا/‎ 





وما أحسي المستشرق و ماسيه ) كاتب مادة سكينة فى الدائرة » قد جهل 
هذا الغرقن> أو غات عتة: :وهو يغمزه أن عقائل فريش: الكريعات: قد 
شاركن سكينة فى هذا الذى زعم أنها اشتهرث به ( بصفة خاصة ) . 

وقد صح لدينا من أخبار زوجيتها » أنبا تروجت فعلا من ثلاثة : مصعب » 
وعبد الله بن عفان الحزامى » وزيد بن عمرو العؤانى . وأما الآخرون فلم يتم 
زواجها بأحد منهم » فهل يقال إن ١‏ سكينه ؛ اشتبرت بزيجاتها المتعاقبة » لأنها 
تروجث ثلاث مرات ؟ 

من قبلها تروجت جدئُها السيدة خدية أم المؤمنين » باثنين من أشراف 
قريش » ثم تزوجت للمرة الثالئة من محمد بن عبد الله » عليه الصلاة والسلام . 

وتروجت ١‏ أسماءٌ بدت عميس الخثعمية » جعفر بن ألى طالب وولدت له 
عبد الله » صهرٌ الإمام عل وابن عمه . فلما استشهد جعفر فى (١‏ مُوْتة ) 
تروجها أبو بكر الصديق فولدت له ابنه محمدا . ثم خلّف عليها من بعده الإمامُ 
عل بن ألى طالب » فولدت له ابنّه يحيى الذى استشهد مع أخيه الحسين فى 
كرياف 

وعمة سكيئة ( أم كلثوم بنت على بن ألى طالب ) تزوجها عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فولدت له زيداً . ثم خلف:غلها عون بن. جعفر بن أى طالب , 
ثم تزوجها من بعده أخوه محمد بن جعفر فلما مات عنها » تزوجها أخوه 
عبد الله بن جعفر بعد طلاقه لأختبا العقيلة (". 

وأم الحكم » بنت عبد العزيز بن مروان ‏ أخخت الأصبغ ‏ تزوجها 
الوليد » ثم سليمان » ثم هشام . بنو عبد الملك بن مروان ! 

وعائشة بنت طلحة » ضرة سكينة » توفى عنها زوجها عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبى بكر . فتزوجها مصعب بن الزبير . فلما قتل تزوجها عمر بن 
عبيد الله . فلما تأيمت بعده خخطبها خاطبون » لكنها ردتهم . 

. جمهرة أنساب العرب : ”7 ط الذخائر‎ )١( 
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وعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل » قتل عنها عبد الله بن ألى بكر 
الصديق . ثم تروجت عمر بن الخطاب فقتل عنها » فتروجها الزبير بن 
العوام (". 
0 
ومثلهر كثيرات » من عقائل هاشميات وقرشيات » لا أحصيبن عددا ... 
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شخصيتها الاجتاعية 
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شخصيّتها الاجتماعيّة 

ا أن قد آن الأوان بعد ذلك كله » لندع هذا الجانب من حياة 
الشريفة الحاشمية الحسناء » إلى جانب آخخر لم يكن أقل حظا من اهتام الرواة » 
والأنارية + ساحن القتصص والحكايات . 

ذلك هو مكانها فى الحياة الاجتاعية والأدبية لعصرها . 

والذين كتبوا عن هذه السيدة الكريمة » لم يختلفوا فى أنها كانت الشخصية 
النسوية الأولى فى المجتمع الحجازى على أيامها » ولو استعرنا أسلوب عصرنا » 
لقلنا إنها كانت فيما تصور المرويات والاخبار ‏ نجم المجتمع . ولكنا نؤثر 
ألا نستعمل هذا المصطلح الغصرى الذى ابتُذل فى وصف نجوم الملاهى 
وكواكب المحافل الساهرة » فى حديثنا عن سليلة بيت النبوة وبنت الإمام 
الحسين . وإنما حسبنا أن نقول إنها منذ استقر بها المقام فى مدينة جدّها المصطفى 
عليه الصلاة والسلام » استطاعت أن تنفرد بمكانة فى المجتمع لم ترق إلهها سيدة 
5007 

والأنباء والمرويات عن حياتها الاجماعية مثيرة » وبعضها مما لا يسهل التسليم 
به ولا بون تصوره عن حفيدة الزهراء رضى الله عنهما . لكنا إذا استبعدنا 
هذا كله على ما سيرى القارىء بعد حين ‏ بقى بعده ما يؤكد أنهبا كانت 
فعلا الشخصية الاجتاعية الأولى فى عصرها » وذلك لما اجتمع لا من مواهب 
وسجايا » جعلت: لها جاذبية خاصةة» لم تشركها فيها سيدات العصر » وفيين 
حِسانٌ خلبن الألباب بجمالهن » وشريفات قرشيات وهاشميات » بعضُهن من 
سيدات البيت النبوى الكريم . 
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والحق أن السيدة سكينة » كانت بادية الاعتراز .بنشبها العالى. وشرفها 
الرفيع . وكان خصومها ومخصوم الما » يقرون لما بهذا الاعتراز ويرونها أهلا 
لأن تباهى به من تباهى فتّسكته . وقد مر بنا كيف رد حاديها على حادى 
ضِرّتها عائشة بنث طلحة ‏ حين افتخر بجمالها الستين ‏ بقوله : 
عاثة هله 0 تشكوك لولا أبوها ما اهمتدى أبوك ! 

2 م 15 

فآأمرت عائشة حاديبا أن يكف » فكف ! 

وقد علق ١‏ التاج السبكى » على هذا الموقف فقال بعد أن نقل الخبر : 

( فلله درها ‏ يعنى عائشة ‏ حيث كفت فى موضع الانكفاف أدبا مع 
وول" الك مني فقو" كن الأكن بجوو مقا ف و1 ال رواريت خلا اله 
سكينة بذكرٍ رسول الله َه جَدا » فأفحمتُ خصمها وأقامتٌ عليها الحجة . 
فلله درّها من مناظرة عرفت مواقمٌ الجدل » ودر عائشةً من مُذعنة للحق منقادة 
إلى الصدق )"2 , 

وق الأشارة أن سكينة شيدات :يرك مانا سمفيت: إحذئ اللبيدات 
تقول : أنا بنت الشهيد . فأنكر المجلس أن تفخر بأبهها على مسمع, من بنت 
غذىٌ النبوة سيد الشهذاء . على حين أمسكت ( سكيئة ) صامتة لا تعلق » 
إلى أن أن الؤذن من المسجد النبوى للصلاة » فلما بلغ قوله : « أشهد أن 
مدا رسزل الله و النفنت: إليبا السيدة سكينة وسالا : 

فأجابت فى تواضع : 


لا أفخر عليكم أبدا 9 . 


. ط الحسينية‎ ١19 » ١55 : طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
. ساسى‎ ١69/14 : وم الأغانى‎ 
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وقالوا كذلك » إن ( الأحوص بن محمد الأنصارى » بدا له أن يفاخر 
السيدة ١‏ سكينة ) ويقال إنه كان يضمر لا حا لا يجرؤ على البوح به . قال : 
فكرث والقمث شت ذُريمى ليس جهْلُ أتيه يديع 
فأنا ابن الذى حَمَتُ لحمّه الدَبْرٌ قتيل الليحان يوم الرجيسعم 
غَسَلَتْ خا اللائكة الأبرارٌ 


مقاطو له من ريع .07 


جده ( عاصم بن ثابت بن أى الأقلح الأنصارى » قل » رضى الله عنه » 
غدرًا يوم الرجيع فى سرية إلى المشركين فقتلوه » ولما أرادوا المثيل به حَمَنْه 
الدبرٌ أى النحل » فلقّب بِحَمِيٌ الدبر . وخال الأحوص » هو حنظلة بن ألى 
عامر بن صيفى الأنصارى الأوسى : غسيل الملائكة » استُشهد رضى الله عنه 
يوم أحد . 

ولا تقاف لاسرم نكي عستي 1" نايل ونيم الاشليكانة ين 
عبد الملك » الذى أنكر على الأحوص » فيما أنكر » رده على بنت الحسين » 
ونفاه عن المدينة عقابا له . 

وقال قائل من القوم : « وقد لعمرى قكر الأحوصٌ بِفَخْرٍ لو على غير 
سكنة : لكل انان وات كو تفقف ابه لذن" و غناك كاله 
الملائكة !)"© 

وكذلك عُرِفٌ عنها أنها كانت تعتز بجمَالها وتعدّه من نِعَم الله عليها » 

وما أناقتها المشهورة » وطُرتّها السكينية المبتدعة » إلا مظهرٌ اعتزازٍ بذلك 
الجمال وعناية به . 


09 الأغانى ؛: ؛ / 84؟ دار الكتب . 
0 الأغانى : 4 / 4" دار الكتب وانظر فى ( الإصابة ) ترجمة عاصم بنت ثابت » جد 


الأحوص » ( رقم 484٠‏ ) وحنظلة بن أبى عامر الغسيل'( رقم 1889 ) . ويوم الرجيع فى السيرة 
١/8 /‏ هشامية , 
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ولم تكن تسمح لضيّرتها 9 عائشة بنت طلحة » أن تتطاول أمامها بما لها 

7 و2 : 08 4 
تجاهها . 

وقد مر بنا الخبر عن مباهاتها بجمال بنتها » ومبالغتها فى تزيينها » ثم قولها : 
إنها ما ألبستّها الدرٌ إلا لتفضحه ! 

وكانت شجاعة اللسان والجدان : 

سمعت أن عامل المدينة ‏ خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم 
الأموى!© ‏ يشم جدّها الإمام عليًا كرم الله وجهّه » من فوق منبر جدّها 
المصطفى عليه الصلاة والسلام » « فكانت تجىء يوم الجمعة لتشهد صلاة 
الجماعة » فتقوم بإزاء العامل إذ يصعد المنبر» فإذا شتم عَليًا ‏ كرم الله 
وجهّه ‏ تصدثٌ له سكينة فتشتمه » ثم أمرت جواريها أن يشتمنه » فلا يملك 
أن يرد علبها » بل يكتفى بأن يأمر الشرطة بضرب الجوارى )22 . 

ويذكرون فى وصف شجاعتها حادثة عجيبة » إن يبد فيها عنصر الغلو ) 
فذلك لا يضيع دلالتبا على رأى الئاس فى هذه السيدة الباسلة . 

قالوا إن سلعة ظهرت بأسفل عينيها فما زالت تكبّر حتى أخذت جانبٌ 
وجهها وعينها » وكان بين مواليها مولى رومى يُدعى ١‏ درافيس ) » ذو خبرة 
بالطب والجراحة . فشكت إليه هذه السلعة التى تؤلمها » وتوشك أن تشوّه 
جمالها . ولا سأها درافيس : 

1 م 8 ع ع 57 
س اتصبرين على ما يمسك من الالم حتى أعالبجّك ؟ 


أجابت دون تردد : أجل . 


)01١‏ كان خالد بن عبد الملك واليا على المديئة لهشام بن عبد الملك » وقد عزله عنها سنة .م١١‏ و 
بعد وفاة السيدة سكينة بعام . انظر تاريم الطبرى : 7١8/8‏ وقابل على الأغالى ١59/١4‏ سامى . 
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قال الراوى : ( فاضجعها درافيس » وشقٌ جل وجهها أجمع » وسلّخ 
الحدقة » فرفع الحدقة عنها حتى جعلها ناحيةً » ثم سل عروقٌ السلعة من تمتها 
فاخرجّها أجمع » ورد الحدقة إلى موضعها . وسكينة مضبّعة لا تبتر ولا تكن » 
حتى فرغ مما أراد . 
5 60 5 53 
« وزال ذلك عنها وبرئث منه » وبقى اثر من تلك الجراحة فى مؤتخر 
0 7 ' 507 0 2 
عينها » فكان أحسنٌّ شىء فى وجهها من كل حلى وزينة » ولم يترك فى نظرها 
ولا فى عينيها أدنى أثر )"2 . 


وكانت آية فى ضبط النفس والتحكم فى عواطفها والسيطرة على وجدانها » 
وبهذا الضبط استطاعت أن تحتفظ بمرحها فى بيت أبيها رضى الله عنه كى 
تكون مبعث أنس له فى عوابس الظروف وحوالك الأيام . وبلغ بها هذا 
الضبط » أن أمضتٌ حيائها الزوجية مع ( مصعب ) وهو لا يدرى ما تُضمره 
له من حُب عميق وعاطفة قوية » حتى جاء يودعها الوداعٌ الأخير فصاحتُ 
بولق واتعرياة ماله نيعت 1 فاضت إلانوقال وتمهة: ار كل 
هذا لى فى قلبك ؟ ... قالت : إِثى والله » وما كنت أخفى أكثر ! 


وكانت كريمة تهين المال » وإن ضاق القَيمْ على أموالها بإسرافها فى الكرم . 
حَجٌّ أشعبٌ مرةً » فأمرث له بجمّل قوى يحمل أثقاله » فأعطاه القَيُم جملا 
ضعيفا » فمضى أشعبٌ يشكوه إلى سيدته فأرضئّه9؟ . 

وقد مر بنا آنفا » ما ذكروه من وقفتها بالمحصّب من مِنّى ترمى الجمارٌ » 
فلما سقطتٌ من يدها الحصاة المابمة رفك هناتيها النيق بدلا هق تلك 
الحصاة ! 





1 الأغالى : 14/ 1١6‏ سامى . 
(م الأغانى : 314/ 9ه1. 
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وأما نوادر ظرفها فكانت حديتٌ المجتمع وروح مسامره » وكان الناس 
يتناقلون هذه النوادر ويضحكون ا » يستوى فى ذلك من يستطيبون النكتة 
وَيَهِتتُون للدعابة » ومّنْ عرفوا بالحرم والرزانة . وما ظنك بعمر بن عبد العزيز 
فى صرامة جدّه » ووقار هيبته » يضحك .لإحدى نوادر سكينة حتى يمسك 
بطنه » وهو يومئذ وال على المدينة'” . 


ثم قصتبها مع ابراهم بن عبد الرحمن » وحكاية « بنات أشعب » » وردها 
غل من سَأها اذا تكثر من المزاح بواعتا لا تفيل ..... :هذه الأحبان وأمناها 
معها » تشهد بما كان للهائعية الحسناء من ظرف آسر » وبديبة حاضرة » 
واعتداد بالذات ! 

9 

هكذا كانت عزة النسب » وعزة الجمال » وأناقة المظهر » وظرف 
السجايا » وذكاء الأنوثة » ولطف الدعابة » إلى جانب ما عرف'لها من ذوق 
أصيل » وفقهٍ لأسرار:ألبيان » عناصرٌ تشترك جميعا فى شخصيتها الفريدة » بكل 
جاذبيتها وسحرها . 

ثم أضيف إلى ذلك كله » هذا المزاج النادر من التحرر والإباء » من التسامح 
والتصون » من الانطلاق والترفع . فأتيح لها أن تظهر فى المجتمع ملء البهاء 
والظرف ». وتبياً لها أن تختار أسلوبها فى الحياة » متحررة من النفاق الاجتاعى » 
دون أن ينال ذلك من مهابتها أو يلقى عليها ظلا من التباون فيمايجب لمثلها 
من تصوّن وعزة . 

وقد أشرنا ‏ فى الحديث عن حياتها الزوجية ‏ إلى دوافع ذلك القرد على 
نفاق المجتمع والسخرية بأوضاعه وأكاذيبه » وربما كان من مظاهر هذا التمرد » 


الأغافى : 169/14 سامى , 
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ظهورها ف المجتمع الأدبى على نحرٍ لم نألفه من أختها وبنات عمها . ولكما 
ظلت مع هذا الظهور » ١‏ بنتٌ النبى 6 ! ول تنس لحظة » ولا نمى امجتمع » 
أنها سكينة بنت الحسين ! 

وإنها لَتُجالس الأعيان من رجال قريش » ويجتمع لديها الشعراء » وتصغى 
إلى المغنين » وتسيطر على المجتمع الأدبى » دون أن تتخلى عن اعتزازها بشرفها 
العالى » أو يزايلها وعيّها لموضعها من بيت النبوة ! 


7 ا ا ا 1 ل لا لا ل للا ل لي دنا 
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' ببذه الشخصية الفريدة الجذابة » ظهرت السيدة سكينة ف المجتمع فشعَلتُ 
عصرّها والعصورٌ من بعده . 

ولن نستطيع المضى فى الحديث عن سكينة فى المجتمع الأدبى » قبل أن نمهد 
له بحديث عن حال هذا المجتمع فى عصرها . وهو حديث قد يطول ؛ لكن 
عذرنا أن فهمه على حقيقته ضرورة » لتبين الشخصية الأدبية للهاشمية الحسناء » 
والمكان الذى شغلئه فى امجتمع الأدبى . 

بج 2# 

قد يُخيل إلى كثير مناء أن وصف حال الأدب والمجتمع فى الحجاز فى 
عصر السيدة سكينة » مما لا محال لمزيد من القول فيه » بعد أن فرغ منه 
الدارسون وأضافوه إلى ذلك الصنف من الموضوعات ١‏ التى نضجت 
واحترقت ) . 

وهم فى تاريخ هذا العصر ما يشبه المسّلّمات التى ليس للنظر فيها مجال . 

منها : أن مجتمع الحجاز ‏ وبخاصة فى مكة والمدينة ‏ فى العصر الأموى » 
قد فسد وانحل » أثراً لسياسة بنى أمية التى عزلتٌ أبناء الأشراف من الحجازيين 
عن مهام الملك وشكون السياسة » وحبستّهم هنالك فى فراغ يُفسيدُه الشباب » 
وتُفسده معه أموال أغدقها عليهم الأمويون فى سخاء مسرف » وبذلك قضوا 
عليهم أن ينفقوا أيامهم فى اللهو ويبّلوا حيائهم فى العبث والمجون”" . 
ومنها : أن تشجيع حياة المجون فى العاصمتين الدينيتين للإسلام » قصد به 
)1١(‏ الدكتور طه حسين : حديث الأربعاء ١‏ / 78 . 
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الأمويون إلى القضاء على ما لهما من نفوذ دينى كبير وسيطرةٍ روحية نافذة » 
حتى جاز للأستاذ المحقق ١‏ الشيخ عبد الله العلايل» أن يذهب إلى أن الأمويين 
١‏ قد استأجروا طوائف من الشعراء والمغنين وانخنفين » من بيهم عمر بن ألى 
ري لجل ماهر لعافو لدو ع كلا والح اح سه لا تليق 
ببما ولا تجعلهما صالحتين للزعامة الدينية » وساق هنا حادثة الأخطل الشاعر 
النصرانى » « الذى استخدموه ‏ مند عهد معاوية ‏ فى الحرب الكلامية التى 
أرادوا بها أن يخضدوا من شوكة المدينة ويقضوا على الطبقة الدينية المحترمة » 
ليخلصوا من سيطرتها )'" . 

ومنها : أن شعر عمر بن أبى ربيعة هو مراة للمجتمع الحجازى فى ذلك 
القفس بوالعك الوك براحي لفهمه على حقيقته وتأريخه تأريخا صادقا » 
حتى ليقول أستاذنا العميد الدكتور طه حسين : ١‏ إن الأدباء والمؤرخين لن 
يستطيعوا أن يقدروا هذه النعمة التى أتيحت لهم » حين حفظ الدهر لهم شعر 
عمر بن ألى ربيعة كله أو أكثره . فلست أعرف شاعرا إسلاميا استطاع أن 
يُمثل العصرٌ الذى كان يعيش فيه والبيئة التى يحيا فيها » كهذين الرجلين اللذين 
نستطيع أن نتخذهما مرجعا فى درس الجماعة التى كانت تحيط بهما : تريد 
أن تدرس العراق فى صدر الدولة العباسية وأن تدرس مدينة بغداد أيامٌ الرشيد 
والأمين خاصةٌ فارجع إلى أبى نواس . تريد أن تدرس حياة الحجاز فى صدر 
الدولة الأموية فارجع إلى ابن ألى ربيعة . وليس من شك فى أنك ستجد شيئا 
كثيرا نافعا فى درس مسلم بن الوليد والحسين بن الضحاك وأى العتاهية » 
ما أنك ستجد شيئا كثيرا نافعا فى درس العرجى والأحوص وابن ذريج » 
ولكنك لن تجد عند واحد من هؤلاء » بل لن تجد عند هؤلاء مجتمعين ) 
ما ستجده عند ألى نواس من تمثيل الحياة البغدادية على وجهها » ولا ما ستجده 
عند عمر بن ألى ربيعة من تصوير الحياة الحجازية على حقيقتها . تلك نعمة 





(1) الاستاذ الشيخ عبد الله العلايل : أشعة من حياة الحسين : 41 ٠‏ 





يتيحها الدهر من حين إلى حين للباحثين عن التاريخ الأدبى » حين يُظهر لهم 
شاعرا أو كاتبا قد انتبت. إليه كل الخلال كا ظهرت فيه كل النقائص التى 
كانت تمتاز بها بيغنه » والتى كانت بعيدة الأثر فى عصره . وما يظهر مولام 
الكتاب والشعراء فى العصور التى تقوى فيها الحياة الأدبية قوة خاصة ممتازة » 
كذلك العصر الأموى فى الخجاز + وكذلك العغصر العباسى فى. بغذاة 00 , 

ثم أكد هذا مرة أخحرى حين قال : 

« إن المؤرخ الذى يريد أن يدرس الصلة بين الرجال والنساء فى هذا 
الغفين # :يها" أذ" يعسن ذلك عده عمزءين أل وبيعة ا سيد مله ل شعن 
هذا الشاعر كل ما أراد )© . 

# # و 

هذه هى الصورة الذائعة الشائعة مجتمع الحجاز فى عصر سكينة » ما رسمها 
أعلام مؤرخى الأدب المْحدثين » ولا استقرت فى أذهاننا . 

فهل كان الحجاز حقاء على ما وصفوه ؟ 

وهل الذى قالوه وقاله عمر بن أبى ربيعة » هو كل ما كان هناك » ولا شىء 
نيوا ذوازال 6 

نرجىء الجواب عن هذا » ريا نسمع ما قالوه أيضا » فى بنت الإمام 
الحسيين + را الله عتيما:: 


زد 0 حديث الأربعاء : 4م؟ ؛ 7391 . 


؟؟4 





صّورتها فى ذلك العصر 


وطبيعى أن يكون وجود السيدة سكينة فى هذا المجتمع » ومعاصّرئها لعمر 
بق أى زبيعةع كافيين لأن يلقي عن .ضورها طللؤلا من ذلك كله . 

فمؤرخو الأدب » يكادون لا يرتابون فى أن عمر قد تغزل فيها دون تكتم 
كدر أو اقعا و اق تنك لمنلا نمو اتتعمه مسرا بويلق 
وتغنى بها المغنون والمغنيات فى الحجاز وغير الحجاز » وأشبعتُها ( كتب الأغانى 
والأمالى ) شرحاً وتفصيلاً . 


فمن تلك القصائد » بائيثه المشهورة : 


قالت سكينةٌ والدموعٌ ذوارف 
ليت ١‏ المغيرئى ) الذى م أَجْزْه 
نث كُرٌدٌ لنا المنى أيامنا 
ريش نا انه فيكة كما 
امكيق اناك الفراق: وطيه 
لذ منكِ وإن نأيْتِ وقلما 
إن تبدّلى لى نئلا أشفى به 
وعصيتٌ فيكُ أقاربى وتقطعثُ 


شركتنى ع لا بالوصال مُمَيْعاً . 


فقعدثٌ كلمهريق فضلة مائه 


منها على الحَدَّينِ والجلباب 
فيما أطال تُصَيّدى وطلابى 
إذ لا ثُلامٌ على هوك وئصاب 
يُرمَى الحشا بنوافذ النشاب 
يبى على ظمل وقَقدٍ شباب 
ترعى النساءٌ أمانة القيّاب 
دا الفْوادِ فقد أطلتٍ عذابى 
بينى وبينهُمُ عُرَى الأسباب 
منهم » ولا أسعفتنى بثواب 
فى حر هاجرة للمْعم سَّراب 


رواها القالى فى ( أماليه ) والزجاج فى ( أماليه ) كذلك » عن الأخفش » 
الى تلتق عق الموفا :+ 





على أن و الأصفهانى ) ل وهو معاصر ( للقالى » » وإِن تناءى ببما المكان 
ما بين أقصى المشرق وأقصى المغرب ‏ قد رواها مرة هكذا :0 
قالت ( سعيدة ) والدموعٌ ذوارف2 مها على الخدين والجاباب 
« أسعيت » ما ماءٌ الفرات وطيبه 2 منى على ظمإ وفقدٍ شباب 
بان متلق وان تناك وفيت عضن اليا أراكة «الفحناتي 

قال أبو الفرج : 

( وسعيدة » هى سعدى بنت عبد الرحمن بن عوف » و كان عمر قد تعرض 
ها بعد طوافه » فقالت له : ويحك يا اب نأبى ربيعة »ما تزال سادرافى حرم الله متبتكا » 
تناول بلسانك ربات الجمال من قريش ! امرك بتقوى الله وترك ما أنت عليه ) . 

قال أبو الفرج : ١‏ وإنما غيّره المغنون فقالوا : سكينة » . 

ؤقال أبوإسحق المضترى :لات © 1 4ه :بعد أن أووذ هذه الأبيات برواية 
القالى © 3 كذب من زوى هذا الشعرٌ فى..سكينة رضى الله عنها 90, 

وأحذ « الشيخ الشنقيطى » برأى صاحب الأغانى فى أن القصيدة قيلت فى سعدى 
هكذا : 1 ْ 

* قالت سعيدة والدموع ذوارف » 

على أنه عقب عليها بما يشير إلى أنها كانت تروى فى عصر الرشيد ؛ على أنها فى 
سكينة بدت الحسين . قيل : ( إن اسحاق الموصلى غنى الرشيدّ يوما : 

» قالت سكين والدموع ذوارف » 


فوضع القدحّ من يده وغضب غضبا شديدا وقال : لعن الله الفاسقٌ ولعنك 





(0) حاكةا/ .١١‏ 
)١(‏ الحصرى : زهر الأداب 2 1:15 ,1١١‏ 
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معه ! .. فُسسُقط فى يد إسحاق » فعرف ال رشيدٌ ما به فسَّكن ثم قال : ويحكٌ ١‏ أتغنيئٍ 
بأحاديث الفاسق ابن أبى ربيعة فى بدت عمى وبنث رسول الله ؟ .. ألا تتحفظ فى 
غنائك ؟ .. أو تدرى ما يخرج من رأسك ؟ 2326 . 

وأما الدكتور زكى مبارك » فقرر أن عمر قالها فى ١‏ سكينة ) على أثر اجتاعه 
بها مع نسوة من_أهل المدينة » تلبية لدعوة بعثت بها السيدة سكينة إليه مع رسول 
لها » وواعدثه و الصورّين ) مكانا » فى ليلة حددثها له . وقد ذكر الدكتور مبا 
مرجعه : ( ماعب الأقاف فق جارعم ل ردول لفق ) 

فعلق ( السيد الفكيكى ) على هذا بقوله : 

( مع العلم بأأن صاحب الأغانى لم يذكر هذا الشعر فى ليلة الصورين » وما ذكر 
تعر غود )ا . 

ونقول : بل ذكرها صاحب الأغانى فى حادثة الصورين فعلا » فى الجزء الأول 
من الاغالى7” . 


على أنه » كذلك » ذكر حادثة الصورين هذه بنصّها فى موضع, آخخر » ومع شعرٍ 


اععر #اقال: + 


( اجدمع نسوة من أهل المدينة من أهل الشرف فتذاكرن عمر بن ألى ربيعة وشعره 
وظّفه وحسن حديثه » فدشوقن إليه وتمنينه . فقالت سكينة بدت الحسين رضى الله 
عنهما : أنا لكن به . فأرسلتٌُ إليه رسولا » وواعَدثه الصورينٍ » وسمثٌ له الليلة 
والوقتٌ . وأعدَّتٌ صواحباتها . فوافاهن عمرٌ على راحلته فحدَّثْهن حتى أضاء الفجر 
وحان انصرافهن . فقال هن : واللهإفى لّمحتاج إلى زيارة قبر رسول الله مزه والصلاة 
فى مسجده » ولكن لا أخلط بزيارتكن شيا . ثم انصرف إلى مكة وقال : 


.)21١١ /15 : الخبر فى « الاغالى»‎ 0١ 
.١ةم1 (؟) حب ألى ربيعة وشعره‎ 
سور لكي وز كا رع ند‎ ١5١ ص‎ )59( 


ت لمن 





ألم عزوت :إن اين هد امن نل اقرط لي عن البسيل نا 
قد حَلَقَتٌ «ليلة المُورينَ) جاهدة وما على المرء إلا الحلف نجتهدا 
* 3 م ماه وي 3 
لاختها» ولاخرى من مناصفها تقد وَجَدْتُ به فوق الذى وَجَدَا 
لو جْمّعَ النامسُ ثم اختير صفوّهم شخصاً من الناس ل أعدل به أحدا"' 

وقد غنى بالبائية « الهذلى » والغريضٌ » . 

وغنى بالدالية « ابن سرج » ومُعبد ) وكذلك « الغريض ومالك » فى بعض 
الروايات . 

ثم إن أبا الفرج نفسه » عاد فذكر هذه الأبيات الدالية » مقترنة بليلة الصورين » 
مع إضافة جديدة لم ترد فى الموضعين السابقين . تلك هى أن عمر لما انصرف من 
اجتا ع الصورين » قال داليته : 

* ألمم بزيدب إن البيت قد أفدا » 

« فلما كان بمكة قال : يا غريض » إلى أريد أن أخبرك بشىء يتعجل لك نفعُه 
ويبقى لك ذكره » فهل لك فيه ؟ .. قال : افعل من ذلك ما شعت وما أنت أهله . 
قال : إنى قلت فى هذه الليلة التى كنا فيها ‏ يعنى ليلة الصورين ‏ شعرا » فامض 
به إلى النسوة فأ نشِذهن ذلك وأخيرهن أفى وجهت بك فيه قاصدا . قال : نعم .' 

وحمل الغريضٌ الشعرٌ ورجع إلى المدينة فقصد سكيئة وقال لها : جَعلتٌ فداك 
يا سيدق ومولاتى ! .. إن أبا الخطاب أبقاه اللله وجهنى إليك قاصدا . 

قالت : أو ليس فى خير وسرور تركته ؟ 

قال : نعم ... 

قالت : وفم وجّهك أبو الخطاب حفظه الله ؟ 





08 دار الكتب‎ ٠1 1 الاغالى‎ )١١ 
مركن‎ 





قال : جعلتٌ فداك ! .. إن ابن ألى ربيعة حمّلنى شعرا وأمرنى أن أنشدك إياه .. 


قالت : فهاته ... 


فانشدها : 


» ألم بزيدبٌ إن الَيّنَ قد أفدا »* الأبيات 
فقالت سكينة : يا ويحه ! .. فما كان عليه أن لا يرحل فى غله ؟ .. 
ووجهت إلى النسوة فجمعتّهن وأنشدثهن الشعر » وقالت للغريض : 


هل عملت فيه شيا ؟ .. 
قال : قد غنيثه ابن ألى ربيعة . 
قالت : فهاته . 


فغناه الغريض » فقالت سكيئة . 


به متك وات واحين اين أن ووم "اا لول ابلق سق ف ل . 


قبلنا لأخسنًا جائزئك '. 


م و 2 5 0 
ثم نادت : يا بنانة » أعطيه بكل بيت ألف درهم » فاخرجتٌ إليه بنانة 
أربعة الاف درهم فدفعتها إليه . وقالت سكينة : 


لو زادنا عمر لزدناك . 


ومع أن الجائزة تُحدد عدد الأبيات بأربعة فقط » م لاحظ السيد الفكيكى 
إلا أغبا جاءت فى الديوان ‏ شرح محمد العنانى ‏ بزيادة خمسة أبيات » لم 


ترد فى ( الأغانى ) مع تصريم الشارح بأنها كانت مرجعه ومعتمده . والأبياتٌ 


الخمسة هى : 
اموي ان وي 
كن أقاد فاق عيذ “لسفرت 
مَنْ يَنْهَ يُعْصَّ » ومن يُحُسمّد » ولا وألى 
هنذا يترزيله متا “وعبسرعا 
وقد نبيثٌ فؤادى عن تطليها 


أو دام ذا الحبٌّ إلا قاتل كَمدَا 
ما'حفاء م ذالة إن عا وإن رشنا 
ما ضِرّها مَنْ وَشى عندى ومّن حَسّدا 
يوم الفراق فما راعى ولا اقتصدا 
فَأَعْشََى وأق ما شاء معتمدا 


ات 





ورنسن :افيه النكك هذه الوا 

ورفض معها القول بأن الدالية قد قيلت فى سكينة » ولم يرد اسمّها قط 
فى بيت منها . وإنما هى عنده فى ضرتها ( عائشة بنت طلحة التيمية » وهى 
أنبا كانت من جملة النسوة فى ليلة الصورين إن صحّحت الرواية » ذلك لآن 
عمر ابن ألى ربيعة قال فيما قال فيها : 
قل الثوامٌ لكن كان الرحيل غدا 


تخ 15 تطرفه بالأر كال أى كيدا 


1 علط إن اين قد أنذا 
اس قاد لتو ا روت 

فأنت ترى أن مطلع تلك الأبيات وهذه واحد ؛ لولا اختلاف الكناية عن 
اميا با من غضب فتيانٍ بنى تم الذين توعٌدوه )20 , 


وقصيدة ثالئة » رواها « أبو على القالى ) فى أماليه : 


طععة ‏ الخيال؟ يعي "الما 
جَدٌدى الوصل يا «سكين» وجُودى 
ليس بين الرحيل والبيسن إلا 
هل ترا اوقد مق النامن “ادها 
إن تنبل أَعِشن بظثر وإن 'لم 


ما 83 راان .يننا 
لِمُحِبّ' رحيله يك 
فك روا احاليكني زتها 
هل ترى ذلك الغرال الأَجَمًا 
الخ اليو موي رائمينا 
تيقل الوذ »هيت واف "فنا 


قال ابول انا مل سر عم ال ا 
وكذلك جاءت فى الديوان , برواية ألى عل . 
غين أذ أبا العاكه المعرى روت التيقين. الأولين مكذا : 


ودُعى القلب يا (قريب) وجودى 





00 عم ساس 
لصت لام فييك ديا 


,١4٠١ ل والأبيات فى ديوان عمر.ء ص‎ 7١ : السيدة سكينة‎ )١( 


زهة الامالى « سمط اللالى : ١‏ /ه"). 


اه 





ليس بين الحياة والموت إلا أن يرووا جمالهم فترئا" 
وكذلك رواها أبو الفرج » بلفظ « قريب ) : 

إن طيف الخيال حين ألما هاج لى ذكرةً وأحدكثٌ هما 

جَدّدى الوص يا قريب وجودى لمحب فراقه قد ألا 
يس بين الحياة والموت إلا أن يردوا جيمالهم فترنا 

ولفد قلت مخفيا لغريض: هل ترئ ذلك الغزال الأجمًا 

هل قف كله من الناسن. لتتطفا مدن الفامي ميو ويه 
وأعاد رواية بيتين منها فى موضع اخخر » عمن تدعى أم إسحاق قالت : ( سمعت 

الع عل احقهه وق رذ لذن رودر رين 

ككدى الوسل ويه رخوضف: 7 الجد ا انيه فد اننا 

لبس بين الحياة .والموت الا . أن: يردوا جبالفم فركئا 


7 ع 


سوه ! )4) 
ثم أعادها بمثل هذه الرواية فى موضع, ثالث » من أخبار « ابن سري ) 
ثم أضاف هذا الخبر : 
1 نشل 0 و نو د ان ليق كلييه السالام 0 عمر : 
ليس بين الحياة والموت إلا أن يردوا جمالهم فتزمًّا 
فطَرِبَ وارتاح وجعل يقول : لقد عَجّلوا البَيْنَ ! .. أفلا يُوكون قربة ؟ 


قله 


أفلا يُودعوك عنديقا 9 .. أفلا يشذون زخ 0 احسن جرت اوموق ولدار 
وأنكر ١‏ السيد الفكيكى ) على جامع ديوان عمر أن ياخذ برواية القالى 
)١(‏ رسالة الغفران . تحقيق بنت الشاطىء : 9ه ط نخامسة ذخائر . 
)5١‏ الاغانى : ١١١ /1١‏ دار الكتب . 
5 الاغانى : 1١‏ / 9؟ دار الكتب . 
(:) الاغانى : 1١‏ / 8.0 دار الكتب . 
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ويدع رواية الأغانى التى كررها فى ثلاثة مواضع » ثم تساءل السيد : 


و وهل من المعقول يا ترى أن يُنشّد الإمام الصادق عليه السلام ما تغزل 


أقل من هارون الرشيد وقد غضب » فى مجلس طرّبه » غضبا شديدا » على 
إسحاق الموصللى حينا غنى بين يديه بقول عمر حسب الرواية المغلوطة : 


» قالت سكينة والدموع ذوارف » 


# لخ د 


ومقطوعة رابع لعمر » أن الغا قبل كات ني الأحرى سد فى 


سكينة بنت الحسين : 

4 

واأنطالا. معطي 1 كحم 
في 21:3 ' فن ٠.‏ 1ن أكن 
ولو سلك الناسٌ فى جانب 
باهي “فنا طتذاة الغمم 


فقالت لما: فيمم هذا الكلام ؟ 
فقالت كريسم إلى :3 اتجكرا 
ريد الى مركا ١‏ الها 


صَفِيًا لنفسى ولا صاحبا 
وأعتب مَنْ جاءمٌ عاتبا 
إل وده قبلككم راضاا 
من الأرض واعتزلتُ جانبا 
أرى قريّها العبجّبٌ العاجبا 
تقرو دَمِيتٌ الرَبَى عاشبا 
وقد أبدت الخدٌ والحاجبا 
لخادمها : يا الخبسى الراكبا 
وأبدَتثُ لما عابسا قاطبا 
ا نيا 


1 5 8 ر لم محا | 


غنى فى أبياتها الأول والرابع والخامس ١‏ ابن القفاص المكى )0 . 


١5/05 : الاغانى‎ )0( 


5 





وقد أنكر 9 السيد الفكيكئ © أن تكون قيلت فى سكينة بنث الحسين ) 
وظنها من مفتريات الدكتور زكى مبارك » الذى قال فى دعواه إنه اعتمد فى 
هذه الأخبار. على الأغانى وزهر الآداب والأمالى" . 

قال : 

١‏ ونحن أيضا رجعنا إلى هذه الموضوعات الأدبية وغيرها من المصادر 
المعتبرة » وأمهات الكتب فى لغة العرب وادابها ومختلف تواريخها ... فلم نعثر 
على ما عثر عليه الدكتور مبارك بأن هله المقطوعة قالخا ابن ألى ربيعة فى 
سكينة » ول يذكر الأغانى من هذا الشعر سوى بيتين هما : 
أحب لحبكِ من _ لم يكن صفِيْبا لففسى ولا صاحبا 
وأبذل مالى لرضاتككهم رأعتن من جاءتم عاتبا 

كا أن مّن عُنِى مجمع شعره وشرحه من الأدباء » لم يذكروا ما ذكره 
الدكتور ... )0 , 

وقلت : إن الأبيات وردت كاملة فى ( الأغانى ) بالدص الذى أثبتناه هنا » 


وقد جىء بها عقب البائية : 


* قالت سكينة والدموع دوارف *» 

فى سياق الشعر الذى قاله عمر فى سكينة ؛ وصدّرت بعبارة : ( وقال 
فيها » عَوْداً بالضمير إلى سكينة . 

ولكن الحق أيضا أن القصيدة لم ترد فى كل النسخ الخطية للأغانى » وإنما 
قلت فى طبعة دار الكتب عن المخطوطة التيمورية . ولعل سقوطها من بعض 
النسيخ » هو الذى جعل السيد الفكيكى يؤُكد « أن صاحب الأغانى لم يأتٍ 
منها بغير بيتين اثنين » ودون أن يشير إلى أنها قيلت فى السيدة سكينة ) . 
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. 1١91 : حب ابن ألى ربيعة وشعره‎ )١( 
. 4" : السيد توفيق الفكيكى : السيدة سكينة‎ )1( 


كن 





هذه الصورة لسكينة » تلاثم صورة عصر يمثله شعر عمر بن ألى ربيعة » 
كا قال قائلون . فليس شىء من هذا الذى قيل فى بنت الحسين بمستبعد » عند 
من ذكروا أن امجتمع الحجازى قد أباح لعمر أن يُطلق لسائه فى شريفات قريش 
غير متحرج ولا هاب » وما ذهبوا إليه من أن تغزل عمر بإحدى 0 
كان شهادة معترفا بها لصاحبتها بالحسن والجمال » تحرص كل حسناء على 
الظفر بها وتتكلف فى سبيلها ما يباح وما لا يباح » حتى ليقال إن ١‏ الاريا بنت 
على ) سمعبٌ قولٌ عمر فى رملة : 
وجلا بُردُها وقد حَسرّئُهُ نورٌ بَدْرٍ يضىء للناظريبا! 


فقالت : وأف له ما أكذبه ! .. 3 ث تفع حسناء بصفته لما بعد 
زفلة 1ك 

ورملة هذه هى بنت عبدالله بن خلف » تروجها عمرٌ بن عبيد الله بن 
معمر » فلما تزوج عليها عائشة بدت طلحة بعد مقتل مصعب » قال الشاعر : 
الم بعائشَّ عيشاً غير ذى رئق2 والبذ برملة نبدٌّ الجورب اللخلق 

'وقالت له عائشة يوما فى لحظة صفاء : اعدد لى أيامك واذكر أفضلها . 
فعدٌّ لها يومَ ألى فديك ويومَ سجستان » ويومًّ قطرى بفارس . . . لكن عائشة 
استدركت عليه قائلة : ١‏ قد تركتٌ يوما لم تكن فى أيامك هذه أشجمٌ منك 
فيه ! ..) 

سأها : «وأى يوم هو ؟ .. ) قالت : (يوم ريت 1 السثر علهها 
وعليك 2)..21 . 

وسكينة قد كانت سيدة نساء عصرها ملاحة وظرفا وأناقة » فربما يؤٌّذى 
جمالها ‏ عند:هؤلاء ‏ أن يسكت عُمرٌ فلا يمنحها الشهادة الرسمية المعترف 


. وما بعدها ل ط دار الكتب‎ 18١ ص‎ ١١ الاغافى ؛ ح‎ )١ 


فرك 





ببا وحدها فى سوق الجمالء بعد أن أفر له الشعراء بأنه أوصفهم لِريّات 
الحجال . 
ثم إن شعره فى سكينة » ليس فيه من الفحش ما يُقاس إلى شعره فى أخريات 
مغامراته الغرامية » ولن أنقل هنا رائيته فى النوار : 
5-0006 ره : مراع 0 َه 5 2 0 
رَاحَ صحبى ولم الحى النوارا ‏ وقليل لو عَرجوا أن ثزارا 
وإنما أنقل هنا قصيكئه القافيّة فى إحدى شريفات المجتمع : 


وما التفئنا واطظماتتك 'بنا: النوى . . وعيت ”عله امن نباك . وتشفش 


فقمْنَ لكى يُخليشا فترقرقتُ 
وقالت : أما كرحمنى ! لا تَدَعْنى 


مداع عيسنيبا وظا تدذفقٌ 


لذى غزل » جم الصباية أخرّق 
8 0 
وخلكِ عنا » فاعلمى » بك ارفقٌ ! 


وداليته فى هند ببت الحارث المرية ؛: 
ولقد قالت 1 لجاراتي للها ذاتٌ ا 0 وتَعرّتْ ب اتسسسر دُ 
اران 97 8 ا 1 1 
اكما العدييي قر تددض كن الله » أم لا يُقتصيد 
0 3 5 امبف , 
فتهاتفن وقد قلن لا: ‏ سن فى كل عين من تود 
سك ختكلبة :مسن أحلا وقدها“*كان--فقى" الناش اللسين 

أجل ؛ أى شىء فيما يُروون من تغزله بسكيئة » يقاس إلى هذا الذى نقلتٌ 

وأى ضير عليها » وهذا المجتمعٌ الذى عاشت فيه قد طاب له فيما 
قالوا ‏ أن يصغى إلى معازف المغنين وحناجر المغنيات » وهى. تنطلق فى مهد 
الإسلام ودار الحجرة » شادية بغزل عمر فى بنت الحسين » وأحتٍ عبد الملك 
وبنته » وأمرأة سهيل بن عبد العريز بن مروان » وعائشة بنت طلحة بن 


العقائل الكريمات ! ؟ 


لاسن 





بلى ؛ إن صورة سكينة فى هذه الأخبار والأشعار » تأتلف مع صورة المجتمع 
اماق اق عصريها + تمللة أساتدة الأديه ووز وفوه:. 

على أن صورتها عندهم لا تكتمل » إلا إذا أضفنا إليها هنا » مجالسَ الطرب 
والغناء التى قيل أن ١‏ سكيئة » كانت تعقدها فى مجلسها بدار الهجرة » على 
بعد خطوات من مثوى جَدّها الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام . فى 
مسعجده الشريف : 

من تلك المجالس » ما رواه صاحب الاغانى عن المغنين الاربعة المقدمين فى 
إليه يقولون : نحن ثلاثةٌ بالحجاز وأنت وحدك بالعراق » فأنتٌ أُؤْلى بزيارتنا . 
فشخص إليبم » فلما كان على مرحلة من المدينة بلغهم خخبره فخرجوا يتلقونه 
فلم ير يومٌ أكثرٌ حشرا ولا جمعا من يومكذ . ودخلوا المدينة فلما صاروا فى 
بعض الطريق » قال لهم معبد : صييروا إلى . فقال ابنُ سر : إن كان لك 
من الشرف والمروءة مثل ما لمولاق سكيئة بنت الحسين عطفنا إليك . فقال : 
مالى من ذلك شىء . ٠‏ 

وعدلوا إلى دار ( السيدة سكينة ) فلما دلوا إليها أَذِنَتُ للناس إذنًا 
عاما » فغصت الدارٌ بهم وصعدوا فوقٌ السطح . وأمرث هم بالأطعمة 
فاكلوا , ثم إنهم سالوا نينا أن يغنيهم صوئه الذى أوله : 

8 ' 5 
قلا يكيف عل الشبابة: الداعت - و كفيك عو ذم المقنيية الآرب 
وكان حدين قد قال لهم : ابدعوا أنتم . فقالوا : ما كنا لنتقدّمّك » ولا نغنى 
قبلّك » حتى نسمعٌ هذا الصوت . 

فلما غناهم إياه » وكان من أحسن الناس صوتا » ازدحم الناسٌ على السطح 
0 50 
وكثروا ليسمعوه » فسقط الزواق على من نحته » فستلموا جميعا واخرجوا 
أصحاء » غيرٌ ( حنين ) فإنه مات تحت الحدم . 
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وقالت السيدة سكينة فيما حكوا : 
عالق 536 غلن كشي نوو رن لجا أمظ ناويد مكلو بلقم فاليا “يخا 
٠ َ‏ 1 
مات » كانا والله كنا نسوقه إلى مبيعه7 , 


ومجلس آخخر رواه صاحب الأغانى قال : 1 

كان ابن سريم قد أصابته الريحٌ الخبيئة والى يمينا ألا يغنى . ونسك ولزم 
المسجد الحرام حتى عوف . ثم خرج وفيه بقية من العلة » فأقى قبرٌ البى عله 
وموضمٌ مُصَلُاه . وإذ قدم المديئة نزل على بعض إخوانه من أهل النسك 
والقراءة » فكان أهل الغناء يأتونه مسلمين عليه فلا يأذن لهم فى الجلوس 
ولمحادثة . فأقام بالمدينة حَوْلاً حتى لم يعد يُحِسٌّ من علته بشىء . وأراد 
-الشَخوض إلى مكة:. وبلغ ذلك السيدة سكينة' بيت الحسين رض الله عنة ع 
فاغتمتٌ اغتاما شديدا وضاق به ذرُها . وكان « أشعبٌ » يخدمها » وكانت 
تأنس بمضاحكيّه ونوادره . فقالت لأشعب : ويلك ! .. إن ابن سريح شاخحص 
وفد دخل المدينة منذ حول » ولم أسمع من غنائه قليلا ولا. كثيرا » ويعز ذلك 
على . فكيف الحيلةٌ فى الاستماع منه ولو صوتا واحدا ! 

ققال: نها' أسطب :كعك .قذالة »راق 'اللفة يذلاك .والر جل اليوم. واهد 
لعزن نيه ارس سهدت راتس برو منقه حجر كقفنا 

رشي جار طرناه بت كين 121 العري عفد 
خنن #ااوقا شيك لتق امرستعة قل يعرم 
من الدار إخراجاً عنيفا على أسوأ الحالات » واغتمٌ غما شديدا » وندم على 
ممازحتها فى وقت لا يصلح لذاك . 

ومضى حتى ألى منزل ١‏ ابن سري »؛ ليلا فطرقه » فقيل من هذا ؟ .. 
فقال : أشعب . ففتحوا له » فرأى ابن سريم على وجهه ولديته التراب » والدمّ 


) 90/4 ساسى - وانظر معه ما فى ( عيون الاخبار:‎ ١١ الاغافى ح‎ )1١ 


عا 





ينزف من أنفه وجببته ء وثيابه ممرقة . فهال ابنّ سرج ما رأى » وسأله : 
وما هذا... ويحك ؟ .. ) ْ 

فلما قصّ أشعب عليه القصة » قال له : إنا لله وإنا إليه راجعون » الحمد 
الدى مليك 1 لافردن إل هته الوذه اذا 

قال أشعب : فَديُْكَ ... هى مولاق ولا غنى لى عنها . ولكن هل لك 
حيلة فى أن تصير إليها وتغنيها فيكون ذلك سببا لرضاها عنى ؟ .. 

قال ابن سري : كلا والله » لا يكون ذلك أبداً بعد أن تركتّه ! 

قال أشعب متوسلا : قد قطعثٌ أملى ورفعت رزق وتركتنى حيران بالمدينة 
لا يقبلنى أحد وهى ساخحطة عل » فالله فالله ف » وأنا أنشدك الله إلا تحملت 
هذا الإثم فى ! 

فأبى ابن سرع أن يجيب . 

ولما رأى أشعب إصرارّه » صرخ صرخحة آذن ها أهل المدينة » ونبّه الجيرانَ 
من رُفادهم . ثم سكّت فلم يَدْرٍ الناس ما القصةٌ عند خفوت الصوت الذى 
راعهم . 

وسأله ابن سرج : ويلك ! .. ما هذا ؟ 

فأجاب متوعدا : لفن لم تَصر معى إليهًا لأصرحنٌ صرخة أخرى لا يبقى 
بالمذينة أحدٌ إلا ضار بالباب. .ثم لأفتحنه ولأريثهم ما بى + ولألمتهم أنك 
أردتٌ سوءا بغلامك فمنعئّك وخلّصت الغلامٌ من يديك حتى فتح البابَ 
ومضى » ففعلتَ لى هذا غيظاً وأسفا » وأنك إنما أظهرتٌ النسكٌ والقراءة 
لتظفر بحاجتك من الغلام ... 

فقال ابن سريم فى جرع : اعرزبٌ أخراك الله . 

َأقِسَمَ أشعب بكل الأيمان لثن لم ينهض معه ابن سريم فى وقته هذا ء 
ليفعلرة نما بيه اندر «بء 


ارين 





وإذ رأى ابن سريح منه الجن » خرج معه فلما صاروا' فى بعض الطريق » 
عاد يرجوه أن يعضى عنه ويدعه لشانه ع فقال شيك مهددا : 


والله لعن لم تأت معى لأَصِيحَنَ الساعةٌ حتى يجتمع الناس » ولأقوآن 
إنك أت منى سوارا من ذهب لسيدق سكينة » على أن تجيثها فتغنيها سيرا » 
ثم كابرئنى عليه وجحدئنى وفعلت لى هذا الفعل ... 

فمضى معه ابن سريج مستسلما ضائعٌ الحيلة » حتى جاءا بيت السيدة 
نكن نأك تنا ان «النضولي وقالت لابن سر : 

يا عبيد » ما هذا الحفاء ؟ 

ا ا 

قالع + أ 4 

م تحدئا ساعة » وقصصٌّ عليها ابن سر ما صنع به أشعب » فضحكتث 
وقالت : ولقد أُذْمَبَ ما كان فى قلبى عليه » وأمرث لأشعب بدنائير 
اشرق 

ثم قال لها ابن سريم : أتأذنين لى بألى أنت ؟ 

قالت : واين ؟ 

فال : إلى المتزل . 

قالت : برئثٌ من جَدّى إن برحتٌ دارى ثلاث » وبرئتٌ من جدى إن 
أنت الم تغنٌّ إن خرجت من دارى شهرا » وبرئثُ من جدى ان أقمت فى 

5 0 0 1 4 5 000 2 ك2 أ 
دارى شهرا إن لم أضربك فى كل يوم فيه عَشرا » وبرئت من ججدذى إن حشث 

صاح ابن سريح مستسلما : واذهابٌ ديناه ! .. وافضيحتاه ! .. 

ثم اندفع يغنى : 
أستعينٌ الذى بكفيه نفسى ‏ ورجانى» على التى قتلشى 

فنرعثٌ سكينة من عَضُّْدها سواراً من ذهب ء رلته أربعون مثقالا » 


وان 





وأفشنك عليه إلأاليمه + غ يفك أشعت إل زه المبللاء #ذرها بوجود 
ابن سريم عندها وترجوها فى أن تزورها . 

فما أسرع ما جاءت عزة » وأقامت ليلنَها بيت السيدة » فلما كان اليوم 
الثانى هيّىء مجلس الغناء » وقالت سكيئة : 

يا عَرّةَ » إن رأيت أن تغنينا فافعل ... 

ففدث عةٌ متها فى شعر عتترة العبسى : 
حت هِنْ طلل تقادم عهدُه ‏ أقوى وأقفرٌ بعد آم الطيشم 
إن كنت أزمعتي الفراق فإئما رمت ركاكم بليلي مظلم 

فهتف بها ابِنُ سري : أحسنت والله يا عزة . 

وترعك سكيّنة سوارها النان وطليت' إل -غرة أنة تليسه ثم قالت الاين 
شيط ان 

ال سيف ما معت البارضة , 

قالت : لابد أن تغنينا فى كل يوم لحناً 

فلما رأى أنه لا يقدر على الامتناع » عَنى : 
قالث من آنتٌ على ذكر فقلتٌ لها أنا الذى ساقه للْحَيْن مقدارٌ 
ف عكان اناك قا تعد بلك الال بين » وفى البْيْن للمثبول إضرار 

وف اليوم الثالث » عَنّت عزة لحنها فى شعر الحارث بن خالد : 
وَقَرَت بها عينى وقد كنت قبلّها ‏ كثير بكاء مشفقا من صدودها 

قال ابن سر : والله ما سمعتٌ مثل هذا قط حُسناً ولا طِيبا . 

ثم أمرنّه سكينة فغنى : 
أرفك؟ لوي افج اطرمسةة لوي لاتججحعدا لكا 
ليف أحبٌ خحليق الله إسانساء وإن غضبا 
لكك 35 #تتحجو ارات ٠‏ .ول :ال حاضيضة يكنا 
ولكتبيح بوايم سحجحتان.. ٠‏ «لنتدا مين امس منشونيتن] 
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فقالت سكينة : قد علمثٌ ما أردت بهذا » وقد شفعناك ولم تَرِدّكَ » وإنها 
كانت بينى على ثلاث فاذهبٌ فى حفظ الله وكلاءته . 

وأفنك له ولعر ا بام 

ا نا 

أناوقك نيلت صيورة الحاقفية الينام ف إظار العضير اللاي مله خرل 
عُمّر فيما قالوا » والذى أوجب علينا عميدٌُ مؤرخى الأدب أن نرجع إلى ديوانه 
إذا شثنا أن نفهم المجتمع الحجازى على حقيقته » وأن ندرك حقيقة الصلة بين 
الرتعال والساع فيد 

أما وقد اكتملتٌُ هذه الصورة » فإن لنا بعد ذلك وقفة هنا » نحاول فيها 
أن نتبين وجه الحق فى كل هذا الذى قيل ... 


#«# د 
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أ 34 ان 
عود عل بدو 
ونحتاج بادىء ذى بدء » إلى إعادة النظر فى تلك المسَلّمات التى قررت 
أن المجتمع الحجازى قد كان حقا على ما يصوره غرّل ١‏ عمر ) وأمثاله . 
وليبنك رغبة الافاع قن يفك الامام الفسنين هي القن <للافمنا إل هذا 
بقدر ما يفرضه علينا الحرص على الحق كيف كان . 
أصحيح أن المجتمع قد انصرف عن الاشتغال بالأمور العامة التى أبعد عنما 
عمدا » وعكف على حياته الخاصة يبليها فى العبث والمجون ؟ 
بعض هذا يمكن أن يقال . بل كله أيضا يمكن أن يقال فى طائفة بعينها 
من الشباب الترفين » لو أحصيناهم فى كتب التاريخ الأدبى لما جاوزوا 
العشرات . 
وبقيت إلى جانبهم كثرة جادة » شاركث فى الحياة العامة » فكريا وسياسيا 
وحربيا قاد مشهودة وعاها التا ريم . 


ومن الاسراف أن يقال إن الحجاز كان بمعزل عن الشؤون الكبرى للدولة 
على النحو الذى وصفه مؤرخو الأدب ؛ فى تعليلهم لشيوع اجون وازدهار 
فن الغناء فيه » وإن الواقع التاريخى ليشهد بأن الحجاز كان أيضا مركز المعارضة 
القوية التى دوّخت الأمويين وكلفتهم أفدح الأثمان » ولم تمكنهم من الأمر إلا 
بعد أن رمّوا الكعبة بالمنجنيق . وقد اعترف الأستاذ الدكتور طه بأن ( الشباب 
الحجازى جاهدّ جهادا عنيفا فى سبيل الاحتفاط بمنزلته التى تركها له أصحاب 
القت 2 4 اتا كانت الولف انر الركيره ونا كادف الورة: ار ويا كان 
خروج الحسين بن على إلا مظهرا لهذا الجهاد ... ولكن هذا الشباب الحجازى 
١‏ يوفق ) . 
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ومع التسلم بأن هذه الثورات المتتابعة قد أحمدث » إلا أن من الحق أن 
نذكر أن ثورة ابن الزبير مثلا » لم يُقضّ عليها إلا سنة 7 ه » أى بعد توبة 
عمر بن أبى ربيعة » التى تابها وهو فى الأربعين من عمره على ما قال مؤؤّرخوه » 
والمعروف أنه وَلِدَ فى أخريات ذى الحجة من سنة 7٠‏ ه ‏ يوم مقتل الفاروق 
عمر بن الخطاب ‏ فيكون قد بلغ الأربعين فى سنة 5 ه ؛ والحجادٌ كله 
يناصب بنى أمية العداء ويأبى أن يقر لمم بالخلافة » وحركةٌ ابن الزبير فى 
عنفوانبا ؛ وستظل كذلك إلى عام 7 ه » أى بعد توبة عمر بنحو عشر 

فكيف يبون التسلم بأن عمر يمثل المجتمع الحجازى فى تلك الفترة » وأن 
الحجاز على عهده كان بمعزل عن الحياة العامة » منصرفا إلى اللهو والمجون ؟ .. 
وأى شىء تكون حركة ١‏ ابن الزبير » التى استمرت بعد توبة عُمَرَ نحو عشر 
سنين » تقض مضاجع الأمويين وتحبسهم فى الشام وتزلزل الأرض من 
تيم ؟ .. أى بثىء تكون هذه الخركة الى كانت غولا . فيما وصضق الأستاذ 
الشيخ العلايل « وكادت تبتلع الدولة الأموية والعنصر الأموى 0" . 

ووقعة الحرة . التى أشار اليها أستاذنا الدكتور طه » قد كانت فى سنة 
1" ه وفهها بلغ « عُمَر ) الأربعين من عمره » واختتم مرحلة المجون والطيش » 
أو ما قالوا : « خم عهد الفتكِ وبدأ عهدّ النسك )"2 . 

فإطلاق القول بأن الحجاز لم يشارك فى الحياة السياسية » زمانٌ الأمويين » 
يجب أن يؤخد بكثير من التحفط والحرص . وإلا فقد كان الحجاز » إبان عمر 
وأمثاله » مركز المعارضة القوية التى تزعمها الإمامٌ الحسينُ » ثم عبد الله بن 
الزبير من بعده » وقد وقفت مكة تجاه الأمويين فى دمشق » موقف الخصم 
العنيد » وثبتت فى المعركة سنينَ عددا قبل أن تُهرّم بعد حصار مجهد" . م 


. لالا ط دار الكتب‎ /١ : أشعة من حياة الحسين : 738 . 09 الاغالى‎ )١( 
. تاريخ الطبرى ؛ الجرء السابع ط مصر‎ )( 





ل لحيل ورف "انو قر جما لوحف تيوك لان عزاو 
وكا هذا اشر بلق العواف التي ارين لخن الأمن: عل قولة بن أميةةخ 
وأقافك الدولة"العاسية عل فهوة ديية ‏ ثيه االأمر إل أضيتحابة مق ال 
البنك, 
وازدهار الغزل والغناء فى مكة والمدينة فى ذلك العصر » أمرٌ لا نملك أن 
نشك فيه » ولكن الذى نشك فيه » هو أن هؤلاء الشعراء الغزليين » يصورون 
بشعرهم الماجن حياة ماجنة ! . 


أصحيح أن الحجاز كان إذ ذاك « قد ألم إلى طوائف من الشعراء والمغنين 
وامخنثين » من بينهتم عمر » استأجرهم الأمويون للقضاء على النفوذ الروحى 
الخطر ؛ لعاصمتى الدين 6 على ما ذهب إليه الأستاذ الشيخ العلايل 299 . 

لا سبيل إلى إنكار أن السلطة الدينية للحجاز كانت خخطرا يقدره 
الأمويون » لكن تقديرهم لخطر النفوذ الدينى للحجاز » لم يكن بحيث ينسهم 
أنهم بعد فى حاجة إليه لقيام الدولة التى ورثت ملك الأباطرة والأكاسرة 
والفراعين بلواء الإسلام » فالقضاءً على الحرمة الدينية لمكة والمديئة » يؤدى 
ف الوقثف أفسية إلى القضاء على الدولة التى يتولى بنو أمية أمرها . والثابت 
تارينياً أن 'الأمويين كانوا يعدمدون على عصبية القبيلة فى منازعتهم لبنى هاشم ع 
لكن هذا لم ينهم قط عن الاعتاد على الصفة الدينية فى مواجهة الأعداء 
المتربصين على الحدود » وفى استنفار المسلمين للجهاد ؛ فى بلاد الروم وف 
الشرق الأسيوى » والمغرب الافريقى . 

وقد ظل الخلفاء منهم حريصين على الخروج إلى مكة فى موسم الحجّ عاما 
بعد عام » استظهاراً بهذه القوة الروحية التى كانوا فى حاجة إليها وهم يحكمون 
ويحاربون ويفتحون باسم الدين الإسلامى . والأستاذ العلايل يعرف قبل أن 
أعرف » أن القولة الخبيئة ١‏ بأن المروائيين فكروا فى صرف الئاس عن المقدسات 
“3ق أشمة من بعراة اين 20 06 , 
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الإسلامية التى تنزل من الإسلام منزلة الشعيرة » بإنشاء المسجد الأموى بأببته 
العظيمة فى دمشق » وان هذه أيضا كانت نية عبد الملك بن مروان بأناقته فى 
تشييد المسجد الأقصى » هذه القولة الخبيثة لم يقلها إلا عدو الإسلام ١‏ الأب 
لامانس اليسوعى » ولم يؤيدها بشاهد أو قرينة . فخوف الأمويين من نفوذ 
مكة والمدينة الروحى © يحت ألا بعد بنا إل لى ذلك الظن المهادى » بل يجب 
ألا ينسينا حاجتهم | إلى الامبتظهار بما يخافون منه . 5 أن التسليم اعنم را 
لأبناء المهاجرين والأنصار من حياة الفراغ والترف » لا يجوز ان يذهب بنا 
بعيدا إلى القول باستفجار طوائف الخنثين والشعراء الماجنين لإفساد مكة 
والمدينة » وإلا فقد كان من هؤلاء الشعراء » مّن هو من صميم بيوت الأنصار 
وحرب الإمام على » كالأحوص » وعبيد الله بن قيس الرقيات والفرزدق . 
وحكاية يزيد والأخطل ؛ لا تعين على ما ذهب اليه الأستاذ العلايلق » فما 
هى إلا حكاية فردية كان « يزيد ) فيها موتورا لا بادئا واترا . هى 5 رواها 
المبرد فى كتاب الكامل : ( أراد عبد الرحمن بن حسان بن ثابت أن يكيد له 
فشبّب بأحته رملّة بنت معاوية وقال فيما قال : 
رمل هل تذكرينَ يوم غزال إذ قطعنا مسيرنا بالتمثى ؟ 
إذ تقولين : عمرّك الله هل شىمٌ وإن جل سوفٌ يُسْليكَ عنى ؟ 
و ا 


فقال كعب : مجر الأنصار ب أزالق: أنق :إل “الكفر. بعد 
01 ولحن ذلك على غلام 00 نضيزاق © كان ناك لمان 
لووهه تق الأنفط ]ند فنا كاد الأخطل يقول رائيته المشهورة » فى هجاء 
الأنصار : 


2 - و 8 ٠,‏ 25 5 
تحلوا المكارمم لستم من أهلها ‏ وخذوا مُساحيّكم بنى النجارٍ 
ذهبتٌُ قريشٌ بالسماحة والندى ‏ واللوْمم تحت عماتم الانصار 
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عون ١‏ لبور بو رد اا و و ا ا 
فحسر عمامئّه عن رأميه ثم قال : يا معاوية » أترى لوٌما ؟ فقال : ما أرى 
زلا كرما بواستطره التغمان رطق اله عن بن دللا * 
معاوى إلا تُعْطِنا الحنّ تعترف ‏ لبتى الأَرْدِ مسدولاً عليها العمائمُ 
أيشتمّنا عبد الأراقم ل نُجَدَى عليك الأراقة؟ 
فما لَى ثأرٌ دون قطع لسانه فدوئك مَنْ تُرضبيه عنكَ الدراهمٌ 

قالوا : فأمر معاوية بدفع الأخطل إليه ليقطع لسائه » لولا أنه استجار 
بيزيد » فما زال بالنعمان يسترضيه ويعتذر انه عن كد لاير 

فالقصة ‏ ا رواها المبرد ‏ لا يمكن أن تنبض دليلا على دعوى عامة » 
تقول بأن الأتووك: متك عون عازية كازرا دييكا حزوف ‏ السراة التشاو عله 
الطبقة الدينية فى المدينة . بل لعلها أولى بأن تشهد بأن النفوذ الدينى للأنصار » 
كاناي لعز يت يعنت بباطاد لي اماه وهس كاعر مدا قي يان 
أن يجيب يزيد » ويرى فى هجائهم رِدَّة إلى الكفر بعد الإسلام » 5 تشهد 
بأن معاوية لم يرضّ قط عن موقف يزيد » بل أمر بأن يدفع الأخطل إلى 
النعمان ليقطع لسائه . 

ولست أدرى كيف فات الأستادٌ العلايل مثل هذا » وإنه ليعلم أن الإباحية 
الماجنة لم تقتصر على المدينة ومكة » بل توغلت فى دمشق ذاتها » ول يُعصّم 
منها أمثال يزيد بن معاوية » والوليد بن يزيد » فهل يا ترى استأجر أهل مكة 
والمديئة » من أغرى أمراء من بنى أمية بالمجون والعبث ؟ .. 

وهل استأجروا « الأحوص الأنصارى » ليقول فى عاتكة بنت عبد الله بن 
يزيد بن معاوية » زوجة عبد الملك بن مروان : 

1 الت مقاكة لني " الفدل ١‏ اعلال االواية بريد الفا كل 

, رغبة الآمل من كتاب الكامل : ؟ / ” وما بعدها‎ )١١( 
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إفى لأمنحكِ الصدودة وإنسى2 قسماًإليك »مع الصدودٍ ء لأَمي)”" 

أو هل استأجروا ١‏ وضّاحَ المن » ليقول فى ١‏ أم البيين :6 ما قال نما نتقل 
عه ان فقا 1 

وماذا عن غزل عمر نفسه » بفاطمة بنت عبد الملك بن مروان » وأخته » 
وغيرهما من سيدات البيت الأموى ؟ 

لعن يكن المجون استشرى فعلا فى الحجاز » لقد استشرى كذلك فى الشام » 
ووأباة اسع ال ب اسس "كاد الأمناة الدضوردطه ميف يرن :أن 
شباب الحجاز لم يكن يلهو إلا بمقدار وكانت مكانته الدينية والاجتاعية وخوفه 
من الخلفاء يعصمانه من مجاوزة الحدود » أما شباب بنى أمية فلم يكد يعرف 
اللهو حتى اندفع فيه إلى غيرٍ حَدٌ » لا يخشى مراقبدٌولا يحفل بسلطان 0 

ولو كان الخلفاء هم الذين يُغرون شبابٌ الحجاز بانجون ويعينونهم عليه : 
لا كان ثمة وف يُعصمُهم من مجاوزة الحدود اولَمَرضَ الخلفاء رقابتهم 
الصارمّة على شباب بنى أمية » كى يُعصموهم ‏ لا شباب الحجاز ‏ من 
مجاوزة الحدودا 

وقد تُقَلتٌ إلينا فعلاً » أخبارٌ تشهد بأن خلفاء بنى أمية كانوايتدخلون 
أحيانا » ليردعوا شعراءً الغزل الماجن فى الحجاز » إذا تمادوا فى عبثهم وجاوزوا 
الحدودٌ » وأن أهل المدينة أنفسهم #نوا يلحاون: إل : الشليفة الأموئ أسياناة» 
ليحمى نساءهم من ألسنة الشعراء . 

ففى: رواية” مد بن سلام+ 'نقلها أبو الفرج. فق أغانيه + :ان الأخوضص 
كان ينسب بنساءِ ذوات أخطار من أهل المدينة » ويتغنى فى شعره مُعْبّد 
ومالك » ويشيع ذلك فى الناس فته فلم ينته » فشكوه إلى عامل سليمان 
بن عبد الملك على المدينة » وسألوه الكتاب فيه إلى سليمان » ففعل . فكتب 


(01) سمط اللآلى للبكرى : 155/1 . رم حديث الاربعاء : /581 . 
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ميدق إل “هله يامرنة أن بطري انه سورعل يتوه هن البلين "لئاس 
ثم ينفيه إلى دهلك ‏ وهى بلدة حَرجة حارة » تقع فى جزيرة فى بحر العن » 
بين بلاد المن والحبشة » وكانت منفى لمن يسسخط عليه بنو أمية ‏ فنفذ الوالى 
أمر تلان ف الأخرضي 6و لبط الشاعر ف عتفاةتطوال مهد ايفان + فلما 
مات وخلفه عمر بن عبد العزيز من بعده » كتب إليه الأحوص » يستعطفه 
ويستأذنه فى القدوم » ويمدحه بقصيدة استشفع فيها بما بينهما من قرابة فقال : 
أنا راكباً إِنَا عَرَضْتَ كلمن هُدِيتَء أُميرٌ المؤمنين رسائل 
وقل لأبى حفص إذا ما لقيته لقد كنت ثماعا قليل الغوائل 
وكيف ترى للعيش طبباً ولذة وخالك أمسى مُولَقَةُ فى الحبائل 
« وأق رجالٌ من الأنصار عمرٌ بن عبد العزيز » فكلموه فى الأحوص » 
وسألوه أن يدعه يخرج من منفاه » وقالوا له فيما قالوا : قد عرفت نسبه 
وموضعه وقديمه » وقد أخرج إلى أرض الشرّك » فنطلب إليك أن ترده إلى 
حرم رسول الله مُه ودار قومه . فسألهم عُمَر : فمن الذى يقول : 


0 


0 5 0 005 
فنا هو إلا "أن أراهاا “لفجاءة ..فاسيت حفن ا اذ احية ١‏ 


قالوا : الااحوص 57 

قال : فمن الذى يقول : 
حر عر 0 0 ع2 ش م 01 7 .و 
وما كنت رُوَارا ولكنّ ذا الموى ‏ إذا لم يزر لابد أن سيزور 

قالوا :الأحوص ... 

قال : فمن الذى يقول : 
0 « لبتى ) يدل غادية أو :دمية دَُيَنَتثْ مهأ لسع 
ل : م لك ص 0 
الله بيسى وبين قيمها. يقر ملىكى بها؛ والبع 





. البلس جمع البلاس ء وهو البساط من شعر ب معربة‎ )١( 
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قالوا : الاخحوص . 
قال عمر : بلى » اللَّهُ بين قَيّمها وبيئه » فمن الذى يقول : 
ممبْلَى لكم فى مُضْْمَرٍ القلب والحشا سريرة حب يوم تُبلَّى السرائر 
قالوا /الأحوضي: 
قال :إن الفاشى عتاء روسل مشعران الله لا أرده ها كان :1 سلطان + 
فبقى هناك إلى ما بعد وفاة عمر )'" . 
وما دام كتاب ( الأغانى » هو مرجعنا الأول فى أخبار شعراء انجون بالحجاز 
فى النصف الأول من العصر الأموى » فيجب ألا نقبل مروياته عن عَبث عمر 
وأضرابه , إلا ومعها المروياتٌ الأخرى التى تدل على تحرج المجتمع الحجازى 
من إسراف المسرفين منهم » وتدل خلفاء بنى أمية » حين يجاورٌ إسراهم 
الو 
ع 
وأيَاٌ ما كان حال ذلك المجتمع » فليس يبون علينا أن نتصور أن الصلة 
بين رجاله ونسائه يجب أن تعمس عند زعم الغزليين عمر بن ألى ربيعة . فإن 
سنا قبط من التحلل إل ذللق النضيض الداق + وعاون فى عفة النساء 
ا الأرحام إلى حد الإهدار ا وأباح لفل عبد الله بن عفان بن حكم بن 
: ا 


. إلى بحر الصديق 3 


5 
ال-0 عه ١‏ 3-2 مذ ا سا 


5 0 


ان يتزروجوا من معشوقات ابن الى ربيعة وبطلاات مغامراته . جتمع كهذا 


9. 
5 


03 00 4 0 5 ء. 0 
لا يمكن أن تسمح له الحياة بالبقاء » أو يان له التارئخ بمكان فيه ولو فى 


وأيا ما كانت عزلةٌ اجتمع الحجازى عن الشكون العامة للدولة » فإن هذه 
العزلة المُدّعاة » لم تُعطل صلات المصاهرة ما بين الشام والحجاز . ومن شاء 
فليرجع إلى ( نسب قريش ) ليقف على مدى نشاط هذه المصاهرة التى ربطت 


. الاغانى : 4/ 748 ط الدار‎ )1١( 





كرنام بن أبات وان عاك رب ينفصم » ووصلتٌ ما بين الحجاز والشام 
بالصلة التى لا تنحل » وساطت دماءههما حتى ما يتزايلن . وقد بلغت الدولة 
العربية فى النضف الأول من العصر الأموى أُؤْج قوتها » فكيف يمح فى المنطق 
أن تقر ذه الدولة أقائمة"عالا مها :من أعدائها فحست + :بل لمكن ها من 
غزو القسطنطينية وفتح المغرب الإفريقى » وهى التى أتلفها التحلل » وطاب 
لها أن يشهر « عمر ) بخير نسائها » وأن يرفع المغنون عقائرهم بغرّلياته فيين ) 
فى البلد الحرام مهد الإسلام » وى المدينة دار الحجرة » قبل أن يبل قميصٌّ 
سول الله عل ! 

لقد صدّقنا أن الخصومة الحزبية كانت تتدخذ من أعراض النساء هدفا للكيد 
وجاك عاق اندر علا يدن إن كرا كيد لفكت بن مساق ل الامك ماقالم 
فى رملة بنت معاوية » وربما أمكن كذلك أن نصدق أن يقول عبيد الله بن 
قيس الرقيات » فى أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان » وزوجة الوليد بن 
عبد الملك » من قصيدة له يمدح بها مصعب بن الزبير : 
0 ان كد 


وام ين «تتجينة اله المجيراً 


وشلك قد لوت بها 
ها بعل غيور قا 
مشحران تكتحككذا دشن 
ظالتسهداك: عل قا رفيشجسيا 
أحدئها فقؤسمن لى 
فدعٌ هذا ولكنُ حا 
الا المسعسة: سجن 
الوبق 4 السيناة ليه 
تيهنا أن عبر نا 
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عام لسن عو ب سستييينا 
عد بلباب يحجيها 
فيُوعِدُها ويضربها 


ل 5 000 
| اف شيا واجلبها 


اذا تسحكينا ب اكد يععمنيا 
5 2 عر 
شحح ان سعمينها 


4 


ومال على أعذّبه_ | 





شربتٌ بريقهاا حنى تلت وبثّ اليحتحيهييا 
ويك ا مسا ييا ححتة 1 دن تسضتحي: رالعيمييا 
كنات لحن المكون 2 اسحوا يكنا 
أجل ربما أمكن أن نصدق أن عبيد الله قال هذا فى أم الببين » ثم عاد 
فأرضاها ١‏ وبلغ منها مبلغا حسنا حتى أعجبت به وكسبت له أمانَ عبد الملك 
ابن مروان » بشفاعة لديها من عبد الله بن جعفر بن أبى طالب ! 

ولكن الذى لا يبون أن نصدقه » أن يدع امجتمع الإسلامى عمرٌ بن ألى 
ربيعة يُشهّر بشريفات بنى هاشم وعقائل قريش وبنات الأئمة والخلفاء » عن 
غير خمصومة حزبية » وأن يبيح له أن يجعل من بيوتبن » بل من مخادعهن » 
مجالاً لمغامراته » ثم يطرب المجتمع إذ يسمع المغنين والمغنيات يشدون بهذا الغزل 
لان 

إما الذى يصح عندنا » هو أن غزليات عمر وأمثاله » كانت هزلَا لا ثىء 
من الجد فيه » وأن مغامراته وقصصه الغرامية كانت من نسج الخيال وليست 
من الواقع فى شىء . وقد عرفه مجتمعه يقول ما لا يفعل » فتركه يبذى بالشعر 
كا شاء » دون أن يخطر مجتمع على بال أن بئات هاشم ونساء قريش » قد 
مويه عبا عا الخقدايا الاسام ! 

وإذا كان ( عمر » قد اختار أسماء غادات عصره وحسانٍ مجتمعه لقصصه 
وقصائده ؛ فما كان هذا الصنيع بالذى يمس سمعتهن أو يؤّذى كرامتبن فى مجتمع 
يعرف « عمر © شاعرا بم فى وادى الخيال » يتصيد منه مشاهد وصوراً ليست 
من الواقع فى شىء أو بعض شىء » ومن ثم لم تضق الحسان باختيار عمر 
أسماءهن فى قصائده التى مجّد فيها الجمال وهام بالحسن » بل ربما وجدن ى 
ذلك الصنيع مظهرٌ اعتراف بجمالهن » وإعلانٍ عن ملاحتبن » وهن مطمكنات 


1ك 





إلى أن الجتمع لا يأخذ قصص عمر مأخذ الجد » ولا يسىء الظن بمن اختار 
عمرٌ اسمّها لقصيدقٍ من قصائده . 

وأى حسناء لا يغرها الثناء ؟ 

ذاثُ سن إن ثَفِبْ شم الضحى فنا من وجهها عنها تحاف ! 
أجمع الناسسٌ على تفضيلها وهواهّم فى سوى ذاكَ اختلف 

أى حسناء » لا يطربها أن تردد معازف المغنين اسمّها فى مثل قوله : 
ليت هندًا أنجرها ما تعد وشفتٌ أنفسا مِنَا تجذ 
وامششكاتة مسر وا مكل “إن العادة م 1 سياد 

مجرد أسماء » ححف بها جمال مَنْ يحملنها » وهن بمنأى عن الريية وسوء 
الفآن . 

أجل مجرد أسماء . وربما هام عمر مع خخياله واشقط به الوهم ؛ فتمثل صاحبة 
الاسم فى جوه العابث » وتمادى فى الخضوع لسيطرة شخصيتها الحقيقية على 
خياله » فجاءوت صورتبا فى قصصه » تَشِى بمعالم هذه الشخصية الحقيقية » 
وإذ ذاك كان المجتمع ينكر ويغضب . ويوقفه عند حَحَدّه » فيقف ! 

فَعَل ذلك حين هدده بنو تم بالشرٌ » لما رأوا فى تغزله باسم عائشة » ملامح 

وفعل ذلك حين هدده بنو أمية بالويل » عندما رأوا فى تغزله باسم فاطمة » 
ملامح بدت عبدٍ الملك ! 
واستحيا عمرٌ من قدامة بن موسى : حين شاقه أن يرى أختّه زينب © بعد 
أن تغزل باسمها على السماع . 

وأقسصة: 7 الاريا' بيت عل 6 اللولية بن ,هنك املك أن عمل كان عنينا+ 
وق اللا ,حك فيز أله ب[انسيو وروا له لوو ل ا ا 
فيها أقاصيص وحكايات ! 


ان 





:ركف عن التمرطن'لزوجة أى الأسود. الذؤل + وكانك جميلة #.فاراد أن 
كادي ناسود مره ب فابج ماف تت ل 
وإف ليُثنِينى عن الجهل والكّنًا ‏ وعن شتم أقوام خلائشٌ أربع 
حياء » وإسلامٌ » وبقيًا » وأننى كريم ومثلى قد يضر وينفع 
0 : 000 . 1 0 1 
فشتان ما بينى وبينك انسى على كل حال استقيم وتظلع 
فلما لم يَرعَو «عُمَرَ » واعترض زوجة أبى الأسود حين عادت إلى 
المسجد : خرج معها أبو الأسود مشتملا على سيف » فما كاد ( عمر 6 يراهما 
حتى أعرض عنها متمثلا : 
تعدو الذئاب عل من لا كلاب له وثتقى. صولة المستَأسِدٍ الحامى!" 
كلا .. لم يكن المرعى مباحا لعمر يقول فيه ما يقول ويفعل ما يفعل ) 
دون أن يتصدى له من يرجره ويرده إلى التزام الحدود فيرعوى » ولو لم يرعو 
لخرج له بئو تم وغير بنى تيم بالسلاح » ولأنفذ الحجاج وغير الحجاج وعيده 
فيه , أو لاستعدى أهل الحجاز عليه الخليفة بدمشق » 5 فعلوا حين شبّب 
الأحوصٌ بنساء المدينة ‏ عن غيرٍ صلةٍ ‏ وتُهى فلم ينته . 
كا لم'يكن المرعى مباحا لغير عُمَرَ من شعراء العَزّل الماجن » وقد نقل 
الأستاذ الدكتور طه قصة ١‏ وضّاح المن ) الذى ذفن حي » بعد أن تغزل بأم 
البنين . 


أن تغزل فيها » حتى لا تقول قريش إن غزله فيها كان لريبة"" . 





09 الأغالى 148/1 . 
)١(‏ هو الحارث بن خالد بن العاصى بن هشام بن المغيرة الخزومى . 
انظر نسبه وحديثه مع عائشة » فى ( لسب قريش : ”١9‏ ). 
وم) الأغانى : #/00؟" دار الكتب ل وانظر معه ( نسب قريش : 114 ). 





وكاد ابن ألى ربيعة نفسّه » يلحق بالأحوص ء لولا أن تداركثه رحمة : 
ففى أخبارهم أن سليمان بن عبد الملك حَحجّ بالناس وهو خليفة » فاستدعى 
فهر انها له انيت القائل : ش 
فكم من قتيل ما بِِاءُ به كم . ومِنْ عَلِق رَهْنَاً إذا لقه منى 
ومِنْ مالىء عينيه من شىءٍ غيرو إذاراح نحو الجمرة » البيضٌ كالدّمَى 
أوانسُ يَسَبِنَ الحليمّ فؤاده فياطول ما شوق ويا طول مُجْملَى ! 

قال : نعم . قال سليمان : «لا جرم واللّهِ لا تحضر الحجٌ العام مع 
الناس ... ) وأخرجه إلى الطائف" . . 

نكو اناده أن كردا فنا لتر قال عدر وسدتراس ريك 
القصاصين الذين راحوا ينسجون الحكايات حول هذه القصيدة أو تلك من 
غزلياته » « وهى قصص لا نشك فى أنما اختّر عت بأعرة ».7 فال الأستاذ 
الدكتور طه حسين بحق . 
وقد عاد بعد الذى قرره وأكده من تمثيل شعر عمر لعصره » ولصلة النساءٍ 
بالرجال فى مجتمعه » عاد يؤكد أن وصلة عمرٌ بأحت عبد الملك وبنعه » 

وبسكينة بدت الحسين ولبابة بدت عبدٍ الله بن عباس ؛ وعائشة بدت طلحة , 
كانت طاهرة كل الطهر ؛ برةٌ كل البراءة من الاثم ... كانت لفظية 
لا غير )7 , 

على حين أخذ « الدكتور زكى مبارك » كل هاتيك الأخبار والقصص 
والمغامرات أنخذاً لما » وصدّقها غيرٌ مرتاب فيها ولا مُتَظنن » يقول عن عمر 
بن أبى ربيعة : 


2 بلى إنه رجل خليع » وفائن المنظر أخعاذ » فلابد أن يكون شعر ه 





(4) الأغانى : 5 / 58 الدار . 
)١(‏ حديث الأريعاء تددللاة 


؟دجة 





كذلك فاتنا أخاذا » وضاحك الثغر بسام » فيجب أن يكون شعره كذلك 
ضناكا يساما ..: 

ألا فليَخْل شعرّهُ من التوجع » وليسْلَمْ نَسِيبةٌ من الجرع » وليترك الهج 
لقوم سواه . فما كان بامحرون ولا المهموم . 

( علام يصف الليل ويشكو كواكيّه البطيعة ونجومّه المشكولة وفجرّه 
المفقود ؟ وما كان الرجل فى التفاف النساء حوله وإقبالهن عليه . بالذى . 
فلقد كانت تعده المرأة بالزيارة فى مُنْح الليل » فلا تكاد تصل إلى منزله حتى 
تجد غيرها قد سبقئها إليه » فتعود اسفة حزيئة ! 

«علامٌ يشكو البينَ » وما روّعه نذِيرُ بالفراق إلا بشّره بشيرٌ بالتلاق ؟ 
أم كيف يبْكيه الوداعٌ وهو الذى ما شِع حبيبا إلا استقبل حبيبا » ولا غابت 


عنه شمسٌ إلا أشرقت عليه شمس 1 )”) 


1 

وماذا عن ( سكينة بنت الحسين ؟ ) 

ماذا عنها » بين « أخبار املاح ؛ فى حديث. الدكتور زكى مبارك عن 
( حب ابن ألى ربيعة وشعره ) ؟ 

بدأ فقال : 

ولا يغضب قومٌ إن ذكرنا أنبا كانت فى عفافها ‏ نُرِقةَ طائشة » تؤثر 
الحقة عل الوقار + وعبرى أن يلد حسئها فى قصائد الشعراء . 

( ... وما أظن هذه السيدة سَلِمّتُ فى صيلتها بابن ألى ربيعة » من متوررع 
يزهينا عل طهرها باللبلاعة .ونون ... » 

ثم قرر ‏ قبل أن يجرد قلمّه لرسم صورتها ‏ أنه يضمر الحبٌ والإجلال 
لتلك السيدة النبيلة . لماذا ؟ « لأمها قدّرت نعمة الله عليها فدَنْتُْ وتاهت بما 





(؟) حب ابن ألى ربيعة وشعره : .348١‏ 





وُسيمَتُ به من الملاحة والجمال » وعاشتٌ فى رعاية الحُسن والحُبٌ غيرٌ حافلة 
بأوضاع الاجتاع » وكان فيها بلا ريب ما ينبى مثلّها عن التبذل فى مخالطة 
المغنين وملابسة الشعراء )9 , 

واية إجلاله لتلك السيدة النبيلة » وحبّه إياها » أنه تحدث عن بيتها بما يؤذن 
بأنها جعلت منه ملادً منعة للشعراء الماجنين : ('فكانت سلسة الذوق فى اختيار 
الومائف حو ان عيليا لذللك: عفيتك الضل .هل لاونو قمر ل 

ثم تمادى به القول فجعلها ‏ جعل بنتٌ الحسين ‏ مرفهة تجعل « بينها 
مألفا للمغنين . وتؤثر ترفية الناس بما تستطيع تقديمّه إلهم من مُتّع 
الغناع ... ) . ا 

ولو صَّحتْ قصةٌ الفرزدق معها . لكانت دليلا على تساعح تلك السيدة 
وغَفْرِها مهافت الشعراء على ما كانت تملك من المولدات الحسان » والشاعر 
لم يخلق إلا ِيشقى بالحسن ويتعذب بالجمال » وبقدر إحساس السيدة سكينة 
نحنة الشعراء المسرفين وعلمها بما كِب عليهم من َه المنى وطيش الأحلام ) 
كانت ترق وتلين كلما شهدت إخلاصّهم لِمَا نلقُوا له من عبادة الطرف 
الماتحن والقك الرشيق او" 

ثم ماذا ؟ 

ناذا بعد المرفهة '] 
يدو ما عق فلم الدتكتون: رك امنارك قله عند كرو !] قذالة حييك 
57 | 

د وها مع ابن سريم أخبازٌ رأينا أن نضرِب عنها صّفحاً للا فى مقدماتها من 
ماثم تقف عندها حدودٌ الأدب المكشوف 1 )9 





(1) حب أبن ألى ربيعة وشعره : 1818 . 
(؟) حب ابن ألى ربيعة وشعره ! 1848. 
() حب ابن ألى ربيعة وشعره : ١81‏ . 
(49) حب ابن ألى ربيعة وشعره : .1١91١‏ 
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ثم كانت خائمة حديث الدكتور عن السيدة التى أَجَلَّها أن قال : ( وفيما 
كزين قن «السيلاة شكنة كيه لي يرن أن يفت كين غللها: الأدباء 
الأقدمون » أما صورثُها فى رءوس الصوفية » فهى صورة القديسة التى تسيطر 
عل الأرضن وال ول حزب بما لديهم فرحو ) . 

وهى خاتمة تتسق مع المقدمة التى بدأ بها الحديث عن بت الحسين قائلا : 

و وأشرنا فى كتاب ( الأخلاق عند الغزالى ) عند الكلام عن الباطنية » إلى 
أن أكثر ما يحتل رءوس المسلمين من الأفكار والعقائد » ليس إلا أثرا للدعوات 
المتعددة التى قام بها العباسيون فى الشرق » والفاطميون فى الغرب » وأن الدعاة 
نجحوا فى حش تلك الرءوس الجوفاء ( ! ) بالخرافات والوساوس والأضاليل » 
وضرَّبْنا المثل بالمعبودات الصغيرة التى تسكنٌ سماء القاهرة من عِثْرَةٍ سيدنا 
الحسين ١‏ ) 

وصورة السيدة سكينة فى رعوس المسلمين ( الجوفاء ) هى بعض هاتيك 
الخرافات والاضاليل ... 

وأما صورتها النى جرد الدكتور زكى مبارك قلّمه لرسمها » صورة المرفهة » 
فهى ١‏ صورة طبيعية لا غرابة فيها ولا شذوذ » ولو كتب عنها فصل فى مجلة 
فرنسية أو انجليزية أو ألمانية » لَتلَقَاهِ أهل الغرب بالقبول ؛ وعَدُوا حياتها المرحة 
دليلا على تأصّل الحضارة فى تلك الأسرة التى سادت الشرق زمناً غير قليل ! ) 

يعنى : الأسرة النبوية ! 

ووالله إنه ليظلم الغرب بهذا ... 

وإلا فلو أن مثل هذه الصورة التى رسمها لسكينة » نُشرت فى مجتمع 
( هوليوود ومومارتر ) » لَعُدّت دليلا على مدى هبوطه والحلاله » وما قضية 
لمجلة الأمريكية التى نشرت بعض فضائح غوانى هوليوود » عنا ببعيد ... 


لكنها عند 9 الدكتور زكى مبارك » دليل تأصّل الحضارة فى الأسرة الماشمية 
لوي 





وه كذلف ‏ وليل ياوه للطيقة العالية مق "قيش عد وأا الغائة 
والمغمورون فشأتهم غير ذلك . ْ 

نقل الدكتور زكى مبارك فى كتابه » أن رجلا من بنى مح وَلِدَتْ له 
جاريدٌ حسناء » فقال : كأنفى بها وقد كبرث فشبّب بها عمر بن ألى ربيعة 
وفضحها ونوٌه باسيها ا فعل بنساء قريش » والله لا أقمتُ بمكة ! ورحل 
بابنته إلى البصرة » ليتقى لسان عمر !0 

ويجور فى منطق الدكتور » أنْ لو كان ذلك الأب هاشميا شريفا » لطرب 
لغزل عُمَرَ فى نساء بيته » ؟! زعموا أن الامام جعفر الصادق بن الإمام محمد 
الباقر بن الإمام زين العابدين على بن الإمام الحسين عليهم السلام ‏ أنشيك إحدى 
غزليات عمر ‏ المقول فى رواية ,انها فى سكينة ‏ فطرب وارتاح » حتى إذا 
بلغ قول عمر : ظ 
لمن بن "لباو واتري؟ لت أنه" كرا التي عرسا 

جعل الإمام الصادق يقول : عَجّلوا البيْنَ ! أفلا يُوكون وربة ؟ أفلا يودّعون 
صديقا ؟ أفلا يشدون رحلا ؟ .. حتى جرت دموعه !"© 

وكذلك كانت هذه الصورة النى فتدت الدكتورٌ زكى مبارك » ميمّة الخرائر 
عنده! 

وأما الإمامُ المغنيات فلهن صورة أخرى » يُمثّلها عنده الخبرٌ الذى نقله من 
كتاب الأغانى عن « جميلة » المغنية ( أنها لما قضت حبّها سأها المكيون أن . 
تجلس غم مجلسا » تقالت : للغناء أم للحديث ؟ قالوا : لما جميعا . فقالت : 
ما كنت لأخلط جدَّاً بِهُزل . وأبتٌ أن تجلس للغناء . فقال عمر بن ألى ربيعة : 
افسمتٌُ على من كان فى قليه حبٌ لاستاع غنائها , إلا حرج معها إلى المدينة 
فإلى خارج ») . 


(1) حب ابن ألى ربيعة وشعره : )١( . 1١8‏ الاغانى : ١71/١‏ دار الكتب , 
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وتبعوها إلى المدينة » حين أصرت على ألا تخلط جدّاً ببزل » فتجلس للغناء 
فى مكة وقد سَّعَتٌ إليها حاجة ! 

ولو كاقف ضر #اطريقة + فتك السيو» لكان تلا فدمراله شان اسن ب 

ولا تعجب إذ يتمثل ١‏ الدكتور زكى » السيدة سكينة : ١‏ نَزِقَةَ طائشة » 
متبذلة فى مخالطة المغنين وملابسة الشعراء » حريصة عل الترفيه عنهم » . 
وهى التى ودعها زوجها«مصعب) حين تبيا للخروج إلى عبد الملك » 
فصاحتٌ من خلفه : واحزناه عليك يا مصعب ! فالتفت إليها وقال : أو كل 
هذا لى فى قلبك؟ قالت : إى والله ! وما كنت أشفى أكثر 1 فقال ؛ لو كنثٌ 
أعلم أن هذا كله لى عندك لكانت لى ولك حال . 
وانعكست الأوضاعٌ فى تقديره » فصار هذا الضبط العاطفى ‏ حتى فى مخدع 

5 عم 7 4 1 0 5 سَّ لاس مي 
الزروجية ‏ دليل نَرْقِ وطيش » مثله مثل التبذل الماجن الذى عذه مظهر أصالة 
فى آل السيدة سكينة » والتحرج الخاشع الذى عدَّه سمّة القيانٍ الإماء » فى 


ولا تسأله أين كان بنو هاشم » وأين كان الإمام زين العابدين » وعمر 
يرفع عقيرئه بالغزل فى سكينة » وبيثُها قد صار ١‏ مألفا للمغنين ملاذا للشعراء 
الخلصين لا مُحلقَوا له من عبادة الطرف الساحر والقد الرشيق ؛ ؟ فمثل الإمام 
زين العابدين +:غنده »من لا يغضت لأحيه حين غطيب: 3 ابن أى ععيق 0 ب 
انا نالفاي لبن عم ويم ينك ورب لمعيل لعل نيا 
عمرٌ على السماع . فردٌ عليه عمر : 

لا تلَمْنى عتيقٌ حسبى الذى بى 2 إن لى يا عتيقٌ ما قد كفانى 

لا تدْئبى وأنت زيّمَها لى أنت مل الشيطانٍ للإنسان 





)١(‏ حب ابن ألى ربيعة وشعره : “اه 
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ومثل بنى هاشم وآل البيت » من لا يغضبون لابتهم 15 غضب بنو تم 
أبن :مرا »ولك طللحة بن عيندة اله لأعقه عائفنة + وتوغدوا عم إن هو 
تغزل بها أن 'يودّبوه» فأقسم لحم بالله ألا يُذكرها فى شعرٍ أبدا ... 

ملّهم من لا يغار على سكينة » 5 غار أبو الأسود الدؤلى على زوجته » 
أو ا غار الحجاج بن يوسف الثقفى على فاطمة بنت عبد الملك ‏ وليستٌ 
0000 

أحزان لأتداله عن نهذ ) انإها يشال مل لحانست ‏ قلمه 8 ويف لفق 
والضميرٌ فيما يكتب » ويحترم عقله وعقول الناس . 

وإنما الذى كان يجوز أن يُسأل فيه رحمه الله هو : كيف فاته أن 
ينقل الشعرٌ الذى قيل إن الأحوص الأنصارى تغزل فيه بسكينة ؟ فمِنْ أخبارهم 
أن كل غزل الأحوص بعقيلة » هو فى سكينة بنت الحسين » وإنما كجنى عنها 
باسم عقيلة0" . 

وقد عدّّه بعضُ أهل عصره أنسبٌ الناس بقوله فى عقيلة : 

يا للرجال لِوجدِكَ المتجددد ولا تومل من عقيلةَ فى غد 

ترجو مُواعِدَ » بَْتُ آدمٌ دوئها ١‏ كانت جالاً للفؤاد المقصد 

ذل نل كزين رعق :1 الما > بنى تفلك ذا الزياة. الفينه 

يُومى ويومّك بالعقيق إذ الهوى منا جميع الشمل لم يتبدد 5.1" 

وأغلب الظن عندى أن الدكتور زكى مبارك لم يطلع على هذه الأبيات » 
ولم يقرأ الخبر القائل بأن عقيلة هى سكينة » وإلا لتعلّق بها وجَرّمَ مؤكداً أن 
أخبار الأحوص مع عقيلة » كانت حقا فى سكينة » وأن ليوم العقيق هذا شأناً 
أخطر من ليلة الصورين ! 


. دار الكتب‎ 551١/4 : الاغانى‎ )١( 
. الاغالى : 55/4؟ دار الكتب‎ )5 
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لا أدع الحديث عن ١‏ بنت. الحسين ) فى أخبار الرواة والقصاصين » دون 
0 0 - 2 
أن أسجل هنا كلمة الشيعة فى كل هذا الذى قيل عنبا: ونُسب إليها . 

إنهم يذهبون إلى أن أكثر هذه الأخبار والأقاويل من مفتريات الأمويين 
واشاعية:.: ويستدلون على هذا بأدلة : 

منها : ما ذكره السيد الفكيكى من أن ١‏ أبا على القالى » قد ارتجل أماليه 
وهو فى كنف تلميذه الحكّم الأموى فى الأندلس » فأملى فيها ما أمل عن 
« سكيئة بدت الحسين ؛ ولم يذكر شيئاً من أشعار ابن ألى ربيعة التى تغزل 
فييا بفاطمة بنت عبد الملك :بن مروان » وبأخته أم محمد بدت مروان بن 
الحكم . يا أهمل أشعارٌ ابن ألى ربيعة فى رملة وفى أت الحجاج ؛ ولم يحفظ 
إلا رواية المغئين المقلوبة فى « سكيئة ) عليها السلام”" . 

ومنها : أن -خبر ابن سريج وحيلة أشعب معه لماه على الغناء فى دار سكينة 
مع عزة المغنية » قد ورد فى الجزء الخامس عشر من الأغانى » ولم يُشر إليه 
أبو الفرج فى ترجمة ابن سريح وأخباره التى أوردها فى الجزء الثانى من أغانيه » 
مما يدل على أن هذه القصة قد أدخلت عليه » ويجوز أن يكون ذلك قد حدّث 
بعد شراء الحكّم المستنصر الخليفة الأموى ( كتابٌ الأغانى ) بإشارة أستاذه 
أبى على القالى بعد رحلته إلى الأندلس » مع العلم بن كتاب الأغانى قد نشره 





: يشير هنا إلى قصيدة عمر : » قالت سكينة والدموع ذوارف » وقد رواها ابوالفرج مرة‎ 0١ 
قالت سعيدة والدموع دوارف » قلبها المغنون فقالوا » سكيئة » وارجع فى أقوال السيد الفكيكى إلى‎ ٠ 
, ) السيدة سكينة‎ ١ كتابه‎ 
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الحكم الأمرى بإشراف القالى فى الأندلس؟؛ قبل نشر لسخته الأصلية ف 
بغداد . 

ومنبا : أن أصحاب النبضات الماشمية » كانوا يرفعون صيحاتهم الاحتجاجية 
فى وجوه ملوك بنى أمية وولاتهم » من جرَّاء تصرفاتهم وأحدائهم المنكرات 
لروح الإسلام وتعالمه . وقد رموا يزيد بن معاوية بالفسق » وكفروا الوليك 
بن يزيد » ول يذكر لنا التاريخ أن الوليد أو يزيد أو معاوية » استطاع أن يغمر 
فى قناة الماشميين الكرام بمثل ما فى كتاب الأغاق )نولو انه هذا الأمرين 

0 00 
يعلم أن السيدة سكينة قد جعلت دارّها ملهى ؛ لطبلوا به وزّمّروا . وكل 
ما قاله معاوية للإمام الحسين رضى الله عنه عند امتناعه عن الموافقة على ولاية 
العهد ليزيد : ش 
# ل 

« مهلا عن شتم ابن عمك » فإِنكَ لو ذكرتٌ عنده بسوءٍ لم يشتمك ) . 

وأما عبد الملك بن مروان » فقد قال فى حقٌ زوج سكيئة ) مصعب بن 
الزبير » خصمه الألَد : ولو علم أن الماء ينقص مرووته ما شَربه (( وُسَال 
عبد الملك يوما ‏ بعد مقتل مصعب ‏ أصحابّه عن أشجع الناس » فعدوا 
له عدة أسماء من أعظم شجعان العرب » فأبى علمهم ولم يوافقهم . ثم سألوه 

وهو مصعب بن الزبير ... وعنده عقيلتا قريش » سكينة بنت الحسين » 
وعائشة بدت طلحة ) . 

ثم حكاية ابراهم بن عبد الرحمن بن عوف حين خطب سكينة . فانكر 
أعلوها" وفضيينا "وكات معركة'نيت زواها -ضاحت الأغاق اتفشةابد هذه 
الحكاية قد تكفى لدحض فرية مجالس الطرب التى كانت سكينة رضى الله 
عنها تحييها فى دارها وتأذن إذنا عاما لأهل المدينة ٠‏ وقومُها الأطياب المناجيد 
الغيارى ساكتوث ... ) . 
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وكل هذا الذى فى ردٌّ السيد الفكيكى » مما يجوز أن يقال » فلا نراه 
بعيدا .. 
؟ا لا نستبعد كذلك أن يكون كثير ثما أضيف إلى أميراث البيت الأموى من 
صنع هذه المخصومة العنيفة الجاحة ! ... كتلك القصة المنكرة التى زعمت أن 
أم الببين ‏ بنت عبد العزيز المروانى » وزوج الوليد بن عبد الملك ‏ أَحَبْتْ 
وضاحّ امن وأحبها » وحدث أن أرسل اليها الوليد هدية من جوهر أعجبه ؛ 
مع خادم له : ( ودخخل الخادم على الملكة فرأى عندها وضاحا » فأسرعت 
الملكة إلى صندوق فأحفت فيه صاحهها » ثم أخذت الجومّرٌ من الخادم وقد 
رأق ما صنعتُ فطمع فيها . وأراد أن يستغل ما يعلم » فطلب إليها أن تمنحه 
حل و جا ارس فلات عاك ذلك الست عق ل الكايقة اداه 
بما رأى . فنبض من فوره ودخل على زوجته فإذا هى تتمشط » فجلس على 
الصندوق الذى وصفه له الخادم » وأخذ يتحدث إليها فى ملاطفة حتى سأها 
أن تبديه هذا الصندوق فلم تستطع رده . فأمر فاحثفرت بكر وألقى فيها 
الصندوقٌ وهيل عليه الترابُ ومُويت الأرض » ولم يعرف أحد لوضاحر 
خبرا » ولم تنكر الملكة من زوجها شيا ) . 

لوضاح هذا قصيدة » من أبياتها : 

اليإ رق نينا" - .إن اباننا رس غانز 

قلت : فإنى طالبٌ غِرّة 'منهء وسيفىى صارم باتر 

قالت : فإن القصر من دوننا 

قالت : فاإن البحر من دوننا 

قالت : فَحَوْلى إِنْحوَة سبعة 


قلت : فإلى فوقه ظاهر 
5 
55 

قالث : فليث رابضيّ بيننا قلت : 
قلت 
قَأتٍِ 
ليلة 


فإفى سابح ماهر 
فإفى غالب قاهمر 
: فإنى أسدٌ عاقر 
قالت : فإن اللَّهَ من فوقنا 


2 
لم #6 اس 


فربّى رَاحِمْ غافر 
قالت : لقد أعِيئنًا 
فاط عن #سترطلة ادي 





والقصة مسرحُها قصر الخلافة بدمشق » وليس فى مكة والمدينة اللتين 
استأجر لهما الأمويون الماجنين وامخنثين لإهدار حرمتهما الدينية » ولإفسأد 
التباب» المجازى عن "قضد وعمد ,. قيما يز كد لبا مؤرهو أدينا 1م 
4# 
ؤزعا عرض لنا عر الأمر أن شال + مق 'ظيرت:3 المنيذة سكينة )فى 


الأخبار التى بين أيدينا » تشير إلى أنها ظهرتٌ لأول مرة فى موسم الحج 
سنة ٠‏ ه » حين صحبت أباها رضى الله عنه فى هجرته من المدينة إلى مكة » 
وقد كانت إذ ذاك فى ربيعها الثافى عشر أو الثالث عشر . وغير بعيد أن تكون 
قد لفتتٌ إليها الأنظار بنضرة صيباها وحيوية مُرَّحها وبباء طلعتها . ولكن مهابَة 
أبهها الحسين الإمام » كانت كافية وححدها لأن تلجم الألسنة . . . فما جرؤ 
أحدٌ على الزعم بأن اسمهًا ذْكَرَ على لسان أى شاعر » فى قصائد الغزل . 

فهل ترى حُلّت عُقدة لسانهم » بعد عودمما إلى المدينة إثر فاجعة 
كربا 3 

المؤرخون يقررون أن المديئنة كلها كانت فى مأتم عام لسيد الشهداء » وأن 
أميا (الرباك + قد أمست عغانا باكتله حادة حريية ٠‏ حس طقة برويعها 
الشهيد”" . وأن ١‏ أم الببين بت حزام بن خالد العامرية » زوج الإمام على 
ابن أبى طالب » : ١‏ كانت تخرج إلى البقيع كل يوم » فتبكى أبناءها الأربعة » 
أعمام سكينة » الذين استُشهدوا مع أخيهم الحسين فى كربلاء : عبد الله » 
وجعفرٌ , وعمانَ » والعباسَ » بنى على بن ألى طالب كرم الله وجهه » فتلبث 
نهارّها هناك تندب بنيها أشجى ندبة وأحرقها » فيجتمع الناسٌ إليها يسمعون 
منها » فكان مروان يجىء لذلك » فلا يرال يسمع ندبتها ويبكى ”" . 
)١(‏ تاريخ ابن الأثير ( الكامل ) : 7/4 ل وانظر معه ( مقتل الحسين : 06 وما بعدها ) . 
(؟) مقاتل الطالبيين : 86 وانظر تاريخ الطبرى 719/5 . 
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فهل ترى كان يحدث هذا » وسكينة تعقد مجالسَ الغناء فى دارها » وتواعِدٌ 
هرفك رك كدو بم برل لانو رق اله أن 
0 

هل كان مروان بن الحكم » يسمع أم البنين تندب أعمامٌ سكينة » فييكى 
لها » وسكينة تبكى بدموع ذوارف على الخدين والجلباب » لفراق عمر بن 
ألى ربيعة » وتصغى إلى شدو المغنين بقولها على لسانه : 

ليت اللغيرئٌ الذى لم أُجزه 2 فيما أطال تصيّدى وطلابى ! 

كانت ترد لنا المُّنى أيامّنا إذلا ثُلامُعلىهوئى وتصاب.. ! 

فلعل عمر إذن » قد قال فيها ما قال بعد عودتها من سفرها إلى مصر مع عمتها 
السيدة زينب عقيلة بنى هاشم ؟ 

الذين أَرّخوا للسيدة زينب » ذكروا وفاتها فى شهر رجب سنة 7" ه » وقد 
ثوت فى مرقدها الأخير هنالك” » وآبت سكيئة من رحلتها مضاعفة اليم » 
لتشهك بعد ذلك ثورة أهل المدينة على بنى أمية » وخروجحهم على ( يزيد بن معاوية ؛ 
إقلة دينه ) وهى الثورة التى انتبت بموقعة الحرّةٍ ‏ بظاهر المدينة ‏ حيتٌ استشهد 
من أولاد المهاجرين والأنصار ثلاثمائة رجل وستة » وعددٌ من بقية الصحابة الأولين » 
ومّجِرٌ المسجدٌ النبوى فلم ثُقَمْ فيه صلاةٌ الجماعة لمدى أيام”" . 

والمقول إن عمر تاب توبته المشهورة فى ذلك العام » وشّغْل العالم الإسلامى 
بعد ذلك بقيام ( حركة التوّابين ) فى العراق » ندمًا على عدم نصرة الإمام الحسين 
الشهيد » فلم يروا كَمَارَةً دون القمل فى الثأر له ولصحبه .. 

فهل ياترى » كانت سكينة تصم أذنيها عن هتاف التوابين » لترغم ١‏ ابن سرج ) 
على الغناء فى دارها مع عزةً الميلاء » وتفنّه عن توبته عن الغناء ؟ . 





. 3١ العبيدلى النسابة : السيدة زينب وأخبار الزينبات اص‎ )١١ 
. 7١/١ : وما بعدها .وانظر شذرات الذهب‎ ١١19“ : (؟) تاريخ الطبرى : لره  ومقائل الطالبيين‎ 
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وقد رأيناها بعد ذلك تُشغل بحياتها الزوجية مع مصعب بن الزبير » ثم 5-5 
ند مقيرعه إل اكلام نميؤرة غورية نود قاد اتطرى تحيقها لق الأعماف 
حتى تتزوج من عبد الله بن عهان الجزامى ١‏ وتفرع لتربية صغارها الأربعة 
بعيدا عن أضواء المجتمع » فلما ترملتٌ » بعد أن أرهقها التيارٌ جَذْبَاً ودفعا , 
وأمكها الموج شداً وإرخاء » بدأت تظهر ف المجتمع » وقد هبطت بها موجة 
الأحداف .والأرراء إلى قزارة اليأس :+ فكاتت تمرينا الأعيرة ٠‏ ق رواجها 
الفاشل من زيد بن عمرو العهانى » هى آخخر الشوط ف المقاومة » ومن ثم 
طقن تراه هايا كلح عارسة اياف قارس الى :لسرن وت بكم 
وكائدنلا :6" واشريت الكاية حقى" العالة ! 

وظهرث ف المجتمع » وكانت وقتغئذ » فى منتصف العقد الخامس من 
عر 0 

وربما جاز عند الدكتور زكى مبارك » أن يتصورها فى هذه الس العالية 
١‏ تعيش فى رعاية الحسن والجمال » وتحرص على تخليد مفاتها على ألسنة 
الشعراء ) . 

وغيرٌ عجيب أن يجورٌ عنده كذلك », أن يكون « عمرٌ 0 قد شهد معها 
ليلة الصورين » وملاً الأفق الحجازى بقصائد غزلهٍ فيها » بعد مضى ثلث قرن 
على توبته ! 

وأما الذى يجوز عبدنا » فهو أن « سكيئة بنت الحسين » قد شعلَتٌُ من 
ذلك الوقت . دوراً آخحر ف المجتمع » هو دور الأديية الناقدة . 


وهذا ما نفرغ له فى المبحث التالى ... 


الأد 





الناقدة 


م يع تاريم الأدب الجيدة شكية غير أبيات معدودات » كتلك التى قيل 


لا تعذّليه فَهِمٌ نا طرق 
إن اللحسين غداةٌ الطّف و 
كن عل عيناد الله كليم 
أأمّةَ السوء هاتوا » ما احتجاجكم 
الويل حل بكمء إلا يمن لَحِقَه 
يا عينُ فاحتفلى طول الحياق .دمأ 
لكنْ على ابن رسول اللّهِ فانسكبى 


م 


فعيه بدموع, ذرف غدقنه 
ريب المنون فما أن يخطىء الحدقة 
نسل اليغايا » وجيش لمق الفسّقه 
غدا ؛ رك بالسيف قل صائقة 
صي رفوه لأرماح. العدا دَرَقَه 
لا تبك ولدا ولا أهلاً ولا رفقه 
دما وقيحاأً » وفى أَثْريهما العلقه”"» 


كل كلذ نا 


وبيتين اثنين » فى رثاء زوجها مصعب بن الزبير : 


فإن تقتلوه تقتلوا الماجد الذى 
قلف نا عاد دين 


وهى أبياتٌ لا تكفى لِعَدّها شاعرة ! 


إلى القوم حتى أوردوه جَمَّاما 


غير أنى لا أكاد أرتاب فى أن الرواة قد أسقطوا ل شعرا آخر فى غير الرثاء ! 


فتلك شنشنة نعرفها من أخرم ! 


إعهم قصروا الجا الفنى للمرأة العربية عل الرثاء » وقل أن اعترفوا بها شاعرة 


غير راثية 





(1) أمالى الرجاج : 1١5‏ . 
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فعلوا ذلك مع الخنساء ! 

وفعلوه مع ستين شاعرة أخرى من شواعر العرب » ذيّلوا بمرائمهن ديوان 
الخنساء المطبوع فى بيروت . 

وفعلوه مع ( الرباب » بنت امرىء القيس أم سكينة . قالوا : هى شاعرة ؛ 
ثم لم يحفظوا لنا من شعرها غير بضعة أبيات فى رثاء زوجها .. 

وبيتين آخرين ره بهما أيضا حين سيقت مع ركب السبابا الحاشميات » 
إلى قصر ابن زياد . وقد نقلناهما فى الحديث عن كربلاء . 


وما بمثل هذه الأييات » تُعَذٌّ ‏ الربابُ » شاعرة كا وصفوها ! . 


على أن التاريخ الأدبى » وإن أسقط شعر ( سكينة ) فى غير الرثاء » فقد 
اعترف لها من ناحية أخرى بمكانة لعله لم يعترف بمثلها لسيدة غيرها فى مختلف 
عصوره » حين ألقى إليها مقاليد الحكم بين أمراء الفن فى الشعر والغناء . 

وأق ا بالسيطرة الأدينة عل عضرها قحال التقذ الأدى :سين رظنت 
عليف تيعصيتها القريذة ايرث يذوقها الفتى الأصيل الدى هيا خا أن تكون 
ذاتٌ بصر دقيق بفنّ القول » وفقه لبيان العربية فى التعبير . 

ل نا 

وكانت الأصالة هى الطابع المميز لما ذوقا وعم بقدر ما كانت الطابع 

ايز لا سسا وجمالا ترانافة + 


ولس -منحييحاً آن أمراء الشعن فق “مانا اغا أفروا الها بالسيطرة الأدية 
خضوعا لجبروت جمالها وهيبة شرفها » م ذهب الدكتور زكى مبارك ؛ فما 
لجمال الأنثى جبروتٌ فى مين الكهولة والشيخوخة » وهى بعد لم تنفرد 
بالحسن دون بناتٍ جيلها » بل شاركثها فيه أخريات يكفى أن نذكر منبن 
أختّها ١‏ فاطمة بنت الحسين » التى قيل فيها » يوم اختارها أبوها رضى الله 
عنه لابن عَمّها الحسن : ١‏ إن امرأة مردودثُها سكينة » لمنقطعة القرين فى 
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الحسن » . ؟! نذكر ضرئها عائشة بنت طلحة » التى خخلبتٌ ألبابٌ الشعراء 
فى عصرها » والتى ذكروا أن أبا هريرة رضى الله عنه قال فيها : سبحآن الله » 
لكا عا ل حون الجن .ب 

كذلك لم يكن شرف السيدة سكينة هو الذى ألقى إلمها مقاليد الحكم 
الأدبى وأخضع لا الشعراء » وإلا لشاركتها فى مكاتتها هذه , أسمّها فاطمة 
وبناتثُ عمّها الحسن » حفيدات الزهراء مثلها الطالبيات الحاميات . 

ونا الت يطعا الأدية ترعهم فى القيقة إل خلر حفيا انز القول + 
وحساسيتها المرهفة فى ذوق الشعر » وإدراكها البصيرٍ لمواقع التأثير وأسرار 
البلاغة والبيان . 


ولولا أنبا كانت نادرة عصرها بَصمّرا بالشعر وفقهاً للعربية » لما اعترف 
ها التاريخٌ الأدبى بمثل تلك المكانة » وهو الذى أسقط شعرّها من ديوان 
الأدب » وجحد شاعريتهًا وشاعرية الإناث مثلها » إلا أن تكلون رائية ! 

1 اس مالو م 1 

وبين أيدينا تحبر » قد يوضح لنا السببٌ الذى من أجله القيت إلى السيدة 
سكينة مقاليد النقد الأدى : 3-عصرها : نض الخبر:؛ 

و أنشدت سكيئة بنت الحسين قول الحارث بن خالد » فى وصفِ النساء » 
فى الحج : 
ففْرغنَ من سبع وقد جُهدَتُ أحشاؤهن موائل 'الخُمْر 

فسألت سكينة من بالمجلس : أَحَسَنٌ عند ما قال ؟ . . . قالوا : نعم . 

فقالت : وما ننه 119 فوالله لو :طافت: "الإبل “سبع لحهيث 
أحشاؤها )"2 . 

لقد غاب عهم ما لم يِب عن السيدة سكينة » وفاتهم أن ينتبهوا إلى 
ما انتببت إليه بحسها المرهّف ! 


الاغالى : 7919/8 دار الكتب . 
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والقكرٌ الذى وعاه لا التاريحٌ الأدبى فى النقد والتحكم والموازنة » يكفى 
للدلالة على منزلتها الرفيعة فى الجتمع الأدبى » ويقدم لنا نماذج من أحكامها 
وآرائها النقدية , تُفَسِّر لنا » لِمّ اثرها عصرّها ببذه المنزلة التى لا نعرف أنهم 
اختلفوا فيا . 

وهذا ( كتاب الأغانى ) وفيه ما فيه من أخبار ومروياتي كتلك التى 
«معناها » ينقل روايةٌ عن محمد بن سلام » تؤازرها روايةٌ مثلها عن عَمَرَ بن 
شَبّة : ( اجتمع جرير والفرزدق وكير وجميل ونُصَّيب » فى ضيافة سكينة 
بنت الحسين رضى الله عنه » فمكنوا أياما ثم أَؤِنَتُ لهم فدخلوا عليها » فقعدث 
حيث تراهم ولا يرونها » وتسمع كلامّهم . ثم أخرجتُ وصيفةً لها قد روت 
الأشعارٌ والأحاديتٌ » فقالت : أيكم الفرزدق ؟ فقال لها : هأنذا . قالت : 
أنت القائل ؟ 
م انح بان أقتمُّ الريش كاميره 
أَحَىٌ يُرجَى أم قتيل تُحاذره 
وأبلك +3 أميحاق “ليله احادرة 


فلما استوث رجلا بالأرض قالتا : 
فقلتٌ: ارفعوا الأمراسَ لا يَشعروا بنا 
سم مره 


أبادِر بَوَابيِنٍ قد وُكلا بنا وأحمر من ساج تَبْصّ مسامره | 


قال :العم ... 
قالت : فما دعاك إلى إفشاء سِرّها وميرٌّك » هلا سترتٌ عليك وعليها ؟ خذ هذه 
الألق والحق بأهلك ... 


( ثم دخلث على مولاتها وخرجتُ برسالتها فقالت : أيكم جرير.؟ قال : هأنذا . 
قالت : أنت القائل ؟ ْ 
طرقَتُك صائدة القلوب وليس ذا حين الزيارةٍ فارجعى بسلام 


1 8 


تجرى السسّوالك على ضر كاه بر حدر من متنوف عُمسام 


لو كان عهدك كالذى حدثينا 


ا 


لوصلت ذاك وكان غير لام 
بال لا صَلِفٍ ولا لوام 





قال : نعم ... 

قالك: + أولآ أخدك: يدها وقلت ها ما يفال خيلها ؟ .. أل عفين وفك 
عق , عل هذه الألف واللق بأفلك ١‏ 

( ثم دحلث إلى مولاتها وخحرجث فقالت : أيكم كثيّر ؟ ... قال : هأنذا . 
قال ٠‏ أبك الفائل ؟ 


4 


وأعجبنى يا عَزّْ منك خلائق - كرام اذا عمد الخلائٌ؛ أربعُ 
دُنُوّكِ حتى يدفع الجاهل الصبًا 2 ودفعُك أسبابٌ المُبى حين يَطمعُ 
فوالله ما يدرى كريمٌ مُمَاطل أينساك إذ باعدتي أو يتَصدّعٌ ! 

قال : نعم ... 

قالت : ملحت وشكلتٌ » خذ هذه الثلاثة الآلاف والح بأهلك ... 

( ثم دخلث على مولاتها و حرجت فقالت :أيكم نُصّيب ؟ ... قال : هأنذا . 
فقالت : أنث القائل ؟ 

0 8 سه الو ًِ 
زلولا أن يقال2 اضبنا المي < “لفل مقس الننا- المعدار 
2 2 2 7 0 

بنفسى كل مهضوم حَشاها إذا ظلمثُ فليس الحا انتصار 

قال : نعم ... 

تقالت #ريكنا ميغار ا ومدستن كنانا شد هذه الألى :راق بأهلك.: 

( ثم دخلث على مولاتها وخرجثٌ فقالتٌ : يا جميل , مولانى تُقرئك السلام . 
وتقول لك : واللّهِ ما زلتٌ مشتاقة لرؤيتك منذ سمعت قولّك : 
5 0 2 م هاس 
ألاليت شعرى هل ابيتنّ ايلة بوادى القرى » إلى إِذْن لسسعيد 

, 00 ل 0 

جعلت حديكنا بشاشة ؛ وقتلانا شهداء 1 حل هذه الألف ديئارٍ والحق 
بأهلك . 


. وما بعدها  سامى‎ ١57/1 4 : الاغالى‎ )1١١ 





وليس يفوتنا ما للنص من دلالات : 

منها » أن أمراء الشعر فى عصرها كانوا يجتمعون فى دارها فتأذن لهم و تجلس حيث 
5 5 1 0 ا 5 ع 
تراهم ولا يرونها » وقد اتخذدت وصيفة لها تنقل إلى كل منهم مختارها من شعره ورأيها 
فيه . فعلتٌ ذلك مرةٌ بعد مرة . فكلما فرغتُ من شاعر دخلتٌ على مولاتها وعادت 
برسالة منها إلى شاعر اخخر . . وهى السيدة التى وصفها الدكتور زكى مبارك 

وقد أنكرث على ١‏ الفرزدق ) إفشاء مره وسرٌ صاحبته » والأخبار ترعم مع 
.هذا أنهاطربت لغناء الغريض بشغر ١‏ عُمَرَ ) فيبا » وقد أفشئ به سر ليلة الصورّين ! 

وأثدت عبل ١‏ جرير ) لعفة شعره ؛ وإن أنكرت ضعفه وأسلوبّه فى مخاطبة زائرته 5 

وأعتجبنها أبياك وز كر قوفو نا خف شك فيا ع وقة السير عن 
لأسن طبع ا 1 

#* # يد 

وخر آخر ننقله من ( الأغانى ) على علائه » وهو صريحٌ فى احتكام الشعراء 
أو روات ناما" بمررناين عفلها وبسرها,الشغر . قالوا ) اجتمع بامدينة راوية 
جرير د »ودار 1-1 دراي عل وراوية تصيب ؛ وراويّة الأحوص »ء فافتخر 


١‏ فحكمُوا سكينة بت الحسين بن على عليهما السلام . لِمَا يعرفونه من عَفِْها 
وبصرها بالشعر » فخرجوا يتبادون حتى استأذنوا عليها فأوِنتثْ لهم » فذكروا لها 
الذى كان من أمرهم فقالت لرواية جرير ؛ لبس صناحيف الذى يقول + 


طرقتك صائدةٌ القلوب وليس ذا وق الزيارة فارجعى بسلام 
اى ساعة أحلى من الطروق ؟ ... قبح اللهُ صاحبّك وقبّح شعره ... 


ثم قالت لراوية كثير : أليس صاحبّك الذى يقول : 


للك 





يقر بعينسى ما يقر بعينها وأحسَّنُ شىء ما به العينُ قرت 
أفبُحب صاحبّك أن يكون أنثى ؟... قبح اللَّهُ صاحبّك وقبّح شعره ... 
« ثم قالت لراوية جميل : أليس صاحبّك الذى يقول : 

فلو ترك عقلى معى ما طلبتُها ‏ ولكنْ طلابها لما. فات منْ عَقللى 
فما أرى بصاحبك من هوى » إثما يطلب عقله ! ... قبح اللَهُ صاحيّك وقبّح 


0 


سعرة . 
ثم قالت لراوية نصيب : أليس صاحبك الذى يقول : 
أهِيمْ دعن ما عييث: فإن أَمْتُ . فوا حَرّنا مَنْ ذا هيم بها :بعدى 
فما أرى له همةً إلا فيمن يتعشقها بعده ! .. فبّح الله صاحبّك وقبّح شعرّه . 
ألا قال : 
أهيمُ بدعدٍ ما حبيتٌ فإِنْ أمث فلا صلحث دَعْدُ لذى ل بعدى ؟ 
ثم قالت لراوية الأحوص : أليس صاحبّك الذى يقول : 
من عاشقين تراسّلا: ؤتواعدا ليلا إذا نجمُ الثريا حَلّقا 
2 2 9 كين 
قال : نعم ... 
قالت : قبّحه الله وقبّح شعرّه ! . . . ألا قال تعانقا ؟ . . .)0 
ودلالة النص » أن سكينة كان إليها الاحتكامٌ إذا اشتجر الخلاف بين رواة 
الشعراء أى أصحابهم أشعرٌ » وأنها كانت واعية للشعر حافظة » تعرف مال 
الشعراء وتقسو فى محاسبتهم على عَّراتهم . ولفتانّها النقدية دقيقة بارعة » وهى 
جديرة بأن تعينَ على فهمنا لعصرٍ سكينة الأدبى ؛ على ضوء الاعتبارات الفنية 
التى كانت الناقدة الأولى للعصر » تصدر عنها أحكامها فى ذوقٍ الشعر » ووزنٍ 
الشعراء . 





(0 الاغانى : 135/114 سامى . 


الا 





ولم يكن إعجابها بشاعر » يُحميه من قسوتها فى مؤاخذته » فهذا ١‏ جرير ) 
الذى أنكرثٌ عليه ضعفه وسوء أدبه فى مخاطبة النساء حيث قال : 


طرقنّك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعى بسلام 


كانت ربما قدمته على الفرزدق » وصارحت الفرزدق برأيها فييما دون 
مجاملة : حدّث الشعبى : ١‏ أن الفرزدق خرج حَاجًا » فلما قضى حبّه عدل 
' إلى المدينة فدخل إلى سكيئة بدت المنسين رضىئ الله عنبما فُسَلّم » فقالت له:: 
يا فرؤدق + من أشتعر الناين ؟ 

قال : أنا . 

الت ١:‏ كذية 4 أكع كلق الدن: يفول : 

1 7 م قد 3 3 7 400 00 
بنفسى من تججنبه عزيز 2 على ومّن زيارثه لِمَام 

07 4 13 .2 2 9 و 
ومن أمميى واصبح لا أراه ويطرققى إذا سصجع النيام 

فقال لها : واللّهِ لو أذنت لى لأسمعيّك أحسنّ منه . ثم أمرئه فانصرف . 
فلما كان الغدٌ استأدّن عليها فسألتّه : يا فرزدق » من أشعرٌ الناس ؟ 
قال : أنا . 

قالت : كذبتٌ !| صاحبّك « جرير ) أشعرٌ منك حيث يقول. : 
لولا الحياءٌ لهاجنى استعبارٌ ولرُرْتُ قبرَكِ والحبيث يزار 
كانت إذا هجر الضجيمٌ فراشّها كيم الحديُث وعَفت الأسرارٌ 
لا يلبث القَرّنامُ أن يتفرقوا ليل يكر عليعٌ وتهارٌ! 

فقال : والله لمن أذنت لى لأسمعتك أحسنّ منه » فأمرته فانصرف.. 
ثم عاد إليها فى اليوم الثالث » فأعادتثٌ سوالّه : يا فرزدق » من أشعر الئاس ؟ 
قال : أنا . 


ع0 





والنن هد كلا واس عات ا ع ل 07 

إن العْيونَ التى فى طَرفِها مُرَضٌَ قتلسا ثم لم يُشْيين قتلانا 
ل ا للك هن لاافزاكديد. بوم العف حلن النها أركانا 
فإذا كان هذا الموقف حدث قبل اجتاع الفرزدق مع جرير فى ضيافتها » 
فذلك هو ما قلناها من أن إعجابها بالشاعر وتفضيلها إياه » لم يكن يجعلها 
تغض البصرّ عن سقطاته . وأما إن كانت مؤاخذثها د سا را 
الفرزدق لما » وسماعه ما سمع من تفضيلها ١‏ جريرا ) عليه ؛ فهذا ما يدل عل 
أن السيدة الناقدة » ل تكن تحكمٌ على الشاعر بشعره جملة » أو تتشبتُ برأى 
لها فيه لا تعدل عنه , أخطاً جرير » فقالت له : فيك ضعف », ثم لم يمنعها 
ضعفّه فى بعض شعره من الحكم له على الفرزدق . 

0 

وروى أبو الفرج فى ( أغانيه ) خبرا له دلالته على شدة شغفها بالشعرٍ ' 
وحرصها على السمو به إلى فنية جمالية . حدَّث المدائنى : أن سكينة « كانت 


ذاتٌ ليلةٍ تسير » فسمعتثُ حاديا يحدو فى الليل يقول : 


هلولا ثلاث هن عيش الدهر ٠‏ 

فقالت لقائدٍ رَكبها : الح بنا هذا الرجل حتى نسمّعٌ منه ما هذه الثلاث . 
فال طانة لذللك سحن أنعيه .فقالت سكزية للا طا + سير آلك حت 
تسمع عنه ) . فسار الغلام سريعا ثم عاد إلى مولاته » فقال لها : سمعته يقول : 

الما » والنومٌ » وأم عَمْرِو « 

فقالت : قبّحه الله » أتعببى مذ الليلة ! )") 





الاغانى : 8 / 58 ط الدار . 

والأبيات فى ( ديوان جرير ) ط الصاوى » وروايته : « يصرعن ذا اللب حتى لا صراع به © ٠‏ 
(1) وفيات الاعيان 5١١/1١‏ . 

2 ساسى‎ ٠١١ / 7١ : والاغالى‎ 


؟/ا4 





وإغغا أنكرت أن يخلط بين حاجات الجسم المادية » وحاجة القلب 
والوجدان . وأن تستوى عنده أم عمرو » والماءٌ والنومٌ » بل تتآخر عنهما . 
وتشهد نادرة لها طريفة » نقلها ١‏ ابن خلكان » على أنها كانت مرهفة الحس 
الشعرى » دقيقة اللمح لسر القول ودلالته على صدق المعاناة . « يُروَّى أنها 
وقفت عل عروة بن أَدَيئَة"' وكان من أعيان العلماء وكبار الصالحين » وله 
أشعار رائقة » فقالت له : أنت القائل ؟ 
رات كيف وك نكن في حت عر موقا لمانا اعرد" 


- 


و 


3 
د 5 


قبنى بردت ببردٍ الماء ظاهرّة فمَنْ إنَارٍ على الأحشاء 
قال : نعم ... 

الث وأنت القائل © 

قالت » وأبثئيُها ميرّى وبُحْتٌ به قد كنت عندتى تحت الستر فاستتر 
ألستٌ تمر مَنْ حولى؟ فقلت لها عَطّى هواك وما ألقى على بصرى 
“قا عو 

فالتفتت إلى جوارٍ لها كُنَّ حولها وقالت : من حرائرٌ » إن كان هذا الشعرٌ 
خرج من قلب سيم قط !. 

وا أنكرت أن يزعم ( ا ) » وهو من كبار الصالحين » أنه قال هذا 
اللعنعر غيل« مدهت" التعراء :| 


وإنها لجس فيه بذوقِها المرهف نبض قلبْ جريح, أضناه الحبٌّ » وتدرك 
)١(‏ أبو عامر المدنى » توى حوالى سئة ١7٠6‏ ها. وكاث من جلة علماء المدينة ومن شعرائها 
المقدمين . ١‏ 
انظر بعض أخباره وشعره فى ( الاغافى : ٠١١ / ١‏ ) ساسى والمؤتلف والختلف للامدى : رقم 
(15). 
)١(‏ رواية ( سمط اللآلى : ١١5/1١‏ ) للشطر الثانى من البيت الأول : 
ه أقبلت نحو سقاء الماء أبترد » 
وجىء قيه بكلمة السيدة سكينة دون ذكر اسمها » وعلق الأستاذ الميمنى على هامشه : هذه هى 
السيدة سكيئة » وهى السائلة عن الشعر م فى ( المصارع 9١7‏ ) و (المرتضى ؟ / 1/9 ). 
(*) 'وفيات الاعيان : /1١‏ 94؟ ‏ وشذرات الذهب /1١‏ 1894. 


:ع5 





نطاب النتكوين أن ورا نافدر هذ" الهس مقاناة ستادفة 10 
وكانت جديرةً عندى بأن تدرك كذلك صدق المعاناة وحرارة التفجع فى 
قول « عروة ) يرن أخا له اسمة بكر : 


م 9 8 : 0 8 0 
سَرٌّى هَمّى » وهّم المرء يسرى ‏ وغاب النجم إلا قِيد فْتَرٍ 


أراقبُ فى المَجَرَّةِ كل نَجُم 2 تعرض ف المَحِرَّوَ كيف يجرى 
لِهِهّ ما أزال له قرينا كأن القلبٌ أَطْهرَ حر جَمْرٍ 
على بَكْرٍ أخى» ولّى حميدا2 وأ العيش يصلّح بعد بكر ؟ 

لكنها لما سمعت هذا الشعر قالت : ( من يكون بكر هذا ؟ ) فَوْصِف لا 
قات © أهر ذلك الأكد ب مضعر أسوقات الفضير الذى كان عر ينا 0 
قالوا : نعم ... قالت : 9 لقد طاب بعده كل شىء حتى الخيز والزيت ! 6”" 
أو يا جاء فى الأغانى : « كل العيش واللّهِ يصلّح ويحسنُ بعدّ بكر » حتى 
الخبر والريت )2 . 

وأَعْوَزها هنا التغاطف الوجدافى » يشجيها بكلمة أخر فى رثاء أخيه » مهما 
يكن هذا الأخ فى نظر الناس قميكا أو مغمورا . 

وعلى كل حال فسكينة تتلقى الشعرٌ بذوقها الخاص وتحكم عليه بمقدارٍ 
ما يؤثر فيها ويقع من وجدانها ... 

وهكذا تُمَثُلّها الأخبارٌ » وقد عُقَِدَتُ ها إمامةٌ النقد فى عصرها » واشتدتُ 
فى رقابتها الأدبية على الشعراء » فمضتٌ تكشف فى صراحةٍ قاسية عن مَواضع 
المؤاخذة » ومبدى إلى أسرار التعبير » وتُوَجَهُ إلى ضرورة التزام مقومات الشعر 
فى رأيها » من عُمْق المعائاةٍ » وعاطفية التناول » وصدق الوجدان » والسمو 
بالشعر إلى أفقه الجمالى » بعيداً عن « الماء » والنوم » وأم عمرو » ! 


ج# جا 





(؟) الاغانى : 7 / 51 دار الكتب . 


4ن 





ولسنا بحيث نوؤاحذها على جزئية أحكامها , واتجاهها بالنقد إلى اعتبار البيبت 
أو الأبيات نناط حُكم على الشاعر » فلم يكن عصرّها ‏ فيما عَرَفْه مؤرخو 
أدبنا ‏ ينظر فى القصيدة من حيث هى وحدة متكاملة . 

وليس يفوتنا هنا أن نلحظ أن ( سكينة ) فيما تُقَل إلينا من ملاحظها النقدية 
ل لم تتعرض قط لشعر المدح » قهل تراها أسقطئه من حسابها لما تعلم من 
كثرة الريف فيه وغلبّة النفاق عليه ؟ ... 

ليس هذا عندنا ببعيد » وقد كان من بين الذين تعرضتٌ لنقد شعرهم » 
جرير » والفرزدق » ونصيب » وكثير » وهم فى المدح قصائد مشهورات » 
ولم نرها مع ذلك روت لأحيهم بيتا من مدائحه أو ناقشئّه فيه . 

وإنما كان اهتامها كله بما قالوا فى الحب » وكأنها كانت ترى فيه ما لا ترئ 
فى المدح ؛ من نبض القلب وحسٌ الوك ان ا كه المقياسّ الدقيكٌ لامتحان 
أصالةٍ الشاعرية وصدق المعاناة . 


4# 


6و8 





ع 
امتد العمرٌ بالسيدة سكيئة حتى شارفت العقدّ الثامنّ من حياتمها .. 


وليس فيما لدينا من أخبار ومرويات » ما يشير إلى مرض ألم بها قبيل الموت 
أو يتعدث ع اها ق أخريات آيانها:» وإنا الصر الله عل نا كان من 
أمرها فيما بين وفاتها إلى أن ذُفِْنَ جسدُها فى ثرى ١‏ طيبة ) مدينة جدٌّها النبى 
عليه الصلاة والسلام . 
وها الناى كان :و اسيك 'الأخير من حياغا اللحافلة هوقلا أشان. إلنه 
أكثر الذين أرَّخوا لسيرتها » منهم ابن سعد فى ( الطبقات الكبرى / / 417 ) 
من طريق ابن السائب الكلبى » أنبا ١‏ ماتت وعلى المدينة خالد بن عبد املك 
وقع فى الطبعة : ابن عبد الله بن الحارث » فقال : انتظرونى حتى أصلى 
عليها . وخرج إلى البقيع فلم يدخل حتى الظهر وخشوا عليها أن تغير فاشتروا 
لها كافورا بثلاثين دينارا . فلما دحل خالد أمر شيبة بن نصاح ‏ المدلى مولى 
أم سلمة » القاضى القارىء ‏ فصلى علما ) . 
لكن أبا الفرج الاصبهانى » وصف المشهد الأخير لرحيل السيدة سكينة ؛ 
قال رواية عن جماعة من شيوخ بنى هاشم : 
0 9 5 5 سر 
إنه لم يُصَلْ على أحدٍ بعد رسول الله مَلُْهِ بغير إمام » إلا على سكينة 
ببت الحسين رضى الله عنه . فإنها مانت وعلى المدينة خالدٌ بن عبد الملك . 
فأرسلوا إليه فآذنوه بالجنازة وذلك فى أول النبار فى حرٌ شديد . فأرسل إلمهم : 
لا تُحدثوا حدّثاً حتى أجىء فأصلى عليها . فوضع النعشٌ فى موضيع المصّلى 
على الجنائز » وجلسوا ينتظرونه حتى صار الظهر » فأرسلوا إليه فقال : 


يفنل 





لا نحدثوا فيها شيكا حتى أجىء . فج فجاءت العصرٌ ثم لم يزالوا ينتظرونه حتى 
شك مايه ل ل فر إليه فلا يأذن لهم » حتى حلت العتمةٌ 
ولم يجى . ١‏ 
ومكث الناسٌ جلوسًا حتى غلبّهم النوم » فقاموا فأقبلوا يُصّلون عليها جمعا 
جمعا وينصرفون . فأمر على بن الحسين رضى الله عنه مّن جاءه بطيب » فأق 
باجامر فوْضعتُ حول النعش » ونهض محمد بن عبد الله العبالى » فأعطَى 
عَطَارا كان يعرف عنده عُوداً فاشتراه منه اعمال دينار , ثم أوقد خول 
السرير حتى أصبح وقد فرغ من العُود . فلما صلّيت الصبعٌ » أرسل خالدٌ 
المع أن ار عليا ‏ انفوها وك 

وكأنما أراد القدرٌ ألا تمضى الماشمية الحسناء عن الدنيا ؛ دون مشهدٍ ختامى 
شين لقضفا الافلة ! 


ا د 

ولكن متى توفيت السيدة ١‏ سكينة ) على وجه التحديد ؟ 

هنا نعود فنضرب فى تيه من تناقض الأخبار وتعارض المرويات . 

فالمشهد الذى نقلناه » فيه نص على أنها توفيت » وخالدٌ بن عبد الملك بن 
الحارث وال على المدينة » وأن أخاها زين العابدين « على بن الحسين ) قد 
سهد وفائها » وكان هو الذى أشرف على تجهيزها لمثواها الأخير . 
ابن سعد » فى الطبقة الثانية من تابعى المدينة ( الطبقات ه / 5١١‏ ) وابن 
خلكان فى ( الوفيات ١‏ / 4945 ) وعلى سنة 44 اقتصر المصعب الزبيرى فى 
( نسب قريش :58 ) والطبرى فى ١‏ التاريخ ) سنة أربع وتسعين قال : وهى سنة 
الفقهاء » مات فيها عامة فقهاء أهل المديئة » وأوهم على بن الحسين عليهما 

0 الأغانى : 17١0/14‏ سامى . 


نفك 





ابن الحارث . وكذلك أرخه فى وفيات سنة أربع وتسعين الذهبى فى العبر ؛ 
فى ليلة الثلاثاء رابع عشر ربيع الأول منها » بالكوفة . وجمع الحافظ ابن حجر 
ب الأتوان لإروناك كي الجا راطو نور واوا فرجح عندة وفاته 
سنة أربع وتسعين أو خمس . 200 

فلو صّحّ أن الإمام سهد وفاة أخته السيدة سكينة ‏ على رواية الأغافى 
5 ل ا ل 

يي 00000 

وقد عزله عنها هشامٌ سئة ١١4‏ هاء ؟ فى ( تاريخ الطبرى ) ... 

وفيه كذلك » أن سكينة توفيت سنة ١١1‏ ه ء قال فى حوادث سنة 
7ه : ( وحج بالناس فى هذه السنة » خالكٌُ بن عبد الملك » وكان العامل 
فيا :عل" المدينة :.: ولررا تتوققف كيه ابنذ الشسين ووه 11 

ولا نعلم خلافا فى وفاة السيدة سكينة فى هذا التاريم : ١١1‏ ها. 

فكيف شهد أخوها الإمامٌ زين العابدين وفاتها » ولا خلاف فى أنه لم يدرك 
القرن الثالى ؟ 

والكرلايق ار إرنام وااو وميا ا »؛ يبلغ ثلاثة وعشرين 
عاماً | ذا فيلا بلقل الراضع ل ونان + وتدديضن ل الع . قرنٍ » على قول 
من قال بوفاته سنة ”9 ها ! 

وهو مدى طويل » كان يجب أن يوقف عنده » لكنا لا : نعجب لمروره هكذا 
فى يسرء بغير محاولةٍ للنظر فيه . فليس هذا ء على أى حال » بأعجب عم 


(1) عبذيب التبذيب ٠) 5500( 5١4/0‏ 
؟) طبقات الأولياء : ١//ا؟‏ . 


دااع 





فى طبقات الأولياء للشعرانى ( 1/١‏ ) من وفاة الإمام زين العابدين 
سنة 99.هء عن 2ه عاماأى أنه ولد سنة 4١‏ ه. 
وفى الصفحة نفسها » بل فى الفقرة التالية » يقول بوفاة ( الإمام محمد الباقر 


أى أنه ولد سنة 44 ه . وأبوه الامام زين العابدين فى الثالثة من عمره ! 
وهو فى الثالئة من عمره »؛ ابنّه الامام محمد الباقر ! 
ولو قال إنما إحدى كرامات الإمام زين العابدين » لتركناها له 
27 17 031 
ونعود إلى موضوعنا » فلا نرى حتماً علينا أن نقف طويلا لنحقق مسألة 
شهود الإمام زين العابدين موت أخخته السيدة سكينة » فمن الواضح عندنا 
أن ورود اسمه رضى الله عنه » فى مشهدها الأخير » خطأً لا ندرى أهو من 
الراوى للخبر » أم من الناقل » أم من الناسخ ! 
ثم لا خلاف فى وفاتها رضى الله عنها سنة ١١1‏ ه » بمدينة جدّها النبى 
َه » وخالدُ بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم » عامل على المديئة » لهشام 
بن عبد الملك بن مروان . 
واستقر بها المطاف آخرٌ الأمر فى تّرى « طيبة » مدينة جدها الرسول عليه 
5 : 1 ا 8 ريا 
الصلاة والسلام » تاركة من بعدها كلمة الحقُ فى كل ما يقال فما أو يرؤى 
عنها » أمانةً صعبة فى حافظة الزمن الوافية ب وسعير الناز فر المنفيفك: الأمين . 


9 رَحْمَة الله وبَرَكَائهُ عَلَيكُمْ أهل البَبتِ » إِنَهُ حَمِيدٌ مُحِيدٌ # 
صدق الله العظم 


لين 





ا ا ا اا ا ا 0 


واواو مهاه ةورم مما روات تر ورف ار ة روم ف ت ران ةرم ممق 


7/4 


14م١‎ 


م3 





ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


اللباب 


اللاب 


أميات امو منين رضى الله عنين 


وافيف وم ميف ورور هرقن 


لوالو ء ,ملم 


مقرم ملةم 


مقيقا م ةنو 





ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا 000 


واكام م رام فور ف وتوران ةرررم قو 


ا 000 


ا ا 0 


فالاو ووو وال وار م فر رار مر وف م ري ميق 


لامعاو ارار اوم رو اموي هاورو ف ف ارو ممم ام لمن 


فاماما وار رم روم و م مف يرر ف ما مم قر قن 


١ د/ا‎ 


)/ 


الما 


١ دم‎ 


١35 





(؟) سودة بست زمعة العامرية 


المهاجرة أرملة المهاجر ا 
وحشسة الا ا للا 1 
هجرة وترمل ع1 
وهبت ليلتى لعائشة ل 


(") عائشة بنت ألى بكر 


حبيبة المصطفى ؛ الصديقة بنت الصديق 7 
الصهر الكريم وو 
مألوفة ل 
الممجرة 0 0 
ار حت نا لافار و ا 
الضسرائر اتوك فا ون اند لو ا اال 1 
محدة الإإفلك منت نس اقح ا أوسا كم موا املكو و 1 
العروة الوثقى 1 اا 
الوداع 6 ا اا 


(854) حفصة بنت عمر 


حافظة المصحف الشسريفف خخخ او اه 

الأرملة الشابة ا 0 

السير المذاع خخ ل ل ا ا 1 
(5) زينب بدت خريهة 

ام المساكين اونا فاو وا ا وا و 1 
(5) آم سلمة 

بعت زاد الرأكب الفا 1 


غ18 





العزة والجحمال ا الوا و 7 
وى ومشورة ا ا ا ا ودودق 
الله من وراء هذه الأمة 00111 لزن 


(/ا) زيدب بدت جحش 


أكرمهن ويا وسفيرًا ا و 
شريفة ومولى أ 
زواج بامر الوحى اوم اس ا 
ولمة وحجاب ع سا ا ا ام ا 181 
أكرمهن وليّا وسفيرًا لمق ا بي لمة 
وأطولمن يدا لافطا و رم 


(80) جويرية بدت الحارث الخزاعية 


سيدة بنى المصطفى ا 
الاسيرة الحسناء ا اع مواد لاا 0 
بركة العروس 1 0 


(9) صفية بدت حيى 


عقيلة ببى النطسير د31 0 
حربت خخيسبر 00 فيض 
رؤيا العروس وذكرياتمها مض 
زوجى محمد » وأبن هارون » وعمى موسبى امب الأب 





)٠١(‏ أم حبيسبة 
رخلةان شقان ا ا ل لو او ار 
عودة المهاجرة اموي بق 
محنة فى الغربة ب ا 
خطبة من الحجاز :ب 013 
بين الاب والروج 110103377 0 اا 


)1١(‏ ميمونة بست الحارث الملالية 


اخمر أمهات المؤمئين لمعا م 7 ا جا ا 
1 الأخحوات مؤمنات ) ا 0 
البقعة المباركة 0000 0 121 
(؟9) مارية القبطية 
أم ابراهم ل 
هدية من مصر ب 0 0 
طيف وأمل 0 ا 
بشسسرى فرفميقةة ةرت ر ةرو زر فر قر زافو رز ةلز زر ر ل ل ان 5ق 
الملال الغارب 0 0 0 
عي النبى صل الله عليه وسلم بأهل مصر ا الوا 
الكتاب الثالث 
بيات النبى صل الله عليةا واسام . ,0000 الساد مادو القع 
تقديم ا 0 وا لقي ولاو و وال وم أ ال ا 0000 اده 
المسحث الأول 
الأبوة فى الجتمع العربى ا 
الأبوة فى الجاهلية اس بس كل 1 
الأيؤة االعربية 0000 


لمان 


المسحث 


1 


الموضوع 


الغافى 

الانثى 9 اجتمع الع رب ى ممساط ني امو ماحم كال اباي و 
«وليس الذكر كلانثى ) 20111116 

« وإذا الموعودة سعلت » ا 
لفل «القدوة سود امود الال ا تلن اام ا م 
الثالث 


الشقيقان 


261 زيتك الكيرق از 1 11 1 11111111111 
زينب الكبرى 0 


عليبا السلام 0 
الخاطباكن 000 طظ515 


(" ) أم كلثوم 


وفوا فو ءءء فو ءار واه و وري نراقن 





ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ريقف فار فار رمم 


000000 


واوافف ور عقومو 


5 


قو 


امىة 


يردق 





الموط ع ا 
١‏ 5 ) فاطمة الزهراء 


أم أبيها عليها السلام قت اام لالط وني لزه 
الكتاب الرابع م ا 1 
السيدة زيب عقيلة بنبى هاشم 0 
امسناء ل الو 4 ا و ما ا 101 
مسدحل سه لقو الج و الج الس واو ا ا 36 
الفصل الأول 
فى بيت النبوة ا ا ا ال 
اناه وأجداد ا ل ور ا ا ل 0 51 
ظلال على المهد ااا 0 
المثّبا الحرين ل اه 
الفصل الثانى 
عقيلة بلى هاشم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 530 
عقيلة بلى هاشم كن ين جح قار متحي واه مارو ال اوم و 11 
الفصل الثالث 
بطلة كربسلاء ا ا 
نذر العاصفة ا 
المجرة أ ا م اتناو ا وس الا 
دليل الركب صف ا ومدة وكر ك1 الماح ا ل را 0 
محاولة وإصرار امو ا ال ا ااا 
حو وادى الموتث اقعين ا تمه وجو ا سوق ا ناخ قالطو ا 1/7 
بطللة كربلاء 0 ا 


م58 ' 


الكساب 





ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 
وثاي قمعم 


السيدة سُكينة بنت الامام المسين رضى الله عنبما 2527000 
تقديم : الأستاذ أمين الخولى 21 


الأول 


مذبحة كربلاء ا ا ا 0 


بعد العاصفة 11 ؤز1 ؤز[ؤ[ ؤ[ ؤز[زؤز[ؤ[ز[ز[ز[ [ ز[ز[ز[ذ[ز[ز|[|[|[ؤ[ز[ز[ز[ز[ ز ز [ زذ 0 


496 





مع مصعب بن الزيير .... ا 00 
مع ابراهم بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى 0 
مع الأصبغ المروائ ل 
مع عبد الله بن عثمان الحزامى ئ000 2 


مع زيد سن عمرؤو العثمالى ا ا ا ا ا 00 
الغالث 


وقرام ف ةرارز هه ومو ووو ورف ورةم مر و فلار ف ةاور مانن 


المشسهد الأخسير قا أ شح لابن يو لاكؤري الك ور مروب ةا لوه وليه بوكرو لبجوبا د 
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يه : 
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ا 
1 
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0 
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